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تعمنذير: لايهوزنسخ ‏ أواستممال أى جزءِ من هذا 
الكتاب باى شكل من الأشكال أو بايد وسيلةّ من 
الوسائل ( المعروفرّ منها حتى الآن أوما يستجد 
مستقبلا) سواء بالتصويرأو بالتسجيل على 
السو لس أو النوامن اولظ الفنشوفات 
واسترجاعها دون إذن كحكتابى من المؤالف. 


إن المجتمعات الإنسانيةٌ لهي مجتمعات 
لغوية في المقام الأول وغاية اللغدّ بناء جملّ 
صحيحدّ مفهومة تتماسك مع غيرها من الجمل 
الصحيحئٌ لاداء المحصل الدلالي الحلي: وبناء 
الجملنّ هو الدراسة3 النحويتّ. من هنا كانت أهميرّ 
التعمووقيمته ومكانته. فالتحمؤ هو الضابط 
الدقيق والمنظم الصحيح للعلاقات المعنوييٌّ بين 
الوحدات اللغويّ فى الجملة الواحدة, وبين عدة 
الجمل فى النص؛ للوصول منها إلى المحصل 
الدلالى النهائى المقصود. 
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تقديم الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي هدائا لهذا وما كنا لنهتديَ لولا أن هدانا الله » والصلاة والسلام على خاتم رسل 
أللد » وعلى آله وصحبه وَمَنٌ والاه. 

فهذا المؤلّف قائمٌ على أكناف مؤلّف سابق عليه » وهو: 'وظيفة البنية في تحديد دلالة الكلمة' 
(1184م) »؛ وقد كنت - في بدء الأمر- أعتقد أنّه سيكون طبعة ثانية له » فيها تنقيحات 
واضافات ؛ لكنني وجدتُ أنَّ ما أضيف لا يفي به عنوان المؤلفب السابق ؛ فكان عليّ أن أنظر 
في عنوان آخرء يحتوي مابه من أفكار, ويفي بتعددها » واتساع موضوعات كانت سريعة 
المأخذ؛ كان اختيار العنوان- حقًا- محيرًا ومثيرًا للأخذ والرد ٠‏ إلى أن استقر على "الكلمة دلاليا 
بين البنية والتركيب والسياق" فقد ظننت أنّ هذا العنوان أكثرٌُ ملاءمة لما حواه هذا المؤلّف » وهو 
وان كان امتدادًا لسابقه ؛ فهو يتسع ٠‏ ويمتدء ويتشعب عما هو عليه : كما أنَّه يصل إلى آراء 
لغوية جديدة ؛ قد تكون أسمنًا للنظرية اللغوية العربية » أو قد تكون مستتيرًا وحافرًا للتفكير فيها. 

وقد أفادت هذه الطبعة مما سبّره المؤلف طوالَ عقدين من الأبحاث والمناقشات والمؤتمرات 
المحلية والدولية ؛ مع التأكيد على إرادة التطور البحشي ؛ والشغف بالتقدم العلمي في مجال 
التخصص. 

كما أقادت من الاطلاع على ما له علاقة مما ورد في الموسوعة اللغوية» تحرير: أ.د.ن.ي 
كولئج 0 ترجمة حك محي الدين حميدي؛ ود. عيد الله الحميدان . الفصل الثالث : اللغة شكل 
ونمطء القواعد وأصنافها د. ج. أليرئن. 

وخرصت على أن يكون كثيرٌ مما ورد في هذا المؤلّف مثيرا لأفكار الباحثين؛ فيفتح لهم آفاقًا 
واسعة للبحث اللغوي؛ ولذلك أنبه فيه إلى الفكرة » وأذكر لها مثالا واحذًا أو أكثر قليلاء وقد لا 
يذكزء وأترك للباحث المريد الشغوف أن يسبرٌ أغوارها » ويلمّ شملها وشتاتها » ويدلي فيها بدلوه: 

وأرجو من الله تعالى أن يمهد هذا المؤلف طرقًا متشعبة للبحث اللغوي في ظواهر اللغة 

العربية ربطًا للتراكيب بكل أنواعها وعناصرها اللفظية والدلالية » جزئية ومجموعة » ودراسة النص 
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كلا متكاملا من حيث : الربط الجملي المتناسقُ المتنامي لأداء المقصود الدلالي؛ والقائم على 
وسائل الربط اللفظي والمعنوي: وهي تتشعب وتتعددء والتركيبُ الإفرادي بأنواعه وأساليبه وكيفيات 
تكونه وتناميه ؛ ليؤدي وظيفته المطلوبة في مواقعه من الجملة » مع كل متعلقاتّه ومحاوره الدلالية 
مما يسبقه أو يلحق به : وبنية الكلمة الواحدة في الجملة » وما تكتسبه من دلالاتٍ من بنيتها 
وصرفها وعلاقتها بما قبلّها وما بعدها » وما تُكسبّه غيزها من الكلمات من جانب دلالي ؛ فالكلمة 
في التركيب يختلف معناها عمًّا هي عليه خارج التركيب؛ لأنّها خارجّه كلمة واحدة ؛ أداؤها 
الدلالي محصور في كيفية بنيتها » وما تتضمنه من مورفيمات (وحدات صرفية) » كل منها يؤدي 
جانبًا من الجوانب الدلالية المختلفة للكلمة خارج التركيب. 

ما الكلمة داخل التركيب فإئها تُكسِبُ غيرها من العناصر اللفظية الأخرى المكونة للتركيب 
دلالات متآخية؛ كما أنّها من طريق هذا التآخي في التركيب تكتسبُ دلالات أخرى لم تكن عليها 
خارجه. 


هذه أفكارٌ في البنية اللغوية التي ترتبط يما تحققه من جانب دلالي ٠‏ ونظرات تعتمد على 
الواقع اللغوي من خلال نصوص مختلفة عبز المجتمعات اللغوية ؛: إلى جانب اعتمادها على 
نظرات اللغويين + وأقصد بهم المشتغلين باللغة دراسة وتحليلا من خلال نصوص ٠‏ أو إثباتِ 
قواعد لجوانب الدراسة اللغوية المعهودة : 

وكنت أودٌ ألا أنظرها أو أبحثها بمفردي ؛ وانّما أردثُ - حينما أتيحت لي الفرصة فعدت 
إلى المنصورة معقلي العلمي- أن أعرضها على الزملاء وطلاب الدراسات العليا ذوي الفكر البكر 
الثائر المتمرّد الذي ينشد مكانة له بين النظريات العلمية والإبداعات الفكرية ء والذي يكمن بداخله 
الفكري تساؤلاتٌ محيرةٌ » واستهداءاتٌ شافيةٌ » وقلقٌ فكري » واستزاداتٌ علمية. 

وقد لمست أن كثيرًا من طلاب الدراسات العليا بفرعيها - اللغوي والأدبي- كانت لديهم 
رغبةٌ ملحةٌ لعقد جلسات علمية ذاتِ مناقشات لغوية » وتساؤلات دفينة ثائرة » وقد عقدتُ العزمَ 
على تلبية هذه الرغبات الملحة ؛ وأنا فرح شغوف بذلك ؛ فقد كنت في شوق أكثر من تشوقهم إليه. 
لكنّها الثقافة البحثيةٌ لدى أساتذة جامعاتنا - في الأغلب الأعم - التي تقوم على : عدم الإيمان 
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بالمشروع البحثي » عدم التخطيط العلمي الجمعي إلى غير ذلك . مما يندى له جِبِينُ العلم والبحث 
العلمي ٠‏ كما يندي له جبينْ الكيف العلمي الهادف إلى التقدم والتطورٍ والإبداع والابتكار؛ ويزينُ 
تاج هذه الثقافة النحتية ه1 وعلقها من جَوَاِنّي نفستية تتداقتتن. نع القكر العلمي الذي لا يترى تراءً 
نافعًا مجديًا إلا بالعمل الجمعي. 


هذه النظرة موجهة إلى الأبحاث في مجال الدراسات الأدبية واللغوية وغيرها من دراسات 
الكليات النظرية ؛ فالمجال البحثي بناءٌ متراكبٌ متنام يلحق المُقدم عليه بسابقيه » ويبني على ما 
بئوه وشيدوه؛ كما أنَّه يحتاج إلى فريق جماعي لإنجاز مشروعات بحثية مجدية. 


ولا أودٌ أن أخوض في هذا المجال كثيرًا ؛ فمعظمُه مرارةٌ وتسولٌ وتهاونٌ ومجاملاتٌ. 
ومضيعةٌ للوقت والجهد؛ ونتيجثه سالبة لا تحافظ على الثبات فضلا عن عدم تحقيقها أدنى تقدم أو 
تطور ء وانّما معظم المستحوذين على الكرسي الأعلى فيها هم من ينقلون أفكارا غربية ويحاولون 
تطبيقها في مجال الدراسات العربية تطبيقًا منقوصًا ؛ لأنّها ليست من بنات أفكار باحثين عربء 
وانّما هي تقليدٌ ومحاكاة. 


فما جاء في هذا المؤلف يجمع بين الخواطر والمقروءات والنظرات والاستثارات» 
والأضابيرء والملحوظات والتنبيهات وغيرها مما كان مكونًا للأفكار المودعة فيه ٠‏ وما الهدف 
منها إلا تحفيز عقولٍ شباب الباخثين في اللغة لطرق أبوابها ٠‏ والولوج إليها » والغرص في أعماقها 
لإعداد أبحاث جديدة ؛ واستثارة أفكارٍ نائمة تائهة نهمة ٠‏ تود اليقظة فالثورة البحثية فالإنتاج هو 
العلميّ الحقّ ٠‏ وما لها إلا أمل واحدّ ٠‏ هو إبرازٌ النظرية الموجودة ؛ لكنّها مظللة محجوبة لم 
يدركها أصحابها. 


وأشيز مرةٌ أخرى إلى: 
- ما يحتويه هذا المؤلفُ إِنَّما هي معلوماث وأفكارٌ لغويةٌ سريعة المأخذ والثناولٍ ؛ توجه أفكار 
الباحثين إلى دراستها من خلال الواقع اللغوي . أي من خلال تصوص مختلفة الأغراض 
والنظم ٠‏ والمستوى اللغوي » وذلك في صورة أوسع وأشمل وأدقّ وأعمق. 
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توجيه الأفكار إلى بعض الجوائب الدلالية الغامضة أو المفتقدة في الجانب البنيوي بتوعيه 
الكلمة ٠‏ والتركيب بأنواعه وكلاهما من خلال الجذر اللغوي وأدائه في السياق بأنواعه المختلفة 
والمتضامنة - غاليًا -. 
قد تكون الأفكارٌ متداخلة الموضع ٠‏ متنقلته » فيجوز تبادلٌ الأفكار الجزئية والأفكار الكلية أو 
الجامعة ؛ كما يجوز التناقل بين الأفكار بعضها وبعضها الآخرء كما يجوز أن تجمغ فكرة 
جزئية مع أخرى. 
لذلك فإنَ تقسيم الكتاب إلى فصول فيه كثير من النظرء قد يصل إلى الانتقاد ٠‏ واثارة 
التساؤلات في وضع عنوان ما جاتبي تحت عنوان ما وسطي. 
قد تستدعي فكرةٌ كليةٌ ما أن تتضمن داخلها بعض الأفكار الجزئية التي ذكرت سابقًا ضمنَ 
فكرة أخرى؛ فيتكرر ذكرُها ؛ سواءً أكان إشارة ٠‏ أم تفسيرًا لجواتب علاقتها بالفكرة المذكورة 
فيها. 
قد يوجدُ بعض النقاط أو الأفكار مقسرة تفسيرًا كافيًا » وممثلا لها بأكثر من مثلٍ ٠‏ وقد يوجد 
أخرى مشازا إليها دون تفسيرٍ أو شرح كاف . وهذا يعود إلى طبيعة الفكرة من حيث البدهية أو 
اليسرٌ أو المعرفة العامة » أو سرعةٌ الاستيعاب والتذكر ٠‏ أو عدمه. 

وقد يكونٌ بعضُ هذه راجعًا إلى المزاج التأليفي آنذاك!! 
لا أدّعي أتني أقدم الفكرة كاملة البحث ٠‏ أو متعمقته » وانّما أنبّه إليها لثبحث في نطاق أبحاث 
علمية لغوية من خلال الواقع اللغوي الذي يتمثل في المنطوق أو المكتوب. 
كما لا أذعي أنني قد أحطتُ بكل ما هو جديرٌ بالبحث اللغوي ؛ لأنَّ هذا لا يكون إلا من 
تضافر جهود عدة متنوعة رأسيًا وأفقيًا ٠‏ زمنيًا وبشريًا ؛ فالعلمُ لا حدّ له ؛ لأننا ما أوتينا من 
العلم إلا قليلا » أودُ من الله - تعالى- أن نكون قد حُرْنا شيئا منه. 
ليس ما ذكر من أفكار في هذا المؤلف ذا آراء نهاتية غير قابلة للنقاش والمراجعة والتفنيد 
والردّء فليس هذا من طبيعة أي بشرٍ أو فطرته » وانَّما هي أفكارٌ للتحفيز والإثارة وتوجيه 
الأنظار والأفكار. 
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وكان عليَ أن أنوّه إلى أنَّ كثيزا من طْلَاب الدراسات العليا قد كان لهم فضلٌ تنظيم هذه 
المعلومات في الحاسب الآلي ٠‏ بعد أن كان لهم فضل إثباتها فيه » وتصويب مكتوبها » 
والتنويه إلى ما غمض منها ٠‏ أو ما يحتاج إلى تدقيق ٠‏ وعليّ أن أذكرّ خاتمهم؛ لأنّه ختام 
مسك؛ وهما الدكتور عبد الرحمن صبري عرقات والدكتور صامد هزاع الرديعات ؛ فقد قاما 
ببحتين قيّمينَ في المكانة العلمية الرائدة في المكتبة اللغوية النحوية » وقد حصلا بهما على 
درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ٠‏ مع إصرارٍ أعضاء لجئة مناقشة كل منهما على 
متحهما التوصية بالطبع والتداول ؛ فقد كانا يتركان بحثيهما ليسددًا مكان فكرة مضافة إلى هذا 
البحث طارئة أو مكملة أو غير ذلك في الحاسوب . فجزاهما اللهُ عن هذا المؤلّف خيرَ الجزاء. 

وأرجو من الله ككَ أن يجعل هذا المؤلّف شاهدًا لنا لا علينا ‏ وقي ميزان حسناتثاء فالحمد 


الدكتور 
إبراهيم إبراهيم بركات 


المنصورة كم 
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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » سيدنا محمد 
وعلى آله وتابعيه إلى يوم الدين. 
فإنَّ اللغة لا تتم إلا من خلال الجملة » أو عدة الجمل المترابطة المتنامية : ذات المعتى 
الكلي المراد إيصاله » والمتمثلٍ في فكرة ما مرسومة أو متخيلة في ذهن المتحدث + وكل من 
طرفي اللغة قد يكون متحدثًا مزة » ومتلقيًا أخرى » وذلك على التتابع والتداول. 


وتتكون الجملة من كلمتين أو أكثر ٠‏ بينهما علاقاتٌ متآلفة » سواء أكانت علاقات 
معنوية أم كانت لفظية تركيبية يتطلبها النظام النحوي. 

فإذا كانت الجملة علاقات ؛ فإنّ هذه العلاقات إنّما تتكون بين الكلمات المكونة لهاء 
وتنشأ هذه العلاقاث من الجهات الدلالية المتنوعة للكلمة ٠‏ وبتداخل هذه الجهاث الدلالية أو 
تضامنها أو تشابكها تكون العلاقاتٌ القائمة. 

والمعنى العام أو المعنى الكلي - وأقصد به الناتج النهائيّ للمعنى في كلام ما- إِنّما 
يكون بتشابك دلالات الكلمات : ولا جدال في أنّ كلمة ما ربّما يكون لها إيحاءً في موقع ما » 
لا تؤدّيه في موقع آخرء كما لا تؤديه كلمة أخرى في موقعها هذا. 

فالكلمة جزءٌ الكلام أو الجملة أو اللغة » والمعنى الكلي الذي نريد إيضاحه أو إيصاله 
نما يكون بتضامن دلالات الكلمات المنشأة والمتراصة ٠‏ ولو أنَّ كلمة نت عن زميلاتها في 
جهة دلالية من جهاتها لانعكس ذلك على المحصول الدلالي المتمثل في الجملة . 

فالكلمة هي المحور الرئِيسٌ للكلام أو اللغة أو الجملة » وتنطوي على جهات دلالية 
عديدة ومختلفة » تُكتسبُ من أصوائها - في بعض البتى- ومن بنيتها ذات الأبعاد العديدة» 
ومن التركيب الذي وضعت فيه ؛ وهو يتفرح إلى قروع عديدة » ومن المعجمية التي توارشناهاء 
وقد تكتسب الكلمة جهة دلالية من المجازية التي أريدت لها في التركيب ؛ ومن الموقف الذي 
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لفظت فيه » وربما تكتسب الكلمة دلالتها من وضعها الاجتماعي ٠»‏ وقد تستمده من الحال التي 
يكون عليها المتلقي إلى غير ذلك من الأمور التي تُكسب الكلمة جهة دلالية أو أكثر. 
والكلمات في الجمل بمثابة الحجرات في البيت - إن جاز التشبيه - وكل حجرة تستمد 
ماهيتها من جدرانها ٠‏ وألوانها ٠‏ وأبوابها ٠‏ ونوافذها » وشكلها » ومحتواها ؛ ونظرة ساكنيها لهاء 
وعلاقتها بعدد الحجرات الأخرى ٠‏ ومكونات البيت فكذلكم الكلماتُ في الجملة أو الكلمة تستمد 
دلالتها من جهات دلالية متنوعة» لها نظراتٌ خاصة منزامنةٌ ومترابطة مما وضعت فيه من 


تزكيب ؟ بل هما وضعت فيه من نتص. 


ويتمُ فهمٌ دلالة الكلمة حين يتم فهمٌّ تضامن الجهات الدلالية لها » والدلالة النهائية للكلمة 
في موقعها من التركيب - وتكونٌ معقدةً ومركبة - إنما هي مجموع جهاتٍ دلالية » تتضامن 
وتتآلف؛ لتكون المحصل الدلاليّ النهائيَ ذا الإيحاء المؤثر في موضعه من الكلام ٠‏ وَلدُبِرزٌ فيه 
بلاغته وفصاحته؛ إلى جانب معناه الكلي ؛ لأداء المقصود مته على وجه أكمل . 


إنني أرى أنَّ النص إِنَّما هو مجموع كلمات تتناسق تركيبيًا بواسطة محدثهاء وتمتد 
وتتعالق وتتنامى؛ لتتضامن وتترابط لفظيًا ومعنويًا مكونة جملا مترابطة ومتماسكة ومتنامية 
ومتعالقة لتتلاءم مع مراده الفكري» ويبدع في كيفية هذا التناسق مع كيفية الانتقاء؛ ليكون في 
النهاية ما يُحكم به على النصء» وعندئذ يتجول النقاد على مختلف توجهاتهم؛ كما يتجول 
أصحاب النظريات اللغوية على تباعد آرائهم أو تقاربهاء لكي يبحثوا وينظروا وينتقدوا؛ سواء 
أكان ذلك من خلال الجزء أم من خلال مجموع النصء» وأساس كل ذلك إِنّما هو التناسق 
والتراتبٌ والانتقاء والترابط . 


ولقد حدد بعض علماء الأسلوبية!" ثلاثة أبعاد متشابكة ذات علاقات متبادلة يؤثر بعضها 
في بعضها الآخرء وهي أدوات مهمة لإبراز فروق الاستعمال اللغوي التي لا يمكن التعرف 
عليها من خلال الفروق اللغوية واللهجة ٠‏ وهي: المجال والكيفية والطابع. 


(') علم الأسلوب؛ دم صلاح فضل؛ 1417. 
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ومجال القول لنص ما يتعلق بموضوعه وبالملامح اللغوية التي يمكن أن تترابط معه. 
أَمّا عن كيفية القول؛ فهي الفروق اللغوية الناجمة عن الاختلاف بين أول منطوق» وآخر 
أمَا عن طابع المقال فهوما يتعلق بمدى الصيغة الشكلية؛ التي تعكسها اللغة في الموقف 
ويتوقف على العلاقة بين مصدر اللغة وتلقيها قارنًا أم مستمعًا. 
'الدراسة المستقصية للأسلوب ينبغي أن تعتمد على النصوص ذات العلاقات المتبادلة فيما 
بيئها". 
"المقارتات. المبدثية للأسلوب تتزايد صعوبتها كلما كانت نصوصها شديدة التشابه» أو بالغة 
التخالف7". 
ولا بذ أن نتخيل أنّ الدلالة الكلية إِنّما هي معقدة غاية التعقيدء لكنّها تنتج من طريقين 
أ 9 . أمنين: 
أولهما: الوحدات الصرفية يمفهومها الأشمل» ليتضمّن كل جانب يثري الأداء الدلاليَ للكلمة. 
والآخر: التراكيب بمفهومها الأوسع؛ لتتضمن المزاوجات ٠‏ والمصاحبات والمفارقات والجمل 
والفقرات التي تكون النصء مع عدم إغفال تأثير الجانب المذكور أولّا في تكوين هذه 
التراكيب» فما هي إلا مجموع وحدات صرفية متضامة متشابكة الدلالات. 
وحسنُ التأليف» وجودة الانتقاء» واحكامُ الترابط» وقوةُ العلاقات القائمة بين العناصر 


اللفظية» وتنامي المجموعاتٍ الدلالية» وتراكبها مع وضع الغرض الدلالي العام؛ كلَّها سبل 
لإحكام النص» واحكام السياقات المتلائمة دلاليًا. 


0( غلم الأسلوب: صلاح فضل + كلرل, 
(') المرجع السابق 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


وعبر العصور المتنوعة تختلف النظريات التي تقوم عليها الدراسات اللغوية» كما تتنوع 
أسماؤها ومصطلحاتهاء وتتباين أهدافها والفلسفات التي توجههاء ولكنّها جميعا لا تستطيع أن 
تتجاوز الكلمة عنصرًا أساسيًا في التحليل ٠‏ ولا تتجاوز في النهاية المجموع الكلي للجملة 
فالفقرة » فالنقمص. 

وانني أرى أنّ كل هذه الدراسات اللغوية إِنّما أغفلت من قريب أو بعيد الفكرة التي يقوم 
عليها هذا البحث في نظرته إلى الكلمة من خلال بنيتها المتشعبة » ومن خلال تضامنها 
وتشابكها في صورة مركبة معقدة مع غيرها من الكلمات المكونة للجمل ٠»‏ وما قد تتصاعد إليه 
من نصوصء أو مقصود كلاميء أو قد أغفلت بعضّها - إن قل أو كثر-. 

وهذا لا يعني عدم الإفادة من كل الدراسات اللغوية السابقة» أو عدم تضامن هذه الدراسة 
معهاء لكنني أريد أن أوضح أن الكلمة يجب أن تدرسن في بيئتها التي وجدت فيها - إن شئت 
الدقة- التي ولدت فيه؛ فإنني أعتقدُ أنَّ كلمة وجدت في جملة ماء أو تركيب ما... إلخ إِنّما 
هي كلمةٌ مولودةٌ في هذا الموقع من النطق أو التدوين » وتكتسب أبعادًا دلالية غير ما تكونٌ 
عليه في موقع كلامي آخر. 

ولقد دأبت الدراساتُ اللغوية القائمةٌ على التفكيك البحثي: فتدرسٌ الكلمة من خلال أفكار 
متنوعة في بحث واحدء قد يكون سبكًا فحبكاء فإحالة» فتناصيّة... إلخ ؛ من خلال وسائل 
مختلفة تؤدي معيارّي السبك والحبكء وكيف يتحقق أيّ منهما من خلال هذا التفكيك البحثي؛ 


وكل عنوان منهما دليل على الترابط الذي يكون فيه معتى الكلية أو الجمعية. 

فالنص - مهما كان طوله أو قصره - إِنّما هو مجموعٌ أو كل متماسك لا محالة من 
عناصر لفظية - مهما كان حجمُها أو اتساعها - تتآلف وتترايط وتتناسق وتتنامىء وتتشابك؛ 
لتعطي جوهرًا دلاليًَا جديدًا مهما كانت جدثه ؛» ومجموع هذه الجواهر اللفظية الدلالية تبدع 
لأسن ونه 
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إذن يعنى هذا البحث بدراسة آثار جانبي البنية في الأداء الدلالي للكملة في سياقاتها 
التي وضعت فيها جبرًا أو اختيارّاء ومدى تفاعلها من خلال امتزاجها. 

ويُقصدُ بالبنية في هذا البحث فرعاهاء وهما بنية الكلمة التي يعنى بها غلم الصرفء 
وهي ما يطلق عليه مصطلح (/ا1/10/5170109) ٠‏ حيث تكتسب الكلمة عدة جهات دلالية بأثر 
هذا الجانب من البنية» يحاول هذا البحث أن يتطرق إليها » وأن يحدد احتمالية الجهات التي 
تسثمد منها الكلمة جوانب دلالتها: 


ما الفرع الثاني من البنية ؛ فهو الجانب التركيبي ٠‏ أو جانب بناء الجملة » وهو ما 


في الجملة » ويختص بهذا الجانب علمٌ النحو ؛ بما فيه من قوانين التركيب ٠‏ وقواعد الإعراب 
وأثر كل منهما في إمداد الكلمة بجوانب جهاتها الدلالية المكتسبة ٠‏ والتي تؤديها في مواضعها 
من النظمء من خلال آثار علاقاتها بالكلمات المجاورة. 


فالبنية لها محوران : محورٌ يختص بالكلمة في ذاتها ولفظها ٠‏ والاخر يختص في 
غلاقاتها بغيرها في النظم أو التركيب » وانني لأحتسب أن الكلمة في دلالتها من حيث البنية 
قائمةٌ على هذين المحورين » تستمد من كل منهما جهاتٍ دلالية معينة » هذا إلى جانب 
المحاور الأخرى التي عددتها في بداية هذه المقدمة . 

ومصطلح (المحور) يوحي بمدى أهمية هذا الجانب أو ذاك في إمداد الكلمة بجهات 
دلالية » كما أنّه يوحي يأنه لا غنى عنه في احتساب دلالة الكلمة ٠‏ ذلك أنّه إذا كان للشيء 


محور واحد ؛ فإنٌّ كلا من هذه الجوانب يحتسبُ جزءًا لا غنى عنه من المحور ؛ فكل منها 
بمثابة محور دلالة الكلمة. 


وان شئت القول : إِنّ محوز دلالة الكلمة له عدة جوائب لا غنى عن أي منها في إيضاح 


المحصل الدلالي لها » هي هذه الجوانب أو المحاورء فكل منها محورٌ قائم بذاته » يدور مع 
غيره من المحاور في كل اتجاه » بحيث إنه لا تتخالف هذه المكونات المحورية ولا تتناقض ولا 
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يهمل أحدها ؛ بل تتداخلٌ كلّها وتتآلف ٠‏ وتتشابك في صور معقدةٍ تبر دلالة الكلمة + أو 
جهاتها الدلالية المتشابكة. 


وجل محور يتشعب إلى العديد من الشعيبات » وهي - بدورها - تتضامنْ 0 وتتآلفٌ» 1 
دلالات في كل كلمة ٠‏ وفي الحال ذاتها تتأثرء وتؤثر» وتتشابك متداخلة مع شعيبات محاور 
الكلمات الأخرى المكونة للجملة ٠»‏ أو التركيب ٠‏ أو النظم ء أو النص. 


وسأنحّي مصطلح المحور في هذا البحث ؛ لكنني سأستعمل الأفكار المكونة له » وأشير 
إليها من خلال ذاتيتها ٠‏ وانّما أردت الإشارة إليه ؛ لإلفات النظر والفكر نحوه. 

ما الدلالة التي يقصدها هذا البحث ؛ فهي العلاقات المعنوية القائمةٌ بين اللفظ أو الكلمة أو 
الدالة والمدلول الذي وضعت له في نطاق السياق الكلي الذي وضعت فيه هذه الكلمة ٠‏ وما 
أكسبته هذا السياق من دلالاتِ متضامنة مع غيرها؛ فالكلمة وظيفة دلالية في المقام الأول. 

ويفترض هذا البحث أنَّ هذه العلاقة إِنّما هي علاقات تتعدد بتعدد الجهات الدلالية 

الملحوظة في اللفظةء وهي تكتسبُها من خلال المحاور المذكورة في بدءٍ هذه المقدمة» ويكون 
هذا البحث مهمومًا بما يؤديه جانبا البنية من أثر في توضيح ما يخصهما من الجهات الدلالية 
للكلمةء وكيفية تضامنها لأداء المجموع الذلالي المقصود. وكلّّه ممزوج بالسياق غرضنًا 
ومقصوداء وتالقًا ممزوجّاء وترابطلًا محكمّاء ومجموعا دلاليًا مرادًا: 

ومن خلال. إرادتي معايشة قارئي فكرت طويلا وعديدًا في احتواء هذه الأفكار في عدة كتب 
تصل إلى ثلاثة أم جمعها في كتاب واحد يضمّها ؛ فيجعلها متقاربة المأخذ » فيكون النظر فيها 
في موضع واحد أيسرّ وأمكن وأحكم » وكانت الفكرة الثانية بعد طول فكرء وعديد تردد. 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


وأقف أمام فكرة أخرى أكثر عناءً ٠‏ وأقسى حكمًا ٠‏ وأطول تفكيرًا ٠‏ وهي : ما العنوانٌ 
الذي يمكن أن يجمع هذه الأفكار وما قد يجد عليها » وهو غير منته ؟ ٠‏ فكلما مرت الساعات 
أو الأيام ٠‏ أو القراءات ٠‏ أو المناقشات ٠‏ أو الاستماع إلى نص لغوي ٠‏ أو التمعن فيه جدّت 
فكرة لغوية تستحقّ الإشارة والبحث ٠‏ فإن تذكرتها - وهذا نادرٌ جدًا - فإنني أقيدها ٠‏ وألحقها 
بهذا البحث » وإن لم أتذكرها - وهو الأغلب - فإنني أظل أفكز وأفكرُء وأنتهي إلى الندم لعدم 
قيدها حال التفكير فيها. 


تعددت المقترحاتٌ عنوائًا لهذا البحث ؛ كان أبرزها: 
» وظيفة البنية والسياق والدلالة. 
« الدلالة بين الكلمة والبنية والسياق. 
« دلالة الكلمة بين البنية والسياق. 
«» خواطر لغوية في الكلمة والبنية والسياق. 
» الكلمة دلاليا بين البنية والتركيب والسياق. 
« أفكار في البنية اللغوية» أو خواطر في... أو نظرات في... 
ه أفكار في البناء اللغوي. 
« أفكار في المنتوج اللغوي. 
وكان المختار: "الكلمة دلاليَا بين البنية والتركيب والسياق" : كي يجمع العنوان بين 
الكلمة في محوريها المؤدييّن المكسبيّن سماتها اللفظية والدلالية ؛ وعلاقاتها التشابكية بما 
يجاورها سابقًا عليها ٠‏ أو لاحقًا بها » وأثرٌ كل ذلك سياقيًا » أو نصيًا » أو مجموعًا دلاليّا 


وقد حرصت على ذكر هذه العنوانات المقترحة ؛ لأعيّتن قارني معي ٠‏ وهو المراد من 
هذا المؤلّف ٠‏ وأعايشه في قراءته ومقترحاته. 

ولأنَّ الكلمة هي أصغرُ عنصر لفظيّ مكون للمعنى الكلي ؛ ولأنّها لها دلالثها أو مدلولها 
الخاصٌ بها ٠‏ والمتغايزٌ بعلاقاتها المتشابكة مع صويحباتها ؛ ولأنّ النصٌ أو البنية اللغوية - 
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مهما صغرت أو كبرت: قصرت أم طالت»؛ بُسطت أم اتسعت- إِنَّما هي مجموعة من الكلم ذات 
النظم المعين ذي القدرة المحدودة أو الفائقة؛ فقد كانت المحور الأساسن في البحث اللغوني؛ وقد 
كانت المركز الأساسّ في هذا البحثء. وفي أفكاره المتشعبة المتعددة: فالكلمة في بنيتها مع 
الأخريات في بنيتها هنَّ موضع البحث البنيوي» والتحليلٍ اللغوي» وهنّ المكوناث للسياق في 
شكله وهيئته وتماسكه... ودلالاثهن المتشابكة الناشئةٌ من كيفية بنيتهنَ هي المكونة للدلالات 
السياقية» سواءٌ تلاءمًا واتساقًا وتواءمًا؛ أم لم يكن ذلك. فالحكم كلّه يبنى على تحليل كل هذه 
الجوانب اللغوية للكلم المعبر به؛ والمنتظم في هيئة النّص وشكله ونظمه. 

لذا؛ كان اختيار هذا العنوان» وأرى أنَّ فيه روحًا من جميع العنوانات المقترحة المذكورة 
وكلها فتخبامنة: تعبر عن روح أفكار هذا البحث؛ 3 تعبر عن مضمونها. 

لذا؛ فالكلمة -وهي جزءْ الكلام- رأيت أن أفرد لها جزءًا من هذه الدراسة؛ ذلك لأنَّها 
محورهاء والبنيةٌ والدلالة يحْصّائها؛ فالبنية لهاء والدلالة لهاء والسياق لها. 

وكثيرٌ من أفكار هذه الدراسة وردت منتائرة في كتب دارسي علوم القرآن الكريم» وهي 
قائمةٌ على دراسات بنيوية» سواءٌ أكانت صرفية أم تركيبية» وربما كان بعضها مجتمعًا في كتب 
اللغويين» من أمثالٍ ابن جني؛ أو مجتمعًا في فكر اللغوي البياني عبد القاهر الجرجاني» أو 
الزركشي والزملكاني» ولقد أفدت منهم جميعًا إفادة تربُو على ما أفدثه من اللغويين المحدثين» 
من أمثال: ستيقن أولمانء والدكتور إبراهيم أنئيس وغيرهما. 

هذا إلى جانب الإفادة من كتب النحويين والصرفيين: فمنها تستمدٌ قوانينٌ البنية الصرفية 
والتركيبية؛ وعليها توضحٌ كيف تستمدٌ كلمةٌ جهة أو جهات دلالية منها. 

ولا يفوثني أن أنوة إلى ما تتضمئه كتبُ الأوائلٍِ من عنوانات تفيد في مثل هذه الدراسات» 
من أمثال كتاب: أدب الكاتب لابن قتيبةء وفقه اللغة وسر العربية للثعالبي: والاقتضاب في 
شرح أدب الكاتب لابن السيد البطليوسي... وغيرها. 
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تنقسم أفكارٌ هذه الدراسة أو خواطرها إلى: 

- تقذيم: فمقدمة» فتمهيدء فخمسة فصول ذاتِ مباحث مختلفة العددء كل من هذه الأقسام له 
قيمته في إبراز الفكرة أو الأفكار التي يهدفها هذا البحث؛ وان كانت سريعة المأخذ في 
معظمها. 

- فالتمهيدُ -مثلا- يتضمن فكر: اللغة وحدات» النظام اللغويء في الإحداث اللغوي؛ فتعقيبٌ 
في مقدرة اللغة العربية. 

- أمّا الفصول الخمسة؛ فإنّها على النحو الآتي: 

الفصل الأول: في بنية الكلمة والدلالة: 

» يتضمن أربعة مباحث: 

- المبحت الأول: الكلمة وحدودها. 

المبحث الثاني: المحور الصرفي ودلالة الكلمة. 

المبحث الثالث: في الوحدات الصرفية. 

المبحث الرابع: التغيرات الصوتية والدلالة. 


الفصل الثاني: إشارة إلى القوانين اللغوية والمعنى (من قوانين اللغة والمعنى): 
٠‏ يحتوي على أربعة مباحث؛ 
- المبحث الأول: من القواتين الصوتية والمعنى. 
- المبحث الثاني: من قوانين بنية الكلمة والمعنى. 
- المبحث الثالث: من قوانين التركيب والمعنى. 
- المبحث الرابع: مراتب الدلالة من طريق بنية التركيب. 
الفصل الثالث: النحو والقيم الدلالية. 
© يتضمنٌ مبحنين: 
- المبحث الأول: النحو والتركيب والمعنى. 
- المبحث الثاني: من القيم الدلالية في التركيب. 
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الفصل الرابع: النظم والتركيب والسياق: 
» يحتوي على ثلاثة مياحث: 

- المبحث الأول: النظم. 

- المبحث الثاني: التركيب. 

- المبحث الثالث: السياق. 


الفصل الخامس: أفكارٌ سياقية للبحث: 

© يتضمنٌ ثلاثة مباحث: 

- المبحث الأول: في الحرف والسياق. 

- المبحث الثاني: في السياق والكلمة والتركيب. 
-- المبحث الثالث: في السياق والجانب الإعرابي. 


ولا أزعمٌُ أنَّ هذه الدراسة جامعة مائعة» بل إِنَّها توجه الأفكار: وتلفت الأنظار إلى دراسة 
ما ورد فيها من أفكار دراسة وصفية مستقاة» أو دراسة ما يكون قد أغفله هذا البحث من 
القضايا الفكرية اللغوية التي تفتح آفاقَ البحث أمام الدارسين اللغويين العرب» والمكتبة العربية 
في حاجة إلى الدراسة الوصفية من خلال النصوص لمثل هذه الأفكار: ولا بد من تضافر 
الجهود الدراسية وتعاون العقول اللغوية في مجال الوصول بالدراسات اللغوية إلى ما يجِبُ أن 
تكون عليه من تطور وتجدد. 


وإذا كانت هذه الدراسة نظرية في بعض جوانبها؛ فإِنّها قد حاولت أن تكون تطبيقية في 
جوانب أخرئىء كالتعريف والتنكير والرتبة والحذفء وأنوه إلى أنَّ هذا التطبيق ليس همَّ هذه 
الدراسة بقدر ما تهتمُ بتوجيه الأنظارٍ والأبحاث إلى الآفكار الواردة فيهاء أو التي لم ترد وتتفق 
أفكار هذه الدراسة معهاء ولذلك كان ما ورد بها من دراسة تطبيقية ليست جامعة للظاهرة اللغوية 
المدروسة بقدر ما هي مثالٌ لكيفية التطبيق: فما التطبيق إلا أمثلةٌ قريبةٌ المأخذ محدودةٌ جذاء 
ومحصورةٌ لبيان الفكرة؛ لثبحث في نطاق أوسع من خلال النصوص؛ ولذلك فإنّ الأمثلة في هذا 
البحث محدودة؛ لأنّه لا يُقصدٌ بها التدريبء وإنّما الاستشهاد للفكرة موض التمثيلٍ لها. 
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والاهتمام في هذا الكتاب بالعنوانات المتعددة التي يزخر بهاء من عنوانات محددة 
ضيقة» وعنوانات جامعة لعدد منهاء وعنوانات أكثر شمولًا وتجميعًا؛ لأنَّ الهدف الأساس منها 
إنّما هو فتحٌ أبواب عديدة للبحث اللغويء بعضها كانت مغلقة المصراعء وبعضبها الآخر كان 
مغلق المصراعين. لذلك؛ فإنّك تجد أنّ العنوان الواحذ ريبما يتضمن متالا واحدًا للدراسة؛» أو 
ضعقه مرةٌ أو مرتين فقط؛ لأنني لا أقصد أن يكون العنوان جامعًا شاملًا؛ فهذه مهام الباحثين 
الجادين المستحدين. 

ولا بدا أن أَشَينَ إلى أنه كلما عاودث قراءة أفكآر .هذا الكناب. رأيث زيادات ماء سوا 
كان حجِمُها: مفسرة أو إضافة... أو غير ذلك؛ وما فتحت صفحة ماء ووقع ناظراي على سطر 
أو جملة ما إلا حدث تغييز ما؛ أَظنٌ أنه يكون ضرورة في هذا الموقع من الكلام. 

كما أنّه لم يمر بي يومٌ أو أكثز إلا قفزت فكرةٌ جديدة تحتاج إضافتها في موضع ما 
ملائم من هذا البحث -إن قدّر لها ذلك- ولا أستمع في إمعانٍ نظر إلى آيات قرآنية أو غيرها 
إلا وقد هدتني إلى فكرة لغوية تحتاج إلى أن تْضمّ لثبحث؛ هذا يدل على أنَّ هذه الأفكاز ليست 
نهائية في رأيي» وإنّما هي توجيهاتٌ ومقترحاث مبدئية لأبحاث لغوية يجب أن تتمّى - فيما 
أراه-. 

فهذا الكتاب في أفكاره وآرائه إِنّما هو جزءٌ أو أجزاءٌ من أساس لغوي وجد ليُبنى عليه 
ويكمل أسامئه؛ فهو توجيةٌ لتوجيه أفكار الباحثين اللغويين» وتوجه نظراتهم: وجهودهم 
البحثية والفكرية للخوض في هذا المضمارء وما يخرج عنه أو يوسعه. 

فالهدف من ذلك الخروجٌ بالبحث اللغوي العربي إلى آفاق جديدة قديمة» معاصرة تراثية» 
مع إرادة الإبداع في حقيقة النتاج والبحث اللغويين. 

وأرى أن يُقبلَ المهتمٌُون بأمور الترجمة على هذا المؤلف فيترجموه إلى لغات أجنبية 
أخرىء كما أود, ذلك: 
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واللة أسألٌ أن يجِعلَ هذا العمل مخلصًا لوجهه تعالى فإليه القصدء وبه العونٌ والهدى» 
ومنه السدادٌُ والتوفيق. 


إبراهيم إبراهيم بركات 
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لمهيد 


اللغة وحداتٌ 


لمّا كانت اللغة أصوانًا يعبر بها كل قوم عن أغراضهم -كما ذكر ابن جني- ولمّا أمعنا 
الفكر في المفهوم الكلي لهذا الحدّ -وهو في رأيي جامع مانع -واستحضرنا فكرة أنّ الناتج 
اللغوي قد يكون جملة؛ أو جملا تكوّنُ فكرة أو فقرةء أو فقرات تكون تصًا قصيرًا أو متوسطًا أو 
طويلا معقدًا؛ فإننا ندلي بفكرة» وهي أن مكونات اللغة يمكن أن تتكون من: 
-١‏ الرموز الصوتية الأساسية: 

وهي الأصواتٌ اللغوية؛ فهي اللبنات التي تتكون من الكلمات بجذورهاء أو جذوعها 
وسذاتها الصرفية؛ وكلها مكنذالت لينياتها الدلاقية-المتتوحة؛ فالزجَوة: اتصوتية' أشاظ صوقة 
اعتباطية متفقٌّ على متها وسماتها الصوتية: أو أنماط مرئيةٌ في اللغة المكتوبة. 
؟- الوحداتٌ اللغوية: 
ويقصد بها تلك الوحدات التي تثكون منها اللغة؛ فتعطي مدلولا مقصودًا مفهومّاء يمكن أن 
يستقل بذلك استقلالًا منقوصاء أو استقلالا تامّاء وأرى أنَّ هذه يمكن أن تقسم إلى أربع: 
أ- وحدة لغوية ذات معنى في نفسهاء أو ذات معنى: وهي الكلمة بكل أقسامها: 

الاسم والفعل والحرفء ويدخل في ذلك الحروفء فمن طبيعة اللغة العربية أنَّ الحروف 
محددٌ في ذاتهاء موضوعة له تؤديه في غيرها من القسمين الآخرينء وهما: الاسم والفعل. 

وغالبًا ما أعبر عن هذا القسم من الوحدات اللغوية بالعتصر اللفظيء وأقصد به أصغر 
مكون لفظي له مدلوله الخاصٌ؛ فلفظه يكون لمعنىء فهو الدالةٌ التي لها مدلولها. 
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ب- وحدة لغوية تؤدي معنى مقصودا يمكن السكوت عليه: 
وهي الجملة بنوعيهاء وقد تؤدي معنى يكون فكرة تامة مقصودًا بها المعنى الكلي من 
الكلام؛ وقد يكون جزءًا من فكرة» فتتضامن مع زميلاتها من الجمل لتكوين الفكرة المقصودة. 


ج- وحدةٌ لغوية تؤدي فكرة: 

وتكونٌ عدة جملٍ تترابط وتتآلفُ لتمثّل فقرة» أو عدة فقرات: تتضمن عنوانًا جزئيّاء أي 
د - وحدة لغوية كليّة: 

وهي النص كاملاء سواء كان طوله أم قصرهء ويكونٌ -غالبًا- معقّد الأفكار مترابطها 
ومتناميهاء وتختلف سماثه من نص لغوي إلى آخرء طبقًا لنوعه اللغوي والأدبي. 


مما سبق يمكن أنْ نحدذ الوحدات اللغوية التي يمكن أن تخضع للتحليل النحوي 
اللغوي: والدراسات البحثية؛ وهي: 
- الوحدة العليا: سواءً أكان نصًا كاملاء أم نصًا مجتزءًا من جهة الدلالة؛ أو الموضوعء؛ أو 
الشخصية:ء أو غير ذلك. 
- الوحدة الوسطى: هي الجملةٌء سواغ أكانت عامة أم خاصة بدلالة معينة: | 
الاسمية» الشرطية؛ العذاب» الجنة... أم خاصة بباب قاعدي معين: الحال» المفعولات» 
الحروف العاملة. 
- الوحدة الصغرى: وهي الكلمة» وهذه تكونٌ دراسة صرفية في المقام الأول» ومن الأفضل أن 
نصحت بدراسة دلالية» وهي مختلفةٌ الهدف والوسيلة» فمن موضوعية إلى حقولٍ دلالية إلى 
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معجميةه, 


- 


وهذه يلَزمُها دراسة الوحدات الصرفية (المورفيمات): وهي أصغرٌُ وحدات قاعدية دلالية. 
وأرئ 3 هذا الج م ووو م باك يريط لفظّه بدلالتيه المعجمية:؛ والعتسرفية: 
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للمدلول الذي ذكره. 


كما أنَّ هذا الجائب الدراسي يحتاج إلى النظر في التراكيب التي تكون أنماطًا قاعدية: 
كالعبارات» وأشباه الجمل» والجمل حتى يصمّ التحليل من خلال وضع الكلمات في السياق 
الدلالي والتركيبي. 
- الوحدةٌ الرمزية الصوتية؛ أو إن شئت القول: الوحدةٌ الخلوية من الخلية: ويجوز أن نجعل 

الوحدة خلية: وهي الأصوات. وتتسع دراسة الأصوات إلى حد كبيرء كما أنها تعتمد على 
آلات تقنية حديثة» تتطور عامًا بعد الآخرء ولم نصل في هذا الجانب إلى شيء ملموس؛ 
إلا ما يعتمدذ على التجارب الشخصية غير المعملية» والملاحظات وما يعتمد على الظنْ 
والتخيل. 


وما هو موجودٌ لا ينتمي إلى دراسة الأصوات دراسة بحثية معملية» وانّما ينتمي إلى 

تعليم اللغات. 
تعقيب مهم: ليست اللغة رمورًا صوتية فقط: 

الأداءُ اللغوي لا يتم من خلال الرموز الصوتية فقطء وإنّما يحتاج -لضمان الصحة 
الدلالية اللغوية- إلى جوانب أخرى تساعد في تحديد هذه الرموز الصوتية؛ وهذه تحتاج إلى فكر 
علمي وحصرء لكنني أنبه إلى جانب منهاء وهو: 
الحضور: وذلك لتحديد ضمائر التكلم: أناء نحنٌء ياء المتكلمء نا المتكلمين»ء وصلاحيتها 
للتذكير والتأنيث» وصلاحية: (نحنء نا) للمثنى والجمع؛ كما أنّه سمة فارقة في تحديد المشار 
إليه. 


ونجد أنَّ اللغة العربية قد لجأت إلى طرق تعبيرية خاصة؛ لمعالجة جانب الحضور؛ 
منها: أسلوب الاختصاصء والتوايع. 
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وعلينا أن ننظر إلى دلالة الحضور على أنّها من المورفيمات الصرفية الدالة على 
السمات الدلالية؛ وتشملٌ المتكلمٌ والمخاطب وعدم استعمالها للغائب؛ لأنّه ليس حاضرّاء فعدم 
استعمالها معه يدل على الغياب. 

فإذا كان ضمير الحضور يتعذر معه حضوز كل من يرجع إليه» أو يتعذر وجودهم؛ 
فإنَّ اللغة العربية قد لجأت إلى أسلوب الاختصاص؛ لإدراك ذلك ومعالجته؛ كي يتحدد المدلول 
المقصود. تقول: نحنٌ - العرب- لا ندرك قيمة الوحدة. 

هذا إلى جانب ما يُذكر عند اللغويين من النبرء والتنغيم» والإشارات»؛ والإيماءات. 

وفي الجانب التدويتي تبرز علامات الترقيم وسيلة من وسائل الأداء اللغوي؛ لذلك لا 
مفر من التوافق المعجمي اللغوي على مدلول هذه الأمورء كي تؤدي دورها في الأداء اللغويء 
وهذا يكون من خلال عقد مؤتمر جادٍ للباحثين اللغويين المهتمين بقضية التدوين للاتفاق على 
مقترح موحد لكيفية التعبير عن كل الجوانب التدوينية والملبسة والمتخالفة. 

هذا إلى جانب ما يُذكر في كتب علم اللغة والقصص والروايات السردية من أوصاف 

ومن هذه الكثيز المذكورٌ في الحديث النبوي الشريف» والمأثورات التراثية من الكتب 
وغيرها. 
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ولنا أنْ نوجرٌ النظاحَ اللغويّ في اللغة العربية فيما يأتي: 
أصواتٌ أو رموز صوتية 
كلمات - لها دلالات ومدلولات معجمية وسياقية وقواعد صرفية دلالية. 
جمل - فيها علاقاتٌ معارية أو دلاليةٌ تنشأ من: 
- دلالات جذور الكلمات. 
- دلالات الوحدات الصرفية (المورفيمات) 
- الترتيب والرتبة. 
- العلامات الإعرابية. 
- التنغيم: النذاء؛ الإخبار» الاستغاثة؛. الندبة؛ السؤال» الإغراء: التحذير. 
- التوسيع الدلالي من خلال المركبات الإفرادية بمختلف أنواعهاء والتعبير عن المكان أو 
الزمان أو التعليل: أو غير ذلك من الموسغات الدلالية للجملة. 
- الروابط المختلفة ذات. الدلالاث المقصودة: والإيماءات المميزة: 
- تنوع الأسلوب بين الخبر والإنشاء والطلب. 
- الجمل الاعتراضية ذات الدلالات المحددة المساعدة على إبراز المعنى السياقي- 
- وما قد يلحظ من وحدات صرفية أخرى من خلال هذه الدراسة. 
فلا جدال في أنَّ اللغة في أساسها- جملةً» قد تتنامى إلى جمل مكونة فقرات» 
فموضوعات ففصولًا فنصًا فنصوصنًا متنوعة في جميع فنون الكلام وأضربه. 
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والجملة كلمةٌ وكلمة: وهي دالة لمذلول» ولا أثر لها لغويًا إلا من خلال ارتباطها بغيرهاء 
ولقد أدرك اللغويون العرب ذلك؛ فقدروا المحذوف الذي يكمل المنطوق في تكوين حدود الجملة 
المنتجة معنئّ مفهومّاء كتقدير المبتدأء أو الخبرء أو الفعلء أو الفاعل. وهي عُمد إنشاءٍ الجمل. 


ومنه نستطيع أن نقرر أنَّ الإنتاج اللغويّ وعناصره؛ أو إن شئت القول: إنَّ الإحداث 
اللغويَ يتضمنْ العناصر الاتية: 
أ- الرموز الصونية أو اللغوية. 
ب- الوحدات اللغوية ذات المعنى في نفسهاء وهي الكلمات؛ ومنها الحروف؛ فلكل حرف معناه 
القائم في لفظهء وان كان يؤديه فيما يلحق به. 
ج- الوحدات اللغوية التي توؤدي معنى مقصوذا من الإحداث اللغوي؛ قد يكون فكرةء وقد يكون 
جزءًا من فكرة» وهي الجمل. 
د- الوحدات اللغوية التي تؤدي فكرة متكاملة» وهي عدهٌ الجمل المترايطة التي تمثّلٌ فقرة أو عدة 
ه- الوحدة اللغوية الكبرى المعقدة» وهي التي تتمثل في مجموع النص. 


وتقرأ في هذا البحث في مواضع أخرى مصطلحات غير هذه تتصل بهاء أو بجزء كبير 
منهاء من نحو أنواع التراكيب. 


فكرةٌ في الإحداث اللغوي: 

- إحداث اللغة يكون بين طرفين. 

كت أصيغة ,وكدة لغوية ككل" من الطرفين 'الكلنة يكل جواتبها 'الذللية المكتمية: وهو ما أطلف 
عليه في مواضع كثيرة بالعنصر اللفظي. 

- أصغرٌ وحدة لغوية للطرفين معا الجملةٌ بحدودها التي تتنوع بين أنواع الجملة» ؤمدى الطول 
والقصرء وتوجيهها الأسلوبي: الإنشائي - الخبري- العلمي- الأدبي- الشعري - 
التوجهُ الدلالي لها الرتبة التركيبية المتوارثة أو الدراسية. 
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- لا ننسى العلاقات القائمة بين هذه العناصر في تزكيب الجملة. 
- هل لنا أن نجعلَ الهدفّ من الجملة الإخبارَ أو الاستخباز أو الإنشاء ؟!. 
- ثم تجعلٌ الهدف من ترابط الجمل وتناميها وتراكبها هو إظهار فكرة ما؟!. 
- وتتوالى العلاقاتُ بين الأفكار لتكوين النصوص: قصيرها وطويلها.... 
- يذكر الفخر الرازي: 'فقولنا: (أعوذ بالله) لا يمكن تحصيل به العلمٌ - كما ينبغي- إلا بعد 
معرفة الاسم والفعلٍ والحرف أولاء وهذه المعرفة لا تحصل إلا بعد ذكر حدودها وخواصّهاء 
ثم بعد الفراغ منه لا بد من تقسيم الاسم إلى الاسم العلم» وإلى الاسم المشتق وإلى اسم 
الجنسء وتعريف كل واحدٍ من هذه الأقسام بحذه ورسمه وخواصّه... يجب البحث أيضًا عن 
هناهية الكلمة؛ وحدقاء وحزاضتها. ."1 
وتتطرق بعد هذا إلى ضرورة معرقة حقيقة الأصوات وكيفية حدوثها!". 
تعقيب في مقدرة اللغة العربية: 
لا يفوثني في هذا السياق أن أشير -في إيجاز- إلى فكرة تثار دائمّاء وهي: مدى مقدرة 
اللغة العربية على مسايرة العالم المعاصر بكلّ مستحدثاته ومخترعاته وعلومه. 
وتكونٌ الأحكامُ ممزقة بين متعصب عاطفي غير موضوعي مناصر لمقدرة اللغة العربية؛ 
وآكن. سعاركن .وراقص لنتذركها' عفدا “حلن ' لواقم “الاحرىء. .كمزر الارامية .| الموضوعية 
والتخصصية للغة العربية» ومرددًا ما يُشِيعه القسم الثالث المذكورُ من: ثالث معادٍ حاقدٍ على 
الجنس ولغته؛ ولذلك فإِنَّ وصفه القبيح يكون لهما معاء ورابع يذهب إلى أنَّ المحكوم عليه بكل 
مثلب إنَّما هم مستخدمو اللغة دونها. ش 


ولكننا إذا أمعنًا النظز في هذه الفكرة؛ فإِنَّا نستطيعٌ أن تنبه إلى عدة قواسمَ تحدد الإجابة 
غنهاء حيث: 


0( التفسير الكبير» ومفاتح الغيب 1/1 -15, 
(') المرجع السابق. 
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- متحدثو اللغة العربية لم يستخدموا من إمكاناتها وقدراتها سوى ما يقرب من 8 9 فقط وهذا 
-فقي اجتهادي- أقصى تقديرء لكن هذه تحتاجُ إلى دراسة دقيقة. مع التنبيه إلى أنَّ هذه 
الدراسة يمكنُ أن تقوم على حصر الصيغ التي نتاح للبناء عليها من الجذور المخثلفة؛ ولو 
كانت غير مستساغة"". ومنه أعتقد أنَّ ما يزيد على 903٠‏ من إمكانات اللغة مهملّ غير 
مفاد يه. 

- متحدثو اللغة العربية غيرٌ متقدمين صناعيًا أو حضاريًا حضارةً حديثة في كل جوانبهاء 
ونّما هم تابعون لكل ما هو حديتٌ؛ واللغة والمتحدثون بها مرآتان متقابلتان» يرى كل منهما 
نفسه في الآخرء كما أن كلا منهما ينعكس على الآخر. 

- وقد كانت اللغةٌ العربية سيدة اللغات في عصور الازدهار الحضاري الذي سبقت به الدول 
الأخرى: واستوعبت بها كل الجوانب الاجتماعية -حضارية وغيرّ حضارية- لهذه الدول؛ 
دون تعالٍ أو تسام أو تسيدٍ عليها؛ فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. 

- اللغة العربية اشتقاقية؛ وبذلك تتيحٌ لمتحدثيها ابتداعً الكلماتِ والجملٍ كما يشاءُون: وبما لا 
حصر له» ولا عد فيه؛ حيث يكون إلى ما لا نهاية من بناء الجمل. 

- أوقف معظمْ اللغويين فترة الاستشهاد -وبالتالي الإبداع اللغوي- عند زمن سابقء» يحدد 
بالثلث الأخير من القرن الثاني الهجري تقريبا”"؛ وكأنّ اللغة العربية في إبداعاتها وتولداتها 
وثرائها اللغوي ونمائها في مفرداتها يجب أن تقف عند هذا الزمنء؛ فلا تنمو ولا تتطورء ولا 
تساير ما تجِدٌء ولا تستجيب لما يستجدٌء وكأنّها قد خلقت لذلك الزمان دون ما بعده. 

- دائما ما تكون اللغةٌ أي لغة- أداةً طيعةً لمتحدثيها للوفاء بحاجاتهم اللغوية» وسدٌ ما يجِدٌ 
عليهم من ظروفبٍ حضارية» لكنَّ الأمرّ يكمن في مقذرتهم على الإفادة منها في مجالات 
التجدد والتطور والتغير والابتكار الحضاريء وهوما يحتاج إلى مقابل لغوي مستجد. 

- ويقف عائقا أمامَّ اللغة كسلٌ المتحدثين بها في إرادة البحث عن هذه المقابلات اللغوية. 


(') لقد بدأتُ في هذه المحاولة مبتدئا يكتاب لغوي من كتاب الفصيح, 
(') حيت يجعلون الشاعرٌ ابراهيم بن هرمّة (177١ه‏ على الأرجح) آخز من يستشهد بشعره. 
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وفي هذا المجال أشيرٌُ إلى أنَّ اللغة العربية قد امتُحنت عدة مراتِ عبر التاريخ في هذا 
الجانب؛. وكانت وفية كل الوفاء؛ فاستوعبت كل الحضارات التي انضوت تحت الراية 
الإسلامية بكلّ ما فيها من حياة اجتماعية وطبيعية وعلمية وثقافية.... إلخ؛ وذلك لأنٌّ 
القائمين على الأمور وجهوا جهودهم لتحقيق ذلك؛ فأمدتهم اللغة بما يحتاجونه. 

والحقيقة أنَّ أهل اللغة العربية يجدُون في هذا المجال؛ وعقدوا له عدة مؤتمراتِ في دول 
عربية مختلفة» واقترحتٌُ حلولا يمكن أن تخفف. من وطأة غزو اللغات الأخرى. ميذانت اللعغة 
العربية بلا حروب ولا مكائد؛ وانّما من طريق العرب أنفسهم!"؛ ولكتّها مؤتمراث للحديث 
والتنفيس غالبًا وللاستعراضي والتظاهرٍ أحيائاء وتنتهي إلى وضعها في بؤرة النسيان» وفي 
أقصى حسن نية؛ وتنتهي إلى وضعها في دائرة أداء الواجب الذي يذْرٌ الرماد في العيون» 
وهذا يسايز ما دأب عليه معظحُ معاقلٍ البحث العلمي: التفرد والتشرذم» وعدم وضوح الهدف 
الإنسانيء وانّما يكون البحث لهدف ذاتيء يموثُ بتحقيق النفع الذاتي من ترقية أو غيرها. 


فإذا كانت جوائرٌ علمية فإِنّما هي للفخر والافتخارء وتوضع في غير موضعها -أحيانًا 


كثيرة- وتكون غير موضوعية في استحقاقها غالبّا؛ والنفق مظلمٌ في هذا المجال. 


() يوجع قي ذلك إلى بحث "التعريب والتعليم الجامعي" زليتين - لبيا؛ 33١مء‏ للمؤلف؛ ويحث "اللغة: والفكز" ألقي يمركز 
الدراسات المعرفية بالقاهرة: نوقمبر ٠٠١/‏ ام للمؤلفا. 
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الفصل الأول 
في اسه الكلهد والد كله 
© يتصمن أربعة مباحث: 
- المبحث الأول: الكلمة وحدودها. 
- المبحث الثاني: المحور الصرفي ودلالة الكلمة. 
- المبحث الثالث: في الوحدات الصرفية. 
- المبحث الرابع: التغيرات الصوتية والدلالة. 
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المبحث الأول 
الكلمة وحخدودها 
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الكلمة هي المحور الرئيسي في الكلام: 

يذكر أولمان أن: "الصوت والكلمة والتركيت النحوي هي الوحداث الثلاث للكلام 
المتصلء وهذه الوحدات تدخلٌ في النظام اللغوي الخاص بكل عضو من أعضاء الجماعة 
اللغوية بعد أن شَنْتَخْلَصَ من أحداث كلامية لا حصرّ لهاء سواء أكانت هذه الوحداتٌ مسموعة 
أو منطوقة. وفي الموقف المناسب يستحضرٌ المتكلمٌ هذه الوحدات» ويتعرفُ عليها السامع 
بسرعة انعكاس الضوء واطراده"". 

وإذا تعمقنا هذه الفكرة توصلنا إلى أن الصوت ليس إلا سبيلا لبئاءِ الكلمات» وأن أول 
مكون للكلام المتصل إنما هو أولُ ركن يؤدي معنىء ونهايته إنما هو مجموغ ما يؤدي فكرق: 
فيكونٌ أفكاراء تكون موضوصًا أو نصاء أو كلامًا متبادلا. وكلّ من هذه كلام متصلء يُدِرِسُ 
ويحللٌ ويبحث كُلَا متكاملاء وان أولَ ما يؤدي معنى من الوحدات اللغوية إنما هو الكلمة. 

وليس أي صوت أو كلمة أو تركيب نحوي يمكنُ أن يشترك فيما يسمى بالكلام الذى يراذ 
به معتى مقصودء واتما يجب أن يكون كل من هذه مرتبطًا بالمعاني: أو ما يؤدي المعاني 
المصطلحَ عليهاء ولا جدال في أن الكلمة هي أولٌ ركن يحققُ هذا الاتجاه. 

أما التركيبٌ النحوي فإنه ينشأ من خلال ظواهر هذا التركيبء وما تدلّ عليه من مدلول؛ 
كظواهر الإعراب الدالة على الموقعية» والتقديم والتأخيرء والحذفب والذكرء والاتصالٍ والانفصالٍ 
وظواهر التركيب النحوية من تركيب إفراد: وتركيب إستادء وهى تتعدد إلى غير ذلك من ظواهر 
التركيب والقضايا النحوية» والقواعد الخاصة بارتباط الكلم بعضه ببعضه الآخر. 

وما تنشأ هذه المدلولاتٌ للتراكيب النحوية ولا تتضحٌ إلا من خلالٍ العلاقات القائمة بين 
الكلمات في الكلام المتصل؛ 

فكل كلمة تؤدي مدلول علاقة من علاقات التركيب الدلالية من خلال كيفية ارتباطها بما 
يسبقها أو يلحقها من كلمات في التركيب؛ مع مراعاة جوانبها الدلالية في ذاتيتها أو بنيتها. 
(') دور الكلمة في اللغة؛ ترجمة د: كمال بشر: ."١‏ 


577 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


وما الابتدائية والإخباز والفاعلية والمفعوليةٌ والحالية والعطفئ والبدلية والتوكيدُ والنعث 
والحذف والتقديم والوصلٌ والفصل إلا علاقاتٌ بين الكلماتء ولا تفهم هذه المعاني إلا من خلال 
الفهم الجيدٍ لموقعية الكلمةء أي: بالعلاقات المعنوية بينها وبين زميلاتها. 


والكلمة الواحدةٌ يجوز لها أن تتداول هذه المواقغ» أو بعضهاء حسب موقعها في الكلام؛ 
وحسب ما تؤديه من معنى ومذلول»؛ وحسب نوعها الكلمى. 


أما الصوتٌ أو الظواهز الصوتية بمفردها فإنها لا تؤدي معنى أو مدلولا» وأقصد 
بمفردها: وجودّها مستقلة عن غيرهاء أي: وجود الصوت وحدة مستقلة في ذاتهاء لكنه يؤدي 
دلالة من خلال تآلفه مع غيره. إلا إذا عُبّرَ به عن ذاته» أي: كونه وحدة لغوية: (كلمة) لها 
وجودها ومدلولها. 


وليس من قضيتنا هذه ما لوحظ من التفرقة بين الاسمية والحرفية عن طريق الإمالة في 
الحروف التي تبتدئٌ بها بعضل سور القرآن الكريم”". والتفرقة هنا ليست في المعاني والدلالات؛ 
وانما هي في المجموعات النحوية؛ فالراءً مثلا هي الراءً في مدلولهاء إذا أميل ما بعدها من 
حركة أم لم يُْمَلْ. أما الظواهرُ الصوتيةٌ الأخرى -كالمماثلة والمخالفة والقلقلة والترقيق والتفخيم 
والإمالة وحذفب بعض الأصوات وظواهر الإعلال والإبدالِ- فمن المفروض أنها لا تؤثرُ في 
المعنى والدلالة. 


يذكر الزركشي: 'وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظز في هيئة الكلمة 
وصيغتها ومحلهاء ككونها مبتذأ أو خبرّاء أو قاعلة أو مفعولة» أو في مبادئ الكلام أو في 
جواب» إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير: أو جمع قلة 03 كثرة» إلى غير ذلك" 
(') ينظر قي ذلك: سييويه» الكتاب؛ 1753-5 المبردء المقتصب: *-23: السيوطيء الهمع: 154-7؛ ابن البائش:؛ الإقناع: 


70 ؟ ابن الجزري» النشر في القراءات العشّر: 1153/5 15. 
(') البرهان قي علوم القرآن ١5-1١‏ ", 
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ولما كانت التراكيبٌ النحوية قائمة على العلاقات بين الكلمات؛ ظلت الكلمة هي المحور 
الرئيسي في الكلام. 

واذا تأملنا النظامَ اللغوي وجدناه يتكونٌُ من خمسة جوانبتء لكل جائب أهميثه ووظيفثه 
وسمائه؛ منها ثلاثةٌ جوانب لفظية؛ وجانبان دلاليان» وهي: 
الأول: الأصوات؛ وهي محدودة ومعهودة؛ وتكون من الوحدات الصوتية الصامتة؛ والحركات 

طويلها وقصيرهاء وما يحدث من نبرء أو تنغيم أو ظواهرز صوتية أخرى. 


الثاني: الكلمات؛ وهي الأصواتٌ المتراصة بنظام غرفي لتؤدي مدلولًا في المجتمع؛ أي: 
الدالات. 


الثالث: مدلول الكلمات المعجميء أو الاجتماعيء أو المجازي؛ أي: المدلولات. 


الرابع: الجملّ التي تتكونٌ من الكلماتء وأقلها الكلمتان: فإذا كانت كلمة واحدةٌ فلها احتسابُ 
الحذف لكلمة أخرىء تتمم معناهاء وتقدر من السياق. 


الخامس: العلاقات المعنوية التي تنشأ بين الكلمات من خلال الجملة أو الجملٍء وهي تنشأ 
من: 


- دلالات الكلمات المعجمية»؛ أو الاجتماعية: أو المجازية» وهو ما يسمى بدلالة الجذر» 
وهو أساس بنية الكلمة؛ وأساسٌ دلالتها. 

- دلالة المورفيمات أو الوحدات الصرفية اللاحقة أو السابقة أو المحشاة: وهي بالإضافة 
إلى ما يكون المشتقات ما يدل على: التوكيدء والعدد؛ والنوع؛ والتعيين»: والتصغير»؛ 
والنسبء والنفي إلى غير ذلك؛ هذا إلى جانب ما تدل عليه الصيغ الزائدة في الأفعال؛ 
وهو ما يمكن أن نسميّه بالمفردات الدلالية للكلمة الجذر أو الجذع أو الأساس. 

- دلالة الرتية. 

- دلالة العلاقة الإعرابية. 
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- دلالة التراكيب الإفرادية؛ من: نعتء وبدل؛ وتوكيد» وعطف بيان» واضافة» واشارةء 
وموصولات إلى غيرهاء وهوما يمكنٌ أن نجعلّه من المورفيمات؛ فمعناها أو مدلولها في 
غيرهاء ما محدّد واما موضح وإما مخصص... إلخ. 

- الدلالة الصوتية» من: بنية جذرٍ الكلمة؛ ودلالة أصواتها إن التْمِسَتْ؛ء ودلالات التنغيم 
التي تتمثل في: النعت أو الإخبار» والوقف والوصلء والتحذير» والإغراءء والسؤال؛ 
والتعجب: والاختصاص. والنداءء والاستغاثة: والندبة؛ والشرط وما قد يُستَخدَمُ من نبرٍ 


أو إطالة صوتية. 


وإذا كانت غايةٌ اللغة هي النص المتصل أو الكلام المتصل الذي يؤدى المعنى العامَ 
المقصود؛ فإن هذا لا يتم إلا من خلال الجملة» سواء أدى ذلك الغرضّ جملةٌ واحدة: أم عدةٌ 
جمل مترابطة متشابكة من طريق الأدوات الرابطة؛ أو من طريق الربط المعنويء وهو ما يمكن 
أن يُسَمى بالسياق. 

ومنه فإنه لا جدالَ في أن الجملة هي غايةٌ اللغة» حيث لا يكونٌ اللغةٌ إلا من خلال 
جملة على الأقل» ويقصر اللغويون الجملة على النحوء وأنها غايثه. 

ويمكن لنا مما سبق أن نجعل الجملة جسمًا حيّا متكاملاء يتكونُ من أعضاءٍ وخلايا؛ إن 
جاز لنا هذا التشبية. والخلايا إنما هي الأصواتث بحركاتها وصوامتهاء وكل خلية لها 
خصائصها الحيوية» وتحيا بالحركة التي تربطها بالأخرى. 

والأعضاع. إنما. هي: الكلماث: وكل له خصائصه الفسيولوجية» وعن .ظريق الأذاءٍ 
المتكاملٍ للأعضاء وما بينها من علاقاث يكون تكاملٌ الجسم. 

فالكلمة وحدةٌ الجملة» ومن ثَمَّ كانت هي النواة التي دارت حولّها الدراساث الصرفية 
والمعجمية!". 

وقد 'وقع اختيازٌ النحاة على الكلمة دون الصوت المفردء ودون المقطعء ودون 
المتلازمين؛ لأن الكلمة -بحكم تعريفها- لفظ مفردٌ» وبحكم دلالتها تدل على معنى مفرد. 


() تمام حسان؛ مقالات في اللغة والأدب: 554, 


بك 
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وهكذا يبدو أن فكرة الإفرادٍ هي التي أعانت على بناءٍ الجملة على الكلمات دون غيرها 
من وحدات التحليل؛» أضف إلى ذلك أنها نواةٌ صيغة مفردة؛ وأن اللواصق والزوائد تلصق بهاء 
وأن ظاهرة الإعراب في اللغة الفصحى ارتبطت بالكلمة» فالإعراب عنهم أثرٌ ظاهرٌ أو مقدز 
يجلبّه العامل في آخر الكلمة. 

وإذا كان أواخرٌ الكلمات تختلفُ بحسب المعنىء فلا شك أن الكلمة تصلح لأن ينسب 
إليها استقلال في بنية اللغة» لا يمكن أن ينسب مثله إلى المتلازمين؛ لأن الإعراب لا ينسب 
إليهما مغاء ومن ثم لا يصلحان معًا -في رأى النحاة- أن يكونا وحدة تحليلية قائمة بذاتهاء ثم 
إن الكلمة مع ذلك يمكن تقديمها وتأخيرُهاء ويمكن أن تضامٌ الكلماتُ الأخرىء أو تنفصلَ عنهاء 
وبذلك كله يتحققٌ وجوذها النظري باعتيارها وحدةً تحليلية"0". 


ومنه يتضح لنا أن الكلمة هي المحورٌ الرئيسي في اللغة» فالأصوات التي تسبقها في 
التكوين اللغوي هي التي تكونهاء أو هي المادةٌ الحَامُ التي تُصاغ منه الكلمات: وما الحملُ إلا 
عدةٌ كلمات ذاتِ انتقاءٍ أو اختيار معين؛ لكى يكونَ الأداءً اللغوي السليم؛ وما العلاقاث التي 
تنشأ في الجملة إلا علاقاتٌ خاصة بالكلمات؛ ولكن هنالك علاقاتٌ دلاليةٌ ثابتة في الكلمة تنشأ 
من الصيغة التي بُنيت عليهاء وعلاقاث أخرى متغيرةٌ بتغير وضعها في الجملة أو التركيب. 
لكن هذه العلاقات -أولا وأخيرًا- إنما هي تختص بالكلمة. 


والمعنى اللغوي الذي تحققه اللغةٌ؛ وتتحقق به اللغةٌ؛ ويكون مفيدًا؛ لا يكون إلا بواسطة 
عنصريّن أو أكثرء مع الاعتداد بتلك الكلماتِ التي تنوب عن عنصرين أو أكثر: كحروف 
الجواب» أو النفيء أو المبتد! ذي الخبر المحذوفء أو غير ذلك. 

وفي النهاية: فإنه من المحقق أن المعنى اللغوي لا يتحقق إلا بواسطة عنصرين أو 
أكثرء وهذا المعنى لا يكون إلا علاقة أو علاقاتء والعلاقة لا تكون إلا بين طرفين أو أكثر 
ولكنّ العلاقاتِ تتجاوز ما نتصوره ونرسمُه؛ مع الملاحظة أن الكلمة المركبة تمثل عنصرًا 


(') تفام حسان؛ مقالات في اللغة والأدب: 8؟5؟., 


واي 
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واحدّاء أو طرقًا واحدًا. 


فإذا افترضنا أن اللغة أو الكلاح أو هذا المعنى الذي يمثلُ علاقة قائمة بين المتحدث 
والمستمع كل؛ فإن هذا الكل عبارةٌ عن أجزاءٍ أو عناصرٌ تحققٌ كل جزء منه الكلمةٌ يمدلولها أو 
جوانبها الدلالية المختلفة والمتعددة التي ذكرناها سابقًا. 


لذا كانت الكلمة العنصر الأسامن في دراسة دلالة التركيب أو التراكيب. 


ويمكن لنا إيجاز ذلك فيما يأتي 


كلمة 0 كلمة ل اللغة أو الكلام» أو الجملة: أو المغنى المراد 
ذات جوانب دلالية ذات جوانب دلالية الحاصل أو المحصل الدلالي بتضامن 


ظ ظ الجهات الدلالية المتنوعة للكلمات 


فيها علاقات متشابكة تنشآ من الجهات الدلالية المتعددة 

ومنه يتضح أن الجهات الدلالية المتتوعة للكلمات بتضامنها وكيفية ترائبها ونطقها...إلخ 
هي التي تؤدي في النهاية إلى الأداءٍ الدلالي العام؛ أو المحصل الدلالي النهائي» وبقدر نجاح 
تضامن الجهات الدلالية للكلمات يكون نجاحٌ المعنى العام» والعكس بالعكس: 

ولنتصور الكلمة مفردةً وفي الحملة. وليكن مثلا كلمة: (رفيق)؛ فكلمة؛: (رفيق) لما تذل 
في الجملة مقترنًا بكلمة أخرى. 
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غيره فإنه في قولنا: رفيق طويل» اكتسب دلالة أخرى: وهي ظوله: أو: ذاكر رفيقٌ» فإنه يكتسب 
دلالة أخرى في هذا التقييد من الكلام» تفيد مذاكرته. التي تدل على أنه طالبٌء أو باحثء أو 
مهتم بالعلم: أو غيرٌ ذلك. 

ويمكن أن تتشعبَ هذه الدلالاث إلى ما يحتاجٌُ إلى مهارة دقيقة وشاملة في التحليلٍ 
اللغوي. وهكذا تكتسب الكلمةٌ دلالات في الجملة مما يجاورُها من كلمات لا تكونٌ عليها إذا 


هذا؛ إذا لحظنا أن الكلمة يمكن أن تخرجَ من معنى العلّمية؛ إلى معنى الصفات 
المشتقة» وحينئذ يمكن أن تتخدّ مسارًا آخرّ من الدلالات؛ وجانبًا آخرّ من التراكيبء ويِبِينُ كل 
ذلك من خلال علاقة الكلمة بما يجاورُها من كلمات. 


لذا كانت دلالةٌ الكلمة مرتبطة بالمغنى العام» وينبع المعنى العام من الجهات الدلالية 
المختلفة للكلمة. 


ولنتذكز أن الغرضن الأول والأخير من اللغة هو أداءٌ مجموع المفهوم الدلالى» أي: 
تحقيق أو إيجاد أمر مفهوم لدى المنشئ اللغوي له دلالةٌ معينة؛ وينبرى هذا المفهومُ الدلالي 
على الإخبار والاستخبار أو الإنشاءء وأولٌ وحدة لغوية ذاتِ مفهوم دلالي هي الكلمة» ومنه 
يتضحٌ لنا مدى أثرها في الإنشاءٍ اللغويء ولكن هذا لا يبِينُ لنا إلا إذا تعمقنا في الأداءَ الدلالي 
المتشعب المتكامل للكلمة» ويكون من خلال دراسة المحاور الدلالية المتنوعة للكلمة. 


وأنوه إلى أنه ربما يعترضل معترضلٌ على هذا بأن اللغة تتحققٌ من خلال التركيب أو 
الجملة أو الكلام» كما ذكرنا آنفاء ولكنه يرد على هذا بأن كلا منها لا يتكون إلا من خلال 
الكلمات ذات العلاقاتٍ الدلالية المتشابكةء والجهات الدلالية المترابطة» فالأساسٌ هو الكلمةٌ في 
التركيب بما يحيط بهاء أو يتشعب منها من جهاتٍ دلالية ذات مطالب دلالية معينة» تفرضٌ 
اختيازا معينًا ومنظّمًا من الكلمات» وعن طريق هذه الفرضية أو الإجبار في الاختيار المحكم 
المنتظم يتكون التركيبُ أو الكلامُ أو الجملة» أو غيرٌُ ذلك من المصطلحات اللغوية الأكبر في 


سا 70 كت 
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مدلولها.ء 


وإذا تَيقنًا سويًّا من أن الغرض من اللغة هو أداءً مجموع مفهوم دلالي؛ تبين لنا أن 
التركيت ح-بمعنى أشملء يحتوي الكلامَ والجملة وما إليها- إنما هو أداءً مفهوم دلالي؛ لأنه جزءٌ 
اللغة؛ والغرضٌ منها إنما هو مجموغ الغرض منه؛ وعليه فإن الوحدات اللغوية الأضغرّ المكونة 
للتركيب»: وهي الكلمة أو الكلماتث» لا تبين علاقائُها التركيبية إلا من خلال الجانب الدلالي؛ 
ومن هذا المنطلق تتضحٌ أهميةٌ اللجوء إلى استعمالٍ هذا الجانب في تعليم النحو. 


هل للكلمة حدود صوتية في الكلام؟ 

يثير اللغويون مشكلة استقلالٍ الكلمة!'؛ 'فعلماءً الأصوات لا يرون في الكلام المتصلٍ 
حدودًا تميز بين كلمة وأخرى؛ فلا يستطيع السامع تحليلَ الجملة أو العبارة إلى مجاميع صوتية؛ 
كل مجموعة منها تنطبقٌ على ما يسمى بالكلمة إلا حين يستعينٌ بالدلالات التي تتضمثها 
الجملة أو العبارة. 

فكلماث الجملة متداخلةٌ متشابكةٌ: يرتبط بعضها ببعض في أثناء النطق ارتباطًا وثيقًا - 
وكما يذكرون: ليس في الكلمة عنصرٌ صوتيٌ يحدد بدءها أو نهايتها حتى تكون في الكلام 
المتصل'(). 

ومع أن "الكلمة ليست دائمًا وحدةٌ صوتية للكلام المتصل» ولكنها مع ذلك تحتفظ 
بذاتيتها الصوتية في ذهن السامع ضمنّ الإطار العام لنظام اللغة"7". 


(') ينظر: أولمان؛ دور الكلمة قي اللغة؛ ترجمة د: كمال بشرء 55. 

(') إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ: 59 , 

(') يرجع إلى: أولمان دور الكلمة في اللغة :5 . ويذكر المترجم د/ كمال بشر في الهامش: يتضح قي كلام المؤلف هنا أنّه 
يربط مسألة كيان الكلمة واستقلالها أو عدم استقلالها بمبدأ لغوي مهم عنده: وعند من نهجوا نهجه: ذلك المبدأ هو التفريق 
بين ما سموه (الكلام) 506861١‏ وما سموه (اللغة) 308/ا309اء فهو يرى أن الكلمة في الكلامء أي: الأحدات الصوتية 
الصاذرة بالقفعل من المتكلم المفردء قد تفقد أحيانا ذاتيتها واستقلالها الصوتيين» ولكنها في اللغة تحتفظ ذائما بصورتها 
الصوتية المخزونة في ذهن الجماعة اللغوية". 
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مع ملاحظة أنّ العرض الوصفي لا يعتمدُ على الذهن بل على الصورة”"» وأرى أنه قد 
يعتمد على التخيل؛ واذا كان الدكتور إبراهيم أنيس ينتقد علماءً اللغة الأوائل في تعريفهم للكلمة 
منطلقًا من فكرة إمكان استقلالية الكلمة» فيذكر: "ولم يخطر في أذهانهم أ ن الإفراد في الكلام 
المتصل لا يمكن تصوره إلا بالسكنات أو الوقفات على مجموعات صوتية من هذا الكلام فإئه 
يعودُ فيقول: ومهما يكن من اختلاف وجهات النظر بين المحدثين في تحديدٍ الكلمات أو 
تعريفها؛ فإنهم يشيرون في كتبهم إلى اختبارٍ دقيق يمكن أن نتبينَ منه معالم الكلمة أو حدودهاء 
وذلك بأن يمكنّ إفرادها بالنطقء وحذفها من الكلام؛: أو إقحامّها فيه أو الاستعاضة عنها 


بأخرى”7". 


ولا جدال في أن اللغةة -كما ذكرنا- عدهٌ مدلولات متعلقة بعضها ببعضها الآخرء 
ومترابطة لتكون مدلولا أو مفهومًا أو معثى نهائيّاء يتمثل في المحصل النهائي لجملة ماء ففقرة 
ماء ففكرة ماء فموضوع ماء فكتاب ما... إلى غير ذلك؛ وما هذه المذلولاتثٌ المتشابكة المترابطة 
إلا مدلولاث الكلماتِ؛ وكي تتضحَ هذه وتتحدد علاقتها؛ لابد من إيجاد حدود فاصلة بينها 
لفظيًا؛ حتى تتحدد الفواصل بينها دلاليّاء ولكي تتحدد مغالمُ العلاقات الدلالية بينها؛ لذا كان 
لابد من افتراض وجود حدود فاصلة للكلمات في الكلام المتصل. 

ولا يتحدذ المدلول إلا من خلالٍ تحديدٍ الملفوظ. 
كيف تكتسب الكلمات دلالاتها؟ 

ذكزنا أنه يجبُ أن ننظرّ إلى الكلمة دلاليًا من خلال منظورين مختلفين: 
أولهما: وهي مفردةٌ لغوية لها دلالاتها المتشعبةٌ من بنائها صوئيّاء وهو ما يُسمَّى ببنية الكلمة؛ 

وما يكون عليه جذورها من معنى لغوي... وهذا كله وحداتٌ صرفيةٌ تبنى منها الكلمة. 
والاخز: وضعها في التركيبء فتتعالق دلالاتها مع دلالات صواحبها مما يجاوزها من كلمات 


(') من تعليق الأستاذ الدكتور تمام حسان على هذه الدراسة أثناء عرض الفكرة على سيادته في جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة, 
0( دلالة الألفاظ: 57؟”غ, 
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مهما كان نوعهاء ومهما كان موقعها وترتيبُها في الجملة أو الكلام. 
وهنا يتدخل السياق بكلّ أنواعه ووسائتله ومكوناته ليكسب الكلمة جوانب دلالية؛ كما أنها 
معه كذلك. 


والكلمةٌ تُشِعٌ دلالاتها في الجملة باجتماع هذينٍ المنظوريْنِ أو الجانبين» وأشيز إلى كل 
متهما: 
الأول: اكتساب الكلمة دلالاتها من بنيتها الصرفية: 

حيث قبت الكلمة في اللغة العربية من َِالجَكرم وهو الاضبواث التي كتقرن بمكها الكلئة 
فلا يجوز أنْ يسقط منها صوتٌ إلا من خلال القوانينٍ الصوتية الجائزة في اللغة: كقوانينٍ 
الإعلالٍ والإبدالٍ والوقف والإدغام والإمالة. 

والجذرٌ للكلمة بمثابة الهيكلٍ العظميّ للجسم -إن صم التعبيز والتشبية- يُكسي بسائر 
الأجهزة واللحم كي تدب الحياةٌ فيه» والكلمة تكون حيائها من خلالٍ طرق عديدة للبناءء تكسبْها 
مقامّها ووظائقها وأترها في الدلالة الكلية» وهذه الطرقٌ منها ما هو أساسن في كيفية البناء؛ 
ومنها ما هو عارضل لا علاقة له بالدلالة. 

فلو افترضنا أن الجذرٌ مفردةٌ معجمية؛ فإن ما يضاف إليها لاستكمالٍ بناثها من أصوات 
زائدة أو وحدات صرفية سابقة أو لاحقة؛ يجعلّها كلمة مناسبة قابلة للتعالق الدلالي مع كلمات 
أخرى. 

فهذه الملحقاتُ أو الإضافات الاشتقاقية تهيئ الجذرَ فتجعله لفظة مبنية لأداءِ دلالي 


3 


معصود” 

'"ويمكن للمورفولوجيا: الصضرفية أن تتطلت قواعة .خاصة بها وتتصل. بالنحو. آتصآنا 
وثيقًا؛ لأن الزوائذ الصرفية تقوم يخلق الروابط مع كلمات أخرى"". 
(') الموسوعة اللغوية .41/-١‏ 


7 كت 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


من الوسائل الأساسية لبناء الكلمات: 

-١‏ الإلباس بالحركات: فالأصواث التي يرادُ تكوينٌ كلمة منها بترتيب معين مصطلح عليه لا 
تظهرٌ قيمثها أو اتجامها إلا من خلالٍ إلباسها بالحركات؛ والحركاث في اللغة العربية 
ستٌ: ثلاث قصازء وهي الضمة والفتحةٌ والكسرة» وثلاثُ طوالٌ من الثلاثة القصيرة 
السابقة» فتكون الضمة الطويلة (واو المد)» والكسرةٌ الطويلة (ياء المد)» والفتحة الطويلة 
(ألف المد). 
وذلك. مثل: قَهِمْ. نَرَلَ. حسن: أسَز: فَهُمْ: تزول:. حُسينٌ: عِلْمّ: قال: 


؟- تغاير الحركات: الجذرُ الواحد المَلْبِسُ بالحركات ليتكون المعنى الأساسي قد تتغايز فيه 
حركائه فيعطي معنى جديدًا زائدًا عمّا كان عليه كأن يتحول إلى: - المصدرية أو 


ومن ذلك بعضٌ الأسماءٍ التي تتحولُ إلى المصدرية -على الوجه الأكثر شيوعًا- 
بتحويل حركة فائها من الفتح إلى الضمء نحو: قبول (بالفتح اسمًا) وقبول (بالضم مصدرًا)» 
وكذلك: الولوع؛ والوضوء؛ والطهور. 

ويقال منه: الوقودء والوزوع؛ وقرئ: لغوب ولغوب. 
- بناء الصيغ المختلفة الدالة على المعاني: نحو: مِصّعد؛ مُْصْعَد: مُصعد. 

+ المع جيين: ابه لد 1 جا 

- البناء للمجهول أو لما لم يُسَمّ فاعلهء نحو: قرأ قرئئء فتَحَ قُتح» ضتَرّب ضئربء مأل سُئِل» 

- ما هو زائدٌ في بنيته من مضارع الأفعالٍ الثلاثية» نحو: خَرَجَ يَخْرُحٌ (بفتح الياء)» ولكن 
أخرجَ مضارعه (يُخْرِجُ) (بضم الياء)» ومنه: يَقدْمُ ويُقْدِمُ يَسْعَدْ ويسنعدء يَجْمَعْ ويُجْمِعْ) 
يَصدِرُ وَيُصدِرٌء يَقْبَلُ ويُقبل... إلى غير ذلك. 


والفكرةٌ فيها الكثيز من التشعب والأمثلة» ومذكورٌ مثها في هذه الدراسة. 
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-٠“‏ السوابق: حيث يسبق الأصوات الأساسية للكلمة أو ما يكونٌ جذورّها أصواتٌ تعطي 
دلالاتِ خاصة بهاء نحو: سَبَقَ يََنْبِقْء فتدلٌ الياءُ على المضارعة» وهي تعطي الزمن 
الحاليَ أو الاستقبالي مع الدلالة على أن الفاعلَ مفردٌ مذكرز غائبٌ. 

فإذا أصبحت: (ِتَسْبِقُ) فإن السابقة التاءَ تدل على المضارعة الدالة على الزمن الحاليَّ 
وغلى أن الفاعل مؤنثٌ غائبٌء أو مفرذ مذكرٌ مخاطبٌء ويفرق بينهما بالحضور والمشاهدة أو 

الغياب. 

رجلء الرجل: السابقة (أل) تدل على التعريفء الذي يدل على دلالة معينة تستقى وتحدذ 
من السياقء» وتختلف بين العهد الذهني والعهد الذكري أو غير ذلك. 

وتتعددُ السوابق على هذا النحو في الكلمات مكسبة إياها دلالاتِ مختلفة» ولنلحظها في 
كل من: أسبقء نسبقء أَخْرَجَء أكْبَرَ. 

والسوابق التي تؤثز في دلالة الكلمة يمكنُ أن نجعلها قسمين من حيثُ بنيثها مع الكلمة 
الأساس: 
أولهما: سوابق متصلة؛ أو متطفلة وطفيلية - إن جاز هذا التعبير- وهي التي لا تكونُ كلمة 

مستقلة» وإنما تكون معتمدةً في نطقها على الكلمة الأساس» إلى درجة جعلت الصرفيين 

يعدونها من الكلمة ذاتهاء على أنها كلمة زائدةٌء وهي كذلك: حيث إنها زائدةٌ بهذه 

السوابق الصرفية. 

ومنها حروف (أنيث) سابقة الفعل الماضيء وهمزةٌ (أفعل): والميم التي تسبق الصفات 

المشتقة والمصادرٌ الميمية واسمي الزمان والمكان ومصادر الهيئة والمرة» وغير ذلك. 
والآخر: سوابق منفصلة أو انفصالية أو مستقلةٌ صوتيّاء وهي التي تكونٌ كلمة ذات وظيفة صرفية 

أو نحوية دلالية خاصة. 

ومنها: حروف الجزم؛ وحروفٌ نصب المضارع... وغيرها. 


- اللواحق: حيث تلحقٌّ بغضل الوحدات الصرفية بأصول الكلمات الدالة على معنى؛ لتكسبها 
معثى زائدًا عمّا هي عليه يكونٌ له أنه في التركيب والمجموع الدلاليّء من ذلك: فَهمَ 
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قهموا: فتدلٌ الواؤ - في علمي الصرف والنحو العربيَيْن؛ أو الحركة الطويلة للضمة في علم 
اللغة الحديث- تدل على أن الفاعلَ جماعة الذكور الغائبين. 
فإذا ما تغيرت معها الدلالةٌ» كما إذا أصبحت: فَهِمْنَء تدل النونٌ على أن الفاعل جماعة 
إناث غائبات. 
ولتلحظ التغيرٌ الدلالَّ الحادتة بتغير الوحدة الصرفية اللاحقة في كل من: فَهِمْنَ. 
د-قد تدخل الكلمة أكثرٌ من وحدة صرفية؛ وكلّ منها يوجه جانبًا من أداتها الدلاليَ في 
التركيب. نحو: يفهمان. دخلها السابقةٌ الياءُ» واللاحقتان الألفُ والنونٌ» لتدلك على 
المضارعة والفاعلٍ المثنى المذكر الغائب» ورفع الفعل. 
ويمكنٌ استنتاجُ تعددٍ الوحدات الصرفية في الكلمة في كل من: يفهمُون؛ تفهمِين» تَفْهِمْنَ؛ 
يفْهِمْنَ» تفهمُون» تفهمّانء يَفْهَمْنَ» تَفْهَمِنَء تفهمانء يَفهمُنانَء تَفَهَسْنانَ تَفَهَمْنَ» تَفَهَمَانَ. 
وكذلك: لم يفهما. لن تفهمي. لتفهمئن. 
ومنه: يَتَقَهّمان (دخلها سابقتان وحاشيةٌ ولاحقتان). 
يُفْهَمان (دخلها سابقة وتغييرٌ في الحركات ولاحقتان). 
يُقَهُمان (دخلها سابقةٌ وحاشية وتغييز في الحركاتٍ ولاحقتان). 
”- الكلمات التي يكون معناها في غيرها: أرى أن يكونَ من الوحدات الصرفية تلك الكلماتٌ 
8 5 3 + ع 
التي ليس لها معنى مستقل في ذاتهاء أي: لا تدلُ على شيءٍ خاص؛ وإنما دلالتها تكون 
في غيرها؛ وائما كانت في اللغة لتقييدٍ كلمة ماء أو تحديدهاء أو تحجيمها وتحديد كميتها؛ 


أو غير دللكة... 


ومن هذه الكلمات: كل بعض ؛ معظم: منتهي ) غاية» شديد... إلخ. وأرى أن يكونّ من 
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هذه كل الكلماتِ التي تلزمُ إضافة» مثل: أمامء عقبء بعدء بين... إلخ: أي: الكلمات المبهمة 
فى اللغة العربية!0. 


أما ما يحدثُ في بنية الكلمة من عوارض فإنها لا تكونُ وحدات صرفية» وانما تكونُ 
بأَثرٍ القوانين الصوتية!". 
والعوارض الصوتية يمثلها: 
- الحذفف: قلء اسثقمٌ. 
- والقلب: أيسء جبذ. 
والإعلال والإبدال: بناءء صحائفء رياض. 
- والتعويضٌ: صيارفة» استقامة. 


والآخر: اكتساب الكلمات دلالتها من خلال التركيب: 

حيثُ تكتسبُ الكلمة دلالة على غيرٍ ما تكونٌُ عليه معجميّا من خلالٍ وجودها في 
التركيب: فيؤثرٌ في دلالتها ما يجاورها من كلماتٍ فيها مصاحبة؛ أو مفارقة» أو مزاوجة؛ أو 
مجازء أو إضافة ونسبٌء أو رتبة أو حذفٌ وذكرّء أو تعلق أو إشارةٌ؛ أو موصول؛ أو تاب أو 
إسنادٌ أو غيرُ ذلك مما يكسبْ الكلمة دلالة بارتباطها به. وهذا ما نوضحٌ كثيرًا منه في أبحاث 
لاحقة - إن شاء الك-. 

ولأضرب مثلا واحدًا لكلمة واحدة في التركيبء ولبيان كيفية تعددٍ دلالاتهاء ومصادر 
اكتسابها هذه الدلالات من التركيب. 

لتلْحَظ دلالة (الخروج) في الجمل الآتية: 
-١‏ خرج من الحجرة. 
؟- خرج إلى الكلية. 
(') يرجع إلى: كتاب الإبهام والمبهمات في النخو العربي للمؤلف. 


(') للمؤلف بحث في: القوانين الصوتية في اللغة العربية من خلال كتاب سيبويه, منشور بمجلة كلية الآداب -جامعة 
المنصورة 131/1م. 
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*- خرج من جاذبية الأرض. 
- خرج عن طاعته. 
1- خرج إلى مهادنته. 
- فالخروجٌ في )١(‏ يدل على بداية حدثء فهو إخبارٌ. 
- والخروجٌ في )١(‏ له هدفف ونهاية» وربما يثيز تساولات أخرى عن الكيفية وغيرها. 
البشر.. 
٠.‏ 2 كِ 355 0 
ع والخروج في )5( يدل على انزعاج واستثارة مشاعر وتخوفا.... 
- والخروجٌ في (3) يدعو إلى أسى وحزنٍ واشمئزاز أو نقيض ذلك تبعا للمتحدث وعلاقة ما 
يعود عليه الضمير في (طاعته) به. 
. 2 هم 4 مح أن م 5 3-5 
-_ والخروج في )3 يدل على الهدوء والاستكانة وما يحفي وراءها من لين ورقة...+. 
يذكر الزركشى: 'وقوله تعالى: +( قل الله ميك الْملكِ مَوْقِ المللك من ككل وينم لفلف 
ع سام سم سه سس سرصست عه حجن , م كه عر - 2 عر يلاه - 85 0 
معن كَمَآه وَمخِرٌ من مَقَكه وَشُذْلُ من تَمَاْدِيَدكَ الحَير إِنّكَ عَكَكُلٌ عَوْومَيكٌ 4 (آل عمران:57)؛ فالملك 
الذي يؤْتِيه الله للعبد لا يمكنٌ أن يكون نفس ملكه؛ فقد اختلفاء وهما معرفتان؛ لكن يصدذق أنه 
إياه باعتبار الاشتراك في الاسم..."(0. 
فالكلمة الواحدةٌ تكتسبُ جانبًا من دلالتها من خلال التركيب الذي وُضعت فيه؛ وينبُع 
هذا الجائنبث من خلال علاقاتها المتشعبة بغيرها مما يجاورها من الكلماتء فليست الكلمة 
معجمية على الإطلاق» وانما إلى جانب معجميتها يجب أن ينظر إلى علاقاتها بغيرها في 


التركيب. 
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هذا إلى جائب ما يذكرٌ لاحقًا من أفكار في هذا المجال مرتبطا بإكساب الكلمة ذلالاتِ 


() البرهان في علوم الفرآن 55-4 
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ما من خلال التركيب؛ مركرًا ذلك فيما نطلق عليه: (التركيب. الإفرادي) بكل وسائله اللفظية 
المختلفة والمتعددة» وما قد يجِدٌ من أفكار تضاف. 


حد الكلمة: 


يحرص النحاةٌ العربُ في تعريفهم للكلمة أن يُبرزوا جوانب أربعة!"'؛ سواء أكان ذلك من 
خلال المتون النحوية؛ أم من خلال شروحها. 
وهذه الجوانب الأربعة» أو العناصز الأربعة للكلمة» هي: 
١-الجانب‏ الصوتي: 

يُحرّص في حد الكلمة على إبراز تكوينها من الأصوات؛ سواء أغبر عن الأصوات 
بمصطلح: القولٍ أم اللفظ أم الصوتء فكلها ألفاظ تدلٌ على توافر الجانب الصوتي في تكوين 
الكلم؛ والجانبٌ الصوتي في الكلمة يشملٌ المستعملّ والمهملَ منهاء ويلحظ أن أصوات الكلمة 
ربما كانت إنسانية عامةء لكنها تشيع بين أبناء مجتمع ما عن طريق كيفية نطقها وترتيبها 
واستخدام الحركات الطويلة أو القصيرة بهاء ويكونُ ذلك بالوضع الذي يتحول إلى وراثة أو ترات 
تتناقله الأجيال» دون النظر إلى ما يحدث من تغيرات صوتية عبر القرون والأجيالٍ المتعاقبة. 

١-الجانب‏ الاجتماعي: 

أقصد به جانب الوضع والاصطلاحء ويبدو في شقى الكلمة الرئيسيين: 
- الأصوات وانتظامهاء وقد بينثها سابقًاء 
- ما يقابله من دلالة؛ وستتضح فيما بعد. 


ويختص المجتمع اللغوي بأبنائه المتحدثين المستخدمين للغة بهذا الجائب» فالوضغ 
والاصطلاحٌ نابعان مثهم. 
وقد ذُكِر سابقًا أن الوضع والاصطلاح يصبحان إرنًا متوارنًا لأبناء المجتمع اللغوي عبر 


0( يرجع إلى اين يعيش » شرح المفصل: 70-, 3 ابن هشام» شرح شذور الذهب: صن 0 2 ابن عقيل: المساعد 5-١‏ 
السلسيلي» شقاء العليل:١53-1,‏ 
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القرون والأجيالٍ المتعاقبة» ويتأتى ذلك من خلال اكتساب الأبناء ما ورثه الآباءُ من ثروة 
د لفظية. 


ويرى ابن يعيش أن هذا الجانب احترازٌ من الكلمات التي تدل على معنى بالطبع لا 
بالوضعء كقولٍ النائم: (أخ)؛ أو قوله عند السعال: (أح أح)؛ ولكنه لا ينفي دلالة اللفظة عليها. 
بها كلماتٌ مفزدةٌ بالوضع!". 


ويعلق الدكتور تمام حسان على هذه الأصوات بأنها ليست من الكلمات.. وهي كذلك؛ 
لأنها ليست كلماتٍ بالاصطلاح والوضعء؛ ولكن يمكن القول: إنها أصواتٌ قد. تكونُ فطرية 
ركبت مع بعضهاء وسادت اجتماعيّاء لتؤدي مدلولا يدل على معنى مفهومء سواء أكانت أصواتا 
طبيعية الحدث؛ أي: تصطحبٌ الحدث بحكم طبيعته؛ كما يحدث عند السعال؛ أم أكانت غير 
ذلك كقول النائم السابق؛ وهو يختلفُ من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر. 
*- الجانب الدلالي: 

حيث توضع الأصوات بائتظامها واتساقها المتفق عليهما للدلالة على معنئ معينء أو 
تتتول أن ملسن هتين ويخطو المعتق عمثاة لقنا 
- لأشياءَ موجودة في العيان» إن كان من المحسوسات ك: زيدٍ وعمرو. 
- وأشياء موجودة في الأذهان إن كان من المعقولات؛ ك: العلم والإدارة. 


وعلينا أن نفهم أن ما هو موجودٌ في الأذهان يشتمل على: المشاعر والعواطف» 
والنزاعات... إلخ. 


- وقد تكون لأشياء تقفز في الخيالٍ بمصادره المختلفة» أي: متخيلة. 


(') شرح المفصل؟١-15.‏ 
(') ينظر: السهيلي؛ نتائج الفكر: 55. 
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؛ - الجانب العددي: 

فإذا كان النحاةٌ العربٌُ يصفون الكلمة بصفة الإفرادء فإنهم لا يعنونَ به هنا الجانبتَ 
الصوتي؛ وإنما يعنونَ به الجانت المعنويء حيث تكونٌ الكلمةٌ لفظة دالة على معنئ مفرد 
بالوضع'". 

واحتسابُ ذلك أن يدل مجموغ اللفظ على معنى؛ ولا يدل جزوٌه على شيءٍ من معناه؛ ولا 
على غيره من حيثُ هو حِزءٌ لهء فقد تكون الكلمةٌ الواحدةٌ صوتيًا تمئلُ دلاليًا كلمتين أو أكثر 
تدل على مثلٍ مدلولهاء كما إذا سمي شخصٌ بالاسم: (أحمد)ء؛ وآخَرٌ بالاسم: (عبد الله)ء أو: 
(فتح الله)؛ وكما نلمسه في الكلماتِ المنحوتة» وهي تؤدى معنى كلمتين أو جملة. 


وليس ذلك أن تكون الكلمة أو الكلمتان دالة بالضرورة على مسمَّى واحدء أو مدلولٍ واحد 
فقد تكون كذلك؛ ولكنها تتضمن معنيين؛ 'نحو: الرجل والغلام ونحوهما مما هو معرف بالألف 
واللام؛ فإنه يدل على معنيين: التعريف والمعرّف؛ وهو من جهة النطق لفظةٌ واحدةٌ؛ وكلمتان 
إذا كان مركبًا من الألف واللام الدالة على التعريف» فهي كلمة؛ لأنها حرف معتىء والمعرف 
كلمة أخرى"". 

أما علماء اللغة المحدثون فلهم مذاهبُ شتى في تعريف الكلمة تتباين باختلاف نظرتهم 
أو دراستهم لها. 

ويشير (أولمان) إلى هذه النظرات وما ينجمٌ عنها من تعريفات للكلمة عند هؤلاء 
المحذثينَ في قوله: 'الكلمةٌ كما رأينا هي أصغرُ وحدة ذاتٍ معنى للكلام واللغة» بيد أته ليس 
هناك تعريفٌ وحيدء أو تعريفٌ جامعٌ مائعٌ لمثلٍ هذا النوع من المصطلحات المجردة؛» فهي 
مصطلحاتٌ يصعبٌ تعريفهاء وإن كان من السهل عادة التعرفٌ عليها". 


ولقد اقترحت عبارات فنيّة شتى يقصد بها إلى بيان بعض الجوانب الأساسية للكلمة. 
() يرجع إلى: ابن يعيشء شرح المفصل:9-1١.‏ 


5 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


فهناك من العلماء من يهتم بوظيفتها بوصفها وحدة المعنى: ومنهم من يعدها أصغرٌ 
صيغة حرة؛ وهذه عبارة: (بلومفيلد)ء ويعني هؤلاء بذلك - كما صرح ل. ر. بالمار: 'أنها 
أصغر وحدة كلامية قادرة على القيام بدور نطق تام'. 

ومدزسة فكزية" ثالثة تفضل وضفت الكلماتا بأنها ‏ مقابلات أستبداليةٌ هبط 
(051615ا60 656لناذ) وهذا رأى ج. ز. فيرثء وفي هذه الحالة يكون تناظرٌُ الأصوات هو 
الفيصل في الأمرء وتوضيحٌ ذلك مثلا: "أن استبدال الأصوات ذات الصفات المميزة بغيرهاء أو 


إضافة هذه الأصوات أو حذفها يؤدي إلى وجود كلمات جديدة"7”" 
ومجموغ هذه التعريفات يمكنٌ أن يكونّ مثاليًا لتعريف المصطلح اللغوي للكلمة. 


وكما ذكرنا سابقًا؛ فإن النحاة العرب قد راعَوًا في تعريفهم للكلمة جوانيها المختلفة؛ 
الشكلية أو البنيوية منهاء والدلالية» والوظيفية... إلخ. 
الكلمة واللفظ: 

أشيز هنا إلى أنَّ الكلمة أخصٌ من اللفظ في الدراسات اللغوية العربية» حيث يكونٌ اللفظ 
مشتفًا من لفظٍ الشيءء ومجّه من الفها' فكل صوتٍ لفظّء سواءٌ عبّر عن مدلولٍ وكان له 
معنئء أم لم يكن. 

أمّا الكلمهٌ كما سبق- فهي الصوث الذي يرتبطٌ بمدلولٍ ومعنئء فكل كلمة لفظء وليس 
كَُ لفظ كلمة". 


فاللفظً جنسٌ يشمل المستعمل من الكلمات التي اصطلح على معناهاء كما يشمل المهمل 
منهاء والذي يدل على القدرة اللغوية للغة؛ كما أرى أنه يشمل كل كلام خارج من الفم؛ فهو 
ملفوظٌ؛ واللفظً مصدرٌ يمعنى اسم المفعولٍء أي: الملفوظ. 


(') أولمان ؛ دور الكلمة في اللغة؛ ترجمة د: كمال بشر: .5١‏ 
9 يرجع إلينة الصحاح: ولسان العرب» والمعجم الوسيط؛: ماذة: (لفظ). 
(') ينظر: ابن يعيش؛ شرح المفصل: .15-١‏ 
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ويتحدثُ الفخز الرازي!" عن الحكمة في وضع الألفاظ للمعاني: ويربط ذلك بنقلٍ 
الإنسان ما في ضميره إلى غيره؛ ولهذا طرق كثيرةٌ منها: الكتابةٌ والإشارةٌ والتصفيق باليدٍ 
والحركة بسائر الأعضاء. 


وأسهلها وأحسئها التعبيز بالألفاظ؛ فهي تحدث بالأصوات من غير كلفة ومعونة؛ وهذه 
الأصوات تفنى في الحال» وتحصل عند الاحتياج إليهاء وكما أنها تتولذ بتعدد المخارج وأوضاع 
أعضاءٍ النطقء فيتولدُ منها كلمات تكادُ أن تصدية غيرٌ متناهية؛ لهذا فإن أحسنّ التعريفات لما 
في القلوب هو الألفاظ. 
صورتا الكلمة: 

يجعل علماءً اللغة المحدثون الكلمة ككل العلاماتٍ والرموز» لها صورتان في الوجود: 
وجود بالقوة» ووجود بالفعل. 

فكل كلمة تسمع أو تنطق تتركُ في أثرها مجموعة من الانطباعات في ذهن كل من 
المتكلم والسامع» انطباعات الأصواتء وانطباعات حركات أعضاء النطق'". 

وهم بذلك يربطون بين اللغة والكلام والكلمة في هذا الجانب. 


لكن؛ ما مدى الحيّز الدلالي للكلمة أو اللفظة في اللغة؟ 
يذكر الفخر الرازي: 'للألقاظ دلالاتٌ عَلَى ما في الْأذهان لا على ما في الْأغْيّان"؛ ولهذا 
المتبب يْقَالٌ: الْألقاظ تَدُلُ على الْمتاني: لِأنّ الْمَعَاتِنَ هئ الَتَي عَتَاهَا الْعَانَيء هئ أُمُورٌ دَهَنِيةٌ 
وَالدَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَجْهِيِْ: 
الْأَوّلُ: أنَا إذَا رَأَيْنَا جمنمًا من الْبْعْد وَظَتَنَاهُ صَخْرَةٌ قُلتَا: إِنَهُ صَخْرَةٌ فَإِذَا قَرْبْتَا مِنهُ وَشَاهَدْنا 
حَرَكَتَهُ وَظَنَنَاهُ طَيْرَا قُلَنَا: إِنّهُ طَيْرٌء قَإِذَا ازْدَادَ الْقْرِبُ عَلِمْتا أَنَّهُ إِنْسَانٌء فَُلْنَا: إِنَهُ إِنْسَانٌء 


(') التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: ,5"-١‏ 
(') ينظر: أولمان» دور الكلمة: 518, 
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فاختلاف الْأَسْمَاءٍ عِنْدَ احْتِلاف التَّصَوُْرَاتِ الذَهِنِيّة يَدذْلُ على أَنَّ مَدْلُولَ الألقاظ هو 
الصُوَرُ الذهنية لا الأعيانٌ الخارجة. 


الثّاني: أن اللَفْظَ لو دَلَ على الْمَوِْجُود الْخَارجِيَ لَكَانَ ذا قَالَ إِنْسَانٌ: الْعَالَمُ قَدِيمٌ وَقَاَ آحَرُ:ٍ 

الْعَالَمٌ حَدِيتٌ؛ لَزِمَ كَوْنُ الْعَالَمَ قديما حديئًا معّاء وَهُو مُحَالُء أَمّا إِذَا قُلنَا: إِنْهَا دَالَةَ على 

الْمَعَانِي الذَّهنِيَّة كَانَ هَدَانِ الْقَؤْلَان دَالَيْنَ عَلَى حُصُولٍ هَذَيْنِ الْحْكْمَيْنِ مِنْ هَدَيْنِ 

الْإِنْسَاتَينِء وَذْلِكَ لا يَتنَاقَضُ”". 
الكلمة والأصوات عند السهيلي: 

أفهم من السهيلي أنه يوجِدُ رابطةٌ ثلاثية بين الكلمة وأصواتها ومدلولٍ هذه الأصوات؛ 
وعلينا أن نتبت عباراته في هذه الفكرة: إذ يقول: "اللفظ المؤلفُ من: (ألف الوصل والسين 
والميم) عبارةٌ عن اللفظ المؤلف من: (الزاي والياء والدال) مثلاء واللفظ المؤلفك من: (الزاي 
والياء والدال) مثلاء عبارةٌ عن الشخص الموجود في العيان والأذهان» وهو المسمىء واللفظ 
الدال عليه الذي هو: (الزاي والياء والدال) هو الاسمُء وقد صار أيضًا ذلك اللفظ مسمى من 
حيث كان اللفظ الذي هو: (ألف الوصل والسين والميم) عبارة عنه"7". 

فالسهيلي يفصل بين الاسج والمسمىء ولكنه يجعل لفظ الاسم دالا على أصواتء وهذه 
الأصوات دالة على مسمى في الوجودء ولا علاقة مباشرةً بين المسمى والاسم؛ ولكن المسمى 
يعود إلى الأصوات الموضوعة دالةً عليه وهي بدورها تعود إلى لفظة الاسم. فالرابطة الثلاثية 
بين الاسم حلفظا- وبعض الأصوات ومسماها تسير من أول الثلاثة إلى نهايتها تبعًا لهذا 
الترتيب: كما أنها تعودُ إلى أولها من نهايتها بهذا الترتيب أيضناء دون وجود دائرة متتالية التتابع 
أو مكتملة المخيط. 

فكلمة: (زيد) لها فرعان: أولهما الأصواتء وهي اسم من منظورهاء والآخرٌ الشخص 
الذى دلت عليه؛ فهو مسمَّى من حيث منظوره. 


(') التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: ,5١-١‏ 
(') نتائج الفكرء للسهيلي؛ تحقيق: د, محمد الينا: 3؟. 
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ويكون للزاي والياء والدال علاقةٌ أخرى بمصطلح الاسمية؛ حيث إنها أصواتٌ مؤلفة 
فهي مسمّاةٌ لأنها أشياع؛ فينطبق عليها مصطلح المسمى من حيث هذا المنظورء ومسمّيَّ بها 
كلمة لها دلالتهاء أو دالة» ولكن هذا ينطبق على كل كلمات اللغة أثناءً تكوينهاء أو إنشائهاء 


فزيدٌ مُسماه الشخص الموجود المعنيٌ بهة: وهو مدلوله. كما أ الاسخ مستماأة الأحرفٌ 


ولنا أن نتجاوزٌ بهذه الفكرة الاسمَّ إلى الكلمة بأقسامها الثلاثة: الاسم والفعل والحرف» 
فكل منها دون النظر إلى.ما يحدث منه معتويًا بمثابة الاسم. فإذا قلت مثلا: (يفهم) فعل 
مضارع؛ أو: (في) حرف جرء فكل من: (يفهم) و(في) ينتقل من الفعلية والحرفية إلى الاسم؛ 
وهذه هي الأسماءْ المحكية بالنقل!". 


وهنا يمكن القول بأن؛ الكلمة هي أصوات: (يفهم)» وهذه الأصوات تدل على المعنى 
المفهوم منهاء وبالتراجع إلى العكس الترتيبي نقول: إن المعنى الذى يقصد به: (فهم) في زمن 
الحال من مفرد مذكرٍ غائب هو أصوات: (يفهم)؛ وهذه الأصواث تمثل كلمة. 


والفكرة تتضح في الحرفء كما هي عليه في الفعل والاسم. 


نجد من اللغويين المحدثين من أوجدوا علاقة أخرى بين الكلماتِ ومدلولاتها متغافلين 
جانت الصوتء أو يمكن القول بأنهم أدمجوا الجنس وهو الكلمةٌ مع الأصوات التي تكون اللفظ 
المقابل للمدلول: جاعلين إياهما: (الكلمات): وهم في الوقت ذاته يوجدون طرقًا ثالثًا آخر: 
'فليست هناك علاقةٌ مباشرةٌ بين الكلمات والأشياء؛ ومن ثم وضعت النقط: (ذلك في مثلث 
أوجدن وريتشاردز) لتدل على علاقة مفترضة» إذَا لا يوجد طريقٌ مباشرز قصيرٌ بين الكلمات 
والأشياء التي تدل عليها هذه الكلمات؛. فالدورةُ يجب أن تبدأ عن طريق الفكرة أو الربط الذهني؛ 
أي: عن طريق المحتوى العقلي الذي تستدعية الكلمةٌ والذي يرتبطٌ بالشيءا"ا. 


(') ينظر: د: تمام حسان؛ اللغة العربية معناها ومبناها: .5١‏ ودء إبراهيم بركات؛ الجملة العربية: 8؟5-1". 
(') دور الكلمة في اللغة» ترجمة د . كمال بشر: ١‏ . 
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ولكننا نرى أن الدلالة هي العلاقة القائمةٌ بين المدلولٍ واللفظ أو الكلمة» وقد ذكرنا أن 
هذه العلاقة تتعدد وتتنوغ جهاثها باعتبارات عديدة. 
رأىٌ في حد الكلمة: 

» من مجموع ما سبق من: 

١-أن‏ الكلمة هي المحورٌ الرئيسي في الكلام. 

'-وترابط الكلمات بعضها ببعضها الآخر في الكلام المتصل. 

“-إلى جانب أن اللغة لا تتمُ إلا من خلال الجملة؛ وبدوره فإن الكلامَ لا يتم إلا من خلالٍ 
جملة؛ والجملة لا تكون إلا بواسطة إسنادٍ بين كلمتين أو أكثرء يحسن السكوت عليهماء 
ويؤديان معنئّ إخباريًا أو استخباريًا أو إنشاءً وطلبًا. 

-وأن الصوت بمفرده لا علاقة له بالمعنى إلا إذا كانت الكلمةٌ مبنية من وحدة صوتية بتأثير 
الوضعء ك: همزة الاستفهام» وباء الجرء أو بتأثيرٍ التغيراتِ الصوتية؛ وان شئت التغيراتِ 
الصرفية كما في: (ع)» أو: (ق) فلي أمرء واذا استثنينا كذلك ما تؤديه الأصواث من 
وظائفت صوتية في بنية الكلمات» وهي الوظائفٌ الصرفية» وتبدو في المشتقات» وفي تعبير 
دلالة الكلماتِ بإبدال صوتء أو زيادته؛ أو حذفها". 

ه-و: "الأصواتُ ليست رمورًا مستقلة استقلالا تامّاء أي: أنها ليست ذات معنىّ خاصٌ بهاء 
فالأصوات المفردة: الفتحة والباء واللام -مثلًا- لا تعني شيئا بنفسهاء وانما وظيفةٌ هذه 
الأصوات هي أنها تكون وحدات أكبر"”". 

5-وأن الكلمات إنما هي الموضوعة في اللغة للدلالة على المعاني؛ والعلاقات بين الكلمات 
هي التي تؤدى إلى العلاقات الظاهرة والباطئة: أو العلاقات المتضحة والكامنة» أو 
العلاقات الحقيقية والمجازية» والتي تؤدي في النهاية إلى المجموع المعنوي للجملة» أو 
الفقرة» أو الموضوع.: أو الكلامء أو الكتاب: أو القصةء أو غير ذلك من فنون الكلام. 


(') يرجع إلى: د. تمام حسانء اللغة للعربية بين المعيارية والوصفية: ,114-1١١1/112‏ 
0( أولُمان» دور الكلمة: ٠؟.‏ 
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والمعنى: '"علاقةٌ متبادلةٌ بين اللفظ والمدلول؛: وهي علاقةٌ مباشرةٌ واضحةٌ في أبسط 
المواقف. أي: حين تكون بين لفظ واحد ومدلولٍ واحد". 

أما في المواقف التي تتصف بالتعقيد فإن هذه العلاقة تتصمن أكثرٌ من مدلول. 
هناك -إذن- نموذجان أساسيان للمعنى اللغوي: 
- مفعتى بسيط. 
- ومعنى متعدد. 

ويتصف المعنى البسيط بمجموعة من الخصائص التي تتعلقٌ باللفظ؛ أو بالمدلول؛ أو 
بهما معا: 


وأبرز هذه الخصائص: 

- تقليدية اللفظء وغموضٌ المدلول» وما يكتنف كلا منهما من العناصر العاطفية 
والانفعالية"1). 

- والحقيقة أن المعنى المتعدد يكون مقابلا لألفاظ أو كلمات متعددة: ويكون ذلك من طريق 
ما ذكرناهُ سابقًا من الجملة أو الفقرة أو غيرهما من فنون الكلام. 

- ولا يمثل المعنى البسيط كلامًا أو لغةً إلا باستحضار معنى بسيط آخرّ مسندٍ إليه ليكون 
معنى الجملة: أو أكثر. 


هذا إذا وافقنا: (أولمان) على أن معنى الكلمة يمثلٌ المعنى البسيط. 

ولكننا نرى أن معنى الكلمة لا يمثلٌ كلامًا أو لغة إلا بجانب غيرهاء حيث لا تمثلّ غاية 
مفهومة من المنطوقء وقد أشرنا إلى الكلمات المفردة التي تغني عن أكثر من كلمة باعتبار 
الحذف؛ أو سبق الذكرء أو غير ذلك من عوارضي التركيب. 
0( دوز الكلمة: ”لق 
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لذا فإنني أرى أن: 

'الكلمة هي مجموع الأصوات التي تبني الوحدة اللغوية الأساسية الموضوعة لمدلولٍ 
أساس يحتاج إليه المجتمع". 

وهذا التحديد لمصطلح الكلمة ينبعٌ من النظر إليها من خلال: 
ه منظور البناء: 

حيث تكوثها من رموز صوتية»؛ سواء أكائت وحدات صوتية صامتة» أم كانت حركات 
ه منظور طبيعتها: 

فكونها وحدة لغوية يمثل عدّها اللبنات الأساسية لتكوين اللغة والكلام وهي -حقيقة- 
أصغرٌ وحدة لغوية»؛ إذا تمثلنا أن هناك وحدات لغوية أخرى. 

ولكنني أرى أنها الوحدةٌ اللغوية الأساسية؛ حيث تكون الجملة» ويمكن أن تمثل الجملةٌ 
كلامّاء كما يمكن بدورها أن تمثلَ لغة؛ لهذا فإن الكلمة هي الوحدةٌ اللغويةٌ دون غيرها. 


» منظور المعنى: 

حيث توضع الكلمة وثبنى لتشيز إلى مدلولٍ كائن أو كامن أو متخيل؛ فكل كلمة يقابلّها 
ما تدل عليه؛ وهذا المدلولٌ يدل على أنه أساسس بناءٍ الكلام بكل ما يتضمئه من أنواع وأقسام. 
ه منظور الحاجة الاجتماعية: 

حيث إن هذه المدلولات التي تشير إليها الكلماتُ إنما هي حاجاتٌ اجتماعية» فالتفاهم 
والتواضل بين أبناءِ المجتمع يستوجبُ التعبيز عن المحيط والكامن لهؤلاءٍ الأفراد؛ كما أنهم من 
حقهم أن توفَيّهم اللغة بحاجاتهم من هذه الدالات التي تقابل ما حولهم من مدلولات» وما يلجتون 
إليه من متخيلات. 

فالثروةٌ اللفظية تخضع للحاجة الاجتماعية. 
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« منظور الوضع: 

حيت إن الكلمات موضوعةٌ اصطلاحيًا بين أبناءٍ المجتمع اللغويء وهذا ما يعثون به 
"اعتباطية اللغة7")؛ فلا يمكن لنا أن نتصوز وجود علاقة بين الأصوات في انتظامها واتساقها 
وتداخلٍ حركاتها بما تدل عليه من موجود عيني أو معنوي. 

يذكر الذكتورٌ تمام حسان أن العلاقة بين الرمز والمعنى تتنوغ بين العلاقة الطبيعية 
والعلاقة المنطقيةء والعلاقة العرفية» والأخيرةٌ أهم من سابقتيها لوجودها في الدلالات اللغوية؛ 
'فالعلاقة بين الاسم والمسمى غيرٌ طبيعية ولا منطقية؛ ولكنها عرفية» ونتيجةً من نتائج الوضع؛ 
ؤان العرف ليختلف باختلاف المجتمعات. وباختلافه تختلفُ اللغات". 


كما يُذكرُ أن العلاقة بين الكلمة ومدلولها شغلت المفكرين في كل زمان: واتخذت لنفسها 
أحيانًا صورة القضايا الديتية» وأحيانًا أخرى صورة المجادلات الفلسفية أو الأدبية أو اللغوية. 


ولا يدل ذلك على أن الكلمات في بنيتها ومقابلها الدلالي خاضعة لمحض اختيار أي 
متكلم في الوضع.ء وانما يكون هذا أمرًا جماعيّاء لا يستقر إلا باتفاق المجموع اللغوي. 


كما أن” الاستعمالَ العرفي الذى ارتضاه المجتمعٌ بعد أن تعارف عليه؛ حتى إنه أصبح 
عادةً أو ما في حكمهاء هذا الاستعمال لا ينبغي العدول عنه إلى استعمالات شخصية»؛ لا صلة 
لها بالتعارف؛ سواء أكانت هذه الاستعمالاثُ الشخصيةٌ ممثلة في إطلاق الرمز أو في فهم 
الدلالة من جانب الذى يخاطبّه الرمز..."". 


(') ينظر: دي سوسيرء قصول في علم اللغة العامء ترجمة الكراعين: :١177‏ 7١؛‏ ترجمة الرمادى وآخرين: :1١7-111‏ 
(') د. تمام حسان: اللغة للعربية بين المعيارية والوصفية: .١٠١4‏ 
(') السايق: ,1١١‏ 
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واذا كان (دي سوسير) يستثنى من اعتباطية اللغة الكلماتِ المحاكية للأصوات؛ وتلك 
التي تدل على صيغ التعجبء وهي قريبة جدًا من الكلمات المحاكية للأصوات27), فقد أشرنا 
سابقًا إلى أن ابنَ يعيش قد سبق في هذا المضمار”". 


ويذكر لغويو الغرب أنه: 'مما تجدر الإشارة إليه أن الكلمة لا تعيش منعزلة في نظام 
اللغة» ولكنها تندرجٌ تحت أنواع شتى من المجموعات والتقسيمات التي يرتبط بعضها ببعض 
بوساطة شبكة من العلاقات المعقدة غير المستقرة المتوغلة في الذاتية: 
» علاقات بين الألفاظ. وعلاقات بين المدلولات. 
» علاقات أساسها التشابة» أو بعضٌ الصلات الأخرى. 
وهذه العلاقات الترابطيةٌ إنما نشعر بها عن طريق آثارها ونتائجها"”. 
« ولما كانت الكلمة بمدلولها الذاتي لا تعطي قيمتها اللغوية إلا من خلال الجملة. 
» ولما كانت الجملةٌ علاقات بين الكلمات. 
» ولما كانت الكلمةٌ هي الوحدة اللغوية الأساسية للكلام. 


لذا كان لا بد من دراسة المحاورٍ الدلالية للكلمة في الجملة من خلال ذاتيتها من جانب؛ 
ومن خلال الجملة وما ترتبطٌ به الكلمةٌ فيها بغيرها من الكلمات من جانب آخرء ومن خلالٍ 
النظام التركيبي للجملة» وما تكتسبه الكلمةٌ منه من دلالة إضافية» ومن خلالٍ المكون البنائي 
للكلمة: وهو الأصواتٌ بمراعاة طبيعة بعض أصواتهاء وكيفية تكريرهاء أو ترتيبهاء أو غيرٍ ذلكء 
ومن خلال الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالاستعمالٍ اللغويّء سواءٌ أكان من طريق المجاز؛ أم 
من طريق المدلولٍ الخاصء أم من طريق التوارث؛ أم غيرٍ ذلك؛ ومن خلال الأحوالٍ التي يكونُ 
عليها منشئ الحديث؛ أو مبدغه. وهي تتعددُ بتعدد المؤثراتِ في الإنسان» من بيئية وثقافية 
(') د. تمام حسانء اللغة للعربية بين المعيازية والوصفية: .١١١‏ 
(؟) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: ,١9-١‏ 


(') أولمان» دور الكلمة: 15. 
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واجتماعية وشخصية وبيولوجية وغير ذلك مما يكوّنُ فروقا بين الأفرادء ومن خلال الموقفٍ 
الذي يُنشَأ من أجله الكلامُ أو النصء إلى غير ذلك مما قد يكونٌ له أثرٌ في الإبداع اللغويء 
وهذا البحثُ يحاول أن يوضحَ جزءًا منه يتمثلٌ في جانبي البنية كما أشير إليه. 


أنوَهُ إلى أن البنية تتضمن جانبين: 
« الجانب الصرفي أو المورفولوجي (ل[1/107810109): وهو الذي يتمثلٌ في بناء الكلمةء بما 
يتضمنه بناؤها من: جذرء ووحدات صرفية: سوابق أو لواحق أو حشاياء أو تغاير في 
الحركات. أو غير ذلك. 
مع الاهتمام بالربط بين هذه القوانينٍ والقواعد الصرفية والجانب الدلالي الذي تؤديه 
الكلماث يما لها من جهات دلالية متنوعة بتنوع هذه الوحدات الصرفية. 
» الجانب التركيبي: أو بناء الجملة (713/ا5): وهو الذي يتمثل في بناءٍ الجملة؛ أو 
العلاقات التركيبية في الجملة؛ وهو ما يختص به علمٌ النحوء لكن هذا المبحث يهتم بالربط 
بين ما هو شائعٌ من قوانين التركيب: أو قواعدٍ النحو ودلالاتٍ الكلمات؛ وأثر كل منهما في 
الآخرء عن طريق إثارة عدة قضايا وأفكار توضح هذه النظرة؛ كما توضح أثرٌ الجهات 
الدلالية المتنوعة للكلمة في تحديد العلاقات المعنوية أو الدلالية للكلمات في الجملة أو 
التركيب؛ وجهات إثرائها. 
وهذا الجائبٌ من البناء اللغوي يمثلُ مجموعًا دلاليًا أصغرَ متشابكًا معقدًا؛ ربما لا ينتهي 
مجموعغه الدلالي بانتهائه البنيوي أو النطقيء وانما يتشابك ويترابط مع ما يسبقهء أو يلحقٌ به 
من مجموعات دلالية أخرى. 
وهو في ذلك حبالضرورة- متشابكٌ ومرتبط ومتعاون» بحيث يثري كل مجموع دلالي 
غيرَهُ من المجموعات الدلالية الأخرى؛ وذلك لتحقيق الدلالة الكلية من الموضوع أو النص. 
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« القيمة المعنوية للكلمة: أو كيفية إثبات الجوانب الدلالية للكلمة. 
في هذا المجالٍ نرى أن الكلمة تستمدٌ جوانبّها الدلالية من خلال منظورين: 
أولهما: وضغها الإفرادي: وهذا يعتمد على المعاجم والتراث اللغوي وقوانينٍ البنية الصرفية؛ 
بمراعاة تضامنها مع المنظور الآخر (السياقي). 
والآخر: وضعها السياقي: وهذا المنظورٌ تتعددُ مصادرهِ وملتبسائه؛ ولذلك فإن الجوانب الدلالية 
التي تكتسبُها من هذا المنظورٍ تتعدد إلى ما لا يمكن قصرّه وحصرًه؛ إلا من خلال 
متمرس موهوب واع قادرٍ. 
والكلمةٌ في السياق تكتسبٌ دلالاتها من خلالٍ تزاوجها بكلمةٍ ماء أو أكثرٌ في التركيب. 
أو الجملة؛ أو السياقء ولا بُدّ من دراسة الدوافع إلى هذا التزاوج بخاصة. 
ويمكنُ دراسة الفكرة من خلالٍ نص ما. 


وبادئ ذي بدءٍ فإن ما يؤثر في هذه الدلالات عوامل عديدةٌ؛ منها: 
موضوع النص: فهو الإطارٌ الدلالي العام الذي وضع فيه الكلماتثُ؛ وكلٌ من الكلماتِ 
وموضوع النص يعكسُ وجة الآخرء ويرى نفمته فيه؛ فالكلمات الموحية أرقى وسائلٍ التعبيرٍ 
عن الجانب الدلالي. 
ه ثقافةٌ المبدع أو المتحدث أو الكاتب. من: أخلاقيات: صدقء كذبء نفاق؛ رياء؛ تزلف 
وقربى» معتقدات. فكر سائد؛ تطرف ومغالاة» تسامحء تفكير منطقي وعلميء خداع: 
وهذا يسايرٌ إما روح العصر؛ وإما السائد في البيئة؛ وإما مداهنة النظام؛ واما إغلاقَ 
الذهن والفكر والتفكير لمناصرة اتجاه معينٍ مهما كان نوغه»ء واما إلغاء الشخصية الذاتية تأثا 
بأخرى أو بشخصية جماعة ماء واما. 
مع ملاحظة أن الثقافة السائدة في المجتمع تؤثرُ إلى حد بعيدٍ في ذلك؛ وهي تختلفْ من 


عنصر إلى آخرّء ومن مجتمع إلى آخر. 
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ومن ذلك:* الاستهانة بالمجتمع وبالشارع وبالعادات والتقاليد» أو احترام لهاء واحترام 
الذات والاعتزاز بهاء أو فقدان الثقة فيهاء والانتماء لفكر معينء أو.... 
» استعداد الكاتب أو المتحدث: من موهبة فطرية» أو صنعة:؛ أو خيالء أو غير ذلك من ميلٍ 
إلى التقليدء أو الابتكار؛ أو.... 
البيئة المحيطة من: طبيعةء تلوث بيئي» أزمات سياسية» أو اجتماعية» أو اقتصادية» أو 
أمنية» أو غير ذلك من كبت وضغوط سياسية من خلال النظام والحكم: وحرية...إلخ. 
» التحكم اللغوي: أو طبيعة قوانين اللغة» وما يحكمها من إجبار لغوى. أو استدعاء. 
وهذه الأفكار -وأكثرٌ منها ابتكارًا- تحتاجُ إلى دراسات لغوية جادة من خلال النصوص» 
فهي القادرةٌ على الوقوف على حقيقة العصرء وهي المرآةٌ التي تعكس كل ما فيه. 
التركيب الإفرادي: 
يقصدُ بالتركيب الإفرادي المركبُ الذى يطلق لمدلولٍ واحد؛ قد تسميه الكلمة المركبة: أو 
المفرد التركيبي؛ أو غيز ذلك؛ لكنه يجب أن يتضمن الدلالة على الإفرادٍ مدلولاء والتركيب دالة 
ولفظًا. 
فالتركيبُ الإفرادي بمجموعه كلمةٌ كما أرى-؛ حيث إن الكلمة أصغرُ وحدة مستقلة 
دلاليًا وقاعديًا(. 
والمركبٌ الإفرادي في اللغة العربية قد يكون: 
- مركبًا إضافيّاء نحو: عبدالله. 
- مركبًا جمليّاء نحو: تأبط شرًا. 


- مركبًا تركيبا مرْجِياء نحو: حضرموت» بعليك» بورسعيد, 
_ مركبًا تركيب ذ نحت» نحو: الحوقلة؛ الْد ليسملة؛ الحمدلة. 


(') ينظر: الموسوعة اللغوية .305-١‏ 
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- مركبًا تركيبًا أعجميّاء نحو: سيبويه» خمارويه. 


كل الوحدات الصرفية المتضامة مع نوعَى الكلمة: الاسم والفعل تتحدُ لتضفي إلى الكلمة 
المصاغة من الجذر جانبًا دلاليًَا ليس فيهاء أو لتحوّل جانبًا دلاليًَا منها إلى غير دلالته في 
الكلنةء أو غيز ذلك مما يمكنٌ أن يلتقظطه الباحثون الجادون. 

من ذلك مثالا: 
0 الفعل وسوابقه؛» وملحقاته» وحواشيه. 
- الاسم وما يسبقه؛ وما يلحق به. 
- التركيب الوصفيء أو التوكيدي؛ أو البدلي: أو العطفي في بعض صوره؛ وهو ما يُسمى 

بالتوايع. 

- الجمل الواقعة مواقع الأسماء في محال الرفع والنصب والجر. 
ص التراكيب الواقعة مواقع المصادر: المصادر المؤولة. 

وتتعدد طرائقٌ بنية التركيب الإفرادي بتعدد بنية التراكيب المتضامنة في الجملة وتشابك 
عناصرها اللفظية لأداءٍ الدلالة على حقيقة واحدة متعددة جوانبها الدلالية. 


تلحظٌ أن التركيب الإفرادي إنما هو تركيبُ كلمة مع كلمة أخرى؛ أي: كل كلمة دخلتها 
الوحداتٌ الصرفية اللازمة؛ وكل جذع يمكن أن يستقل دلاليًا في سياقاتِ أخرى؛ ويمكنٌ أن 
يقصد لفظّه بمفرده دلاليّا؛ِ لكنه ركبت الكلمةٌ مع كلمة أخرى أو أكثرٌ؛ ليدلَ المجموعٌ على مفرد 
واحد دون قصد مدلول أي من الكلمتين في هذا السياق القائم فيه المركبُ الإفرادي؛ فالمركبُ 
الإفرادي مفرداتٌ أو كلماتٌ مختلفةٌ دلاليًا عن مدلولٍ جذورها أو جذوعهاء وانما تترابط الكلمتان 
أو أكثر؛ لتدلًا سويًا على حقيقة واحدة نشأت من تضامن المعنيين وتداخلهما. 
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التزكي أفي للق العردية فسان تريب [فادي1: وتركيية جطلي: 


معايير التحليل الكلمى: 

يجبُ أن يُنظرٌ إلى الكلمة أو اللفظة عند إرادة تحليلها لغويًا إلى أربعة معاييرٌ تكون 
متضامنة أثناءً التحليلٍ النصّيء أو أثناءَ تواصلٍ الكلام؛ وقد تكونٌ أكثرٌَ من ذلكء وهذه إشارة 
إلى تلك المعايير: 
١‏ - الكلمة معجميًا: 

حيث جذرُ الكلمة وما يتشعبُ إليه من جوانب دلالية متقاربة -غالبًا ومتباعدة - قليلًا-. 
وما يمكنٌ أن يختارٌ منها ما يتلاءمٌ مع السياق والموضع والتركيب والكلمات المجاورة. 
؟ - الكلمة صرفيًا: 

وما هي عليه في النصّ من وحدات صرفية ذات أداء دلالي يتلاءمٌ مع الموضع. 
*- الكلمة نحويّاء (تركيبيًا)ء جمليًا: 

وهذا هو المجالٌ الأوسع والأكثرٌُ تعقيداء والمحتاج إلى بداهة سريعة» وتمرسٍ شديد؛ 
حيثُ العلاقاثُ المتشابكة مع ما يجاوز الكلمة من مختاراتٍ كلمية» وما عليه كل كلمة من بنية 
صرفية؛ وما تؤديه الكلمةٌ من وظيفة موقعية ذاتٍ أداءٍ دلالي متشابك ومتشعبء وما يمكن أن 
تؤديّه من تنام دلالي في الفكرة القائمة خصوصاء وفي النصل عموما. 

وأول ما يُنظرُ إليه في هذا الجانب أو المعيار حدوذ الكلمة تركيبيًا؛ حيثُ نستحضرٌ هنا 
ما عمقنا البحت فيه من التركيب الإفرادي: فلا يُعدٌ المنعوث أو المبدل منه أو المؤكدُ أو 
المعطوفُ عليه كلمة؛ وإنما كل منه في التركيب جزءٌ من الكلمة المركبة تركيبًا إفراديّاء فيجمغ 
معه نعتّه: أو البدل؛ أو ما أكده؛ أو ما غغطف عليه. وهكذا كل ما كوّن مع غيره مفردًا مركبًا 
من نحو: المركب الإشاريء الموصوليء الإضافيء التمييزي؛» الحاليء التعريفيء المركب من 


0( للمؤلف بحث في التركيب الإفرادي في سورة: (فاطر)؛ منشور بمجلة كلية الاداب- جامعة المنصورة ,5١١١‏ 
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الأحوال والظروف والأعدادء والأسماء... إلخ: وكذلك ما تضام مع الأفعالِ من أحزف نصب أو 
جزم أو توكيد... إلخ. 

مع مراعاة ما ذُكر سابقًا من الموقعية والعلاقات القائمة بين الكلماتِ -مفردة ومركية- 
نَعضها وبعضها الآخر. 
4- الكلمة نصيًا: 

لا جدال في أن الكلمة قد تخرجُ -غالبًا- من موقعيتها في الجملة التي ذكرت فيها إلى 
جملة أخرى في الكلام المتواصلء وقد يكون ذلك بلفظها أو بما يدل عليها من وسائلَ إحالية: 
الضمائر» وأسماء الإشارة» والأسماءٍ الموصولة:؛ والمرادف.... إلخ. 

وفي كل موقع تؤدى الكلمةٌ دلالة قد تختلفُ عما هي عليه في موقع آخرء إما بالزيادة 
أو النقصان أو المخالفة» أو غير ذلك. 

وقد تكونٌ الكلمة الواحدةٌ بالوسائلٍ الإحالية محورًا لنصٌ طويلٍ واحدٍ أو متجزئ. 

فالكلمة -مهما كان نوعها- لَبِنَةٌ في تكوينٍ النصٌ وبنائهء ويجب أن يكون البناءً متماسكًا 
مترابطا. 

وعلينا أن ندرك أن الكلمة في النصّ تخضع للواقع اللغوي الذى وُجدت عليه» وشاركت 
في بنائه؛ فترتبط -حينئذ- بكلّ ما يُحددُ دلالتها ويشكّلُها في النصٌ الذى بُنيت فيه» واسثدعيت 
لهء وتختلف حدودٌ الكلمة في النص باختلاف مقدارٍ ما احتاجت إليه من بيانٍ وايضاح لأداء 
مشاركتها الدلالية. 

وهذه تحتاجٌ إلى أبحاث نصية عديدة؛ لكنني أوجه النظرَ إلى شىء من هذه: 
- قد تحتاج الكلمة إلى ما يحددها ويضيّق دلالتها من توابع أو إضافة... إلخ. 
- وقد تكونٌ الكلمة شديدة الإبهام؛ فتحتاج إلى ما يوضحُها من جملة أو شبهها: كالأسماءِ 
الموصولة؛ وأسماء الشرط... إلخ. 
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- والكلماتٌ المبهمة تحتاجُ إلى ما يميزهاء وان كانت ضمائرٌ في بعض تراكيبها. 


لكنه ما كان شديد الإبهام فإنه لا يكتفي بتمييز واحدء وإنما قد يُرادُ له تمبيز آخرُ يزيل 
إبهامَ الاثنين معًا. ذلك مثل الأعداد» تقول: 'خمسة".: فتصلح لكل شىءٍ في الوجودء ثم تقول: 
'زرعت خمسة"”؛ فيتحددٌ العددٌُ: (خمسة) بإسناد الفعل: (زرع) إليه؛ ليفيد هذا الإسناد أن الخمسة 
من المزروعات؛ وهما في واقعهما اللغوي هذا يحتاجان إلى تحديدٍ أدق: فَيْقال مثلا: أفدنة» أو 
قراريط» أو هكتارات» فيكونٌ: زرعتُ خمسة أفدنة. 

وهذه الكلماتُ في ترابطها ونظمها هذا لا تفي بالمجموع الدلالي المقصودء فتحتاجٌ إلى 
تمييز آخرء يزيل إبهامَ العلاقة القائمة بينهاء وليكن: أرراء قمحاء قطئا... إلخ. 

وتلمسُ أن: 'خمسة أفدنة قطنا" تمثل كلمة نصيّة في هذا الواقع اللغوي: وهذا من قبِيلٍ 
التركيب الإفراديء ومجموغها متعلق بمجموع ركني الجملة الفعلية: 'زرعت"'. 


وقد تحتاجُ إحدى الكلماتِ من مكونات هذه الجملة إلى تحديدٍ أكثرّء فيكونُ مجموعها 
الدلالي يؤديه أكثرُ من كلمةء وكلها ترتبط بأحد ثلاثة مكونات لأصل الجملة: وهي: الركنُ 
الأول؛ والركنٌ الثاني: والعلاقة القائمة بين الركنين؛ ذلك لتكون الكلمةٌ النصية تكتسبٌ مفهومًا 
جديدًا غير ما هو عليه الكلمة اللفظية: أو المعجمية؛ أو الكلمةٌ البسيطة؛ أو ما يمكن أن تجود 
به القرائحٌ من مصطلحات لهذا المدلولٍ والمفهوم. 


ويترتبُ عليه توالد ما يُسمى بالجملة النصية» وهي تعتمذ على ركنين أساسيّنء يُحددان 
طبقًا لنوع الجملة» ويمتدٌ أحذهماء أو كلاهماء أو هما معًا متضامنيّن إلى مدّى من الألفاظ 
والدلالات المتعلقة قصّر أم طال: ضاق أم اتسع؛ فالجملة النصيةٌ غير ما هي عليه الجملةٌ 
القاعدية؛ أو النحوية» وقد تتألف النصية من عدة جملٍ نحوية؛ حسبما تقتضيه قريحة مبدع 
النصء؛ أو واقع النصء أو المجموع الدلالي لركني الجملة الأساس. 


اختيار الكلمة نوعًا وبنية لتحقيق المقصود الدلالي: 
المقصودٌ الدلالي للمتحدث أو للمبدع يتحكمٌ في اختيار نوع الكلمة وكيفية بنائها لتأكيدٍ 
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دلالات مقصودة؛ من ذلك: 
الإخباز بالفعل والاسم: 

وأما الإخبارٌ بالفعلٍ والاسم فبينهما فرق دلالي؛ حيثٌ إن الإخباز بالاسم لإثبات معناه 
للشىءٍ المبتد! به» من غير أن يقتضيّ تجدده شيئًا بعد شىء؛ لكن الإخباز بالفعلٍ فيه تجدد 
المعنى المثبت به شيئًا بعد شىء. 

ويضربُ عبد القاهر الجرجاني في هذا المعنى أمثلة من القرآن الكريم ٠‏ منها فيه 


أ 


تعالى: ( وسو أخاطاوف نف وليه دات الْبدن وات لسّمَالُ وطبهم بنط وَدَاعَيْهِ بالْوصِيدٌ 
ا 0 سم رَعَيحًا 2-7 من 14)؛ حيش ل يصع الل 

الاسمُ تبوت الصفة» د من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئًا 
فشينًا .)١(‏ 

ًا قوله تعالى: جر بها داس دوأ مت عكر هل ين للق حير له يَردفَكُم ململ 
وَالْدرْضْ ل إِلَه إلا هو أن تُؤْمَكيت 4 ( فاطر: ") فلو قيل: (رازق) مكانَ الفعل لكان المعنى 
غيرَ ما أريد.» حيث يتطلب الرزق الدوام والتجدد بدوام الحياة وتجددهاء 

وإذا قلت: زيد طويل وعمرو قصيرء لم يصلخ مكاته يطول ويقصر؛ حيث إن الطول 
والقصر ثابتان ذ في الإنسان» ولكن ذلك يجوز مع ها يتحدد فيه الطول؛ ويحدث فيه القصرء 
نحو: الشجر والنبات والصبا!". 

ونلحظ روعة اصطفاءٍ المشتق للدلالة في قوله تعالى: < أيَجَالُ ل مورت عَلَ الِنّسَآءِ بما 
فصل أله يعضَهم عل ب بَعْضٍ وَيِمَآ أَنَمَقُوأ من 1 مُولِهمْ فَالصديِحدتُ فيكت حدفِظدت لِلْمَمِبِ يما 
ع مح رمة مس رس موس 5 - 2 مه 3 
حَفِظ أله وال كافون ل > مَوَظُوهرى وَأَهْجَرُوضُنَ في الْمصَاع وَأَصْرِبْوَهُنَ ين لمكم فل 
ما علمهنَ حبيلا إن أنه كات علا كبيرا 4 (النساء من 4")؛ حيثُ صيغة المبالغة التي 
(') ذلائل الإعجاز: تحقيق: محمد رشيد رضا ؟؟١,‏ 


(') المرجع السابق؛ 7-1177 1, 


---_ 
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تفيدُ المبالغة وكثرة الفعل: لما للرجال من هذه الصفة على النساء. 

وصيغة الميالغة اسمًا هنا أكثرُ ملاءمة من الفعلٍ الذى يفيدُ تجددَ الحدث ودوامه: ذلك 
لأن صيغة المبالغة د تؤدى مدلول ملازمة الخبر للمبتدأ دون حاجة إلى تجدد يؤدى إلى الدوام 
والاستمرارء فهما أي: الدوام والاستمرار - كامنان في معنى صيغة المبالغة في الوقت الذى 
يتطلب فيه مدلول الصيغة. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضع ع دراسة الملاءمة بين المبتى وما اختير له من 
معنى» وهذا بابٌ؛ وإن كان قد درس من حيث الصيغ ونظمُها أو صوغها وما يمكنٌ أن تدل 
عليه من معان عامة؛ فإن دراسته سياقيًا يجبُ أن ينال اهتمامًا أكبر مما هي عليه. 

وأشير هنا إلى ما ذكره السهيلي في صوغ لفظ: (الضّالّينَ) على اسم الفاعلٍ في قوله 
تعالى: 0 2 الوب 1 ولا لمحا إن 5 (الفاتحة: 1 حيث يذكر: 94 
أن يخبرٌ عنهم لساري 59 لآ بإضلال الله -عز 20 إياه ا 

وفي قوله تعالى: َنم ول لِجَهَم مَل ما ممَاتٍ وَيَعُولٌ هَل عن مر )4 (ق: )"٠‏ الصيغة الصرفية 
لكلمة: (مزيد) في هذا الوضع تحتملٌ توجيهين: 
أونُهما: : يحتمل أن يكونَ مصدرًا ميميّاء فيكونُ على وزن: (مفعل): وأصلّه : (مزيد) بزاي ساكنة 

0 ياء مكسورة: حدث فيه إعلالٌ بالنقل والتسكين. 

ثانيهما: أن يكون اسمَّ مفعول» متل: (مبيع) فيكونٌ على وزن: (مفعل) أيضًا عند سيبويه؛ 

وأصله: (مزيود)؛ نقلت ضمة الياءِ إلى الزاي الساكنة» فالتقى ساكنان: الواو والياء؛ 

فحذفت الواو؛ لأنها حرف زائدٌُ» ثم لبت الضمة كسرةٌ لمناسبة الياءا". 

والمدلول مع المصدر الميمي يعنى طلبَ جهنمٌ زيادات وزيادات؛ أما المدلول مع اسم 
المفعولٍ فيعنى طلب جهنم أشياءًء وأشياء تُرَاد فيها. 

لا جدال في أن الصيغٌ الصرفية المختلفة بما فيها من صفات مشتقة ومراحلَ صرفية 
(') تتائج الفكر 5:7, 
(') ينظر: دراسات تحليلية لغوية لسور قرآنية؛ على طلب؛: 5٠5‏ 
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يمرُ بها الاسم إنما وضعت لأداءٍ دلالي؛ تكونٌ دلالة الصيغة الصرفية عنوانًا لكل اسم يقاسُ 
عليها إلى جانب مدلوله الأساسي المستفاد من جذره؛ ذلك على غرار ما سبق. 

كما أشير إلى أن اختياز مبتى دون مبئى إنما يكونٌ بسبب ما يرادُ للفظة في التركيب 
من معنَّى؛ ولذا فإن السياق العام قد يُؤثرُ صيغة على صيغة؛ أو يُؤثرُ اسمًّا على مشتقء أو 
نوعا معينًا من المجموعات الاسمية. 

والدراساتث اللغويةٌ العربية قاصرةٌ في هذا المجالء إلا ما تناثر منها في بطون كتب 
الأوائل التي تتناول أسرار النظم في القرآن الكريم في مواضح متنائرة منهاء يأتي ذكرُها عرضًا 
في أحاديثهم. 

من ذلك -مثلا- ما ذكره السهيلي في سر التعبير بالاسم الموصول: (الذين) موصولًا 
بصلته في قوله تعالى: +( يرط ل صمت عَنوح ع اموب عَبَنه وكا الكحآإية )4 (الفاتحة: من ©). 

وقد كان أوجرٌ وأخصرٌ أن يُقالَ: (المنعم عليهم)؛ إذ الألفْ واللامُ في معنى: (الذى)» 
كما يُقالَ: (المغضوب عليهم)؛ ولم يقل: الذين غضبت عليهم. 

فيذكر: 'وأما قوله: « الزن منت عَلِمْ 4» ولم يقل: (المنعم عليهم)؛ فلأن ذكر نعمة 
المنعم والثناء بها عليه وذكر المنعج شكرٌء وابرا ضمير الفاعلٍ العائدٍ لله سبحانه من قوله: 
مت عَليمْ 4 ذكرٌ لله تعالى باللسان والقلب؛ ولو قال: (المنعم عليهم) لخلا هذا اللفظ من 
هذه الفوائد المقرونة بالدعاءء وهي الشكز والذكزء ثم يقول: 'ولفائدة أخرى؛: وهي أن الغضبت 
صفةٌ ينبغي للعبدٍ أن يشترك فيها مع الربٌ» فيغضب لغضب الله تعالى؛ فاليهودُ قد غضب 
عليهم لغضب الله جميعٌ المؤمنين» فاستشعرٌ الداعي هذا المعنى فلم يقل: (الذين غضبت 
عليهم)؛ إذ لو قال ذلك لأخرجَ نفسته عن أن يغضب لغضب الله؛ كما أخرجَ نفسّه عن أن ينعم 
وأفردَ الرببٌ بالإنعام» فقال: أنعمت عليهم. 

وفائدة أخرى: وهي أن الألف واللامّ في: (المغضوب): وان كانت بمعنى: (الذين) 
فليست مثلّها في التصريح والإشارة إلى تعيين الاسم....'0". 


(') نتائج الفكر 4٠6-5:.؟,‏ 
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كما يذكز أن اختيار الاسم الموصولٍ هنا موصولًا بصلته: (أنعمت) عليهم؛ وهو اسم 
مجملء ولم يقل: (صراط التبيين والصالحين)» إنما هو لفائدتين: 'إحداهما: نفي التقليد عن 
القلب؛ واستشعارٍ العلم بأن من هدي إلى هذا الصراط فقد أنعمَ عليه» ولو ذكرهم بأعيانهم لم 
يكن فيه هذا المعنى. 

والفائدةُ الأخرى أن الآية عامةٌ في طبقات المسلمين مسيئهم وصالحجهمء والمسيغ لا 
يطلبُ درجة العالي؛ حتى ينال التي هي أقربُ إليهء ولفظ: (الذين أتعمت عليهم) يشملُ الجميع 
وجميعٌ المأمورين بهذا الدعاءٍ يطلبُ صراط الذين أنعمَّ اللْهُ عليهم» وهم أصنافء كما أن 
السائلين لدرجاتهم أصناف"". 
من المؤثرات في دلالة الكلمة: 

هذه أفكارٌ غير متناسقة تعرضلٌ ما يؤئرٌ في الناتج الدلالي للكلمة مفردةء قد تكونُ هذه 
نابعة من الوضع البئيوي للكلمة في اللغة؛ سواءً أكان ذلك مختصًا بالجانب المعجميء أم 
الصرفيء أم غير ذلك. 

وقد يكونُ منها ما يختصل بالجانب التركيبي القريب من الكلمة. 


وهذه أفكاز أوليّةٌ تحتاجٌ إلى تعميق فكرء وإمعانٍ نظرء وميدانية بحث لتتاميهاء 
واحتوائهاء واحتواءٍ أكثرٌ منها مما يفيدُ الفكرة الأسان ويوضكها. 
١‏ - تضييقْ الدلالة واختصاصها اجتماعيًا: 
قد يتدخل المجتمع اللغوي في تضييق الدلالة وتخصيصهاء بسبب ما خاصٌ بهذا 
المجتمع؛ قد يكونٌ بيئيّاء أو دينيّاء أو بسبب شيوع المدلول.... إلخ. وهذه تحتاجُ إلى مجهود 
بحثى لغوى, لكننا نذكز من ذلك: 
- القبلّة: اسم هيئة صار بالتعارف أسمَ مكان للمكانٍ المقابلٍ المتوجه إليه للصلاةا". 
- ومنه: الزكاة» الصلاة؛ الحج؛ الطلاق. 


(') نتائج الفكر 2:*-5:5. 
(') الدر المصون: .5484--١‏ 
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وهذا الجانبٌُ. اجتماعي. ودواعي المجتمع في هذا التغيير اللغوي تتعددٌ تبعًا للأهداف 
والنظرات الاجتماعية للتوافق بن الفكر الاجتماعي والمدلول اللغوي المستنبظٍ من كلمة'ما: 
-١‏ تعدذ دلالة الكلمة الواحدة: 
قد تكونٌ الكلمةٌ الواحدةٌ ذات دلالات متعددة يفرقٌ ينها الاستعمالٌ اللغوي؛ أو السياقٌ 
اللغوي» أو قرائثها مما تتعالقٌ معه من كلمات» من ذلك: 
- الشمال: قد تدلٌ على: 
-١‏ اليد اليسرى. 
-١‏ كيس يُجْعَلُ في ضرع الشنائ 
- واحد الشمائل. 
؛- جمع شَمْلَةَء وهو كساءٌ يُشُتمل به. 
- القلب: قد دل علو 
-١‏ قلب الإنسان. 
7- نجم في السماءٍ من نجوم الشتاء. 
- مصدر : قلب َلَيَاء 
- قلب النخلة» وفيه لغاتٌ أخرى. 
باء: رجع» والبواء: الرجوع والقودء وتقول: هم في هذا الأمر بواء» أي: سؤاءء ياء يكذا: 
أفرٌ به؛ ومنه: أَبُوءُ بنعمتك علئّ. 
ويرجمٌ هذا التعددُ الدلالي إلى تفرق الاستعمال اللغوي للكلمة عبز عصور متتالية 
ومناطقَ مختلقة متباعدة أو متقاربة. ظ 
*- تخصيص دلالة الكلمة مع انحراف محدود في البنية: 
قد تتحدد دلالةٌ الكلمة الواحدة؛ لكن استخدامها الدلالي يتعددُ ما بين المحسوساتِ 
والمعنويآت: فتلجأ اللغة إلى تخصيص الاستخدام من خلال: التغير المحدود في البنية: من 


- 1 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ذلك: العمى والعمه: الأول في البصر والآخر في البصيرة. 
ففي قوله تعالى: 7 فؤابةا خي مه لاجمو (البقرة: 6) العاهات أو الأمراض كلها 
في الأعضاء: الأذن» اللسان» العين» فنتج عنها القصور فئن السمع والكلام والبصر. 


وه 


وفي قوله 5- تعالى ع 7 +« ولق َّ 52 1 بهم ص مك صر لَلجُوأ ف 6ن" جح سه جتر اس 4 
(المؤمنون: )٠5‏ نجد أن العمة في الطغيان. 
- تغيز مدلولٍ كلمة لتغير بنية كلمة أخرى فتتغيرٌ دلالثها: 
تغيز بنية الكلمة الذى يؤدى إلى تغير في دلالتها يؤدى إلى تغير التوجيه الدلالي لما 
يرتبط بها في السياق من كلمات. 
ففي قوله تعالى: + وَأَلْفا نم الْحرِينَ (الشعراء: 55) نجد أن: (أزلفنا) بمعنى (قرّبنا)» 
فيكونٌ: (الآخرين) موسى وأصحابّه؛ حيث قربوا من ن التجاة. 
وقْرِنَت: (أزلقنا)!" بالقاف بدلا من الفاءء فتكونٌ بمعنى: (أذللنا)» فيكون: (الآخرين) 
فَرِعَوْنَ وقومّهء أي: توجيه دلالات الكلمات في السياق يكونُ من خلالٍ تعالق بعضها بالبعض 
الآخر؛ فيتغيز المقصودٌُ الدلالي من: (الآخرين) بتغير: (أزلفنا) إلى: (أزلقنا). 
ه- تنوعغ صيغة المصدر وتنوع دلالته لفعلٍ واحد: 
© مصدر (تَفَرَ رَ) قد يكون!'): 
2 ُفُورا : أي: : نفر قلبي من الشيء نفورًا. 
- أو: تَفيرًا: أأي: نفر الغازي إلى الجهادٍ نفيرًا. 
- أو: نقَارًا: أي: نفرت الذَابةٌ نفارًا. 


- أو نَفْرَاء أي: نفر الحاجٌ من مِنْى تَكْرًا. 


(') قراءة أَبيٌ وابن عباس وعبد الله بن الحارث. ينظر: الدر المصون ه-1/1؟. 
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مصدر (ِعَتْرَ) قد يكون1": 
- عتُورًا: إذا اطلع عليهم. 
- عتَارَاء إذا كباء 
- عَثَارَا: إذا دل عليهم. 
5- قد يخصصٌ كلّ من المترادفين دلاليًا؛ 
من ذلك الفرق بين ذي وصاحب: هناك فرق معنوي يستخدمُ في التركيب بين: (ذي) 
و:(صاحب)؛ يستخدم: (ذو) مضافًا إلى التابع لا المتبوع» فيقال: ذو الملك؛: وذو العرش» وذو 
القرنين» وعندما يفخم المسمّى بمثلٍ هذه المعاني فإنه يستخدة: (ذو)» نحو: دو الشهادتين» دو 
الشمالين؛ ذو اليديّنء وما سبق مما أضيفت إلى: (ذي). 
أما: (صاحب) فإنه يستخدمُ مضافًا إلى المتبوع لا التابع» فتقول: أحمدُ صاحبُ علئّء 
فيكونٌ أحمدٌ تابعّاء فالمضاق إليه: (صاحب) هو المتيوغ: وتقول: أبو هريرة صاحبُ النبي. 
وقد ورد في القرآن الكريم: (صاحب الحوت)ء و:(ذو النون)» والنونٌ هو الحوث؛ 


وكلاهما كنايةٌ عن يونس عليه السلامُ؛ وبينهما في استخدام: (صاحب وذي) فرقٌ؛ ففي معرضٍ 
الثناء عليه عُبّر عنه ب(ذي النون). وعندما أريد بعدم التشبيه به غيّر عنه ب(صاحب الحوت). 
ولتقرأ قونّه تعالى: ورا لتو ذهب مُعلن بطري أن أن تَقَورَعَلتَوَِتَادئ فالظْلميٍ أن لله إل 
أت سْبَحَائَكَ إنْ كت هن الطَامِبت © تقأشتجتنا له وَييسَهُ من الْفَرْ وَيَكَلَلِكَ فى 
لْمُؤمِيِيرت © 4 ( عه الى 88). 

صَب لسو رَيَكَ و الس عستي فر 117 حر لع لانن 
وقولّه تعالى: قت «ةأضيز لتو رَبك وَلات احص الحو تإذْ تادَىوهوَ مَكظ ور ج لول أن تذاركةرقمة نعمة من رن 
يْداوفْوَمَدم © » (القلم: 4ع؛ 45). 


0( شرح الفصيح ,١9‏ 
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-١‏ اقتضاء بعض الكلمات بعضها الآخر المحدّد لها دلاليا: 
قد يلزم ذكرُ كلمة معينة للتحديد الدلالي الدقيق لكلمة أخرى أساس في التركيب؛ ذلك 

لأن الكلمة الأساسّ نتشعبٌ دلالتُهاء وتستخدحُ الموصوفين مخثلفين: من ذلك: 

- 'يقولون: امرأة طاهر الحيض؛ لأن الرجل يشاركها في الطهارة”"؛ أي: يشاركها في هذه 
الصفة؛ لذا وجب تحديذ جهة الصفة. 

« في الكلمات الاحتوائية: 

عناصر الجملة التي ترتبط عن طريق الاحتواء: 

- مثلا: النعت في بعض صوره يتضمن المنعوت لفظا. 

- الخال في بعض صورها تتضمن ضاحبها.. ‏ _ 2ه احتواءٌ وزيادة. 

- التوكيد/عطف البيان/عطف التفصيل/ البدل/عطف التفسير/ ضمير الفصل >احتواء 
بلا زيادة. 


- يدل الجزء / بدل الاشتمال ‏ > احتواء بعض. 
- عطف النسق في بعض تراكيبه #احتواء لغرض لفظي في الجملة. 
ه الكلمات الاحتوائية: 
في اللغة ألفاظً تحوي ما قبلها من كلمة أو أكثر؛ فتكون وسيلة مهمة من وسائل ارتباط 
العناصر اللفظية والمعنوية في الجملة» وأشيرٌ إلى شيءٍ من ذلك يكونٌ قابلا للبحث والدراسة. 


وللاحتواء مراتبٌ أو مساحات؛ فقد: 


ه تحتوي الكلمةٌ كلمة سابقة عليها مع زيادةٍ على مدلولهاء كما هو في: 
- النعت: حيثٌ 55 يتضمنٌ النعث منعوتّه وصفة دالة عليها لفظ النعت؛ نحو: ظويل: أي: 
رجلٌ فيه طول. 


(') البرهان في علوم القرآن. للزركشي: ."0:7-١‏ 
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- الحال: تتضمنٌ الحال في كثير من أقسامها صاحبها والهيئة التي كان عليها أثناء 
إحداث الحديث المرتيط به. 


- وكذلكم الخبر يحتوي المبتداً المحكوم به عليه. 


ويلحق بهذا الضربُ الصفاتٌ المشتقةٌ المحتوية موصوفها كاسم الفاعل واسم المفعول 
وغيرهما. 
- وقد تحتوي الكلمةٌ سابقتها بلا زيادة أو نقصان: وهذا متوافرٌ في التوكيد؛ وعطف البيان» 
وعطف التفصيل بمجموعه الكليء وعطف التفسيرء وضمير القصلء والبدل المطابق. 
- وقد تحتوي الكلمةٌ سابقتهاء مع إرادة جزء منهاء أو شيءٍ ينتمي إليها انتماءً جزئيّاء ويعبر 
عن ذلك من خلال التركيب الإضافي كي تتحقق التسنية المعنوية بينهما. وهذا يتوافر في 
بدل الجزء من الكلّء وبدل الاشتمال؛ كما يقع تحته بدل الفصيل إذا حُكِمْ على الجزء 
منة. 


- وقد يحتوي التركيبُ كلمة سابقة عليه لوظيفة دلالية: 


عطف النسق في بعض تراكيبه الإضافية: يتضمنٌ المعطوفٌ عطف نسق المنسوب إلى 
ما عطف عليه لغرض معنوي؛ وهو تحقيق معنى نسبة اسح إلى اسم آخر لتقييده وتحديده» كأن 
تقو 'مَكَمِدْ وأخوه وكتابه: وأسرته. 

وأزى أنَّ هذه الفكرة في أقسام الكلمة يجبُ أن تكون من وسائل الربط اللفظي والمعنوي 
في الدراسة النصية. 
ه في السياق والصرف والدلالة: 

للوصول إلى حقيقة نوع بعض الكلماتِ صرفيّاء وتحديدٍ كل جهاتها التي تجعلها لَبئة 
واضحة المعالم» محددة الجهات الدلالية في الأداء اللغويء أو في التحليلٍ الصرفي عدةٌ معاييز 
يجب أنْ تتضامنء أو تتعاقبء هذا غيرٌ ما يكون عليه المعاييرُ السائدة في علم الصرف أو 
علم بنية الكلمة» من: صيغة أو وزن» تخضع لأصولٍ نوع الكلمة والاشتقاق والتجرد والزيادة 
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والبناءٍ للمعلوم أو المجهول... إلخ. 

من تلك المعايير الأخرى التي يجب أن نهتمَ بها ونفرد لها دراسات وأبحانًا خاصة معيارٌ 
السياق؛ حيث يتضح مما ذكر من مصطلحات السياق والنظم والكلام والجملة أنَّ الكلمة تكونٌُ 
في مجموعة كَلِم مفيدٍ دلاليّاء سواءٌ أكانت هذه الإفادةٌ الدلاليةٌ جزئية يتضحٌ بها صرفية الكلمة 
أم كانت شاملة كلية؛ أي: لا تتضحٌ إلا من خلال جملة كاملة موسعة أو بسيطة؛ أو عدة جمل 
يتضحٌ بها الاتجاهُ الدلالي العامُ. 


ومما يدل على أثر السياق في بيان الجانب الصرفي للكلمة فالجانب الدلالي ما يأتي من 
أفكارء وهي متنائرةٌ في كتب اللغة المتنوعة؛ كما أنها تحتاجُ إلى نظرة بحثية جامعة: 


-١‏ كلماتٌ تشترك في أكثر من نوع من أنواع الكلمة: 

- الكلمةٌ: (مَلك): تشترك بين الفعلية والاسمية: ولا يُفَهمُ جهثها الصرقيةٌ إلا من خلالٍ 
السياقء أو الإسنادء وعلى ذلك يكونٌ ضبط نهاياتها الصوتية. تقول: جاء ملكُ. فتعرفُ 
أنها اسم من حيث إسنادُ المجيءٍ إليهاء وحينئذ تنطق الكافٌ مضمومة في موقعها 
بالتنوين. 

- وتقول: مَلَكَ محمدٌ. فتعرف أنها فعلٌ ماضء من حيث إسناذها إلى محمدء وتنطق 
الكاف مبنية على الفتح. 

- هذا خلاف ما إذا قلت الملكء فتعرفُ أنها اسم من خلال سيقها بأداة التعريف. 

- فإذا قلت: محمد ملك؛ فإِنّ تحديد نوع الكلمة: (ملك) يعتمذ على نطق نهايتها الصوتية» 
بين البناء على الفتحء فتكونٌ فعلاء والضمٌ المنون» فتكونٌ اسمًا. 

- فإذا نطقها المتحدثُ مستخدما قوانينَ الوقف فإنّ نوع الكلمة يعتمد على أساليبت أخرى: 
كالجملٍ السابقة: أو الفضلات: أي: السياق بوجه عام. 

ومنه كذلك: 

- (في): تتنوعٌ (في) بين الحرفية؛ فتكونُ حرفا دالا على الظرفية والاسميةء فتكونُ ما دل 
على الفم معاملا معاملة الأسماءٍ الستة. 
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نَّ): بين الحرفية والفعلية الدالة على الأمر من الأنين. 
نَّ): بين الحرفية والفعلية الدالة على الماضيء وهذه الكلمةٌ فيها تصريفاتٌ أخرى 
يدة. 


! 
_ أ 


2 


ب (قدّر): : بين الفعلية والاسمية؛ وكذلك: يَحياء شقّىء أَبَقَى؛ أقُوى. 
- (علىء علا): بين الحرفية والفعلية» وان كان التدوينٌ مختلفًا؛ فالنطق واحد. 
ومثلٌ هذه الكلمات تحتاجُ إلى دراسة علمية مستقلة» وهي كلماتٌ يظهرُ فيها العضوية 
المتعددةُ في أكثر من صئفب من أصناف الكلمات. أو هي منقسمة الصنف -كما سمّاها 
بلومفيلد')-» نحو: فعل واسم» فعل وصفةء وهي موجودةٌ بكثرة في اللغة العربية» ويوضحٌ 
السياقٌ نوعَها الكلمى. 
وعلينا أن شير في هذا المقام إلى أن السياقَ فارقٌّ بين دلالتي الكلمة ذاتِ النطق 
الواحدء وبذلك يكونٌ فارقًا بين نوعيّهاء ويقصد بالسياق علاقة الكلمة بما يجاورها في التركيب 
لأداء مجموع دلالي مقصود . 
تقول: في الحجرة رجالٌ محترمون. نظرّ الطبيبُ إلى في محمد لفحصه. فيتحدد حرفية 
الأولى» واسمية الثانية. 
وقد يحددُ الإعراث -أي: نطق ما بعد الكلمة- نوعها الكلمى. تقول: ما علا رأمتك؟. ما 
على رأسك. بنصب: (رأس) الأولىء فتكونُ مفعولًا به للفعل: (علا)» وبجرٌ الثانية» فتكونٌ اسمًا 
مجرورًا بالحرف: (على). والفكرةٌ طريفةٌ وشائعةٌ: وهي تتسعٌ في اللغة والاستخدام اللغويء 
ويواعكها لعا 
- أن شتراك الكلمة بين المصدرية والاشتقاق: 
كثيرٌ من الكلمات في اللغة تكونُ مصدرًا صيغْياء ولكنها قد تدلُ على مشتقّ دلاليًا في 


(') الموسوعة اللغوية: .15-١‏ 
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السياق: وهي في التركيب ذاته تحتملٌ المدلوليْن والدلالتن. 


من ذلك: 


في قوله تعالى: «قَالَ يوم أَلرَيَهِدَفرَدْي وَعْنَاحَسَئَاً 4 (طه: 55) تحتملُ: (وعدًا) أن يكون 
مصدزا مؤكذاء وأن يكون بمعنى: موغود. وبين المدلولن يختلف الناتجُ الدلالي من تآلفٍ كل 
منهما مع ما يجاوزه. 


ومنه: 


© كتاب بمعنى مكتوب؛ أو المصدر. 
. الخلق بمعنى المخلوقات» أو المصدر . 
. ولد بمعنى مولود. 
« منهم من يرى مجيءً المصدر على مثالٍ: (مفعول)؛ ويجعلون من ذلك: المعقول: أي: 
العقل؛ الميسور: بمعنى اليسْر. 
٠.‏ المعسور: العسشر. وهمنه: المكذوب» المفتون» المشهود» المخلود» ويختلفُ النحاةٌ فيما بينهم 
في ذلك(". ومنه أن تقول: رجلّ رضاء أي: مَرْضىء وقد يكونُ على معنى: راض. 
ومن ذلك إقامة المصدر مقامَ اسع الفاعلٍ في نحو: رجل عدلء أي: عادل. وبنو فلان 
سَلمء أي: مسالمون» وحرب. أي: محاربون!". وذلك على أحد التأويلات في مثلٍ هذه التراكيب. 
*- دلالة الكلمة الواحدة على أكثرّ من دلالة عددية: 
الكلمة: (فْلْك) دالةٌ على المفرد والجمع؛ وهذا الفرقئ يمكنُ أن يعرف من خلال السياق. فقد 
يبِينُ السياق أيّا منهما من خلال الارتباط الدلالي: إلى جانب ما قد يُلمحُ من صفاتِ ذات 
دلالة. ومنه: جُنْبء عَدُو صيف. 


وما قد يكون فى الكلمات من مثلٍ: زيدذؤن+ عبدون؛: حسنين؛ محمدين»؛ آمال» حسنات؛ 


(') ينظر: الكتاب +-117: المقصل ١؟5:‏ شرح الشافية -١‏ 174., الدر المصون 4- .1١١‏ 
(') ينظر: فقه اللغة وسر العربية: 1؟5. 
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أنبار: كلاب فرحات... إلخ. 
؛ - اختلاف اللفظة الواحدة بين أكثز من جهة صرفية تدخلٌ تحت نوعها الكلمى: 

كثيرٌ من الألفاظ المنطوقة ذات البنية الصرفية الصحيحة تشترك بين أكثرٌ من جهة 
صرفية؛ وكلها تدخلٌ تحت نوع واحدٍ من أنواع الكلمة. 

من ذلك اشتراك الاسم بين الدلالة على شىءٍ ما -ذات أو معنّى- والدلالة على 
المضدرية نحو: (عَمَل) في القول: العمل واجبْ» عمل عمل الصالح؛ حَيتُ الأول ذال على 
اسم الجنس والآخر دالُ على المصدرية. وفي قوله تعالى: + وََقَدَ أي إليْكَ وَل لذن من ملكت 
ِن ردت لَحَبَطنَ مَك ونون نارين » ( الزمر: 15) تجذ أن: (عمل) إنما هو اسمْ ذات. 

من ذلك: طلّبء وَلَدَه لَعبَ. ومنه ما جاء في قوله تعالى: +« كَالَ يبي لاتقصِص رََيَاكَ عل 
ون أس رض د يط 200000 : 
ِْوَيِكَ مَيكيدُوا لَك كَِدَاِنَ لشَّيِطنَ لانن عَدُوُ كُبِيتٌ » ( يوسف: 5)؛ حيث: (كيدا) إما مصدز 
مؤكدٌ للفعل؛ واما اسم ذاتء أي: أمرًا يكيدونك به وقد جاء اسمًا في قوله تعالى: < جما 

1 1 ره و د 2ع عر 7 
كيدخ مذ يوا صَهًا ود أَْلَمَ لومم ِأسْتَمَك » ( طه: 14). 

وكلّنا يعلمُ اشتراك الصيغة بين الدلالة على اسع المفعول؛ واسم الزمان؛ واسم المكان؛ 
والمصدر الميميء وذلك من كل ما زاد على الثلاثي من الأفعالٍ: ويكون السياق هو المحدد 
لدلالة الصيغة دلالةً محددة. 

ترك مع الدلالات السابقة الدلالة على اسع الفاعلٍ في بعضٍ الصيغء وتنحصرٌ فيما 

جاء على صيغة: (انفعل) من الثلاثي المضعفء مثل: انهدٌ من: (هدّ)ء وما جاء .على صيغة: 
(افتعل) من الثلاثي الأجوفء مثل: اختار من: (خار)؛ ومن المضعف الثلاثيء: مثل: ارد من: 
(ردّ)ء وما جاء على صيغة: (افعلٌ): نحو: اعوج احمزر . 

أما صيغة: (فعيل) في اللغة العربية؛ فهي تشترك بين الدلالة على اسم الفاعل» واسم 
المفعول» والمبالغة؛ والصفة المشبهة؛ والمصدر. 
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ه- دلالةٌ الكلمة بين المصدرية والجمع: 
مخ كلق : طون فالقلية ف كل عن المصجرية عدو متمدو حسوواء كد ل على 
جمع: (حاضر)ء نحو: حَُُورُ الاجتماع يَعْون موضوعه؛ إلى جانب جواز جمع: (حاضر) 
على: حُضّرء وحُضّارء ويفرقٌ السياق بين القصد الدلالي لكل. 
ومنه: بُورء فقد يكونُ مصدراء وهو البوارء وقد يكونُ جمع بائرء نحو: عائذ وغوذ. 
ومنه قوله تعالى: وفك ف (طه: :)4٠‏ (فتوا): تحتملُ المصدرية كالقعود 
والجلوسء وتحتمل أن تكون جِمعًا ل (فتن أو فثتة)؛ ومته: 
» نبات: تحتمل المصدرية؛ واسمًا للنابت ويسمى بالنبت كذلك؛ ويستوى فيه الواحدُ والجمع. 
« الثّهي: يحتملٌ معنى المصدرية كالهْدى: وقد يكونُ جمع نُهْيَّة» كرف جمع غرفة:؛ وما قد 
يكونُ في الكلمات من مثّل: زيذون» عبدون: حسنين- 
5- الكلمةٌ بين الماضي والأمر: 
قد تكونُ الكلمةٌ مشتركة بين الفعل الماضي وفعلٍ الأمر دون تغير في أصواتها أو 
حركاتها أو سواكنهاء من ذلك: 
- (وَادَ) مسندًا إلى واو الجماعة؛ تقول: لقد واذُوهم. فتكونٌ ماضيًا. وتقول: واذُوهم؛ فتكونُ 
أمرّاء والسياقٌ والتنغيمُ يفرقان بينهماء من ذلك: حاضُوهم؛ تحاضواء تحابواء ارتذواء اهتروا. 


- خرو بعض الصيغ إلى دلالات صيغ أخرى: 
من ذلك: ْ 

- صيغة فعيل بمعنى مفعول: مثل: ذبيح بمعنى مذبوح. أسيرء قتيل» جريح.... بمعنى: 
مأسور» مقتول» مجروح. 

- صيغة فعول بمعنى فاعل: مثل: ضروب بمعنى ضارب؛ وصبور بمعنى صابرء وطهور 
بمعنى طافر. 

- صيغة مفعال بمعنى فاعل: مثل: مضراب يمعنى ضارب؛ منحار بمعنى ثاحرء ومنه: 
سهان ؛ مسطار + عسات 
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وهذه الصيغ الثلاث الأخيرةٌ لا تدخلها التاءً تفرقة بين المؤنث منها والمذكر؛ فهي بدون 
تاءٍ تكون لهما على السواع. 
- صيغة: (فْغل) بمعنى مقعول: مثل: مُؤل بمعنى مسئولء أكل: مَأكُول» خُبْرَ: مخبوز. 
- صيغة: (فغل) بمعنى مفعول: مثل: قبس بمعنى: مقبوس» قبض: مقبوض» تَقّد: منقود» 
تقض: منقوض» 
- صيغة (فغل) بمعنى مفعول: مثل: الفلق (بالكسر) بمعنى المفلوق؛ التكث: المنكوث؛ 
النّفْض: المنقوض. 
- صيغة (فاعل) بمعنى مفعول!": ئحو: سر كاتم؛ أ مكتوم. ومكان عامرء أي: معمور 
كَل ستاو إك ببسل يمن ين الْمله هَل لاعامَآلِيوم 'ِن أمْر امه إلا من يحِمَوَال يتا 
لْمَوْجُ فَكَاتَ عن الْمُفْوَقِيَتَ (هود: 47).؛ أي: معصوم؛ في بعض التأويلات. جز حُْقَ ين مَل 
لفق ه ( (الطارق: 5): أي: مدفوق ٠‏ فهو فى عد عِسَّةٍ رَاضِيَمَ 4 ( الحاقة )١‏ أي: مرضية. 
- ومنه: # حَرْمًا آمنا )4 ( (القصص: 5)ء؛ أي: مأمونًا..... إلخ. 
- صيغة: (مفعول) بمعنى فاعل: نحو: ج إِنكانٌ وده ملك (مريم: ١3)؛‏ أي: آتيا. جإججاا 
م (الإسراء: 55)» أي: ساترًا. 
- بعضُ الصيغ التي لا تخضع للقوانين الصرفية في معاملة المؤنث: 
وهي ما يُسمى بالمؤنث المعنوي دون اللفظي؛: فهي صفات تكون للمؤنث؛ لكنها لا 
تحمل علامة دالة عليها"؛ وهي كثيرةٌ ومتنوعة» ومنها ما يكونُ للمؤنث والمذكر بلا علامة 
فارقة. 
ومن ذلك تلك الصفاتٌ التي تكونٌ للمؤنت والمذكر على حدّ سواءء فلا يدخلها علامة 
التأنيث فارقة؛ وهي: فعيل بمعنى مفعولء وفَعْول بمعنى فاعل؛ ومقعيل؛ ومقعّل» ومفعال. 


(') ينظر: فقه اللغة وسر العربية: :8م 
(') يرجغ إلى: كتاب التأتيث في اللغة العربية للمؤلف. 
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ومنه أحوالٌ اسم التفضيل المخالفة؛ حيث التزامٌها الإفراد والتذكيرَء وذلك إذا ألحقَ به 
(منْ)ء أو أضيف إلى نكرة»: واذا أضيف إلى معرفة في وجه. 

ومنه الصفات التي تخصٌ الأنتى دون الذكرء نحو: حامل» مرضعء؛ طالق» حائتض؛ 

ومنه الأسماءً التي تُطْلقْ على الأنثى: وهي لا تحمل علامة تأنيث؛ نحو: أتانء رَحْل؛ 


ويناقضل ذلك ما تحمله بعضٌ الألفاظ الدالة على المذكر علامة المؤنث؛ من ذلك: 
- ما يكونٌ في الأعلام من مثلٍ: طلحة» معاوية» ومنه: رجل ربعة» علامة» نسّابة» راوية» 
محذامة: (السريع القطع للشىء)؛ مطرابة؛ لحّانة؛ هلباجة: (أحمق). 
- ما يكونٌ مكتومًا بألف التأنيت الممدودة»ء من مثل: أطبّاءء أعزّاءء شهداءء رحماء. 
- وما يكونٌ مختومًا بألف التأنيث المقصورة؛ من مثل: شنَّى جمع شتيت. جَرُحى جمع جريح 
وكذلك: قثلى؛ أسرى؛ مرضى. 
49- تعدذ الدلالة بين الاسم المضاف إلى ضمير المتكلم والفعل: 
قد يختلفٌ نوغ الصيغة بين كونها اسمًا مضافًا إلى ضمير المتكلم وفعلا مضارعًاء وينتجُ 
عن ذلك الخلافُ الدلالي فيهاء ولا يتضحٌ إلا من خلالٍ السياق» نحو: أَجْرِي على هذا العمل 
يزيدُ على عشرين جنيهاء أَجْرِي وراءَ اللصٌ في حذر لأمسك به: (أجري) في الجملة الأولى اسم 
مضا إلى ضمير المتكلم» وفي الثانية فعلٌ مضارعٌ؛ ويبين هذا التحديد من خلال ارتباط 
الكلمة بسائر عناصر الجملة التي تكونٌُ عضوًا فيهاء ومن ذلك: أمثريء أَنْفِيء نقضيء نهدي. 
وهذه الأفكارٌ تحتاجٌ إلى دراسة استقرائية من خلالٍ المعاجم ممتزجة بمهارة الباحث 
وقدرته في التقاط العلاقات. 
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-٠‏ الاقتراض الداخلي للكلمات. والانتقال بها إلى مدلولٍ غير ما تؤديه في اللغة» وقد 
ينقلُها هذا المدلول من نوع للكلمة إلى آخرّ: 
ومثلٌ ذلك: الألفاظ التي تطلقٌ على أعلامء فتكونٌ أسماءً معرفة بالعلمية» وهي منقولة 


- الفعلية: يزيد» ينبع» يشكر؛ أحمد. 
- المصدرية: كرم» أمل» رجاءء سعدء سعودء جمال. 
- المشتقات: محمودء عادلء شريفء حاتم» حسّان» رفيق» حازمء محسنء زاهرء خالد» 

سمير . 
- صيغ التثنية: حسنين» محمدين؛ سمعان. 
- صيغ الجمع: زيدون» عبدون. 

ومنه: المقاولون العرب: (ناديًا أو شركة). 
- الاشتقاقْ من الاسم الجامد: 

لا يشتقّ من الأسحٍ الجامد؛ لكنه يوجِدُ أقعالٌ أو غيرها أخذت من الأسماءٍ الجامدة: وهي 

بهذا تعد خروجًا على قياسية اللغة في قوانينها البنيوية العامة» وإن كنت أرى أن هذه شائعةٌ؛ ولا 
يمتغ عقليةٌ اللغة ومتطقّها من هذا السلوكِ اللغويء وتحتاجٌ هذه الظاهرةٌ إلى حصر وتحليلٍ 
لبيان مدى شيوعهاء ومدى تقنينها وجواز قياسيّتها. 


وأشيل إلى شىءٍ من.ذلك1): 


- يقال: أَْصْحَرَء إذا دخل في الصحراء. و: أَقْوَى الرجل؛ إذا دخل في الأرض القواءِء وهي 
القفز. و: أَقْوَتِ الدارٌء إذا خلت؛ لأنها تصيرٌُ قفْرًا. 
- ومنة: هو لدي منك؛ وأَحْدَك من الحنك» أي: آكل: وَآبَلّ من الإبل» أي: أرعى للوبل؛ وهذا 


المكانٌ أَشَجِرُ: 


(') يرجع في ذلك إلى كتاب: فعلت وأقعلت لأبى إسحاق الْرحجاج: وكتاب الأفعال لابن القوطية. 
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؟١-‏ قد يحدد التابعغ النوغ الصرفي للمتبوع من خلال السياق: 
لا جدالَ في أنّ المطابقة المعنوية بين التابع والمتبوع يجبُ أن تكون متوافرة؛ بحيث إنه 
يمكنٌ أن يكون التابعٌ هو المتبوع أو متضمثًا إياه. 
لذلك فإننا نجدُ أن التابع قد يتدخل -في قوة- لتحديدٍ النوع الصرفي للمتبوع إذا تعددت جهاته 
الصرفية؛ وصلحت بنيثه لأنواع صرفية متعددة. 
- ع 2 2 اد 0 ع 0 4 
من ذلك قوله تعالى: + إن للمقَينَ مَعَارًا حدَائقٌ وَأعَْانًا 4 (النبأ "١‏ 7؟)؛ حيث: (مفازًا) 
تصحٌ أن نكونَ مصدرًا ميميّاء واسمّ زمان» واسمٌ مكان؛ لكنّ التابع: (حدائق) -وهو مكانٌ- 
يرجح أن يجعل البنية اسمّ مكان؛ ويؤكد ذلك حرف الجر الظرفي: (في) في قوله تعالى: 2ا 
م - 3 
يون فيا نوا وا كذابا» (النبأ: 5"). 
ومن تلك الأفكار في صورة مجملة!'!: 
- إقامة الواحد مقامّ الجمع. 
- إقامةٌ الجمع ويرادُ به الواحدُ. 
- التعبيز بالجمع ويراد به المثنى. 
- الخلافٌ بين صيغة الفعل والمراد الزمتى منه. 
- حمل اللفظ على المعنى في التذكير والتأنيث:. 
- تتاوبٌ حروف المعاني. 
ومنكة كذلك: 
- اللفظةٌ بين اسم التفضيلٍ والفعلٍ المضارعء نحو: أشقىء أعلى: أزضىء أجهلء إلى غير 
ذلك مما يصل إليه الباحثون الجادون من أفكارٍ تعتمدُ على التنقيب والبحث الجادٌ الشامل. 


(') يرجع إلى ققه اللغة وسر العربية: القسم الثاني: سر العربية. 
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-١‏ الخلاف في بنية الكلمة وأثرّه في إعراب ما بعدها: 
قد يختلفئ القرّاْ فيما بيتهم في بنية كلمة ما في موضعهاء فيتأتز ما بعدها إعرابًا نتيجة 
للخلاف في بنيتها. 
من ذلك: قولُه تعالى: ألزتروأ أن أله سَحَرلَكُم نَافي أَلمَمْوتِ وما فى الْأرضٍ و سبع كح يعمَهه 
طيهرة وعيلتة وم فت أله يقير عل ولا هدى وَلاكدبٍ مير 4( ( لقمان: ١٠)؛‏ حيث الخلافٌ في 
بنية: (ِنِعَمَه) بين: 
- قراءة نافع وأبى عمرو وحفصء فقد قرأوها جمعًا: (نِعم) بكسرٍ ففتح» جمع: (نعمة)» فتكون: 
(ظاهرة) حالا منه منصوبة. ش 
- وقراءة الباقين: (نِعْمة) بسكون العيْنٍ وتنوينٍ تاءٍ التأنيثء: فتكون مفردة؛ لكنها اسم جنسٍ 
يراد به الجمغء وتكون: (ظاهرة) نعنًا لها منصوبًا. 


ومن جوانب تغيرٍ بنية الكلمة؛ فيتأئز ما بعدها من معمولٍ لها إعرابًا ودلالة أن تقول: 


الفعل الأول مضارغ الثلاثي المزيدٍ بالهمزة» وهو فعلٌ لازمٌّء و: (نجدة) في موضعها معه 
منصوبة؛ لأنها مفعولٌ لأجلهء فعلاقتها بالفعل علاقة سببية. 

أما الفعل في المثالٍ الثاني فهو مضارع الثلاثي المزيد بالهمزة والتضعيف. وهو فعلٌ 
مَتعد وحدثه وقع على النجدة» فكانت مفعول به منصويا. وأصنبحت العلاقةٌ بينهما علاقة 
المفعولية. 

والإقدامُ والتقديمُ يحتاجان طرفيّن؛ أحذهما: فاعلٌ القدوم. والآخرٌ: مفعولٌ القدوم: مع 
مراعاة التغير البئيوي للفعل. أما فاعلٌ القدوم فهو مستترٌ وجوبًا؛ لأنه ضميرٌ المتكلجم؛: و 
فاعل صريحٌ الفاعلية؛ أما مفعول القدوم فإنه لا يكونُ مفعولا صريحًاء وانما يكونٌ مفعولًا مقيدا 


-" لات 
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تلاقى الفعل؛ وائما الفعل موجه إليه بواسطة؛ لذلك فإن الفعل يحتاجُ إلى حرف جرٌ؛ ليحدد 
العلاقة بين الفعلٍ وفاعله من جهة؛ ومفعوله من جهة أخرى» وحروف الجرّ موضوعة 
للمفعولية!2» ويكونٌ ذلك على النحو الآتي: 
ِ- قم عليه نجدة. 
- أده له تجدة. 

فاختلفت المفعوليةٌ في تطلّبها بين حرف الجر: (على والى) وحرف الجرٌ اللام. ذلك لأن 
الإقداح الأول لازمٌء فاحتاج إلى أحد الحرفيْن: (على والى) للوصولٍ إلى المفعولٍ به: 
(الهاء)؛ فهو مفعولٌ مقيد. 

والعلاقةٌ بينه وبين الفعل علاقةٌ غائيةٌء أو اعتلاليةٌ» وفيهما معنى المفعولية؛ لأنهما 

أما التقديمُ في الثاني فهو متعدٌ إلى اثنين: أحذهما: بلا واسطةء وهو: (نجدة)؛ والآخر: 
بواسطةء وتكونٌ اللامَ؛ لأنه حرف جرّ فيه معنى الملكية؛ لأن العلاقة بين الفعل والمقعول به 
الثاني: (الهاء) علاقة الملكية. 

والمنتوج الدلالي للجانب الصرفي من خلال السياق» وتعددٍ احتمالاته» وحاجته إلى 
تحديدٍ الدلالة بالتناسق والمواءمة بين البنية الصرفية والسياق يتسع إلى حد كبيرء ويحتاجُ إلى 
وعبي وتركيز. 


(') ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ١-8؟8,‏ 
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٠‏ الكلمات المختلفٌ في أصولها وبنيتها والمتنوعة دلاليا في السياق: 

يوجدُ في اللغة كلماتٌ -أكثرها أسماءٌ- يُختلف في أصولها الجذرية» كما يتنوع 
استخدامها دلاليًا في السياقء: وهذه تحتاج إلى استقصاءٍ وجمع وتحليل بنيوي ودلالي» وهو 
اتجاه مهم مطلوب في الدراسات اللغوية. 

وهذه الكلمات متناثرةٌ في كتب الصرفه. والنحوء واللغة؛ والتفسير منها: 
- (أوَّل): في وزن: (أول) وجذره أربعة أقوال: 

أ- أنّه على وزن: (أفغل)؛ فاؤه وعيثه واوء فأصله: ورّلء وجذره: وولء ومؤنثه: وُولَىء 
ُبدل الهمزة من الواو الأولى وجوبّاء فتصير: أولىء حملا على الجمع في تحرك الواو 
الثانية؛ 'فقلبت الأولى همزة “وَل ولسله: وول وجمقه؟ أوائل وأضله:. وواول؛ افقليرت 
الواو الأولى همزة» والثالثة بعد ألف جمع التكسير همزة. يذكر سيبويه: "إذا التقت الواوان 
ولا أبدلت الأولى همزة» ولا يكون فيها إلا ذلك7). 

ب- أصله: ووّلء على مثال: فَوْعلء أبدلت الواو الأولى همزة؛ فصار: أَوّلء على وزن: 
قوعل. 

ج- جذره: وأل؛ بمعنى: نجا؛ فيكون: أصله: أوأل؛ قلبت الهمزةٌ واوّاء وأدغمث في الواو 
فصار: أوَّلء جمعه: أوائل؛ وأوالي على القلب. 

د- (أول) من: آلء يؤولء أي: رجعء: أصله: أأولء على مثال: أفعلء ثم تقدّمت العين على 
الفاء؛ فصار: أوأل» ثم قلبت الهمزة واوّاء وأدغمت في الواو؛ فصار: أَوَّل على مثال: 
أعفّل. 


يلحظ أن: (أول) لا يتصرف منه فعلٌ لاشتفاقه. 


(') الكتاب: غ:-؟5, 
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(أول): دالة ودلالة يكون على ثلاثة أضرب في الكلام: 

يكون صفةء وهو أغلب استعماله في الكلام؛ وقد يكون صفة مجردةٌ من الإضافة؛ ومن 
حرف الجر: (من)؛ نحو: إن 0 لني المح الأولى )4 (الأعلى: 5١)ء؛‏ 
(قال رك ورب نكم لين ( الشعراء: 5؟). 

وقد يكونٌُ صفة على تقدير: (من)»؛ نحو: كان محمد أول مستلم جائزة. 

إِنّه أول من عرف النتيجة. 

< كل مر ته يدوا قير اتوت والارض مَعْو لوم وا يظمرٌ قل يه يرث أن أحكورت أوَلَ من 
لتر مَلاكوتك يِنَالمشْركِيَ )4( الأنعام: 6 ,)١‏ 

يكون ظرفاء نحو: أحاول أن أصل إليك أول النهار. 

ٍ) 0 و ا خَتَكْ أو مر 4 ) الأنعام: 5). أي: أول زمن؛ فيكون (أول) 
منصوبًا على الظرفية الزمانية. 

وقد يلمس فيها معنى المصدرية والزمنية في سياق واحدء كأن تقول: لقد استقبلتني بحفاوة 
عندما زرتك أول مرة. أي: أول زيارةء أو: أولَ زمن. 

يكون اسماء؛ نحو: 

وأبرث أن أكون وَل لين ( الزمر: .)١١‏ 

.)5١ ا تلمع نيرك ريا خطاباا أن كنا وَل لون » ( الشعراء:‎ ١ 

وتلمس فيها أنها صفة غالبة على الاسمية؛ لأنَّ أصلها الصفة؛ فأصبحت اسمّاء أو صفة 
قائمةً مقامَ الموصوف؛ لأنّه معلومٌ بذكرها دون ذكره؛ مثل: فارس... إلخ. 

(أول) في التركيب يلحق ب (أسبق) اسم تفضيل مطلقًا: ويكون صفة؛ فيكون فيه السمات 
التركيبيةٌ الآثية: يجري مجرى أفعل التفضيل مطلقًا. 
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فيكون في التركيب معرقا بالأداق, ويكون مجردًا منهاء ويضاف إلى المعرفة» والى النكرة؛ 
عات هسى م عي 2قة 5 أ 3 11 8 ٠‏ بن م عر ءوسا عط رعرع 
فإِنَّ عُرْفَ بالأداة فإنّه يتنى ويجمع ويؤنثء نحو: أكرمنا الأوليّن والأوليين» ف هداوم ألَْصلٍ معت 
7 8 ْ 5-38 321 422 
وَالأوِنَ ‏ (المرسلات: 8١)؛‏ «وللاخرة خَيْرٌ اك مِنَ الأولى 4 (الضحى: 5). 

وانْ جُرّد من أداة التعريفء. أو أضيف إلى نكرة؛ فإنّه يلزم الإفراذ والتذكيرء نحو: لقد كنا 
1 حاضرين» دل مغادرين الحفل. 

ومنه: 2 وَءَاِمُِوأ يمآ أنرّلتُ مُصَدًْا لِمَا ممَكُمْ ولا حوبأ أَوَلَ كاف ول ولا موا يبت كنا قلي 
وَإتَىٌ فأَنَفُونٍ 4 البقرة: »)4١‏ أي: أول فريقء أو: فوج كافر به. 

فإن أضيف إلى معرفة جاز فيه الوجهان السابقان: مما جاء مفردًا مذكرًا قوله تعالى: 

ا 70 ل 242 2 7 0 

+ قالوا ا مُوسى إِمّا أنْ تلمي وإما أن نكونَ أول مَنْ الى )ه ( طه: 15١)4؛‏ وتؤول أية البقرة إلى: أول مَن 
كفر به. 

وتقول: نحن أول الحاضرين: وأوائل الحاضرين. 

(أول) ملازمٌ للإضافة» فإن نوي إضافئثه بُني على الضم. تقول: ابدأ بهذا أول» أي: 
أول الأشياءٍ المبتدأ بها. 

ولا تكون هذه السمة التركيبة في اسم تفضيل إلا في: (أول)؛ ذلك لأنّه يكون في دلالة 
الأسماءٍ والظروف المبهمة التي تكون فيها هذه السمة» نحو: قبل؛ بعد. علء أول. 
- إذا سْمّي ب (أول) مُنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. 
- إن خرج عن الوصفية فإِنّهِ يصير مصروقاء تقول: ما له أولٌ ولا آخرٌ: (بالتنوين)؛ ولكنك 

تقول: إنّه مبدأ أولء وشرط أول: (ممنوعًا من الصبرق). 
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في النوع والعدد: الأغنه 2 5 5 الأخرى 0 الأخريات» 
الأخز. 
- تقول: أكرمتُ طاليا أولٌ وآخرّ. أو : وطاليا آخز. 
لكنّه قد يرادُ بالتعبير دلالةٌ الشمولٍ والإحاطة فتعقبه بالصفة: (آخر) بكسر الخاء؛ ليشملها 
المقصودٌ الدلاليٌ وما بينهما. 
ع 2 6 و هن وي ع 4 3 0 و انس 
- منه # قل إِنْ الأولنَ وآلاخرين لَجْمُوعُونَ إلى مات يوم معلاو » (الواقعة: 55: .)2١‏ 
- ٠ج‏ مقرأ لك لامرك الحنذ الأول واليرةذة الفخم يمه » القسص:١٠).‏ 
- ون نا عِيدًا ونا وأخِرنا )4 (المائدة:5). 
وبينهما فروق تركيبية: 
- (آخَر): يطابق في التعريف والتنكير. تقول: رجِلٌ آخرٌء المرأةُ الأخرى. 
- (أول): يقبل الإضافة» وليس كذلك: (آخرّ)؛ تقول: أولٌ مواطن» ولا تقول: [ 
مواطن. 
- يكثر في مجيء: (آخَر) بلا موصوفه؛ لأنّه يكون معطوفًا على صفة سابقة مذكورة 
بعد موصوفهاء تقول: أعجبت بإجابة كاملة» وأخرى فيها تفكير. 
ولا يقتصر البحث على ما ذكر؛ وإنّما يحتاجُ إلى دراسة وصفية شئتخلصٌ منها السماتث 
التركيبيةٌ لما يراد بحثّه من ألفاظ أو تراكيت لغوية. 
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- المصدر على مثال: (مفعول). 

قد يأتي المصدرٌُ على مثال: (مفعول) أي: اسم المفعول؛ ويحدد السياق تلك الدلالة. من 
ذلك: معقول؛ معقود في القول؛ 'ما له معقول ولا معقوذ: رأيٌ» وليس لفلان مجلود؛ أي: ليس له 
جلّدء ومثله: الميسور والمعسور. ومثله: المفتون» بمعنى: الفتون» ويفسر على ذلك من أحد 
الأوجه قوله تعالى: 2 بِأَبِيَكُه الْمَمْتُونُ )4 ( القلم: 1)5": أي: بأيكم الفتون: فإنّه يجب أن يؤدى 


ويقجر - مِنَ ذلك المنطوت. 


(') لسان الغرب؛ مادة: فتن. 
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المسضت الثاني 
المصور الصرني ودلالة الكلمة 
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- المحوز الصرفي: 

اللغةٌ والكلامُ اللذان يتمُ كل منهما بواسطة الجملة أو الجمل؛ أو مضاعفاتهاء وهي 
بدورها لا تتم إلا بواسطة الكلمة؛ يحتاجان إلى تنمية مستمرة في هذا الأساس البنيوتي لهماء وهو 
الكلمة. 

واذا كانت أصوات أي لغة محدودةً وغيرّ قابلة للنمو؛ فإن الكلماتِ لابد أن تكونّ في 
نمو مستمر للوفاءٍ بحاجة اللغوي. 


يتمُ هذا النمو والثراءً من الطريق البنيوي: أو المحور الصرفي لدلالة الكلمة. والصرفُ 
علمٌ بأصولٍ يُعرف بها أحوال أبئية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناءٍ للدلالة على المعاني 
المختلفة. 


فهو تحويلٌ الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بهاء كاسمي 


الفاعلٍ والمفعولٍ واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك. وموضوعه الألفاظ العربية من 
حيث تلك الأحوال. 

فعلمُ الصرف أو المحورٌ الصرفي يهتمُ بأحوالٍ بناءٍ الكلمة: أي: أحوالَ هيئة الكلمة 
الملحوظة من حركة وسكون وعددٍ حروفب» وزيادة» ونقصانء إلى غير ذلك؛ مع ملاحظة أنَّ 
هذه الأحوالَ أو الهيئاتِ ترتبط بالتغير الدلالي الحادث في الكلمة بسبب التغير في المبنى» فكلٌ 
تغيرٍ في مبنى الكلمة يصحبه تغيرٌ دلالي فيها يكونُ من اهتمام علم الصرفء وقد يكونٌ التغيز 

يحدث التباسٌ بين دارسي اللغة من حيثُ إجراءً بعض الظواهر اللغوية ضمنّ النظام 
الصرفيء. أو النظام النحوي؛ كظاهرة التعريف والتنكير. 
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- التصرف اصطلاحًا: 
لمصطلح التصرف في النحو والصرف عدهٌ أوجه وظيفية في الاستخدام والتحليل 
اللغويين؛ منها: 
- الصرف أو التصريف أو تصرف الكلمة: يقصد به تقلّبْ بنية الكلمة وتغيز هيتتها لأداء 
دلالي خاص بالبنية أو الهيئة» ويكونُ ذلك بتحويل أصل الكلمة إلى أمثلة أو صيغ مختلفة 
لأداء معان مقصودةء من نحو: تحويلٍ الفعلٍ المجرد إلى مزيدء والتحويلٍ إلى 7 الفاعلٍ 
أو اسم المفعول... إلخ. وتخويل المفرد إلى المثنى والجمع. 
- وتصريف الكلمة تغييزها إلى غير بنيتهاء أو هيتتها اللفظية الموجودة عليها. فهذا المصطلحٌ 
خاص بعلم الصرفبء أو علم بنية الكلمة. 
ومما سبق يكون: 
تصرف الفعل» أي: تحوله إلى مضارع وأمر. ويُؤتى منه الصفات المشتقة» فيصحٌ 
حينئذ أن يكونَ فعلا متصرقا. وقد يكونٌ ناقصّ التصرفء إذا لم يتصرف الفعلٌ الواحدُ إلى 
الصور الثلاثة» أو لا يُوْتَى منه جميعٌ الصفات المشئقة» كأن لا يُتى منه الأمرُ؛ أو لا يُؤتى 
منه اسم الفاعل: أو المفعولء أو... 
وقد يكونٌ الفعل غيز متصرف إذا لم يتحول عن صيغة الماضي إلى غيرهاء نحو: 
ليسء نعمء بثس»... إلخ. 
وإن رُبط التصريفٌ في الدرسٍ الصرفي بالفعلٍ؛ فيشتق منه عديدٌ من الصيغ الأخرى 
سواءً أكانت اسمية أم فعلية؛ فإن جمهورٌ النحاة يجعلون أسامن هذه الصيغ كلها إنما هو 
اكد الخلاتي: ويجرة كنا أن حمول آية سنيغة إلى أخْرَيات: | 
وقد يعنى بالتصريف في وجِهٍ آخْرَّ منه: 'تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليهاء 
وينحصرٌ في الزيادة والحذف والإبدالٍ والقلب والنقلٍ والإدغام!'. 
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فالتصرفُ أو التصريفا من هذا المنظور يكونُ في الأفعال: وفي الأسماءء وما لم 
يتصرف منها يكونٌ جامداء نحو: ليسء عسبى»؛ نعم» حب بثس» أفعل التعجب: هبء» تَعلّم. 
ومن الأسماء: المصادر: (عند من جعلها أصل المشئقات). 

ولنا كتابٌ في هذا المجال: أقسام بنية الكلمة؛ وهو في جزأين» تحت عنوان: (المدخل 
إلى النحو العربي): فهو مقدمات أو مدخلات لكتاب: (النحو العربي) ذي الأجزاءٍ الخمسة الذى 


يعنى بالنحو. 
ودراسة الّتصريففب: أو الصرف من هذا الجائب يجَعلّنا تتعرضٌ لمضطلعات أخرى 
يتضمنهاء من نحو: 


- الزيادة وأحرف الزيادة ومحالهاء الاشتقاق وأنواعهء الأوزان أو الصيغ التي يكونٌ عليها 
الفعل؛ وتلك التي يكونٌ عليها الاسم وتصرف كل متها إلى الأخرىء والمعاني التي تكون 
عليهاء والحذف من بنية الكلمات وعللها ومحالها وعلاقتها بالمحافظة على المعثى أو 
الدلالة؛ والإلحاق وشروطه: والبدل والنقل والإعلال ومحال كل منهاء والتضعيف والإدغام: 
والتصغير بكل جوانب دراساته؛: والجمع بأنواعه المختلفة وكيفية بنائه من المفردء وما 
يعتريه من ظواهر صرفية سابقة. 

- وأبنية المصادرء والتثنية: وكيفية بنائها وما يعتريها من ظواهر صرفية سابقة» والتثنية 
وكيفية بنائها وما يعتريها من ظواهر صرفية» وأبنية المصادر سماعية أو قياسية وأنواع 
المصادر وكيفية بنية ما كان منها قياسيّاء والمشتقات بأنواعها ومبانيها ومعانيهاء والمقصور 
والممدود؛ والإمالة؛ والمقصور والمنقوص والممدود بأنواعه» والتذكير والتأنيث» وما يمير 
يطرأ عليه من تغييرات صضرفية؛ ومنه نونا التوكيد وأحكامها...إلخ. 
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- تصرف الأسماء المتمكنة المكناء: 
الأسماح تنقسم إلى معربة ومينية» والأسماء المعربة هي: الأسماءٌ المتمكنة؛ وتنقسم هذه 
الأسماء إلى قسمين: 
- متمكنة مكناءء. وهي التي تظهرٌُ في أواخرها علاماث الإعراب أصلية أو فرعية؛ ظاهرة أو 
مقدرةٌ. 
- أما المتمكنةٌ غير المكناء فهي التي تظهرٌ في أواخرها علاماتُ الإعراب في مواضة: 
وتُعربُ في مواضع أخرى بغير العلامة الإعرابية الموضوعة لهذا الموضع:؛ كالممنوع من 
الصرف. 
- والصرُ هنا حفي أرجح الآراء- يعنى التنوين» فعندما يقال: الأسماء الممنوعة من 
الصرف؛ فإنه يعنى بها الأسماءٌ التي لا تنوّنء أي: لا يدخلّها التنوين في حالٍ تركيب 
معين ممثلٍ في ألا يدخلّها أداهُ التعريفء وألا تكون مضافة. عندئذ ينسحبُ الصرف إلى 
الأسماءِ المتمكنة المكناء التي تقبلُ التنوين» ويُمنعغ من التنوين كل اسم يدخلٌ ضمنّ 
الأسماءٍ الممئوعة من الصرف. وتكون الأولى أسماءً متصرفة؛ والأخرى ناقصة التصرف. 
- أما المجموعة الثالثةٌ فهي الأسماءً غيز المتمكنةء وهي الأسماء المبنيةٌ» فتكونٌ غير 
متصرفة من حيث العلامات الإعرابية. فإذا كانت الأسماءٌ غير متمكنة بقسميْها فهي 
المبنية. 
- يُلحظ ما يأتي: 
© بين البناءِ والتصرف والإعراب تداخل: كما هو في الفعلٍ المضارع؛ والضمائرء وأسماءٍ 
الإشارة: والأسماء الموصولة: (عدا ما كان من الأخيرين للمثنى)؛ وأسماء الاستفهام» 
وأسماء الشرط: (عدا "أي" في الأخيرين على الوجه الأرجح)؛ وما كان مصغرًا. 
© قد يجعلون بعضن الأفعال: قلّء طالء كَثْرَ... غير متصرفة إذا لحقت بها: (ما)؛ فلا 
تحتاج إلى فاعلء ولنا رأي مخالف لهذا في كتاب: (النحو العربي)!". 


(') النخو العربي: 5-؟؟, 
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« ما هذه إلا إشاراتٌ والفاتاتٌ سريعة؛ يمكنْ أن تُتْمّى وتتسع وتتعمق وتكونَ جامعة مانعة 
من خلال البحث: 


وأستاذنا الدكتور تمام حسان يضع النظام الصرفي في العربية في أنظمة فرعية ثلاثة: 

57 تل في(): 

تت أقسام الكلم: (أسماء وأفعالٍ وحروف). 

- المطابقات: (العددء والنوع؛ والشخصء أي: المتكلم والمخاطب والغائب» والتعيين» أي: 
المعرفة والنكرة). 

- الاشتقاق: (نظام الأصولٍ - نظام الزوائد). 

ولكنّ أحد هذه الأنظمة: وهو قسمْ المطابقات يُدرسُ من خلال منظورين: 

- منظورٌُ الكلمة في ذاتها: من خلال أحد جوانب المطابقة السابقة» وهذه دراسة صرفية بحتة؛ 
لأنها تكونٌ مختصة بدراسة هيئة الكلمة أو مبناها الذى يقابلُه دلالةٌ يكون لها اعتبارُهاء من 
حيثٌ استخدامٌُ هذا المبنى أو ذاك. 

- منظوز الكلمة من خلالٍ علاقتها بلاحقها أو سابقها: تبعًا لما يتطلبُه النظامٌ النحوي أو 
قوانينٌ التركيب» وهذه دراسة نحوية تركيبية» تختصُ بوضع شروط التركيب الإفرادي أو 
الإسنادي. 


يلعف أل .هذا ,للدم الذى ايحنبت اقيم التنام تيك االذارضينر اللكوييت باعص بويكة 
ود كَُ ل ل س بين الدارسين بين يحدص بهيده 
الكلمة» والزيادة السابقة عليهاء أو اللاحقة بهاء والتي يصحبها أثرٌ دلالي. 


وليآ حدم م ظاهرةٌ التعريف والتنكير بإعراب الكلمة. قد يقال: إنها تختصل ببنائها من 
عتيرث أنواغٌ المعارف المبئية؛ ولكنٌ هذا منقوضل بآنّ هذه الأنواع مبنيةٌ دائمًا دون إعراب فلا 


تكونُ مبنية تارةٌ في تركيب؛ ومعربة تارة أخرى في تركيب آخرّ. 


(') انظر: مقالات في اللغة والأدب: 1115 3857 /31؟. 
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وقد يقال-كما قيلَ- إِنّ أداة التعريف تُذْهِبُ التنوين» ولكن هذا ضرورةٌ: ويجيبُ على 
فقو هل اوور كمد ا 1 لان مم 420 اب قد ال الكل ١‏ "تيم 2 ردة د 
ذلك كل النحاة؛ حيث الا يجِتممٌ الضدان» فالتعريكُ الذى علامثه أداثة: والتنكيرٌ الذى علامثه 
القوين لآ يجتام فى كلمة ولجدقة 


وربما التبل هذا الأمرُ على هؤلاء نظرًا لدراسة النحويين للمعارف من خلال دراستهم 
للأبواب التحوية» لكنه يلحظ أنهم إنما فعلوا ذلك -ليس من خلال الأبواب النحوية كما يُعتقةُ- 
وانما يكونٌ ذلك مصاحبًا لأقسام الكلمة؛ أو تاليّا لهاء كما أَنَّ هناك قضايا تركيبية تُدْرِسُ من 
خلالٍ المعارف؛ نحو: أحوالٍ ذكرٍ الضمير وحذفه؛ جملة الصلة؛ الضميز العائد إلى غير ذلكء 
ويلزم دراسثها في دراسة التركيب أو الجملةء وهو علمٌ النحو. 


ويلحظ أن أداة التعريف ليست مؤثرةٌ في الإعراب: كما أن التنوينَ ليس بذي أثر فيه 
وكلّ منهما ذو أداءٍ دلالي بحتء ولا يكون إلا من خلال سبقه أو لحاقه بغيره من الأسماء التي 
تحتمل ذلكء أي أنه يتعلق بصورة الاسم وبهيئته؛ فالفرق بين: (رجِل) بالتنوين» و:(الرجل) إنما 
هو في الهيئة أو الصورة» ويصحبُ هذا الفرقَ تغيرٌ في المعنى أو الدلالة؛ وهو جانبٌ صرفي 


2 
2 


بحلاء 

ويسايرُ هذا قضايا العددٍ والنوع وأقساج الفعلٍ إلى غير ذلك؛ وكل منها تدخلٌ ضمنّ 
الدراسة الصرفية؛ مع عدم إغفالٍ أن هذه الأقسامَ والقضايا الصرفية تتأثز من جانب آخرّ 
بالدراسة التركيبية أو النحوية؛ حيث يحدث بها تغيراتٌ بسيب الجملة أو التركيب. 

ويبدو أنه يجب علينا أن ننظز في تقسيم الكلمة في اللغة العربية إلى معربة ومبنية؛ 
أهذا يختصٌ بالدراسة الصرفية؟ أم يختصٌ بالدراسة النحوية؟. 

وان كان الإعرابُ والبناء مصدرين مصطلحين يختصان بدراسة أواخر الكلمات دراسة 


تحوية؛ لأنهما لا يكونان إلا من خلال التركيبء فإنهما يختلفان اختلاقًا بينًا عن مصطلحي 
المعرب والمبنيٌ اللذيّن يختصان بأقسام الكلمة: فكما أنَّ أقسامَ الكلمة من حيتُ اسميثها أو 
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فعليتها أو حرفيتهاً: وأقسامَ الفعل» وأقسامَ الاسم من جوانبه المتعددة دراسة صرفيَة: فكذلك يجب 
أن يكونَ قسما الكلمة من حيث الإعرابُ والبناءُ؛ وهما: المعربة والمبنية. 


والفرقّ بين الإعراب والبناءٍ من جانب والمعرب والمبنى من جانب آخرّ -كما ذكريث- 
ينشأ من خلال الفرق بين الجملة والكلمة. 


فإذا قلنا مثلا: إن الرجل معريةء فهذا يختصٌ بتوعها صرفيّاء ويكونٌ حكمًا واحدًا عليهاء 
وهو صفتها من حيث الإعرابُ؛ ولكنّ جهات إعرابها هو ما يختصٌ به علمُ النحو لأنَّ الكلمة 
ذاتهاء والتي حكمتا عليها بأنها معربة» قد تكونُ من حيث الحكمُ الإعرابي مرفوعة أو متصوبة 
أو مجرورة» منونة وغير منونة» وكلّ حكم إعرابي له علاقاثه الدلاليةٌ المختلفةٌ التي تساندُ هذا 
الحكم من خلالٍ موقعية الكلمة في جملة تامة؛ بل ما تفرضه من فاعلية ومفعولية واضافة أو 
غير ذلكء كما أنَّ له علاماته الإعرابية التي تتعددُ بتعدد الأقسام الاسمية. 


أما المبنية وهو حكمٌ صرفي عليها؛ فإنها تتخذ كذلك مواقع إعرابية ذات حكم إعرابي 
دون علاماتٍ إعرابية؛ لأن قسمّها الصرفي مبنئ لا يتغيز آخره في الكلام. 

فتغيز الآخر وعدمُ تغيره يختصٌ بهيئة الكلمة؛ وان كان ينشأ من العلاقات التركيبية؛ فهو 
يختصُ بهيئة الكلمة أو مبناها من حيثُ وضهعها اللغويء فالكلمة من حيثُ هذا المعياز إما 
معربة واما مبنيةٌ واما مترددة بينهماء وأثرُ ذلك يظهرٌ في التركيب. فالبناءٌ والإعرابُ يسريان 
على كل أقسام الكلمة. 
ملحوظة: 

لا جدال في أن القوانينَ الصرفية العامة تحددُ -إلى حدٌ بعيد- نوع الكلمة؛ والتصنيفت 
الخاصّ الذى تنتمى إليه. 

وأذْكَّرُ بأنه كان للصرفيين العرب بِاعٌ طويلٌ في هذا المجالء وقد حدُوا أصناف الكلم 
العربي حذًا دقيقًا؛ إلا ما خرجَ منه عن هذه القواعدٍ والقوانين. وما السماث التي تتركرٌ فيما 
ذكروه من صيغ متنوعة إلا خيز شاهدٍ لهم. 
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التوليذ من الجذر: 

النظامٌ الصرفي في اللغة العربية محكمٌ ودقيقٌ؛ لأنها لغةٌ اشتقاقيدٌء يدل جذْرٌُ المادة 
الثلاثي أو غيرُه على مدلولٍ متوارث» فهو معجميء وعن طريق هذه العلاقة بين الجذر والدلالة» 
وعن طريق القوانين الصرفية يمكنٌ أن تُول عديدٌ من الكلمات تبعًا للأبواب الصرفية التي ترن 
بدلالة عامة حدَّدَها علمُ الصرف. 
ه تسيزٌ جهة التوليد في اللغة العربية في اتجاهين أساسيين: 

- أولهمًا: اتجاهُ الاسم: 

حيث يمكنٌ توليدُ المصدر-سماعيًا أو قياسيًا- والمصدر الميميء واسم الفاعلِء واسم 
المفعول » وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة باسم الفاعل» واسم التفضيلء واسم الزمانَء واسم 
المكان» واسم الآلة» والمصدر الصناعيء وما يمكنٌ أن يوْنّتَ من هذه الأبواب إلى جائب 
كر عا ؛ بذ بتكن أن نكن زذ جد منا؛ إلى جانب ما دل على الواحدٍ منهاء وما يمكنُ 
أن يعرف إلى جانب النكرة. هذا إلى جاتب ما يمكنٌ أن يُصَغَرَ منهاء وما يمكنٌ أن ينسب إليها 
إلى غير ذلك. 


وكل جذر في اللغة العربية -تقريبًا- من حقّه أن يلج هذه الأبوات» وأن يلبس نيابّها وأن 
يعطئ مدلولها. فكل باب صرفي له مدلولٌ عامٌ» وكل الجذور تندرجُ تحت هذا المدلول؛ ما 
دامت قد جاءت على هذا الباب. والاسم الواحدذ من الأبواب الصرفية السابقة يدل على عدة 
جوائب دلالية؛ حيث 
- دلالة الجذر. 
- دلالة الصيغة ذاتها. 
- دلالة العدد. 
- دلالة النوع. 
- دلالة الإعراب أو الموقعية. 
- دلالة التعيين: (التعريف أو التنكير). 
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- دلالة النسبة. 
- دلالة التصغيرء وغيرها مما قد يحدث من دلالات تدل عليها البنية والصيغةء كدلالة 
المبالغة من خلال دلالة الصيغة:. أو زيادة التاء: أو غيرها من الدلالات الصرفية!". 


فكلمة: (صادق) تدلٌ على فاعلٍ صدق مفرد مذكر نكرة؛ يتسمٌ بالعلامة الإعرابية التي 
تنطقّ بهاء والتي تدلٌ على دلالة الموقعية في الجملة. 

ويتغيز جانبٌ من الدلالة فيما إذا ُطقت: (صِدّيق)؛ حيث تزدادٌ دلالةٌ الفاعلية إلى درجة 
الكثرة؛ لتدلٌ على المبالغة في الصدق. 

وتتغيرُ كل الجوانب الدلالية السابقة فيما إذا نطقنا: (فضليات). فكل تغيير في مبنى 
الاسم يقابله تغييرٌ في أحد جوانبه الدلالية المتعددة المتشابكة؛ لا يقتصرٌ أثرُه على الاسمء بل 


يتعدى ذلك ليؤثز في المجموع الدلالي الأقرب إليهء والذى هو عنصرٌ أصغرٌُ من مجموع 
عناصره اللفظية. 


والاخر: جهة الفعل: 
حيث يتغيز جانبٌ من الجوانب الدلالية للفعلِ عن طريق ما يسمى في علم الصرفب 
بأحرُّفٍ الزيادة» فتتكونُ عدهٌ صيغ؛ كل صيغة يكونٌ لها عدةٌ مدلولات» تضمنثها كتبُ الصرف. 
فإذا كان الفعل: (خرج) يدل على خروج من مفرد معلوم مذكرٍ غائب في زمنٍ مضى 
فإن جانبًا من هذه الدلالة يتغيز فيما إذا أصبح: (يخرجٌ)؛ حيث يتغيز الزمنُ الماضي إلى زمنٍ 
حالي؛ ويتغيز جانبٌ آخرٌُ من دلالته إذا أصبحَ الفعل: (يخرجون)؛ حيث يدل على: خروج من 
جماعة ذكور غائبِينَ معلومينَ في الزمنٍ الحالي؛ والفعل لم يُسبِقَ بناصب ولا بجازم. 


0( انظر: المقتضب : 5-5 ”ع شرح ابن يعيش: ار ع المزهر : حدقا اح والن شرح التصريح:- عبار 4 التأنيت في 
اللغة العربية: /./-85, 
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وهكذا يمكن أن تدلّ صيغةٌ الفعل أو مبناه على عدة جوانب من الدلالات: 


دلالة الحِذْر المعجمية: (دلالة الحدث الحادث). 

دلالة عدد المسند إليه الفعلء وهو الفاعل. 

دلالة نوع المسند إليه. 

دلالة معلومية المسند إليه أو عدمها. 

دلالة تشخيص المسند إليه: (غياب أو حضور أو تكلم). 
دلالة الزمن. 

دلالة الإعراب. 

إلى جائب دلالة الحروف الزائدة» التي تزادٌ على الجذر. 


وقد تتشعب دلالةٌ المسندٍ إليه؛ ودلالةٌ تشخيصه:؛ فيما إذا سبقه الفعلٌ ولم يذكزء لكنه 
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ويحاز بنا الأمز في تصنيف الدلالة بين النطقين في: يَخْرُحُء ويّخْرحٌ بفتح الياءٍ في 


الأول وضمّها في الثاني» وضمٌ الراء في الأولٍء وكسرها في الثاني؛: أهي بسبب دلالة 
الصيغة؟: أم بسبب دلالة التغير الحركي أو الخلافٍ الحركي؟. 


والنظامُ الصرفي في اللغة العربية يقومٌ على هذيْن العنصريّن اللفظييْن من أقسام الكلمة؛ 


حيثُ إن اللغة تَثْرى بهما من خلالٍ التغيرات الحادثة في بتى كل منهماء وبالتالي يؤدى ذلك 
إلى إثراءٍ في الجانب الدلالي الكلئّ. 


ولا نغفلُ ما يتدخلٌ في توجيه الناتج الدلالي للكلمة؛ حيث: 


القسمْ الثالث للكلمةء وهو الحروف؛ لأنها إما أنْ تكونَ في اسمء وإما أنْ تكونَ في فعلٍ أو 


له أو تكونَ .مع أي منها. 


الموقعيةٌ اللفظيةٌ دون الموقعية الإعرابية» وأقصدُ بها: موقع الكلمة في الجملة نطقّاء أي: 


ترتيبت نطقها بالنسبة للعناصر اللفظية المجاورة لها: سابقة ولاحقة. 
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- الجوانبُ الأخرى المذكورة سابقًا من السياق: والموقف. والحالٍ وغيرٍ ذلك. فكلّ ذلك 
يجتمعٌ في الكلمة ويُوجَّهُ لإعطائها دلالتها المقصودة. 
- التركيب الذى تكونٌ فيه الكلمة عنصرًا لفظيًا من بنائياته؛ وعلاقاثها المتشعبة والمتنوعة 
والمتناميةٌ أو المقصورةٌ بما يلحق بها أو يسبقهاء وموقعيائها المحتملّة فيه إلى غير ذلك من 
واقع تركيبي في النصل. 
وتتعرضل أفكاز هذا الكتاب إلى كثير من هذهء وليست كلّهاء فهذا متروكٌ للباحثين 
الجادين. 
نماغ الألفاظ اللغوية: 
تتنامى الألفاظ في اللغة العربية وتتكاثز من خلالٍ عدةٍ طرق؛ يخضع معظمُها للطبيعة 
الصوتية والتكوينية للغة» فاللغة العربية اشتقاقية غير تركيبية في المقام الأولء أو أراد لها 
أصحابُها المحدثون ألا تكون تركيبية تركيبًا مزجيًا في صورة واسعة؛ تمسكًا بالتراث اللغوي 
التليد؛ ذلك على غير إراداتِ أصحاب لغات اشتقاقية أخرى؛ آثرت أن تستعين بالتركيب المزجى 
في توليدٍ الألفاظ» والتعبير عن المدلولات المستحدثة. 
لكنّ اشتقاقية اللغة العربية متميزةٌ بعدة أمورء تتمثل في الدقة الواسعة من خلال عدة 
طرق. منها - في إشارات -: 
- قواعذ بناء الكلمة بكلّ جوانبها الشكلية والدلالية؛ حتى إنه لا يشذْ عنها إلا كلماتٌ 
محدودةٌء يخضع معظمُها للهجات يعض القبائلء فتكونٌ بذلك استعمالات لغوية خاصة. 
وهذان الجانبان يحتاجان إلى دراسة شاملة وعميقة. 
- إحكامُ النطق بالتنوع المحدود للحركات: فهي ليست كالحركات الخلفية والأمامية... إلخ. 
فت أرى أنه عيز محكية كنا أنيزا يل دشققه وكوم الخداظها؛ وكا بم شنخض : إلى 
آخرّ. وإن كان تأثرُ الحركة أو الصامتٍ بما قبله -غالبًا- أو بما يلحقٌ به قليلا يولّدُ أصوانًا 
صامتة أو صائتة على غير السماث التي تميز كل رمز صوتي. 
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- سعة وسائلها المحكمة الدقيقة في بناء الألفاظ أو الدَالَّاتَ اللغوية؛ فالثروةٌ اللفظيّةٌ في 
اللغة العربية تتنامى من طريق!": 

© القياس. 

« الاشتقاق» والقلبء والإبدالٍ؛ والإعلال» والنحث» والوضع والارتجال: والاشتراك اللفظي», 

والترادف؛ والتغير الدلالي يوجه عاحٌ. 

« الاقتراضص» والتعريب. 

ويذهبُ الدكتور تمام حسان إلى إثبات وظيفة للصوت: (الحرف) في تكوين الكلمات؛ 

فيذكر: 'فللحروف معان وظيفيةٌ» تتضحٌ حين تستخرجٌ حرفا من الكلمة: أو نضيف إليها 
حَرَفَاء أو تخل حرقا فيها محل خرف مثهاء فتَجَدُ المعتى:نة . يتغيز مع كل من هذه الإجراءات. 

فإذا أخذنا كلمة مثل: (ثار)؛ وأضفنا إليها همزةً في البداية تغيرٌ معناها من اللزوم إلى 
التعدي؛ وأصبحت الكلمة: (أثار)؛ فإذا أحللنا محل الثاءِ جيمًا 18 الكلمة (جار)» وهلمٌ 
جرا. 

المسئول عن تغير المعنى في كل حالة هو تغيرُ حرف من حروف الكلمةء وهذا يدلنا 
على أنَّ الحرفت يؤدى قسطا من المعنى العامّء هو وظيفي في طبيعته» ومعنى ذلك ببساطة أن 
الحرف يؤدى وظيفةٌ معينة بوجوده في صورة الكلمة”7". 

ولقد ذكرثُ هذه الفكرة في الجانب الصرفي؛ حيث لا يُوجد فيها تقابل بين طبيعة 
الصوت والمعنىء ولكنها تشيرُ إلى وظيفة الصوت في بناء الكلمات. فهي فكرةٌ صرفيةٌ محضة. 


١‏ ( ينظر في ذلك: الخضصائص لابن جتى: الجرّء الثاني والأول» فصول في ثقه اللغة: د. رمصضنان عيد التواب؛ دراسات في 
فقه اللغة: د. صبحى الصالحء عوامل تنمية اللغة العربية: د. توفيق شاهين. 
(') اللغة بين المعيارية والوصفية: .١١8‏ 
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وكل تغير صرفي في الكلمة يقابله تغيز دلاليٌ؛ حيثُ تتشعبُْ دلالةٌ الكلمة الواحدة إلى عدة 

دلالاتٍ تتنوغ تبعًا لبنيتها الصرفية. 

والتغيراثُ الصرفيةٌ الحادثةٌ في الكلماتِ تتم باستخدام: 

- السوابق: نحو: الرجل؛ استخرج؛ أنزل. 

- الحشايا: نحو: كاتبء تقائل» سميع؛ أكول؛ طفَيْل. 

- اللواحق: نحو: مسلمون؛ يفهمون: مسلمة» مؤمنات؛ مصري. 

- المخالفة بين الحركات: قد تكونٌ للتنوع بين الأفعال صيغة ونوعًاء نحو: أَفْهَمَء وأَفْهم (بالبتاء 
للمعلوم في الأول» والبناءِ للمجهولٍ في الثاني)» ولا تَنكخواء ولا تنكخوا. 

وقد يستخدم الخلافٌ بين الحركات في تنويع الكلمة بين الاسمية والفعلية» من ذلك: 

- خَلّق: (ماضٍ مبنىٌ للمعلوم)؛ خَلْقَ: (ماضٍ دال على الثباتٍ واللزوع). 

- خُلِقَ: (ماضٍ مبنيٌ للمجهول)؛ خُلْق: (اسمُ جمع). 

- خَلْقَ: (مصدرٌ)ء خَلَُوا: (ماضٍ مبنىٌ للمغلوم مسندٌ إلى جماعة ذكور). 

- كاتب: (اسمٌ فاعلٍ)» كَاتَبٍ: (فعل): ستاعد وستاعد. 


وقد يُستخدمُ لتنويع الأسماء بين مجموعات مختلفة ذات دلالات مختلفة» نحو التنوع 


- الجمع والمصدر: نحو: أغطال واغطالء أقران وإقران» أضواء واضواءء أعمال واعمال؛ 
أعداد وإعداد: أعراض واعراض؛ أطلال واطلالء أدبار وإدبارء صَبْر وصَبر. 

- الجمع والمفردء نحو: أُمئد وأستد. 

- اسمين مختلفي الدلالة؛ نحو: فلك وقَلّك. 

- الصيغ والمعاني: نحو: مِفْتّح (بكسر الميم) لاسم الالة» مفتح: (بفتح الميم) لموضع الفتح. 
ومنه: مِقَصٌ: للآلة؛ ومَقَصّ للموضع الذي يكون فيه القصّ!'» ومبْرد ومبرد. 


(') يرجع إلى: البرهان في علوم القرآن للزركشي ١-؟:5.‏ 
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- الحذف. نحو: عربء روم» زنج؛ صربء تُرْكء إنجليزء روس. 

حيثُ يفرقٌ بين الواحد وجمعه بحذف الياء؛ إذ مفردُ كل مما سبق: عربي؛ رومي؛ 
زنجي» صربىء تركى,» إنجليزي» روسي. 

وكذلك: تمّرء وزدء نخل؛ زهر؛ حيثُ يفرق بين جمعه وواحده بحذف الثاء؛ إذ المفرذ 
على الترتيب: تمرة؛ وردةء نخلة؛ زهرة. 
- تقصير الحركة: أو إطالتهاء وذلك كما في: ازْمء وارمى. 

حيث يُوْمرُ المذكرٌ بالأولى؛ والأخرى يُوْمرُ بها الأنثى» والفارق الصوتي بينهما هو 
تقصيرٌ الحركة في الأولى» وإطالتُها في الأخرىء وهي حركة الكسرة؛ حيث يعبر عن تقصيرٍ 
الحركة في علم النحو بحذف الياء» ويعبر عن إطالتِها بياء» وهو ضميرٌ يدل على المخاطبة؛ 
ويكون كلمةً في محل رفع؛ لأنها الفاعل. 

ومثلٌ ذلك: كتب وكتبًا؛ حيث يدل الأول على الإسناد إلى المفرد المذكرء ويدلٌ الثاني 
على الإسنادٍ إلى المثنى المذكرء والفارقٌ اللفظي الذى يدل على الجانب الصرفي يبدو في 
تقصير الحركة في الأولٍء واطالة الحركة في الثاني. 

وفائدةٌ التصريف حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحدء فهو نظرٌ في ذات 
الكلمة!» يذكرٌ ابنُ فارس: 'من فاته علمه فاته المعظم؛ لأنا نقول: (وجد) كلمة مبهمة» فإذا 
صرفتاها اتضحت فقلنا في المال: (ِوُجْدَا)ء وفي الضالة: وَجّْدَاناء وفي الغضب؛ مَوْجِداء وفي 
الحزن: وَجِذَا..."7. 

ومنه ما يقال للطريق في الرملٍ: (خبّة)» وللأرض المخصبة والمجدبة (حُبَّة)» ومن ذلك 
الكثيز في اللغة» وألّف الأوائلٌ في ذلك الكتب: المثلثات» والفروق» والفصيح وغيرها. 


() يرجع إلى: البرهان في علوم القرآن للزركشي 1-/111, 
0( الصاحبي: الل 
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« ملحوظات أخرى في بنية الكلمة: 
١‏ - من البنى المحصورة: 
ما جاء على: (فعلى) (بضم ففتح ففتح طويل) تسعْ كلمات!". 

- فعلان: بفتح فسكون: بابّه أن يجيء من قَعل: (بفتح فكسر) يَفْعل: (بفتح فسكون ففتح)» 
نحو: غغضب يَعْضَب فهو غضبانء رَجِل يَرْجَل فهو رَجْلانَء عَطش يَعْطش فهو عطشان. 

"- قد يأتي الجمع على وزن (فغلاء): من ذلك: شجرة شجراءء قصبة قصباءء طَرّفة طزفاء» 
حلّقَة حلقَاء؛ وقيل: هذه الأخيرة دالة على المفرد والجمع. 

7" جمع: (فاعل) على: (فواعل): قد يجمعٌ (فاعل) وصف المذكر العاقلِ على (قواعل)» وهو 
محفوظء نحو: فوارس» ونواكس. وقيل منه: « وا تشسكوا بصم الكؤافر 4 (الممتحنة:١٠).‏ 
وفيه أقوال. 

؛-الاشتقاق من الأسماء الجامدة: سمع الاشتقاق من بعض الاسماء الجامد؛ نحو: صَمْبُعة: 
مأسدة: مأذبة للأرض التي يكثر فيها السبع أو الأسد أو الذئب. 

ومنه ما يخرج عن شروط صوغ باب صرفي ماء نحو: ألَصّ: اسم تفضيل من (اللص). 
وهذه قضية تحتاج إلى جمع هذه الكلمات مع تصنيفها لبحثها ودراستها وتحليلها صرفيا. 
وهل يجوز لنا الاشتقاق من الأسماءٍ الجامدة بلا قيد السماع؟. 


- بَوَبَت الكتاب: من الباب» أي: جعلته بابًا بابًاء 


2 أجقيس آنبلب: هن الجربق 
6 رَبّع الثااثة: أني: جعلها أربعة. 


0( ينظر: خزانة الأدب 189-5. 
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وقد اشئق من الاسم الجامد الأعجمي: 

فقيل: تَقَرْعَن الرجل: إذا عَتا وتجبّرء وهو من: (فرعون) لقب لمن ملك العمالقة؛ أو: 
للملك المصري. 
ه - بنى خاصة للمصدر: 

يتطلب المصدر الثلاثي في اللغة العربية أبحانًا متنوعة تتلاءمُ مع تنوعه وتشعبه وعدم 
نهجه في اللغة تهجًا مطردا. 

وفي هذا المقام أشيز إلى عدة ملحوظاتٍ في صوغ المصادر: 

أ- وقوع المصدر موقع المشتق دلاليا: قد يقع المصدرٌ موقع المشتق دلاليا في اللسان 
العربي» ففي قوله تعالى: جز اَن بومنونَ ال يبون الصّلرة انهم يُِْونَ » (البقرة: ؟) 
أي: بالغائب» أو بالمغيب. 

ب- المصدر على وزن (فاعل): قد تؤدى صيغة اسم الفاعلٍ على وزن: (فاعل) دلالة 
المصدرية؛ بل إنهم يجعلون ذلك من قبيل صوغ المصدر على وزن: (فاعل)» من 
ذلك1"): 
- الحاقة؛ الصّاحَّةء العافية: نافد. يقال: تفد الشيء نافدًا: بمعنى المصدر. 
- ومنه: (قارئ) في قولٍ مالك بن الحارث بن تميم الهذلي: 


شتات العفز عقفز بني شليل إذا هٌت لقارئه ا الري ‏ اخ" 


أي: لقراءتها؛ ويلحقٌ بهذه ما يستخدمٌ في درّجٍ الكلام الاجتماعي من القولٍ: خاصّة 


0( يرجع إلى: شرح ابن يعيش: 55-51 شرح الشافية: ١-5لا١,‏ 
(') شرح أشعار الهذليين: ١555-1؛‏ تهذيب اللغة: 207-9ء شرح الفصيح: 8ت. 
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ج- مصدر الثلاثي المضعف: 
كل ما كان من بياب المضعف الثلاثي فإن مصدرّه يجوز فيه: القعَال والفعَالةا). من 
ذلك: كَل كَلالَا وكَلَالَّةَء لذ لذاذًا ولذاذة؛: جَلَّ جَلالا وجَلالة» ضتَلَّ ضّلالا وضلالة. 
كما أن: (فغلّة) يكثز في مصادر المضعفء نحو: كلَّة قلق عرق ذُلَّةَ شَدّة ِدَّة. 
مصادر: 5 قل عل ذل 5 رذ. 
د- فعل: (بضم ففتح) مصدرا من المعتل: 
لم يأت المصدر على وزن: (فْعل) من المعتل إلا في: سُرى؛ هدىء لقىء بُكى» ثهي. 
ه- المصدر على وزن: (تفقال) بكسر فسكون ففتح طويل: 
لم يأتِ من المصادر على وزن: (تفْعال) إلا لفظتان: تبيّان, تَلَقاء؛ ولكن بالفتح جاء 
كثيرّاء نحو: تطواف» تَجوال؛ وجاء منه من الأسفاء كثيرء نحو: تمساح» تمثال. 
و- المصدر على وزن فقول: (بفتح فضم طويل): 
المشهوز أن وزنَ: (فعول) فتح الفاء منه يجعلّه اسماء وبالضم تكونٌ مصدراء لكنه جاء 
بفتح الفاء مصدرًا ففي كلمات محدودة؛ نحو الولُوع: القَبُول؛ الوَضنُوءء الطّهورء وقيل: الوَقود: 
وقيل: الوَرُوع: وقرئ: لَعُْوب. 
ز - مجيء مصدر الثلاثي على وزن غير الثلاثي: 
هل يمكن لنا أن نبحث في مصادر الثلاثي-وهي مسموعة- فنحدد منها ما جاء على 
مثالٍ غير الثلاثي في المعاجمء ثم نربط بين ذلك ودلالة الجذر؟. 
فمثلا: المصدرٌ من: (حَذِر) حَذَرا وجذارّاء هل كان المصدرٌ: (فِعالا)؛ لأن الحذرَ يحتاجٌ إلى 


طرفين: حاذر ومحذور منة,. 


(') يزجع إلى: شرح الفصيح: ."٠‏ 
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ح- اختلاف دلالة المصادر من جذر واحد: 
هل يمكن لنا من خلالٍ البحث العلمي الجاد أن نقنّنَ لمجيءٍ المصدر من جذرٍ واحد على 
صيغ متعددة ؟5 
فمثلًا: عدا المصدرٌ منه: عدْوَاء عدُوانَاء والفكرةُ مطروحةً للبحث والباحثين في اللغة. 
*- في الأفعال: 
أ- من خواص الأفعالٍ حلقية العين: 
كل ما كان من الأفعال حلقيّ العيّْن أو اللام وماضيه على مثال: (فَعَل) (بفتح ففتح) فإن 
مضارعه يكونٌ مفتوحَ العين ومكسورهاء والمفتوحٌ أكثرء ذلك نحو: تحت يَنْحَتَ ويَتْحت...؛ 
ب- (انفعل) مطاوا: لا يجيء: (انفعل) مطاوعًا من: (أفْعَل) إلا ما جاء من: 
- أعلَفْت الباب فائْعَلّقء أطلفْت الرجل فانطلق. 
- أدخلته فائدخلء أُجَلَتُه فانجال. 
ج- بين التعدي واللزوم: 
- ( أضاء): لازم مرةء ومتعد أخرىء تقول: أضاءً محمدٌ الحجرة؛ أضاءت الحجرة. 
- ( اتّبع): بالتشديد يتعدى إلى مفعولٍ واحد. 
- ( أثبع): يتعدى إلى مفعولين؛ تقول: أتبعْتُ محمذا عليًا في دراسته؛ اتَنِعتُ محمدًا في 
دراسته. 
د- إتباع الأفعال المتعدية بحروف الجر: 
بعضل الأفعالٍ التي تتعدى ينفسها إلى مفعولها قد تتعدى إليه يحرف الجرء ويكون ذلك 
لأداءٍ دلالي يتأتى بدخولٍ حرف الجرء نحو: أمسكتُ الثوث؛ وأمسكتُ بالثوب. فالباء أدى 


معذ البعضية؛ أو شدة الإمساك. ومنه قوله تعالى: + ومآ زه َدَسَلْنَا سَلْنَا من قَبَلِكَ إلا ن جَالا فحن الهم 
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لوا آهل لدم إِنَكُثز 9 لَاسََمُونَ بايد وَالزْير ورا إلّكَ ألذِكَرَ لبن لئاس ما نيل إل 


0 وت 4 (النحل: 5:27 5). 
- الأبواب الصرفية التي تَردٌ حرف العلة إلى أصله: الأبواب التي ترد الأشياءً صرفيا إلى 
أصولها ثلاثة: التصغيرء وجمع التكسيرء والتثنية. هذا في الأسماء»؛ تقول: حال: حويلة: 
أحوال» فتى: فتيان» باب: بويب» أبواب» عصا؛: عصوان....إلخ. 
- في التصغير: 
أ- يبدو أن القاعدة في تصغير ما هو معتل الآخر قلبٌ حرف العلة إلى ياءء وادغامُها في 
ياء التصغير. 
تفول: فَتّى: فْتَىْء عَصًا: عُصَيَةَ هُدّى: هُدَىَء هدَيّة. 
ب- ليس في المصغرات موّنثْ معنويء وإنما ينقلبُ إلى مؤنث لفظي بالتاء. 
عنز - غَتَيزة. عين > عَيَيَْةء أذْن: أَذينَق يد يُدَيّة. 
4 - بين اسم المعنى واسم الهيئة: 
- اسم الهيئة: ما كان له مكانٌ يمكنُ أن يحسٌ أو يوجد فيه. إنسان - حيوان - نبات.. 
- اسم المعنى: شىء مخلوقٌ لا يتحققّ وجوده إلا من خلال ارتباطه بالزمن؛ ليدل بهذه 
الصيغة الجديدة على الإيجاد؛ علم؛ إيجاد» فعْل: استمساك. 
قد يتحول اسمْ المعنى إلى اسع ذات في نطاق الأسماءٍ المحكية بالتقل. 
-٠‏ التغيير في أصل الجذر لإحداث تغير دلالي: 
قد تنطق الكلمةٌ فعلّها الماضي نطقا مشتركًا مع كلمة أخرى فيظن أنهما كلمة واحذة 
بدلالة واحدة» أو دلالتين متشعبتين؛ لكن الأمز أو الخلاف يعودٌ إلى الجانب الصرفيء ويظهر 
في التغيرات الصرفية فيما يتشعبٌ عن الكلمة من صيغ أخرىء فيكون الفرق الدلالي. 
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من ذلك: (قلة)» فيه قلة مضارغه: يقلو ومصدره: قلواء فيكون بمعنى شوىء؛ ومنه: قلة 


اللحم قلوًا. 


وفيهة: قلى: مضارعه: يقلى؛ ومصدره: قلى» فيكون بمعنى: أيعْضَن» وعتّه: +[ مَاودَعَك ريك 
ا (الضحى: 7) 


-١‏ قد يميز المصدرٌ لزوة الفعلٍ الواحد وتعديّه: 
قد يكون الفعلٌ لازمًا ومتعديًا في سياق واحدء لكن ما يفرق بينهما هو المصدر. وبذلك 
لا يميّرُ اللازم من المتعدي إلا بذكر المصدرء أو: بالرجوع إليه. ومته: 
- خسأت الكُلْبَ خستاء أي: أبعدثه. حَمَأ الكلبُ سُوءًا أي: بَعْده فالأول مخسوءً؛ والثاني 
26 
- رَجَّعت فلانًا رَجِعَاء ورجع فلانٌ رُجُوعَاءْ فالأول مرجوعً؛ والثاني راجع. 
- مسدَدْفَهُ سَيَذّاء كيو مكحتوةه سيد هو حندوكاء في ساد 
تلحظ أن مصدر اللازم كان على مثال: فُعُول: ومصدر المتعدي كان غلى مثال: قغل. 
من العلاقة بين الصرف والدلالة عند اللغويين: 
يشيرٌ ابِنُ جنى في كتابه الخصائص من خلال: (بابٌ في إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني)!' إلى عدة أمور صرقية تربط بين مبنى الكلمة وما وضعت له من دلالة» من ذلك: 
- (صر): لصوت الجندب؛ كأنهم. توهموا في صوته استطالة ومذّاء فقالوا: صرء باختيار 
الصاد والراءٍ المضعفة. 
- (صرصر): لصوت البازي؛ كأنهم توهموا في صوته تقطيعًاء ويبدو ذلك من تكرير صوتي 
الصادٍ والراءٍ على صيغة المضعف الرباعي المجرد. 


.1319-١51/5 الخصائص‎ )'( 
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- المصادرُ التي جاءت على الققلان: تأتى للاضطراب والحركةء نحو: التقَرَانِء (الوثب 
صعذا)؛ والغليان» والغثيان. 
- المصادرٌ الرباعية المضعفة: تأتى للتكريرء نحو: الزعزعة؛ والقلقلةء والصلصلة؛ والقعقعة: 
والصعصعة (التحريك والقلقلة)؛ والجرجرة» والقرقرة. 
- مثالٌ (القعّى) في المصادرٍ والصفات: يأتي للسرعة؛ نحو: البَشّكّىء وَالجَمَرّى؛ والوَلْقَى. 
- وزنُ (استفعل): إنما يأتي في أكثر الأمرٍ للطلبء نحو: استسقى؛ واستطعمء واستوهب» 
واستمنح: واستقدم عمراء واستصرح جعفرًا. 
ويفسرٌ ذلك بأن الحروف في هذا الباب رُتَبَت على ترتيب الأفعالء جاءت الهمزةٌ والسين 
والتاءُ زواثدء ثمّ وردت بعدها الأصول: الفاءً والعينُ واللامُ» فهذا من اللفظ وفقّ المعنى الموجود 
هناك وذلك أنَّ الطلب للفعلٍ والتماسه والسعي فيه والتأتي لوقوعه تَقدّمَهُء ثمَّ وقعت الإجابة 
إليه؛ فتبع الفعل السؤال فيه والتسبب لوقوعه؛ فكما تبعث أفعال الإجابة أفعال الطلب. كذلك 
تبعث حروفُ الأصلٍ الحروف الزائدة التي وُْضِعَتْ للالتماس والمسألة. 
- تكريز العين في المثالٍ: جعلوه دليلا على تكرير الفعلء فقالوا: كسّرء وقطّعء وفتّح» وغلّقء 
ويفسر ذلك بأنهم لَمَّا جعلوا الألفاظ دليلة المعاني: فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعلٍ 
والعين أقوى من الفاءِ واللام؛ وذلك لأنها واسطةٌ لهماء ومكنونة بهماء فصارا كأنهما سياجٌ 
لهاء ومبذولانٍ للعوارض دونها. 
فلمًا كانت الأفعالٌ دليلة المعانيء كرَّرُوا أقواهاء وجعلوه دليلًا على قوة المعتى المحدث 
بهء وهو تكريرٌ الفعلء ولم يكونوا ليضعفوا الفاءَ ولا اللا لكراهية التضعيفٍ في أولٍ الكلمةء 
والإشفاق على الحرفب المضعفب أن يجي في آخرهاء وهو مكانٌ الحذف وموضع الإعلالٍ؛ 
وهم قد أرادوا تحصينَ الحرف الدال على قوة الفعل» فهذا أيضًا من مساوقة الصيغة للمعاني. 
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- إتباع اللام العين: وذلك إذا كررت العينٌ لأداءٍ مدلولٍ المبالغة» في نحو: ذَمَكْمَكء 
وصَمَحْمَحء وَعَرَكْرَكَ (قوىٌ غليظ)؛ وعَصَبْصّبء وعَشَمْشَم. ويفسر ذلك يأنَّ الموضع للعين» 
وانما ضامّتْها اللام هنا تبعًا لهاء ولاحقة بها. 

ويقرنُ ذلك بما جاع للمبالغة في نحو: 

- اخْلؤْلَقَ؛ واعْشَؤْشبء واغَدَوْدَنَء واحْمَوْمّىء واذْلَوْلَىء واقُطؤطّى. 

وكذلك في الاسم في نحو: 

- عَتَوْتَلَه وعَدَوْدْنء وَخحَقَيْدَد: (السريع في وصف الظليم)» وعَقَتْقل» وعبَتْبّل: (الضحمٌ الشديد)؛ 
وهَجَنْجَل. 

- مضاعفة اللام للمبالغة: في نحو: عتْلَء وصُمُل؛ وقُمُدَء وحُرْقَ. 

ويؤكدُ ابن جني علاقة هذا التكرير بالمعنى حال ذكر ما ضعَفَ للإلحاق من نحو: 
افْعَنْسَسَء وامسْحَئكك؛ حيث لا يكون التكريز لغرض التوكيدٍ والتكرير؛ لأنَّ ذا إنما ضعّْفَ 
للإلحاق. 


ويعلّقْ ابن جني على النوعينٍ السابقينٍ من الزيادة بأن الزيادة في النوع الأولٍء وهو ما 
تكونٌ فيه للمبالغة والتوكيدٍ إنما هي طريق معنوية. 
أما في النوع الثاني: وهو ما تكون الزيادةٌ فيه للإلحاق إنما تكونُ طريقًا صناعيّة. 

فوصف أحوال بناء الكلمة في النوع الأول بأنه من الطريق المعنوية» وهذا يوحى بربط 
الصيغ: وما فيها من صنعة لفظية؛ من تكرير وزيادة» بالمعنى الذى أَخْتِيِرَتَ له هذه الصيغة. 

وتكونٌ الصيغةٌ بهذه الزيادات علمًا لِمَا يأتي على مثالها من كلماتء والعلاقة الرابطة 
بين المعنى وما صِيعَتْ عليه من تكرير أصوات أو زيادات. 

ويتلاءم مع هذه الفكزة ما ذكره ابن جنى تحت عنوان: 'بابٌ في قوة اللفظ لقوة 
المعنى"7: وبلحظ في العنوان أن ابن جنى في هذا الموضع من: (الخصائص) يربط بين اللفظ 


(') الخصائص: 119-5714/9. 
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والمعنىء وباستقرائنا للباب نلحظ أن قوة اللفظ لديه تُبْتَى على فكرة المبنى وما يعنيه؛ إذ يجعل 

بعضّ الصيغ الصرفية تدلٌ على معتى أقوى من الأخرى. 

وهو في هذا الموضع يعرضل أربع صيغ صرفية: 

« فَعْلَء وافْعَوْعَلَ: (بضمٌ العين في الأولى). 

- نحو: خَتُنَء واحشَؤْشن» فمعنى: خَشُنَ دون معنى: احشّؤشّنء ويعلَّلُ لذلك بتكرير العينٍ 
وزيادة الواو. 


1 


- ومنه قولهم: أَعْشَبَ المكان» فإذا أرادوا كثرة العْشب فيه قالوا: اغشَؤْشب؛ ومثله: خَلاً 
وَاحْلَوْلَىء وَخَلقَ وَاخْلَوْلَقَء وعَدِنَ وَاغْدَوْدَنَ. 
« فَعَلَ وافتقل (بفتح العين في الأولى): 
- نحو: قَدَرَ واقْتَدَرَه فاقتدر أقوى معنّى من قولهم: قدرء ومن ذلك قولّه تعالى: 8 كذنوا باينا 
5 1 “ار - 7 95 )2 مدنا ات ع 4 
كله فَاخحَذَناهُم أذ عَزيز مُقتوِر 4 (القمر:47).» فمقتدرٌ هنا أوفق من قادرء من حيث كان 
الموضعٌ لتفخيم الأمر وشدّة الأخذ. 
: ى ك1 تك وس" تحبا * - دس .ست ايه سلجت لتر بتر تل - 2 
ومنه كذلك قوله :ير لا دكل ف أنه تَفْسا إلا وُسَعه لها مَاكسِيَتٌ وَعَليَهَا مَا كيت 54م ). 
» فعال (بضم الفاء وتضعيف العين): 
يقولون: رجلٌ جميلٌء ووضيءء فإذا أرادوا المبالغة في ذلك قالوا: وُضضّاءء وجُمّالء فزادوا 
في اللفظ هذه الزيادة لزيادة معنأه. ومنه: حَسَنّ وحكستان. 
ويربط ابن جني تضعيف العين في ذلك بتضعيفها في صيغة: (ِفَعَلَ)؛ مثل: قَطعء 
وَقَوَّمَء ومَوَّتت الإبل» وفي الاسم الذى ليس بوصفبء نحو: قُبّر: (جمع قُبْرَة): وثمّر: (جمع تمرة: 
وهو طائزٌ أضغرٌ من العصفور)» وَحْمّر: (جمع حمرة» وهو طائرٌ). 
وما يلحقٌ بالضفة من الأسماء؛ نحو: خُطاف: (فهو موضوعٌ لكثرة الاختطاف به). 
ويربطه كذلك بمثل: سِكّينء فهو موضوعٌ لكثرة تسكين الذابح به» وكذلك: الْبزّازء والعطار: 


- 
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والعصّار: (فهي لكثرة تعاطى هذه الأشياءء وان لم تكن مأخوذةً من الفعلٍ)؛ وكذلك: الشنّافء 
لطائر يكثز نسفه بجناحيه. والخُضّارِيء للطائرء وقيل له ذلك لكثرة خضرته. والحُوّارى لقوة 
حورهء وهو بياضه. وكذلك: الزّمّل والزُمَيْل والزّمَّالء إنما كُرَرَت عيئه لقوة حاجته إلى أن يكون 
تابعًا وزميلا. 


« فُغال: (بضم الفاء وتحريك العين بالفتحة الطويلة). 

نحو: طوّالء وعُرَاضء فهما أبلع معنى من طويل» وعريضء وكذلك: خحُقاف أبلعُ من 
خفيف. وقلال من قليل؛ ومنُراع من سريع؛ ويربط ابن جني بين الصيغتين والمعنى بأنه: وإن 
كانت: (فْعَال) أخت: (قعيل) في باب الصفة» فإنَّ فَعِيلا أخصٌُ بالباب من فعالء ألا تراه أشد 
انقيادًا منهء تقول؛ جميلء ولا تقول: جْمَالء فلمًا كانت: (فعيل) هي البابَ المطرذ وأريدت 
للمبالغة» غدِلَت إلى فعالء فضارعت فعال بذلك فُعَالّاه بدون تضعيف العين في الأولى؛ 
وبتضعيفها في الثانية» والمعنى الجامعٌ بينهما خروجٌ كل واحدٍ عن أصله؛ أما فُعّال: (بتضعيف 
العين) فبالزيادة» وأما فُعَال: (بدون تضعيف العين) فبالانحراف به عن فعيلٍ. 

وابنُ جني فيما سبق ربط بين الصيغة أو المبني وبين المعنى» فجعلَ تضعيف العين 
دليلا على المبالغة» ومثلّه الانحرافٌ عن الصيغة الأصلية. ونجعلٌ من ذلك ما ذكره ابنُ جني 
من أنَّ ازدحامٌ الدالء والتاءء والطاءء والراءء واللام» والنون» إذا مازجتهن الفاءٌ على التقديم 
والتأخير» فأكثر أحوالها ومجموع معانيهاء أتها للوفن والضعف ونحوهما”". 

تلك الملحوظة في بناءٍ الكلماتِ وما تدلُ عليه من معان لا تندرجٌ تحت الصيغة 
والمعنىء وإنما تكونٌ في مقابلة اجتماع الأصوات لمعنى معينء ولكنها لا تفسرٌ على أساس 
طبيعة الأصوات للمعنى» ولهذا جَعلْتُها في هذا الموضعء ويذكرٌ في ذلك ابنُ جني الكلمات: 

الدالفك: (للشيخ الضعيف).؛ والشيء التالفء واللطيفء والظليف: (وهما للأخذ بغيرٍ ثمن)؛ 

حبك ا يعرق اله خصمة الكبين: والشقة: : (يكا أشريت هارجا دن التناوء وو إلى الع /: 


(') يُرجع إلى: الخصائص 118-177/5. 
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والنََطفُ: (العيب)» والدَنفك؛ (المريض)ء والتنوفة: (لأنَّ الفلاة إلى الهلاك): والثرفة: (لأنها إلى 
اللين والضعف). والطرفُ: (فالطرفُ أضعقْ). والفردٌ: (فالمنفردُ إلى الضعف والهلاك)؛ 
وَالقَرتنَى: (الفاجرة)» والفراتث: (الماعٌ العذبُء واذا عَذْبَ الشيء ميل عليه ونيل منه)ء والفثوز: 
(الضعفُ)»؛ َالرّفْتٌ: (للكسر)؛ والرّديفُ: (لأنه ليس له تمكنْ الأول)؛ والطّفلٌ: (لضعفه)» 
والطفلٌ: (للرخص)ء والتّقل: (للريح المكروهة): والدفلى: (لضعفه). والدَقَرٌُ: (للنَّدْنَ) والقلْتة: 
(لضغفة الرأي)؛ وقَدّْنُ المِغْزلِ: (لأنه تثنٍ واستدارةء وذلك إلى وهي وضَغفة)» والقطرٌ: (الشق» 
وهو إلى الوهن). 

وفكرةٌ ابن جني وان كان مبالعًا فيها فإنه ليس في كل جوانبها. ولا جدال في أنّ الفتل 
سمثلا- إنما يكونٌ للتقوية: لا إلى الوهن والضعف. 

وأنبّه في هذا الموضع إلى فكرة ابن فارس في نحت الكلمات الرباعية والخماسية؛ 
حي يقسئه إلى ثلاثة أقسام؟»: 
-١‏ نحت عن طريق الإدماج بين كلمتين؛ فتنحت منهما كلمةٌ واحدةٌ؛ تكونٌ آخذة جميعًا منها 
؟- نحت عن طريق زيادة» وهو ما يجيء على الرباعيء وهو من الثلاثى» لكنهم يزيدون فيه 

حرقا لمعتى يريدونه من مبالغة. 

-٠‏ أما الثالث فهوما وْضِعَ وضعا. 

والنوعان الأول والثاني هما اللذان يلائمان الجانبَ الصرفي؛ حيتُ ترجع الكلمة المنحوتة 
في النوع الأول إلى أصلٍ المعنيين في الكلمتين المنحوت منهما. 
من: البحث» وَالبيْر. والبزقش: (طائرٌ) من: رقشء وبرّش: (اختلافُ اللوني)» والبُزْجُد: (كساءً 


(') يُنظر: ابن فارسء مقاييس اللغة: //١‏ 55-55 3917, 
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مخطّط) من: البجاد: (وهو كساءً): والبُردء وبَلطّح: (إذا ضرب بنفسه الأرضّ) من: بطح. 
وأبلط: (إذا لصق ببلاط الأرض)". 


وهكذا يستمز ابنُ فارس في مقاييسه يرجع المعتى الواحد إلى معتيين متقاربين» وهو 
يجِمعٌ بينهماء والأصل في ذلك الجمعْ بين شىء من أصوات اللفظين المقابلين للمعنيين في 
اللفظ المنحوت. 

أما المعنى الثاني فيكونٌ بزيادة على الأصل الثلاثي: وهذه الزيادةٌ تدل على معتّى 
مضاف إلى المعنى الأصلء قهو مقابلةٌ بين الأصلٍ والزيادة في الأصوات والأصك والزيادةٌ قي 
المعنى. 

وليس لطبيعة الأصوات تحليل لغوىٌ في إحداث المعنى المقابل. فالبلعومٌ» وقد تكون 
البلعة» أضلها؛ (بلع)؛ وزيدت المي عليها لجنس من المبالغة في معناه؛ ومن هذا القبيل: أبثُم» 
زرقم. 

ويظل ابن فارس يبِينٌُ اللفظ ومدلولهء ويبينُ أصلّه الثلاثي ومدلولّه: ثم يذكز حرفت 
الزيادة دون توضيح لمدلولٍ الزائد فيه؛ ولكنه يُفهمُ من معانى الرباعي في هذا القسم أنه للمبالغة 
في المعنى الأصلي!". 

فالبرجمة؛ غلظ الكلام» والراء زائدةٌ وانما الأصل: البَجْمُ: (السكوتُ من عي أو هيبة). 


وبَلسَمَ الرجل: كه وجهه؛ فالميمٌ فيه زائدةً» وإئما هو من المبلسء وهو الكثيبُ الحزين 
المتتدخ؛ 


واليحظلة: (القفز قفزان اليربوع)؛ فالباء زائدةٌ والحاظلْ الذى يمشى في شقه. 


(') يُنظر: ابن فازس» مقاييس اللغة: ,595-551/١‏ 
0( يُرجع إلى السائيق 7175-1١‏ وما يعدها. 
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يلحظ أنَّ كلّ كلمة لها ما يقابلها من مدلولٍ خاصٌ بهاء هذا إلى جانب مراعاة معنى 
المبني. 
لكئني أنبّهُ إلى ما يأتي: 
بعضُ المجموعات الاسمية تخريٌ عن القاعدة العامة السابقة لمدلولٍ الكلمات؛: ومنها: 
- أسماء الإشارة: حيثُ تستعمل لأداءِ مدلولٍ الإشارة إلى مشارٍ إليه» إذن فهي ليس لها 
مدلولٌ خاصٌ بهاء وإنما يكونُ مدلولها مستمدًا مما أشير إليه بها. ولذا فإنه يلزمُها إيضاحٌ 
لما تشيز إليه؛ فهي مبهمةٌ من أجل حاجتها إلى هذا الإيضاح؛ وبسبب أنها يمكنٌّ أن تنتقل 
بين كل المدلولات؛ فكلٌ الأشياءٍ يمكنٌ أن يشاز إليها بها. 
- الضمائرٌُ: فهي ليس لها مدلولٌ في ذاتهاء وانما يكونٌ مدلُولُها في غيرها فيما تعودُ عليه من 
أسماءء وإنما شُنْتَعْمَلَ في الكلام للتكنية. 
- الأسماغ الموصولة: إذا احْتسِبَتْ بألفاظهاء فإنها لا تدلُ على شىء؛ وإنما تكتسبٌ مدلولها 
مما يُذْكَرُ بعدها من صلة؛ سواءٌ أكانت جملة» أم شبة جملة. 
وهذه المجموعات الاسمية!" يكون مدلونها متعلّقَا بالجانب التركيبي؛ حيثُ يحتاج مدلوثها 
إلى أكثرز من كلمة. 
- الأعلام: ألفاظٌ الأعلام التي تُطلقٌ على أعلام البشرء والأماكن» أو المواضع: والبلدان 
والحيوانات إلى غير ذلك في معظمها تكونُ أسماءً منقولة» وأقصد بالئقل هنا عدم 
الاختصاصء أي أن الاسم العلمَ يكونٌ مأخوذا من: صفة أو اسم آخرّ» أو علم آخرّء أو 
مشتقء أو فعلٍء أو مركب إضافي أو إسنادي أو مزجئٌ أو غير ذلك. 
فلا توجدُ العلاقةٌ القوية الرابطةٌ بين اللفظ اللغوي ومدلوله» أي: ما يُطَلقْ عليه» فليس ما 


يُسمَى بحسن يكونُ حسئًا في كل أحواله وهكذا. 


(') هذه المجموعات الاسمية: أسماء الإشارة؛ والضمائز؛ والأسماء الموصولة معالجةً من حيتُ هذا الجائبُ في بحت بعتوان: 


(الإبهام والمبهماتٍ في النحو العربي) للمؤلف. 
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'ولقد جاء في العبارة المأثورة لجون ستيوارت من أنَّ أسماءَ الأعلام تُنبئٌ: ولكنها لا 
تعنى» فهي تعينُ الأفراد» وتدل غلى شخصياتهمء إنها تُخبرُك مَنْ هُمْ حاملوهاء ولكنها لا تعطى 
أيةَ معلومات خاصة بهمء إنها لا تعدو أنْ تكونَ علاماتٍ أو وسائل للتعريف على الشخصية؛ 
ويمكن مقارنثها -من حيث الوظيفة- بخطوط الطباشيرٍ التي كان يصنعُها لصوصل ألف ليلة 
وليلة للتعرفب على ضحاياهم المقبلة من المنازلٍ التي كانوا يرغبون في السطو عليها"". 


- الأفعال: يُْفهمُ من بعض النحاة أنَّ الفعل يدل بما صيغ عليه من أصوات على عموم أو 
خصوص. يذكز السهيلي: 'أن الفعل يدل على الفاعلٍ بعمومه أو خصوصه؛ نحو: فعل 
زيدٌء وعمل زيدٌء وأما الخصوص فنحو: ضرب زيدٌ عمراء ولا تقول: فعلَ زيدٌ عمرّاء إلا أن 
يكونَ الفاعلُ هو الباري سبحانه"0". 
العلاقة بين الفعلٍ والفاعلين والفعلٍ والمفعولين دلاليًا في اللغة العربية تحتاجُ إلى دراسة 
جادة. فليست كل الأفعالٍ تتلاءمٌ تركيبيًا دلاليًا مع كلّ الأسماءء وكذلك النقيضء والفكرةٌ مطردةٌ 
مع الأفعالٍ والمفعولين. هذا إلى جانب ما ذكرناه من دلالة الزوائدٍ في الأفعالٍ. 


م 3 - 5 31 2 2 
وعلينا أن ننبّة إلى أنَّ بعضل النحويين يذكرون أنَّ صيغة الفعلٍ بمفردها تدل على فاعلٍ 
عام ومقعولٍ عامٌ» فإننا إذا قلنا: ضربء فإنها تدل على: ضارب ومضروب”. 


ولكنه يجبُ ألا نفهمّ من الفعلٍ السابق إلا مدلول: إحداث ضربء أو وقوع ضربء إلا 
أنه من حيثُ المعنى العام أو المعنى الاجتماعي فإنه يُفِهِمْ أنَّ كل فعلٍ له فاعلٌ ومفعول 
بواسطة أو بدونهاء وبالتالي يستلزمُ أي فعلٍ وجود زمان ومكان وعلّة إلى غير ذلكء وبه فإِنَّ 
الفعلَ يتضحٌ دلالثه مما يتعلّقٌ به من كلماتٍ في الجملة المُنْشَأة. 


(') أولمان: دور الكلمة في اللعْدَ» ترحجمة: .د. كمال بشر 548. 
(') نتائج الفكر في النحو للسهيلي: 541, 
(') السابق 88", 
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- الحروف: قسمُ كاملٌ من أقسام الكلمة الثلاثة» وهو قسمُْ الحروف» يجعلون تعريفت 

مصطلحه: ما دلّ على معنّى في غيرهء ولكنهم في الوقت ذاته يُقرنون كلّ حرف بما يدل 
على معنى عام وظيفي. 

ومهما اجتمعت آراءٌ النحويين واللغويين على هذا الاتجاه؛ فإنه مما لا جدالَ فيه أن كل 

حرفب له مدلوله الخاصٌ به» فالفاءُ تدلّ على الترتيب والتعقيب» أما: (ثمٌ) فإنها تدلٌ على الترتيب 

والتراخي: و: (لا) تفيدُ النفي؛ وهذا مع استثناءِ أحوالٍ تناوب الحروف محال بعضها. ولهذا فإِنَّ 

كتبَ معائى الحروف أو حروف المعائي تتعددُ من هذا الأساس الدلالي. 


وتنقسمٌ الحروف عند الزمخشري وشارح مُقَصَّلِها» إلى مجموعاتٍ باحتساب الدلالة أو 
المعني تارةه ويَاحْقنا الجائب النحوي اذارة,. ولقنهما في .حال احتشاب الجائب التحري أيقرنان 
الحرفة بدلاليه: افعندما ينك "الزمحشري' حَروطت: الج يتبك: (ن) ومشناها أبتدَآء الغاية: و: 
(إلى) تدلّ على انتهاءٍ الغاية» و: (حتى) تدلٌ على منتهي ابتداءٍ الغاية» و: (في) تدلٌ على 
الظرفية والوعاءِ؛ و: (الباءً) للإلصاق؛ و: (اللام) للاختصاصيء و: (ديبَ) للتقليلء و: (على) 
للاستعلاء. و: (عن) للمجاوزة» و: (الكافُ) للتشبيهء و:(مُدْ ومُندُ) لابتداءٍ الغاية؛ و: (كي) 
للعلة والغرضيء ويذكرٌ واو القسم وباءَهُ وتَاءَُ» و: (حاشا) للاستثناء أو التنزيه والبراءة. 

وعندما يذكز الحروف المشبهة بالفعلٍ يُتْبتث: (إِنَّ وأنّ) لتأكيد مضمون الجملة وتحقيقه: 


و: (لكنّ) للاستدراك؛ و: (كأنٌّ) للتشبيه؛ و: (ليت) للتمنيء و: (لعل) لتوقع مرجو أو مخوفب. 
وعندما يذكرٌ حروف العطف يُتِيِتُ: 
_- (الواوّ): لمطلق الجمع؛ و (الفاء)» و: (ثْمّ)؛ و (حتى) تقتضى الترتيبت مع ذكر الفروق 


الدلالية بينهاء فالفاءً ترتيبٌ بغيرٍ مهلة؛ أما ثمَّ فبمهلة وتراخ: وقد تكونٌ: (حتى) كالواو والفاء 
تدخل ما بعدها فيما قبلها. 


(') ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 4/؟55-5 3 55-5/94, 


1 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


- (أو): و: (إِمّا) و: (أم)» تجتمع في أنّ الحكمَ المذكوز مسندٌ بها إلى أحد الاسمين 
المذكورين لا بعينه؛ أما الأولى والثانيةٌ فتقعان في الخبر والاستفهام والأمرء ويكونٌ الجوابٌ 
ب نعح أو 5 
- أما الثالثة فهي: متصلةٌ بمعنى: (أي) الموصولة؛ وهي المعادلةٌ لهمزة الاستفهام. ومنقطعة 
وهي التي انقطعت مما قبلها خبرًا كان: أو استفهامّاء إذ كانت مقدرةً ب(بل). وبين: (أو) و: 
(أم) في هذا الموضع فروقٌ دلالية!"2. 
- (لا) و: (بل) و: (لكن)؛ يكونٌ ما بعدها مخالقًا لما قبلها. فأما: (لا) فتخرجٌ الثاني مما دخل 
فيه الأولء و: (بل) للإضراب بنوعيّه؛ و: (لكن) للعطف والاستدراكِ إذا دخلت عليها الواؤ؛ 
ولمجرد الاستدراك إذا خلت من الواو. 
وما العطفُ إلا معتّى قبل أن يكون بابًا تحويّاء ويتفرع منه معانى حروفه السابقة» كل 
فزع له معناه الخاصٌ بهء واذا ذكرت حروق النفي فإنها تشتركُ في هذه الدلالة العامة وهي 
النفي؛ لكنّ بين كل حرف نفي والآخر فرقًا دلاليًا من جانب دلالي آخ. 
ف(ما) لنفي الحال» و: (لا) لنفي المستقبلٍ؛ و: (لم) و: (لما) لنفي الماضي مع الفارق 
الدلالي بينهما من حيث انقطاعٌ زمنٍ النفي أو استمرازه إلى زمنٍ الحديث» وعدم توقع حدوث 
الموجب أو عدم توقعه. 
و: (لن) لتأكيد ما تعطيه: (لا) من نفي المستقبل» و: (إِنْ) بمنزلة: (ما) في نفي الحالٍ. 
وبعد ذلك نذكزٌ: 
- حروف التنبيه: (هاء وأماء وألا). 
- حروف النداء بقسميها: ما هو للبعيد وما هو للقريب؛ وما يُستخدمُ منها للتفجع والندبة. 
- حروف التصديق والإيجاب: (نعم؛ وبلى» وأجل: وجير » واي؛ وانْ). 


5 حروف الاستثناء: (إلاء وحاشاء وعداء وخلا). 


() عولجت هده القضية في بحث: سواء قي القرآن الكريم؛ دراسة لغوية للمؤلف. 
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- حرفي الخطاب: (الكاف والتاء). 

- خرفي التفسيرٍ: (أي. أن) والحرفين المصدريين: (ماء وأن). 

- حروف التحضيض: (لولاء ولوماء وهلاء وألا). 

- حرف التقريب: (قد) وما قد يخرجٌ إليه من معان أخرى من: التحقيق والتقليل. 

- حروف الاستقبال: (سوفه والسين؛ وأن؛ ولاء ولن). 

- حرفي الاستفهام: (الهمزةء وهل). 

- حرفي الشرط: (إنء ولو)ء إلى جانيهما: إذ ما ولولاء وأمّا في معنى الشرط. 

- حرف التعليل: (كي).؛ والى جانبه اللامُ بأنواعها التعليلية. 

- حرف الردع: (كلا). 

- خرف الإنكارٍ: (الكسرة الطويلة والهاء)» أو أن يوضع بين الاسم وهذه الزيادة: (نون). 

- حرف التذكر: (حركة طويلة في نهاية الاسم ملائمة لما يتحرك به آخرُه). 

- حرف الوقف والسكت: (الهاء)» وقد يكونُ الشين. 

- حرف التوكيد: (النون ثقيلة وخفيفة). 

- ثم (اللام): بمعانيها المتباينةء و: (التاء) التي تدلُ على التأنيث؛ و: (التئوين) بمعانيه 
المختلفة التي يدل عليها. 


ويلحظ أن الحروفت في قسمها الكبيرٍ تتخد المعنى الذى تشترك فيه عنوانا لها. 


ومنه تستنتجٌ أن الحروفٌ في اللغة العربية لها مدلولها الحاصٌ بهاء وان كان هذا 
المدلول لا يكتملٌ إلا بما يُذكرٌ بعدهاء مثلها في ذلك مثلُ المبهمات؛ فالظروف لا تبِينُ إلا بما 
تضاف إليه؛ وأسماء الإشارة لا تبينُ إلا بالمشار إليه وهكذا. 


من الصيغ الصرفية والدلالة: 
يجب أن نشيرٌ هنا إلى ما ذكره الدكتور تمام حسان من العلاقة بين الصيغ الصرفية 
والدلالة؛ حيثُ يثيز جانب المعنى الوظيفي العام مقرونًا بالصيغ الصرفية في قوله: "الصيع 
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الصرفية باعتبارها نماذجٍ لا كلمات لا يمكنٌ أن تحمل من المعنى إلا المعنى الوظيفي العام 
الذى قلّما يكونٌ جامعًا أو مانعّاء ويندرٌ أن يكون فيصلا نهائيًا في التحليلٍ. 

أما أنه غير جامع فواضعٌ من تعدد صيغ الاسم والفعل والوصفء بل تعدد صيغ الفرع 
الواحدٍ من فروع هذه الأقسام» كتعدد صيغ المصدر والصفة المشبهة.... إلخ. 

وأما أنه غيرُ مانع فذلك أنَّ الضيغة الواحدةً قد تكونٌ قالبًا يصب فيه أكثرٌُ من واحد من 
هذه الفروع. 

انظر مثلا إلى صيغة: (فِعَال) تَرَهَا من صيغ المصادرء كقتالٍ وجهادٍ وصراعء ثم تَرَهَا 
كذلك من صيغ الأسماءٍ؛ كغلافٍ وكتاب وسلاح....”". 


والصيغة الصرفيةٌ مثالٌ لا تؤدى جانبًا دلاليًا في الكلام المتصل إلا إذا مَُلْتْ كلمةٌ به. 


وسأذكرٌ في هذا الموضع من البحث بعضل أمثلة لدراسة اللغويين العرب الأوائلٍ لجوانت 
من الدلآلات السابقة تكونٌ هديًا للباحثين المحدثين. 

مما يلحقّ بالصيغ الصرفية والدلالة تلك الحروفث التي تلحقٌّ بالصيغة لتضفي إليها 
دلالةة غيز ما وْضِعَتْ له مع هذه الصيغة في الأصول الصرفية؛ مع أنَّ العربية قد ألغت هذا 
الأصل الصرفي مع هذه الصيغ. 

فمثلا: (التاء)١"‏ تفرقٌ في الصيغة بين المذكر والمؤنثء لكنها تلحقٌ ببعض الصيغ ليس 
لذلك؛ ولكن لأداءٍ دلالاتِ أخرىء والصيغة بدونها ثووفق عليها صرفيًا للمؤنث. 
- فقد تنتهي الصفة المشتقةٌ بالتاءء وليست فارقة بين جنس المذكر والمؤنث؛ أو بين صفة كل 

منهماء وانما لتكون فارقًا دلاليًا بين كونها فاعلة أو مفعولةء من ذلك: شاه أكول. فتكونٌ 
ثيرة الأكل» فإذا دخلها الثاءُء فقلنا: شاةٌ أكولةٌ» كانت بمعنى المفعولء أي: مأكولة. 


(') مقالات في اللغة والأدب: “1417. 
(') يرجع إلى: التأنيث في اللغة الغربية للمؤلف؛ ؟8 وما يعدها. 
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تدخل على الصفة الخاصة بالأنثى لا لتؤْنْتَها؛ فهي مؤنثةٌ بخصوصيتها لهاء وانما لتفرق 
بين هذه الصفة مطلقة وكونها دالة على زمنٍ محدد. أي: أن تكون صفة حادثة الآن أو غذا 
أو غين ذلكء من اذلك. قوله تالى: .ف يي يها تذهل كل زط خا طمن 4 (الخع؟): 
فالمرضعة التي هي في حال إرضاع ملقمة تديّها رضيعهاء أما المرضعْ -بدون ثاء- فهي 
المرأةٌ من شأنها أن ترضع؛ء وان لم تباشزه حال وصفها بها". 

كما أنّ التاء تلحقّ بالأعداد من ثلاثة وعشرة وما بيئهما للفصل في المميّز بين ما هو مذكرٌ 
وما هو مِؤئثٌ. 

وتدخلْ التاء لاحقة بالاسم للتفرقة بين الواحدٍ من الجنس ونوعه؛ وذلك في الجنس الجامدٍ 
الذى لا يصنعُه مخلوقٌ -غالبًا-» نحو: تمرةٌ وتمرّء وردةٌ ووردٌ» نخلة ونخل» شعيرةٌ وشعيرٌ» 
نِطة وبط. 

كما تلحقٌ بالصفات للمبالغة أو زيادة المبالغة وتأكيدهاء نحو: راوية» قَرُوقةٌ» ملولةٌ. وكذلك: 
نمتّابةٌ» علامة» هَيُوبَةٌ: مِحَدَامَةٌ: (كثيز الفصل في الأمور). 

وقد تلحقُ بالاسم لتأكيد تأنيثه. نحو: نعجةٌ؛ ناقة. 

وقد تلحقْ الاسم لعوضٍ من حذف فيهء نحو: (عدةء استقامة): أو لتعريبهء نحو: (موازجة؛ 
جواربة): أو لتأكيذ تأنيث الجمع المكسرء نحو: ألوية» أرغفة؛ صِبْيّة» عَلَْمَة قُضاة؛ سَحَرَة: 
بَرَرْةَه قِرَدَةَ ديكة» كما تدخلٌ على المصادرء نحو: عاقبة؛ عافية. 


ولا جدال في أن اللغة العزبية فرقت بين معاني الكلماتٍ أو دلالاتها من خلالٍ ما يُسمى 


وأنواع الاسم من منظوراته المتباينة» وهذه تحتاجٌ إلى تقنين أدقّ مما هو عليه. 


لكن هناك نوعًا من دراساتِ الصيغ لفظا ودلالة يحتاج إلى جهدٍ بحثي. 


(') ينظر: الكشاقف 55-7. 
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من ذلك: 

- قعالة: (بكسر ففتح طويل): مثالٌ لما يشتملٌ على الشيءء نحو: غشاوة؛ عمامة؛ عصابة. 

- فعالة: (بضم ففتح طويل): مثالٌ لما يسقط من الأشياء بفعل ما فيهء نحو: نحاتة: (بفعل 
النحت)» بْرَاية: (بالبرى): برادة: (بالبراد). 

- صيغ المطاوعة. 

- صيغ المصادر الثلاثية» وهي غير قياسية. 

- صيغ معنى الثبوت واللزوم. 

- صيغ الفعل: فَعْل يَفْعْلُء بضم العين في الماضي والمضارع. إلى غير ذلك من الصيغ 
الخاصة التي تحمل دلالات خاصة. 


من العدولٍ الصرفي: 

كل لغة تخضع لعدولٍ كثيرٍ من بنى كلماتها عن القواعد الصرفية المطردة, وأذكّرُ بأنَّ 
الصرفت يقترن بالجانب الدلالي بالضرورة؛ فكل صيغة تتوجة إلى دلالة معينة متفق عليه. 
وللعدولٍ الصرفي عوامل عديدةٌ لستُ في مجالٍ بحثها ودراستها بقدر التنبيه إلى الظاهرة 
اللغوية؛ وبيان أثرها الدلالي. ومصطلحٌ العدولٍ قد يخرجٌ إلى: المخالفة» أو الانزياح أو الخروج 
وكلَّها ذاتٌ دلالات مقصودة. ش 
وهاكم إشارات منها: 
٠‏ من العدولٍ الصرفي للتيسير اللغوي: 

لا جدالَ في أَنَنَا لا نستطيعٌ أن نفرٌ من فكرة التساهلٍ في الاستعمالٍ اللغوي: إما للتيسير 
على مستعمل اللغة؛ وإما لطبيعة اللغة ذاثها في أصواتها وقواعدها البنيوية؛ وقواعدٍ التركيب 
بها...إلخ. واما لطبيعة مستعملٍ اللغة وقدرته المحدودة في أعضاءٍ النطق؛ واستحضار 
الذاكرة... إلخ. واما لثقافة المجتمع اللغوي التي تفرض عليه حدودًا في استعماله للغة» من نحو 
سيظرة قرو رمن معينللاستظهاد» حدود القياس» مدى إيمانة بصحة ما ليُسمغ ولم يوري من 
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بنَى لغوية يحتاجٌ إليهاء واما لاختلاطه بمجتمعات لغوية مخالفة؛ وحدوث ظواهرٌ لغوية 
اضطروا لإقرارها والاعتراف بأكثرها على خلاف محدود.... إلخ. وهذه تحتاجُ إلى بحث مقرون 
بالدلائلٍ والبراهين والاستشهادات. 
أشيرُ إلى شىء من ذلك: 
© من الجانب البنيوي: 
- اسم المصدر: 

يبدو أنَّ وجود اسم المصدر في الاستخدام اللغوي إنما هو من قبيلٍ التخفيف اللفظي؛ 
لذلك فإئنا نجِدُ أنَّ أسماءَ المصادر تكونُ في الكلماث الشائعة الاستعمالٍ؛ مثل: الكلامء السلام؛ 
الكطاء؟ الوضترعء الطهو للزكاء: 

وهي أسماءٌ مصادر للأفعال: كلّمّ» سلّم: أعطىء توضاء تطهّز؛ زكّى. 

ومصادرها هي: تكليمًاء تسليمٌاء إعطاءًء توضنؤاء تطهرّاء تزكية. 

ومن ذلك ما جاء من المصادر على وزن: (فاعلة)؛ وقد نوهنا إليه في مواضع أخرى؛ 
من مثل: الصاخَّةء العافية» كافة. 


ومنها -كما أرى- (خاصة)؛ فهي تؤدى معنى: (خصوصنا)ء وهو مصدز: 
(خصٌ). والأفكارٌ في هذا الجانب عديدة متشعبة» ومتها ما هو متتائرٌ في هذا المجموع من 
الدراسة والبحث» وتحتاجٌ إلى تعميق بحث وتحليلٍ. 

ه العدولٌ الصرفي لأمن اللبس: 

من وسائلٍ حرص اللغة العربية على عدم الالتباس في مدلولٍ المقصود من الكلم الخروجٌ 
على القياس في البنية إلى البناء على غير الأصلء من ذلك تصغيرٌ: (عيد)؛ قياسه: عَُوَيْد؛ 
لأنه من: عاد يعود؛ لكنّ العربية تصغره على: عيَيْدهِ كي لا يلتبسن بعود الخشب مصغراء إذ 
هو: عَوَيْد. 
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« الحذفٌ المتوارث في بنية الكلمة: 
قد يحدث حذف في بنية الكلمة العربية سادَتْ عليه وانتقلث به عبر الأجيالٍ اللغوية» 
ليس لقواعذ صرفية؛ ولكنه حذفّ متوارثُ. ونعطى أمثلة لهذا الحذف مقسمين إياه: 
١-أسماءٌ‏ تحذف لامها دون تعويض: نحو: دمء يدء أخ» يعودُ المحذوث أثناءً تثنيتهاء 
وجمعها مكسزراء وتصغيرهاء فيكون: دموان؛ أدماة: (أدماو)» دُمَئَ: (دميو)» يدان: 
(يديان)» أياد: (أيادي): يُديّةء أخوان» إخوة, أَحَيَ: (أخيو). 
١-أسماءٌ‏ تحذف لامُهاء ويعوضٌ عنها بالتاء في نهايتهاء نحو: سنةء ثبة: (الجماعة من 
الرجال)؛ قُلَةِ: (مصيدة معينةٌ للظبى). بْرَةِ: (الحلقة توضع في أنف البعيرء الخلخال)؛ 
والأصل: سنو أو سنه؛ تبو أو ثبيء قلوء برو أو بري. 
-'٠‏ أسماءٌ تحذفُ لامها ويعوضل عنها بالألفٍ في صدرها. فالتعويضٌ عن المحذوف يكونُ 
بالمخالفة المكانية: نحو: ابن: اسمء استء والأصل: بنوء سموء سته. 
؛- أسماءًٌ تحذفُ فاؤهاء ويعوضل عنها بالتاءء في نهايتهاء أي: يكونٌُ التعويضل عن 
المحذوف بالمخالفة المكانية» نحو: عِدَةَء زِتَةَ» والأصل: وغدء وزن. 


لكنّ هناك حذوقًا أخرى تحدث بسبب الصنعة الصرفية» ويحدث عنها تعويضلء تحو: 
استمالة» استعادة» إعادة: إفادةء والأصل: استميال» واستعوادٌء إعوادٌء إفيادٌء والقضية برمتها 
تحتاجُ إلى بحث أعمق وأشمل. 


« خروجٌ الوحدة الصرفية من معناها الموضوعة له: 

قد تخرجٌ الوحدةٌ الصرفيةٌ من المعنى الذى وْضِعَتْ له؛ لتكتسب دلالةً أخرىء من ذلك: 
(كأنَ): الموضوعة في اللغة للتشبيه» وقد يذهبُ منها هذا المعنى» وتصيرٌ إلى معنى الخبرٍ 
َالتَيَقْنِء نحو: كأنْتِي فعلتُ ذلك. 
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ومنه قولٌ الشاعر: 

تداق عتبون تبي لا قتي ٠‏ تكنو وتشيى ما موس ميجوانا 
وقول الحارث بن خالدٍ المخزومي: 

وأصيح بطلئنُ مكة مُفْشعِرًا كأنّ الأرضّ ليس بها هشاهًا" 


ويذكر ابنُ مالك: 'والصحيحٌ أنّ كأنَّ لا يفارقها التشبية"". ويذكز أنّ البيت الأول لا 
حجة فيه؛ لأنَّ التشبية فيه يتبيّنُ بأدنى تْمُلِء والثاني يخرجٌ على أنَّ هشامًا وانْ مات فهو باق 
ببقاءٍ من يَخْلْفْه بسيره» وأجود منه أَنْ تجعل الكاف للتعليلء فهي مرادفة للام. 
« مخالفةٌ القوانين الصرفية فالدلالة: 
قد تخالفٌ الضيغة بمجموخ وحداتها القوانين الصرفية الدلالية»ء من ذلك: 
قد تجعل الهمزةٌ الثلاثي المتعدي لازمًا: الفعل الثلاثي المتعدي لواحدٍ إذا صُدَرَ بالهمزة 
تجعله متعديًا لاثنيّن: نحو: قرأ الكتاب وأقرأه الكتاتء فهمَ الدرس وأفهمه الدرسسء لكنه في 
سياق آخرّ تجعلٌ هذه الهمزةٌ الثلاثي المتعدي لواحد لازمٌاء من ذلك: عرضظء وأعرضل. 
تقول: -غرضن محمد .عليه الأمز: فيكون متعديًا- أما قوله تعالى: +8 ومدٌّ 2 ضُ عن زِحكرى 
َإنّ لك ميدمّة صن وضَشرة يوم الْفِيمَةَ فص ( طه .)١١4‏ فهي مزيدة بالهمزة؛ لكتّه 
لازةٌ: 
- ومنه: نفضّ الرجلٌ وعاءه من الزاد فأنفضّ؛ أي : أفنى زادُه؛ وأنفض القوم» أي: فنى زاذّهم؛ 
ومنه: كببتّه فأكبَ. 


(') المحتسب؛ :١155-١7‏ شرح ابن يعيش: 7-8 شرح التسهيل: .1-١‏ وفيه رواية: ذو بغية بيتغى ما ليس موجودًا. ينسب 
لعمر ين أبى ربيعة» وليزيد ين الحكم التقفي. 

(5) الاشتقاق لابن دريد: +9١١‏ 21597 شرح التسهيل: ,-١‏ 

(') شرح التسهيل: ١-ل.‏ 
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- وقد تصلحٌ الصيغة للتعدي واللزوم؛ نحو: أضاءً محمدٌ الحجرة؛ وأضاءت الحجرة. 
- وقد يظل الثلاثي اللازمُ بعد دخولٍ الهمزة عليه لازمّاء نحو: أسرحَ في مشيه؛ وأبطأ في 
تقمه؛ ومنه على الأرجح: فاضّ وأفاضّ. 
- وقد يظل لازمًا؛ لكنٌّ حرف الجرٌ المتعدي به يتغيزء نحو: قاعوا إلى الحقٌّ؛ وأقاء الله عَلَيْهِم. 
- ومن ذلك ما جاء من المصادر على وزن: (فاعل)» وقد نوهنا إليه في المواضع أخرى من 
مثل: الصاخَّةء الحاقة العافية. 
« اختلافُ الصيغ بنيويًا فاختلافها دلاليًا: 
ويس توغ الصبفة المشتفة الواحد يصب" في التركيب دلائةأواحدة لا يوثن.في ,الفرق بين 
كلماتها سوى الجذرء نحو: اسم الفاعلٍ من: كتب؛ غيره من: سألء أو قهم... إلخ. لكنّ دلالة 
الصفة المشتقة تختلفك عن مثيلتها إلى جانئب الخلاف الجذري بتأثيرٍ جانب الصيغة؛ فالفرق 
الدلالي بين اسمى الفاعل: الصّالِح والمُصّلح يؤكدُ ذلك. 
فالصالحٌ الذى يتصفُ بالصلاح جرد الصفة؛ فعندما أقول: محمدٌ صالحٌ» أي: يتصفُ 
به. أما المصلحٌ فإنه يدل على أنه فب غيرّهء وبذلك فإئه متصف بالصلاح؛ إذن في صيغة 
المصلح صلاحٌ وزيادةٌ. والفرقٌ بينهما هو الفرق بين الفعلين: صَلْحَ وأْصْلَح؛ حيث: (أصلّح) 
فيه: (صَلْح) وزيادة تتمتل في التأثير في غيره. 
ولتلحظ الفرق بين الاتنيّن في قوله تعالى: وما كان لاك الى بظلم وهلا يلون 
(هود 4)1١١7‏ ونلا ولي رَحْمَيكَ يني حبك جين )4 (النمل .)١5‏ والفرقّ بين الفعلين في: 
حتت عدن يلوأ ون صَلَح بن ايو وانجم ودبتو والْمليكة يحون لوم يكل با (الرعد 11). 
(كرَعهمْ سه وأَصلم الهم 4 (محمد .)١‏ وهو الفرق بين كلّ من: فَاهِمٍ ومُفْهمء خَارِجٍ ومُخْرِج: 
تاصر ومُتَاصِرِء ستامع وسمع. 


- الأولى: جمعٌ اسم مفعولٍ من مُْضَعَفٍ العين: (ِقَرّنَ). 
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- والأخرى: جمع اسم فاعلٍ من المزيد بالهمزة: (أَقْرَنَ). 
- والأولى: تدلُ على الاجتماع والتجميع والتقييدء ومنه: خرن 0 في الأصَْادٍ) 
(ص:8؟). 
- والأخرى: تدل على الإطاقة. من: أقرنه. أي: أطاقه؛ ومنه: ونا كا له مَُرن4 (الزخرف 
»)١‏ وما كنا له مطيقين» أي: قادرين أن نكونَ قرناءَ له. 
- كما أنه قد تخرجٌ صيغةٌ المصدر إلى معنى اسم الفاعلء من ذلك: العَؤْر مصدرًا بمعنى 
الغَائْرٍ اسم فاعلٍ. 
ه قد تكونٌ المفاعلةٌ من الواحد: 
المفاعلة توجبُ المشاركة بين اثنين؛ كالمحاكمة؛ والمضاربة؛ والمعانقة» ونحو: خاصمَ 
محمودٌ عليّاء صادق الجد حفيدهء ساعد الصديق سائله: هذا هو القياس؛ لكنه يوجد في اللغة ما 
جاءَ على: (فاعَلَ) من الواحد: نحو: عافاه الك قائله الله عاقبتُ اللصّء طارقت النعل: 
(خصفت إحداهما فوق الأخرى). 
ومما جاء من هذا العدولٍ قولُهم: فاجأني مفاجأةٌ» وعاليت الرجل!". 


ومنه قول المتلمس: 
فالا تجللها يُعَالُوك فوقها «وكيف توقّى ظهرّ ما أنت راكبها" 
ه قد تخالفُ البنية قواعد الإسناد إلى الفاعل أو المفعول: 
تفرضل الدلالة بنية معينة في الفعلٍ حينَ استخدامه من البشرء فيكونٌ مبنيًا للمجهول» أو 


لما لَمْ يْسَمَّ فاعله. ليس إرادةً لما يكونُ عليه البناء للمجهول من معان أو أغراض؛ ولكن لأنَّ 
الدلالة أو العلاقة بين الفعلٍ وما أسند إليه ليست علاقة فاعليةء وانما هي مفعولية. 


0( يرجع إلى: شرح الفصيح»: و 
0 ذيوائهة: 6١51‏ إصلاح المنطق: 55 ١؛‏ جمهرة الأمثال: ؟-4 هق المستقصبي: 5721-5 تهذيب إصلاح المنطق 15؟., 
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من ذلك: عُمَّر فلانٌ يُعَسَّرء ولكن يُقالُ: عمّرَهِ الله. رُكِمَ أنفه. اضطرٌ إلى فعلٍ كذا. وقد 
يقالُ: اضطرّثه الظروف إلى.... 

ومنها"': زهي الديك: (انتفش ريشه)» رُهي علينا: (تكبّر)ء عنِى فلانٌ بحاجتك: (اهتمٌ)؛ 
حُمَّ: (أصابته الحمى)؛ مدلٌ: (أصابه السل)؛ جُنّ عقَلّه: (استتز وغاب): عُمَّ الهلالء أو الخبرُ: 
(احتجب أو استعجم)» فلج: (أصابه الفالج)» أغمئ عليه: (غشئ)؛ ثندة: (دهش وتحيّر)؛ امقع 
أو انتقع لوئه: (تغيّرَ). 


ه ما لفظه يخرجٌُ عن قوانين الجمع وهو دال عليه: 
من أنواع الخروج على قوانينِ الصوغ ما كان لفظّه الواحدء وهو دال على الجمع؛ وهو 
ما ينحصرٌ في أسماء الجمع والجنس الجمعي والإفرادي.... إلخ. 
« ويثبت المرزوقي'" أنَّ هذه الألفاظ لها ثلاث أحوال: 
- ما صيغ للقليل بخاصة: أي: ما كان لأدنى العددٍ من ثلاثة إلى عشرةء من هذه الألفاظ: 
تفر؛ رهط؛ ذود. 
- ما يراذ به عددٌ معلوٌ؛ ومنه: 
** صِرْمة: القطعة من الإبلٍ من العشرين إلى الثلاثين» وقيل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين 
أو إلى الخمسين. 
** صِدْعةٌ: القطعةٌ من الإبلٍ تبلعٌ الستين. 
#* هَجْمَةُ: ما بين الثلاثين إلى المائة من الإبل؛ أو ما بلغت الأربعين فما زاد؛ أو السبعين 
إلى الماثة أو التسعين إلى المائة. 
“#» هْتَيْدةٌ: المائةٌ من الإيل. 
** عَرْجَ: ما بلغ الثمانين إلى التسعين من الإبلِء وقيل: ما بلغ الخمسين والمائة وفويق 
ذلك. وقيل: الخمسماتة إلى الألف. 


(')) يتظر: شذا العرف: 57. 
(') أمالي المرزوقي: 7٠١١‏ وما يعدها. 


- ١ شر‎ َ 
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- ما يراد به التكثيرٌُ: ومنه: قومٌّء نساءٌء الجاملء الباقزء الضئينُ. 
- الخروج عن المعنى الدلالي للقاعدة الصرفية الشائعة: 

مما يشيع في قواعد بناءٍ الكلمات أن الزيادة في المبني يتبعُها زيادة في المعنىء 
فالفعل: (صرصر) أقوى في المعنى من: (ِصَرٌ). 

لكن قد يكونٌ مثل هذا البناءِ معبرًا عن دلالة أقل مما عليه الثلاثي» من ذلك: تجفجف 
الشيخ: إذا جف بعضنه ويقئ بعضل ذدُوّته. 
- العدول في بناء الصفة: 

ومن مجيءٍ الصفة على غيرٍ قياسء أو على قياس الفعلٍء ولا يتكلمون بفعلها!" قولّهم: 
رجل أظفر: للطويل الأظفارء وأعين: للكبيرٍ العين» وأعنق: للطويل العدق؛ ورجِلَ أشعر: 
للطويل الشعرء وكبش أصوف. 

وقد يكون في اللغة أفكارٌ أخرى وظواهرٌ لغويةٌ أخرى تنضوي تحت هذه الفكرة الكلية؛ 
لكن هذا لفت لأفكارٍ الباحثين وعقولهم لما في اللغة من ظواهر تستحق البحث والدراسة. 
« من الانحراف البنيوي فالدلالي: 

قد تتحولٌ الكلمة في تراكيب معينة وبمساعدة الحرف الملازج لها في تركيبها لخصوص 
ما قبلها قد تتحول عن صيغتها ودلالتها إلى تقدير صيغي آخر. 

وقد يؤدى ذلك إلى نقلها مع ما يترابط معها إلى اكتساب سماتَ في التركيب ليست أهلا 
لهاء وليست من سماتِها اللغوية. 

من ذلك الفعلٌ أو الجملةٌ الفعلية: يمتنع الإخبارٌ عنه: أو أن يسند إليه؛ إذا أريد به تمامٌ 
ما وُْضِع له من دلالة على الحدث والزمان» أما إن أطلق وأريد به مطلق الحدث المذلولٍ عليه 
ضمنًا على الاتساع ؛ كان كالاس يضاف إليه» ويُسند إليه. 


(') أفالي المرزوقي: .١٠١5‏ 
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يبدو ذلك في قوله تعالى: إن الزن كوا سواه عله نمأم م عورف ١‏ بؤبئون )4 (البقرة: 
5). (أنذرتهم): وما عطف عليه ب (أم) جملةٌ فعليةٌ» والجملةٌ لا تصحٌ للإسناد إليهاء سواءً من 
طريق الابتدائية أم الفاعلية» لكننا نجِدُ في هذا التركيب: (سواء) مصدرٌء يحتمل موقعيّن 
إعرابيين: 
أولهما: أن يكونَ خبرَ: (إن)؛ ولأنه مصدرٌ بمعنى: (يستوى)؛ فإنه يجورٌ أن ييعمل عمل الفعل؛ 
فيكونٌ الواقع في معنى الاستواءٍ أو السواءٍ فاعلاء وهو جملةٌ فعليةٌ مصدرةٌ بالهمزة: 
ومعطوفٌ عليها أخرى منفية بواسطة: (أم): وهو الحرفُ المخصصٌ لهذا النوع من 
التركيب والدلالة»ء ومنه: كانت الجملة الفعليةٌ في هذه السمات اللفظية فاعلا مسندًا 
إليه مغنى السواء» وأَجِيزٌُ ذلك» لأن: (أأنذرتهم) وما يعذه في قوة التَأويل ‏ بعقردء تقديثه: 
اء عليهم الإنذارٌ وعدسُّه. 

والآخر: أن يكونَ خبز (إن): 'سَوَاعٌ عَليْهم أأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ثد تُنَدْرْهُمْ " بتقديرها جملة أسميةء المبتدأ 
فيها: (سواء)؛ والخبر: (أأنذرتهم أم لم تنذرهم)؛ بتقدير التأويل بمفرد» ويجوز العكسُء 
أي: (سواء) خبر مقدم: والمبتدأ المؤخر : (أأنذرتهم) وما بعدها. 

وفي هذه التقديراتِ تكونٌ جملة: (لا يؤمنون) خيرًا ثانيّا ل (إن)» أو حالاء أو مستأنفة. 
ويجوز أن نجعل: (سواء أأنذرتهم) في التقديرات الثلاثة السابقة اعتراضية» فتكون جملة: (لا 
يؤمنون) خبز: (إن). 

وأنت ترى أن الجملتين بعد: (سواء) قد قد أُوَلنا بالمصدر: (إنذارهم وعدم إنذازهم)؛ وانما 
عدل عن ذكر المصدر إلى ذكر الفعلٍ في مثلٍ هذا التركيب لحسن دخول الهمزة و: (أم) عليه 

ويجعلُ من ذلك إضافة الجملة إلى الاسمء فيكونٌ في قوة تأويلها بمفرد» ومنه قولّه 
: . ص ا - 110 عو ع ساك #د > لدو ممه 
تعالى: لؤر َل ألله هنا يوم ينقع ) لصَدِقِينَ صِدَعَهِمٌ للم حتت يَرَى من حَحَيهًا لآ ته َي يآ بدا ضيَ لله عَنهِمْ 
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سنك ارد الي )4 ( المائدة: 115). 
ومنه قول النابغة الذبياني: 


على حين عاتبتُ المشيب على الصّبا وقلث ألما أصمٌ والشيبُ وازغ(" 


يذكرٌ سيبويه: 'كأنه جعل: (حين) و: (عاتبت) اسمًا واحدًا"". 
كما يكونُ من ذلك وقوعٌ الجملة ئائب فاعلٍ بعد القولٍ المبني للمجهولء أو لمَا لم يُسَمَ 
5 5 غيدعن ‏ تك مر 17 ام 1 
فاعلهء كما في قوله تعالى: م وإذا قيل لهم لا تفسِدوا ف الارض قالوا إنمَا نحن مصيا مُصْلحونَ * (البقرة: 
0 


ومن قبيلٍ انحرافٍ الحروف عما وضعت له تجرد حروف النداءٍ عن الطلبء وافادتها 
معنى التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة؛ والقول: أنتم -أيها العربُ- في 
حاجة إلى نبذِ شرذمة من الحكام تسبح ضد تيار التوحد العربي. 


» بين المصدر المؤول والمصدر الصريح: 

المصدرٌ الصريحٌ كلمةٌ واحدةٌ اسم يدل دلالة واحدةٌ يجمعٌ مفرداتها اسم المعنى؛ لكنّ 
المصدر المؤول تركيبٌ إفرادي يحل محل المصدرٍ الصريح في معظم مواقعه في الجملة؛ ويحل 
محلّه في دلالته الأساس التي وُْضِع لها في اللغة لكنه يضيفئُ إليها دلالاتِ أخرى بالعدولٍ 
عنه إلى التركيب الإفرادي “بالمصدر المؤول» وهذه الدلالاث بيئها اشتراك في كل تراكيب 
المصدر المؤول وبينها كذلك افتراق. 


وهذه تحتاجٌ إلى دراسة بحثية جادة. 


0( يرجم إلى: الكتاب: ١1-+5':9ء‏ شرح ابن يعيش: 9 15اء اعالى 657-84 8/-121ء شرح شذور الذهب: 6/اء شرح 
التصريح: -١‏ 85» الصبان على الأشموتي: اده 9ك على 
(') الكتاب: ؟5-.88,. 
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لكنّ هناك فروقا لفظية وأخرى معنوية بين المصدر الصريح والمصدر المؤول» وقد 
عزطن التخآة) لمعظمهاء مثها: 


- دلالةٌ المصدر الصريح على الحدث مجرداء أما المصدر المؤول فإنه يجِمعٌ إلى جانب 
الحدثية الدلالة على زمان الحدث بدلالة زمان الفعلٍ المستخدم. 

- - دلانة. المصدر المؤول على تعلق الحكم بالحدث نفسهء لا بحالة من اد عرض 
كسرعته؛ أو بطئه؛ أو غير ذلكء تقول: أن نفهم شاهدٌ لكء وأن تناقشن إسهامٌ منك 
+ أيْكَامَا مَصْدُوديْ هَمَ كات عِنَكٌ مَرِيضًا أو عل سَفْرٍ كصِدَة ين 0 


1 يه طَعَامُ مِسْكِينٍ هَمَن تَطَوّعَ ع 1 م وآت صنوقوا 1 إن كد كر )4 (البقرة: 
و 


ولكنك تقول: 'فهمُك سريع» مناقشئك مفيدةٌ» صومُك كاملٌ"؛ لكنك لا تستطيع أن تضع 
المصدرٌ المؤول موضع الصريح في المجموعة الأخيرة مع الاحتفاظ بالأخبار نفسها. 


- المؤول يدل على إمكان الفعلٍ دون وجوبه واستحالته. 

- المؤول يدل على الوقوع والتحققء أما الصريحٌ فلا دليلَ فيه على لوق د 

3 المصتز البارام لا يؤكدُ به الفعل أو الحدثُ بخلاف الصريح. تقول: فهمت فهماء 

- المصدز المؤولٌ يَمنْدُ مسد الاسج والخبرء قي نحو قوله تعالى: + كيب ع ع 
عر كم سر عر سه سد جت ل جل سر كرس عه < ا 1 24 
31 لَك ومو أن كَكَرَهُوأ سينا وهو َه" ع وعسوخ ن تحبوأ شيعا وهوس لكم عه ل وَألَهُ يصْلَمْ ونش 
قلموت ‏ ( (البقرة: 9 فإذا احتسب: (عسى) ناقصًا؛ فإنه يحتاجٌ إل اسم وخبر؛ لكنه 
على الأرجح- إذا أسند إلى مصدر مؤول؛ فإن هذا المضدر يمد مسد المبتد! والخبرء 


0( يرجع إلى؟ تتائج الفكر 1155-/؟١1؛‏ البسبيط في شرح جمل الزجاجي: -١‏ .قيقع كح دمرلا للا؛ المساعد على شرح 
تسهيل الفواتد: ١1-١7٠ء‏ حاشية:الصبان على الأشموني: ,1977--١‏ 
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ويكونٌُ: (عسى) تامًا؛ لأن المصدرٌ المؤول يكونٌ فاعلّه ولا يقومُ المصدز الصريحٌ بهذا؛ 
بل إنه مع: (عسى) يحتاجٌ إلى خبرٍ. 
كم أذ امعد المؤول تيه - يتسية المفعولين دون الصريح. وذلك في نحو قوله تعالى: 
َأْحَسب لاسن أنْ بر كرا أن تقولا مما وهم لا فون 0 (العنكبوت: ")؛ + آم عشم أن تَدَخْلُوا 
معي عو َبِلِكُم مَسَمهُم البأسآء والصَرَاك ودُلزْلواً حقّ مم 
َامَيُوأً محهه مَقَّ نص أي ألا إن نض تسر مريب (البقرة: 5 من المصدرين المؤوليْنَ: " 
يتركواء وأن تدخلوا" سد مسد مفعولي: (حسب)؛ لأنه فعلٌ قلبي يحتاجُ إلى مفعولين. 
لا يصحٌ الإخباز بالمصدر الصريح عن اسم الذات أو الجثة إلا بتأويلٍ؛ لكنه يجوز 
الإخباز بالمصدر المؤولٍ عنه بلا تأويلٍ. تقول: محمد إما أن يأتي إلينا واما أن يسافزء ولا 
تقول: محمدٌ عدلٌ؛ إلا إذا أَوَلَ الخبر إما بالمشتق: (عادل)» واما بحذفٍ مضافب: (ذو)» 
فلما حذِفَ المضاف؛ أقيم المضافُ إليه مقامّهء واتّحْدَ إعرابّه. 
كما أن المؤولَ يؤدى دلالات أخرى غير الزمن المفاد من صيغة الفعلٍ» وهي الدلالة 
المستفادةٌ من الحرفف السابق للفعلٍ أو الجملةٍ المكونين للمصدر المؤولء وذلك من دلالة 
التوكيد: (أنّ)» التمني: (لو)ء التعليل: (كي).؛ أو الدلالة على الاستقبال: (أنْ). 
ولا نستطيع أن نغفل أداء مهمة أساس للمصدر المؤولء وهي وصل الجملة عناصرها 
اللفظية بعضها ببعض؛ ذلك لأن الحروف المصدرية إنما هي لتصل ما قبلّها إلى ما بعدها 
لفظا ومعتّىء إلى جانب الأداءٍ الدلالي الكامن في ذاتية كل منها. 
السمات الصرفية لأنواع الكلم في اللغة العربية: 

من الأبحاث التي تدفعنا إلى التوجه في التفكير فيها وسبر أغوارها تعميقُ السمات 
الصرفية لأنواع الكلم؛ فليست هذه مقصورةً على ما ذكره النحاةٌ في علامات الاسم وعلامات 


وربط كل ذلك بالجانب الدلالي الذى يفرضٌ علينا تلك السمات الشكلية ليتضحّ نطقاء فَيْمَيْرُ 
سمعيّاء فيتسم دلاليّاه ويكونٌ متطابقًا لكل من طرفي الحديث. 
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وأنبه في هذا المجالٍ البحثي إلى عدة أفكار: 

- ما يميرٌ الأفعالَ الماضية من المضارعة من الأمرية شكلة؟. 

- ما الصيعٌ الخاصة بكل؟ وما الصيغ المشتركة؟ ومادًا يمير بينها من خلال السياق؟. 

- ما يمير الاسم من الفعلٍ من الحرف بنائيًا؟ وما الصيعٌ الخاصة؟ وما الصيعٌ المشتركة؟ 
وكيف يفرق بينها سياقيًا؟. 

- ما الصيعٌ المشتركة بين المجموعات الاسمية: المصدرء اسم الذات والعين: الصفةء أسماء 
المرة والهيئة؟ وما الصيعٌ الخاصة بكل؟. 

- ما السماتٌ التركيبيةٌ التي تكونٌُ لحروف المعاني؟ سواءٌ أكانت سمات بنيوية أم تركيبية أم 
دلالية. 

- ويمكنٌ أن يتسع في دراسة السمات التي تتميرٌ بها الأسماءٌ الوظيفيةٌ في الجملةء كأسماء 
الاستفهام؛ والشرط؛ والموصولةء والإشارة والظروف؛ مع التأكيد على الظروف ذات 
الاستعمال التركيبي الخاص بهاء من نحو: مُذْ ومُنْدُه وبيّدء وسواء وسوىء ولَدْنْ... إلخ. 

- ويمكنٌ الاتساغ في هذا المجالٍ البحثي إلى ما هو أوسمٌ من هذه الأفكار وهذه 
الاستشهادات والأمثلة» ويمكنُ البحثُ من حيث هذا المجالٌ في كل من: 

- المذكر والمؤنث. 

- العدد. 

- الإعراب: علاماته مع مجموعات الكلم المتنوعة. 

- الحضور والغيبة والتكلم. 

- البناء للمجهول والبناء للمعلوم. 

- الزمن. 

- الإخبار والاستخبار والإنشاء. 


وما يقيد في هذا المجالٍ البحثي ما عليه جمع التكسير في اللغة العربية من صيغ 
متعددة ومتباينة» سواءٌ أكانَ ذلك لصيغة المفرد الواحدة وجمعها على عدة صيغ من الجمع 


كارن اكد 
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المكسرء أو النقيض". وما أسباب ذلك كأن ثبحت من خلال القبائلٍ» أو المناطقء أو أي 
معيار آخرّ يقودنا إلى شىءٍ من عللٍ هذا التعدد. 
ويمكنٌ تقسيمُ هذه السماث إلى: 
- شكلية لفظية: تعتمذ على القواعدٍ الصرفية أو بنية الكلمة» وقد تحدث تغيراتٌ للكلمة عند 
تركيبها في الكلام مع أخَر. 
- دلالية: تكتسبُ من المعاجم والسياق وقواعدٍ البناء» وكلها متلازمةٌ في إكساب الكلمة دلالتها 
ونلحظ أن قواعة البناءِ توضحٌ الوحداتٍ الصرقية المضافة إلى الجذر المكتسب من 
القواعد المعجمية أو التراث المعجمي. والسياقٌ يكسِبٌْ الكلمة ما ذُكِرَ من التشابكِ الدلالي مع 
غيرها مما يسبقها أو يلحق بها. 


(') للمؤلف اجِتهادٌ في هذا المجالٍ في كتابه: (المدخل إلى النحو العربي)؛ حيثُ ذكر صيغ المفرد التي تجتمع في صيغة 
واحدة للجمع المكسرء ثم النقيض من ذلك؛ حيثُ ذكر صيغ الجمع المكسر التي يجمعٌ عليها صيغة“واحدة دالة على 
المفرد. 
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المسختب المماحت 


في الوحدات الصرفية 
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ه الكلمة مجموعة من الوحدات الصرفية: 

لابدّ أن نتفق على أن الكلمة هي أساس البناءٍ اللغويّ؛ حيث يتشكّل منها الجمل التي 
تكون هدقًا للمتحدث؛ أو المبدع اللغويّء لأداءٍ دلالي حوارى؛ أو سرديء أو إبداعي أو غير 
ذلك: عن طريق الترابط والتواصل والتنامي. 

وللجملٍ قواعدُ ثبنى عليهاء فتعطي المعنى المقصود من تراتب عناصرها اللفظية بما 
نطقت عليهء أو كتبث بهء ودعْك من أولئكُم الذين يرون أن القواعد خائنةٌ؛ حيث يمكن ألا 
تُعطئ الدلالات المقصودة مع صحتها تركيبيًا؛ ذلك لأنه لابِدّ من توافر عنصرّي العقد والتركيب 
لصحة الجملة العربية» ولذلك فإن أول مدون نحويّ يُذكز في بداية صفحاته ما يكونُ كلامًا 
فاسدًا بوصفه الكلامٌُ بالكذب والقبيح والمحال!". 

وتتألفٌ الكلماتُ من وحدات صرفية: (مُورفيمات)!": تتضامنٌ باستخدام قوانين الصرف 
وقوانين التراكيب لإعطاءٍ المدلولٍ الكلمى المقصود الذي يتضامنٌ ويتشابَك ويتعقدُ ويتعاونُ 
فيْنتجٌُ المجموعٌ الدلاليّ. 

فإذا كانت الكلماتٌ هي الوحدات اللغوية الدلالية الأولى في التشكيل اللغويٌ؛ فإن 
الوحدات الصرفية هي الوحداث الدلالية الأصغرٌ'" التي تقيّدُ مدلول الكلمات؛ وتمنحُها اتجاهاتها 
الدلالية المطلوبة في ذاتِهاء وغالبًا ما تكونٌ هذه الاتجاهاتٌ متعددة الدلالة» ولا تنفقك مما 
يجاورُها من كلمات سابقة أو لاحقة» أو جملٍ قريبة الموضع منها أو بعيدته» ومن هنا يحدث 
التعقيد الدلالي الذى يحتاجٌ إلى مهارة لغوىٌ متمرس ملم فطرىّ الحسٍ وصنيعه. 


ولما كان علمُ الصرفب هو علم دراسة بئية الكلمة؛ فإن ذلك يكونُ من خلال دراسة 
الوحدات الصرفية المكونة لدلالاتِ الكلمة؛ 'فمهمة علج الصرف أن تشرحٌ لا الطبيعة الدقيقة 


(') ينظر: الكتاب: /١‏ 8؟51-1, 
(') الموضنع السابق. 
(') الموسوعة اللغوية: ,5-١‏ 


79 ات 
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الكلمة» 'واسهامُ المورفيمات في بناءٍ الكلمات يشكّل المهمة الأساسية لعلم الصرفب"". 


وهذا ما يتمخضل عن الاتجاهات الدلالية المخحُتلفة للكلمة. فالمورفيماتُ دائمًا مقوماث 
دلالية. 
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ولذلك فإن علماءً الصرف الأوائلٍ كانوا يربطون بين تغير هيئة الكلمة أو تغير بنيتها 
لتحقيق تغير دلالي؛ ليكون علمُ الصرف. 


لكنهم -أخيرًا- قد ألحقوا بها التغيرات التي تحدث نتيجة لتغيرات صوتية متمثلة في 
الإعلالٍ والإبدالٍ. 


ه وبعرض قريب التناول نجد أن الكلمة تتألفُ من جهتيْن بنائيتين: 

أولاهما: جذرٌ الكلمة أو جذغهاء وهي الأصوات الأصليةٌ التي ثبتى منها الكلمة وما يتولدذ من 
هذه الأصوات من كلمات عديدة بينها فروقٌّ دلالية؛ لكن المعنى الأساسيّ محافظ 
عليه؛ إلا من خلالٍ التركيب المجازي أو الاصطحابيّ العرفي أو غير ذلك. وكما 
ذكرئا فإن هذه الجذورَ أو الجذوع إنما هي مادةٌ معجمية؛ وأرى أنها هي الوحدةٌ 
الصرفية الأولى والأساسٌ لبنية الكلمة. 

والأخرى: ما يضاف إلى الجدذور من وحدات صرفية أو مورفيمات؛ لها قوانيثها الصرفية 
والدلالية؛ وهذه تجعل الكلمة متشعبة الدلالات متنوعتهاء وهي التي تجعلها متشابكة 
دلالائها مع الكلمات المجاورة. 


والوحداث الصرفيةٌ متنوعةٌ إلى حد كبيرء وبها يمكن للكلمة أن تتصرف دلالاثها بتنوع 


هذه الوحدات. 


(') الموسوعة اللغوية: الطبيعة الداخلية للغة: ١/؟١-غل,‏ 
(') الموضع السابق: .8١٠-1١‏ 


عت 
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فالوحداث الصرفية إنما هي محددةٌ للجهات أو المحاور الدلالية للكلمة؛ عدا محور 
التركيب: والكلمةٌ مجموعة من الوحداتٍ الصرفية:؛ ولا يفتحٌ هذا مجالًا للقولٍ بأن هذا يدعو إلى 
تفكيكية الكلمة بدلا من تفكيكية الجملة؛ ذلك لأننا لا نغفلٌ التأكيد دائمًا على أن الكلمة تكتسبٌ 
جهات دلالية مهمة أخرى من خلال التركيب وعلاقاتها بما يجاورها من كلمات. 

فالاتجاهاث الدلالية للكلمة ليست مستمدةً من ذاتيتها فحسبُء وإنما يشترك فيها 
مجاورثها لغيرها من الكلمات؛ فالكلمة بجوار كلمة ما تكتسبٌْ دلالة غير ما تكون عليه مع 
أخرى؛ والكلمة في سياق ما تكتسبٌ دلالةً غير ما تكونٌ عليه في آخر. 


» نظرة في معايير أقسام الوحدات الصرفية: 
نظرةً متأنية في الوحدات الصرفية وطبيعتهاء وبنيتها» ووظاتئفها الدلالية والتركيبية في 
اللغة العربية؛ يمكنْ أن نوجة الأنظارٌ إلى الأقسام التالية» ويمكن للدارسين أن يستحدثوا غيزها. 
« والوحداث الصرفية ينظرُ إلى أنواعها وأقسامها من حيث المعاييز الآتية: 
-١‏ أصولها: أذكر بأن الوحدات الصرفية تتركز في نوعيّْن من الأصول: الجذورء وما 
يصرّف بناءّها من وحدات صرفية أخرى. 
؟- من حيث نوغها الكلمي: الوحداثُ الصرفية حروفء وقليلٌ مثها أسماءًء نحو: واو 
الجماعة: ياء المتكلم» ألف الاثنين؛ وتاء الفاعل. 
هذا إذا لم نعد: (كان) وأخواتها وحدات صرفيةء حيثٌُ إنها أفعال ناقصة. 
إلى جانب ما ذكرٌ من الجذور أو الجذوع؛ وكونها وحدات صرفية أساسية. 


*- قد تكونٌ الوحداتٌ الصرفية: 


- حركات: نحو: ألف الاثنين» واو الجماعة؛ ياء المخاطبةء وقد يحركان في تراكيب معينة 
بسبب توالي الحركات: والكسرة؛ وألف الندبة. 

- أصواتًا: أو حروفا متحركة غالبّاء وصامتة قليلا» نحو: النون بأنواعهاء اللام بأنواعهاء 
الباء؛ الكافء السينء الهمزة بأنواعهاء التاء؛ الفاءء الهاء يأنواعهاء الواو بأتواعهاء الياء. 
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- كلمات: تحو: الجذور المكونة للكلمات ذات الدلالات المختلفة والخاضعة للقوانين الصرفية» 
هذا بعد أن تلبس بالحركات الموجهة لكُنَههَا الصرفي فالدلالي» وغير ذلك من الوحدات 
الصرفية الثابتة الدلالة والمقيدة لمعاني الجذورٍ السابقة؛ والقائمة لفظيًا بذاتها ذون. اعتمادٍ 
نطقيًا على غيرهاء من نحو: أدوات الاستفهام: أدوات النداء» أدوات الشرط؛ حروف نصب 
المضارع؛ وحروف جزمه؛ عدا ما يعد منها صوئًا..., إلخ. 

» تغيرًا في البنية: من ذلك: الدلالة على التصغيرء والتعيين» والنوع: والعددء والموقع 
الإعرابي. 


4 - من حيث مكانها: تكون سوابق» وحشاياء ولواحقء؛ وتغييرًا في الحركات. 


ه- من حيث تداخلها الحركي: بعضل الوحدات الصرفية تعتمدُ في بنيتها على الخلافٍ 
الحركي مع أخرىء من ذلك: إِنَّ وأنَّ. إِنّْ وأنْء مَنْ ومنْ. التاء مفتوحة ومضمومة ومكسورة. 
اللام مفتوحة ومكسورة. 

5- من حيث تداخلها البنيوي: قد تتضمن وحدة صرفية وحدة أخرى مع زيادة عليهاء 
وخلاف دلالي عما هي عليه؛ من ذلك: لم ولمّاء أنّ وكأنّء لا ولات وليسء لو ولولا. وقد 
يكونان كذلك لكن الدلالة لا تختلفء وانما يختلفان في الخصائص التركيبية» نحو: عدا وما 
عداء خلا وما خلة.... 


7 - من الوحدات الصرفية ما يكون مركبًا لأداء دلالة مقصودة خاصة؛ مثل: الاستغاثة؛ 
الندبة» التعجبء التوكيد في بعض التراكيب؛ الحصر والقصر. 


/- من الوحدات الصرفية ما يخرج في كثير من التراكيب إلى غير ما وضعت له من 
دلالة حقيقية» فيجعلون خروجّها عن الحقيقة مجازاء مثل: أدوات الاستفهام وخروجها إلى 
الإنكار أو التعجب أو النفي... إلخ» حروف الأمر وخروجها إلى معنى الدعاء؛ حرف 
النداء ومعنى التنبيه: (لو) والتمني... إلخ. 
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4- من حيث أثرها التحويلي: منها وحدات محولة لما بعدها: 
إما إلى نوع من الكلم غير ما هو عليهء مثل: ما يحول الفعل إلى المصدر. 
واما يحوله عن زمنهء مثل: ما يحول المضارع إلى الماضيء أو إلى المستقبل. 
وإما يحوله عن فرع إعرابه» متل: ما يحول المرفوع إلى منصوبء أو مجزوم» أو مجرورء 
وما يحول المعرب إلى مبني. 
واما يحوله غن عدده؛ مثل: ما يحول المفرد إلى المثنى أو الجمع قلة أو كثرة. 
واما يحوله عن نوعه؛ مثل: ما يحول المذكر إلى المؤنث. 
واما يحوله عن إيجابهء مثل: ما يحوله إلى المنفي» والمنهي عنه. 
واما يحوله من تام الدلالة إلى ناقصهاء مثل: أدوات الشرطء وما يشبهها؛ حيث تجعل 
الجملة التي تدخل عليها محتاجة إلى جملة جواب وجزاء. 
وإما يحوله عن الإخبار إلى الاستخبار؛ وهي أدواتُ الاستفهام. 
واما يحوله إلى الطلبء كلام الأمرء ولا الناهية. 
وإما ينقله من معنى الإخبارٍ المجردٍ إلى معنى الحثٌ والتحضيضي والتمني والرجاء...إلخ. 
وهذا المجال واسعٌ متشعبٌ في اللغة العربية. 


-٠‏ من الوحدات الصرفية ما يكون له أكثر من وظيفة دلالية وتركيبية؛ منها: كمء لماء 
إماء أنء اللامء الباء: الهمزة .... » فهي وحدات ذات تعدد دلالي وتركيبي. 

-1١‏ ومنها ما يكون خاصًا بالريط الدلالي بين الجمل؛ نحو: حروف العطف في أحد 
وجهي استعمالها في اللغة» أحرف الجواب للربط بين الاستفهام وجوابه» ِذْنْء فاء الجزاء 
والجواب؛ حروف الشرط. 

؟ -١‏ الوحدات الصرفية من حيث إعمالها واهمالها تنقسم إلى قسمين: 

- وحدات صرفية عاملة: مثل: (إنَّ) وأخواتهاء حروف الجر يما فيها حروف القسمء 


حروف الجزم» حروف النصسب؛ حروف النداء 2 
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- وأخرى مهملة غير عاملة: مثل: أدوات الاستفهام -غالبًا-:» أحرف الاستقبال» ألف 
الأثنين» واو الجماعة. 

-١*‏ بعض الوحدات الصرفية يختلف أداؤها اللغوي متعدذا بين الجانبين الوظيفي 

والدلالي: نحو: الكسرةء فهي علامة إعرابء. وبناءء كما أنها تكون علامة تأنيث» ومن 

ذلك: ياء المد: الحركة الطويلة للكسرة؛ الفتحة» الضمة: (كتابّة. فَهمْتُ)؛ وهذه تحتاج إلى 

حصر من هذا المنظور. 

-1١ +‏ الوحدات الصرفية تنقسم إلى قسمين من خيث أثرها الصرفي أو التركيبي؛ أو أثرها 

في بنية الكلمة ذاتهاء وأثرها في الكلمة تركيبيًا: 

فمنها ما هو مؤثر في بنية الكلمةء منها: من السوابق»: وان شئت تسميتها بالسوايق 

الصرفية؛ ثحو: حروف: (أنيت)؛: وهي للمضارعة ودلالة أخرىء أل التعريفية» همزة 


ومن الحشاياء وهي تكون صرفية دائمًا: تضعيف العين؛ ألف المقاعلة 2005 


ومن اللواحق الصرفية: علامات التأنيث» علامات المثنى»؛ علامات الجمع السالم؛ التنوين. 
ومنها ما يؤثر في الكلمة من خلال التركيب؛ منها: 

من السوابق» وان شئت تسميتها بالسوابق النحوية: أحرف الجزم والنصب والجر؛ أحرف 
النذاء؛ الحروف. الناسخة.... 

ومن اللواحق النحوية: نون الرفع؛ حذف النون للدلالة على أكثر من جهة دلالية؛ منها: 
الإضافة؛ جزم المضارع ونصبه. نونا التوكيد. 


ملحوظة: الوحدات الصرفية من هذا المنظور يمكن أن تكون مركبة؛ أو جامعة بين 


الصرفية والتركيبية. 
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5- من حيث مساحة التأثير الدلالي للوحدة الصرفية: 
تؤثر الوحدة الصرفية دلاليًا في النص تبعًا لعلاقتها الدلالية يما يجاورهاء فقد يكون 
تأثيرها : 
- محدودًا بحدود الموقف والجملة التي سيقت فيها. 
- ممتذا امتدادًا محدودذا بحدود الموقف الممتد في عدة جمل مترابطة معبرة عنه سياقيًا, 
- ممئدًا امتدادًا ينتهي بمرحلة عمرية:؛ أو غير ذلك. 
- وقد يكون تأثيرها ممتدَا بامتداد النص كله. 


وهذا كله لا يظهر ولا يبرز إلا من خلال دراسة النص كاملا؛ مع تتبع مواقفه وسياقاته. 
ونعتقد أن ذلك يتأثر بما يأتي: 


- طبيعة النص: من حيث حدوده؛ ومساحته؛ وتعدد أحداثئه وشخصياته. 
- علاقة الوحدة الصرفية بحدث معين إما ممتد واما غير ممتدء وقد يكون عابرًا أو اعتراضيًا 
فينتهي بالموقف الذي ذكر فيه. 
- علاقة الوحدة الصرفية بشخصية محورية؛ أو ثانوية تنتهي بانتهاتها. 
- وقد يؤثر فيها غيرٌ ذلك مما تثيره الدراسات العلمية في هذا المجال. 
ملحوظة: 
« مدى ثبات المورفيم (الوحدة الصرفية): 
ما يشار به في هذا السياق من الدراسة والتوجيهات البحثية أن صيغة الوحدة الصرفية 
تلزمُ الثبات؛ حتى لا يكون هناك تناقضنٌ في الفهم الدلاليٌء أو التباسٍ فيه. 


وعلينا ألا نغفل أن اللغة العربية في كثيرٍ من مواضع تعبيرها تميل إلى تغييرٍ عديدٍ من 
صيغ الوحدة الصرفية لأغراض بلاغية أو دلالية مقصودة. 
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يظهر ذلك في!"': مواضع الالتفات؛ معاني التعظيم والتفخيم: التعبير عن الجمع- سالمًا 
أى مقنيوات عدار الجبع بعجلة كح لفغي الفافل هن مجعو يد هنا وعطل وما له بيط 
إقامة الواحد مقامَ الجمع وال التبادل الزمني بين الأفعال: دلالة المشتقات على غير ما 
وضعت له: كدلالة اسم الفاعل على المفعول والعكسء. التبادل بين المؤنثات والمذكرات»ء الذم 
في صورة المدح والعكسء قد تكون الصيغة للمفرد وجمعه. التعبيرات المجازية: الأضدادء وما 
قد يثيره الباحثون النبهاء مما قد يسمى بالالتفات أو العدول أو الانحراف أو الاتحياز... 


15- من حيث انفصال الوحدات الصرفية واتصالها: 

علينا أن نفكز في تقسيم الوحدات الصرفية من حيث كيفية بنائها والنطق بها إلى ثلاثة 
أقسام» وهي: 
- قسما السوابق المذكوران سابقاء وهما: 

أ- وحدات صرفية متصلة أو معتمدة: وهي ما اتصلت نطقًا وتدويئًا بالكلمة الأساس؛ وقد 
ذكَنَ متها سايقاء 'ومنهاء السنين: سأفعلء الياء: بالحلقء تاء الفاغل: نون النسوةء ألف 
الاثنين؛ واو الجماعة وغير ذلكء وهذه قد تسمى بالمورفيمات المقيدة» أو الزوائد» وهي 
تظهر فقط جزءًا من كلمة:؛ تُزادٌُ بالمورفيمات الحرة: فتحور معناها المعجمي الأساسي أو 
تعدله!". 

ب- وحدات صرفية منفصلة أو مستقلة: ويمكن أن يطلق عليها المورفيمات الحرة؛ حيث 
إنها تكون كلماتٍ مستقلة بذاتها؛ لكنها لا تستقل دلاليًا. 

« وهذه تنقسم إلى قسمين: 

أولهما: الجذورء أو الجذوع الصغرى: وهي العناصرٌُ البسيطة أو المركبة التي يضاف إليها 
زوائذ من المورفيمات المتصلة؛ وهذه ترتكنٌ إلى الجانب المعجمي؛ حيث إنها يمكنُ أن 
تظهرَ في كلماتٍ مستقلة بذاتهاء وهي كلماتٌ كامنةٌ احتماليةٌ» ولكنها ليست كلمات 


(') يمكن الزجوع في كتير من ذلك إلى كتاب: فقه اللغة وسر العربية للثعالبي» القسم الثاني: سر العربية. 


(') ينظر: الموسوعة اللغوية: ,85-1١‏ 
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حقيقية!). وقد يظهر المورفيمُ الحرٌ كلمة مستقلة مستخدمًا في ذلك البدائلك الصرفية 
المتنوعةء كما في: عين الماءء عين الناس.... 
والآخر: الأدوات التي يمكن أن تستقلَ ذاتيّاء فهي أدواث ذاث معنى وظيفي في الأصلء وتمثل 
كلمات مستقلة» فكانت من المورفيماتٍ الحرةء لكنها ليست جذورًا أو جذوعًا. منها: 
سوفء لنء لماء عنء أن؛ إن.... 
ج- القسم الثالث: وحدات صرفية تتردد بين القسمين السابقين» حيث تكون في تراكيب 
مستقلة؛ وفي أخرى تكون متصلة معتمدة؛ منها: هم؛ هماء هنء ويتحدد ذلك بمواقعها 
الإعرابية. 
ملحوظة: 
» هل الضمائرٌُ الملحقةٌ وحداتٌ انفصالية أم اتصالية؟: 

يلتبس في هذه الضمائرء حيث إنها تمثل كلمة قائمة بذاتها في اللغة العربية؛ لها موقعُها 
الإعرابي» كما أن معظمّها يمثلُ عمدةً من ركني الجملة حسب موقعها في التركيب: فهل هي 
تمثل لذلك وحدةً منفصلة؟ أم أنها تكونٌ وحدةً متصلة؛ حيث إنها لا تستقلٌ بذاتها نطقا؟. 

7- الوحدات الصرفية والتعاقب: 

الوحداتٌ الصرفية قد تكونٌ تعاقبية أو استبدالية أو اختيارية بحسب ما يُرادُ لها من أداء 
معنوي فيما تسبقه أو تلحقّ به؛ ذلك على النحو الإشاري الآتي: 

- قد تكون تعاقبية أو استبدالية» حيث تتعاقبُ أو تستبدلٌ إحداها بأخرى, لأداءٍ دلالي 

مقصودء من ذلك: أداةٌ التعريف وغلامة التنكيرء إِنّْ وأخواتهاء أو السين وسوفء مقابل لَمْ 

ولمَاء لا الناهية ولام الأمرء (أو) الواو... إلخ. 


(') ينظر: السايق ,8١‏ 
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- قد تكون الوحدةٌ الصرفية اختيارية دون استبدالٍ أو تعاقب؛ ولكن تأتي لأداءٍ دلالئ معين؛ 
نحو: الاختيار بين: أحرف نصب المضارع؛ السين وسوفء مع تجاوز ما يقال من الفروق 
الدلالية بينهماء وكذلك: لم ولماء أم واو.... 


يختار من بين هذه الوحدات الصرفية ما يوضح علاقة العناصر اللفظية بيعضها في 
كأ الجملة: 


- وقد تكون الوحدةٌ الصرفية إجبارية لأنه لا اختياز بينها وبين غيرهاء نحو: (مِنْ) مع اسم 
التفضيل» ومع التمييز حال إظهار الحرف. و(في) قبل ما يدل على الظرفية. حال إرادة 
إظهاره؛ و (الواو) قبل المفعول معه... إلخ. 
- الوحدات الصرفية وأداؤها الدلالي نوعان: 
إذا أمعنا النظر في الوحدات الصرفية في اللغة العربية وأدائها الدلالي؛ فإنه يمكن لنا أن 
نقسمّها إلى قسمين رئيسين: 
أولهما: وحدات صرفية ذاتُ أداء دلالي مستقل بذاته» حيث نجد أن الوحدة الصرفية في هذا 
النوع إنما وضعت في اللغة العربية لأداء وظيفة دلالية بذاتهاء بحيث إنه لو وجدت 
كانت هذه الدلالة» وان حُذْفَتْ حُذْفَتْ معها دلالثهاء ومن أمثلتها: 
- الضمائر المتصلةء وأذكرها هنا لأنها تعتمدُ في النطق على غيرهاء حيتثُ لا تمثلّ كلمة 
مستقلةً من الناحية النطقية. أما الضمائز المنفصلةٌ فهي كلماتٌ مستقلةٌ نطقيًا. 
- نون التوكيد. 
- أحرف الاستغاثة والندبة والترخيم. 
- ياء النسب. 
- حروف التصغير. 
- الدلالة على العدد. 
- الدلالة على النوع. 
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- وكذلك الدلالة على التعيين» وقد لمسنا كيف يدور الجدل بين النحاة على كونها من أصل 
الكلمة؛ أم أنها قسمٌ قائمٌ بذاته. ولا جدالَ في استقلاليتهاء فهي وحدةٌ صرفية قائمة بذاتهاء 
هذا إلى جانب الجدلٍ القائم في أصلهاء وبنيتها إلى غير ذلك. 

والآخر: وحدات صرفية غير مستقلة دلاليّاء ولكن إذا رأينا أنها تؤدي دورًا دلاليّاء فهي إنما 

تؤديه في غيرهاء ومن أمثلتها: 

- علامات الرفع والنصب والجزم والخفضء هذا إذا اعتبرنا أن الرفع والنصبَ والجزم 
والخفض إنما هي معانء وهي كذلك. 

- ولهذا فإن النحاة عندما يعرضون بناءًَ الحروف فإنهم يعللون لبنائها عدم اعتوارها ما لا 
تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب؛ نحو: أخذت من الدراهمء فالتنعيضل مستقفادٌ من لفظ: 
(منْ) بدون الإعراب!". 

- وما يمكن أن يحصرّ في هذا المجالٍء وهي تحتاجٌ إلى تفكير في دراستها دراسة مستقلة 
لحصرها ودراستها دراسة علمية. 


5- نوعا الوحدة الصرفية من حيث دلالاتها في السياق: 
تنقسم الوحداث الصرفية من حيث ثبات دلالتها في السياق أو عدم ثباتها إلى قسمين: 
أولهما: الوحداتُ الصرفيةٌ أحادية السياق'": 
- وهي التي يكون لها دلالةً واحدةٌ في السياقات المختلفة» وهذه كما أعتقدذ محدودةٌ في اللغة 
الغربية. 
- ويمكن أن نلتقط منها الحروف: (أنيت) دالة علي المضارعة فقطء لكننا إذا أضفنا إليها 
دلالتها على فاعلها فإن هذه الدلالة لا تثبثُ. في التاءِ حين إثبات فعلها إلى جمع 
المخاطبين وجمع المخاطبات والمفردة المخاطبة. 


(') ينظر: شرح ابن عقيل: ,4.0-١‏ 
(') ينظر: الموسوعة اللغوية: -.١‏ هلا. 
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- ومن الوحدات الصرفية أحادية السياق فتثبت دلالائُها في السياقات المختلفة: لَمُء إليء لَنُ؛ 
أمّا: (كلمة واحدة). 

- أسماء الإشارة: الأسماء الموصولة المصدرة بأداة التعريف. 

- ومثها إذا عددئاه وحدة صرفية: ليس» كادء كرب» أوشك. 


- والأخرى: الوحداتُ الصرفية متعددةٌ السياق: 

- وهي التي تختلفٌ دلالثها من سياق إلى آخرء وهي كثيرةٌ إلى حد بعيد في اللغة العربية؛ 
منها: أسماء الاستفهام» تتعددُ بين الاستفهام والشرط وبعض الموصولء لام الطلب: للأمر 
والدعاءء لا: للنفي والنهي والتبرئة. 

- ومنها: أن كيء الفاءء الباءء ختى؛ اللام؛ الواو؛ أوء إمَّاء عداء خلاء إلاء لمّاء مِنْء في؛ 
عن. 

- والوحدات الصرفية من هذا المنظور تحتاجُ إلى دراسات علمية جادة. 


وعليّ أن أَوَكَدَ أن هذه الفكرة من .حيتٌ المعاييز التي تَنقسمٌ لها الوحداث الصرفية في 
اللغة العربية تحتاجُ إلى تفصيلٍ وبحث وابتكار وزيادة؛: سواءٌ أكان ذلك في المحورٍ الرأسي أم 
في المحور الأفقي. ولا جدال في أن اللغة العربية في أشد الاحتياج إليهاء وهي مجالٌ واسمٌ 
وشيّقٌ وجاذبٌ للبحث اللغوي والباحثين فيه. 
» السمات التركيبية للوحدات الصرفية: 
ومن الأبحاث التي يجبُ أن يُحتفي بها دراسةٌ السمات التركيبية للوحدات الصرفية؛ إذ إن 
لكل وحدةٍ صرفية أو أكثز شروطٌ في التركيب: قد تذكر متفرقة في الكتبء وقد لا تذكرُ؛ وقد 
تذكز تحت دراسة أخرى لا تشير إلى مفهوم الوخدة الصرفية. 
فمثلًا: (لمّا) في التركيب: ما خصائصٌ تركيبها؟ وما خصائصٌ ما تربط بينه؟ وما 
وجهُها الدلالي في كل؟ وما رتبثها حال ربطها للجمل؟ وما السماث الخلافية والوفاقية بين 
التركيب الذي توجد فيه وما يماثلّها أو يقاربها من وحداتِ صرفية أخرى؟ وما السمات الدلالية 
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لكل -حينئذ- عندما يحدثُ إحلالٌ أي منها محلّها؟ مثل: إحلال: (إذا)ء أو:(عندما)» 
أو :(بينما)؛ أو :(حينما): 
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فمتل هذه الدراسات التي تبحث في الفروق التركيبية والدلالية من خلال استقصاء 
السمات الدلالية يمكن أن تدققّ اللغة» وتحدد الهدف الدلالي لما نتكلم به. 


ومن خلال هذه الدراسات يمكن وضع خطط لكيفية التبادل بين الوحدات الصرفية في 
التراكيب المختلفة؛ ومدى تأثير هذا التبادل في الناتج الدلالي» وبيان شروط التركيب الذي يوجد 
فيه وحدةٌ صرفية ما... إلى غير ذلك مما يجد ويستحدث من نتائج لهذه الدراسات والأبحاث. 


ويمكن أن يقاسّ على ذلك سائر الوحدات الصرفية؛. لا سيما الوحدات ذات الدائرة 
الدلالية الواحدة أو المتقاربة. 


مثل هذه الدراسات والأبحاث العلمية تحدد في صورة واسعق مواضع استخدام تلك 
الوحدات الصرفية في الكلمة المختارة لأداء دلالي دقيق في التركيب؛ وهذا يوجه أو يرشد إلى 
الاختيار الأمثل للوحدة الصرفية التي تؤدي أداء دلاليًا مقصودًا من مستخدم اللغة. 


وقد دأب مؤلّف (النحو العربي)!" على إثبات السمات التركيبية لكثير من الوحدات 
الصرفية المستقلة في مواضعهاء بل لكثير من الأسماء التي قد يظن بعضهم أنها خارج إِطار 
الوحدات الصرفية. وكل هذا يساعد في الفهم الأمثل والإفهام الأمثل؛ فيحدث التفاهمٌ الأمثل. 

والبحث من خلال هذا المنظور للوحدات الصرفية يسهم في التحديد الدلالي الدقيق 
للوحدة الصرفية ذات الدلالات المتعددة؛ ذلك لأن لكل وحدة صرفية سمات تركيبية خاصة 
بدلالتها المقصودة في سياقهاء فالتركيب المطلوب ل(مَنْ) شرطية غيرُ ما يكون عليه وهي 


استقهامية: أو مفوصولة. 


(') للمؤلقف: وهو في خمسة أجزاء في الطبعة الأولى؛ وفي سبعة أجزاء في الطبعة الثانية» حيث إضعافة جزآي المدخّل إلى 
النحو العزبي. 
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وتركيبُ: (لا) نافية للجنس في اجتماع شروط تركيبها غيرُ ما يكون عليه: (لا) نافية 
فاقدًا تركيبُها لشرط ماء كما أن: (لو) شرطية يكون التركيبٌ المتضمنٌ لها غيرٌ ما هي للتمنيء 
واللام جازمة أو ناصبة يكون ما بعدها غير ما ثكون عليه جارة؛ أو مقحمة...إلخ» و:(أل) 
الموصولية تتطلب غيرٌ ما تتطلبه وهي للتعريف. وتركيبُ: (أما) استفتاحية غير تركيبها وفيها 
معنى الشرط إلى غير ذلك. 


والقضية فكرثها واسعةٌ ومتشعبة» وآرى أنها مجديةٌ للفكر اللغوي واللغة والبحث فيها. 


« من أثر الوحدات الصرفية في التوجيه الدلالي: 

للوحدة الصرفية المرادة في بنية الكلمة غرضلٌ دلالي مقصودء والتغيز من وحدة صرفية 
إلى أخرى في التركيب يؤثر في التوجيه الدلالي»؛ وسأضرب لذلك أمثلة من خلال: 
« (أو) و(إما). 
© التعريف والتنكير. 
© ألفاظ تنقل من الوحدة إلى الشمول. 
« (أو) و(إما) وحدتان صرفيتان في تركيب واحد: 
- تقول: معي جنيه أو جنيهان. 
- معي إما جنيه واما جنيهان. 

يوجد فرق دلالي بين الجملتين ينتج من الفرق بين: (أو) و(إما) للشك أو للتشكيكء لكن 
مساحة الشك الناتج من كل منهما مختلفةٌ؛ حيث تكون دلالةٌ الشك مع بدء ذكر كل منهما في 
التركيب لذلك فإن الشكَ في الجملة الأولى يكون عارضًاء أي: إن المتحدث معه بالضرورة 
مال؛ لكنه يشك في كونه جنيهين؛ لكنه جنيه بالضرورة. 


أما الشك في الجملة الثانية فإنه يكون قي وجود مال معه؛ وهل هو جنيه أو جتيهان إن 
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وتقول: ضربت زيدًا أو عمرا: 

فتكون قد أخبرت بضرب زيد دون عمرو من بداية الكلام: وبعد أن نطقت داخَلَكَ الشك 
فقلت: أو عمراء لكنك ضربت أحدهما بالضرورة. 

أما إذا كنت تقول: ضربت إما زيدَا وإما عمراء فإن الشك قد داخَلّكَ من بدء الحديث: 


أي: إنك تشك في ضرزب أي من الاثنين كان. 


وأنوه في هذا الجانب الدلالي إلى أن: (أو) قد تكون للشكء. وقد تكون للإبهام» والفرق 
بينهما أن الشكّ يكون من المتحدث؛ وقد يكون من المتحدث والمخاطبء أما الإبهامُ فإنه يكون 
على المخاطب فقط. 


النكرة والمعرفة والدلالة(": 

يحمن. الإعياق. عالتكر. فيماً. [3( كان المرتذا تكرة في" مواتبخ فون : أخرى: , رتكد فيه 
الناتجٌ الدلالي» أو مجموغه؛ وذلك قولك: ما كان أحد مثلكء وما كان أحدٌّ خيرًا منك: وما كان 
أحدُ مجترنًا عليك. 

ويعلل سيبويه لذلك تعليلا دلاليّاء حيث يذكر: 'وإنما حسن الإخبار -ههنا- عن النكرة؛ 
حيث أردت أن تنفئ أن يكون في مثلٍ حاله شيءٌ أو فوقه. لأن المخاطبَ قد يحتاجٌ إلى أن 
تعلمَهُ مثل هذا" في الوقت الذى فيه يقبح أن تقول: كان رجلّ ذاهباء لأنه ليس في هذا شيءً 
تعلمه كان قد جِهَلَدًا". 


واذا قلت: كان رجل في قوم عاقلاء لم يحسنء لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل» 
وأن يكونَ في قومء فعلى هذا النحو يحسن ويقبح/). ولكن سيبويه يذكر أن مثل ذلك يحسن فيما 


(') هذه الدراسة منقول أكثرها من الطبعة الأولى لكتاب: 'وظيفة الينية في تحديد دلالة الكلمة”. 
(') الكتاب : -١‏ 4ه. 
(') الموضع السابق. 
(*) الموضع السابق. 
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إذا كان القول: كان رجل من آل فلان فارسًا...؛ لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمّه أن ذاك في آل 
فلان» وقد يجهله. 

فالحكمٌ بصحة استخدام النكرة في موضعي الابتداء والإخبار يكون بالنتيجة الدلالية التي 
تؤديها مع زميلتها الأخرى. 

ولا يجوز أن تضع كلمة: (أحد) في موضع واجب. لأنه إنما وقع في كلامهم نفيًا عاماء 
فلو قلت: كان أحدٌ من بني فلان؛ لم يجز. 

ويعلق السيرافي على ذلك بأن هذا إذا كان بمعنى العمومء وأما إذا وضعته موضع: 

5 ره 03 5 

(واحد) في العدد استعمل في موضع الواجب والمنفي» نحو: أحد وعشرون» قل هُوَّاللهُ أحَ74') 
(الإخلاص: .)١‏ 

فإذا قلت: أجاءك رجل؟ فأنت تريد أن تسألّه: هل كان من أحد من الرجال إليه؟(). 

فأنت إذن تسألّه عن نوع معين من الجنسء وهو جنس الرجالء "كما أنَا إذا قلنا: أرجل 
أتاك أم امرأة؟» أن السؤال عن الجنسء لم ترد بمنزلة أن يقالَ: الرجل أم المرأة أتاك؛ ولكننا 
نعني أن المعتى على أنك سألت عن الآتي: أهو من جنس الرجالء أم جنس النساء؟"7). 

فهذا الفرق بين النكرة والمعرفة هناء حيث السؤال بالنكرة عن مجرد جنس المسئول عنهء 
وليس عن معين من الجنس. 

وقد يكون السؤال بالنكرة عن العدد فيما إذا قيل: أَرَجُلٌ أتاك أم رجلان؟ كان القصدُ منك 
إلى كونه واحدًا دون كونه رجلا. 


(') ينظر: الكتاب؛ -١‏ 84ذ-دةء وهامشه . 
(') يرجع إلى: عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإغجاز: ,٠١‏ 
0( المرجع السابق: و 


6 
01 
-_ 
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ويعلق عبد القاهر الجرجاني على ذلك بقوله: 'وهو أنه قد يكون في اللفظ دليلٌ على 
أمرين ثم يقع القصدُ إلى أحدهما دون الآخرء فيصير ذلك الآخرُ بأن لم يدخل في القصد كأنه 
لم يدخل في دلالة اللفظ....'(). 

ويضرب لنا في ثلاثة أمثلة كيف أن الكلمة النكرة قد تخرج إلى عدة دلالات» وذلك إذا 
قلنا: أتاني رجل» وأتاني رجل لا امرأة» أتاني اليوم رجل: 

ويُفهم من تحليل سيبويه للأمثلة الثلاثة!") أن الكلمة: (رجل) في المثل الأول تخرج إلى 
دلالة العددء حيث يقول: يريد واحدا في العدد لا اثنينء فيقال: ما أتاك رجلء أي: أتاك أكثر 
من ذلك. 

وفي المثال الثاني تخرج إلى دلالة الجنسء. حيث يقال: ما أتاك رجلء أي: امرأة أتتك. 

في المثال الثالت 3< تخرج إلى دلالة الصفة بالرجولة» حيث تعني كلمة رجل: : قوة الرجل 


ونفاذه فتقول: ما أتاك رجلء أي: أتاك الضعفاء. 


يلحظ أن تحليل دلالة النكرة في كثير من الأمثلة والمواضع السابقة يعتمد على المحور 
التركيبي» ذلك بسبب تضامن المحاور الدلالية كلّها للكلمة. 
وسيوضح تفصيلًا فيما بعد. 
ونجد دلالة النكرة متمتلة في أبلغ استعمالاتها ة في القرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك: 
قوله تعالى: «<( وَمَالَ هم تِبِْهُمْ إن لَه د بََتَ لَحكُمْ الوك مَلِكا قَالوًا أنَّ يَكوِنْ له 
لْمُزْكُ عَلِيَكَا ون ع التي ينه وك يك سك يرس انغلا 1116 أ لَه أَمْطهَدهُ عَلِتِحكُح وداه 
بسَطه في اليا والجسي وَالَّهُ يْوْقٍ مُلْكهُ: من يكساه أله وسِعٌ يي 4 (البقرة من 51١)؛‏ 


(') يرجع إلى: عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإغجاز: ,٠١‏ 
0( يرجع إلى الكتاب: ١-هه,‏ 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


حيث يوحي تنكير: (بسطة ة) بمدى ضعف شأنها بالنسبة لما هو في قدرة الله سبحانه وتعالى في 
مقابلٍ أثرها النافذ بالنسبة للبشر. 


كما نجد دلالة النكرة واضحة في قوله تعالى: + الى له مَُكُ مُلَكُ لسوت والارض ولر يدَجِذْ 
اعد سَرِيكُ في الماك وَحَقَ كل شوم هده ليرا واكعَذُوا من دونو َإلهَة ليلقو شيعا وهم 
بو ول ينلكت نيو ا ولا ًا اين نا وا حيو ولا موا (الفرقان: 05:). 
فتنكير 32 شريك" مع الإفراد يدل عَلى النفي الجامع المانع. 

وتنكير "'ألهة" مع الجمع يدل على مدى تفاهتها ومدى كثرتهاء وشمول ما يعبدون في 
الصفات التالية لهاء ويفيد التنكيرٌ حينئذ شمول غيرها في هذه الصفاتء فلو قيل: -معاذ الله 
(واتخذوا الآلهة...) لكان هناك آلهةٌ أخرى غير التي يعبدوئها يمكن ألا تنطيقَ عليها هذه 
الصفات -والله أعلم-. 

وتنكير: 'شِينّاء ضراء: نفعاء» موثاء حيافٌ نشورًا" يعطي مدلول الشمولٍ والعموم» وحرصت 
الآيةٌ الكريمة على إيجادٍ مدلولٍ المنع بدكر الصفة المقابلة لما ذكرت أولًا. والأمثلة كتيرةٌ في 
القرآن الكريم. 

وأحرص أن أثبت ما ذكره عبد القاهر الجرجاني في تنكير: (حياة)ء في قوله تعالى: 
«وتَجده 2 اناس على حَيَاةَ 4( البقرة: 15)» "أن المعنى على الازدياد من الحياةء لا الحياة 

من أصلهاء وذلك لا يحرص عليه إلا الحي فأما العادمٌُ للحياة فلا يصح منه الحرصٌ على 

الحياة ولا على غيرهاء واذا كان كذلك صار كأنه قيل: 0 أخرصن الناسء ولو غاشوا ما 
عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل؛ فكما أنك لا 
تقول ههنا: أن يزدادوا إلى حياتهم الحياة بالتعريف. وانما تقول: حياة؛ إذ كان التعريف يصلح: 
حيت تراد الحياة على الإطلاق» كقولنا كل أحد يحب الحياة ويكره الموت...7, 


(') دلائل الإعجار : 95٠‏ 
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وأرى أن تنكيرٌ: (حياة) في هذا الموضع من الآية الكريمة ومع الحرص من هؤلاءٍ الناس 
يدل على عدم قوة إيمانهم بأن الأجل بيد اللهء وفي علمهء كما يدل من جانب آخر على أن 
الحياة التي يحرصون عليها ليست الحياة الكريمة التي يجب أن يحياها الإنسانُ الذي يشعز 
بإنسانيته» وإئما يحرصون على أي نوع من أنواع الحياة» فكأنهم يريدون أن يتواصلوا حياةً فقط 
-والله أعلم-. 

ومن جانب آخر أرى أنّ تنكيز: (حياة) توحي بمدى نفاهتها وحقارتها ودُنُو شأنهاء كما 
أنها توحي بمدى حرص هؤلاء على أي نوع من الحياة» وليست الحياة الكريمة الهادفة. 

ومثل ذلك تفسيره لتنكير: (حياة) في قوله تعالى: + ولك ف الشتاض حير 43 
لتب مَلَكُمْ تَتّهُونَ 4( (البقرة: 179)؛ حيث يذكر: 'وذلك أن السب في حسن التنكيرٍ وأن 
لم يحسن التعريف؛ أن ليس المعنى على الحياة نفسهاء ولكن على أنه: لما كان الإنسان إذا 
علخ أنه إذا قَتَلُ قُثِل ارتدع بذلك عن القتل 2 صاحبّه؛: صارت حياةٌ هذا المهموم بقثله فار 
مستأنف الوقت مستفادة بالقصاصء وصار كأنه قد حيي في باقي عمره بهء أي: بالقصاص 
به. واذا كان المعنى على حياة في بعض أوقاته وجب التنكيرء وامتنع التعريف..."7": أما 

تفسيره لتنكير: (شفاء) في قوله تعالى: +[ تم كي من كل التَمرتٍ كأسلوك سبل رَيْكِ دللا يرج من 

ُطُونَهَا كرات فيل لوي . فيه سِمَه لِلنَاُِ إنَّ في دَلِكَ لدي دقوم يتَفَكرونَ (النحل من: 19)؛ حيث لم 
يكن شفاء للجميع!". 

وأقول: إن تنكيرٌ: (شراب) في الآية الكريمة حيث لم يكن كل الشراب؛ وانما عسل النحل 
من أنواع الشراب. والقرآنٌ الكريمُ معين لا ينفذ لمثل هذه الدلالات التي تتلاءم مع الناحية 


(') دلائل الإعجاز ,١11:‏ 
(') الموضع السابق. 
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ولنا أن نجعل من ذلك قولّه تعالى: ج قََالّوَا إن يميق فَقَدَ سَرَوِ أحٌ لمن يدل كأَسَرهَا 
وْسْثُ ف نَنْسِهء وَل بها َه كل أنثر هَرٌ تَحكَا َه عل يما توت ) (يوسف: )ا 
حيث تنكير كلمة: (أخ): وهي من الأسماء التي تحتاج إلى تخصيص قي اللغة؛ فلا يُعرف 
المدلولٌ الدقيق لها إلا من خلال الإضافة» سواء أكانت إضافة ذهنية» أم لفظية» وقد خصصت 
في الآية الكريمة عن طريق الصفة التي هي في مقام الإضافة؛ حيث شِبْهُ الجملة؛ (له) صفة؛ 
واللام للملكية التي تعبر عن الإضافة:؛ وكأنه لنا أن نقول: إن القول: (أخ له) يتساوى تركيبيًا 
مع القول: (أخوه)؛ وليس الأمرُ كذلك من الناحية الدلالية؛ فإن التنكير المخصصن بالصفة كما 
هو في الآية الكريمة يدل على أن إخوة يوسف أكثرُ من واحدء أما التخصيصٌ عن طريق 
الإضافة الحقيقية فإنه قد يدل على أن له أخنا واحدّاء كما أن التنكيز من جهة أخرى يدل على 
مدى استهاتتِهم بهذين الأخوين اللذين هما يوس وشقيقه ( بنيامين). 

ومنه نتبين روعة استعمالٍ النكرة: (أخ له) في موضعها من الآية الكريمة؛ وكيف أنها 
تفرق دلاليًا عما إذا كان التعبير: (أخاه). 


وهذا يدعونا إلى إعادة النظر فيما يقال بأن الإضافة على تقديرٍ حذف حرف الجرء 
واعادةٌ التفكير تكون في الجانب الدلاليء فقولنا: ماء الكوبي؛: يختلف دلاليًا عن قولنا: ماء من 
الكوب» أو ماء في الكوب. 

ودراسة هذه تكون في الجانب التركيبي. 

ونظرةً في قوله تعالى: إلا تجُري نمس عَنْ نفس شيا (البقرة: 58)» نجد أن تنكيرٌ الكلماتِ 
ويكونٌ الناتجٌ الدلالي القنوط الكليَ التامًّء وأداءً المقصود الدلالي من التركيب كلا. 


(') ينظر:؛ تفسير البيضاوي .1:0-١‏ 
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تتحدذ النكرةٌ بالإسناد: 
تتحددٌ النكرةٌ إذا وقعت فاعلا بإسناد الفعلٍ إليها. فإذا قلت: "جاء رجلٌء فكلّمئه'؛ جاز أن 
يعود الضميرٌ المعرفة على النكرة: (رجِل)؛ لأن النكرة قد تحددت بحدثية المجيءء فبعد أن 
كانت النكرةٌ اسمًا شائعًا أصبحت في التركيب محددةً مخصصة بالمجيءء وأصبح الجائي واحدّا 
بعد أن كان عامًا. 
وليس التخصيصٌ في مثلٍ هذا الموضع بالذكرء كما هو شائعٌ في الفكرٍ النحويء وإن 
كان ذلك مقبولًا مجازاء أو تيسيرّاء إنما يكونُ تخصيصل النكرة هنا بالإسناد المنسوب إليها. 
والنكرةٌ بالإسنادٍ الحادث لها في الجملة أو التركيب تتخصصلء سواءٌ أكانت مسندًا أم 
مسندًا إليه. 
ومثله أن تتخصصن النكرةٌ بتقديم الخبر عليهاء فيحدث لها جانبان دلاليان: 
- أونُهما: أن يسوعّ الابتداء بها. 
- والآخزٌ: أن تعرف فيما بعد. ويجتمعان في قوله تعالى: +[ الْصَبَحُ في ملب ألرْبَاجَةٌ أي كوك 
درف ) (النور: 5"). 
وفي مقابل التتكير التعبيز بالتعريف لإعطاء دلالة ملائمة؛ ويتضح هذا في قوله تعالى: 
وَخْلِقَ الإِنسَانُ ضهينا # (النساء من 8١)؛‏ حيث يعرف: (الإنسان) ليعطيَ معنى الجنس» 
فيتجاوز الدلالة على المفرد؛ ليدلَ على العموم والشمول. أما تعريف: (الرسول) في قوله تعالى: 
١ 1‏ نا أنهًا النَاسسُ 3 د امَك الرسُول باحق من ربكم © (النساء: من ١7١)؛:‏ فيعطي مدلول التعيين 
والتحديد؛ وأنه لا رسول غيره. وتعريففت: (الناس) للشمول والعموم: فهو مرسل إلى العالمين: 
وتعريف: (الحق) لإعطاءٍ مدلولٍ الجنس الذي يخرج إلى معنى العموم والشمولء؛ فما جاء به هو 
الحق كله؛ ويمكن أن تذلَ كذلك على ماهية الشيء وحقيقته» فالحقٌ الذي أتى به الرسول ل 
هو الحقّ كلّهه وهو الحقٌّ وحده؛ وهو عينٌ الحق. 
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وأرى أن التعبيز عن الجنس لا يقتصر على التعبير باللقظ الدال على المفرد المعرف 
بالأداة فقط. ولكنه يتعدى ذلك إلى التعبير باللفظ الدال على المجموع.؛ والمرادُ به التعبير عن 
جنس مدلول مفرده؛ كما هو في قوله تعالى: ِآلمَالُ وَاَُْونَ َه لحي اليا وَالئتقِيتُ للحت 
حَْرعِند ريك َو حيرملا 4 (الكهف: من1:) فالبتون تشملٌ جنسن البنين. 
وكما يقال مثلا: السياراث وسيلة مواصلاتٌ سريعة؛» حيث تشملٌ حينئذ جنس السيارات 
وهكذا. 
وينقسم مدلول أداة التعريف إلى أقسام عدة. هي!": 
- لتعريف الجنسء نحو قولهم: الرجلٌ خيرٌ من المرأة. وقد يعبر عنها بالحقيقة. ومنه قوله 
تعالى: ١‏ أونا يدك لإنساق نا خلتكاة ين قل بلك ناك (مريم:50). 
- لتعريف عهد وجودي بين المتكلم والمخاطبء. كما أن تقول: أنفقت الدينارء وأكلت 
الرغيف» وشربت الشاي. 
- لتعريف عهد ذكري؛ كما في قوله تعالى: « كنا أَرْسَكَا إلى فرعَوْنَ روا قعتصى فرعو 
نشول يه (المزمل: :)١5-1١‏ 
- لتعريف عهد ذهنيء كقوله تعالى: ١‏ أَنْ جام اش 4 (عبس: ")؛ لأن المراد به: عبد 
الله أبن أ مكتوم: وقذا يكون منهة أكلت 'الخبزء وشربت. الماء» وتبخلت السوق؛ لأن. ولد 
منها معهود بالذهن؛ كأن يقال لك: كُلْ هذا الخبرّء واشرب هذا الماء؛ فيرد عليه بما سيق» 
أما العهذ الذهني في: (السوق) فواضح. 
- لتعريف الخضورء كقولك: هذا الرجلء ومنه قوله تعالى: < لكي الظلثون المي ضلال ثبين 4 


ع الإس ارسي 


(مريم: 8؟)» والتقدير: هذا اليوم. ومنه قوله تعالى: 2 يَكأيمًا ألّذِيت َامَنُوَا إذًا قُمَثْمَ إِلَ 


(') ينظر قي ذلك: الصيمريء التبصرة والتذكرة: :17-١‏ السيوطي. الأشباه والنظائر: .58-١‏ 
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لصَلوة مأَعِْنُوأ وُجُوف؟ وَأيْدِيَكْ إل المرافق وأقسحوا برموسيك وَأنْمْلحكُم إل الْكَمَبين ون 
فُثم جنا هرا كم 9 أو ع قرأو دحك تلط كمس لين كلم 
يحدوا مام فسَيِمَموأ أ صَعِيِدًا طِيّبا فأمسحوأا بوجُوهكُ وَايْدِيكٌ مَنَهُ ىت مَنَهُ “#( (المائدة: 5). 
- لتعريف صفة الشيءء نحو قوله 0 بَعَلَمَا مِنّ لمآو كل شَيَء عي » (الأنبياء: 
من٠"):‏ وقد يعبر عنه بحقيقة الشيء. 
- أن تكون بمعنى الذي: إذا اتصلت باسم الفاعل أو اسم المقعول. 
- أن تكون عوضًا من تعريف الإضافة؛ نحو: مررت بالرجل الحسن الوجه. 
- أن تكون زائدة في الأعلام» وهي زيادة غير لازمة: نحو: الحسنء؛ والحسينء والعباس» 
وَلْسِيد: 
- أن تكون تحسينية؛ والتعريف بغيرهاء كما في: الذيء والتي...إلخ. 
- أن تكون للمح؛ كما في: الحارثء والفضلء والسيد...إلخ. 
ويلحظ أن هذه الدلالات تتباين فيما بين الأداء الدلالي» ويتمثل في الأقسام الخمسة 
الأولى: وبين الأداءٍ اللفظيء ويتمثل في الأقسام الخمسة الأخيرة» وأرى أن المكتبة العربية في 
حاجة إلى دراسة مواطن استخدام التعريف والتنكيرء ذلك من خلال دراسة التركيبء. أو السياق 
الذي يرد فيه التعريفف أو التنكير؛ واستنتاج قواعد لهذا الاستعمال. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: أي لمق كم يت اليلينِ كَمْبِكَة الطَيْرِ َنم فيه مَيَكوْنُ 
صل (آل عمران: 43). حيث وردت كلمة: (الطير) مرة معرفة وأخرى نكرة. 
وقوله تعالى: 5 أو كار طعا مَسَاكنَ 4 (المائدة: من45): وفي موضع آخر يقول تعالى: 


إن الصددا ترا والتساكين 4 . (التوبة: .)5٠‏ 
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وقوله تعالى: + إنَآ أَوْحَيمَآ ليك كنآ أَوْحَيئَآ إل نوج وَأليينَ من يعدو 4 (النساء: 1١)؛‏ وفي 
موضضع آخر يقول تعالى: وَوُسْلا عد قصَصَتَهُمَ عَِنَكَ ين قبل ودسلا ل تَقِصِصِهُمَ عَكلك وكلَمَ 
لَه مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4 (النساء: من54١).‏ 

وهذه وأمثالها كثيرٌ استعمالّها في اللغة؛ وتحتاجٌ إلى دراسة تهتم بالدلالة. كما أن التعبيرز 
عن بعض المدلولات بألفاظ معرفة دائمًا يسترعي الالتفات؛ ويدعو إلى الدراسة اللغوية. 

وللمؤلف. بحت 'التعريف وأدائه في اللغة العربية"» وفيه تنوغٌ لدلالة أداة التعريف 
ومواضع سبقها للكلمة في سياقات دلالية مختلفة.» تصل إلى ما يربو على أربعين موضعًا دلاليا 
سياقيًا مقاميًا أو لفظيًاا". 
من ذلك التعبير عن: 

العرش. الكرسيء: السموات؛ الأرضء الدنياء الآخرة وغير ذلك الكثير مما يحتاج إلى 
دراسة وصفية. 

واذا كانت الدراسة قد استقرت على أن: (الإنسان) في قوله تعالى: (العصر: 5)» إنما 
هي اسم جنسء ودلت: (أل) فيه على تعريف الجنسء أو استغراقه: فإنه يجب أن نفكر في مثل 

2000 2 ُ ع اي 8ت ًّ : 9 

كلمتي: (السارق والسارقة) في قوله تعالى: #والسّارف والسّارقة فاقطموا أبِهمًا جِرَاءٌ سما كسيّا» 
(المائدة: من8"): حيث إن كلا منهما يدل على استغراق مدلوله إلا أن الفارقَ الدلالي بين 
هذين الاسمين وبين كلمة: (الإنسان) يبدو في أن الاسمين موصوفانء فدلالتُهُما مقيدةٌ 
بالصفةء ولكننا لا نستطيع أن نشكَ في استغراقية كل منهما لمدلولهماء ولذلك فإنهم يجعلون: 
(أل) في الاسمين بمثابة الاسم الموصولء وهو مبهمٌ يدل على العموم؛ وهنا يختلفون في كون: 
(أل) هنا اسمية أو حرفية. 


(') بحت منشور بمجلة كلية الآداب - جامعة المنصورة: العدد السادس والعشرونء الجزء الأول. 
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ولكن يبد والأمرُ بسيطًا لو أننا احتسبنا مدلول الصفة المقيدة الفارقة: فنجعل اسمَّ الجنس 
قسمين: عامّاء وموصوفا: أو ما يشابة ذلك. 


يذكر السهيلي في أسرار تعريف: (الضبراظ) بالألف واللام في قوله تعالى؟ < 1 
يتلاك ألضافة من غيره؛ ألا ترى أن قولّك: حالس فقيهًا أو عالمّاء ليس كقولك: حالس الفقية أو 
العالة؟ ولاخ أكلت طيبّاء كقولك: أكلت الطيب؟ ألا ترى إلى قوله ع : أنت الحق ووعدك الحق» 
ثم قال: ولقاؤك حقء, والجئة حقء والنار حقء فلم يدخلٍ الألف واللاة على الأسماء المحدثة: 
وأدخلها على اسم الباري سبحانه وتعالى وما هو صفة له؛ وهو القول والوعد7". 

ثم يستطرد قوله موضحًا تنكير اللفظ في مواضع أخرىء فيذكر: 'فلو قال: 
مستقيمّاء لكان الداعي إنما يتطلب الهداية على صراط مستقيم على الإطلاق» وقد 0 
صراط مستقيم وهو الإسلام» فإنما يطلب ما هو أقوم من طريقته التي هو عليها في علمه!" 


ونلحظ المقارنة بين النكرة والمعرفة» في قوله تعالى: +[ ماقُت لح إلا مآ ميق يوء أن أعْبدُوأ 
لَه وق وري وَكُدتُ عَلَتِمَ شهِيدًا ما دمت 20 (المائدة: من7١١)؛‏ حيث تنكير: (شهيدًا) لأنها 
تصف عيسى |42 فهو شبيقة؛ رفثيمن كل شبهيفاة وما كانت الصفة لله تعالى في كلمة: (الرقيب) 
جاءت معرفة» حيث لا رقيبت غيزه تعالى. 

ولنتأملٌ قولّه تعالى: 2 و1 د كَالَ سم رَبَ أْجَمَلٌ هنذا بلدا ءامنا وأَزق أَهلَهُ ون التّمدتٍ مَنْ ءَامَنَّ متهم 


هو الجر ) (البقرة: من .)١15‏ 


(') نتائج الفكر: 8:1, 
(') الموضع السابق. 


وى 
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0 3 8 0 وامده 0 ا 3 0 ا د 
وقوله تعالى: © وإذ قال إبراهيم و اجعل هذا البلد اما واجئيني ودني أن نعين الاصتامة 
(إبراهيم: ت.؟). 


ونلحظ التعبيرز عن مكة المكرمة فيهما بالنكرة في الآية الأولى» وبالمعرقة قي الآية 
الثانية» مع ملحوظة أنها وصفت بالأمن في الموضعين: وعبر عنها بلفظ واحدء وهو:(بلد). 


يذكز أن الفرقَ في المعنى بين استخداج لفظة: (بلد) نكرة ومعرفة في الموضعين أن 
المعرفة تدلٌ على أنه يسألٌ أن يخرجّه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن. 
أما حال التنكير فإنه قد سأل أن يجعلّه من جملة البلادٍ التي يأمنْ أهلهاء ولا يخافون7". 


لكئئي أرى -والله أعلم- أنه تختلفُ الصيغة بين النكرة والمعرفة في الموضعين باختلاف 
مدلول الصيغة. 

يبدو أن: (بلدًا) بالنكرة تدل على عدم وجود بلد حقيقي آنذاك» حيث "كانت مكةٌ وما 
يليها حين ذلك قفرًا لا ماءَ فيه ولا نبات7": ولهذا فإن الآيات الكريمة تتدرج فيما بعد في 
الحديث عن رفع إبراهيم اثَئ: القواعد من البيت واسماعيلء والدعاء لذريته بالإسلام!"؛ مما يدل 
على أن دعاةه اكَنا# كان في هذا الموضع في القرآن الكريم حين كانت مكةٌ قفرًا لا أهلّ بها 


خينذاك. 


أما: (البلذ) معرفة في الآية الثانية فإنه يدل على أن مكة أصبح بها أهلٌ وسكانٌ؛ ولذلك 
فإن إبراهيم اينغ يدعو ريّه له ولبنيه باجتناب عبادة الأصنام: وهذا يدل على أنه كان له ذرية 


حينذاك. 


(') يلظر: الدر المصون 1975-4, 
(') تفسير ابن عطية: ,:85-1١‏ 
(') الآيات: ١19-1717‏ من سورة البقرة. 
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ولما أرادت الآياث الكريمة أن تعبر عن تاريخ المكان قبل وقت هذا الدعاء كان 
5 3 . --32 ب 5 - 3 م 7 فيا" 

استعمالٌ النكرة في قوله تعالى: 8 ريَنا ني أسكل بنذ او عي جد بن الخ 3 
ليقِيمُوا الصلة امل فد بن لاس قهري الهم اي مق ترات 1 9 -0 نّ 4 (إبراهيم: 307*). 

فكانت النكرةٌ في: (واد) وصفاته؛: وكان دعاءٌ إبراهيم اتبغ: بجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم» مما يدل على أن المكان قد خلا في بداية زمن إبراهيمَ من الناس. 

وكان دعاوُهُ هنا حين استجاب الله لدعوته فأقبلت أفئدةٌ الناس على المكان وأصبح بلدا 
حوالله أعلم-. 

ولا أريد أن أجعل الناحية الإعرابية هنا حكمًا": فالبكُ في موضع التصب حال التعريف 
والتنكيرء ولكن اختلاف الكلمة بين المفعول الأول حال التعريف. والمفعول الثاني حال التنكير 
يؤيد ما فسرنا به مدلولَ الكلمة في الحالين. 

ومما يلحظ كذلك أن التعبير عن البيت الحرام في الموضعين من الآيات الكريمة السابقة 
كان باستعمال التعريف: مما يدل على أن البيت الحراغ قديمٌ من قبل إبراهيم اقكلاء فبينما أشير 
إلى مكة بالتعبيرٍ مرةً بالنكرة وأخرى بالمعرفة؛ يظل التعبير عن البيت الحرام بالمعرفة دائمّا؛ 
ويبدو ذلك في الكلمات: "البيتء بيتيء القواعد من البيتء بيتك المحرم". 

ولست في مجال تحقيق هذا الأمرء ولكنني أردت الإشارة إلى كيفية الإفادة الدلالية من 
خلال ملاحظة الصيغة. 

وحرصٌُ كثير من دارسي اللغة الأوائلٍ التفريق بين استخدام الكلمة نكرةٌ في موضع: 
واستخدامها معرفة في موضع آخرّ لدليلٌ يؤكدُ لنا مدى تذوقهم الحسى للفرق الدلالي بين 


(') ينظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن:: .73710-١‏ 
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ففي قوله تعالى :+ كَإدَا جَتَهُمْ أَلَْسَحَة َاُوا نا نا مدوم (الأعراف: )9١‏ يذكزٌ أن تعريف: 
(الحسنة) قي هذا الموضع لأنها أمرٌ محببّ شائعٌ حدوثه: يتمناه الجميعٌ ولذلك ذكر معها: (إذا) 
المحققة. ولكنّ تنكيرّ السيئة؛ لأنها أمرٌ مكروةٌ يحذره الجميع؛ ولذلك ذكر معها: (إن) التي 
تكونُ للمشكوك فيه(". 

ومن الفروق بين النكرة والمعرفة في حال الإخبار بهما قولٌ عبد القاهر الجرجاني: "اعلم 
أنك إذا قلت: زيد منطلق؛ كان كلامك مغ من لم يعلم أن انطلاقًا كان لا من زيد ولا عمروء 
فأنت تفيد ذلك ابتذاء. 

واذا قلت: زيد المنطلق؛ كان كلامك مع من عرف أن انطلاقًا كان إما من زيد واما من 
عمروء فأنت تعلمُّهُ أنه كان من زيد دون غيره...."( 

فالإخباز بالنكرة الحدثية لإثبات حدث ماء ولكن إذا أخبر بالحدث معرفة فأنت تنسبه إلى 
مصدرةء وهو الميئدأً: 

وأرى أنَّ الرتبة الصائبة في المثل الأخير أن يقالَ: المنطلقّ زيدُ؛ لأنَّ الجملة تبتدئٌ بما 
هو معلوم» وتثنى بما هو مجهولء وهو بيت القصيد من إنشاءٍ الجملة. 

والنكرة تحتاج إلى ملحوظات عديدة مقارنة بالجانب الدلالي» وهذه تتطلبُ دراسات 


- 


من ذلك ما يلحظ من ضرورة وصف النكرة أو تخصيصها كما في قوله تعالى: © إِثَمَا آَم 
حوره حدر مي ماف أَلَمْوتِ وَمَا فى الْأَرَضِ * (النساء: من .)١7١‏ وقوله 
تعالى: مآ وقد دوا ناا حر أَطَْمَا أنه (المائدة: : من 6 


0( يرجع إلى: الدر المصنون 9-/ا1؟؟, 
(') دلائل الإعجاز: 155, 


ات 
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فلا يبين مدلول: (نار) إلا بالصفة: وضرورة ذلك مع كلمات معينة في اللغة مثل: كنيرء 

كبيرء كل؛ معظمء نفس إلى غير ذلك مما يحتاج إلى حصره. 
1 : زم اذ : 9 53 0 سا نر او 

ومنه العطف بالنكرة المخصصة على المعرفة في قوله تعالى: #8 فعَسَى الله أن ياي بالنتج 
0 ً' . . / 

وللأداء الدلالي لأداة التعريف في الكلام العربي أغراضٌ ومقاصدُ أوسعٌ مما هو مذكورٌ 
في كتب اللغويين!". 
الدلالة بين المعرفة والنكرة: 

ومن أثر التعريفٍ والتنكير في دلالة كل من الاسم المبهم والاسم المعرفة على المتلقي 
ما يذكره المرزوقي!" في الفرق الدلالي بين القولين: "خرجت فرأيت أسذاء وخرجت فرأيت الأسد" 
أن السامع كان يتوقعٌ في القول الأول أن يتبع المتحدث 55 هنا بصفة من الصفاتء؛ فلما 
سكت المتكلمٌ أدرك السامعٌ أنه قصد إلى واحد من الجنس غير معين ولا موصوف. 

أما السامعْ في القولٍ الثاني فيعلم أن القصد إلى الواحد من الجئسء ولا ينتظر الصفة 
التي يجوز مجيئها مع النكرة. 

فكل منهما مع هذا الاسم يدل على واحد من الجنسء وفيه جنل الإبهام لأنه لا يدل 
على معين -غالبًا-؛ لكن النكرة أشدٌ إبهامّاء حيث إنها لم تختص بصفة أو إضافة» فتقيد 
دلالتها. 

وأرى أن إدخال: (أل) على: (الأسد) في هذا التركيب يمكن أن يفيد العهدء أو الذكرّء أو 
التعيين من بين حيوانات أخرى يبحث عنهاء أو تتبّع أو غير ذلك من الدلالات؛ لكنه لا جدال 


في أن هذا التعريفت يختلف في دلالته عما إذا قلت: رأيت رجلا ورأيث محمدًا. 


(') ينظر: أداة التعريف في اللغة العربية (بحت للمؤلف). 
(') يرجع إلى أمالي المرزوقي: .١58‏ 
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ونذكز أن الإخبارَ عن المبتد! بما فيه أداةٌ التعريف يفيدُ الحصرّء أي: حصر معتى 
الخبر في المبتدإء فإذا قلت: 'زيدٌ المنطلق» أو: زيدٌ هو المنطلق؛ فاللامُ في الخبر تفيدُ انحصاز 
المخبر به في المخبر عنه؛ مع قطع النظر عن كونه مساويًا أو كونه أخصٌ منه"". 


فإن احتسبت أداة التعريف للعهد؛ فإنها تفيدُ نسب الانطلاق المعهود لزيد؛ وان احتسبتها 
لتعريف الحقيقة؛ كان بوضعه مفيدًا حصرّ انطلاق معين: أو حصرّ حقيقة الانطلاق تحقيقًا أو 
مبالغة!")؛ حيث إن الثاني معينٌ ومخصوصضل ومحددٌء لكعن الدلالة نتفقّ مع الأول» وتختلفٌ مع 
الثاني إذا قلت: رأيت الرجل. 


ويبدو الفرق دلاليًا واعرابيًا بين الاسم نكرة والاسم نفسه معرفة في تركيب واحدٍ في ما إذا 
كونها نكرةً أو معرفة؛ بل إنها أثرت دلاليًا على موصوفها: (زيد) وهو في بنية واحدة في 
الجملتين» لكنه ليس على معنى واحد أو مدلولٍ واحدٍ في الموضعين. 

توضيح ذلك أنك تتحدث في الجملة الأولى ذات الصفة النكرة المنصوبة الواقعة حالا 
عن زيد واحدء أو أن الكلامَ مقصودٌ به واحدء ولكنك في الجملة الثانية تستحضر عدة زيود» ثم 
تختار منهم زيدًا واحدّاء وقد حددته بالصفة: (الراكب). فالفعلٌ أُسند إلى زيد واحذء وهو الراكب 
منهمح . 

وفي هذين البناءين التفاتة أخرى تتمتلٌ في أن الصفة المنصوبة ذائمًا -وهي الحال- 
تتعلق دلاليًا بالفعل. فالركوبُ في الجملة الأولى يصف المجيء في المقام الأول» وهو منسوب 
إلى زيد في المقام الثاني؛ لذلك فإنك تسأل عن الركوب إذا أردت سؤالاء وتذكر فيه المجيء 
بالضرورة: فتقول: كيف جاء زيد؟ أو: كيف جاء؟ أو: كيف المجيء؟. 


1 


( ) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز +٠١5‏ ويرجع إلى: دلائل الإعجاز ,١87‏ 
(') دلائل الإعجاز: عيد القاهر الجرجاتي؛ 287 
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أما الصفةٌ التابعة وهي: -النعت- فإن تعلقها المعنويّ يكون بالمنعوت مباشرة:» وهو 
الذى قام بالفعل. لذلك فإن الصفة في مثل هذا التركيب جزءٌ من المنعوت؛ لأنها محددةٌ له 
والسؤال عنها يكون بذكر: (زيد) بالضرورة: نحو: من زيد الذي جاء؟ أو: من زيد؟. 

فالواجبُ أن يذكرٌ: (زيد) الموصوف في السؤال عن الصفة» وأن يُذكرَ الفعل حال 
السؤال عن الحال؛ لذا نصبت الحال للتعالق المعتوي بينها وبين الفعلء أما النعتُ فهو تابع 

وبتفكير آخر؛ الحالٌ إخبارٌ غن قعل مسندء يراد بها إكمالٌ جملة تامة: أما النعتُ فإنه 
جز من منعوته؛ فهما ككلمة واحدة. 


ألفاظ تنقل من الوحدة إلى الشمول: 
في اللغة ألفاظ أو وحداتٌ صرفيةٌ تؤثرُ في المفرد المقترن بهاء أو الذي وقع معناها 
عليه؛ فتنقُلُه من الدلالة على الوحدة إلى الدلالة غلى الشمول والعموم؛ منها!": 
- (من) الاستغراقية: أو التي تفيد الشمول والعموم؛ وهي حرف جر زائد؛ يجر ما بعده لفظا 
وتقع في نطاق النفى» نحو: ما من رجل في الدارء وفي نطاق الاستفهامء نحو: هل جاءك 
من رجل؟؟؛ لا يقع بعدها إلا النكرةٌء ولا يبدل مما بعدها على اللفظ من معرفة» فإذا قلت؛ ما 
جاءني من أحد إلا محمد فإن محمدًا ينصب على الاستثناء؛ ويجوز رفعه على المحل؛ 
بدلا من: (أحد)؛ لكنه لا يجوز جره على اللفظ بدلا. 
- النكرةٌ الدالةٌ على الوحدة في نطاق النفي: تُنقِلُ إلى معنى الشمولٍ والعموم» ويكونٌ ذلك 
فيما إذا كان أحد ركني الجملة» ويكون دائمًا إما مبتدأء واما فاعلاء أو ما يشبههماء أو يقومُ 
مقابينا: 
تقول: ما رجلٌ في الدار؛ أي: كل الرجالٍ غيرٌ موجودين في الدار. ما جاء رجل؛ أي: 
لم يجئ كل الرجال؛ ومنهم من يرى أن النكرة في مثل ذلك تذلٌ على الوحدة» فإذا أضربت قلت: 


(') يرجع إلى: أمالي المرزوقي ١1+‏ وما بعدها. 
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بل رجلان أو أكثرء وقولك: 'ما أكل أحدٌ إلا الخبرَ؛ جار مجرى قولك: كل الناسٍ أكل 
الخبرٌ 7 ولكنّ الناتجٍ الدلالي من هذا التركيب الحصري لا يؤدى إلى ما ذكره عبد القاهر في 
كثير من مواضع كتاباته» ولكنه يؤدى إلى أنَّ الناسّ لم يأكلوا شينًا من الأطعمة غير الخبز" 
ومثل ذلك أن تقول: ما كان أحدٌ في الدارء ما كوفئ أحدٌّء ولتلحظ الناتج الدلالي بين كل من: 


ما باب فتح: ما فْتِحَ بابٌء ما من باب فْتِحَ» ما فْتحَ إلا بابٌ. 

(أل) الجنسية: تدخل على الاسم المفردء فتجعله دالةً على مدلول يفيد الجنس؛ أي: يشمل 
كل أفراد الجنس. نحو قوله تعالى: «( هل أَتى عَلَى الإنسّان حي بن ار لم كن شيا مذكورا» 
(الإنسان:١),‏ 

(لا) النافية للجنس: تدخل على جملة اسميةء ركناها نكرتان» فتنفي حكمَ الخبر عن جنس 
المبتدإء أي: تنفي العلاقة بين الحكم المتمثل في الخبر وكل أفراذ المبتدإء نحو: لا رجل في 
الدار. 

(أل) الداخلة على اسمي الفاعل والمفعول: وخصوصنًا إذا حكم عليهما بحكم عام؛ 
فتكون: (أل) بمثابة الموصولء ومنهم من يجعلهما موصولًا حرفيًا أو اسميًا -على 
خلاف- منه قوله تعالى: ج[ أََريَُ وَرَن ُو فل 0 (الثور: ؟) ٠‏ وقوله 
تعالى: « والسّارق وَالسّارقة َاقطتا أَوِهُمَا4 (المائدة: 58)» والتقدير: أي زانٍ وأي زانية» أي 
سارق وأي سارقة. : 

أفعال المدح والذم: نحو: (نعم وبئس)ء: حيث تدخل هذه الأفعالٌ في أسلوبي المدح والذم 
على اسم عام يكون فاعلا لهاء فلا يكون فاعلها مختصّاء حيث يخص منها ما هو ممدوح 
أو مذموم؛ تقول: نعم الرجلٌ محمدٌ. 


(') المقتصد في شرح الإيضاح: 7-15:/, 
(') دلائل الإعجان: الل توك لاقل ووى 
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وقد تكون: (ما) الموصولة: وهي مبهمةٌ دالة على عموم: نحو: بئس ما فعلته إيذاءً جارك: 
فإذا كان فاعلّهما ضميرًا فإنه يستترء ويكون مبهمّاء ولذلك فإنه يحتاج إلى ما يميزه» نحو: 
نعم رجلا الصدوق. 

(أي) المضافة إلى نكرة: نحو : أي زلثر:لي فإلتي :أكرضه. 

[ل] المضافة إلى ترا جا : كل منْعليها دان 4 (الرحمن: 55). 

١ 2‏ ول شرا شي فعلوة يني ار 4 (القمر: 37). 

(أول) مضافًا إلى نكرة: نحو: ١‏ وكا تكروا أولكافر به 4 (البقرة: من١5)؛‏ أي: أول فريق 


كافر بهء أو: أول من كفر به. 
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وما قد يلحظ من ألفاظ أخرى تقترنُ بالمفرد النكرة من خلالٍ النصوصء فتنقله للدلالة 
على العموم. 
ملحوظة: 

ليس كل ما يفيد الكثرة يفيد الاستغراق؛ حيث يوجد في اللغة ألفاظ تدل على الكثرة؛ 
لكنها لا تعطي معنى الاستغراق» ولكن تنقل الاسم الدالَ على الوحدة إلى دال على الكثرق 
منها: (رب): و:(كم) الخبريةء والأعداد من: :)11-1١(‏ 
- (رب): وهي لا تدخل إلا على نكرة دالة على الكثرة» نحو: رب صديق زائر ينفعنا. 
و:(كم) الخبرية: نفيد التكثيرء نحو: كم فسبهة أفادنا بنصائحه. 


ق[الأعكد من .5211 فعوة لي ريع لع صل ع 11 © (يوسف: من الآية:5). 


قش كه عي في َس 


ٍِ « إنَّهَذا أَحِي لهتسم وَتسعونَ نفجّة # (ص: من .)١١‏ 


نظرة في الانحراف بين صحيح المورفيم والمقصود الدلالي: 
قد يخطئ المتحدث في كيفية استخدام الصيغة بالخطأ في اختيار المورفيم المعبر ذي 
الوظيفة الصحيحة؛ وليست هذه الأمثلةً المذكورةٌ لاحقًا إلا إشارةً إلى توجيه الباحثينَ إلى البحث 


ث١‏ ات 
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الميداني في هذا السبيلٍ تقويمًا للغة الاجتماعية الشائعة؛ وارادةً لعدم الالتباس المعنويَء ورفعة 
لشأن لغتناء فترتفعٌ مكائتنا ومنزلتناء وتسمو شخصيتناء وتثبثُ ثقثنا في أنفسناء من أمثلة ثلك 
الأخطاءٍ والانحرافات في استخدام المورفيم!": 
- القول: الألعاب تلهو عن ذكر اللهء والصواب: ثلهيء حيث: (يلهو) مضارع: (لها)؛ وهو فعل 
مجرد لازم فيكون فاعله ضميرًا مستترًا تقديره: هيء يعود على الألعاب. 
- أما: (ثلهي) فهو مضارع: (ألهي)؛: وهو فعل مزيد بالهمزة» والهمزة هنا للتعدية» وفاعلُه 
ضمير مستتر تقديره: هي؛ يعود على الألعاب» وهو يحتاجُ إلى مفعول» لم يذكره لإطلاق 
معناه؛ أي: تُلهي الألعابُ الناس عن.. 
- ولا سبيل إليك -أيّها المؤمنٌُ- إلا بالصلاة. والمقصود: لا سبيل للذي يود ذكرٌ ربّه دائمًا إلا 
بالصلاة: وحرفا الجر: (اللام والى) يستخدمان مع السبيل؛ لكن الأول يكونٌُ للذي يريد أن 
يسلّكَ سبيلا كي يصلء والثاني يكونُ لمن يوصل إليه. فيكون الصوابُ: لا سبيل لك. 


ومن المظاهر العامة في أخطاءٍ النطق أن المتحدث لا يستخدم الصيغ القاعدية 
الصحيحة الموائمة للمقصود الدلالي» ذلك من حيث": 


- تحقيقٌ المورفيم: نحو: استخدام الجمع غير الصحيح. 

- التركيبُ الصرفي الصحيحٌ للكلمات»: نحو: تكرير: (بين) في غير موضعهاء وعدم ذكرٍ 
فاءٍ الجواب والجزاءٍ بعد: (أما) الجزاتية» أو ذكرها في غير مواضعها. 

- استخداحُ الفئة النحوية للكلمة» كاستخدام: (سوى) في الاستثناء ملحقة بحرف الجر 
ومجرورهء وهي ملازمةٌ للإضافة. 

- استخدامُ المورفيماتِ الواسمة» نحو: استخدام: (غير) معرفة في غير مواضعهاء أو معرفة 
بالأداة. 

- الترتيث الصحيحٌ للكلمات بما فيها المورفيمات: نحو: سبق الضمير لمرجعه لفظا ورتبة. 


(') يعض هذه الأمثلة قد ذكر من فكرة أخرى من هذا الكتاب, 
(') الموسوعة اللغوية: ,31/-37/١‏ 
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وما قد يلحظة دارسو اللغة الجادون. 


وإكمالا للفائدة أذكر المثال المذكور لذلك في الموسوعة اللغوية: 
. ألا أقع؟ | تعراعوع 1 ندعل 5ل1|أطات عماللا 6000 »٠ه‏ 
١-عدمُ‏ استخدام الكلمات القاعدية الواسمة؛» والصحيحٌ وضع أداة التعريفب: (176]). 
؟-عدمٌ مراعاة التركيب الصرفيّ للكلمة» حيث تنقصٌ اللاحقة: (5) للدلالة على المفرد 
الغائب والصحيح: (118315). 
“'- عدم ترتيب الكلمات هناء والصحيح أنّ: )١101(‏ تسبق الفعل, 
4-عدمُ استخدام الكلمات القاعدية الواسمة هناء والصحيح أنّ: (00650”1) تكون سابقة 
للفعل. 
--عدمُ ترتيب الكلمات» وعدم استخدامُ المورفيم الصحيح: والصحيح هنا استخدام: (ااعلالا) 
بدلا من: (6000).: وتكون في آخز الجملة. 
”-عدمُ مراعاة الفئة النحوية للكلمةء والصواب هنا استخدام: (لاا/اا) بدلا من: (1/108). 
-١‏ عدم تحقيق المورفيم» والصواب أن يكونَ الجمع هنا: (10780لط©). 
ولذلك فإن صحيح الجملة أو التركيب أن يكون: 
.ااعلالا معن لانطت زايا أهع! أملا 5ع0ئنا ,)عاعدع[ 30ع1ا 156 ٠‏ 
التدوين وملابساته: 
التدوينٌ والكتابةٌ هما الوجهُ الآخر لحفظ اللغة وانتقالها بين أبناء المجتمع» ولا جدال في 
أن المكتوت بطرقه المختلفة وأساليبه المتنوعة من وسائلٍ الإعلام والاتصال أصبح شائعًا 
مناسنًا لوسيلة التحادت والتخاطب. 
والتدوينٌُ متحدتٌ صامت والكثابةٌ ظلّ للحديث غيرٌُ مكثمل الملامح أو دفيقهاء ومن هنا 
يمكن توجيه مورفيمات الكلمات الملتبسة في التدوين حسب ما يرتتيه كل متلق ؛ لذا كان للتدوين 
التباسائه في النقلٍ الأمين للغة» من أمثلة ذلك: 
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- الالتبال في معرفة أصل الكلمة إذا دُوّنت واعثمد على الكتابة دون ضبط أو تحقيق 


صرفيء ومنه: 
** أفض: قد يُقرأ أمرا من: (أفضى)ء فيكون: (أفْض) بفتح فكسرٍ فسكونٍ مع حذف 
حرف العلة. 
وقد يُقرأ أَمْرَ: (أفاضّ)» فيكون: (أَفِض) بفتح فكسرٍ فسكون. وقد يُقرأ أمرز: (أَقَسنٌ)» 
فيكونٌ: (أَفِضٌ) بفتح فسكونٍ ففتح مشددء ومن ذلك: 
أمل: أمِل مت: (أمال): أو: أَمْلِ من: (أملى): 
أعن: أَعِنْ من: (أعان)؛ أو : أغن من: (أَغْنى). 
أفد: أفذ من (أفاد)؛ أو: أَقْدِ من: (أفدى). 
أقل: أَقِلْ من: (أقال)» أو: أَقِلْ من: (أقلى)» أو: قل من: (أقلَ). 


استعد: امنْتَعدٌ من: (استعاد)» أو: امنْتَعْدٍ من: (اسْتَعْدَى)» أو: اسْتعدَ من: (اسْتعد). 


وهذا كثيرٌ في اللغة. وأنت تلتمسُ أن بين الفعليّْن بالأمر من كل تغايرًا في الحركات؛ مما 


أَذَّى إلى التغاير والخلاف في الأصلء وبالتالي أَذّى إلى الخلاف الذلالي. 


ولنلحظ ما يأتي مع مراعاة أن المجتمع يميلُ هذه الأيام إلى إهمالٍ كتابة الهمزة في 


موضعهاء أو حسب قواعدهاء وعدم كتابة الشدةء أو غير ذلك: 


اتبعنا : 

بهمزة القطع (أتبغنا)؛ ثلاثي مزيد بالهمزة فقط. 

بدون الهمزة» أي: بهمزة الوصل: (انْبِع) ثلاثي مزيد بالهمزة والتضعيفء والهمزة وصل: 
(افتعل). 

وقد يكونُ فعلَ أمرٍ في التقديرين: أَنْبع» اتَبِعْ» ائبع. 

ومثلٌ ذلك: أدان واذّانء أَذْكُر واذّكر. 
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اعتدى: 

بهمزة القطع: (أعتدى) مضارعٌ» وبدونها ماض. وكذلك: أستوى واستوىء وأعتلى واعتلى. 
اعلم: 

بهمزة القطع: يُقرأ ماضيًا ومضارغاء وبهمزة الوصل: يكونٌ فعل أمر. 

وكلّ ما كان من أفعالٍ بهذه الصيغة. 

والملابساتٌ التدوينية تتشعبٌ وتكثر إذا ما أوحظث وخلّلت. 
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المبحث الرابج 


التغيرات الصوتية والدلالة 
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نعلم أن الوحدات الصرفية تكون لأداء دلالي مختصة به؛ ولكننا نلحظ أن توالي 
الأصوات يمكن أن يؤديَ إلى كثير من التغيرات الصوتية؛: لأسباب عديدة» منها!"': 
- طبيعة الصوت. 
- والطبيعة اللغوية. 
- والتجاور. 
- وقوانين الوقف والوصل إلى غير ذلك. 


ولكنني أرى أن هذه التغيرات الصوتية تحدتث بحيث لا تؤثر في المحصل الدلالي 
للجملة؛ حيث يحافظ على الأصوات التي تكون ذات أداء دلالي مختصة به بطريق أو بآخر. 


فاللغةٌ العربية تحرص في التلفظ على التمييز النطقي للرموز الصوتية المشكلة للكلمات 
حرصًا على الوضوح السمعي؛ فيحدث تلاقي طرفي الحديث في إصدار الكلمات واستقبالهاء 
فينتقل المقهوم الدلالي المراد كما أراده المتحدث: وكما يحلله ويؤوله المتلقي. 

واللغةٌ العربيةٌ في هذا المجال قد اعتمدت قوانين صوتيةً تحرص على هذا التمييز 
النطقي الذي يكون معيارًا أساسًا في بناء الكلمات7". 

وهي من خلال قوانين حذف أصوات أو زيادتها تضع المحافظة على المعنى في المقام 
الأول والأخيرء بل إن هذين إنما يحدثان من أجل المعنى في كثير من مواضعهما. 

وفي الصفحات القادمة إشارات إلى أفكار بنيوية صرفية في كلمات اللغة العربية مفردة 
وفي التركيب؛: توضح الفكرة القائمة على المعنى أو الأداء الدلالي للكلمة أثناء إحداث تغيرات 
صوتية بها؛ حين تَجِاوْرها لكلمات أخرى؛ أو إلحاق وحدات صرفية بها مؤدية معائي خاصة»؛ 
وهي حال هذه التراكيب أو البنى أو التغيرات الصوتية إنما تحرص على وضوح المعنى ودقة 
الأداء الدلالي. 
(') ينظر: في ذلك القوانين الصوتية في اللغة العربية» يحت منشور بمجلة آذاب المنصورة ,١3145‏ 
(') السايق. 
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ومن هذه الأفكار: 
- إحكامُ تقنين الوحدات الصرفية لتجنب الالتباس النطقي فالدلالي: 
تحرص اللغة الغربيةٌ على أن تكون الوحداث الضرفية محكمة إحكامًا دقيقاء ومقننة 
تقنينا مطرداء وهي في ذلك المضمار تسعي سعيّا حثيثًا للمحافظة على المعنى من طريق عدم 
الالتباس في هذه الوحدات. 
ولْنْشْرْ إلى هذه الفكرة من خلال أمثلة موجزة: 
- حال توكيد المضارع المسند إلى واو الجماعة بالنون الثقيلة تتوالى ثلاث نونات تكون ثقيلة 
في النطق: (لتكتبوتنَ)؛ فتحذف إحدى هذه النونات تسهيلا للنطق: (لتكتبونٌ)؛ ولتكن نونَ 
الرفع؛ لأن رفع الفعل محفوظٌ بعدم وجود ناصب أو جازم ولأنَّ تونَ التوكيد جيء بها 
لمعنىء فلا يجوز حذفهاء فيذهب هذا المعنىء فينشأ مقطعٌ صوتي تعافة اللغة العربية» وهو 
المغرقٌ في الطولء أو ما يجعلونه التقاءً لساكنين» وتحاول أن تتخلص منه ما أمكن إلا في 
مواضع محدودة»: فيكون حذف واو الجمع: مع أنها تمثل كلمة مستقلة؛ أو وحدة صرفية 
مهمة» وهي الدلالة على إسنادٍ الفعل إلى جماعة الذكور» لكن اختير حذفها محافظة على 
معنى التوكيد لو حذفت النون. ولأنه يبقى دليل صوتي عليهاء وهو الضمة التي هي 
لذلك إذا كان إسناد مثل هذا الفعل إلى ياءٍ المخاطبة فإنَّ الخطوات السابقة تحدت؛ إلا 
أن .ياغ المخاطبة المحذوفة يُكسِرٌ ما قبلها؛ لأن الكسرة هتشأ الياء: (لتكثينٌ). 


فهذا الفارقٌ الصوتي الملموسس فارقّ دلاليّ وتركيبي عميقّ ودال. 


فإذا قلت: لَتَنْصّرْنَ الله: فإن 'لتنصرُنّ" فيها حذفان؛ لأنّ الأصل: لتنصرونن»: حيث 
الفعل مسندٌ إلى واو الجماعة؛ ومؤكد بالنون الثقيلة» فلما ثقل النطق بتوالي ثلاث نونات؛ كان 
حذف إحداها؛ ولو حذف إحدى نوني التوكيد لحدث ليس في النطقء ولو حذقتا لذهب معنى 
التوكيد؛ فكان حذف نون الرفع؛ لأنّ هناك دليلا عليه؛ وهو عدم سبق الفعل بناصب أو جازم؛ 


-111 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


فعاملهما لفظيء فالتقى ساكنانء أو توالياء أو تكوّن مقطعٌ مغرقّ في الطولء تأباه اللغة العربية 
في هذا الموضعء فكان لا بد من تحريك أحدهماء أو حذفهء ولما كان الحذفُ أكثرٌ تلاؤمًا 
الجماعة؛ وذلك للمحافظة على ما يدل على التوكيدء وهو معنى مقصودٌ؛ ولأنَ هناك دليلا لفظيًا 
عليهاء وهو الضمة التي تسبقها. 

ولهذا فإنه يحلو لعلم اللغة الحديث أن يجعل هذا التغير الصوتي من قبيل تقصير 
الحركة الطويلة. 

ومع ياء المخاطنة يكون: لتنصرِنّ؛ بكسر الراء؛ كما ذُكِرَ سابقًا . 

وما يحدث مع الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة من تغيرات 
صرفية حال توكيده بالنون يكون مع فعل الأمر حال إسناده إليهماء تقول: افهِمُنَ؛ وأصلهما: 
افهمودنَ» تحذف النون لبناء الفعل على حذفهاء فتصبح: افهمونٌ» يلتقي ساكنان فيحذف 
أحدهماء فيكون: افَهِمُنٌ. 

وتقول مخاطبًا المفردة: افهمِن (بكسرٍ الميم وتشديد النون). 
- مثل هذا الحذف الصوتي لدلالة لفظية عليه أو ما يسمى بتقصير الحركة ما نلمسه في: 

فعل الأمر الأجوف؛ فيخذف حرف العلة الأجوف لدلالة الضمة عليه إن كان واوَاء نحو: 

ولدلالة الكسرة عليه إن كان ياءٌء نحو: بع. استعذ. 

وكلَ قوانين تأكيد الفعلٍ بالنون يُراعى فيها المحافظةٌ على المعنى ووضوحٌ الأداء الدلالي 
لإزالة احتمال الالتباس» ويتأكد ذلك إذا استحضرنا زيادة الألف: (حركة الفتحة الطويلة) حال 
تأكيد الفعل المسند إلى نون النسوة» نحو: لتفهمْنانٌء افهمْنانٌ. 
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- مضدر الفعل: يقتتلون: أو يقتّلونء هو: قتالاء والأصل: اقتتالاء ولا يجوز فتح القاف؛ حتى 
لا يلتبسَّ المصدرٌ بصيغة المبالغة: (قَتّال). 
من التغيرات الصوتية للاتضاح السمعي: 
التغيرات الصوتية الحادثة في بنية الكلمات في اللغة العربية إنما أسامئها المواءمة بين 
الطبيعة البشرية في أعضاء النطق وقدرتها المحدودة والطبيعة البيولوجية لبعض الوحدات 
وهو يتحقق من خلال التميز النطقى. 
ومن ذلك: 
- إبدال الياء الصامتة واوًا إذا وقعت بين ضمة وكسرة؛ نحو: ييقن» ييسرء ميقن»: ميسرء 
ونطقها: يوقن» يوسرء موقن» موسر. 
- قلب الياء المكسورة والواو المكسورة همزةٌ بعد الحركة الطويلة بالألف في: جمع 
التكسير ؛ نحو: كتائب» رسائل» صحائف؛ عيائل» خيائر » عجائز . 
جه وفي أسم الفاعل» نحو: بائع» قائل... 
حت وَفِي الاسم المنسوب» نحو: غاية غائي» زاية رائي. 
وتتعدد التغيرات الصوتيةٌ في تصريف الكلمات أو بنائهاء ممثلا ذلك فيما يسمى 
بالإعلال والإبدال» ولهما مجالهما في الدراسات الصوتية أو الصرفية. 
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ومن تلك التغيرات الصوتية الزيادة الصوتية للاتضاح السمعي: 
١‏ - زيادةٌ هاء لبيان السكت في حال(": 
- الوقف على الأفعال المجزومة بحذف حرف العلة: أو المبنية على حذفهاء فيزاد هاءٌ في 
آخر الفعلء» نحو: لم يغزهء ليرمه؛ لتخشه؛ اغزهء ارمهء اخشه. 
ويعلل سيبويه لذلك بقوله: 'كرفوا إذهاب اللامات والإسكان جميعًا؛ فلما كان ذلك إخلالا 
بالحرف كرهوا أن يسكنوا المتحرك"7": والإخلال بالحرف يعني عدم الوضوح النطقي الذي 
يترتب عليه عدم الاتضاح السمعي. 


- الأمر بالفعل اللفيف المفروق» فيلزمٌ فيه -غالبا- إلحاق هاء السكت؛ لإيضاحه نطقيًا؛ 
فسمعيًا؛ نحو: قِدَء لِدَء عد والأمر من الناقص مهموز العين؛ نحو: ره؛ من: (رأي). 

- الحروف وأسماء الاستفهام والظروف وأسماء الفعل حال الوقف. نحو: ثمه؛ أينه؛ هلمه؟. 
كيفه؟: ليته: لعله. 

- ومنها: (ما) الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر ووقف عليها؛ حيث تلحقها هاء السكت تبياثا 
لنطقها ووضوحا؛ فتتضح سمعيّاء نحو : لمه؟» إلامه؟ حتامه؟ فيمه؟؛ وقد يكون هذا الإلحاق 
واجبًا. 


"- زيادة في الأصوات المشربةء وذلك عند الوقف عليها يحدث ما هو زيادةٌ على مساحة 
الصوت كي تتضح ماهيتها سمعياء وذلك غلى النحو الاتي1": 


- أصواتٌ يحدث معها قلقلة؛ أي: صويتٌ من جنس الصوت الموقوف عنده» وهي: 
القاف» والطاء» والجيم» والدال» والباء» والضادء والتاء: والكاف. والهمزةء وما هذا 
الصويتُ الحادث إلا تحقيقٌ للصوت الأصلي: 


(') يرجع في ذلك إلى: القوانين الصوتية في اللغة العربية من_خلال كتاب سييويه (بيحث للمؤلف): مجلة كلية الآداب؛ جامعة 
المنصورةء ص: 2٠‏ وما بعدها. 

(') الكتاب: +- 155, 

(') ينظر: المرجغ السابق 2315/4 555. وما يعدهما. 
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- أصواتٌ يُطال في الوقف عليهاء وهي: الذال؛ والظاءء والزايء والثاءء والراء» والهاءء 
والحاءء والخاءء والشين؛: والسين» والصادء والفاء» واللام؛ والعين» والغين؛ حيث يظل 
استمرار الهواء خارجًا مشكلا للصوت المنطوق نفسه؛ فيتضح نطقيًا فسمعيًا. 
- هذا إلى جانب ما ذكرناه من إقحام الألف بين الفعل المضارع أو الأمري المؤكد بالنون 
حال إسناده إلى نون النسوة. 
أثر الخلاف الصوتي في بنية الكلمة فدلالتها: 
قد يكون الخلافٌ الصوتي بين كلمتين نتيجة الوضع اللغوي لهما في صوتين متقاربين» 
وبالتالي نلمس الفارق الدلالي بينهماء وأشير إلى شيء من ذلك تنبيهًا .على أن أيّ إلباس في 
النطق أو عدم إقامة الصوت إقامة صحيحة في مثل هذه الكلمات يؤدى إلى خلل شديد في 
الناتج الدلالي أو المجموع الدلالي: من ذلك: 
- الدوارب من الدربة» والضوارب من الضرب. 
- قال من القولء وكال من الكيل. 
- ومنه: قر وكرّء قل وكَل. 
- وقد يكون ذلك نتيجة الخطأ البشري في النطقء كعدم إخراج اللسان في الثاء والظاء والذال؛ 
فتلتبس الكلمات؛ وتتضاربٌ الدلالاتء وتضيع الحقوق؛ من ذلك: 
** الذليل: الخاضع. والزليل: المنزلق. 
** ثمين سمين» ذل زل. 
##ه ذمة وزمة» ذر زز. 
** ثار سار صارء ثم سّم. 


*م* إِثم أسمء أثرى أستريق . 
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وهذه إلفاتاتٌ تحتاجُ إلى عمق دراسة وتحليل. 


التقاء الساكنين وتيسير النطق والمحافظة على الدلالة: 

اللغة العربية في سبيل تيسير النطق للمتحدث وإيصال المقصود إلى السامع متضحًا 
تميل إلى التخلص من ظاهرة التقاء الساكنين؛ حيث إن توالي الساكنين إما أن يكونَ متعذز 
النطقء كما إذا قلت: اكتب الدرسء واما أن يكون غسير النطق كقولك: في المكتبة. 

وللغة العربية طرق في التخلص من هذه الظاهرة؛ توجز فيما يأتي: 
أ - تحريك الساكن الأول: 

يحرك الساكنٌ الأول» وذلك إذا كان حذفه يؤثر في الناتج الدلالي؛ كما هو في: اكتب 
الدرس. فالباء لام جذر الفعل؛ وحذفه يضيع دلالته تمامّاء والساكن الثاني: (اللام) جيء به 
لمعنى وهو التعريف. فحذفه يذهب بهذا المعنىء لذأ حافظت اللغة العربية على الساكنين 
وحركت أحذهما المتاحَ تحريكه؛ وهو الأول. 

ومنه: < ثم تمدن بوذ عن أَلتَعِِمٍ » (التكاثر : «)؛ « وَأَحْرْجّتِ الْأَرَسُ أنْعَانَها » 
(الزلزلة: ؟) وَافتّح البَاب» +( وَتْعَلٍالقَريَ الي كن ًا 4 (يوسف: ١ ١)6١‏ لد ارا لبئئة بن 
يِل 4 (التوبة: 48). 
ب - حذف أحد الساكنين: 

هذا في أعراف اللغويين الأوائل» لكن الدراسات اللغوية الحديثة تجعل هذا على قسميْن: 
أولهما: تقصير الحركة الطويلة: 

وذلك بتحويلٍ الحركة الطويلة إلى حركتها القصيرةء فتكون دليلا عليهاء ويمكن لذلك 
النطق يسيرًا. فتقول: في المكتبة» دون ما نسميه بياء المدء وانما يكتفي بالكسرةء وهو ما يعبر 
عنه في كتب النحو بالحذف,. دون تقصير الحركة. 


1ما- 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


2 
مومه 


ا : 56 2 3 1 ١‏ 3 6و 
ومنه قوله تعالى: 4 ويتحي الله الذين انوا © (الزمر: ١‏ ظِِ الله نوق الانشس حين مُوتهًا ‏ 
2 مصاع وان ثم : 00200 9 
(الزمر: 57)» ْنَا حَلَََا الْإنسنٌ من نُطْمَةٍ أَمْساج بَتلِيهِ َجمَْئَهُ سَمِيمًا بَصِيرًا # (الإنسان: ؟)» «إا 
0 م و ص 
الزين اموا وعملوا الصالحاتِ 8 (التين: 7 ومنه: ما الذي حدث؟») مثى الخروج؟. 
والآخر: حذف أحد الساكنين: 
_ 0 1 ف ءاد م رم 

حيثُ يحذف أحد الساكنين: ويكون الآولء ويكون هناك دليل عليه؛ ومنه: 8 قل هُوا 
5 / . 3 0 م ”/ 2 4 
أحَدْ » (الإخلاص: :)١‏ 8 لم يلد © (الإخلاص: "): 8 وِلِمْ بَكنْ 4 (الإخلاص: ؛). لتنصز 

الأصل فيما وجب تحريكّه حال التقاء الساكنين بالكسرٍ لأمريّْن!": 


0 جح 


3 


١-ذلك‏ لأن أكثرٌ ما يكون التقاءً الساكنيّْن في الفعل؛ فحُرَّكَ أحدهما بحركة ليست من إعراب 
الفعلٍ ولا بنائه؛ وهي الكسر. 
١-كما‏ أن الكسرة حركة لا تكون علامة إعراب إلا مع التنوين أو الإضافة أو الألف واللام؛ 
فلا توهم إعرابّاء بخلاف الضمة والفتحة. 
ويلحظ أنه قد يتحرك الساكنٌ الأول إلى الفتح؛ وذلك في مثل: مِنَ المؤكد...» 8 ومن 
النّاس مَنْ يمول 4 (البقرة: 8)» وذلك لوجود الكسر قبلها!”؛ ولكن لما كان الفتحٌ قبل الساكن حُرَّكَ 
بالكسرء نحو: عَنِي عَنِ الْقولٍ. 
ج - قلب الأول: 
نحو: حبلى حبليات؛: كبرى كبريات. 


(') ينظر: شرح ألفية اين معطي: ١/9؟5,‏ 
(') ينظر: مشكل إعراب القرآن للقيسي: ,51-١‏ 
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المقطع المغرق في الطول والجانب الدلالي: 

فإذا ألبس هذا الحذف الجانب الدلالي فإن اللغة العربية تحتفظ بهذا التوالي» وتسمح 
بوجوذ المقطع المغرق في الطول محافظة على الجانب الدلالي: من ذلك: 

ضالون: (ضال) مقطع مغرق في الطول في درج الكلام: يظل في النطق دون حذف 
لأحد عناصره الصوتية؛ لأن الساكن الأولَ: (الألف) جيء به لنقل الصيغة إلى اسم الفاعل» 
فلو حذف لانعدمت هذه الدلالة. 


ولم يحذف الساكن الثاني: (اللام) لأنها عين الكلمةء فهو أصل في معنى الجذر. 


ومثله: هوام؛ دواب؛ حيث الألف دلالة على جمع التكسيرء والساكن الثاني أصلّ في 
معنى الجذر. 


وكذلك: ١‏ لمر إن لان لي سر (العصر: ١؛‏ 2)» جاز توالي الصامتئن وتكوين 
مقطع مغرق في الطول أثناء الوقف» حيث إن كلا من الصامتين أصلّ في الجذر ودلالته 
وحذف أي منهما تضييع لدلالة الجذر. 

ومنه: يعملون: يفلحون أثناء الوقف. جاز دخول هذا المقطع المغرق في الطول؛ وعدم 
حذف أحد الساكئين المتواليين لأن نطق مثل هذا عارضٌ في الكلام؛ فلا يكون إلا عند الوقف. 
وجاز تحسينٌ الكلام بطول الصوت أثناء الوقف. 

مع ملاحظة أن مثلَ هذا المقطع يغير قي مواضع أخرىء مثل: لتنصرونن» حيث 
تحذف نون الرفع الأولى لتوالي الأمثال» وهي غير ذات معنى فلا تؤثر في الدلالة: أما دلالة 
رفع الفعل التي تؤديها فهي محفوظة يعدم سبقه بناصب ولا بجازمء فيكون مرفوعًا؛ فيصبح: 
لتنصرونء فينشأ مقطع مغرق في الطول؛ حيث يتوالى ساكنان: واو الجماعة؛ ونون التوكيد 
الأولى: فتحذف واو الجماعة مع أنها وحدةٌ صرفية كاملةء ذلك لأن دليلا عليها موجودٌ؛ء وهو 
الضمة السابقة عليهاء والتي نشأت منهاء أما النون فإنه يؤتى بها لمعنى التوكيد فلا تحذف؛ 
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لأن حذفها يؤدي إلى ذهاب هذا المعنى وقد وضحنا ذلك سابقفًاء ومثله: لندٍ شيعت 8 لتفهمُنٌ» 


وأنبه إلى أن في اللغة العربية مقطعًا مغرقا في الطول يحدث نتيجة قراءات قرانية 


حم رك جيم ا 


ففي قوله سبحانه وتعالى: + فَلمَاجَآءَ سُلَمَنَ قَالَ دون بمَالٍ هَمَآ عاتن أَمَهُ حَيْر يمآ َاتَسَكُم بل 
شر ريتك نَفْرَمنَ ‏ (النمل: 15): قرأ حمزة بإدغام نون الرفع في نون الوقاية لتمائلهماء فتكون 
النون الأولى ساكنة وقبلها واو المدء ساكنان» ويتكون مقطعٌ صوتي مغرق في الطول في 
وسط الكلام بالضرورة ومتله: ط كي 4 (الزمر: +8). 


جه سامح سارل 


وفي قوله تعالى: # وآ وَعَلَمَدُ مَرَمَ َل ادن فى الله وقد هَدَسْن 4 (الأنعام: )6٠١‏ في قراءة 
حفص عن عاصم: 'أَتُحَاجُوئي...'؛ حيث سلبت حركة التون الأولى؛ فأصبحت صوئًا صامثا 
(ساكنًا): وقبله ساكنٌ: (واو المد) وهي واو الجماعة الفاعلة: فالتقى ساكنان: أولهما طويل: 
والآخر قصيرٌء أي: أصبح المقطع الصوتي: جون- صامت + حركة طويلة + صامت - 
مقطع مغرق في الطول. 

وفي المقابل فإن بعض العرب يلاحظ أنهم يتخلصون من المقطع المغرق في الطول إذا 
كان وسط الكلمة؛ من ذلك قراءة عمرو بن عبيد: ا ولا جأن # (الرحمن: .)١١‏ قال أبو سعيد 
بن أوس الأنصاري: فظننته لحنًا حتى سمعت العرب تقول: شأبة» ودأبة» فعلمت أن عمرًا لم 
يلحت 


- ومثه: 8 نا لان 4 (الفاتحة 3: /0). 


(') يرجع إلى المحتسب: 47-547/5: شرح اين يعيش: 9-.؟1١,‏ 
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- ومنه قول الراجز: 


يا عجبًا لقد رأيت عَجَبا حمارٌ قبَانٍ يسوق أزتَبا خاطْمها رَأمّها أن تَذْهَبَا') 


يريد: زامها. 
- وقول الشاعر: 
وبعد بَياضْ الشيب من كل جانب للا لقحتى حتتى اتسعال تهينهتا 
يريد: اشعال...: وهو الكثير!(", 
التخالف الصوتي والتوجيه الدلالي للكلمة: 
لقد عرضنا أمثلة من قبل للتغيرات الصوتية من طريق الخلاف بينها في الكلمات وأثر 
ذلك على التغير الدلالي: وأحاول في هذا الجزء التنبيه إلى مزيد من الأفكار في هذا الجانب 
لتوجيه جانب من الأبحاث اللغوية لمّ شتات فكرة الخلاف الصوتي بين الكلمات؛ وبيان كيف 
استخدمتها اللغة العربية جانبًا من الإثراء اللغوي فالتنوع الدلالي» وكلها أفكار تحتاج إلى تعميق 
وشمولء من تلك: 
« الخلاف الحركي والتوجيه الدلالي للكلمة: 
ذكرنا أن الخلاف الحركي قد يكونٌ له تأثيرُه في الخلاف الدلالي؛ لذا فإنّ مثلَ هذه 
الكلمات تحتاج إلى دقة ومهارة في إحكام النطق الصحيح للحركات. 
والخلافُ الحركي في الكلمة له أساليبُ صرفية مختلفة» فينتج لذلك توجيةٌ دلالي: نذكر 


من ذلك: 


0( ينظر: الخصاتص: 58-15 ١؛‏ سر صناعة الإعراب: ١-؟/اء‏ شرح ابن يعيش: :١7٠-5‏ الممتع في التصريف:١-1١75:‏ 
شرح الشافية: 58-1 ,١‏ 


(') ينظر: شرح ابن يعيش: 18-9, 
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في الأفعال: 

- حرف المضارعة بين الفتح والضم: مضارع الماضي المزيد بحرف يكون مضموم حرف 
المضارعة؛ ومكسورّ ما قبل الآخرء. وكان كذلك ليكون مخالفا في هاتين الحركتين مع 
مضارع الثلاثي المجردء حتى يفترقا بعد أن كانا متحدي الأصوات وعددهاء وبخاصة إذا 
كان على مثال: أفعل؛ أو: فاعل مهموز الفاءء كل ذلك محافظة على فارق الصيغ 
للمحافظة على الفارق الدلالي. 

ولتلحظ ما يأتى: 


أَذْنْ يَأَذْنُ آذَنْ 


واطراذا للقاعدة الصرفية في اللغة العربية ينسحبٌُ هذا الخلافٌ الحركي على مضارع كل 
ماض ثلاثي مزيد بحرف. وعلى مضارع كل رباعي مجرد, ويمكننا أن نجمغ كل ذلك في القول 
مضارع كل ماض على أربعة أحرف يكون مضمومَ حرف المضارعة مكسورّ ما قبل الآخر. 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


يستخدم زيادةٌ الحرف في الثلاثي اللازم إلى تعديته؛ ف(أضل) يدل على مَنْ أضل غيره؛ 
ومضارغه المضمومُ يدل على هذا المعنى؛ وهذا يستلزم أن يكونَ الضلال صفة ثابتة في فاعل 
الإضلال؛ فمن أَصْل غيرّه فهو ضال بالضرورة» فقد ضل؛ مما يدلل على أن مضمومَ حرف 
المضارعة يدل على وجوب الحدث في الفاعل» وهذا ثابت في الأفعالٍ الثلاثية اللازمة. 
ولتلحظ: يُكْرِمُ مِنْ أَكْرَمَ غيرّهء فهو كريم بالضرورة. 

كما أن هذا الاتجاة الدلالي يكون في الأفعال الثلاثية المتعدية» ولتلحظ: ألم يُعلِم فهو 
غالم بالضرورة: أخبر يخبره. 
- الخلاف الحركي والتعدية: 

قد يستخدم التغاير الحركي للتفرقة بين حالي الفعل لازمًا ومتعديّاء من ذلك: شيّرت عيئه 
(بكسر العين) لازمّاء وشترها الله (بفتح العين) متعدياء 

ويقال: إنه منه: حزن (بالكسر) يحرّن حزنًا لازمّاء وحرّته (بالفتح)» مثل: أَخْرَّنه وحزّنه 
(بالتضعيف) متعديًا. 


- الخلاف الحركي في الماضي والتغير الدلالي: 


دلاليء من ذلك: بَعَدَ (بكسر العين) يَبْعَدْ (بفتح العين) يعطي الدلالة: هلك؛» ضد السلامة؛ 
والمصدر : بعدًا. 


فإذا أصبح بَعْدَ يَبْعْدُ (بضم العين فيهما) فانه يعطي دلالة: نأي» ضد القرب!". 


0 4 
ومن الأول قوله تعالى: الا بغرا لِمَدينَكنا يعدت ثمُود 4(هود: 15): أي: هلكت ثمود. 


(') الدر المصوت: 1-4؟1, 
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ومنه: 


ضاع يضيع: أهمل فلم يحفظ. 
*» ضاع المسك يضنوع: فاح. 
- وقد يكون التغير الدلالي للخلاف الحركي في أصول الجذر: 
ومنه: أَعْطلت البئرٌ وَعَطَلّتها: أهملت؛ عطلت المرأة (بكسر الطاء): حَلِيَتٌ. 
- ومنه الخلاف في حركة العين: نحو: عمّد (بفتح الميم) يعمدُ: قصد إليه» عمد (بكسر 
الميم) يَعْمَدْ البعير: إذا ركب عليه شحم كثير تحت سنامه وعَمِدَ الثرى يعمّد عمَدًا: إذا 
قبضت عليه تعقد واجتمع من نُدُوّتها'. 
- ومنه: وَتَمَ (بالفتح) الحيوان: عداء وَتْمَتٌ (بالكسر) الأرض: قل نبائها ورعيُّهاء وَتُمَ 
(بالضم): اكتنز وامتلا. 
- وجب (بالفتح): لَزِمَ وَتَبَتْء وَجْبَتْ (بالضم) الإبل: أَعْيَتْ وتَعِبَتْ. 
- وَثْقَ (بالضم) قوي وثبت وصار محكمّاء وبالكسر: ائتمن. 
- قصّفت (بالفتح) الرعد: اشتد صوثه» وبالكسر للعود: صار رخوًا ضعيقا. 
- ومنه: عَوَى: (بفتح العين) يغوي. غيًا وغوايةً» وغَوِي: (بكسر العين) يغوي الأول بمعنى 
ضلء وضده الرشدء والآخر يعني: يكثر الفصيلٌ من لبن أمه حتى يَبْشَمُ: (أصابته تُكَمَة 
على الذمتم). 
- وقد يكون الخلاف في أصل من أصول الجذر: 
من ذلك قلا (قلو): للحم؛ وقلى (قلى): بغض الرجل؛ فالنطقٌ في الفعلين بالفتحة 
الطويلة (الألف) في آخر كل منهما؛ لكن للألف في الكلمة العربية داتمًا أصلا غيز الألف. إما 
الواو وإما الياء؛ وإما أن تكون حركةٌ طويلة للفتحة» وفي الفعلٍ الأول أصلُ الألفٍ واو (قلو): 
بقلوء وفي الثاني أصلها ياءٌ (قلى): يقلى. 


0( ينظر: شرح القفصيح: ا 
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- وقد يكون التغير الحركي للتفرقة بين صيغة فعلٍ أمري وفعل ماض: 
من ذلك. اجتنبواء اجتنبوا: 
- الأولى بكسر النون» والأخرى بفتحها» تدل الأولى على الأمر؛ والأخرى على المضي. وقد 
غرضتتاً مثل ذلك سايق 
” ومه: اتخذواء اتكذوا. 
” اكقتبواء اكتتبوا. 
” استلمواء استلموا. 


ا 
ومن مثال الصيغة الأولى: نا أنها الزين أمتُوا سوا كثر] بن افيه بت 6 
050 لالدو ام 2 56 لخ 5 50 5 ٠‏ 
يود مو ككف الوم ل (البقرة: ©١١)؛‏ ومن مثالٍ الصيغة الثانية: آ[ 0 امتبوا 


الطاغوت أن يَعبدُوهَا مَا © (الزمر: »)١0‏ «اتَذوا ماهم جد فصوا '(المجادلة؛ 5 


- أو للتفرقة بين ما بُني للفاعل وما بُني لما لم يسم فاعله: 
من ذلك: 
- استقال (مبنيًا للمعلوم)؛ اسثقيلَ (مبنيًا للمجهول). 
- ومنه: استّعاد استُعيد؛ كَتَبَ كُْتِبَء يَعْلَمُ يُعْلَمْ. 
والأفكار كثيرة ومتنوعة وواسعة في هذا المجال؛ لكنه يحتاج إلى أبحاث علمية جادة. 
ونذكر منه في الأسماء: 
- اختلاف المعنى لتخالف الحركة للصوت الواحد في الجذر الواحد: 
قد يكون الجذرُ واحدّاء ثم تختلف الحركة على أحد أصوله لأداءء خلاف دلالي؛ من 
ذلك: 
- الخلاف في حركة الفاء: من ذلك: 


- 
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- المصدر من: (ِعَضنٌ) إما أن يكون: 
- عَضْنًا (بفتح العين): فيكون أخذ الشيء بالأسنان. 
- عضنًا (بضم العين): فيكون علف أهل الأمصارء وربما يكون اشتقاقه هكذا؛ لأنه يعض 
فيؤكل. 
- عضا (بكسر العين): الرجل الداهية يتعلق بكل شيء. 
- العنان (بفتح العين): السحابء وبكسرها: اللجام. 
- الوقر (بفتح الواو): الثقل في الأذن» وبكسرها: الحمل للحمار والبغل. 
- الكن (بفتح الكاف): مصدر كنء ويكسرها: ما يحفظ قيه الأشياء. 
- الحمل (بفتح الحاء): حمل الأنثى» وبكسرها: ما كان على ظهر الإنسان. 
- عدل الشيء (بالفتح): مثلهء وبالكسر: زنته أو نظيره. 
- السداد (بالفتح): الإصابة في المنطق والقعلء وبالكسر: ما يسد به. 
- خطبة (بكسر الخاء): للمرأة. وبضمها: ما يقال على المنبر. 
- العطف (الميل)»؛ العطّف (الجانئب). 
- الغْل (العطش)ء الغل (الحقد)ء ومنه الكثير""). 
ومنه المصادر ثنائية نطق الفاء أو العين؛ أو ثلاثيتها. مثل: وَجْدَاء وُجْدَاء وُجُودًا. 
وهذه القضيةٌ تحتاج إلى دراسة خاصة بها. 
ومنه ما يختلف بين اسم الذات واسم المرة عن طريق الخلاف الحركي في الفاء؛ من ذلك: 
- الجُرعة (بالضم): اسم لما يجرع دفعة واحدة؛ وبالفتح: اسم للفعلة الواحدة. 
- اللقمة (بالضم): اسم لما يلتقم دفعة واحدة؛ ويالفتح: اسم للفعلة الواحدة. 
- ومنه لون ُيْرككَِيرٌ 4 (الكهف: 45) بفتح الباءء أي: قطّعه العظيمة الضخمة. (وَإه لني 


00 


شر الأيّينَ 0 (الشعراء: 55 0 الحم الياء» أني: كُتيِهم. 


(') ينظر: أدب الكاتب: 5؛ الاقتضاب: ؟9-/110, 
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الخلاف في حركة العين: 
من ذلك الكثيرٌ في اللغةء وتحتاجج إلى حصرء وأشيز منها إلى: 

- القبد: (عضو جسم الإنسان)؛ والكبّد: (المشقة والشدة): 

- الكلّب: (الحيوان ونجم)» والكلّب: (الحرص). 

- الكنّة: (الوقاء)» والكُنّة: (سقيفة فوق باب الدار). 

- لب: (عقل)؛ ولّب: (أقام). 

- المد: (جر الشيء في طول).؛ والمّد: (ربع الصاع): 

- العثب: (الموجدة)؛ والعتب: (الدرّج). 

- ومنه: الكبْر والكبّرء الكَرّم والكَرْمء الكئفة والكَّنْقة» الكل والكّل؛ القطر والقطرء والقطرء 
العجّز والعجُزء العَرْضٍ والعْرْضء العرْض والعَرّضء العظم والعَظمء العَقْد والعقدء الغفر 
والعَفّرء العَلّق والعلقء العُود والعؤد والعيدء الدذنوب والذنوب, الرّق والرّق. 


طرّف وطزْف1": 

الخلاف في نطق الحركات على الراء في الكلمتين» فالراء في الأولى صامتة مثتة ساكنة» 
وفي الأخرى متحركة بالفتحة القصيرة: وقد كان لهذا الخلاف في الحركات خلاف في دلالة كل 
منهماء فدلالة الأولى: (العين) أو اسم جامعٌ للبصرء لا يثنى ولا يجمع: أما الأخرى فتدل على 
الجانب أو الناحية» والطائفة من الشيء. 
- ومن الأولى: نايك يد مَل بيد يّكَ طَرفك 4 ( (النمل: )*٠‏ 
- ومن الأخرى: ج وَأْقِ ِالصَلُوه طرق التَارِ ودام أْلٍ 306 15). 


قد يكون الخلاف الحركي للتفرقة بين اسم المعنى واسم الذات: 

- متمعًا وستماعًا: مصدرء وقد يستعمل بمعنى الاستماعء أما الستمع: (بالكسر) ولد الذئب من 
الضبع!". 

(') ينظر: بصائر ذوي التمييز: 1/9.ه-5.5. 


(') الدر المصون: ,١1١8-1١‏ 


ام به 
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- الذبح (بالفتح): مصدرء وبالكسر: المذبوح. 

- الطحن (بالفتخ): مضدر» ويالكسر: التقيق المطجون. 

- ومنه: الجنوبء؛ والدبورء الصباء الشمالء القبول. 

- بفتح الأول: أسماء رياحا'. وبضم الأول: مصادرء تقول: جنبت الريخ جُنُوبَاء ذَبّرت دبورّاء 
صَبّت صبْوًاا". 

كم هَالْشِمَ بالفتدة والمصادر باضه : 


وقد يكون الخلاف الحركي في أكثر من موضع في الاسم فتتغير دلالته: 
- .من ذلك: السهوم: (بضم قضم طويل) مصدر - التغير من حر أو سفرء (وبفتح ففتح 
طويل): ريح حارة» تغير لون الوجه. 
(وبضم ففتح طويل): داء يأخذ البعيرء فيكثر عطشه. 


الحركة والأصول والدلالة: 

يتخذ الخلافُ الحركي في بنية الكلمات أثناء تركيبها مع غيرها سبيلا إلى تأكيدٍ الخلاف 
بين أصول بنى الكلمات للمحافظة على أصولها الدلالية؛ فلا تلتبس الكلمات أو التركيبات في 
أصولها ودلالاتهاء من ذلكء؛ نطق التركيبين: 
قاسئوهاء وقاسوها: 

الأول بضم السين: فيكون ما بعدها ضمة طويلة دالة على الفاعل: واو الجماعة؛ وقد 
ينطق بفتح السين فتكونُ الواو بعدها صونًا لينَا ساكنا: واوا ساكنة» وهي واو الجماعة كذلك. 

والفرق بين النطقين هو الفرق بين أصول بنية الفعل في الجملتين» حيث الأول: قاسء 
من القياس. أما الثاني فإنه من الفعل: قاسيء؛ على مثال: (فاعل) من قسا قسوةً. عندما أسند 
إلى واو الجماعة التقى ساكنان: لام الكلمة وواو الجماعة؛ فحذفت لام الكلمة؛ حيث لا تتأثز 


0( شرح اله يح 14, 
(') السايق: ١لاء‏ وينظر الكامل: .3819-١‏ 
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دلالة الفعل بحذفهاء وبقيت حركثها القصيرة دليلا عليهاء وهي الفتحة؛ فكان لابد من نطق الواو 
صوئًا صامتّاء ومثل ذلك عندما يُسندُ إلى واو الجماعة: 
- بال وبلى. 
- جال وجلا سار وسريء: عاد وعداء اعتاد واعئدي. 
- ارتاد وازتدى؛ قال وقلاء هاذ وهدىء رام ورميء خال وخلا؛ فات وفتى. 
تغير دلالة المبني للتغير الصوتي: 
قد تتأثر دلالةٌ المبني بسبب تغير صوتيء سواء أكان ذلك من طريق التغير بين 
الوحدات الصوتية الصامتة التي تزيد على جذر المبني؛ فالفرق الدلالي بين الجذور بسبب تغير 
وحدة صامتة راسخ وثابت؛ أم كان من طريق التغير بين الحركات» أي: بين حركتي وحدة 
صامتة تشترك في الجذر المكون للكلمتين. 
لذا؛ فعلينا أن نتعامل مع المبني والدلالة بحذر؛ وذلك بالنظرة إلى ما ذكرناه في بداية 
هذا المبحث من الاشتقاق والقياس وغيرهما. 
كما يجب علينا أن نتعامل معهما بدقة من حيث تلك الجوانبٌ؛ ذلك لأن هذا التغيز 
الصوتي قد يؤدي إلى تناقضصٍ دلالي في المبني الواحد. 
ومن أمثلة التغير في الوحدات الصوتية بالزيادة الجذر: (قسط)» حيث ينشأ التناقض 
الدلالي فيه بسبب الزائد. كما هوفي قوله تعالى: 2 وَفيِطوا د لله يحْبٌ المُقَسِطِيتَ » (الحجرات: 
3)- وقوله تعالى: ! وما الَاسطون فكوا لهم حَطا © (الجن: .)١5‏ 


وهو بالهمزة الزائدة بمعنى العدل» ويدونها بمعنى الجور والظلم؛ فانظر كيف تحول 
المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل''!, 


() ينظر: البرهان في علوم الفرآن لأزركشي: ,1354-١‏ 
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ومن أمثلة التغير في الحركات وأثره في الدلالة قوله تعالى: «وَلَا تَكحُوأ الْمُشْركتٍ حَقٌّ ََ 
2 2 _ 2 عورم 4 عر ا - -_ كم . مه 

ومن كم مُؤوكَةٌ حَز ين مركو وَآو أعْصبَحَكْ وكا سوا المقركينٌ حَقٌ ؤمثوأولَمَبَد مؤُْ خرن 
مُمْرِكٍ 2 (البقرة: .)57١‏ 

حيث نلمس أثرّ الخلاف الحركي في تاء: (تنكحوا) في موضعي الفعل بين الفتح 
والضمء وهو يدل على أن الناكحّ الفاعلَ هو واو الجماعة التي أسند إليهاء وفي الضم يدل على 
أن الناكحّ الحقيقي إنما هو المفعول به: (المشركين)؛: فطرفا النكاح في الأول واو الجماعة 
وه : (المشركات)ء : أما هما في الثاني فالمشركون» وتفدير محذوف وهو هو: (بناتكم). 

ويذكر الثعالبي في ذلك في صورة كبيرة من الإيجاز تحت عنوان: "فصل في الفرق بين 
ضدين يحرف أو حركة" قوله: 'ذلك من سئن العربء كقولهم: دَوى من الداءء وتداوى من 
الدواء» وأخفر إذا أجار» وَخَفْر إذا تقض العهد: وقسَط إذا جارء وأقسط إذا عذلء وأفْذى عينه 
إذا ألقي فيها القذىء وقَذَاهاء إذا نزع عنها القذى". 

وما كان فرقه بحركة؛ كما يقال: رجل لَعَنة: (بضم ففتح) إذا كان كثيرٌ اللعنء ولَعْنة: 
(يضم فسكون) إذا كان يُلْعْن (بالبناء للمجهول)؛ وكذلك ضنحكة وضخكة"7". 

ففي كثير من بنية الكلمات يكون للتغير الحركي أو الصوتي أثرٌ كبيرٌ في التغير 
الدلالي» كما يكون بين المضارع المجرد والمزيد منه بالهمزة: يَفهم يُفهم» تَعْلّم ونُعْلِم. 

وقد ذكر من ذلك الكثير في بحث آخرا". 


والفكرةٌ تحتاجٌ إلى دراسات وصفية جادة. 


(') فقه اللغة وسر العربية: 9لالا: .88٠‏ 
(') يرجع إلى؛ المحور الصرفي ودلالة الكلمة. 
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من الالتباس في النطق: 
قد يحدث التباسٌ في الناتج الدلالي: فلا يصل إلى السامع كما يريدُهُ المتحدث بسيب التباس 
ما في النطقء ويكونُ من طرق عديدة؛ منها: 
١-النبر:‏ النبر من مظاهر الدلالة الصوتية» فقد تتغير الدلالةٌ باختلاف موقعه من الكلمةا". 

يذكر أنه إذا كانت الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع قصيرة فإنّ النبز يقع على المقطع 
الأول"؛ نحو: نزل» فهم. 

وليست الفكرة مطردة مع كل ثلاثة مقاطع قصيرة متتالية» لأن اطراد القاعدة يوجد التباسًا 
بين المقاطع التلاثة المكونة لكلمة واحدة» والمكونة لكلمتين» من ذلك: 


- وقوع النبر على الواو في كلمة: وهن؛ أي: ضعف. 

فإذا كانت الكلمةٌ نفسّها مكونة لكلمتين: واو العطف و:(هن)؛ فإن وقع النبر يتغير إلى 
الهاء؛ ويكون النبز على الهاء أتقل من وقعه على الواو (حرف العطف). 

ومثله: النبر على الذال في: وذروا: أي: ودعواء والنبز على الواو في: وزتواء وعلى 
الزاي في: وزنوا. 

والنبر القوى على العين؛ والأوسط على الفاء؛ يجعل الفاءَ حرفت عطفه. أما النبرٌ على 
الفاءِ دون غيرها فإنه يجعل الأصوات كلها كلمة واحدة. 


مم32 
التبر على النون في: قوله تعالى: 8 إِنَّ ناشِئة اللْل © (المزمل: 5)» والقول: إننا شئنا 
ذلك. 
في الموضعين يتوالى قلاث نونات: ساكنة» فمتحركة حركة قصيرة»؛ فمتحركة حركة 
طويلة» ويكون النبرُ أوضحّ على النون الثانية المتحركة حركة قصيرة في الموضغ الأول؛ أما 
هو فيكون أكثرّ قصرًا في الموضع الثاني» وفي الوقت نفسه يكون أوضح على النون الثالثة 


(') ذلالة الألفاظ: 57, 


(') د؛ كمال بشر علم الأصوات: 517. 
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المتحركة حركة طويلة في الموضع الثانيء لكنه يكون أكثر قصرًا في الموضع الأولء ذلك لأنّ 
الموضع الأول فيه: (نا) صدرٌ كلمة مستقلة عن: (إن) فيجب أن تنفصل. 

أما الموضع الأول ففيه: (نا) ضمير معتمد على: (إن) ومنفصل عما بعده؛ فيكونان 
نطقًا واحدًا. 


ولتلحظ طول النبر وقصرّه في المواضع الآتية: 

(استطعن): النون للنسوة» فإن طال النبر على النون تحولت إلى: (نا) المتكلمين. 

- ومثل ذلك: تكلمن: علمنء استفهمن. 

- يعظكم: النبر على الياء غير دلالة النبر على العين. 

- الأصواث (كتب) ملتبسة يالفتحة القصيرة تمثل فعلا ماضيًا مجردًا دالا على إسناد إلى مفرد 
مذكرء تلحظ أن النبز يكون على التاءء فإذا نقل النبر ثقيلا على الكاف فإن البنية تتغيرز 
فتصبح على مثال: (فاعل)؛ وتتحول الدلالة من إحداث النزول من مفرد مذكر إلى إحداث 
المشاركة. 


ولابد أنْ أعترف أن الفكرة تحتاج إلى علمية وبحث علمي سليم أوفر من ذلك: لكنني أود 
التنبيه إلى النظر والبحث لا غير. 
؟ - الخطأ الشائع في نطق بنية الكلمة: 
كأن تضعف: (الياء) في الكلمة: (علانية)؛ فتنقل الدلالة إلى كلمتين: أولهما: حرف 
جرء والأخرى: نيةء أي: على نية. 
*- الخطأ الشائع في نطق تاء الفاعل بين المتكلم: (مضمومة)؛ والمخاطب: (مفتوحة)» 
والمخاطبة: (مكسورة). 


الإدغام والمحافظة على المعنى: 
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لا يدغم المثلان إذا كان الأول ضميرًا باررًا"؛ ذلك لأن الإدغاحَ قد يفقد الضميرٌُ معه 
شخصيته النطقية أو الصوتية» ولا يكون دليلٌ عليهء ونطقه متحركًا غير ساكن هو المشهورء 
حيث إن الحرفينٍ المُذغميْنٍ ساكن فمتحرك. 

من ذلك: قوله تعالى: «< هذ كات 257 ) 4 الإجراء' 7 ٠)‏ + لت كت 0 (النبأ 

.)47 أَفأنت تيم الم © (يونس:‎ ١ »)48 وبا كلت تتلوين قله 4 (العنكبوت:‎ ١ )4٠ 

فلو أدغم المثلان لما تبين الضميرٌ للمخاطب أم للمتكلم أم للمخاطبة؛ وبعضهم لا يذغم 
الكافين في قوله تعالى: ؟ْر ومن كفْر فلا يحزنلكت 4# (لقمان: :)١1‏ وأرى أن هؤلاء محقون؛ حيث 
لا يبين الضمير أللمخاطب أم للمخاطبة مع الإدغام. 

وبعضهم لا يدغم في قوله تعالى: ( شبككة شو الله الْوَنحِدُ الْفَهَكَادٌُ 4 (الزمر: 26 
+ وَلايحسينَ أ َذِنَيبَحَلُونَ يمآ َاتَهُمْ دون مضو هويا لم )4ه (آل عمران: .)١٠‏ 

وإذا كان الضميرٌ مشهورًا استتاره أو حذفه؛ بحيث يُعرف التركيبُ بدونه؛ أدغم المثلان؛ 
ذلك نحو: «ما مالي 4 (غافر: ))4١‏ « ا قوم منْ يصوي 4 (هود: )2 


عن اع اب مهل عم | قابي 


كما يجوز الإدغام إن لم يكن أحد المثلين ضميزاء نحو: ‏ ومن بس غير الإسلام ديا فلن لقم 
4 (آل عمران: 5م 5 ٠)‏ ل بخل لك وه بيك 4 ( يوسف: 200 


والسين والطاء والشين غير مدغمة غالبًا")» منها؛ 


(') ينظر: إبراز المعاتي من حرز الأماني:45-41. 


(') يرجع إلى: الإقناع قي القراءات السبع: .5+4/١‏ 
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- لظ فأكثرت جدالقا»4 (هود 7")ء لط فلبنت بون فِي َمل مَدينَ 4 (طه: .)*٠‏ ل لَمَدَ يحنت سينا 


مرا 4 الكهف: .)2١‏ 

- ولا يدغم لط وإنما تمن 4 (العنكيوت: )5٠‏ إذا حذف الألفا"". 

- واختلف قي إدغام الواو من الضمير: (هو) هر) في مثله بعدها": نحو: +[ كلما جَاوَرَهٌ م 
اليرت +1 امعو )4 (البقرة 43 )0 +ٍ[ لآ إِلَهَ إلا هووَِيمَ كل َي لما )4 (طه: 1): جز مَل 
ِلَهَ إلا مُووَعَكَ اكه توك لالْموْمئُوت » (التغابن: .)١‏ 

- ولكنهم يذغمون -غالبّا- كاف. المخاطب والمخاطبة في مثلهاء نحو ذأ كزلك كنا 4 
(الروم:2)» +[ ولام بك كديا 4 (آل عمران:٠4).‏ جني حكنت ين ألَْايِيِيََ 4 
(يوسف: .)١9‏ 

ا ارا ب 

- َوَكانَرَيْكَ برا ) (الفرقان 4 2)» ١‏ أَنمَصْوا ليها ويَروْكَ يماك (الجمعة: .)١١‏ 

- كما يدغمون نون: (نحن) في مثلها مما يأتي أولًا فيما بعدهاء نحو: 8 وسَع نم4 (البقرة: 
٠‏ طاإا ْنَا (الإنسان: 5). 


وهذه الظاهرة تحتاج إلى أبحاث صوتية بنيوية دلالية. 


() المرجع السايق: /١‏ 9؟5, 
(') يرجع إلى: الإقناع في القراءات السبع: /١‏ ؟55؟, 
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الفصل الثاني 
في القوانين اللغوية والمعنى 


._ 


يحتصمن : 
أولّا: من القوانين الصوتية والمعنى. 
ثانيًا: من قوانين بنية الكلمة والمعنى. 
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إشارة إلى القوانين اللغوية والمعنى 
أؤ: من قوانين اللغة والمعنى: 
لا جدال في أن اللغة بوجه عام بمنتوجها معقدةٌ تعقيدَا لا حصرّ له ولا حَدَّء وتحكمُها 

قوانينُ متعددةٌ ومتباينةٌ» أو يتحكمٌ المنتّجَ اللغويٌ فيهاء ولا تُحذ نتائجٌ الحكم بهذه القوانين تحديدًا 
واخذاء وانما قد يتباينُ من متلق إلى آخرء ومن مجموعة متلقية إلى أخرى؛ ويتدخل في نتائج 
الحكج عوامل كثيرةٌ؛ أهمّها يرجع إلى القوانينٍ العامة للتكوين اللغوي؛ وأهداف المتلقي وأغراضه 
الإيديولوجية» سواءٌ أكانت معتدلة أم سوفسطائية أم مريدةً للتغالط والمغالطة لمناصرة تيار فكري 
معين» أم غير ذلك مما يدور في الأوساط الاجتماعية من جدالٍ ذي أغراض خاصة مقصودةء 
كما يكون دائرًا بين مَنْ يسمّؤن بِالنّخَبِء أو مَنْ يسعؤن لمغالبة شعبية قصد اكتساب انتخابات» 
أو تحقيق أهداف قائمة على الخداع والمخادعة؛ وما الاتجاهُ السوفسطائي عبر العصور 
الاجتماعية والسياسية والدينية المختلفة المتتالية إلا خيرٌ دليلٍ على ذلك؛ أي: استخدامٌ اللغة من 
خلال المغالطة؛ وتزيينٍ الباطل» واخمادٍ الحق» وتخطيءٍ الصواب؛ وتصويب الخطأء وخداع 
المتلقين؛ واللعب بأفكارهم فمشاعرهم وعواطفهم؛ فالتحكم في توجيههم وسلوكياتهم وأفعالهم. 


وأقسى أمرٍ في حياةٍ الإنسانٍ أن يُتَحكُمَ في عقله ففكره فسلوكه وأفعاله» ولا يكونُ ذلك إلا 
من خلال التلاعب باللغة: وقد تستغلٌ المقدساتٌ الدينية في هذا المضمار؛ ذلك لأنه قد يكونٌ 
منتجٌ اللغة عالمًا بأسرارها وبنائياتهاء وتوجهها الدلالي؛ أو مستمعا أو ناقلا عن مثلٍ هؤلاء؛ فإما 
أن يكون أحد هذه العناصر أميئًا في تفهمه وافهامه أو نقله» فيكون المقصودٌ اللغوي والدلالي 
للنص المقدسء وإما أن يكونَ غيرٌ ذلك؛ فيكون النقيضء وينتهي الأمرُ إلى استبعادٍ العقولٍ 
والأفكارء وتكون التوجيهاث الإيديولوجية الذاتية التي قد تكونٌ على غير إرادة النص المقدس؛ 
بل تنحرفُ إلى نقيضه بما يجعلْ كثيرين لا يصدقون أن يكونَ هذا مقدسّاء فالمقدسُ من لَدْن 
الخالق البارئ الرحيم الغفور ذي الأسماءٍ الحسنى. وهذا المجال واسمٌ المعاني والأفكار بما 
يجعل كثيرين ممن يقحمون أنفسهم في هذا المضمارٍ أو الحقلٍ الفكري يفكرون أن يرتدعواء وألا 
يعرّضوا أنفسهم وغيرّهم لمهاوي التهلكة؛ حيث ينصّبون من أنفسهم متحدثين باسم الخالق 
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الأعلى بكلّ ثقة واجتراءٍ وتجِرُوْء ناسين أو متناسين عمدًا أن من فعل سيئة فعليه وزرُها ووزز 
من عمل بها إلى يوم القيامة» لا يُنْقص ذلك من أوزارهم شيئاء فأصبح هؤلاءٍ يفهمون ويحللون 
الجهاد والقتال والسمع والطاعة والخلافة والولاء إلى غير ذلك لتوجيه معينء وايديولوجية 
خاصة: ربما تسيء إلى هذه المقدسات وأحكامهاء ونَسُوا أو تناسوًا أن هذه الشرائع من لدْنْ رب 
العالمين جميعاء والأمرُ يطول وليس هذا مجالّه. 


لكنني أريدُ أن أؤكد أن اللغة أخطرٌ وسائلٍ الاتصالٍ بين بَني الإنسان على اختلافٍ 
أجناسهم وألوانهم» وطبقاتهم» وعلاقاتهم الإنسانية والاجتماعية» ومنهم من يكونٌ أمينًا عليهاء 
وكثيرٌ منهم يتلاعبُ بها لأغراض دنيئة غير إنسانية. وليوفقنا الله تعالى لبيانٍ ذلك بالدلائلٍ 
اللغوية من مظانها ومصادرها مقدسة ولغوية؛ فالتحليل اللغويٌ الصحيحٌ الواعي بالأمور اللغوية 
أقوى دليلٍ على الأفكار الموجهة إلى بني الإنسان» وخيرُ سبيلٍ للفهم الصحيح لأمور الدين 
والدنيا. 


لذلك فإنه كان من أهم الشروط وأوائلها التي تشترطٌ فيمن يتعرض للأمور المقدسة تفسيزا أو 
حكمًا وفقهًا... إلخ أن يكونَ عالما باللغة نحوها وصرفها وشعرها وأدبها... إلخ. 


في هذا الموضع من هذا المؤلّف أوجه الأفكاز والأنظارٌ إلى شيءٍ من القوانين اللغوية 


تحفيرًا للبحث فيهاء وفتحًا لكيفية هذا البحث العلمي اللغويء وما هذا إلا غيضٌ من أفياض 
قوانين اللغة العربية. 

لكن لا مفرٌّ لنا من توجيه النظرٍ والفكرٍ إرادة لتنامي البحث اللغوي العلمي إلى أن 
القوانينَ اللغوية يُنظرُ إليها من خلالٍ خطيّن متوازييْن للإنتاج اللغوي: 
- القوانين اللغوية اللفظية. 
- والقوانين اللغوية الدلالية. 

وهما مزآتان متغاكستان» يزى كل منهما' نفئته.في الأخرىء وهذا ما أشبه .به داتمًا اللغة 
والمتحدثين بهاء أو اللغةٌ ومجتمعها اللغوتيء واذا كانت القوانينٌ اللفظيةٌ هي قوانينٌ الشكلٍ والمادة 


ارا هر - 
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والجسع والجثة والدالة؛ فإن ما يقابلُها من القوانينٍ الدلالية هي قوانينٌُ المعنى والروح والدلالة» 
ب 5 5 510 2 : 2 : 
والمجموعتان تتلاقيانٍ وتتطابقانٍ وتتوافقانِ» وتدل كل منهما على الأخرى. 


والهدفُ أو المغزّى يكمنٌُ في الجانب الدلالي» والطريقّ المؤدي إليه والكاشفُ عنه إنما 
هو الجانبٌ اللفظيء والقوانين اللفظيةٌ في اللغة العربية تحرص كل الحرص على الوضوح 
النطقي ليؤديَ إلى الاتضاح السمعي إرادة لصحة التلقيّ الدلالي. 


وأرى أن كل القوانين اللفظية في اللغة العربية تحرصٌ على صحة المعنى وأدائه الكامل. 


ولابْدَ أن نؤكد على أن القوانينَ اللفظية إنما هي لإبراز المعنى أو النتاج الدلالي؛ لأنه - 
كما ذكرنا ونذكز-: كل وحذة صرفية إنما تنتظمٌ في الجانب اللفظي لأداءٍ دلالي مقصود يبرزه 
الجانبٌ الصرفي والتركيبي والثقافي والاجتماعي وكل الجوانب التي تؤثرٌُ في دلالة الوحدة 
الصرفية» وكلّها جواتبُ تستحضر المنظورز الدلاليّ دائمًا. 


فقيل من علماءٍ اللغة ومحلليها ودارسيها يغفلون أن الجانب الصرفي لابْدَ أن يوازيّه إرادة 
دلالية» وقوانينُ دلالية حتميةء إن لم يسعفها قوانينُ الصرف وبنية الكلمة» كأن أدى ذلك إلى 
التباسٍ وتداخل؛ فإن هناك وسائل أخرى تساعدٌ في ذلك أعلاها السياق بكل أنواعه» ويعتقدون 
أن الجانب اللفظيّ معزولٌ عن الدلالي والمعنوي؛ لذا توالت النظريات اللغوية؛ وتنامتث إلى أن 
وصلت إلى هذه -على استحياء- ومجموع هذه الجوانب الصرفية يعطينا الناتج الكلىّ لمفهوم 
النصٌ أو غيره. 


وأوجه الأفكارٌ والأنظارٌ إلى أمثلة لهذه العبقرية اللغوية للعربية. 


باد ذي بدءٍ تتفرعٌ القوانين اللفظيةٌ إلى ثلاثة أفرع: الصوت, والكلمة» والتركيب» 
وسأضربُ أمثلة لكل وأثرها في المحافظة على المعنى في المقام الأول؛ وأترك سائرّها للبحث 


اللغوي من قَبَلِ الدارسين والباحثين الجاذين. 
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تذكرة بالنظام اللغوي: 

لا تثريب إذا عذنا إلى النظام اللغوي للاطلاع في إيجاز شديد على ما يمكن أن ينظرّ 
إليه فى هذا المضمار -القوانين اللغوية-؛ فالنظامُ اللغوي والقوانينُ متضامنان» وكلّ منهما 
يدعو الآخر ويستدعيه؛ وقد ذُكر النظامٌ اللغوي فيما قبِلْ؛ لكننا لا نستطيع إلا أن نذَكّز به في 
هذا المقام من البحثت؛ وهوما يتطلبه. 

اللغةُ ما هي إلا كلماتٌ متراصة بكيفية تجمعٌ بين الإجبار والاختيارء يتحققٌ بها المنتوجٌ 
الدلالي المقصودُء مع عدم إهمالٍ وجود طرقي اللغة: المتحدث والمتلقيء: والمتحدث يكونٌ مباحًا 
له جوانبٌُ الاختياره ومقروضًا عليه جوانبُ الإجبارء أما المتلقي فهو إما أن يكونَ مستقيمَ 
الطوية؛ واما أن يكون مثيرًا للفتنة اللغوية؛ والأمز يطول. 

ولا تكونٌ اللغةٌ إلا من خلال جملة تامةء وكلما كانت كاملة مكمَلَةَ كانت أكثرٌ اتساعًا 
في نتاجها الدلالي. 

والجملةٌ جسمٌ حي متكاملٌ يتكونٌ من أعضاءٍ وخلاياء أما الخلايا فهي الوحدات الصوتية 
المكونةٌ للكلمة» بصوامتها وصوائتهاء وكل خلية لها خصائصها الحيوية؛ وتحيا بالحركة التي 
تربطها بغيرهاء وتحيا كذلك بأداءٍ وظيفتها الحيوية أو الفسيولوجية؛ وكذلكم الرموز الصوتية 
اللغوية. 

أما الكلماث فإنها تتكونُ من هذه الرموز الصوتية» تكون الصوامت مواد خاما جامدة 
ترتبط ببعضها بالصوائتء فتحيا وتؤدي المقصود منها في اللغة» وترتبط الكلماثُ بعضها 
ببعضها الآخر لتؤديَ وظيفتها في الجملة ارتباط أعضاءٍ الجسم بعضها ببعضها الآخرء فتؤدي 
وظيفة متكاملة من خلال طبيعتها في الجسم؛ فكلٌ عضو له وظيفته الخاصةٌ به؛ يؤديها كما 
خُلقَ لهاء والكلماتث لا تؤدي مدلولاتها أو دلالاتها بهذا اليسرٍ والسطحية» فلا مقارنة بين الخالق 
والمخلوق, والأداءً الكلمي من فعل المخلوق وإرادته» وإنما يتجمعٌ هذا الأداء من عذةٍ عناصر 
تتوافزٌ في الكلمة تستخلصٌ من كيفية بناثهاء ودلالاتِ ما بُنيت عليه كما أنه لا يغيبُ عنا أن 
الكلمة تستمدٌُ جانبًا من دلالتها مما ارتبطت به في الجملة من كلمات؛ ورتبة» وموقعية... إلخ. 
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وتكونٌ الجملةٌ هي المقصود الأساسن من البناءٍ اللغوي» وهي كلماتٌ متراصة؛ تكونُ 
بسيطة أو متسعة؛ لكنها في النهاية تتكون من ركنيْن أساسين» قد يُكتفي بهما مجردئن» وقد 
يتَّسِعُ في أحدهماء وقد يكونٌ الاتساغٌ في كليهماء وقد يتسع الموسّغ: فيمتدُ الاتساغ إلى حدّ 
كبير؛ لكنه مهما كان الاتساغ في الجملة فإنه -كما أرى- يرجع إلى أحدٍ ركنيْهاء أو إلى 
الغلاقة نينهفاً, 
وعليه فإن النظاءَ اللغوي يوجر في: 
- الرموز الصوتية: صوامت وصوائت. 
- الكلمات: تبنى من الرموز الصوتية بقسميهاء وهذه بدء المحاسبة الدلالية في الحسبانٍ 
اللغوي؛ وتنشأ دلالةٌ الكلمة من ثلاثة معايير: المعيار المعجميء والمعيار البنيوي؛ بما 
يتضمنة من مورفيمات (وحدات صرفية) ذات دلالاتِ معينة» ثم المعيار التركيبي سواءٌ 
أكان تركيبًا إفراديّاء أم تركيبًا جمليّاء وهو ما يمكن أن يكون المعيار السياقيّ. 
- الجملة: وهي المقصودٌُ الأساس من الباءٍ اللغوي؟ لأنها تحمل نتاجًا دلاليًا يتضامنُ مع 
غيره ليكون المنتوج الدلاليَ الكلىٌ؛ سواءٌ أكان كُلَيةَ نهائية؛ أم كانت جزءًا من العملية 
التداولية. والجملة إنما هي علاقاتٌ معنويةٌ متشابكة متداخلةٌ مترابطةٌ متضامنة متنامية 
متسعةٌ وممتدةٌء تنشأ من عناصز تحليلية عديدة» منها: دلالات الكلمات معجميًا وتركيبيًا 
بمراعاة: دلالات المورفيمات المساعدة» من: التعيين» الجنسء العدد» الحروف المختلفة» 
الاشتقاق» الجمودء. التوكيد بصوره. المظلفةء. التركيبء. التصغيرء 'النسبء» .وسائل التفييد 
والتحديد...إلخ. الرتبة؛ النفي؛ التزاوج من: المزاوجات والمصاحبات والمفارقات؛ الموقعية 
والعلامة الإعرابية» النبرء التنغيم في بناء: النعتء» الوقف» الوصلء الفصلء التحذيرء 
والإغزاءء السؤال. التعجب. النداءء الإخبارء الاختصاصء. الاستغاثةء» الندبة؛ 
الإطالة...إلخ. 
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ولا نغفل ما يمثلّه السياق وترائُط الجمل والظروفُ الملابسة للإنشاءٍ اللغوي إلى غير 
ذلك من أثر مهم في الناتج الدلالي» فالمعنى اللغوي الذي تحققه اللغةٌ وتتحققٌ به ويكون مفيدًا 
لطرفيها لا يكونٌ إلا بواسطة جملة يُراعى فيها كل ما سبق. 

وقد رأيت أن كل خلجة وسكنة في التحليلٍ اللغوي إنما تنشأ فن خلال تحليلٍ الكلمة؛ 
لأنه إذا افتزضنا أن البناءَ اللغويّ كلّء فإن هذا الكل يتكونُ من أجزاءٍء وهذه هي الكلماتُ بكل 
جوانبها الدلالية في التركيب؛ وليس بمفردها خارج التركيب. 

ومجموع الجملٍ المكوئة لفكرة مقصودة تمثلٌ تركيبًا أكبرَ مقصوداء وهو النصء سواء 


غيرَ ذلك. 


وما هذه إلا إلقاءُ نظرة على النظام اللغوي؛ تحتاجٌ إلى تعميق وبحث وتضافر أفكار وجهود. 


أولا: من القوانين الصوتية والمعنى: 

إذا كانت الكلماث مبنية من أصواتٍ متراصة بكيفياتِ معينة مصطلح عليهاء أو شائع 
بِينَ مستخدميها؛ بحيث يفرق كلّ صوتٍ عن الآخر في سمةٍ صوتية أو أكثر حتى لا تلتبسّ 
الأصواتٌ ببعضها فتتداخلٌ الكلماتٌ نطقيًا فسمعيّاء فتتوهُ الدلالاث وتلتبس؛ فإن هناك قوانين 
صوتية أخرىء وإن شئت القول: ظواهرٌ صوتية أخرىء تشيع بين المتحدثين» وتعترف بها اللغة؛ 
ويدرسُها اللغويون» تساعدُ على جلاءٍ النطق الصوتيء فيتضح الجانبُ السمعيء أو: التلقي 
السمعي؛ كي تكونّ الأدواث والمظاهرٌ المعبرةٌ عن الدلالات واضحة جلية بين طرفي اللغة. 

من هذه الظواهر الصوتية حفي إشارات-""): 


(') ينظر'في ذلك: القوانين الصوتية في اللغة العربية من خلال كتاب سيبويه: بحث للمؤلفء مجلة كلية الآداب - جامعة 


المنصورة مابو 1/57 ١م.‏ 
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ظاهرة القلقلة: 

لإبراز السماتِ الصوتية لأصواتٍ معينة» إذا نطقت بسماتها الصوتية الموضوعة عليها؛ 
أو المبنية عليها؛ فإنها لا تبرزُ صوتيًا حال سكونها بروزًا كاملاء وإنما يكون فيها نوعٌ من 
إضعاف الصوت أو إنهاكه: فيقلقل كي يتضحَ صوتيّاء فيتضح سمعيًا. 

وهذه أصواتٌ الطاءٍ والقاف والباءٍ والجيم والدال إذا سكنت. 


ظاهرة التنخيم: 

اللغةٌ منطوقةٌ» وليست مكتوبة حفي المقام الأول-» لذا؛ فإن اللغة بمساعدة الطبيعة 
الإنسانية تجعل الناطقّ يحدث تنغيمًا خاصًا أثتاء نطقهء يمير به الاستفهام من الإخبارء 
والتعجب من غيره؛ء ويعبر عن المشاعر الإنسانية كما تحملها الألفاظء ويبدو ذلك جليًا في 
الإلقاءِ المسرحي والأداء التمثيلي» والمنازعات» والمشاكساتء ولحظات الجدالٍ مع اختلاف 
درجاته. 
ظاهرة الإدغام وعدمه: 

إذا توالى صوتان متماثلان في بنية الكلمة -في المقام الأول- فإن اللغة العربية تميل 
إلى إدغامهماء بحيثُ يصمت أو يسكنٌ أولهماء ويتحرك ثانيهماء ذلك تسهيلا للنطقء وإيضاحًا 
للسمعء فتوالي المتمائلين نطقًا في كلمة واحدة يحدث إجهادًا وارباكًا في النطقء والباسّا في 
السمعء فتأثيرًا سلبيًا في الدلالة؛ لذلك فإن العربية تجتئبٌ -قدر الإمكان- البعد عن المتماثلات 
والمتشابهات في بنية الكلمة» من ذلك: شد شدّاء هنَّ هزَاء امتدّء استعد...إلخ» لكنه ليس كل 
متمائليّن متوالييّن يخضعان لظاهرة الإدغام» فإذا كان أحد الصوتين المتمائليّن جيءٍ به لمعنى 
أي: وحدة صرفية؛ وكان الآخرٌ أساسًا في بنية الكلمة فإنه لا يحدث إِدْغامٌء من ذلك: للقوة؛ 
أأكتب؟ ببديء ككلّهم؛ ففوق... إلخ. 

وللإدغام قوانيئه التي تساعدُ على اختزالٍ الجهد. النطقيء والإيضاح السمعيء والمحافظة 
على الأداءٍ الدلالي. 
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ظاهرة التخلص من توالي ساكنين: 

الفكرةٌ في تحديد المقاطع الصوتية هي البد؛ بصامتٍ مع حركة. فإذا ثلي في النطق 
بمثله فإن كلا منهما يمتل مقطعًا صوتيًا مستقلاء أما إذا ثلي بصامتٍ أو صائتٍ فإن كلا منهما 
يدخلٌ في بناءٍ المقطع السابقء فإذا ثلي بصامتٍ آخر فإنه يدخلٌ مع سايقيّه في بناء المقطع 
الصوتى. 

إذن؛ فالمقطع الصوتي قد يكون: بء بَاء بَتْء بَانْء بَثْرُ. 


واللغةٌ العربية لا تعرفُ المقطعيّن الأخيريْن في وسط الكلمة؛ وهما مغرقان في الطول؛ 
ذلك لأنهما يُحدثانٍ جهدًا في النطقء والتباسًا في دقة السمع: ولكنه يسمحٌ بهما فيما إذا كان ما 
بعد الحركة الطويلة في المقطغ الأول صوتين مدغمين؛ أي: متمائلين» وفي حال الوقف؛ وفي 
مواضعَ أخرى عارضة جائزة؛ وذلك حرصًا على اكتمالٍ الأداءٍ الصوتي فيصم الآداءٌ الدلالي؛ 
حتى لا يتأثرٌ المجموعٌ الدلالي. 


وتتخلص اللغةٌ العربية من توالي ساكنئيْن أو مما يسمى بالمقطع المغرق في الطولٍ 


- إما بالحذف»؛ وهو في الحقيقة تحولٌ حركيء أي: تحويل الحركة الطويلة إلى حركتها 
القصيرة. ذلك مثل: (لَمْ يتقولء ولَمْ يبيع) يحولان إلى: لم يَقْلُه ولم يبع؛ ومثل: جرى 


اللاعبٌ؛ بتقصيرٍ الحركة الطويلة الأخيرة في: (جرى)؛ ومنه مواضع أخرى في البنى 
الصوتية» من نحو: رمَتْء تسعينء مصطفؤن: مصطقين...إلخ. 


- وإما بالتحريك؛ أي: تحريك أحدٍ الساكنين؛ ويكون الأولء ذلك مثل: انتهّؤاء تقول: انتهَوًا 
الَيَومء افهن الدرسنء تنطقٌ: افهم الدرسن. 
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ظواهر الوقف وقوانينه!": 

عندما يقطع المتحدث كلامّه بسبب ما فإنه يقفُ على الوحدة الصوتية الأخيرة» ويكونْ 
ذلك بصمتهاء وهنا قد تتعرضل للضياع السمعيء فيتراتبٌ على هذا تغايز في الكلمة؛ وتغايرٌ في 
مدلولهاء وبعضل الوحدات الصوتية تكون أكثرّ غرضة للضياع السمعي إذا انتهي بها الحديث؛ 
ذلك لأن طبيعتها الصوتية الهوائية واتساع مخرجها يساعدُ على هذاء فقد تكونٌ شفوية» وقد 
تكونٌ انفجارية» وقد تكونُ غير ذلك مما لا يتضح سمعًا إذا وُقفَ عليها. 

فكان أن تضمنت اللغة العربية قوانين خاصة بالوقفء تساعدُ على الاكتمالٍ النطقي 
للأصوات فالوضوح السمعي لهاء فأداتها البنيوي في التعبيرٍ عن الجانب الدلالي المقصودء ومن 
تلك القوانين الخاصة بالوقف: 
١-الوقف‏ على ما آخرّه تاء: إما بالهاء: وإما بالتاء» ولكل غرضلٌ في الإفصاح الدلالي. 


؟-الوقوف على ما هو متحرك: إما بالسكونء واما بالرومء أو الإشمام» واما بالتضعيفء وذلك 


بازدواج في الصوت الأخير عن طريق صويت ناشئ منه. 
'- الوقف على ما هو مسبوق بصامت مجرد من الحركة» مثل: بكر. 
:-الوقف على أصوات القلقلة: وذلك بإحداث صويت منه لشدة ضغط الصوت المقلقل. 
ه-الوقف على أصوات معها نفخة: الذال والظاء؛ ومعها الراء؛ وأرى أن يلحقّ بها الثاء. 
5-الوقف على أصوات الهمس: وذلك بإحداث النفخة» أو: تطويل الصوت. 


-الوقف على ما هو قليل في عدد أصواته: من نحو: الأفعال المجردة المعتلة الآخر 
المجزومة أو الأمر منهاء الحروف. أسماء الاستفهامء الظروفء أسماء الفعل» وهذه تلحقها 
هاءٌ السكت؛ إلى غير ذلك مما هو مذكورٌ في قوانين الوقف. 


(') ينظز: القوانين الصوتية قي اللغة العربية؛ بحث للمؤلف» ص: 20 وما بعدها. 
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وما هذه إلا أمثلةٌ يشَارٌ بها إلى كيفية الجمع والبحث والتدليل في هذا الاتجاه من البحث 
اللغوي. 
الحذف الصوتي في التركيب وأمن اللبس: 

الفعل المضارعٌ المسندُ إلى واو الجماعة أو ياءٍ المخاطبة حال توكيده بالنون فإنه يحدث 
به حذفان بنيويّانء وقد يكونٌ المحذوف ثلاثة إذا كان معتل الآخر بالواو أوالياء» وكلّ حذفٍ 

مراعى فيه أمنُ اللبس فلا يؤثرُ في الناتج الدلاليء حيث: 

أ-تحذفُ نون الرفع لتوالي ثلاث نونات؛ ولم تحذئ نون التوكيدٍ؛ لأنها جاءت 
لمعنى: فحذفها يزيل معنى التوكيدء واختير حذفُ نون الرفع لوجود دليلٍ عليهء وهو 
خلو الفعلٍ من حروف النصب وأدوات الجزمء قلم يكُنْ فيه إلا الرفع. 

ب- بعد حذف نون الرفع يلتقي ساكنانء أو يتواليان» فيلزم ذلك حذف أحدهماء فيكونٌ 
المحذوفْ واو الجماعة الفاعل» ذلك لأن حذف النون فيه ذهابٌ للتوكيدء وهو معنى 
مطلوبٌ في الفعلء أما واو الجماعة فإنها تُحذفُ لدليلٍ عليهاء وهو ضمٌ ما قبلهاء والضمة 
والواو من جنسٍ صوتي واحدء أو تحذف ياءُ المخاطبة لدليلٍ عليهاء وهو كسرٌ ما قبلهاء 
والكسرةٌ والياءٌ من جنس صوتي واحدٍ؛ ذلك لأن عينّ الفعلٍ تكونُ مضمومة حال إسناده إلى 
واو الجماعة؛ وتكونُ مكسورة حال إسناده إلى ياءِ المخاطبة. 

ج- وإذا افتقدت العينٌُ الضمة أو الكسرة؛ لأن الفعل معتل الآخر بالألفء فتحذف الألفٍ 
لالتقاء الساكنين؛ أو تواليهما: الألففُ والواو أو الياء» فيلزمٌ الألفَ فتحةٌ قبلّها لنطقهاء فإن 
الفتحة تبقى» وتظل واو الجماعة منطوقة بسكون قوقهاء كما تبقى ياءٌ المخاطبة دونَ حذفٍ 
منطوقة بسكون فوقهاء مع ملاحظة حذف الألف حال الإسناد إليهماء ذلك نحو: 
- لتتصرن: لتتنصروتّن. 
- لتسعَوّن: لتسعَوئنَ - لتسعيوتنَ. 
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د- فالحذف في المواضع البنيوية التركيبية السابقة إنما كان لتوالي الأمثالٍ فيتيسرٌ النطق» 
ولتوالي ساكنين فيتخلصٌ من المقطع المغرق في الطول؛ لكن ما يبِيحٌ ذلك أساسًا وأصلا 
إنما نعو كن الأمي: فيد لمعتو" 

ه- وييدو الحذفُ لأمن اللبس فيما إذا أسند الفعلٌ المضارع المرفوغ إلى ألف الاثنين المؤكدٍ 
بالنون» حيثُ تحذفُ نون الرفع لوجود الدليلٍ على رفعه تخلصًا من توالي الأمثالِ مع أمنٍ 
الليسن- : 
- نحو: لتنصرانٌ: لتنصرانِنٌ: 

لكنه عندما لم يّؤْمنِ اللبسُ إذا حذفَ الصوتء حيث إن حذقه يضيعٌ معنى مهما في 
إسنادٍ الفعل؛ فإن العربية تلجأ إلى حيلة صوتية أخرى: ذلك حين إسنادٍ المضارع المؤكدٍ بالنونٍ 
إلى نون النسوة: فإنه يتوالي ثلاثة أمثالٍ؛ وإذا حُذف أحدهما حذف من أجله معنىء فتبقى 

الأمثال ويفصل بينها بإقحام ألفٍ بينهاء نحو: 


- لتنصرتَانَ: لتنصرتئن. 
- لتسعَيْتَانٌ: لتَسعَينَ. 
نلحظ كسر نون التوكيدٍ لوقوعها بعد الألفٍ المقحمة؛ وفي الفكرة جوانبٌ بحثيةٌ أخرى 
وما هذه الظواهرز الصوتيةٌ إلا تيسيرٌ للنطق؛ ومسايرةٌ لطبيعة النطق الإنسانية؛ وطبيعة 
الأصوات اللغوية الإنسانية: وتحقيقٌ للوضوحج الصوتيء مع المحاقظة على الجانب الدلالي؛ 
وذلك لتحقيق الاتضاح السمعي؛ ليلتقي طرفا اللغة على أصوات محددة» مكونة كلمات محددة؛ 
لأداء دلالي مقصودء لذلك فإننا نجد أن أيّ تغيرات صوئية يراعى فيها المحافظةٌ على الجانب 
الدلالي. 
ويمكن تأكيدُ تلك الأفكار من خلال البحث في بنية الكلمات في درّج الكلام وما يحدث 
أثناءَ ذلك من تغيرات صوتية: بالزيادة؛ أو الحذف؛ أو الإبدال والإعلال؛ أو الإدغام؛ أو 
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التحريك أو التسكينء» أو غير ذلك من ظواهرٌ صوتية. 
« الخلاف في دلالة الوحدة الصرفية» وأثره في استخدامها النحوي: 
قد يحدث خلاف في دلالة الوحدة الصرفية» أو يتعدد توجيهها الدلالي: أو يكونٌ لها 
أكثر من وجه دلالي في استخدامهاء حينئذ يحدث توجه لتفسيرها البنيوي: ولقوانينها في 
التركيب: حيث يوجه كل قانون تبعًا بدلالتها واسمها البنيوي» مثال ذلك: ألف التأنيث مقصورة 
وممدودة؛ فإذا كانت: 
- زائدة للتأنيث فإنها تمنع من الصرف؛ نحو: عطشىء حمراء. 
- زائدة للإلحاق؛ فإنها تصرف وتمنع من الصرف. 
- منقلبة عن أصل لمذكر فإنها تصرفء نحو: علباء؛ حرباء. 
» انحراف الكلمة عن سماتها البنيوية يجعلها تتحرف عن بعض سماتها التركيبية: من ذلك: 
اسما التفضيل: شر وخير؛ فإنهما ينونان لخروجهما عن صيغة اسم التفضيل؛ ولكنهما 
يميزان مثل اسم التفضيل: بشر من ذلك مثوبة» خير مقاماء شر مكانًا. 


ثانيًا: من قوانين بنية الكلمة والمعنى: 

اتسعت قوانينُ بنية الكلمة في اللغة العربية اتساعًا كبيرًا عن طريق علم الصرفء وذلك 
لتوسيع سبل بناءٍ الكلماتِ العربية لجعلها موفية بحاجة المتحدث بهاء وكان ذلك من خلال 
طرق الاشتقاق العديدة والمتباينة» والمرتبطة بأداءات دلالية للجذر الواحدٍ متباينةٍ ودقيقة 
ومحكمة؛ فيها يتحول الجذرٌ الواحدٌ إلى أمثلة عديدة وصيغ مختلفة الدلالات لا تحصل إلا بهاء 
من نحو: أقسام الفعل: وأقسام الاسم والصفات المشئقة: والدلالة على الجنس والعدد...إلخ» 
فكل قواعدٍ فن الصرفٍ تخضم لكيفيات بناءٍ الكلمة» لإثرائها وتوسيع وجودها في اللغة. 

لقن عداك "لموا أخرى قد يعدل بها :عن أساس القراعة:الصرفية لأسيب مخطفةة يكدها 
في نهاية الأمرٍ تجتمع على المحافظة على المعنى» وتوضيحه وإبرازه. 

ولست في مجالٍ دراسة هذه الظواهر الصرفية دراسة بحثية» وانما لا أودٌ إلا التنبيه إليها 
لدراستها وبحثها وربطها ربطًا علميًا بالمعنى والدلالة» من ذلك: 
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القوانين الصرفيةٌ العامة التي يعرف بها أحوالٌ أبنية الكلمة لأداء معان مقصودة: تكونٌ 
أساسا في الجهات الدلالية للكلمة الواحدة؛ وهي قواعدٌُ الصرف الشائعة الخاصة بتشكيلٍ 
الكلمات وتصريفها. 

قوانين الإعلالٍ والإبدالٍ التي تحدث في بنية كثيزٍ من الكلمات متأثرةٌ بطبيعة عناصرها 
الصوتية المكونة لهاء وبخاصة ما هو مكونٌ لجذرهاء ولكل من الإعلالٍ والإبدالِ أصواتٌ 
خاصةٌ به يحدث فيها مع وجودها في بنية الكلمة؛ كما أن لهما معًا أصوانًا مجتمعة في 
بنية كلمة واحدة» والهدفٌ منهما تيسيرٌ النطق للإفصاح عن العناصر الصوتية المكونة 
للكلمة ليتضحّ أداؤٌها الدلالي في سياقها من النصء والإعلالٌ والإيدال ظواهرُ صونيةٌ في 
المقام الأول؛ لكنه يدرس في علم الصرف في المدارس اللغوية في العصور الوسطى وما 
بعدها لعلاقتها ببنية الكلمة؛ إما في ذاتهاء واما في نطقها مع ما بعدها. 

ما بُني من الأفعالٍ للدلالة على الغلبة في المفاخرة فإن عين مضارعه نْضَمُ غالبّاء وقد 
يكون قياسًا"'. نحو: سابقني فسبقْتُه فأنا أسبّقُهء غالبني فغلبثه فأنا أَلْبُهه ضاربني فضربثه 
فأنا أضرْبّه. فإذا كان واويّ الفاءٍ أو يائيَ العين أو اللام فإن عينَ مضارعه تكسرء نحو؛ 
واثبني فوثبثه فأنا أثبّهء بايعثه فبعته فأنا أبيغه راميْته فرميثه فأنا أرميه. 

الإلحاق أن تزيذ في البناء زيادةً تلحقه بآخرّ أكثز منه؛ فيتصرف تصرقه؛ ويؤديَ معنى 
زائذا: جلبب؛ جوربء رفوك...إلخ. 

نحتت اللغةٌ العربية أفعالّا من مركبات لأداء دلالات كلية» تدل على جملة؛ أو تركيب من 
أكثرٌ من كلمةء وهذه الجمل أو التراكيبُ تكونُ شائعة بين المتخاطبين» فاختزلتها تيسيرًا 
وتسهيلاء وهذه تحفظء نحو: بسملء حوقلء دمعزء جعفلء طلبق. 


الفعل الماضي الذي يُبَنى لما لم يُسمَّ فاعله يُضمٌ أوله ويُكسز ما قبل آخره: فهمء أعلم؛ 


(') ينظر: شذا العرف في فن الصرفت: 37؟. 
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ئلم أستُخرج لكنه إذا لم يُومِنِ اللبسُ فإن أولَ الأجوف الواوي يُكسر إن كان مضارعه 
مضمومٌ العين بدلا من ضمّهء نحو: سمْتء أي: سامني المشتري؛ لأن ضمّه: (سْمئت) 
يلتبسُ بالمبني للفاعل: (للمعلوم)؛ أما أولُ الآجوف اليائي وأُولُ الأجوف الواوي الذي يكون 
مضارغه مكسور العينٍ فإنه يْضْمَ بدلا من كسره لئلا يلتبسّ بالمبني للمعلوم» نحو: بُعْتْء 
أي باعنيء فلا يلتبسٌ بالمبني للمعلوم: بِعْتُء وكذلك: حُفْتَء فلا يلتبس ب (خفث). 


- ورد في اللغة عدة أفعالٍ نطق على صورة المبني لما لخ يُسَمَّ فاعلُهء منها: عُنِي؛ زُهيء 
فلِج: خم سْلَء جُنَ عم أغمي شي شده؛ أمتقع, أنتفع؛ وهذه الأفعالٌ تكون مبنية 
للمجهولٍ دائمًا؛ مادامت لازمة» ويكونٌ الوصف منها على مثالٍ اسم المفعول: (مفعول)» 
وإن دققت النظرّ في حقيقة العلاقة المعنوية بِينَ هذه الأفعالٍ وما أسندت إليه أو مرفوعها 
وجدتها علاقة المفعولية» فالأول يعني أن شينًا ما جعل الآخر معنيًّا بحاجتكء والثاني يعني 
أن شينًا ما أكبره فجعله مزهوّاء وما بعدهما يعني به: أصابه الفالج» والحمى؛ والسل؛ 
والجنون» فأصبح مفلوجّاء ومحموماء ومسلولاء ومجنوثًا... إلخ. 

- وفي مقابلٍ هذه الأفعال توجذ في اللغة العربية أفعال تنطق في صورة المبني لما لم يُسَمَ 
فاعلّه: كما تنطقٌ في صورة ما سُمّيَ فاعله. من ذلك!": بهت الخصمْ وبَهتء هُزْلَ وهزلّه 
المرضء رُكمَ وزَّكَمَه الله؛ وُعَكَ ووعّكه الله ذلك أن المنسوب إليه الفعل قد يكون متصفا به 
دلاليّاء وهو صحيعء فيكون فاعلا له على سبيلٍ الاتصافب به؛ وقد يكونٌ موقوعًا عليه 
فيكون مفعولًا به وهو الأصلّ في صحة الدلالة؛ لذلك فإن الاستعمال الفصيحَّ لهذه الأفعال 
أن تكون مبنية للمجهول؛ أي: لما لَمْ يسمَمّ فاعله. 

- التعويض في بنية الكلمة: 

وذلك بالتعويض عن محذوف في الكلمة؛ من نحو: صياقلة» ومهالبة» واستقامة؛ واراحة؛ 


ع 5 5 كه اده 5 2 - 
وصيارفة؛ ومنه: هبةء زنهء عدة؛ نيه قله والظاهرة هذه متسعك في بنيه الكلمات. 


(') شذا العرف في فن الصرف: 55. 
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والأفكا في هذا الاتجاه من البحث تتعددُ لتحقق فكرة القوانين اللغوية الصرفية في بناء 
الكلمات» سواءٌ المطردُ منها أم المنحرفْ عن أصلها بالزيادة أو النقصان بالحذف أو الحذف مع 
التعويضء أم غير ذلك مما يلحظ في قوانين بنية الكلمة. 
- الأسماغ المركبة مبنية: 
- إذا كان الاسمان متراكبيّنء فيؤديان دلالة واحدة» ثفهم من تضامتهما معاء يصيران بمثابة 
الاسم الواحد الذي لا يتجزأ لفظّه؛ ولا يعربٌ جزؤه؛ لذا فإن اللغة تبني مثلَ هذين الاسمين 
على فتح الجزأيّنء والبناءً للاسم الأول ليُدلَ به على أنه غيز منفصم عن جزئه الثاني 
تفل دلاليًا أو لفظيًا بذاته» أما بناءً الجزء الثاني ليْدلٌَ به على أنه مركبٌ مع ما 
قبلّهء ويجورٌ أن يستقلٌ كلّ منهما في غير هذا الأداءِ اللغويء أو هذا السياقء واختيارٌ الفتح 
لأنه أخفٌ الحركات -كما يلحظ دائمًا- وهذه الأسماءً المركبة هي: الأعدادُ المركبة: 
والأحوال المزكبة؛ والظروف المركبة. 
- أما الأسماءٌ المركبة تركيبًا مزجيًا فإنها في وجه تكونٌُ من هذه الأسماءٍ المركبة» وفي آخرّ 
تستعمل استعمال التركيب الإضافيء وفي وجه أكثر شيوعًا يكونُ الجزءْ الأول مبنيًا على 
الفتح» والثاني يكونٌ ممنوعًا من الصرفء وقد يكونٌ ذلك لأن هذه الأسماءٌ قد ثبتت على 
هذا التركيب في الاستعمالٍ اللغوي؛ غير ما يكونٌ عليه المجموعاتٌ الاسميةٌ المركبة 
الأخرى؛ فإنها على هذا التركيب تكونٌ عارضة لأداءٍ دلالي عارضء ثم ينفك تركيبُها؛ لأن 
استعمال كل جزءٍ بمفرده هو الأصلْ والأكثرٌ شيوعًا. 
الكلمةٌ تدعو غيرّها: 
أنوّه في هذا المجالٍ إلى أنه من المقابلة بين مبني بعض الكلمات ومعناها نلحظ أنها لا 
تكتفي بمدلولها الذي وُضعت لهء لأن طبيعة مدلولها يتطلبُ غيرها. 
يذكرٌ عبذ القاهر الجرجاني: "ألا ترى أنك إذا قلت: (كأن) يقتضي مشبهًا ومشبهًا به 
كقولك: كأن زيدًا الأسدء وكذلك إذا قلت: (لو ولولا) وجدتهما يقتضيان جملتين تكون الثانية 
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جوابًا للأولى'0. 

وإذا كان عبد القاهر يتخذ من هذا وسيلة إلى تثبيت فكرة العلاقة بين اللفظ والمعنى مع 
مراعاة النظام النحوي؛ فإنه مما لا جدال فيه أن بعضضّ الكلمات تتطلب طبيعئها ذكز عناصر 
كلامية أخرى ليتحقق مدلولها مثل ما ذكره عبد القاهر من: (كأن؛ ولوء ولولا)» ومتها كل 
أسماءٍ الشرط وحروفه. 

كذلك الأسماءُ الموصولةٌ تتطلبُ صلة؛ والظروفُ تحتاجُ إلى إضافة؛ وكل المبهمات في 
اللغة تتطلب:ما يبيتها. 

ومثل كلمة: (سواء) تتطلبُ طرفَئ تسوية؛ أو أطراف تسوية: والقولٌ -مثلا- يحتاجٌ إلى 
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مَقول: 

وهذه الفكرة» وان كانت تذكر في هذا الموضع من المبحث لبيان طبيعة مبني بعضص 
الكلماتِ بالنسبة لما وضعت له من معنى؛ فإنها تُذكر مرةً أخرى في موضع المحور التركيبي 
للكلمة. 

ويتصل بهذه الفكرة ما يمكنُ الإشارةٌ إليه من ضرورة وجود الصلة للموصولء والمشار 
إليه للمشار به» والمرجمٌ العائد إليه الضمير. 

وما يتصل بهذا من الجانب التركيبي من ضرورة وجود الخبر للمبتدأء والفاعل للفعل» 
وما قد يوجد من ألوان المبينات أو الموضحات أو المفسرات الأخرىء وهي ما يسمى بموسعات 
الجملة؛: كالمفعولات» والحال» والتمييز والاستثناء؛ والمنعوت والإضافة؛ إليد غير ذلك؛ وهو ما 
تختض به دراسة المحور التركيبي. 


ولكنه قد يستغنى عن بعض هذه الضرورات: كالاستغناءٍ عن الرابط بين الخبر والميتدأء 


0( المدخل إلى دلائل الإعجاز: .١5-115‏ 
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أو حذف أي من المبتدأ والخبرء أو حذف المنعوت وقيام النعت مقامه» أو غير ذلك. 

ويذكر الدكتوز تمام جضان أنه: 'قد تتعدد الجيعة دون ذكرها لوضوح المقصود بكل 
منهاء كما في قوله تعالى: : إن قل وسو لكي ذي في عد لعش مك 0 من و ماك 
5 2 كبا اين ونا مُوَعلى اليب بصي وما مول شيطان رجي أن تَذهَبُونَ إن موا وك 
لعَالبينَ 4 (التكوير: ')١1-1١9‏ 

'إنََهُ أي القرآن- لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريم؛ أي: - جبريل- ذي قوة عند ذي العرش مكين» 
مُطاع ثم أمين؛ وما صاحبكم أي محمد- بمجنونء ولقد رآه بالأفق المبين» وما هو على 
الغيب بضنين؛ وما هوحأي القرآن- بقول شيطان رجيمء فأين تذهبون» إن هوحأي القرآن- إلا 
ذكر للعالمين» لمن شاء منكم أن يستقيم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين"". 

ومن ذلك الحروف المختصة بدخولها على الأسماءٍ أو الأفعال» حيثُ تستلزمُ ذكرٌ اسم 
-بالضرورة- بعدهاء أو ذكرٌ فعل. 

ومنها ذكرُ فعلٍ بعذ: (قد): أو السين وسوفه أو أحرف الجزم... إلخ. ومنها ذكرُ اسم 
بالضرورة بعد الأحرف الناسخة؛ ما لم يلحق بها: (ما)؛ ويعد حروف الجرء وبعد الأحرف 
المشبهات ب (ليس)... إلخ 


والقضيةٌ تحتاجٌ إلى بحث حصري. 


فمن البدهي أن اللغة لا تتم إلا من خلالٍ جملة» أو عدة جملٍ مترابطة:؛ يتطلبُها سياق 
قائمٌ تلقائي؛ أو مفتعل مصطلح؛ أو يبرز فجأةً في الفكرء أو غير ذلك مما يستدعي سياقا 
خاصا لفظيًا.ء 


والجملة لا تكونٌ إلا من خلال كلمتين أو أكشر طبقًا لنوع الكلمة؛ يؤلفها الأسماءً 
(') مقالات قي اللغة والأدب: 191, 
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والأفعال والحروفء والجملةٌ في المقاج الأول ركنان أساسان -كما درج عليه النحاة- وهما: 


- في الجملة الاسمية مبتداً وخبرٌ بأنواعه البنيوية المختلفة من اسم واحدء أو جملة؛ أو شبه 


- وفي الجملة الفعلية الركنان الأساسان هما: الفعلٌ والفاعل أو نائبُ الفاعلٍ. أي؛ فعل واسم. 


- وبعد ذكر الركنين الأساسيّن قد تُوسنّعٌ الجملةٌ معنويّاء فتزدادٌ لفظيّاء وذلك من خلال أحد 
تلاثة طرق» أو كلّها معاء وهي: 

- توسيع أحد الركنين: 

وذلك ليتكوَّنَ تركيبٌ إفرادي بسيطٌ أو مركبٌ بأنواعهما المختلفة والمتصاعدة. ونذكرٌ في 
مواضع عدة من هذا المؤلفب طرق توسيع الكلمة؛ من: تعريف» ونعت» واضافة» واتباع» ووصلٍ 
بالجملةء وعطفف. وتوسيع للفعلٍ بالحرف...إلخ. 
- توسيع الركنين معًا: 

فتتوسع بذلك الجملة» وبدهيّ أن توسيع أحد الركنيْن فيه توسيعٌ للجملة من طريق ماء 
أي: من طريق توسيع أحد ركنيها؛ لكن توسيعهما معًا فيه توسيعٌ مباشرٌ للجملة كلها. 

ولابْدَ من التنويه إلى أن ركتي الجملة متضامنان معنويّاء فهما متراكبان دلاليَاء والتوسع 
في أحدهما يؤثرُ دلاليًا في الآخرء فإذا توسّعا معًا فإن تَوسِعَ كل منهما ينعكسٌ على الآخر؛ 
ويوجة جوانيّه الدلالية المكتسبة. 
- توسيع الجملة: 

بأخرىء أو بأخريات» وتوسيع الجملة له طرقّه التركيبية المختلفة» وتبينٌ العلاقاث 
التركيبيةٌ بين عدة الجملٍ بوسائلَ سبكية مختلقة» يمتاز بها المتحدث أو المبدغ عن الآخر من 
خلال كيفية نظمها. 
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- وتوسيع الجملة بجملة أخرىء أو بِجْملٍ أخريات يسيرٌُ في اتجاهيّن دلاليين: 

أولهما: توسيعٌ غرضه الدلالئٌ يستغرق دلالة الجملة المذكورة؛ ويكون للتبيينٍ أو التوضيح أو 
التوكيد أو التفسير أو الشرحء أو غير ذلك من أغراض دلالية. 
وأرى أن يكونَ ضمن هذا الاتجاه الدلالي ما يلمسُ فيه ترادفٌ لدلالة الجملة لإبراز 
الإبداع اللفظيء وتملك المتحدث لزمام اللغة؛ حيث إن ذلك إنما هو لتوكيدٍ دلالة الجملة 
الأساس» وإقراره في النفسء» وهو من وسائلٍ الإلحاح على المستمع لمشاركة المبدع في 
فكرته؛ وهو ما يسمى بالإطناب. 

والآخر: توسيعٌ غرضه تنامي الدلالة» حيثُ تتراكبٌ الجملُ المختلفة الدلالات؛ فتتنامى الدلالة 
الكليةٌ للكلام أو للنصء إلى أن يصل إلى نهايته؛ فيتمّ المقصودٌ الدلالي أو الفكرةٌ الكلية 
من تأليف النصٌ. 
ولهذا التنامي الدلالي أصول أو أساليبُء تختلف بين اللفظية التي تتمثلُ في وسائلٍ 

الحبك التقليدية وغيرها مما يبدِعُه المبدع؛ والمعنوية التي تتمثل في وسائلٍ الحبك المنعكسة من 

جهاتٍ السبك المتعددة التي تحرّاها المتحدث أو المبدع. 


ومهما كان الأمر وكانت الفكرةٌ فإن الجملة هي الأساملُ في بناءٍ اللغة؛ كي يكونّ الكلمٌ 

كلامّاء فيكون لغة. 

والكلماتُ في بناء الجملة أو الجمل يُنظرُ لها من خلالٍ معيارين: 

الأول: موقعيئهاء وصحة بنيتها وتصنيفها الكلمي لهذا الموقع؛ والحكمٌ عليها بِينَ الإجبار 
والاختيار. 

والآخر: مدلولها في ذاتهاء واختيارُها من بين غيرها من الكلمات: وتألفها مع ما سبقها وما لحق 
بهاء وهو اختياري ينبني عليه درجة الإبداع؛ في هذا القسم من المؤلّفٍ أودُ أن أنبّه في 
إبدات فى نامعن أنذكرق اهايا ونا يكن أن يكرخ لكتارنا في ككرين اتجرقة :1 
الجمل؛ وهو ما يمكن أن أسميّه: (نظرية الإجبار والاختيار للغويين). 
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أو: (الإجباز والاختيارٌ في البناء اللغوي): 

أنوهُ بذْءًا إلى أن كل ما يخضع لمعيارٍ الاختيار من الكلمات والجملٍ إنما هو مقَدُمُ 
الإبداع ومنطلقه؛ فهو الذي يحكمٌ به على المتحدث أو المبدع؛ مادام يؤدي المقصود الدلاليَ 
المرات من إنشاءٍ هذا الكلام اللغويّ. 

فالبناغ اللغوي الجيدُء أو ما يجعلونه نصوصًا خالدة؛ أو آدابًا خالدةً؛ إنما يكونُّ الحكمٌ 
عليها بهذا الحكج أو غيره من خلال كيفية اختيار ما كان واقعًا تحت قسم الاختيارٍ من البناء 
اللغوي» وهذه إشارات إلى جوانب الإجبارء وجوانب الاختيار في بناء الجملة: 
أولّا: بنية الجملة البسيطة: 

يخضع كيفيةٌ بناءٍ الجملة البسيطة لمعياري الإجبارٍ والاختيارٍ على النحو الآتي؛ 
- جوانب الإجبار: جوانبٌ الإجبار في بناء الجملة البسيطة تنحصرٌ في: 


أ- الجملة الاسمية: إذا كانت الجملةٌ اسمية فإنه يجبُ: 


١-أن‏ تبدأ الجملة باسمء وتتحققٌ الاسميةٌ من خلالٍ الأسماءٍ الصريحة:؛ أو المصادر المؤولة» 
أو الأسماءٍ المحكية بالنقلٍ من: الأفعال» أو الحروفء أو الجملء إلى غير ذلك مما ليس 
اسمًا صريحًا أو مصدا مؤولاء ويعنى بالنقلٍ نقلٌ الفعلٍ أو الجملة أو الحرف أو غير ذلك 
من مرتبته التي هو عليها في اللغة إلى مرتبة الاسمية؛ وذلك بإطلاق ذلك على مدلولٍ 
الاسم وماهياته» أي: ما يطلق على شيءٍ ما واقع أو مكنون أو متخيلٍ أو مبتدع. 

؟-أن يكون الاسم المبتدأ به مغرفة» كأن يكون ضميرّاء أو اسم إشارة: أو عَلَمّاء أو مغرقًا 
بالأداة أو اسم موصول: أو مضاقًا إلى أحدٍ ما سبق» فإن لم يكن أحد ما سبق فإنه يجبُ 
أن يكون قزيبًا من المعرفة» وله مواضعٌ في ذلك تجِمعٌ بين دلالة الاسم غيرٍ المعرفة على 
العموم والشمولٍ أو تقييده بتخصيص ما. 


؟-هذا إلى جانب ما يشترطه النحاةٌ من شروط أخرى في المبتد! من: المعلومية» وصحة 
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الإسناد إليه...إلخ'7/. 


؛ -المبتدأ يتطلبٌُ خبرًا بالضرورة: يجب أن يُتَمّمَ معنى المبتد! لتكوين جملة اسمية تعطي معنى 
يحسن السكوث عليه بخبر يحمل الحكمَّ المراد في المبتدإء ويكون بمثابة صفته؛ أو زمانه؛ 
أو مكانه؛ أو ما يتعلقّ به؛ كأن يكون شينًا من لوازمه؛ من نحو: آلته ووسيلته أو غير ذلك 


ه-يجب التآلفُ معنويًا بين المبتدأ والخبرء والصحة لفظيًا بينهما: وهو ما يمكنُ أن يطلقَ 
عليه صحة العقد والتركيب» فينتجٌ عنهما معنى مقصود يمكنٌ السكوثٌ عليه» ويكون متآلقًا 
ومتتظمًا ومتتاسقًا لفظًا ومعتتى: 


فلا حاجة للغة العربية بجملة صحيحة نطقًا فاسدة معنىء وانما يجب أن تتوافرز صحة 
الجانبيّن معًاء كي يكونّ الكلامُ المنطوق ملائمًا لما اصطلحَّ عليه اجتماعيًا من صحة العقدٍ 
والتركيب لإحداث الفهم والإفهام المتبادلَيّن في المجتمع اللغوي. فالخبز ضرورةٌ للمبتدأء والمبتدأ 
يجلبُ خبرًا بالضرورة؛ وإيجاذه إيجادٌ إجباري. 
ب- الجملة الفعلية: 

كل فعلٍ في الكلام يمثلٌ جملة فعلية لأنه يجلبٌ -بالضرورة- فاعلا مرفوغاء فإن افتقد 
فإنه يجب أن تتوافرز في الجملة ما ينوبُ عنه؛ ويتخذ رفعهء سواءً أكان مفعولًا يه؛ أم مصدرًا 
متصرفا لغير التوكيد مختصاء أم ظرف زمان أو ظرف مكان شرط أن يكون متصرقا مختصّاء 
أم جارًا ومجرورا شرط أن يكونا تامَيْنء أي: يجب أن يُفِيدَا معنى: نحو: سُنّ بالرجل: ولا تقول: 
فْتِحَ منك؛ لأنه لا يُفيد معنى؛ فليس تامًا. 

ومنه يتضح لنا أن ذكرٌ الفعلٍ يكونٌ إجبارًا لبناء جملة فعلية» ويجبُ أن يليّه مرفوعٌ فاعل 
في المعنى؛ أو ما ينوب منابّه» ويقومٌ مقامّه؛ فجلبٌ الفعلٍ للمرفوع بعده إجباز. 


(') ينظر في ذلك: النحو العربي للمؤلف: الطبعة .,18-١ :)١(‏ 
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- بعض الأفعالٍ تتطلبُ مفعولين أو ثلاثة: 

لكنة لا يفوتنا في هذا المقام ذكرُ أن بعض الأفعالٍ مع فاعلها تكوّن جملة فعلية غيز 
تامة المعنى؛ ذلك لأنها ليست مقصودةٌ من الحديثء وانما يؤتى بها لخدمة المعنى الذي تتسلط 
عليه وهي أفعال الظن واليقينٍ والرجحانٍ والمقاربة والرجاءِ والشروع وما يدورٌ دورائهاء حيث إن 
هذه الأفعَال معان في غيرها هما تتطليه من امفغولات ضخل جملة ذأت معنى'ثام فيمابإذا 
أمْبتقلت: 

وأرى أن مثلَ هذه الجملٍ الفعلية تمثلٌ جملة موسعة في لفظها ومجموعها الدلالي؛ حيثْ 
إنه قد أضيف إلى مدلولها الأساس المعنى الكامنُ في لفظ الفعلٍ: من ظَنّ أو يقين أو مقاربة 
حدوث» أو غير ذلك. 


لكن الأفعال المقرونة بهذه. وهي التي تدلٌ على المنح والكساءٍء فإنني أرى أنها لا 
يتضمثها هذه الملحوظة؛ لأن المعنى الكامنَ في جملة الإعطاءٍ والإلباس ليس معنى قلبيّاء ولا 
يقعٌ على معنى يمثل جملة يمكنُ أن تستقلء وسواءٌ أكان هذا أم غيره فإن كلا من هذه الجملٍ 
إنما هي جملٌ موسعة؛ وكلّها تقعٌ تحت معيار الاختيار في دلالة مفعوليهاء والإجبار في 
ذكرهما. 

واذا أمعنا النظرّ في أيّ من العناصر اللفظية في كل جملة من هذه الجملٍ تقعْ في 
جانب الاختيار فيكون الآخرُ في جانب الإجبار؛ فإننا نجد أن كلّ جملة تنقسم إلى قسميْن: 
أولهما: الفعلٌ وفاعلّه. 
والآخر: مفعولاه؛ كما نجد أن حظهما من الإجبار متعاكسٌ. حيث إن الأفعالٌ القلبية وأقعال 

المقاربة وما يجري مجراها إنما هي اختيارية» لكن ذكرّ مفعوليُها إجباريٌ؛ لأنهما أساسُ 

المغعنىء والفعليةٌ الأولى تخملٌ معنى مساعدًا فيهماء مقيدًا لهما» ومخصصًا للعلاقة 


أما الأفعال المانحة والكاسيةٌ فإنها تعاكسل ما سبق؛: حيث إنها مع فاعلها هي الإجبارية: 
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ومنصوباها اختياريان. 
وإن شئت جعلت أول مفعولي المنح وما يجري مجراه إجباريّاء والآخرّ اختياريًا. 
يلحظ أن الإجبار والاختيار المقصوديْن إنما هما في الجانب الدلالي؛ وأما الجانبٌ 
اللفظي أو التركيبي فإن ما يذكر أولّا فهو جانبٌ اختياري: كأنه يمثلٌ فعلا أو مبتدءًا؛ وكل 
منهما يحتاجُ إلى ما يتممُه؛ فيما يمثلّ في منصوبي كل فعلٍ. 
عندما تفكز في مثلٍ هذه المعاني فإنك تسير في الخطوات الاتية: 
,كزفد أن تعبز عن: كَرَمِ محمد إعطائك. فتقول: محمد كريمء أعطيت» هذان هما الأساسل 
الفكريء أو مركز تكوينٍ مثلٍ هذا التفكيرء أو الجملة الأساس. 
- تذكرت أن معنى كل منهما ليس دقيقًا أو كاملا كما تريدٌ دلاليّاء لأنك تذكرت أن المعنى 
الأول إنما هو قلبيْ بالظن أو الزجحان أو اليقين. 
والمعنى الثاني يحتاجُ إلى تخصيص؛ لأن الإعطاء أو المنحّ أو الإلباس والكسآءً لابدٌ 
لها من طرفين»: معط أو مانح: ومغطى أو ممنوحٌ: فتضيف هذه المعاني» وتقول: 
- ظتئنث محمد كريماء 
ٍِ وأعطيتٌ محمدا. 
- ثم تتذكر أن المعطي يكون طرفيْن: معطي آخذ من طرف الإعطاءٍ الأول: (المعطي)؛ 
ومعطّى مأخودٌ من طرفي الإعطاء الأولٍ: المعطي والآخذء فتضيف ذلك اختيارًا منك» 
وتقول: أعظيتٌ مخمدًا جائزة. 
جوانب الاختيار في الجملة البسيطة: 
أ- النطقّ بنوغي الجملة اختياري: 
لابدٌ من التنويه إلى أن النطق بجملة اسمية أو فعلية إنما هو من اختيارٍ المتحدث؛ لأنه 
إن ابتدأ بياسم كان اختيارُه جملة اسميةً» ووجب عليه الإتمامٌ بخير عنها. 
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وان ابتدأ نطفه بفعلٍ كان اختيازه جملة فعلية» ووجب عليه الإتمامُ بمرفوعها. 


ويمكن له أن يبادِل بين نوي الجملة لغرضي دلالي في نفسهء أو اعتباطاء أو جريًا على 
السائرٍ في مجتمعه اللغوي. 

أما إن كان المتحدث من ذوي الإبداع الأدبي فإن نطقه وتراكيبه تكونُ تحت مجهر 
التحليلٍ اللغوي المتكامل. 


ب- اختيار ما يمثل ركني الجملة: 

ما يمثلٌ ركني الجملة -اسمية أو فعلية- فهو اختياري؛ فالكلماتُ ملك للجميع؛ يختار 
المنشئُ منها ما يشَاءً ليحققَ صحة العقد والتأليفء أو صحة التركيب اللغوي والجانب الدلالي 
الذي يقصذه ويحققّ مكنونه وينقل مراده إلى قارئه أو مستمعه: بأسلوب خبري أو إنشائي؛ 
حقيقي أو مجازيء بسيطٍ أو متسع ممتدء ذي كلمات قريبة المأخذ أو بعيدته» مباشرة التعبيرٍ أو 
موحيته...إلخ. ا 

وهذا الجانبُ الاختياري يظهز فيه مقدرةٌ منشئ اللغة» وحسنٍ نظمه وتأليفه؛ من خلاله 
ومن خلالٍ غيره من جوانب الاختيار يُحكمُ عليه أُوْلّه؛ٍ مادامت صحة التركيب متوافرة؛ كما 
يُفرقَ بين مبدع وآخر؛ وبين نص وآخر؛ من خلالٍ هذا الجانب. 
ثانيًا: بُنى الجملة الموسعة: 

أرى أن أي توسيع في الجملة إنما هو مبني على معيارٍ الاختيار» فإذا أراذ الإنسانُ أن 
يعبز باللغة فإنه لأبدٌ أن ينشية جملة أسامئا؛ باختيار إنشائِها اسمية أو فعلية ثم يقرتَبُ على 
هذا الاختيارٍ إجبارٌ الابتداءٍ باسم أو فعلٍ؛ وملازمة الاسم خبرّاء وملازمة الفعلٍ اسما مرفوعًا 
فاعلا أو نائبَ فاعلء وهو حر في اختيار ما يمثل هذه العناصر. 

لكن ما زادَ على هذه العناصر اللفظية من عناصرٌ أخرى فهي اختيارية» إن شاء ذكرّها 
المنشئ؛ أو لم يذكرها؛ ذلك إلا في بعض المواضع الحوارية التي تتطلبٌُ ذكرّ موسع زائدٍ على 
ركني الجملة. 1 
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وسواءٌ كان التوسم إفراديّاء أي: اسمًا موسعًاء أم كان توسعًا في ركني الجملة معّاء أم 
كان في الجملة بارتباطها بغيرها مما يرتبط بها سياقيًا من جمل؛ فكل هذا مبني على معيار 
الاختيارء ومستعمل اللغة حر في نظمه وتأليفه من الكلام ما يحقق جانبًا أو أكثر من الاتساع؛ 
وهو مطلقٌ في ذلك باستخدام وسائلَ شتَّى في سياقه تحقق الربط والارتباط؛ وامتداد الحديث 
وتواصلّه واتصالّه؛ مع التنامي في الأفكار المعبّر عنها بالألفاظ والجملٍ التي تحقق ذلك؛ لذلك 
فإن جوانب التوسع هذه بكلّ أطرها واتساعاتها هي منطلق الحكم والنقد والموازنة» فهي وسائل 
الإبداع: نجاحه أو إخفاقه أو مرتبة بين الاثنين» توفيق في اختيار» وعدم توفيق في اختيارٍ 
آخر: وا أكان الاختيارٌ نظميًا تركيبيّاء أم نظميًا تأليفيّاء أي: أكان لقظا أم معنى. 

يتصل بفكرة استدعاءٍ الكلمة غيرّها في السياق أو في البنية اللغوية فكرةٌ الإجبار 
والاختيارء ومن خلال هذه النظرية يتبينُ لنا جهات من أهم جهات كشف الإبداع اللغوي. 


مواطن الإجبار في الجملة الموسعة: 

إلى جانب ما ذكر من فكرة توسيع الجملة؛ وأن ما هو موسعٌ للجملة في أحدٍ ركنيها أو 
فيهما معًا؛ إنما هو مجالُ الإبداع؛ نلحظ أن في بنى التوسيع ما هو داع إلى الإجبارٍ؛ حيث إن 
ف الئمة العريية كلنات كزرة خب يعذجاء وطتزية فيد بيه سميقة: إلى عات يجوب ابتدحائة 
وذكره؛ ذلك على النحو الآتي: 

أ- نوع الجملة يفرضٌ ركنا أولَ خاصًا: فالجملة الاسميةٌ تبدأ باسم» وهو يستدعي خيرًا متممًا 
لمعناه متوافقًا معه» ويكون ذا بنية خاصة بالخبر؛ أما الفعليةٌ فإنها يجبُ أن تبدأ بفعل» وهو 
يستدعي اسمًا مرفوعًا فاعلا أو نائبًا عن الفاعلٍ» وبعضٌ التراكيب تحتاجُ إلى مفعولٍ أو 
مفعولَيْن أو ثلاثة؛ وهذه الأفعالٌ موسومة بدائرتها الدلالية» وبنيتها. 

ب- فإذا وُسّع التركيب أو الجملة؛ فإننا نجد كلماتِ تستدعي نوعًا معينًا من الكلمات بعدهاء وله 

شروطه الخاصة به أو بالتركيب» أشير إلى كثير من ذلك: 
- الضمير يعودُ إلى مرجع يطابقه. 
- اسم الإشارة يتطلبُ مشارا إليه بكيفية ما في السياق. 
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الاسم الموصول يحتاجٌ إلى صلة بشروط بنيوية. 

حرف الجر يتطلبٌ اسمًا مجرورًا. 

حرف الجزم يتطلبُ فعلا مضارعًا. 

حرف النصب يتطلبُ قعلًا مضارعًا. 

أداة التعريف تتطلبُ اسمًا. 

أدوات الشرط تتطلبُ جملتين متعالقتين. 

(قد) تتطلبٌ فعلا. 

(السين) و:(سوف) يتطلبان فعلا مضارهًا. 

(إن) وأخواتها: تتطلبُ جملة اسمية» فإن أريد إدخالها على الفعلية ألحقت بها: (ما). 
(كان) وأخواتها؛ تستدعي جملة اسمية. 

القول لابدَ له من مقولٍ جملة» أو ما هو في معنى الجملة. 

أدواث الاستفهام يلزم كلا منها إجابةٌ خاصة بها. 

فالهمزةٌ و:(هل) يتطلبان التصديق أو عدمّه. 

وأسماءٌ الزمان وأسماءً المكان يتطلبُ كل منها ظرقاء و:(كيف) تتطلبُ حالا... إلخ. 
بعضل العناصر اللفظية في اللغة تتطلبٌ مضافا إليهاء منها ما يكونُ مطلق الإضافة 
إلى اسح مفرد أو جملة؛ ومنها ما لا يضاف إِلّا إلى جملة» ومنها ما لا يضاف إلى 
مراعاةٌ قواعدٍ التطابق بين بعض التراكيب: كالتركيب الوصفيء والبدلي...إلخ. 

مراعاةٌ أحوالٍ البناءِ والإعراب والمبئيات والمعربات؛ وقواعد الإضافة إليهاء أو نعتِهاء أو 
النعت بها: 

وهذه القواعدُ تطول وتتسع وتحتاج إلى أبحاث دقيقة نظرية وتطبيقية. 
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- قد يكون الاستدعاء نابعًا من دلالة الجذر: 

في اللغة كلماتٌ تطلبُ أخرى خواصٌ في دلالتها نبعًا من دلالة جذرهاء وأعتقدٌ أن اللغة 
مليتةٌ بهذه الفكرة. مثا لذلك قوله تعالى: <( وَصرَب اله ما لين مثا مر رون إذ ات وب ابن بي 
دك ينا في لبن وي من فون وحمل وي بن الوم الظإِيَ 4 (التحريم: .)١١‏ 

الحدث (البناء) يتطلبُ فاعلا معيئاء وما أركزٌ عليه في هذا الموضع هو ما يتطلبُه هذا 
الجذرُ من مفعولٍ بهء والبناء يتخدٌ في الجانب الدلالي اتجاهيّن: بناءًا فقا وآخر مجازيّاء 
وهو يكون لكل شيء يتنامى بفعلٍ غيرهء أو بصنع كائن حي متحرك. والبناء الحقيقي يُدرِكَ من 
خلال الممارسات الاجتماعية؛ حيث: المنزل؛ البيتء المدرسة؛ المسجد... إلخ: وكلها ميان 
محسوسة مُدركة نامي في ذاتها أو كنهها أو مكونهاء أما البناءً المجازي فإنه يكونُ في كل ما 
يتنامى بالفعلٍ أو الصنع ولا يكون محسوسًا ظاهرّاء كبناء العلم؛ والمستقبل؛ بناء السياسة؛ 
والاقتصاد...إلخ؛ وقد يدرك بظواهر محسوسة دالة عليه. 

فالجذر: (بنى) يتطلبُ مفعولًا به خاصٌ المدلول؛ لأنه يدور حول التأسيس والتنمية. منه 
قوله تعالى: ١‏ وقال فرْعَوُْيا هَامانُ بن بي صرحا ملي َم الأسبَاب» (غافر : 57): < لين الي الَو 
ْم لحم حر ين كَوهها حت مَيْدَِكُ جر ين كته الخد وعد أن لا يِْتُ أله ايعاد 4 (الزمر :)٠١:‏ 


حا عر 1 ع عد عير م د 0 


الست #خهوت عر ِ م د و سمس ل سن اج مص بع ب معدو كم مويه 
+ وحكدلك أعثرنا عليِم ليعلمواً أرت وعد آله حق وأنْ ألسَاعَة لا ريب فِيهآ إذ يسْرَْعُونَ بيهم أمرهم 


ع لوم عد ء سن بكة م وول أ خ 7 ع 001011 رموه رد إلى يش معا كك سا ره 5 

َقَالُوَا نوأ علوم بيدا رُم ملم بهم مَلَ أل عَبْوا ع أمروح لتَتّحِدَت عَلِم تَسْجِدًا )4 (الكهف: 
"١‏ « أبن بكل رع آنه تبون » (الشعراء: 758١)؛‏ ومنه أن تقول: بنى حياته» مستقبله: 
ومستقبل أولاده: بنى السفينة: والخباء» ينى مجذه؛ بتى الرجال» بدن الطعام جسمةء؛ بنى 
سياسته علىء بنى كلامًا وشعرّاء ومن المجاز كذلكء بنى على أهله: وبأهلهء أي: دخل عليها؛ 
ذلك لأن الرجل كان يبني على أهله خباءً. 


والفكرة تحتاج إلى النظر الدلالي في جذور أخرى عديدةٍ في الاستعمالٍ اللغوي: نحو: 
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الضيق» الفتح» الضلال»؛ الضمرء التضميدء الحنث؛ الصراخ» القيام» القص» البلع...إلخ. 
ج- هناك جانبٌ من الإجبار الصوتيء حيثُ اللغةٌ منطوقةٌ -في المقام الأول- من ذلك: 
- قوانين النبر. 
50 قوانين التذ ع 6 
فإذا أردت أن تسأل يكون التنغيمُ غير ما يكون عليه نطق معنى التعجب أو الإخبار. 
واذا أردث أن تسأل بما يحتاجُ إلى جواب فيه تصديقٌ أو عدمّه؛ فإن التنغيمَ يتهابط» وإذا 

أردت السؤال بما يحتاجٌُ إلى جواب فيه إحلال أو تعيينٌ؛ فإن تنغيم صوتك يتعالى أو يتصاعد؛ 

والتنغيمُ حال الوقف والسكوت يختلفُ عنه حال تواصل الكلام أو الجملة» وهو ما يقع فيه كثيرٌ 

من المشتغلين بالإعلام. 

د- كما أن هناك جانبًا من الإجبار المعنوي المدلول عليه بالتركيب. من ذلك: 

- المحصور ب(إلا) مع النفي يكونٌ بعد (إلا). 

- أما المحصوز ب(إنما) فإنه يكونٌ ثانيّاء أي: ما هو مطلوبٌ لما بعد: (إنما). 

إحاطةٌ المعنى وتوكيذه لهما وسائلُ عديدةٌ في اللغة, والتعبيز عنها يكونُ بطرق تركيبية 

مختلفة» فقد يكون: 

» بالألفاظ الخاصة الموضوعة في اللغة لذلك؛: نحو: نفس وعين؛ كلا وكلتاء وكل 
وجميع...إلخ: ولابد من إضافتها إلى ضميرٍ ما يؤكذه. 

« أو بالمناقض؛ فتأتي بما هو مضاد للأول؛: نحو: الليل والنهارء الصباح والمساء. 

» أو بالتكرير اللفظي ليكونّ اللفظ الأول ذاته؛ وقد يكونٌ بمرادفه. 

» وقد يكونٌ التوكيد باستخدام ألفاظ معينة في اللغة موضوعة لأداءٍ هذا الجانب الدلالي؛ 
ويكون لها وضعها التركيبي الخاص بكل منهاء من نحو: اختصاصها بالدخولٍ على الجملة 
الاسمية: أو الجملة الفعلية» أو غير ذلك. 


والفكرةً تتشعبٌ وتتنوغ وتتزايذ وتتنامى» وهي تحتاج إلى أبحاث جادة؛ قد يكون منها ما 
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هو بيني بين أفرع الدراسات اللغوية. 
التعلق سببية 

تتضافرٌ الفكرتان أو النظريتان: الاستدعاء؛ والإجبار والاختيار مع فكرة أثارها عبد 
القاهر الجرجاني؛ وأقام عليها فكرته اللغوية في: (دلائل الإعجاز)؛ وهي فكرةٌ تعلق الكلم بعضه 
ببعض. ويشارٌ إلى ذلك في هذه الصفحات الموجزة. 

يعرض عبدُ القاهر الجرجائي فكرة تعلق الكلم بعضه ببعضء ذلك في قوله: 'واعلم أنك 
إذا رجعت إلى نفسك علمت علمًا لا يعترضه الشك أن لا نظمٌ في الكلم ولا ترتيت حتى يعلقَ 
بعضها ببعضء؛ ويبنى بعضها على بعضء وتجعل هذه بسبب من تلك..,7'/, 
تركيبيّاء واما فرديًا ذاتيًا: 
فالأول: ما يفرضه تركيب النحوء أي: بناء الجملة. 


وكل من التركيبي والذاتي إنما هو متطلبٌ دلالي؛ ذلك لأن الدلالة هي التي تتطلب في 
التركيب فاعلاء أو مفعولًا به؛ أو خبرّاء أو غير ذلكء: كما أن الدلالة الموضوعة عليها الكلمة 
في اللغة هي التي تتطلبُ غيرّها من كلماتء أما تعلق الكلم بعضه ببعض فقد دارت فكرة: 
(دلائل الإعجاز) حولهاء ويمكن إيداع الفكرة من خلال ما ذكره عبد القاهر في المدخل في 
قوله: 'معلوم أن ليس النظم سوى تعلق الكلم بعضها ببعضء؛ وجعل بعضها بسبب من بعض". 


والكلم ثلاث: 
اسمء وفعل: وحرفء وللتعلق فيما بينها طرق معلومة» وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق 
(') دلائل الإعجاز: ؟ 4+ تحقيق: محمد رشيد رضاء 55: (ت؛ شاكر). 
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اسم باسمء وتعلق فعل بقعل وتعلق حرف بهماء فالاسمُ يتعلق بالاسم بأن يكونَ خبرًا عنه أو 
الأول مضاقا إلى الثاني؛ أو بأن يكونّ الأول يعمل عمل الفعلء يكون الثاني في حكم الفاعل له 
ع 5 .4 
أو المفعول وذلك في اسم الفاعل؛ كقولنا: زيد ضارب أبوه عمرّاء وكقوله تعالى: 8« وما لَكُمْ لا 
3 3 0 عن 4 8 3 ري 5 عر 3 

تقإتلون في سبل الله والمُسَْضعَفِينَ من لجال والنسّاءِ والولدان الذبن تقولون ربكا حرجنا من ذه اقرب الظإلم 


هلها وَاجْمَل لنا من لدنك ويا وَاجْمَل نا من نك نصيرًا © (النساء: 7). 


8 5 5 لبي ا > رعى درس 0 بمء+ ك0 را تج 8 5 7 2 ما وس 
وقوله تعالى:ج أقترب للنّاس حسابهم وهم في غفاءٍ معرون مايائيهم مّن ذحكر ين زبهم 
0 تخد م42 الله 


000 7ه سخ مه 01 ع شر وو يرع ب وص سس مب ع لسو راس سا سيا 
ححدَتْ إلا ستسئوه وم يَلْمَبُونَ ايده فلوبهم وأسروأ الَو الذي طلموأ هَل هذا إلا 


انور ليحر وألثر يبور (الأنبياء: ا 00 واسم المفعول كقولنا: زيد مضصروب 


غلمانه؛ وكقوله تعالى: 2 إنَفي دلِكَ لَآَمَه لِمَنَحَاكَ عَذَابَ الْبخِرة دَلِكَ يوم يموع لَه ألنّاسُ وَدَلِكَ ذه 


و (هود: *' 3١‏ ). والصفة المشبهة كقولنا: زيد حسن وجهه؛ وكريمخ أصله؛ وشديد 
امش 1 3 . . . 2 م 5 5 2 
ساعدة؛ والمصدر»؛ كقولنا: عجبيت من صرب ريد عمراء وكقوله تعالى: © او إطعام في وم ذِي 


5-2 


سََْيّة يما ذا مفب (البلد: .)١5 -١5‏ 


أو بأن يكون تمييزًا قد جاء منتصبًا عن تمام الاسم؛ ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما 
يمنع من الإضافة؛ وذلك بأن يكون فيه نون تثنية» كقولنا: قفيزان براء أو نون جمع: كقولنا: 
عشرون درهماء أو تنوين» كقولنا: راقودٌ خَلّاه وما في السماءٍ قدر راحة سحابّاء أو تقدير تنوين؛ 
كقولنا؛ خمسة عشر رجلاء أو يكون قد أضيف إلى شيء فلا يمكن إضافته مرة أخرى؛ كقولنا: 

8 " 5 م 7 س7 124 مخز عقا لما دس كر ل يخ 2 1 
لي ملؤه عسلاء وكقوله تعالى: + إِنَّألدنَ كفروأ ومَانوأ وهم كماد هن يمل وما لهم مِنِتصِرِنَ 4 (آل 
عمران: .)١‏ 
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وأما تعلق الاسم بالفعل: 
فبأن يكونّ فاعلا له أو مفعولًا؛ فيكون مصدرًا قد انتصب به؛ كقولك: ضربت ضربّاء 
ويقال له المفعول المطلقء أو مفعولا به؛ كقولك: ضربت زيداء أو ظرفًا مفعولا فيه: زمانًا أو 
مكائاء كقولك: خرجت يوم الجمعة ووقفت أمامكء أو مفعولًا معه. كقولنا: جاء البرد والطيالسة» 
ولو تركت الناقة وفصيلّها لرضعهاء أو مفعولًا له جئتك إكرامًا لك؛ وفعلت ذلك إرادة الخيز بك؛ 
وكقوله تعالى: ج لَّاخَيرٌ فيحككزير ين نجهم امن مر بصَدَكَةٍ أو مَعَرُونٍ أو إضلئج بتت عَرْضَّاتِ 
َو مَسَوفَ موه أجْرَاعَظِيمًا 4 (النساء: »)١١54‏ أو بأن يكون منزلًا من الفعل منزلة المفعول» وذلك 
في خبر كان وأخواتها والحال والتمييز المنتصب عن تمام الكلام مثل: طاب زيد نفستاء وحسن 
وجهّاء وكرم أصلاء ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء؛ كقولك: جاءني القوم إلا زيدًا؛ لأنه 
من قبيل ما ينتصب عن تمام الكلام. 
وأمّا تعلق الحرف بهما؛ فعلى ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يتوسط بين الفعل والاسمء فيكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن تعدي 
الأفغعال إلى ما لا تتعدى إليه بأنفسها من الأسماء؛ مثل أنك تقول: (مررت) فلا يصل 
إلى نحو زيد عمروء فإذا قلت: مررت برْيدٍ أو على زيدٍ: وجدتّه قد وصل بالباءٍ أو 
على؛ وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى: (مغ) في قولنا: لو تركت الناقة وفصيلها 
لرضعهاء بمنزلة حرف الجر في التوسط بين الفعل والاسم إيصاله إليهء إلا أن الفرقَ 
أنها لا تعمل بنفسها شينَاء لكنها تعين الفعل على عمله النصبء وكذلك حكم: (إلا) في 
الاستثناءء فإنها عندهم بمنزلة هذه الواو الكائنة بمعنى: (مع) في التوسطء وعمل 
النصب في المستثنى للفعل؛ ولكن بوساطتها وعون منها. 


والثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به العطف. وهو أن يدخل الثاني في عمل العاملٍ في 


الأولِء كقولنا: جاءني زيد وعمروء ورأيت زيدا وعمرّا؛ ومررت بزيدٍ وعمرو. 


والضرب الثالث: تعلق بمجموع الجملة: كتعلق حرف النقي والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل 
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عليه؛ وذلك أن من شأن المعاني أن تتناول ما تتناوله بالتقييد وبعد أن يسند إلى شيء»ء 
معنى ذلك: أنك إذا قلت: ما خرج زيدء وما زيد خارجء لم يكن النفي الواقع بها متناولًا 
الخروج على الإطلاقء بل الخروج واقعًا من زيد ومسنذا إليهء ولا يغرنك قولنا في نحو: 
(لا رجل في الدار) أنها لنفي الجنسء فإن المعنى في ذلك أنها لنفي الكينونة في الدار 
عن الجنسء ولو كان يتصور تعلق النفي بالاسم المفرد لكان الذي قالوه في كلمة 
التوحيد من أن التقديز فيها: (لا إلة لناء أو في الوجود إلا اله) فضلا من القولٍ وتقديرًا 
لما لا يحتاج إليه؛ وكذلك الحكم أبذاء وإذا قلت: هل الخروج زيد؟ لم تكن قد استفهمت 
عن الخروج مطلقاء ولكن عنه واقعًا من زيدء وإذا قلت: إن يأتني زيد أكرمه؛ لم تكن 
جعلت الإتيان شرطاء بل الإتيان من زيدء وكذا لم تجعل الإكرام على الإطلاق جزاء 
للإتيان» بل الإكرام واقعًا منكء كيف وذلك يؤدي إلى أشنع ما يكون من المُحالٍ؟ وهو 
أن يكونَ ههنا إتيان من غير آتء وإكرامٌ من غير مكرم؛ ثم يكون هذا شرطاء وذلك 


ومختصر كل الأمر: أنه لا يكون كلام من جزء واحد»ء لأنه لابدٌ من مسندٍ ومسند إليه؛ 


وكذلك السبيل في كل حرف رأيته يدخل على جملة كأن وأخواتهاء ألا ترى أنك إذا قلت: (كأن) 
يقتضي مشبهًا ومشبها نه كقولك: كأن زيدًا الأسذء وكذلك إذا قلت: (لو ولولا) وجدتهما 
يقتضيان جملتين تكون الثانية جوابًا للأولى. 


وجملة الأمر: أنه لا يكون كلام من خرف وفعل أصلا؛ ولا من حرف واسم إلا في 


النداءء تحو: يا عبد اللهء وذلك أيضًا إذا حقق الأمر كان كلامًا بتقدير الفعل المضمر الذي 
هو : أعني وأريد وأدعو؛ و:(يا) دليل عليه وعلى قيام معناه في النفس. 


فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلحم بعضها ببعضء؛ وهي كما تراها معاني النحو 


وأحكامه("). 


(') دلائل الإعجاز: المقدمة: صضء ش(ت: محمد رشيد رضا)؛ المقدمة: 6: 8+ (ت: شاكر). 
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أمّا متطلب الكلمة لكلمات أخرى فإنها تبدو في أن هناك بعضن الكلمات التي وضعت 


أضولّها اللغوية ذات دلالآت تتغلق بغيرها بالضرورة. 


وقد ذكرنا من ذلك* الحزوف. 


والحروف في هذه الفكرة تنقسم إلى عدة أقسام7!"): 


منها ما يتطلب كلمة؛ وتكون اسمّاء» كحروف الجرء وحرف التعريف. 

ومنها ما يتطلب فعلاء كما يكون في حروف الجزم؛ والتصبء وحرف التحقيقء وقد يتطلب 
فعلا سابقًا عليه: كحرف التوكيدء وحرفي الاستقبال. 

ومنها ما يتطلب جملة» نحو: الحروف الناسخة: (إن وآخواتهاء ولا النافية للجنس)» وحروف 
القتبية وخزوف القطف» ونع ,هديا حروف لعفا والتفسين. 

ومنها ما يتطلب جملتين متعلقتين ببعضهماء وهي: حروف الشرطء وما في معناه. 

ومنها ما يتطلب كلامًا سابقًا عليهء نحو: حرف الردع. والإنكارء والتذكرء وحروف 
التصديق والإيجاب. 


وإذا كان عبد القاهر الجرجاني يذكر أنه: 'وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف 


وفعل أصلاء ولا من حرف واسم إلا في النداءء نحو: يا عبد اللهء وذلك أيضًا إذا حقق الأمر 
كان كلامًا بتقدير الفعل المضمر الذي هو: أعني وأريد وأدعوء و:(يا) دليل عليه وعلى قيام 


معنا 


ه في النفش"7. 


فإنه يقصد بهذا أنه لا يكون حرف وكلمةٌ أخرى من اسم أو فعل يمثلان كلامّاء ولكنني 


يمثلان هذا نداءً مقصوداء وانما يكتمل أسلوبٌ النداءٍ بذكر جملة جوابه؛ حتى إننا لو قلنا: يا 


(”) أذكر ذلك على سبيل الأمثلة وإلفات النظرء وليس على سبيل الحصرء فهو توجيه لإجراء أبحاث في مثل هذه الأفكار. 


انظر في ذلك: اين يعيش » شرح المفصل: ؟احدهة ل 55-5, 


(') دلائل الإعجاز: المقدمة ش؛ (ت: زشيد رضا)ء المقدمة» ص: 8 (ت: شاكر). 


ورد برك 
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المجتمع مقترنًا بالنداء دون ذكرهء وهو: تعالء: أو: أقبل؛» أو غير ذلك من الألفاظ الذالة على 
هذا المعنى: أو خروج النداء إلى معنى التعجبء ويكون ذا تنغيم مختلف. 

لذاء فإنه يمكن القول: إن حروف الثداءٍ من الحروفف التي تتطلبُ اسمًا وجملة» فالاسم 
هو المنادى؛ والجملة تكون فعلية أو اسمية قليلًا وهي جواب النداء. 

وأنبه إلى أنء الأسماءَ التي تقع في نطاق الأقسام الحروف السابقة تتطلبُ متطلباتها 
المذكورة سابقًا» من نحو: 
- أسماء الشرطء وتطلبها جملتين في نطاق مختلف في الرتبة في نطق التركيب. 
- وأسماء الاستفهام وطلبها مقيدًا للمستقهم عنه المجهول لدى المستخبر. 
- وأسماء الاستثناء» وهي تتطلب أسما فقطء إلى غير ذلك. 


وعلينا أن نشيرٌ إلى أن هناك بعض الكلمات في اللغة العربية التي تتطلب طبيعتها 
الدلالية طريقة معينة في التراكيبء. وهذه تحتاج إلى دراسات مستقلة؛ أذكر منها: 


- (سواء): وهي تتطلب التسوية بين معنيين في جملتين فعليتين أو أكثرء بينهما: (أم) 
المعادلة» وتسبقها همزةٌ التسوية؛ ويطلب من أسلوبها التعيين» فأحد طرفي التسوية أو 
أطرافها قد ثبت بالضرورة» ويطلب بأسلوب: (سواء) تعيينه. 

- (إما): بكسر الهمزة» وتضعيف الميم: التي يطلب بها التفصيلء» ليس بعد إجمال بالضرورة؛ 
ويتطلب تركيبها: أن تتكرز بتكرر المفصلاتء أو الأطراف المفصلة:» وأن تُسِبقَ بواو 
العطف ابتداء من بداية تكررهاء أي: (إما) الثانية وما بعدهاء وهي إما أن يذكرٌ بعدها 
اسمء نحو قوله تعالى: #8 1 هَدنَاة السّبيل إِما شاكا ونا كنوما 4 (الإنسان: ”). 

- وقد يكون الاسم المذكور بعدها في صورة المصدر المؤول؛ نحو قوله تعالى: ‏ حَهَةَإِذَا يلم 
عب الي وَجدهَا َب فى ع كو وَوَيَدحسدَهَا اليد رب أن عدب وَإمَا أن دفي 
حْسَمًا ‏ (الكهف: 45 ). 


شر ور ,بك 
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5 . 507 5 د مر عر سير معيو م الى ديصي لسرن لج جاه م رم الله 
- وقد يذكر بعدها جملة» نحو قوله تعالى: +( وَمَ حوس مُرَعَو مر لله اَي ووب ليم 
لله عَليم سكي )4 (التوبة: ا 
- وقد تكون الجملةٌ محذوفة بعدهاء كما في قوله تعالى: جل فا لِيثمٌالذِينَ كدرُوأ مصَرْب ارا حهّه 
15 أتتموغرَ دوا راق وما مئاد وَإدَادَآه حو َم كفي هديك ولو ج15 هه لمر متهم ولك لبوا 
مْضَحكم يبعي وال ُو في سل َه فلن يل أل 4 (محمد: 4). 
(أَمّا): بفتح الهمزة. وتضعيف الميم: 
كلمة فيها معنى الشرطء لذلك يلزم وجود الفاءٍ في جوابهاء وهي تُكسب الكلام فضل 
تأكيد» وتقول: زيد ذاهبء؛ فإذا قصدت أنه لا محالة ذاهبٌ؛ قلت: أما زيدٌُ فذاهبٌ؛» ويذكر 
سيبويه؛ مهما يكن من شيء فزيد ذاهب"'". 
ويتطلب وجود فاصل بينها وبين الفاء: إما أن يكون: 
ءَر 7 رايم سم و 
المبتدأ والخبر يلي فاء الجزاء: نحو قوله تعالى: « أمّا السّفيتة فكانت لِمَسَاكينَ بعمَلونَ في 
ف ا مو 2 9 لك ٍِ 
البخر فرت أن بها وكان ورَامهُمْ رخذ كل سَفِيئة صما 4 (الكهف: 75). 
الخبرء ويلي المبتدأ فاء الجزاء» نحو: أما في الملعب فلاعبون يجيدون. 
7 , رم عرة 
المعمول الصريح لما بعدهاء نحو قوله تكجألي* 2 قاما اليْنيِمَ فلا نْهّرْ # (الضحى: 05( 
المفسن لمعمول بعدهاء تحؤ: أما مْحَمذا فكافثة, والذي أريد أن أَوْكَدَه أن ما يعد (َأما) مَحَكَوم 
عليه بما بعد: (الفاء) مهما كان نوعهما من التراكيب أو الأقسام الاسمية. 
5 8 4 5 7 8 1 ا 2 077 510 1 
حرف الشرط؛ وجملته؛ كما في قوله تعالى: إفامًا إن كان من المفرَينَ فروح وَربْحَان وَجَنّة نعيم» 
5 0 2 
(الواقعة: مححكم). 


(') ارجع إلى: الكتاب: 5:-5؟5ء :55٠-585/١‏ الزركشي: البرهان في علوم القرآن: .185-١17/5‏ 
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الكاف. وكأن: ومثل؛ ويشبه: ويماثئل» وكل ما فيه معنى التشبيه؛: حيث تتطلب هذه 
الكلمات طرفين: أحدهما: مشبهء والآخر: مشبه بهء يشير عبد القاهر الجرجاني إلى مثلٍ ذلك» 
حيث يذكر: 'ألا ترى أنك إذا قلت: (كأن) يقتضي مشبهًا ومشبهًا به..."0". 
(كلا وكلتا): 
- وهما يتطلبان الإضافة إلى ما يدل على مثنىء سواء أكان مضمزاء أم اسمًا مثنى'". 
(كل): يلزمها الإضافة إِنْ لفظا ومعنىء وإنْ معنى فقط» وتكون منونة -حينئذ- نحو قوله 
تعالى : «إوَكلإسئنٍ ركه رمن حْمْهموَفح اليم وَككََايقدهمَنشررًاج 4 (الإسراء: 7١)؛‏ قوله 


- 


' وو يي 2 و١‏ د 5 
تعالى: وَكهمْ نيه بوم الام دا » (مريم: 15) قوله تعالى: ج وَيَوم يُنمَعُ في ألصُور هَمَْعَ مَن في 


وعم . ريض ب م 0 ب 2 وه ولا و 
موت ومن في الْدرْضٍ إِلَامُن نس اند و توه درن 4 (النمل: 80)؛ وقوله تعالى: «9 قل كل بَعْمَل 
على شاكلند فريك أعلمُ من هو أُدى سبي 4 (الإسراء: 84). 


(لات): تتطلب أن يكونَ معمولاها اسمئ زفان: كالحين والساعة: والأوان('), 


(لو): تتطلب معنيين ثانيهما غير واقع؛ لأن الأول لم يقع. 


(لولا): تتطلب معنيين ثانيهما غير واقع؛ لأن الأول واقع. 


(لا جَرَم): بتركيبها هذا تتطلب مصدرًا مؤولًا كما جاءت في القرآن الكريم: وهي تتطلب 


سروت ميعنو إِنَه لاحب النشستكبرت © (النحل: ؟١).‏ 


(') دلائل الإعجاز: المقدمة: شء تَ: رشيد رضاء المقدمة: لاء تحقيق: شاكر. 
(') للمؤلف كتاب في: (كلا وكلتا) بين التراث النحوي والواقع اللغوي وهى تحث الطبع. 
(') ارجع إلى: د. إبراهيم إبراهيم بركات؛ الجملة العربية: 8100-5191 


0597-6 
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- (لمًا)!'): تتطلب فعلا مضارعًاء نظرًا لدلالتها التي وضعت لهاء حيث تنفي ما مضى إلى 
الزمن الحالي» ثم هي تترك 0 لتوقع الحدوث فيما بعد زمن الحديثء ومنه قوله تعالى: 


+ ْنل َه لكر م ينا بل هر في سّكِ ين وى بل لما يدووا عاب (ص: «)؛ وأما: (لضا) 
5 سحن افرع ل ا 000 


5-9 و عروى بي 5700-7 


وجوب لوجوب!", ففيها معنى الشرطء» نحو قوله تعالى: 2 وَإِدَا مسَحم صر في لحر صَلَّ من 
دَعْدَ َيه يحول ألو رضي رضم وكنَ الإ نُكتُورًا » (الإسراء: 17)» قوله تعالى: + وَلِمّ 
ورد مآ حو ا 0 مَاحَظلتكيا 
َالنَا لَاسََقى َي ضير الصَاه وأبوك تَامَيْعٌ كب 4 (القصص: 7١)؛‏ ويرون أنها تأتي بمعنى 
الاستثناءٍ إن وجدت بعد: (أنْ) النافية» كما في قوله تعالى: + وَلبَمُوتِيمْ أنوبا وسررًا علا 
بت وَمُخركاوَان حكُلْ وَِكَ امم للبيوة الذنيا ودر عند وَيَكَ ميقن 4 

انعرف 00 

ونتحسس مما ذكرناه سابقا أن الفكرة لا تقتصر على ما ذكر من أمثلة: وإنما تتعدى 
إلى ألفاظ اللغة كلهاء وان شئت القول: تتعدى إلى المجموعات اللفظية التي يمكن أن تقسم 


إليها ألفاظ اللغة تبعًا لهذه الفكرة: ومن أمثلة ذلك: 


- تقسيم الأفعال إلى مجموعات تبعًا لمقتضيات فاعل ذي شروط خاصة من الدلالة. 

- وتقسيمها إلى مجموعات أخرى تبعًا لمقتضيات مفعول ذي شروط معينة من الدلالة. 

- وكذلك تقسيم الأسماء التي تقع مبتدآت إلى ما تتطلبه من أخبار ذات دلالات خاصة. 
والقضية في هذا المجال تتسع وتتشعب أفكارهاء لكن المحور الأساسي فيها هو: أنه 
ليست كل الكلمات تتلاءم مع بعضها بالتجاور أو التعلق أو الإسناد؛ أو غير ذلك مما يتضح 


به الكلام. 


(') ارجع إلى: الزركشيء البرهان في علوم القرآن: 01/4 87-17", 


(') ارجع إلى: الكتاب: #-1515» البزهان في علوم القرآن: الموطبع السايق: 


جرخ رةه 
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فما القوانين التركيبية الدلالية التي تحكم ذلك؟ 
هذا ما أريذ أن أركرٌ الانتباه إليه» فمن ذلك -مثلا- ما يُذكر لدى السهيلي من أن: 
"علمت أصل موضوعها للمركباتء لا لتمييز المعاني المفردة» ومعنى التركيب إضافة الصفة 
إلى المحل؛ وذلك أنك تعرف: (زيدًا) على حدته؛ تعرف معنى: (الفيام) على حدته؛ ثم تضيف: 
(القيام) إلى: (زيد)ء فإضافة القيام إلى: (زيد) هو التركيب» وهو متعلق العلم» فإذا قلت: علمت» 
فمطلوبها ثلاثة معان: جوهرء وهو المحل؛ وصفة؛ هو القيام؛ وإضافة الصفة إلى المحل؛ فهي 
ثلات معلومات متلازمة في العقل: الجوهر منها معروفء وماهية الصفة معروفة على حدتهاء 
والحدث الذي هو مركب من الجوهرء والصفة معلومٌ متضمنٌ ثلاث معلومات"7". 
ثم يذكر مطبقًا على ذلك أنه لا يضاف إلى الله -سبحانه- إلا العلمء ولا يُقال فيه: 
عرفء ولا يعرف. لآن علمّه متعلق بالأشياء كلهاء مركبها ومفردهاء تعلقًا واخدّاء بخلاف علم 
المحدثين: فإن معرفتهم بالشيء المفرد وعلمَّهُم به غير علمهم ومعرفتهم بشيء آخرء والفكرة 
تحتاج إلى دراسات مستفيضة مستقلة. 
- (ِلَكِنْ): للاستدراك. حيث تتطلب معنيين متغايرين» الثاني منهما يغاير الأول؛ إن نفيًا وان 
إيجابّاء فهي تربط بين جملتين: أولاهما: المعنى المراد منها منقوص بالرغم من تمامها 
بنائيّاء ولا يتم ولا يتضح إلا بذكر الجملة الثانية؛ وان لمسنا بينهما شيئًا من المخالفة 
المعنوية» والمتحدث -في الوقت ذاته- يؤكد علاقة الخبر بالمبتدأ اللذين يقعان بعدها”. 


كما أنه لابدّ من التنويه والإشارة إلى أن هناك نوعًا من الكلمات تتأثر دلاليًا بما يلزمها 
من كلماتء كما أن دلالتها تستلزم وجود كلمة أخرىء فالكلمة لا تعد بمفردها ذات دلالة مكتملة 
إذا كانت تحتاج إلى ما يكملها دلاليًا لإتمام معناهاء من ذلك مثلا: كلمة: (الطالب) في قولنا: 
الطالب علمًا نبيل الهدف» حيث لا تعد دلالتها مكتملة إلا من خلال ارتباطها بالعلم؛ ثم 
(') نتائج الفكر: 8+*, 


0( ارجع إلى الجملة العربية: .٠١#4-1١٠١‏ 


ودنة 
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ارتباطها بما يخبر به عنها. 

فكلمة: (الطالب) ذات معنى شيه عام؛ بحدد دلالته من خلال معمولها؛ وقد يكون ذلك 
بالتحديد الدلالي من خلالٍ الإضافة» فإذا قلنا: باب الحجرة ضيقٌ؛ فلا يبين مدلول الباب إلا 
من خلالٍ ما يضاف إليه؛ كما قد يكون التحديدُ الدلالي من خلال الصفة. 

وقد عالجنا هذه الفكرة في كتابنا: (الإبهام والمبهمات في النحو العربي). 

وفكرتا الاستدعاء والإجبار والاختيار إنما هما نظرتان ونظريتان تحتاج كل منهما إلى 
بحث وفكر وإبراز في عالم الدرس اللغوي؛ لذلك لم أعمّق البحث في أي منهماء ولم أجعلٌ 
منها بحثا مستقلا جامعًا مانعًا؛ وانما نبهت الأنظار والأفكار إليهاء وأترك إجراءَ الأبحاث 
الجادة فيها لشباب الباحثين. 


ير بك 
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التنوين وعدم الجزم في الأسماء 
لماذا لم يدخل الجزمُ الأسماء؟. 
يذكز ابن يعيش: 'وانّما لم تجزم الأسماء لتمكئها ولزوم الحركة والتنوين لهاء فلو جزمت 
لأبطل الجازمُ الحركة؛ وإذا الت الحركة زال بزوالها التنوين؛ لأنَّ التنوين تاب للحركة؛ ولو زالا 
أختلث الكلمة بذهاب شيئين: أحدهما: الحزكة: وهو دليل كونها فاغلة أو مفعولة أو مضافًا 
إليهاء والآخر: التنوين الذي هو دليل كونها متصرقا"20. 
معنى إبطال الجازم الحركة» أي: ذهابها؛ وبالتالي إبقاؤه على ما يسمى الآن بالصامت. 
يفهم مما ذكره ابن يعيش فكرتان مهمتان: 
الأولى: لم يدخلٍ الجزمُ الأسماءَ لأمرين: أولهما؛ أنَّ الأسماء متمكنةٌ» فتعرب بالحركات 
ويلزْمُهاء والآخر: أنَّ الجزمَ إبطال للحركة؛ فتزول: ويصبح الاسم غير قابلٍ للتنوين» 
وكلاهما من سمات الاسم؛ فيكونان مورفيمات: (وحدات صرفية) من محددات جهات 
الاسم الدلالية. 
فالحركات دلائلٌ الإعرابء والإعرابٌ دليلٌ على المعنى؛ فهي مميزاتٌ للفاعلية من 
المفعولية من الإضافة...إلخ. 
ما التنوينٌ فهو دليل تصرفء والتصرفُ من خواصٌ الاسم. 
الثانية: تستنتج من قول ابن يعيش: 'فلو جُزْمَتْ؛ٍ لأبطل الجازمٌ الحركة", أصل الجزم ذهابُ 
الحركة التي تفضي إلى أصلٍ الحرف؛ فيبقى ساكثاء وهو ما يجعلّه علمٌ الأصوات 
صوئًا صامثاء أي: ساكتاء ومنه يتبين في وضوح أننا يجب أن نفهة أنّ علماء اللغة 
الأوائل قد فهموا أنّ الصوت: (الحرف) الساكنء إِنّما هو الصامتُ الذي يخلو من 
الحركة؛ وأمّا المتحرك فهو الصوتٌ الملبوسٌ بحركة» فإنّه يساوي حينئذ صامنًا وحركة. 


(') شرح المفصل لابن يعيش: ,/5-١‏ 
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فعرفوا أنّ هناك فارقًا بين الصامت والحركة: والخلافُ في أسماء المصطلحات. لكنهم لم 


قد يكونُّ الظرفٌ مفعولًا به لإحلاله محلّ ما أضيف إليه 


و 


قال تعالى: جز مَمْرٌ رَمَصمَانَ الى أُنزل فِهٍ الْمُرْءَانُ هُدَى لاس وَبَيْكتٍ ين لد 


2 عر سر لس ١‏ ع خا سبي لج 2 


لقان َس سهد متك الث َِيِضّنْهُ ومن كان مرِيصًا أو عل سَمَرِمَصِدَة نياو أُحَر يريد لَه 


تَفْكْرُوت © (البقرة: .)١85‏ 
قيل: (الشهر) من أوجه إعرابه أنّه مفعول به فأصله: فمن شهد منكم هلال الشهر؛ 
فليصمه؛ وهو كقولك: شهدت الجمعة؛ أي: صلاة الجمعة. 
يقومُ المضاف إليه مقام ما أضيف إليه المحذوف. ويتخذ إعرابه: 'واسأل القرية". 
ه علامات التأنيث: 
كل اسم يحمل علامةٌ من علامات التأنيث يلحظ فيه ما يأتي: 
- تكون علامة التأنيث عقب آخر مكوئاته الصوتية» أي: عقب آخر حرق منه. 
_ تكون ملصقة بهذا الحرف دون فاصل. 
- قد تحدث تغيرات صرفية باحتساب آخر حرفء أو بالنظر إلى نوع علامة التأنيث. 
- الحرف الأخير من بتية الاسم قبل تأنيثه يكون مفتوحًا دائمًا. 
- أمَا العلامة الإعرابية للاسم فإن حرف التأنيث يحملها سواء أكان إعرابًا لفظًا أو تقديرًا أم 
بناء أم نيابة. 
- علامات التأنيث الحرفية هي: التاء المربوطة وصلاء أو الهاء وققاء وألف التأنيث 
المقصورة: وألف التأئيت الممدودة» هذا إلى غير علامات صوتية أخرى. 
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الفعلٌ منشأً التعلّق: 

لقد عني النحاةٌ أيضًا ببيان منشأ التعلق والارتباط في التركيبء ففي الجملة الفعلية 
وجدوا أنّ الفعل يرتبط به أكثر الأجزاء التي تستدعيها دلالته؛ فالأفعال تدل على الحدث والزمان 
والفاعل ودلالتها على كل من هذه الأنواع الثلاثة دلالة مبهمة؛ فالفعل يدل على حدث مبهم 
وكذلك زمان مبهم؛ وقاعل ميهم. 

فإذا قلنا مثلا: 'حَضّز : دل هذا الفعل على حضور غير معين نوعه؛ء وكذلك ذل على 
زمان ماضء وهذا الزمان الماضي غير محدود في أيّ جزء من أجزاء ذلك الماضيء ثم إِنَّه 
يدل على فاعل ما لا يدرى من هوء فإذا قيل: حضر محمدٌ؛ فقد أزال محمدٌ إبهامّ الفاعلء وإذا 
قيل: حضر محمد صباح اليوم؛ فقد أزال ذكر الظرف إبهام الزمان؛ وإذا قيل: أبلى محمد بلاءً 
الأبطالء فقد تبيّن نوع هذا الحدث'٠".‏ 

ويذهبُ علم اللغة الحديث إلى إتباع حركة الصامت؛ فالصامتٌ المتحرك أو الحرفُ 
المتحرك إِنّما هو ضوتٌ صامتٌ + حركة. ش 


لقني أرين :أقم صو صامت مشبويق بالحرقلة وأته مقي إيُجَان: كبيا أخضاء النظق 
الخاصة والمكلفة بتشكيلٍ الصوتٍ الصامتء والحركة تتهيأ في وقت واحد لإخراج الصامت 
ملبومًا بالحركة المظلوبة»ء إن ضمة» وان كسرةٌ؛ وان فتحة. 

كل قوانينٍ التركيب وقواعده وأسسه تتلاعمٌ مع الهدف من إنشاء اللغة» وفو التعبير 
والتواصل؛ ولا يكونُ تحقيق ذلك إلا من خلال اطراد القوانين اللغوية» مع مراعاة تحقيق المعنى 
المرادٍ إزا كلّ مخالفة أو تغييرٍ أو بئاءٍ لفظي. 


وهذه القضيةٌ واسعة الأفكار والرؤى؛ ولا جدالَ في كونها سائدةً شائعة في كلّ دروب 


(') محمد ابراهيح البناء مجلة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى؛ العدد الثاني: 95:. 1985١م,‏ 
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البنى اللغوية: بسيطها ومركبهاء وهي تبط يديها على كل عنصر لفظيء بل على بنية هذه 
العناصر اللفظية؛ ناهيك عن سيطرتها على بنى كل تركيب. 
وفي هذا المجالٍ أشيزٌ إلى شيءٍ من ذلك في إيجاز يلفت الأنظارٌ وينبه الأفكار إلى 


ينقل عن اللغويين الأوروبيين المعاصرين قولهم: 'علم القواعد كثيرًا ما ادعى لنفسه حق 
احتواء النصوصء واستيعابهاء بدعوى أن النص ليس سوى جملة:؛ أو تتالٍ من الجمل. وهي 
فكرةٌ خاطئة يرفضها علمُ لغة النص الحديثء الذي يرى في الجملة مجرد إطارٍ لفهم جانب من 
جوانب الواقع اللغوي» في حين يؤْلفٌ النص جزءًا فعليًا من الواقغ بلحمه ودمه"7". 


إن ما يُسمى بعلم القواعد. وهو النحوء في العربية فُهم فهمًا على غير حقيقته؛ وقد ظلم 
ظلمًا بينَا نتج من عدم فهمه الفهم الصحيحء كما هو موجودٌ لدى نحويي العرب الأوائلٍ وغيرهم 
من البلاغيين وشارحي النضوص العربية الأولىء والمفسرين وغيرهم: فإن النحو كان لديهم 
وظيفة لاستنتاج المعنى؛ أو الدلاية الكلية في سياقها من النصوص اللغوية؛ ولا أدلَ على ذلك 
مما ذُكر في هذا المؤلّف من أفكار متنائرة أو مجتمعة تبررٌ هذه الفكرة من هذا الجانب. 


علينا أن نثقَ في أن كل كلام -طال أم قصر- كوّن تعبيرًا أو خطابًا أو فكرةً أو نصًا 
قصيرًا كان أم متوسطًا أم طويلا فإنه يعتمد على الجملة في تكوين الفكرة النواة» بل إنه يمكنْ 
جمع الفكرة كلّها في جملة؛ فلا يجب علينا حولا يحق لنا- أن نَهجِمْ على قيمةٍ النحو في اللغةٍ 
بذعو عطيل النمن اد متام إِذْ إن النصّ أفكارٌء المفروضل أنها مترابطة ومتماسكة. تتجزأ 
وتتنامى وتتشكَّلٌ لتكونٌ الفكرة الكلية من النصء وك فكرة تتكونُ من أفكار أصغرٌ تشكلهاء وكل 
فكرة أصغر تنقسمٌ إلى أفكار صُغْرىء وهكذا حتى نصل إلى النوى الأساس لتكوينٍ النصء وهي 
الجملٌ التامةٌ بركنيهاء وعندما يحلل أي نص فإنه يعتمد على الجملء فالجملة» فالكلمة ذاتِ 
الإيحاءات المختلفة باختلاف البنية ذات الوحدات الصرفية المتنوعة؛» من خلال السياقات 


(') مدخل إلى علم لغة النص: تصدير ص: ". روبرت ديبوجرائد؛ ولفجانج دريسلر. 
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المتوافرة» ومن مجموع هذه الإيحاءات -بإيجاز - يكونٌ التأثيز المطلوب. 

أما أصحابّنا هذه الأيامَ وما قبلّها يفهمونَ النحو على أنه: إما ضبط الكلمات؛ وإما 
تحليلُ الجملة في مواقع كلماتها فقطء واما... وكلّه فهمٌ تجريديٌّ لفظي شكلي دون الاهتمام في 
غالب المدارس النحوية بالعلاقات الدلالية الحاكمة لهذه التحاليل» على الرغم من أن السياقات 
تفرضل عليهم ذلك؛ من خلال عرض أوجه الإعراب المختلفة لكلمة ما في موقعها من الجملة: 
أو علاقة بعض الكلمات في جملة ما بما يسبقها من جمل...إلخ. 


ويمكنٌ أن يُلمسَ ذلك ويتضحّ في يسر عند لفت الأنظار والأفكار إليهاء ونلحظ أن أولَ 
مدوّنِ نحوي في العربية» وهو كتابُ سيبويه؛ قد استوعب النحو فالصرف فالأصوات. وقد ذكر 
في النحو كل قواعد التركيب من احتمالٍ حذفء أو مخالفة في الرتبة» ومن تعريفٍ وتتكيرء 
ومن زيادة» ومن تفرقة بين دلالات الكلمات في سياقاتها وسياقات ما يجاورها من: الدلالة على 
الجنسء النكرة وزيادة: (من) في سياق النفي» وكل أحرف الزيادة؛ والتوابع بدلالاتها وموقعية 
الكلمة من خلال علاقاتها الدلالية؛ فلا يذكرُ التحليل النحوي للكلمة إلا من خلال الجملة؛ أو 
الجمل إلى غير ذلك مما يجب إبراره في إعادة دزاسة هذا السفرٍ الأساسء وبيان اعتماذه على 
الجوائب الدلالية في تحليله النحوي. بل إنه اعتمد في التحليلٍ النحوي على سياق الموقف 
والحالٍ في كثيرٍ من المواضع. 

ونشيرٌ إلى أن الكتاب بدأ بالجملة» ثم تبعها بالكلمة» ثم أتبعهما الأصوات؛ وهو ما يكُمُ 
عن إحساس بأنه فهم النحو على أنه جملةٌ من خلالٍ نص واستشهادٍ شعريء أو نثزي. 

وهل لنا أن ننظرٌ إلى حدود الجملة نظرةً أخرىء تعطيها حقّهاء ولا تظلمٌ أداءها الأساسّ 
في النصٌ؟ ولا ريب في أن اللغة وجهان متضامنان لا ينفصمانء وهما المعنى المرادُء والواسطة 
لأداءٍ هذا المعنى» وهو الكلماتُ فالجملة فالجمل» ولا يجوز لنا أن نفكرّ في أي منهما سبق 
الآخرء أو ننتصرّ لجانب منهما على حساب الآخر. 


وليس هذا ما أودُ تنبيه الأفكار إليه -في إيجاز وفي هذه المساحة الضيقة-؛ وانما هو 
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النظر إلى نوعين من الجمل: 


- أولهما: الجملةٌ القاعدية: وهي الجملةٌ التي تتم بركنيها الأساسين؛ مهما كان نوغ أي منهما. 
- والأخرى: الجملةٌ النصية: وهي الجملة التي لا تنتهي ولا تُحدٌ بذكر ركنيّْها الأساسيْن؛ وإنما 
هي التي تمتدُ لتشمل كل ما يرتبط بكل ركنٍ من ركنيها بمكملٍ له؛ مهما امتدّ ومهما كان 
نوغه؛ كلمةً» أو شبه جملة» أو جملةء أو جملاء وتشمل -كذلك- كل ما يرتبط بالعلاقة 
القائمة بين ركنيْها: كعلاقة العلّية والسببية» والعلاقة التفسيرية» والتأكيدية بالتشبيه الضمني: 
أو بالمثلٍ السائرء أو الاقتباس أو غير ذلك من علاقاتٍ تمتدٌ إلى عددٍ لا محدود من 
الجمل القاعدية: يستطيعٌ الباحثون الجادون النابهون أن يستنتجوها وأن يبرزوها ويحللوها 
ويبينوا العلاقات المعنوية القائمة بينهاء كما يستطيعون أن يوضحوا كيف أنها جزءٌ ممتد 
للجملة الأساس. 
وهذه العلاقاتٌ القائمةٌ في جملة واحدة إنما هي التي تكملْ معنى الجملة القاعدية» 
وتوضحٌ مدى كل ركن من ركنيها كما أراد صاحبْ النص أن يوصلّه إلى متلقيه: فكلٌ مكملٍ له 
أثره الدلالي في تلك العلاقات المتشابكة بين عناصر الجملة النصية الممتدة. 


فالجملةٌ النصيةٌ تتضمنٌ كل ما هو امتدادٌ لركنيُْها من خلال ثلاثة محاور: 


- أولها: محورٌ الركن الأول؛ وما قد يبيئة» أو يؤكدهء أو يفسرُهء أو... 

- وثانيها: محوز الركن الثاني؛ وما قد يوضحة ويتصل به من علاقات مذكورة معنوية 
ولفظية. 

- وثالثها: وهو الأوسع: محوز العلاقة بين الركنين؛ وهذا يمتد ويتسعٌ ويتباينُ آمتداده واتساعه 
من موضع إلى آخرء وكلَّه علاقاث معنوية ممتدةٌ للعلاقة القائمة الرابطة بين ركني الجملة 
الأساس»؛ و الجملة النحوية. 


وهذه النظرةٌ تحقق الفكرة من أن النحو يدرس بنية الجملة من: ركنين أساسيّنء وتوابع 
بأنواعهاء ومفعولات بأنواعهاء وتمييز وحالٍ واستثناء؛ وظرفية بنوعيّها» وحروفب بدلالاتها...إلخ. 
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وكلُ هذه إنما هي معانٍ متضامنةٌ في بنية الجملة؛ وتوضيح مداها وحدودها والعلاقات 
اللفظية والدلالية فيها. 

-وبفضل الله وهديه- بجواري طلابٌ دراسات عليا بدأوا الخوضّ في هذا المضمارء 
وأرجو لهم النجاحً في الوصولٍ إلى ما هو أصيلٌ في تثبيت نظرية لغوية عربية؛ أطمحٌ إليها 
منذ أن توجهت إلى البحث النحويء فإنني لم أَوْمنْ -مطلقًا- بما كان عليه النحو من تجريد 
ونظع و ومتون على الرخ. فق ذلالقة على الاستيعاب الشامل اا لجاب هذا الأتجاهء 
العلاقات القائمة ا الجملة 0 واكتفوا + بالمسند 50 إليهء دون النظر إلى ما يمكن 1 
يمقة إلية كل مذهها من علاقات معنوية ولفظية أرادها العربي المبدع. 


ولا أخوضل طويلا في توضيح ذلك؛ بل أترك المجال لطلاب البحث اللغوي النبغاء؛ كي 
يدلوا بدلوهم ونظراتهم مما يقوذهم إليه أبحاثهم» وتهتدي إليه قرائحُهمء والله الهادي والموفق. 


« ثلاثة عوامل تمنع من ظهور العلامة الإعرابية: الثقل؛ والتعذرء وانشغال المحل. 

- إذا ْم أول المضارع أو الماضي فاعرف أنه مبني للمجهولء إلا إذا عدّينا المضارع إلى 
مرتبة أعلى من مرتبة تعديه أو لزومه؛ فيختلف في نطق ما قبل الآخر بين الفتح مبنيًا 
للمجهول؛ والكسر مبنيًا للمعلوم. 

- ضمٌ ميم المشتق دليل على أنّ فعله أو مصدره أكثر من ثلاثي. 
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الفكرةٌ المعنوية لوجود جملتين: اسمية وفعلية 
في اللغة العربية 
كثيرًا ما أثارني التفكيز في علة وجود جملتين: أسمية وفعلية في اللغة العربية» وكنت 
أسعف كثيرًا بالحلَ؛ لكنني لا أجِرؤٌ على الجهر به؛ لأن العلمَ أمانةٌ» والأفكار تحققّ وثبتٌ 
وبرهانٌ واطرادٌء إلى أن وصلتُ إلى فكرة المجهولٍ والمعلوم في الجملة الاسمية؛ وباطرادها في 
الجملة الفعلية يكونٌ الفعلٌ معلومًا لدى كل من طرفي الحديث؛ أما الفاعلُ فإنه يكونُ للمجهول 
لذى المتحدث؛ ذلك كي يكون للإخبار فائدةٌ. 


فكأن الفعل مواز للمبتدأ في إنشاءٍ الجملة؛ والخبر مواز للفاعلٍ؛ على الرغم من أن 
الجانب الدلالي العلائقي يجعلٌ المبتدأً نظير الفاعل7"؛ لكن المناقشة الآتية توضحٌ أن هذه تخدمُ 
الفكرة المعنوية لوجود جملتين مختلفتي البدءٍ في اللغة العربية. 

ويمرٌ المرغ بمراحلٍ القراءات؛ والاستيعابات؛ والاهتمامات في الأفكار العلمية في 
التخصص إلى أن وجدتُ لدى سيبويه ما يشير إلى ذلك» ولكن من وجهة عامل الرفع وغيره!"'؛ 
يحنت كلك طد المبرن في -طلدل إعراب المبارخء حيك وقرخها مرف الأنساك: قد لط موق 
الفعلٍ كلمةً مفردةٌ» ومع فاعله جملة» فالتبسن الأمز لذلك؛ لكنئي التقطتٌ فكرةٌ من المبرد شفت 
غليلي في هذا المضمار الفكري المثيرٍ للحيرة؛ وهي قولّه: 'فقولك: يقومُ زيدٌ: (يقوم) في موضع 
المبتدأ» وكذلك زيد يقوم: (يقومُ) في موضع الخبر"". 


ولقد اتخذت من هذا الفكر سبيلا إلى إبراز الفكرة الحَييّة في ذهني: فكرة موازاة الفعلٍ 
للمبتدأء والفاعلٍ للخبرء ودليلًا على فكرة المعلوم في الركن الأول للجملثين» والمجهولٍ لدى 
المتلقي في الركن الثاني: سواء أكان كل منهما فعلا أم اسمّا. ثم نقراً لدى ابن مالك قولّه: 'نسبة 


(') شرح ابن يعيش: :884-١‏ 
(') ينظر: الكتاب: ,١1١-5‏ 
(') المقتضب: ؟-5. 
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خبر المبتدأ من المبتدأ كنسبة الفاعلٍ من الفعل؛ لأنه معمول أولٍ الجزأيْن وثانيهما7"). 


فقد اهتم ابن مالك في رتبة المنطوقء فالمنطوق أولّا يحدد نوع الجملة» ويكونٌ ركتّها 
الأول؛ أو جزءها الأول والمنطوقٌ ثانيًا متمما يكونَ جزءها الآخرّء ونسبة الثاني من الأول 
مطردةٌ؛ لذا كان لابْدَ من وجود جملتين مختلفتين لفظيًا في ركنها الأول من حيث أقسامُ الكلمة. 
والفكرة هنا تتضحٌ من خلال الإجاباتِ المفترضة عن الأسئلة المقترحة في الكلامء حيث إن 
الأسئلة تنقسمٌ إلى مجموعتين: 
- أولاهما: تتطلبْ الإجابة عنها بالتصديق أو عدمه؛ لأن السؤالَ يكونٌ عن العلاقة المعنوية 
بين ركني الجملة المسؤولٍ عنها من حيثُ الصحة؛ فيكونُ التصديق؛ وعدم الصحةء فيكونُ 
النفي: وأدواث الاستفهام في هذه المجموعة تكونٌ حروقا: الهمزة وهل. 
وتلحظ أنه إذا كان الاستفهامُ استخبازا عن مجهول؛ فإن المجهول في هذه المجموعة هو 
صحة العلاقة بين ركني الجملة؛ لذا كانت أداتا الاستفهام حرفيّن؛ لأن معناهما يكونْ مسلطا 
على هذه العلاقة المتوهم أنها قائمة» ويحتاجٌ السائلٌ إلى التثبتِ من صحة قيامها؛ وعدم 
صحته. والفكرةٌ في هذه المجموعة تفيد في وجود جملتين: اسمية وفعلية في اللغة العربية من 
حيث التركيز على المسؤولٍ عنه. 
يذكر عبد القاهر: "إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعلٍ؛ كان الشك في الفعلٍ نفسه؛: وكان 
غرضك من استفهامك أن تعلمَ وجوده» وإذا قلت: أأنت فعلْتَ؟ فبدأت بالاسم؛ كان الشكٌ في 
الفاعل: مَنْ هوء وكان التردّدُ فيه...7')» ومنه يتبينٌ لنا أن ما يُبتدأ به في الاستفهام حال طلبه 
التصديق من عدمه إنما هو المشكوك فيهء والشك ينصبٌ على اسم أو حدث أو شبه جملة؛ من 
هنا كان الحاجة إلى وجود جملتين: اسمية وفعلية. 


ويؤكدٌ الرازي ذلك في قوله: "اعلم أنك إذا بدأت بالفعلٍ فقلت: أبنيت الداز التي كنت 


(') شرح التسهيل: ,858-١‏ 
0( دلائل الإعجاز؛ ثت: محمود شاكر: 111 
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على أن تبنيها؟ كان الشك في الفعلٍء وكانَ الغرضل من الاستفهام هو معرفة وجودهء وإذا بدأت 
بالاسم فقلت: أأنت بنيت هذه الدارٌ؟ كان الشك في الفاعل: من هو؟ لا في وجود الفعلٍ7". 
والاسمٌ النكرةٌ كالمعرفة في هذه الفكرة: يذكر عبد القاهر الجرجاني: "إذا قلت: أجاءَك رجِل؟ 
فأنت تريدُ أن تسألّه: هل كان مجيءٌ من واحدٍ من الرجالٍ إليه؟: فإن قدمت الاسم فقلت: أَرَحِلٌ 
جاءك؟ فأنت تسألّه عن جنس من جاءه: أرَجلٌ هو أم امرأةٌ ؟"0". 


والفكرةٌ تطردُ في المنفيء 'إذا قلتُ: ما فعَلْتُ؛ كنت نفيت عنك فعلا لم يتبث أنه مفعول؛ 
وإذا قلت: ما أنا فعلتُء كنت نفيت عنك فعلا يتبْتُ أنه مفعول"". ويشرح فخر الدين الرازي ذلك 
في قوله: 'يدل على هذا الفرق وجوةٌ فلاثة: الأول: أنك إذا قُلْتْ: 


ما أنا وحدي قلت ذا الشعرّ كلّه ولكن لشعري فيك مسن نفسه شِِكْر) 


وجب أن يكون الشعر مقولًا على القطع: ويكونٌ ذلك النفيئ متوجهًا إلى أنه ليس هو 
القاتل لكل ذلك. 


- الثاني: أنه يصح أن يقول: ما ضربت زيدًا ولا ضربه أحدٌ من الناسء ولا يصح أن تقول: 
ما أنا ضربت زيذاء ولا ضربه أحدٌ من الناس. 

- الثالث: أنك تقول: ما ضربت إلا زيدَاء فيكون كلاما مستقيمّاء ولو قلث: ما أن ضربت إلا 
زيدًا؛ كان لغوًا من القول؛ لأن نقضلٌ النفي ب (إلا) يقتضي أن تكونَ ضربت زيدَاء وتقديئك 
ضميرّك وايلاوه حرف النفي يقتضي نفي أن تكونَ ضربته؛ فهما يتدافعان» وهذا الفرق بعينِه 
يجيء في تقديم المفعولٍ وتأخيره...". 


(') نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: .١١١‏ 

(') دلائل الإعجازء ت. شاكر؛» ؟14. 

(') السايق 155. 

(') البيت للمتنبي: ديوائنه ؟5-*5؛ دلائل الإعجاز (ت. شاكر) 175» نهاية الإيجاز 517 
() نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 12؟7-1١1.,‏ 


- 528 َ 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ولكي يكونَ الحديث مفهومًا صالحًا للتواصلٍ يجب أن يكون مبنيًا على جملٍ تامة أو 
كاملةء أي: يتوافز فيها التمامُ أو الكمال؛ كما أن الجملة يجب أن تبدأ بمعلوم لدى طرفي 
لحني كي يش عليه إحبار يفتكل يما 3503 جد هذا المطوب بهن المقسدوة من إتشياد 
الجملة» وقد تكون هذه المعلومية عن طريق الذكرء أو عن طريق العهدء أو عن طريق المعرقة 
والعلج والشيوع؛ أو عن طريق الاستخبار عن مجهولٍ محددٍ مدلوله من خلال نوع المستخبَرٍ به 


من أدوات...إلخ. 


ولما كانت أقسامُ الكلم تتحددُ في الأغلب وعلى الشيوع- من حيتُ عمومُ مدلولها في 
الاسم والفعلٍ والحرف؛ ولمَّا كان الحرفُ معناه الذي وضع له في اللغة يكونُ في غيره؛ فإنه 
يتبقى من أنواع الكلم قسمان تقوم الجملةٌ عليهما في ابتدائهاء وهما: الاسم والفعل» أي: ذوات 
وأحداث؛ ومنه ينحصرٌ ابتداءٌ الجملة إما في اسم وإما في فعلٍء لأن مُنشيّ اللغة يريد أن يبني 
إخباره على اسم أو على حدث. 


لا يعني هذا أن الجملة لا تبدأ يحرفء وإنما قد تبدأ بحرفبء والحرف لا يكفي ولا يكتفي: 
فيدكز بعده ما يكون معناه فيه: وهو مخصورٌ شي الاسم والفعلٍ. 


إذن؛ لاب من النظرٍ إلى أنه يجبُ أن يكونَ في اللغةٍ جملتان؛ حيث الابتداءً باس 
فتكون الجملة الاسميةء أو الابتداءً بفعلٍ فتكون الجملةٌ الفعلية» ويكونٌ الإخبارٌ عن أي منهما 
ضغل فى 'الخبر عن :اسوء وفى القاعل حن فعل» فالمنتهأ بد قد يكن اسشاآوقد يكوق قتلذء اننا 
الخبرُ فقد يكونٌ خبرًا عن الاسمء وقد يكونٌ حَبرًا عن الفعلء ومنه يكونٌ الفاعلٌ بمثابة الخبرء 
والفعلٌ بمثابة المبتدأء والفرق بينهما دلاليٌ في مكنون المتحدث. وفي استنتاج المستمع أو 
المتلقي؛ وقد وضح ذلك مما ذكر من نقولٍ عن النحاة واللغويين الأوائل. 

يذكر أبو القاسم الزجاجي: 'إذا قلت: ضربت زيدًا؛ فإنما أردت أن تخبرّ عن نفسك» 


وتثبت أينَ وقع فعلّك, واذا قلت: زيدٌ ضربثه؛ فإنما أردت أن تخبز عن زيدِ"”. 


(') الإيضاح في علل التحو 117-:119. 
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فالفارق بين البدءٍ بفعلٍ في قولٍ الزجاجي والبدءٍ باسج هو الفارق بين إرادة الإخبار عن 
الذات: (متمثلا في الفاعلٍ) مع مكان اصطدام الفعل: (متمثلا في المفعولٍ به): والإخبار عن 
الذاتء ذلك لأن الاسمَّ المبدوءً به في هذا المثلٍ إنما هو المقعول به. 

'ومن مؤكد القولٍ أن مدلول قولنا: محمدٌ نجح؛ ليس كمدلولٍ قولنا: نجح محمدٌ؛ ففي 
الجملة الأولى مدارٌ الحديث هو الاسمء وكأنه يُتساءلٌ عما ارتبط به من حدث؛ فلنفترضل أن 
محمذًا معلومٌ لدى طرفي الحديث؛ أما الفعلّ فإنه مجهولٌ لدى المتلقيء والنقيضل من هذا 
الافتراض في الجملة الثانية؛» وكأن الجملة الأولى قد سبقها سؤال؛ هو: ما فعل محمدٌ؟ فالركنٌ 
المعلومُ لدى الطرفيْن هو محمد أما الفعل فمجهول. أما الثانية فقد سبقها السؤال: من نجح؟ 
فالنجاحٌ هو المعلوم: أما المسنذ إليه النجاحٌ فهو المجهول"". 

يلحقٌ بما سبق فكرةٌ الإخبارٍ عن الاستخبار؛ ذلك لأن اللغة قائمةٌ على سلسلة من 
الاستخبارات» تتمثلٌ في استخبار متخيّلٍ أو مكنونء ثم أخرى تثرى بتبادلٍ الحديث بين طرفين 
أو أكثرء يعقبُ كلا منها إخبارٌ مبني على هذا الاستخبارء وإن لم يكن استخبارٌ واقعي ظاهر 
متبادل بين ظاهريّن؛ فإنه يكونٌ هناك استخبارات داخلية يقومٌ بها التفكيرُ الذاتي؛ كي تجلب 
الإخبارات المتتالية المتراكبة المتآلفة المكونة للنص. 


ويجبٌ أن يُلحظ في العلاقة بين السؤالٍ والجواب ما يأتي!": 
- يسأل المستخبز عن أمر يجهله ويجيبُ المخبرُ أو المجيب عن هذا الشيءء وهو يعلمُه. 


- فالعلاقة بين السائلٍ والمجيب في الاستفهام من حت العلمُ والجهل؛ على النقيض من 
- لكنه يشازٌ إلى أن أحدهما يعرفُ طرفي الجملة المخبر بهاء أو المجاب بهاء والآخر يعرف 
من الجملة طرقًا واحدّاء وهو الطرف الأول من المُخبر بهاء أو ما يُلفظ به ثائيًا من الجملة 


(') ميحت: 'دلالة التركيب بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية للمؤلف": 8/+-9:, 
(') يرجع إلى المصدر السابيق 54. 
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فنظرية المعلوم والمجهولٍ من طرفي الجملة واضحةٌ في جملٍ الإخبار والاستخبار 
والإجابة. 
وما أريدُ أن أبررّه في هذا المقام هو كيفية الإخبار عن استخبار ماء أي؛ كيفية بنيته. 
وأوجزُ القول في هذا فيما يأتي!": 
- قد يكون السؤالٌ لإفادة الاستخبار عن حدث ماء أو ذات» أو معثىء: أو صفةء أو زمن» 
أوحال... أو غير ذلك. 
- قد يكونٌ السؤالٌ للاستخبار عن تخصيص أو تقييذٍ أو تحديدٍ لما هو مذكورٌ في السؤال؛ 
ويبدو ذلك في قصة البقرة في سورة البقرة؛ فيزعم أن المطلوبَ منهم كان: 'بقرة من شق 
البقر غير مخصوصة: ثم انقلبت مخصوصة بسؤالهم". 
- يبتدئٌ الجوابٌ بما هو معلوم لدى طرفي الاستخبارء سواءٌ أكان ذانًا أم معنى؛ أم حدثاء أم 
شبه جملة؛ أم جهة تتعلقٌ بذات المسؤولٍ عنه؛ ويكون هذا مذكورًا في صيغة السؤالٍ. 
- يُبتى الإخبارٌ في الجواب على ما ذُكر في الاستخبارء والإخبارٌ يكونٌ معتى مجهولًا لدى 
السائل. 
- إذا اضطر المجِيبٌ إلى أن يتحدث عن نفسه باستخدام ضمير المتكلم في موقع الرفع؛ فإن 
الجواب يبدأ به؛ دون النظر إلى كونه طرفا ثانيًا في الجواب أم لا. 
ولتلحظ السؤال وجوابّه في قو الله:+( هَالَ هَمَنَرَيِكمَايكمُوسئ كال ربا الى طن عُلّ مَْءِ حَلقَه. 
سار : 8 
ثم هدّئ ه (طه: غسه: 6. 


(أ) مبحث: أدلالة التركيب بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية": للمؤلّف ص: 5" وما قبلها وما يعدها. 
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<( قَالوأ أذ كنا ريك مين نا ما هن كَل ِنَم يَُولُ يا بَمره لا مَرِضٌ و يكذ عَوَان ب َلك 
َأَمْصَنُواْمَاتوْمرُوسَ » (البقرة: 54 . 
+ آم بشم أن مدَحْلُوأ البجكصة وَكَمَابأيمْ مَل أل حَلَوأ من كم متهم البأسآة والصرَاة وروا 


حي يقولٌ الرسول وَالَدِنَ نوأ معهء مي صر أي لادان تسْرَمَِمرِيتٌ * (البقرة: .)1١4‏ 


+ وَإِذأَسرٌ ألتَى اك بَعْضٍ أَزوجِي حَدِبًا لما تأت بو وَأظهرء أَسَدْعلَهِ عو عَيَفَ بَعْصَهُ عض ع بض كلما 
يها بي مَالَتَ من أَاك هذا مَا لَ بَعَآنَ أ َلْعَلِيِم الْكِيرٌ # (التحريم: ). 


ٍِيِسَعَوَِكَ م1 أل لخ ل يمل كك ابت وما علمشم من الجوارح مَكَنَ تون ا 521 لَه 
لوأ جما أمسَك حلم وروأ سم َه عليه ولوأ حو ( 

وقد يحذف المذكورٌ في السؤالٍ لذكره أولاء ويظلٌ موقعٌه في الجملة المجاب يها محذوفاء 
كما هو في قوله تعالى: ج بوم هم بوت لايق عل أله يتهج عوة نَم ْمك ايوم يلور امار 4 
(غافر: )١5‏ أي: الملك اليوم لله. 

« يلوك .)75 وَلْمَيِ رَ هُلْ هما إنهُ كبر ف مدي وَمَتَِعٌ ناي وَإنمهُمَآ أ كَبَرُ من تدم ضًّّ 
1ك نا ية ف التذر اَن كي ند تلع تتتكرة ) البقرة:1١5).‏ 

يذكر أن لفظ الجلالة مرفوعٌ بالفاعلية لا بالابتداءٍ للتصريح:بالفعل في نظيرتها من قوله 
5 ع 007 50 ير 1 11 وآ .عن - ,2 
تعالى: ا ولِيْنْ سَالَهُمْ مَنْ خَلقَ السمّاواتٍ وَالارض ليُمَوانَ خَلمَهْنَ العَزرٌ العَلِيمم # (الزخرف: )١1‏ فهذا 
الجواب مطابق للسؤال من حيث المعنى؛ إذ لو جاء على اللفظ لجيء فيه بجملة ابتدائية 
كالسؤال!"., 


(') ينظر: الدر المصون 15-7. 
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قد يكون الجوابٌ مخالقًا لهذه القواعدٍ نظرًا لما يأتي: 
الإجابة النهائية. 
-. أن تبدأ الإجابة بضميزي التكلم. 
- العدول عن ذكر ذاتٍ إلى ذكر معنى فيه أو متعلق به؛ أو بما فيه زيادةٌ في الإجابة. وما 
قد يكونٌُ هناك من ملابسات أخرى في الجواب. 
وما ننتهي إليه في هذا المقام ما يأتي!")؛ 
- إن تنويع الجملة في اللغة العربية ليس أمرًا اعتباطيّاء إنما هو نظمٌ مبني على الجانب 
الدلالي المراد. 
- ما تبتدئ به الجملةٌ يكونٌ مداز الحديث ومركزهء ويكونٌ معلومًا لدى طرفي الحديث: كما 
يكون مذكورًا ليُنّنى عليه معنى آخرٌ فيه يراذ إعلامٌُه أو استعلامٌُه. 
- الجملة الاسمية تبتدئٌ باسم ليُبنى عليه خبرٌ مبناه مطلق؛ أما الجملة الفعلية فإنها تبتدئ 
بفعلٍ ليبنى عليه فاعلٌ مسندٌ إليه معناه الحدثي مخحصورٌ -على الأرجح- في مبنى 


م 


- الركنُ الأول من الجملة يجب أن يكون معلومًا؛ أما الثاني فإنه يكونُ مجهولًا لدى المتلقي 
- يبدأ المتحدث بما هو به أهمٌ وأعغنىء وبما هو معلومٌء وبما يُراد أن يُبْنَى عليه, 
- يجب أن ينظز في الجمل التي تبدأ بشبة جملة أو تتكونُ من تركيب شرطيء فإن لهما 


(') يزجع إلى: بحث في دلالة التركيب بين الأجملة الاسمية والجملة الفعلية .5٠-55‏ 
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- وبقولٍ مطلق وعام فإن الجملة العربية تبدأ بما يكونٌ محوزهاء وما يكون علاقة بين 
المتحدث والمستمع دون النظر إلى أولية ركنٍ دون الآخر. 

- والإخباز في الجملة يتمثل فيما ذكر أخيرًا في بنية الجملة التامة أو المكتملة؛ وكلما تأخرّ 
مكونٌ من مكونات الجملة أصبحَ أكثرٌ أهمية في الإخبارء مع ملاحظة أن المكونَ هو 
العنصرٌ اللفظي المتكامل الذي يمثل تركيبًا فرديًا... فمثلا: الطلاب في القاعة» غير: 
في القاعة الطلابء وقولنا: محمد نجح؛ غير قولنا: نجح محمد؛ والقول: عندنا رجل» 
غير القول: عندنا رجل مهمء غير القول: رجل مهم عندنا. ونلحظ أن الصفة (مهم) 
عنصرٌ لفظي مهم في الإخبار واذا افترضنا سؤالا يسبقّ هذا الإخبارُ فإنه يكون عن 
المتأخرات من الألفاظ -على الأرجح-. 


والقضية تحتاج إلى بحث ميداني من خلال المحادثات والنصوص والمحاورات... إلخ. 
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جذع الجملة 

لكل جملة جذعٌ تنبني عليه سائرٌ أجزائها أو عناصرها اللفظية» فينبني على مفهومه أو 
مدلوله مجموغها الدلالي» سواءً أكان ذلك بتوجّهِ مباشرء أو غير مباشرء أي: سواءً كان هذا 
المجموع الدلالي ينبني على مفهوم الجذع نفسه: أم على ما يتعلقٌ به؛ ومنه تلمسٌ تشايكَ 
عناصر الجملة» وتنامي بنائها في صورة مترابطة؛ لذا كانت القواعدٌ التركيبيةٌ التي تحرصٌ على 
هذا الترابط ترابطاء لا لبس فيه. 

وَجَدَغ الجملة الأسمية هو الميتدأ؛ حيتُ ينبني عليه ما يقيدُ مدلوله: كي يكون محددًا 
واضحًا مهِينًا لما ينبني عليه من أحكام تتعلقٌ به هو دون غيرهء تقول: المؤمن القوي خيرٌ: 
(هو) من المؤمن الضعيفء فتكونٌ الأفضليةٌ التي تبيّنُ مدى خيرية المؤمن المقيدٍ بصفة القوة 
على المؤمن المقيد بصفة الضعف. وتتغيز الأحكامٌ بالنسبة للمبتدأء كما أنها قد تتعدد. 

وجذغ الجملة الفعلية إنما هو الفعلُء حَيثُ يُبتدأ به ليبن غليه فاعلٌ قامٌ به أو صدرز 
منه؛ وكلُ تقييدٍ في الجملة إنما تكونُ لصالح الجذع؛ تقول: تفوّقَ الطالبٌُ الذي حرص على 
حضور المحاضراتء واستوعب كل المعلومات التي ألقيت عليه... فكلٌ هذه المعاني لتبررّ كلّ 
ما يدور حول التفوق. 

وأنبه إلى أن المفعولات الخمسة إنما هي مقيدةٌ للفعلء وتكونُ ملازمة له أو ما يؤدي 
عملّه ومعناه. 


ويجبْ أن يُنتَوه إلى أن هذا لا يُقصي فكرة أن الركنَ الثاني قد يتعلقّ به مقيداتٌ ممتدقٌ 
وهو في ذاته يرجع إلى جذع الجملة. 
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أفكار موجزة أخرى في التزكيب الجملي 
٠‏ بنيةٌ الجملة العربية وأمن اللبس: 
لا جدال في أن الجملة العربية في بنيتها وبنية عناصرها اللفظية المكونة لها حسواءً 
أكانت بسيطة أم متسعة ممتدة- تحرص على أمن اللبس؛ فالهدف منها أمانة التواصل اللغوي؛ 
مع دقته؛ ودقة تحديدهء دون النظر إلى التلاعب اللغويء والتشاكس الحدثيء وارادة التغبير أو 
التلقي طبقًا لإيديولوجيات معينة» أو تيارات فكرية هادفة أو مهدّفة. 
والفكرةٌ وقضاياها واسعةٌ وسع اللغة» ووسع التخاطب والتواصل والتحادث؛ وتحتاجٌ إلى 
أبحاث واسعة وعميقة متعددة... وأشير إلى شيءٍ من ذلك إما أن تكونَ قد ذكرت من قبِل» واما 
يُشار إليها بعذ: 
- البنية الأساس لركني الجملة: فعلية واسمية. 
- سماتُ كل ركن؛ وخروجّه عن هذه البنية» والتحليلٌ اللفظي والدلالي لكل حال بنيتة في 
الجملة المدروسة. 
- قضايا الوجوب في الرتبة؛ بمفهومها الواسع. 
- قضايا الذكر والحذقف في جميع العناصر اللفظية المبنية الجملةٌ منها. 


- صَمير الفصل؛ سماته» مواضعه: الفرق بينه وبِينُ الضمير في التوكيد: واليذل» وصميز 
الشأن. 


التراكيب التي بينها أو فيها تشابة ما: 
قد تتشابهُ بعضل عناصر التركيب أو الجملة؛ نحو: اجتماع المعرفتين» الفعل والفاعل 
من جذر واحدء المفعولين المعرفتينء النداء والاختصاصء النداء والاستغاثة» والندبة والتعجب. 
وأشير إلى شيءٍ من الفروق بين هذه الأربعة الأخيرة» لتنبيه الفكر إلى كيفية البحث 
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والتحليلء نجد أنه: يتم أسلوبٌُ النداءٍ باستخدام أحرف متنوعة» وقد خصصت لتعبر عن 
المنادى في مراتيه المسأحية المختلفة. 


وتتشابة بنية أسلوب النداءٍ مع أسلوبي الاستغاثة والندبة» وكل مثهما نداءً في سياق 
معين خاص بكل منهماء ويتشابة معها أسلوبُ التعجب في بنية من بتاه المتعددة» وهي أن يأتي 
في صورة النداء. 

لكن اللغة تفرقٌ بين هذه الأساليب من خلال القرائن اللفظية أمنًا للبس بينهاء فنجدٌ أنه 
في أسلوب الاستغاثة تسبق لام قبل المستغاث به. والمستغات له بطريقة نطقيةٍ معينة» أما في 
التعجب فإنه قحم لامّ مفتوحةٌ بين حرف النداءٍ والمتعجب منه» وهنا يكونٌ متعجبًا منه واحدّاء 
أي: إن المذكورٌ بعد حرف النداء لا يكونٌ إلا واحدّاء وقد يكونٌ أكثرٌَ؛ لكنّ كلا من المذكور 
يخضع للقواعد اللفظية للمنادى؛ فلا يلزم المنادى نطقًا واحدًا؛ إلا إذا خضع كل ألفاظه لقاعدة 
نطقية واحدةء وليس اثنين كما هو في أسلوب الاستغاثة: 

ولكن في الندبة يُبنى الأسلوبٌ أو التركيبُ بحيث يتلاءمُ مع المعنى الذي وضع له فلما 
كان المندوبُ 'مدعوًا بحيث لا يُسمع أَتَوًا في أوله ب (يا) أو: (ؤا) لمدّ الصوتء ولما كان يسلك 
في الندبة والنوح مذهب التطريب زادوا الألف آخرًا للترنم؛ كما يأتون بها في القوافي المطلقة؛ 
وخصيُوها بالألف دون الواو والياء؛ لأن المدّ فيها أمكنٌ من أختيْها"": والفتحةٌ قبل الألف لازمة: 
مما يمكَنُ من صفة التنغيم والترئم. 

يذكر سيبويه رابطًا بين السمات اللفظية والمقاصد الدلالية: 'وأما المستغاث به ف (يا) 
لازمةٌ له؛ لأنه يجتهدء فكذلك المتعجبٌ منه؛ وذلك: يا للناسء ويا لَلَماءِه وانما اجتهد لأن 
المستغات عندهم متراخ؛ أو غافل؛ والتعجبٌ كذلك. 


والندبةٌ يلزمها: ( يا) و: ( وا) لأنهم يختلطون ويدعون ما قد فاتء وبَعْد عنهمء ومع ذلك 


(') شرح ابن يعيش 17-1. 


م رمك 
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أن الندبة كأنهم يترنمون فيهاء فمن ثَمَّ ألزموها المدّء وألحقوا آخر الاسم المذدّ مبالغة في 
الترثّم..."00, 
ومنه يتبينْ لنا أن بنية اللغة قد حرصت بعدة قرائنَ على إزالة اللبس بين التراكيب 
المتشابهة؛ وقد نوّه إلى ذلك علماوُنا الأوائل» ونبهونا إليه والى البحث فيه؛ بل إنهم قد نبهوا إلى 
أن اللغة العربية قد تخرجٌ عن القواعد العامة لبنية التركيب إن كانت تؤدي إلى لبس بين 
المقصود في التعبير عنه بأسلوب ما. 
ذلك واضحٌ في بنية الندبةء حيثُ تنحرفٌ عن الأسس التي وضعت: عليها حين تدبة كل 
مما يأتي مضافا إلى: 
- ضمير الغائب» يحول إلى: واغلاموه؛ حتى لا يلتبس بالمندوب المضاف إلى ضبمير 
الغائبة. 
- ضمير المخاطبة» يحول إلى: واغلامكيه؛ كي لا يلتبس بالمندوب المضاف إلى ضمير 
المخاطب. 
- ضمير الغائبين» يحول إلى: واغلامهموه. كي لا يلتبس بالمندوب المضاف إلى ضمير 
الغائيين: 
- لا يحذف إلا لدليل مقامي وحاليء أو لفظي ومقالي. 
- خبر ضمير الشأن جملة مفسرة له؛ كي لا يُلتبس بضمير الذاتٍ والأنفس. 
- قوانين التقاء الساكنين. 
- قوانين التنغيم والنبر. 
- قوانين العائدٍ الرابط بين الجملة وما تنتمي إليه من مبتدأ» أو منعوت؛ أو صاحب حالء أو 
موصول... إلخ. 
- الكلمات التي تتعدد دلالاثُها في الجملة؛ وسماتها البنيوية» من نحو: اللامات: إِنُء ماء من 


(') الكتاب ؟-51؟7, 


-  ؟ةرب‎ 
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حتى؛ كيء الفاء؛ إذاء الباء: الميم: النون» التاء. 
والفكرةٌ واسعة الأبعادء متعددةٌ المواضع وتحتاج إلى أبحاث جادة. 
ه في الجملة الفعلية: 
كل من الفعلٍ والفاغلٍ يقيد الآخرّ بالضرورة» فقولك: قام الولد» فيه: (الولد) قيد جهة القيام 
ومحدتّه: والقيام قيد الولد: فجعله غير مطلق الدلالة؛ فالمصدرٌ أو الحدث مبهمٌ يقيدْ تقييدًا ما 
بالفعلٍ» كما أن الفعل يحددُ جهة دلاليةً من الفاعل» ويحددٌ المراد منه في السياق الذي ذكر 
ه في الأفعال التي تتعدى إلى أكثر من واحد: 
إن أمعنا النظرّ في الأفعالٍ التي تتعدى إلى أكثرّ من واحدٍ نظرةٌ دلالية فإننا تجدُ ما 
يأتي: 
أولا: مجموعة الظن واليقين والرجحان: وهي: (ظن) و: (علم) و: (حسب) وما يجري مجراها 
من أفعال» هذه الأفعالٌ يلحظ فيها ما يأتي: 
- ليس فيها حدثية صريحة؛ لكنه حدس كامنّ في العقلٍ والقلب. فهو حدثُ شعوري غير 
حسيء وهذا لا يكونٌ إلا في معنىء أو بمصطلح النحو لا يقع إلا على معنى أو علاقة 
معنوية؛ وهذا يكونُ في طرق جملة يؤديان معًَا معنى تامًا كامناء فيكون الظنُ أو العلمُ أو 
الحسبانٌ في العلاقة القائمة بين هذين الركنين» فعندما تقول: ظننت قولّه صدقاء يكونٌ 
بمعنى: ظننت صدق قوله» والظنُ معنى شعوري قلبي لا معنى حسي. 
- قإذا نقلنا هذه الأفعالَ إلى التعدي إلى ثلاثة مفعولين -ما جاز منها- فقلنا: أعلمتُ محمدًا 
عليًا مجتهدّاء فقد أظهرثٌ حقيقة الفاعلٍ الذي علم سابقًا بأنه قد أَعْلِمَ من غيره لا من ذاته؛ 
لذلك ثقل من الفاعلية إلى المفعولية الفاعلة؛ فهو المفعول الأول للعلم؛ وهو المتلقي 
للإعلام؛ فهو فاعلٌ سلبي؛ لكن المفعولية الحقيقية تقع على العلاقة المعنوية بين الركنين: 
(علي مجتهد)؛ أي: اجتهاد محمد المتكلم؛ والمُعلمَ المتلفّي (فهو اسم مفعول؛ موصوف 
بالفاعلية)» وهو المفعولٌ الأول: (محمد)ء أما المفعولية: (عليًا مجتهدًا) فهي مفعولية من 
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جهتين: المُعْلِم وَالْمُعْلّم. 
ثانيًا: أفعال التحويل: حوّل؛ صيّره جعل؛ إنما هي أفعال حدثية حسيةٌ؛ لأن فيها معنى الفعلية؛ 
لكن أصلها التعدي إلى الثاني بوساطة حرف الجر المقيد؛ فقولنا: جَعَلْت الماءًَ تلجّاء و: (جعل) 
بمعنى: حوّل» أو صيّرء يستلزم هذا التقدير: حولت الماءَ إلى ثلجء وكذلك: جعلء لأن التحويل 
يكونٌ... (إلى)... فالثاني منصوبٌ بنزع الخافضء أو: إسقاطه؛ أو على التوسع والسعة. 


ومثلُه تلك الأفعالٌ التي تكونٌ فيها هذه السمة؛ وتحتاج إلى استفصاءٍ وتجميع من خلالٍ 
التصوص والمعاجم: من ذلك: سمّى» كنّى» رؤوق» سقى» تقولٌ: سميتةه محمداء وبمحمد. سقيتهة 

ولتتأمئل معي القول: سقيت الزرعٌ ماءًء وأصله؛ سقيت الزرع بالماء؛ فأصبحت الحدثية 
واقعة على الزرع مباشرةً» فهو المسقى؛ كما تحققت بواسطة الماءٍء فهي مفعولية غيرٌ مباشرة. 


القول: صببت الماءً على الزرع؛ الصبٌ وقع مباشرةٌ على الماء؛ وبواسطة على: (على 
الزرع). 
ثالنًا: أفعال المنئح والكساء وما جرى مجراها دلاليا: 

أفعالٌ المنح لها ثلاثة أطراب؛» سوى الحدث الوسيط بين الأطراف الثلاثة» وهي: 
المعطي: (اسم فاعل).؛ وهو فاعل الإعطاءء والآخذْ من المعطيء وهو المعطى أولًا: (اسم 
مفعول): لكنه فاعلٌ في المعنىء أو ما يمكنٌ أن أسميّه بالفاعلٍ السلبي؛ لأنه آخدُ الشيءٍ 
المعطّى؛ ثم المعطّى: (اسم مفعول)؛ وهو المأخود ونجعلّه مفعولًا ثانيًا؛ لكنه المفعول به 
حقيقة» وتظهرٌ مفعوليئه من جهتين: الإعطاء والأخذ. 

والإعطاء يتبعُه أخذّ. فالمعطي فاعلٌ حقيقي وقع فعلّه على الآخذ؛ لأنه أعطاه؛ وعلى 
المعطّى؛ لأنه أعطاه لغيره. والآخدُ معطّى فهو مفعولٌ به من حيث هذا الجانب الدلالي؛ وآخد 
الشيءَ المعطىء فهو فاعلٌ من حيث هذا الجائب الدلالي» وكان واسطة بين الإعطاء والأخذ. 
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في الجملة الاسمية: 

الركنُ الثاني من الجملة الاسمية يجبُ أن يتضمن الركنّ الأول بطريقة أو بأخرى. 

الخبرٌ إرادةٌ إثبات7"؛ ولكن المراد به علاقتّه بالمبتدأ وتحديذ هذه الجهة؛ سواءٌ أكانت صفة 
أم زمناء أم مكاناء أم علة» أم ملكيةء أم غيز ذلك من العلاقات الدلالية. 


» الخبر سبب إنشاء الجملة الاسمية: 
يذكرٌ سيبويه: "إذا ابتدأت الاسم فإئما تبتده لما بعدهء فإذا ابتدأت فقد وجب عليك 
مذكورٌ بعد المبتد| لابْدَ منه» وإلّا فسد الكلامٌُ؛ ولم يَسُعْ لك..."7". 
بإمعانٍ الفكرٍ في هذا المذكور لدى سيبويه يمكنُ لنا أن نستخلصٌ عدة أفكار لغوية: 
- قولّه: 'فإنما تبتدثه لما بعده"؛ يدل على أن سيبويه قد حرص على أن الخبرٌ إنما هو سببُ 
إنشاءٍ الجملة الاسمية» فحقيقةٌ الحديث بها إنما هو الإخبارٌ بحكج ما منسوب إلى المبتدإء 
فما المبتد إلا الركيزة التي عليها يتواصلٌ المتحدثٌ بالمتلقي لينقلَ إليه حكمًا عليه: أو: فيه. 
أو غير ذلكء أي: هو جذع الجملة الاسمية التي يبني عليه المتحدث ما يذكرٌُ بعده من 
أحكام؛ أو دلالات. وهو المذلول العام لدى طرفي الحديث. 
- قولُه: 'فقد وجب عليك مذكورٌ بعد المبتدإء لابد منه" يدعونا إلى نظرية الاستدعاء؛ فإذا 
ذكر مبتدأ فإنه لابُدَ له من خبرٍ يحكم به عليه بما يحملّه من دلالات: وهو المعولٌ عليه 
من إنشاءٍ الجملة الاسمية؛ ومنه يتبينُ لنا أن الخبز ضرورةٌ للمبتدأء ولا يمكنٌ الاستغناء 
عنه؛ وإلا فسد الكلام» فالخبز هو المعول عليه من إنشاءٍ الجملة الاسمية. 
- الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية فرقٌ دلالئ؛ لأنك تبني الأحكاحَ التالية على أسم 


أو فعل ابتدأت به. 


(') همع الهوامع .١1١5-1‏ 
(؟) الكتاب ؟583-5, 
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- يتم الكلامُ الذي ابتدأت فيه باسع بذكر الخبرء وهو جانئبٌ دلالية؛ لأن المقصوة بإتمام 
الكلام إنما هو إفادةٌ معنئ؛ والا فإنك إذا ذكرت كلمات عديدة بعد المبتد! لا توحي بمدلولٍ 
الخبر فإن الجملة لا تتمء ولا يُعطي الكلامُ المقول معنى مجموعًاء فعدمُ سْوّغ الكلام الذي 
ذكره سيبويه يحملٌ عدم إفادة المعنى المقصود من إنشاءٍ الجملةٍ الاسمية؛ أو إن شئتٌ 
القول: عدم فهم معنئ كُلي مفيد. 
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« بين الخبر والنعت والحال: 
إن الرابظ الدلالي بينها جميعًا هو الوضفية؛ ولكنٌ: 


١-الخبر:‏ له صاحب ويكتفي بهما استقلالًا دلاليًا؛ غير ما يكون عليه النعت والحال في جانب 
الاستقلال. 


-١‏ النعت: له صاحب يطابقه لفظيّاء ولا يكتفي به في إرادة المقصود الدلالي الكلي؛ ولا يقترن 
بحدث ضروزة» وهو موضحٌ أو مخصصل لصاحبه دون الاكتفاء بهما جمليًا. 


؟-الحال: لها صاحبٌ مقترن بحدث. والحال تبينُ هيئته -حينئذ-. 
كل + مفرد: 
إذا أضيفت: (كل) إلى ما يدل على الواحد فإنه لا يكونٌ إلا نكرة"). نحو: 
* ( كُلّ نين دَليصَةٌالْموتِ )4 (آل عمران:85١).‏ 
* « بتكل ذى مَصْلٍ مَصْلَمُ )4 (هود: "). 
* ٍَإِنَرَقِ عَلَكُل سَيْو حَفِيظ » (هود: ه) 
١ ٠‏ يَعْلِيا مسقَرْوَسَوْق تون ) (الأنعام: 13). 
وقد تضائ: (كل) إلى المفرد المعرف؛ حينئذ يراد بالحكم انسحابّه على أجزاءٍ المفرد؛ 


أي: يكونُ المرادُ من المفرد دلالثه على أجزائه. تقول: كل البييت صالحٌ للسكنى: كل السيارة 
سليمة... إلخ. 


(/اشرخ ابن يعي لأحه 1 
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لماذا يكون الخبر جملة؟ 
يجبْ أن يكونَ الخبرُ جملة لدواع لفظية ودلالية؛ منها: 
- قد يكونٌ الخبرٌ المقصودٌ إسناده للمبتدأ لا يصحٌ إسناذه إليه إسنادًا مباشرًا؛ فيؤثى له بوسيط 
يساعدٌُ على الربط بين المبتدأ وهذا الخبرء فيكون لذلك جملةء أحدُ عناصرها اللفظية المبتدأ 
المسندٌ إليه هذا الخبرء أو ما يغني عنه مما هو مذكورٌ في ثنايا كتب النحو. 


- تتضمن معنى الملكية خبرًا عنهء وهي في محل رفعء لكنه قد تكون العلاقة بين عنصري 
الإخبار الأساسين علاقة ظرفية؛ فيؤتى بوسيط يفيد هذا المعنى؛ سواءٌ كان نوعه البنيوي: 
نحو :فى جَتَ اليو 4 (الحج: 55): فلا يحتاج إلى جملة؛ لأنه يصحٌ الإخباز بالظرفية 
المكانية -حينثذ- هذا إذا لم نقدز مع جمهور النحاة محذوفًا صفة مشتقة» أو جملة فعلية. 


-- وقد وتحمل الميتدأ الملكرة لى التحقسيصية أو الامتحقاف: لآنه المراذ تملك فيحية حه يمأ 
يفيذ ملكيته ومالكّه: كما هو في: +( مدا وِكة وَإِنَّ (ص:؟ 4). وفي القول: 


للقراءةٍ أثر كبير في التكوين العقلي. 
ربكت عَدَن يج ين ته زلا 


و 500 7 : 200 
فى فون نماي ١:‏ ليك هراون فها من اسَاودٌ من ذهب 


َموي نابا حْضرا من شدئين كانتزق مين فيها عل ادك م قاب يحمت رقنا © » 


(الكهف).؛ نجد أن اللفظيّن الواقعيّن في بؤرة الركنين المقصودٌُ بهما إنشاءً هذا الكلام أو الجملة 
هما: أولثئك؛ وجنات؛ لكنه لا يصحٌ الإخبارٌ بالثاني عن الأولٍ؛ لأن العلاقة بينهما ليست 
إسنادية» وإنما قد تكونُ غير ذلكء ومنها أن تكونَ ملكية أو تخصيصية أو استحقاقية؛ فكان 
لابدٌ من وسيط يؤدي هذا المعنىء فكانتٌ اللامٌ سابقة للمتملّكِ أو للمخضّص له: وهو المبتدأء 
بإنابة ضميره منابّه بعد اللام» ويتحولّ العنصرٌ الثاني إلى مبتدأ ثان ليخبر عنه بما يفيد ملكيته» 
وهذا الناتجٌ الدلالي هو المقصود من إنشاءٍ الجملة؛ لكنه يبتدأ بما هو مقصود الإخبارٌ عنه 
أسامتاء وهو اسم الإشارة: 'أولئك"» فتكونٌ الجملةٌ التامةٌ المعنى التي تضمنت المملّكَ له 
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والمملّكَ مسبوقًا بحرف التمليك خبرًا عن اسم الإشارة المكرر مدلوله في هذه الجملة بذكر 
صميره. 

وقد يكون العنصران اللفظيان الأساسان في إنشاءٍ الجملة ليسا متطابقين تطابقا كاملاء 
فقد يكون المرادُ الإخبارٌ به لا يشملٌ كل المبتدأ؛ بل يصفْ جزءًا منه عندئذ يذكز هذا الجزءٌ 
مضافقًا إلى كلّه المبتدأ المذكور أولّا من خلال ضميره؛ ثم يخبرٌُ عنه بصفته» ويخبز بهما معًا 
عن المبتدأ الكل: تقول: محمد اد دو 

وقد يكونُ الخبز سببيًا حينئذ» فيكون مركبًا من الصفة ومعمولهاء وفيهما شبة بالجملة» 
فتقول: محمد حسنّ خطه. 

وقد يخبر عن المبتدأ بفعله المسند إليه؛: فيخصصُ له ضمير المبتدأ فاعلا له؛ 
ومجموعهما جملة فعليةٌ يخبر بها عن الاسم المبتدأ المذكور أولّاء تقول: محمد يقهم. 

وهذه الفكرةٌ يمكنٌ بحثُها في ضوء هذا المنظور من خلالٍ النصوص. 
مساحة حدوث المبتدأ في الخبر الظرف وعلاقة ذلك بالإعراب: 

أذكر ملحوظتين تتعلقان بفكرة مساحة حدوث المبتدأ في الخبر الظرف وهيئة العلاقة 
بينهما وأتر ذلك في الإعراب» وهما: 
أولاهما: مساحة حدوث المبتدأ في الخبر؛ وعلاقة ذلك بالإعراب: 

إذا كان الخيز.ظرت زمَانٍ تكةٌ ووقع المبتدأ في جميعه أو أكثره رجح رقشه: ومن ذلك 
9302 لم يد سس #ؤى ع عر ع سه ن جات رفوم وو سرل» عل ع عر ع رط ل لام 2005 ب ع سوم 
قوله تعالى: ج وَوَصَّيمَا فَنَّ َيه إِحَسَلنًا حمَلَتَهُ مهم كرهًا وَوَصَعتَه ذرها ومله: وفصدله, تَلسُونَ سَهراً 4 
(الأحقاف: 8١)؛‏ حيث: (حمل) مبتدأ مرفوع خبرة: (ثلاثون): وقد وقع الحملٌ وما عطف عليه 


ومنه قوثه تعال ,للخ هري مث49 (البقرة: :)١91‏ ويجوز في الخبر النكرة حينئذ 
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النصبُء كما يجوز فيه الجرٌ ب(في) الظرفية؛ فتقول: مجيثك يومًا ماء أو: في يوم ما 

سفرك يوم الخميس» أو: اليوم» النصبْ أغلب في الخبر. 

لكن إذا كان المبتدأ"وآقما في بغضن زمان.الخجّر النكرة أو المعرفة فإن النصبٌ يكون 
أجوذ» فتقول: الزيارةٌ يوم الخميسء أو: يومًا قربيّاء ويجوز الرفع لكن النصب أكثر. 

فإن كان الخبرُ ظرفَ مكان متصرفا نكرةً فإن الرفع فيه راجحٌ؛ فتقول: هؤلاء جانبٌ 
وأولئك جانبٌ آخرٌ: (برفع جانب). 
وعليٌ أمامّك: (بنصب خلف وأمام). 

فإن كان الخبرُ ظرقًا غير متصرف لزم النصبء نتحو: محمدٌ عندّكء والأستاذ بين 
طلبته؛» بنتصسب: (عند» وبين). 
ثانيتهما: المبتدأ هو الظرف في المعنى وعلاقة ذلك بالإعراب: 

إذا قلت: ظهرك خلفك؛ وأردت أن الخلف منك هو الظهرٌ رفعتء أما إذا أردت أن 
الظهر يقع في خلفك؛ فقد قصدت الظرفية؛ فإنك تنصب. ومنه أن تقول: رجلاك أسفلك: 
(بالرفع أو بالنصب تبعًا للمعنى المراد). 

فإن كان الظرُ غير متصرفء؛ أي: (وضع للظرفية دون غيرها) لزم النصب؛ نحو: 
رأسُك فوقك» ورجلاك تحتك» بنصب: (فوق وتحت)؛ وقد قرئ قوله تعالى: 2( إِذْ نتم بالْصذوة 
لديا وهم بالْسُذوة التو وَيحَبُ أسْمَلَمِنحكُمْ » (الأنفال: )4١‏ بنصب: (أسفل) ورفعه. 
أنواع الخبر دلاليا: 


يمكن لنا أن ننظر في الجملة الاسمية فنلمس -كما ذكرنا- أن سبب إنشائها إنما هو 
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الخبرء ويتنوغ المقصودٌ من إنشاءٍ الجملة الاسمية بتنوع دلالة الخبرء أو بتنوع العلاقة بين 
المبتد! والخبرٍ. 
وهذه نظرةٌ لبيان بعض الجوانب الدلالية للعلاقة بينهماء يمكنْ النظر فيها لإقرارها 

واكمالهاء أو تعديلها مع المشاركة في إكمالها. 

- الخبر الموطئ. أو المهيئ: وهو الخبز غيرُ المقصود الإخبازٌ به لذاته وإنما يكونٌ مهيئًا 
وموطنًا للخبر المقصود معنويّاء والذي يُذكرُ متعلقًا به بصورة أو بأخرى. مثال ذلك: قوله 
تعالى: جز وَإكهَك لَه ونيد لا إكه إلا هوَايمْمَنُليصِر به (البقرة: .)١77‏ وقولك: هذا المواطنٌ 
فواطنةكه أضنالةٌه الوطنتة: 

- الخبر المسببي: وهو ما يكون سببًا وتعليلًا للمبتدأء وان كان يمكنٌ تقديز حدث بعد المبتدأ 
إن لم يدل المبتدأ على الحدثية؛» ويمكن لك أن تنظر في: المكافأةٌ لجده واجتهاده؛: نحو قوله 
تعالى < كلك كا دمت ليج وأ أله لتى يكلام ليد ) (آل عمران: 187). 

- وقد يكون الخبرٌُ مسبّبًا عن المبتدأء تقول: حسنٌ خلقه سببْ احترام الآخر له. 

- الخبر السببي: وهو الخبرٌ الذي يتوجه إلى جزءِ من الخبرء أو إلى ما ينتمي إليه؛ ويتعلق 
بهد تشوة يمك ميل حملا الفتادٌ حسنٌّ خلقها. 

- الخبر الوسيلة: وهوما كان وسيلة لأداءِ معنى المبتدأء تقول: القطع بالسكين؛ الكتابة بالقلم. 

- الخبر المُلكي: وهوما كان العلاقةٌ بينه وبين المبتدأ علاقة مُلكية» فالخبر ملك للمبتدأء نحو 
قوله تعالى: 2 فَنقلبوأ َأنقَلبوا بتِعْمَةَ من الله وَقَمَ عَصْل ل يتسْتَهُمْ سو وَاكْبَموأضُون اهلو وَأنّهُ دو قَضْلٍ 


عَظِيمٍ ) (آل عمران: 7 
- الخبر التملكي: يعون جكان يزه ويا تواطريق عبر عرو بسن اا تاي 0/11 


كرا مانأ وض كعك يبل دن أَحَدهِم يَلْ الأريض دعبا ولو أفتدكا يز وكيك لنرْعَدَاك ألرط 
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وما لهم من تصن 4 (آل مون وقوله تعالى: +[ مَاكَانَ ألَهُلِيِدَرَ الْمَؤّمِنِينَ عَلَ مآ أنتمَ علي 
ونوا وتَتَّعُوأ َلك لبر عَظِيءٌ ( آل عمران: .)١75‏ 
- خبر مسؤول عنه: وهو اسمُ الاستفهام الذي يقع خبرا في أحد وجهيهء أو عن طريق الخبر 
التركيبي. نحو: 
0# ما اسمك؟ 
© لمن هذا؟ 
- الخبر الحدثي: وهو الخبرٌ الذي تلمسُ فيه معنى الحدث مهما كانت صورثه» فقد يكونٌ 
الحدثٌ مباشرًا باستخدام الفعل» سواء أكان حسيّاء نحو؛ محمد كتب؛ وجَرَى»: ويشرب...إلخ. 
إنه يغلق الباب» وكانت تطهو الطعامء أم كان قلبيّاء نحو: إنني أهوى الفكرّ والتفكيز وأكرهُ 
الغفلة. 
الخبر الوصفي: يكون الخبرُ في الجملة الاسمية وصقا للمبتدأء وهو أكثرُ ما يكونُ عليه 
الخبرٌ دلالة» وقد تكونُ الوصفيةٌ من خلال مبان مختلفة: ذلك على النحو الآتي: 


© قد يكونٌ الخبرٌ جملة معناها صفة للمبتدأء سواءٌ أكان معنى حسياء وكانت الجملة 
اسمية» نحو: محمد فكزه متَّنُء أم فعلية» نحو: محمد يفكرُ في تحليل؛ وفاطمة 
تطهو في اقتصاد. 

ه أم كان معنى قلبياء نحو : +( وَأمّا اكيت ءاصثوا وي لصحت هَيوَؤِو د أجورهم 
مهلا يحب ألمي (آل عمران: 17ة). 


- وقد يكونٌ الخبز صفة مشتقة تزيينية» نحو: إنه عظيمُ الخلقء وكريمُ اليدء أم غير تزيينية: 


ات 
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نحو: لقد كان بخيلا في معاملتنا. 

- وقد يكونُ الخبر صفة تعريفية؛ نحو: ذلك المُحِيدُ عملّه؛ المراقبٌ ربّه. 

- كما قد يكونٌ الخبرٌ صفة تفضيلية؛ نحو: محمد أفضل الناسء وأعظمهم أخلاقّاء ومنه: ما 
أجمل الجِوَّء وما أفضل الصدق؛ وما أعظمَ أن تحب خلق الله جميعهم. 

- الخبر المشسئّر: منه مفسر ضمير الشأنء نحو قوله تعالى :8 قل مُوَّاالَهُ أَحَل' # 
(الإخلاص:١):‏ #إنا و نه نا الله العَزسِرٌ الحَكيمٌ 4 (النمل 4)» ومفسرُ ضميرٍ الشأن أو 
الأمر أو القصة أو الحكاية يكون جملة اسمية أو فعلية أو تركيبًا شرطيًا. 

وأرى أنه من الخبر المشتر أن تقول: هم عشرةء هم ذرجات: نحؤ قوله تعالى:2 أَلطلَقٌ 
مكاي َإمسَالهمَعوْوفٍ وسيم بحسي وكا يحل أَحكُح أن تدوأ جا تيوه هيا إل أن يا ألا يقيمًا 
مك به ره 37 س 24 نس لس سل سك سا لس معدم م 4 ج بجي وددو عع 

ولك مُمالطَِمُونَ )4 (البقرة: 4). 

- الخبر المفصّل: قد يكونٌ الخبز مفصّلا للمبتدأ؛ نحو: الكلمة اسم وفعلٌ وحرفٌ؛ والجملة 
اسَمَيةٌ وفعلية. 

- الخبر التعريفي: قد يأتي الخبرٌ ليعرّفَ المبتدأء فيكونَ بمثابة المحالٍ إليه؛ من ذلك: 

1 ىا لس عر سن سل ردح ور؟ 7 0 010 8ن 2 5-4 4 تع 
+ فَلَ أله هَدَايوْمْ ينهم ألصَّدِونَ صِدَفْهُمَ لكَمَ َنّتُ جَرَى بين حَِهَا الْأتْهَرٌ حَلِيينَ فبب1 أبدا يض أله عن 
3 
وََصُوعنْهُ لِك امور اميم * (لمائدة: .)١١9‏ 

* < وَمِنَ آهل ألكتّب من إن تَأمنه ينار يدوو لبك وَوتهُم عن إن مه يكار لَايووَو إلِيْكَ إلا مَادُمَتَ 
رسل مه وة باد +ويزس عا وبع عرس .مج ره عه 22 باسك ل رازه رهد 1 
عه ايسا دَِكَ َنم دالوا لس علِئابى الاين سبل ويَقولُوت عَلَ ألو ألْكَذْب وَهُمْ يَعكَمُوَت ) (آل 
عمران: 25), 
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هذا محملك ؛ 


الخبر الكلي: يكونٌ فيه الخبر كلا للمبتدأء أو يكونٌ المبتدأ جزءً! من مجموع التركيب 
الخبري. نحو: 
< اشبلوك ف مت » من لين أوفا الككب ين نكم وين 
اليرت انشركدا لاف كِيأ كإن تسيردا يتوأ مد كلك من عَرْرِ الأثور » (آل 
عمران .)١/85‏ 


_ٍ 2 4 


+ ضَْهُم عَنْ ءامن بد وَمِنهُم َنْصَدَ عند وَكقَ هم هدم سَعِيرًا (النساء: -3). 

محمد من الأوائل» وعليٌ أحد المكاقئين. 

الخبر الجزائي والجوابي: أن يكون الخبرٌ جزاءً للمبتدأء وجوابًا له ذلك مع أسماء الشرط 
التي تقع مبتدأء والأسماءٍ الموصولة؛ نحو: 


0 كلكئينة دَآقَةٌ بق ألْموتٌ َإِنّمَا ورت جو رك ريو ع ليحَوقَمن يقرع عَ َرأ َلك ققد 


كَمَاللْيَوْهُ لد انآ إلامتع ازور ©» ران عمران: 2 علس أن: (مَنْ) كد خبره ك2 
الهونب. على اليجة الأرعتي: ومتهة 


ادن يحوت ويأمر مرو تلاس بابل وَمَن يو َلَ وَأ هوَالْمكلِيدُ 4 (الحديد:؛ ؟). 


+ فَأسْسَجَابَ لهم ربهم أن لك أ 4 ضِيعٌ عَمَلَ حَمِلٍ يدح ون دك أو ا نو بعضكُم ينا بد بَعْضَ فَألدِينَ هَاجَرُوا 
وَأَخْرجوأ يبن دِيَدرِهِم وَأُودُوأ في سبلي وَقَلتَلُوا وَفتِلُوا دك رق عَنْهْحْ سَيْكَاتهم خ وَكَددعِتَهُحْ جَنَتٍ ب 
يحخرى من حَحَتَالْأَتْهدرٌ ناا من عِن داه وآلله عندم حسن ألكوا لواب 4 ( (آل عمران: : )١16‏ 


تل ِنَالْمَرْتَالرى تروت مه متهم ملق فق | َع اكيب وَالشَهَدَ ةميدو مَاصْسْرتعَمَوْقَ » (الجمعة: . 
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4 ولت كَرَْاركَزّوا يتيكتتآ أْلَيكَ سحب انار حَيِِنَ فيا وَينْىَ الْمَصِيرٌُ‎ < ٠ 
.)٠١ (التغابن:‎ 

- الخبر الظرفي: وهو أن يكون الخبرٌ وعاءً للمبتدأ مبينَا زماته أو مكاته: أو هما معّاء وحينئذ 
يكونُ المبتدأ حدثاء أي: اسمّ معنى؛ أو يكونٌ أسمَّ ذات أو جثة إذا كان الوعاءٌ مكاناء ويعني 
بالوعاء ما يدل على الظرفية -اسمًا كان أو فعلا-» من ذلك: المقابلةٌ مساءًء أو: في الثامنة 
صباحاء محمد أمام المسجدء أو: في المسجدء اللعبُ في الصالة المغطاة. 


ملحوظات: 
أولا: كل من هذه الأنواع من الأخبار قد يكونٌ في الجملة أو السياق موجبّاء وقد يكونٌ منفيًا. 


ثانيًا: الخبز في هذه الأنواع هوما يطلقٌ عليه مصطلحٌ الخبرء فيدخل تحتها أخبارٌ الحروف 
الناسخة؛ وأخباز الأفعالٍ الناسخة. كما يدخلٌ تحتها ما كانَ خبرًا قبل دخوله في تركيب 
محول عن الجملة الاسمية كمفعولي اليقين والرجحان والتحولء والمفعولين الثاني والثالث 
لما ينصب ثلاثة مفعولين. 


ام 
1 


: يدخلٌ في نطاق هذه الفكرة كل ما كان مع ملازمه بمثابة المبتدأ والخبر. من: الحالٍ 
وصباجيها. 
رابعًا: ليست هذه الفكرةٌ مكتملة الأركان والدواخل؛ وانما تحتاجٌ إلى دراسات وصفية جادة شاملة. 


وما هذه إلا توجيه الفكر لمثلٍ هذه الدراسات والأبحاث -إن جازت- كما أنها تفيد في 
دراسة العلاقات بين الكلماتء والعلاقات التركيبية بنية ودلالة. 


لا يكون الحكمُ بالإسناد إلا بعد التمام: 
"العالخ بلغة العرب لا د ذم المتكلم بالإسئاد إلا بعد تمامه”7"., ويّحتاجٌ إلى 
ّّ م < 3 3 3 
(') شرح ألقية ابن معطي: للموصليء .251-١‏ 
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هذه الفكرة حال التراكيب التي فيها إخراجٌ من الحكمء نحو: الاستثناء» والعنوانٌ خيز مثالٍ علج 
ذلك؛ فلا يجوز الحكمُ بتمام الإسنادٍ إلا بعد احتساب المستثنى ب(إلا)» مع أنه من تمام الإسناد؛ 
لأنه خبز: (يكون)؛ نحو: ما أكون إلا خيرًا للإنسانية. 

والتراكيب. التي تتضمن عطف المخالفة بالحروف: لاء لكن؛ بل. 

والتراكيب التي تلزم طرفين أو أكثرء كتركيب: سواءء وبين؛ وأمّاء ولا النافية مع الخبر 
والصفة والحال» ومن هذا ما أسميه بالعظف الإجباري» من نحو: الأوائل؛ محمد وعلي وأحمد 
ومثل القول: هذا العمل لا يدل على القِدّم فقطء وانما يدل على مدى التحضر ومراعاة النظام» 
وهذه نفيد -كذلك- في وجوب وجود مفعول به 6 أكثز مع كثير من الأفعال» سواء أكانتت 
أفعالا تتطلبُ ذلك بمعناها ودلالتها كأفعالٍ الظن واليقين والرجحان؛ أم تتطلبّه بصيغتهاء 
كصيغة: فَاعَل. 

وتفيد في وجوب وجود أكثرٌ من فاعلٍ معنى ولفظاء أو معنى؛ نحو: ما جاء على 

وتفيد في أن الفضلات في بعض التراكيب تكونٌ واجبة الذكرء ويكونٌ ذلك في 
المفعولات: والحال. 

وتحتاج الفكرةٌ إلى بحث جاد وعميقي ومتجولٍ في النتصوص. 
بين الابتداء والإخبار: 

هناك فرق معنوي بين قولنا: زيدُ منطلقء والمنطلقٌ زيدٌ؛ حيث إن الحاصل: "أن الإخباز 
يجِبُْ أن يكونّ عمًا يُعرفُ بما لا يعرففء فإذا قلت: المنطلق زيدٌء فالمنطلق معلومٌ: أما الشخص 
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الذي هو منطلقّ فمجهول: واذا قلت: زيدُ منطلقٌ؛ كان المقصودُ إثبات الانطلاق لزيد"7. 

هذا ما ذكره الرازي؛ مع أنه ذكر بعد هذا القول فصلا تحت عنوان: إبطال قول من 
يقول: المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين فأيهما قدمته هو المبتدأء ويذكر فيه أمثلة تبدأ بالمعرفة 
اسم الذات؛ من: الله خالقناء ومحمد نبيناء وتلحظ التناقض بين القوليْن» وأشيرُ إلى مناصرتي 
لاحتساب المبتدأ بما ابْتدئَ به من المعرفتين؛ ذلك لأنّ هذا الاتجاه يأخذ بنظرية الابتداء بما هو 
معلومٌ؛ وتثنيئه بما هو مجهول يخبرُ به عن المعلوم» والمعلومية والمجهولية أمران نسبيان من 
شخص إلى آخر؛ لذا كانت اللغة. 
الوظيفة الدلالية بين الخبر والصفة: 

نلحظ في قولنا: هذا الرزقٌ ساقه الله إليناء والقول: هذا رزقٌّ ساقه اللهُ إليناء أن المشار 
إليه: (الرزق) المعز بالأداة في الجملة الأولى لا يراذ به إتمامٌ للجملة بقدر ما يراد به 
تخصيص للإشارة؛ فهو مع إشارته كمه واحذةٌ ذاتُ معنى واحذ» أما المراد الإخبارٌ به عن 
المبتدأ فهو الجملةٌ الفعليةٌ: (ساقه الله). 

أما النكرةٌ: (رزق) في الجملة الثانية؛ فإنه المرادُ به إخبارٌ عن اسم الإشارة؛ لذلك فإن 
بنيته كانت منكرة ليُدلَ به عن الإخبارٍ المجهول المراد إعلامُه وإيصاله للمتلقي. 

وتلحظ أن المشاز إليه المباشر يختلف ما بين الجملتين؛ فهو في الأولى: (الرزق)؛ أما 
في الثانية فهو مقدرٌ بما يلحظ من السياق القبلي لاسم الإشارة» لذلك فالرزقٌ في الأولى بدلٌ أو 
عطف بيانٍ على الأرجح: وقد يُحتسب نعتًا لاسم الإشارةء أما: (رزق) في الثانية فهو الخبز. 

وجملة: (ساقه الله) إن كانت خبرًا في الأولى؛ فهي نعثٌ في الثانية؛ يخصص الخبرّء 
ويحددٌُ جهتّه ومصدره؛ فغرض المتحدث في الأولى الإخبارٌ عن الرزق؛ أما في الثانية فإنه 


(') نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: .١١١‏ 
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يقصدْ إلى الإخبارٍ عن اسم الإشارة بأنه رزق» ثم خصصه بأنه مسوق من الله تعالى. 

ولنلحظ قولّه تعالى: « إِنَّ هَذَا لرزقئا ما لهُمِنْ ناد 4 (ص: 54): حيث أخبر عن اسم 
الإشارة ب(رزق)؛ وخصصّه أو نسّبه إلى ضمير المتكلمين» فكانَ المشارٌ به هو المشارٌ إليه؛ 
فالخبر توضيحي تعريفي للمبتدأء ولمّا لم يُوَدَ الخبرُ المقصود الدلالي من إنشاءٍ الجملة احتاج 
إلى خبر آخرّ في إرادة النصٌء فكانت الجملة الفعلية المنفية: ماله من نفاد؛ بما فيها من 
ملحوظات تركيبية دلالية سامية التعبير والبناء» وتكونن في: التصدر بالنافي: (ما)ء والمخالفة 
في الرتبة» واستخدام الحرف الزائد قبل النكرة الواقعة في نطاق النفيء لتعطي أقصى درجات 
المعنى المراد. 

ويمكن مقارنة التراكيب السابقة بالأقوال: 
- هذا رزقنا الذي ما له من نفاد. 
- هذا الرزق الذي ما له من نفاد. 
- .هذا رزق؛: هذا هو الرزق: 
-- هذا ما له من نفاد. 
- هذا رزق الذي يعمل بإخلاص. 


- ولا يجوز مثلا: هذا رزقٌ الذي يعمل بإخلاص. 
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قوانين بنية الكلمة 
لا يخبرٌُ عن الموصولٍ إلا بعد تمام جملته: 


الاسم الموصول وصلثه بمثابة كلمة واحدةء فهو تركيبٌ إفراديء يمثلٌ حقيقة واحدةٌ 
وكذلكم الموصول الحرفي وصلثه؛ ولذلك فإنه لا يجوز الإخباز عن الموصول إلا بعد تمام 


صَيلته. 

ففي قوله تعالى: +( أييَامًا بدتبار تت ِنَم مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرِ قَهِدَّة ين يام أ 
و1 ليت يما نِطَيفُوَتَهه قِديَة طْعَامُ مِسَكين مِسْكين فُمن تَطوّح َرأ فهو حير لهم مم كن # حي 5 إن فم 
تعَلَمُونَ سَمِر رَمَضَانّ ألذِئ أنزل فد اَلْمُرْءَانٌ هُدُّى إلناسٍ وبيئتٍ من الهدَى وَالْمْرْفَانِ هَمَن سَهِدَ 


ع د لال 


ع تي سه 212 : 
هن دمر فَلْيِصعَهُ وَمّن كان مَرِيضًا واد د و 
يبد بك الششر وكيوا اليذه وَلشكَبوا أله عل عا عَدَسَح ولط تذكئورت )4 
(البقرة: 85-4 2)١‏ قرئ: (شهر) بالنصب في قرا قراءة محدودةء ومن توجيه نصبه أنه 3 
(وآن تصوموا)ء وذلك. على السعة والاتساعء. حكاه. “ابن عطية» وأجازه الزمخشريء وذكرة 
(وأن تصوموا)؛ وقد فصل بينهما بخبرٍ 507 (خير ير)ء و والخبز أجنبي من ا 
ومن قوانين التركيب: 
- لا يُفصل بين الشيئين اللذيّن يُجْعلان بمنزلة اسم واحدٍ - مضمرًا أو مظهرًا-؛ ذلك لأنهما 
يصيران بمنزلة اسم واحدا". من ذلك: 


المضارعخ والفعل. وحروف الجزم والفعل؛ وحروق الجر ومجروراتها؛ء وحروف النداء 


('] فرجِغ إلى الدن المشون 43-1 
0( يرجع إلى الكتاب: 595+-١‏ , 
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والمنادى. 
- اجتماع الاسم وصلته: من اجتماع الموصول وصلته؛ وأسماء الشرط وجملة الشرطء. ومنه: 
المتضايفان. 
- اجتماع الاسم والاسم: من اجتماع التوابع لمتبوعاتها. 
- ومن هذه التراكيب ما فيه تجوزاتٌ سواءٌ أكان متفقًا عليها أم فيها خلافٌ. 
قوانين الرتبة: 
أي: رتبةٌ نطق الكلمة» أو رتبةٌ ذكرها في الجملة؛ وتنقسمٌ الرئبة إلى أقسام تختلفُ بين 


مثالية الرتبة» والوجوبء والامتناع؛ والجواز. فأما الرتبة المثالية فهي ما توافق عليه اللغويون 
من كيفية بنية الجملة البسيطة والموستّعة؛ والعوامل الأساسٌ لحكم ذلك: 


- نوع الجملة؛ وتراتبٌُ ركنيها الأساسيّن. 

- الشروط التي يجبُ أن تتوافز في بنية ما يجب أن يبدأ به. 

- توسيع أحدٍ الركنين الأساسين: وهو ما يمكنٌ أن يقع تحت ها يُسمَى بالتزكيب الإفرادي. 
- الغامل يسبقّ المعمول دائما: 

- الكلماث يدعو يعضها بعضها الآخرّ: (نظرية الاستدعاء اللغوي). 


- بعضل العناصر اللفظية يكونٌ لها الصدارةٌ مكونة معانئ خاصة بالأساليب اللغوية 
المقصودة؛ مستثناة في ذلك من قوانين المثالية في الرتبة» أي: إن هناك عناصز لفظية 
موضوعة في اللغة لأداءٍ دلالات خاصة منعكسة على عنصري الجملة وعلى العلاقات 
المعنوية بينهما؛ فتحول الأسلوب الذي أُنْشِنَا عليه إلى أسلوب دلالي آخرّ مقصودء كأن 
يكون إنشاءً طلبيا أو غيز طلبيء أو تركيبًا شرطيّاء أو تعجبيًا أو غير ذلك. 
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ا +8 1 1 يلقع 4 اده 11 3 
- وأما رتبة الوجوب فإنها يحكمُها قوانين لفظية؛ واخرى خاصة بالمعنى» وكلها لإحكام 


ومن عوامل وجوب المحافظة على الرتبة ما يأتي: 

- بنيهٌ كل من الركنين الأساسين. 

- قوةٌ العامل وضعفه من خلال البنية أو المشابهة أو الفرعية لما هو أصل أو غير ذلك. 
- الالتباسُ المعنوي بين ما هو أولٌ وثان من الأركان. 

- إرادةُ حصر الركن الثاني. 

- دخول ما له التقديمٌ على الركن الأول. 

- إرادة نوع معين بالجملة. 

- أولوية التقديم للمتزاوجين. 


إلى غير ذلك من هذه العواملٍ المتناثرة بين الجملٍ قصيرها وطويلها؛ أو بسيطها 
والموسع متهاء لكنه لا يفوثنا أن هناك ما يؤثرُ في ترتيب العناصر اللفظية في الجملة» منها في 
إيجاز: 


ا أحقيةٌ الكلمة في الصدارة حوقد ذكر ذلك مرارًا-. 

<ا القصدٌ المجازي للمبدع أو المتحدث؛ سواء أكان المقصودٌ المجازي من خلال الكلمة»: أم 
من خلال التركيب الإفرادي» أم من خلال الجملة. 

خا نوغ الأسلوب الذي يراد من إنشاء الجملة؛ أهو خبري؟ أم إنشائي؟ أم شرطي؟. 


<ا إرادةٌ المتحدث مع سماح القوانين التركيبية أو التحولٍ من تركيب إلى آخر أو تعدد 
التراكيب التي تهدف إلى معنى عام واحدء كالتعجب على مثال: ما أجمله وجِهاء يا له 
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رجلاء لله دره فارمتاء أو التحول من الفعلية إلى الاسمية والعكس. 
ذلك إلى جانب ما قد يلحظّ ويُستنتج ويُستشفُ من خلال الأبحاث والدراسات الجادة. 
في الرتبة والدلالة 

اللغة منطوقةٌ في المقام الأول» يلزمُها طرفان: أولُهما وهو المتحدث إما أن يكونّ مخبراء 
واما أن يكونَ مستخبراء فإذا كان مخبرًا فإننا نتوقع أن يبتدئ إخبارهُ بما هو مركرٌ إنشاء الإخبار 
ومحوره أو بما هو بؤرةٌ الحديث؛ ويكون ذلك المبتدأ في الجملة الاسمية؛ والفعل في الجملة 
الفعلية» وحينئذ يكتسبُ كل منهما دلالة المعلومية» في حين أن الركن الآخرّ المتممَ لهما 
يكتسبُ دلالة المجهولية؛ أما من حيث المبتدأ فهذا واضح؛ حيث يُبتدأ بما هو معلومٌ لدى كل 
من المتحدث والمستمعء والا كان الإخبارٌ المستفادُ من معنى الخبر إخبارًا عن مجهولء فلا 
يؤدي قيمة معنوية لدى المستمع. 

وعلينا أن نلتمس أن هناك فرقًا دلاليًا بين ما يدل عليه كل من الكلمتين المكونتين 
للجملتين: زيد أخوك؛ وأخوك زيد. 

'فإذا قلت: زيدٌ أخوك؛ كنت قد أثبت ب(أخوك) معنى لزيد» واذا قدمت وأخرت»؛ فقلت: 
أخوك زيدُء وجب أن تكونّ متبتا معنى ل(أخوك)؛ والا كان تسميتك له الآن مبتدأء واذ ذاك خبرًا 
تغييرًا للاسم عليه من غير معنىء ولأدى إلى أن لا يكونّ لقولهم: (المبتدأ والخبر) فائدةٌ» غير 
أن يتقدمَ اسم في اللفظ على اسم من غير أن ينفرد كل. واحدٍ منهما بحكم لا يكونٌ لصاحبه"1). 

يرى بعضهم أن الحديث بالجملة الاسمية ذاتٍ الإخبار بالحدث أبلعْ من نطقها جملة 
فعلية: ويعلل لذلك بأنه لا يُؤتى باسح معري من العوامل إلا بحديث قد توى إسناذه إليه؛ فإذا 
قلت: (عبد الله) فقد أشعرت السامع بأنك قد أردت الحديث عنه؛ فإذا ذكرت الحديث بعذه فقلت: 


() عبد القاهز الجرجاني: دلائل الإعجازء ؟5؟١4؛‏ ت: شاكر 3-1,5اء وفي القكرة أمثلة أخرى مذكورة؛ وانظر: د/ إبراهيم 
بركاتث» الجملة العربية: 8 1 ,١‏ 
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قامء أو قعدء أو نحو ذلك؛ كنت ذاكرًا له بعد تأنس به فيقبله القلبُ قبولَ المطمئن إليه. وذلك 
أشد في الثبوت وأنفى للشكء إِذْ لا يخفى عليك أن إغلامَك بالشيء غُفْلا عن تقدم التنبيه ليس 
كإعلامك به بعد تقدم التنبيه عليه: فجرى لذلك مجرى التوكيد في التقرير"7". 


ولذا فإن تصديز الاسم يأتي مسبوقًا في جواب إنكارء كما في قوله تعالى: ‏ وَمِنْ هَل 
دس عر _- 58 5-1 5 ع مرا 1-3 0510-2 كت 50 00 2 سم موق ل عر 
لحمب من إن تأمنه يقنطار يُوَدْو إليَكَ وَمِنَهُم من إن َأْمتَهُ ديار لا بوه لَك إل مَادْمْتَ عَلِيَدِ قَايِما دَلِكَ 
يتم الوأ سن لكا بن الت سبل شوو عل أله الكذب وهم ينكموت بل من وق يمَهدوء أن ون 


لَه يِب الْميَِنَ إذّ لذن يَنَيَكَدَ بعَمَد للَهِ وَكسَمِّ كَمَنا مدا اهلك ل حَلَقَ لَه في الأيفرو ولا 


3 بج كر 


يُكَلْمُهُم الله وا يَظرٌ ليم يوم الْقمَةٍ وَكا بهم وَلَهْمْ عَدَابُ لدم وَإِنَّ مِنْهُرْ ريا يلون 
نتمم بلكب لِتَحْسَبْوهُ بن لحك وَمَا هو مرت الكت وَيَمُولُرت هُوَ من عند وما هون 
عند َل ويَفُولُونَ عَلَ أَصوالَكَنِبَ وَهُمْ يَمَكَمُوَ 4 (آل عمران: .)١0-15‏ 

كما جاء أيضًا في تكذيب مدع. كقوله تعالى: + وَإِذَا جَآءُوح فَالّوا آنا وقد )4 (المائدة: 
وقوله تعالى: +[ وَأتَدُ ومن دونه َإلهَهٌ يعقوت شاوه يوب ولا يلكو لِأنسِهمَ صر 
انعا ولَايَمِكوْنَ ماوكا حيو واوا (الفرقان: .)١‏ 

كما جاء أيضنًا فيما اعترض فيه شكء وفي كل شيء كان عبارة عما يستغرب. 

ولنا أن تقرنَ بين تقديم الاسم في الجملة الحدثية دلالة العلم والجهل بأحد طرفي الجملة» 
والفكرةٌ واضحة فيما ذكر من آيات قرآنية. 


درا ميرم سمه دخان ور دس 
ع أده الى نَزَلّ الححتب وَهْوَيتَولٌ 


ومما يذكر في تقديم الاسم!' قوله تعالى أنه 


(') الزملكاني: البرفان الكاشف عن.إعجاز القرآن: 4 /١١‏ وانظر: عبد القاهر الجرجاتيء دلائل الإعجاز: ,٠١١-85‏ 
(') يرجع إلى: الزملكاني؛ البرهان في علوم القزآن: 117-118, 
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جين © > (باعرف::5١).‏ اده تعلى: « ولألسيلالأارت أسصطيامين شق 


َيه بكر وَآصِيلَا )4(الفرقان:5)ء وقوله تعالى: 2 فَهُمْ يرصن 4# (النمل: .)١7‏ فالمعنى مع 
تقديم الا سم أقوى مما لولم يتقدم. 

وواضحٌ في الآيات السابقة أن الاسم المقدمَ قد اكتسب دلالة العلم مما هو مذكورٌ سابقًا 
عليه؛ فأصبح مدارٌ الحديث في الجملة التي تقدم فيهاء كما صار مناط إنشاء الخبرء أو إنشاء 
معنى الخبر في هذه الجملة؛ فتقديمة ينبع من الدلالة المكتسبة مما ذكرّ ومما هو منشأ. 


ومما يدخلّ في هذه الفكرة ما يمكن أن يثارٌ أو يتحدث به من نوع الجملة في كل من 
القولين: 


- يخشى المؤمنْ ربه. 
و المؤمنُّ يخشي ريّه. 


والفكرةٌ الدلالية لكل من: (يخشى)ء و: (المؤمن) في الجملتين هي التي تحددُ نوع 
الجملة؛ الجملتان خبريتان؛ والإخبارٌ نقل حكم معنوي مغين متعلق بما هو مدار الحديث إلى 
آخر أو آخرين؛ ومادام المتحدثُ قد بدأ حديته في الجملة الأولى بكلمة: (يخشى)؛ إذن فالخشية 
مدار الحديثء ثم يخبر عن الخشية بأنها صادرةٌ من الذات التي يطلق عليها: (المؤمن)؛ ولكن 
الأمرّ في الجملة الثانية يختلف؛ حيث بدأ المتحدث بكلمة: (المؤمن)؛ فهي مدارٌ الحديث؛ 
وكأن المستمع يجهل الحكم الذي يريد أن يخبرّه به المتحدثُ عن المؤمنء وهو الخشيةٌ من الله 
تعالى في زمنِها الدال عليه لفظها'!". 


ففكرةٌ دلالة العلم والجهل هي التي تفرق بين الكلمتين في الجملتين؛ ويؤديها موقعيةٌ كل 
منهما. ويزى عبد القاهر الجرجاني أنه مما يُرى تقديمٌُ الاسم فيه كاللازم: (مثل)؛ و:(غير)؛ 
حيث يردان مبتدءا حال الإخبار عنهما بجملة فعلية. 


(') ينظر: د/ إيراهيم بركات؛ الجملة العربية: ©؟-51, 
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ودلالة العلم لمدلولها تجعلها مناط الحديث ومداره» فيكونان مبتدءا لذلك, حيث يراد 
بمدلولهما دائمًا هذه الدلالةً ليحكمَ عليه بالخبر الجملة الفعلية» لأن المعنى الكامنَ في الجملة 
الفعلية هو الحكمٌ المجهولٌ الذي يريد أن ينقلّه المتحدثء فعندما يقال: 


مثلك يثتي المزن عن صويه ويسسترد الدمع عن غربه 


و(مثلك رعى الحق والحرمة)؛ و(مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب)1": فإن: 
(مثل) وما أضيف إليها هو المحكومٌ عليهء وهو مدارٌ الحديث: فهو الذي يُسِندُ إليه دلالةٌ العلم؛ 
أما ما بعدها من معنى في الجملة الفعلية» فهو المحكومٌ به وفيه دلالةٌ الجهلٍ الذي يستفادُ من 
الإخبار. 


وفي المحورٍ الدلالي الموقعي أموز أشارٌ إليها النحاةٌ واللغويون في كتبهم؛ منها ما ذكره 
سيبويه من وقوع دلالة الاستفهام أو الاستخبار على أي من الاسم والفعل؛ في قوله: 'واعلم أنك 
إذا أردت هذا المعنى -معنى أيهما أو أيهم لأم- فتقديم الاسم أحسنٌ؛ لأنك لا تسأله عن اللقى؛ 
-وذلك في المثل: أزيدا لقيت أم بشرا؟- وائما تسأله عن أحدٍ الاسمينء لا تدري أيهما هوء 
فبدأت بالاسم؛ لأنك تقصد قصد أن يبِينَ لك أي الاسمين في هذا الحال؛ وجعلت الاسم الآخر 
عديلا للأول؛ فصار الذي لا تسألٌ عنه بينهما"". 


فالكلامُ في الاستخبار يختلفث عنه في الإخبارء حيث المستخبز عنه يكون مداز 
الحديث؛ سواء أكان اسمَّ ذات أو معنى أم أكان اسمّ استفهام: أما في الإخبار فالمخبر عنه هو 
الذي يُذْكرٌ أولاء ويكون مدار الحديث؛ كما ذكرنا سابقا. 

لذا فإن المستخبر عنه في مثل: أزيدًا لقيت أم بشر؟ يذكر بعد حرف الاستفهام. 


'فإذا قلت: أزيدًا ضربت؟؛ كنت مؤذنًا أنك عالم بصدور الضرب من المخاطبء واتما 


(') الأمثلة من دلائل الإعجاز: ١٠1-1؛1,‏ 
(') الكتاب: :17١-175/8‏ وانظر: 11/3-9/ 
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تسأله عن متعلقه لوقوع ترددك فيه1"/. 


يلحظ في المثالين السابقين أثرٌ زيادة: (أم) وما بعدها من اسم في الدلالة العامة من السؤال؛ 
حيث عادت: (أم) بد وت عتهما في الأول» فبينت جية الاستخبار» وبالتالي دلالة 


ومنه نلمسٌُ أن قضية الرتبة تتعلق بجانب من دلالة الكلمة» وتختلف فيما بين الإخبار 
والاستخبار؛ فالمخبر عنه يذكرُ أولّاء ويكون في دلالته العلم به من المتحدث. 

وأما المستخبرٌ عنه فإنه يذكر مبتدءًا به ويكون من دلالته الاستخبارٌ عنه؛ أي: الجهل 
به من المتحدثء ويسأل ليعلمّه في الإجابة عن سؤاله. 

يستمر سيبويه في تأكيدٍ هذه الفكرة حيث يذكر: 'وتقول: أضربت زيدًا أم قتلته؟: فالبدء 
بالفعل أحسنٌء لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كانء ولا تسأل عن موضع أحدهماء 
فالبدءٌ بالفعل -ههنا- أحسنٌء كما كان البدء بالاسم ثَم- فيما ذكرنا أحسن..."7". 

فعلى مثال ما سبق: 'لوقلت: أضربت زيدًا؟ كنت مستعلمًا عن وجود الفعل المتعلق 
بزيد"(",. 

ومثل ما سبق في ما إذا خرج الاستفهامُ إلى معنى بلاغيء فإذا قلت: 'أزيدَا تضرب؟ 
وهو في الضربء كنت منكزا أن يكوت: (زيد) ممن يُجترأ عليه بضرب: أو أن يُعامل هذه 
المعاملة؛ ويجوز أن يكونَ ذلك استعلامًا يالمفعول لا الفعل. 


ومما جاء به مرادًا به إنكاز المفعول قولّه ود ل حير أله د ولي ار السَملوات والارضٍ 
َموي ابم قل يه يرث أْأحكوب أوَلَ منْأت]ر وَلاكَكْوْرَتكَ ين المقركِين » (الأنعام: »)١‏ 


(') الزملكاني: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 177, 
(') الكتاب: 5-١112ء‏ وانظر: 11/4-5, 
(") الزملكاني: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: .١17‏ 


ا 
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وقوله تعالى:+[ هُلَّ أرمَرْتَكم إن أنََكمْ عَذَابْ اله أو أنَدكُم ألسَاحَةُ أَغَيْرَ لَه تَدَعُوتَ إن كُشْرٌ صَدْدِقِيتَ 4 
(الأنعام: ٠‏ 5)» ولو قدمت القعل كنت منكرًا أن يكونَ الفعل فقط..."(. 

وقد يُبتدأ بالاسم في الاستخبار للتنبيه فيذكر سيبويه: "هذا ياب من الاستفهام يكون 
الاسم فيه رفعّاء لأنك تبتدئه لتنبة المخاطب؛ ثم تستفهم بعد ذلك» وذلك قولك: زيدٌ كم مرة 
رأيته؟: وعبدٌ الله هل لقيته؟ وعمرو هل لقيته؟ وكذلك سائرٌ حروف الاستفهامء فالعامل فيه 
الابتداغ"(0. 

والفكرهُ مطردة هنا كذلك: حيث أرى أن الايتداع بالاسم هنا لا يعني التنبيه» ولكنة يبتدأ 
به لأنه مدارٌ الحديث؛ وهو مركره؛ وقد بُني عليه الاستخبار. 
فهو المبتدأء وهي إخبارٌ في هذا الشقء ولكنها في الشق الثاني منهاء وهو شق الحكم على 
الميتدأ: (زيد)؛ تحولت ل الاستخبارء حيث إن الخير حَمَلَةَ استخبارية صدرت بأداة الاستفهام. 

فابئدئ في مثل هذه بما هو معلومٌ لدى طرفي الحديث؛ وهو: (زيد): ثم أخبر عنه بما 
هو مجهولٌ لدى المتحدث. ومن هنا يكون الاستخبارٌ؛ء حيث يكونٌ المجهول في حال الإخبار 
لدى المستمع. ولذا فإن سيبويه يطرد في ذلك بقوله: 'فإن قلت: زيد كم مرة رأيت؟ فهو ضعيف؛ 
إلا أن تدخلّ الهاء؛ كما ضعف في قوله: كله لم أصنع7". 

حيث يكون الضمير: (الهاء) العائد على المبتدأ ممثلا المفعول به للفعل» فيكون: (زيد) 
مرفوعًا على الابتداءٍ دون لبس. 


ومما يتصل بهذه الفكرة ما يجب أن يُذكرٌ في الإجابة عن السؤالء إذ يجب أن: تتضمن 


(') الزملكاني: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 117. 
(') الكتاب 171371/8. 
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الإجابة المسئولَ عنهء فإذا ذكر ما جاء ة فاح ا 1ت يُنسب إليه فإن هذا المعنى يُذكر 
في بداية الإجابة» كما في قوله تعالى :+ قَدَ وض َه لي لد يوي هموي وهر ألم كيم 4 


(التحريم: *). 
وإذا لم يذكز ما جاء في السؤال فإنه يُكتفي بالمسئولٍ عنه؛ كما جاء في قوله تعالى: 
( ل جزثقكم ن ةلعل القن أت نيش الع والأدر صق وغ لكين الي ومع ليت وت 


00 َم معلا 557 )4 (يونس: .)"١‏ 

فالابتداء في جملة الجواب وهو إخبارٌ وليس استخبارًا يكون للمعلوم منهء وهو ما جاء 
في جملة الاستفهام من معنى مسند إلى المسئول عنه. وقد يُستغنى عنه ويُكتفى بالمسئول عنه 
في الجواب حكما ذكر-. 

واذا كان النفي بالحرف: (ما) فإن ما يذكر بعدها يكون هو المنفيّ» فإذا كان فعلا فإنه 
يكون المنفي بالتسبة لما أسند إليه من فاعلء فإذا قلت: ما قلت فإنك تنفي القول عنكء أييْ: 
أيّ قولٍ واذا قلت: ما قلتُ هذاء فإنك تنفيه عنك كذلكء. سواء أقيل أم لم يُقَلُ؛ لكنه من المؤكد 

أما إذا كان ما بعد: (ما) النافية اسمًا فإنك تنفي نسبة الحدث المذكور في الجملة إلى 
هذا الاسم؛ ولكنه يمكن أن يُسندَ إلى اسم آخر غير المذكور فيما بعد أداة النفي» وذلك قولك: 
ما أنا قلت هذا. 

فيذكر عبد القاهر الجرجاني: 'إذا قلت: ما فعلت» كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه 
مفعولٌء واذا قلت: ما أنا فعلت» كنت نفيت عنك فعلا ثبت أنه مفعول". 


(') دلائل الإعجاز: 8؟١ء‏ ت شاكرء والظر قى ذلك: الزملكاني: البرهان الكاشف عن إعجاز القزآن: 115-11/4. 
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وأرى أن فكرة دلالة العلم تطردُ مع نوعي المقدم في قول عبد القاهر: 'واعلم أن تقديم 
الشيء على وجهين: تقديمٌ يقال إنه على نية التأخيرء وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم 
على حكمه الذي كان عليه: وفي جنسه الذي كان فيهء كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأء 
والمفعول إذا قدمته على الفاعلء وتقديم لا على نيةٍ التأخير: ولكن على أن تنقل الشيءَ عن 
حك إلى حكمء وتجعله بابًا غير بابه» واعرابًا غير إعرابه؛ وذلك أن تجيءً إلى اسمين يحتمل 
كل واحد منهما أن يكون مبتدءًّاء ويكون الآخر خبرًا له» فتقدم تارةً هذا على ذاك؛ وأخرى ذاك 
على هذا ...). 
مثلا للنوع الثاني بالقول: زيدٌ المنطلق» والمنطلق زيد» وضربت زيداء وزيدٌ ضربته. 

وهو في أمثلة النوع الثاني يعترف بدلالة المقدمء أما هو في أمثلة النوع الأول فإنه 
يذكر: 'معلوم أن: (منطلق)» و: (عمرا) لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر 

ولكنني أرى أن التقديمَ هنا له دلالثه كذلك من العلم به» وهي إن لم تكنْ واضحة في 
المثال الأول؛ فإنها تتأكدُ في المثال الثانيء إِذْ علينا أن نتصور سؤالا سابقًا لهذا القولٍ لفظّة: 
من ضرب زيدًا؟ 

كما أنه إذا قيل: في الدار محمدء فعلينا أن نتخيل أن سائلا يعرف أن أحذا في الدار؛ 
ولكن يجهله. فيسأل: من في الدار؟ فتكون الإجابة: في الدار محمد مبتدئين بما هو معلوخ» 
وهو ما جاء في السؤال من معنى منسوب أو مسند إلى المسئول عنه. 

ومن لطيف مواضع التقديم من حيث الدلالة ما يذكرٌ في قوله تعالى: + وَجَعَُوأ يه 

7 يد سه سي جه ا سرد 7 ل ع سر سرصس عه 3 لعر ‏ سه ‏ ع د 

شرَكاءُ لْلْنَ وََلقَهم وحرقوا لم بين وَبنت غير عِلْوِ سُبِحكئَه وَتَمدل عَمَايصِفُوت 4 (الأنعام: .)٠٠١‏ 


عد - 


(') دلائل الإعجاز: .١١1 61١7‏ ثت : محمود شاكر. 
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فتقديم: (شركاء) وتأخير: (الجن) يعطي معنى لا نلمسُه فيما إذا تبادلا الرتبة» فيذكر 
تعالى وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم» فإن تقديمَ الشركاء يفيدْ هذا 
المعنى: ويفيدُ معه معنى آخرء وهو أنه ما كان ينيغي أن يكونَ له شريك لا من الجن ولا غير 
الجن. 


وإذا أخر فقيل: (جعلوا الجن شركاء لله) لم يفذ ذلك؛ ولم يكنْ فيه شيءٌ أكثر من 
الإخبار عنهم بأنهم عبدُوا الجن مع الله تعالى...7. 'وليس بخاف أن: (لله) في موضع 
المفعول الثاني ل(جعل)؛ و: (شركاء) مفعول أول؛: ويكون: (الجن) في كلام ثان بتقديرء كأنه 
قيل: فمن جعلوا شركاء؟ قيل: الجنء وهذا يوجب أن يكون الإنكارٌ وقع على جعلهم لله شركاء 
على الإطلاق فيدخل شركة غير الجن في الإنكار دخول اتخاذه من الجن"". 


وقد ورد في كلمة: (الجن) قراءاتٌ بالنصب والخفض والرفعا")؛ أما النصبٌ فعلى التفسير 
السابق» ومنهم من يجعل: (شركاء) مفعولا ثانيًا مقدمّاء و: (الجن) مفعولا أول؛ وأرى أن هذا 
التوجية النحوي لا يخرجٌ عن التوجيه الدلالي السابق» حيث يفيدُ تقديم: (شركاء) على: (الجن) 
ما ذكرناه من دلالة سابقة. 


ومنهم من يذكر أن: (الجن) في موضع البدل من: (شركاء)ء وإذا كان البدل في نية 
تكرير العامل» فإن المعنى لا يصح تبعًا لذلك. 


وأقربُ توجيه نحوي إلى المفهوم الدلالي هو التوجيّه الأول» ويمكن أن نجعل: (الله)؛ و: 
(شركاء) مفعولين ل(جعل)» وأما: (الجن) فإنها يمكن أن تؤول على أنها مفعول به لفعل 
محذوف:. يُقدر بالفعل: أعنيء أو: أذكرء أو غير ذلك. 


(') دلائل الإعجاز: 7/41-147. ت محمود شاكر. 
9 الزملكاني: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 54 5: والمعنى موجود في ذلائل الإعجاز» الموضع السابق مته. 
0( يرجع إلى تفسير اين عطية: ا ا 
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أما الخفض فإنه يكون بتقدير: (من) بين المتضايفين» وأرى أن هذا يمكن أن يؤديَ 
الدلالة المستفادة من التوجيه الأول لنصب: (الجن)» حيث نفى الشركاءء أي شركاء لله تعالى. 


وأما: (الجن) بالرفع فإن توجيهّه يكون كما هو في التوجيه الأول للنصب؛ حيث إنه 
كلامٌ مستجد عبارة عن جملة اسمية. 

ولتا أن نجعلَ منه ما نلحظه في قوله تعالى: ) وَِمَا تحَافََكَ من هو حْمَاتَةُ يِذ كته 
عل سول إِنَّ أله لا يحب لابين (الأنقال: /). 

حيثت ؛ سبق الجار والمجرور: 0 ب على 5 به: 0 مع ملحوظة 0 شية 


أعداء الإسلا م بالمسلمين»: ثم تخصص 0 ة الخوف بالمفعول به لي (خيانة)» فالتقدي 
هنا له جهتة الدلالية المستفادة. 


ومن أثرٍ الرتبة في المحور الدلالي التركيبي.ما جاء في حديث ذي اليدين» إِذْ قال للنبي 
إذ: "أقصرث الصلاة أم نسيت.يا رسول الله؟ فقال يلي "... كل ذلك لم يكنْء فقال ذو اليدين: 
بعض ذلك قد كان"؛ المعنى -لا محالة- على نفي الأمرين جميعًاء وعلى أنه اَيةة: أراد أنه لم 
يكن واحدٌ منهماء لا القصر ولا النسيان. 


ولو قيل: لم يكن كلّ ذلك؛ لكان المعنى أنه قد كان بعضه. فالابتداء ب(كل) مرفوعة 
يغير دلالتها عما إذا وضعت بعد: (يكون) منصوية فيما إذا كان نفي. 
ومما يمائل ذلك الفرق الدلالي لكلمة: (كل) في القولين: 
ما كل ما يتمنى المرءٌ يدركه؛ وكل ما يتمنى المرءٌ لا يدركه 
حيث النفئْ في الأول دخل في حيزه: (كل): أما: (كل) في الثاني فلم تدخل في حيز 
النفي؛ ومثال الأول أن تقول: ما يدرك المرءُ كلّ ما يتمناه. 
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ولذلك فلك أن تتبع الأول والثالتَ بالقول: (ولكن يدرك بعضم).؛ ولا يجوز لك ذلك في 
الثتاني»ء حيث يحدث التناقض في المعنى!". 

فالنكتةٌ اللغويةٌ في هذه التراكيب دلالةٌ اللفظة: (كل)ء حيث إنها تدل على الشمولء فإذا 
وقعت في حَيّزٍ النفي» أي: تقدم عليها النافي لفظا أو تقديرّاء فإنك بذلك تعمد إلى نفي الشمولٍ 
دون نفي الفعلٍ والوصفء وتكونٌ قد نفيّت بعضًا دون إرادة كل المنفي. 


- 


فإذا قدمت: (كلا) على النفي تقدمًا لفظًا ومعنى ومرتبة كان الحكمُ عليها مقروئًا بالنفي؛ 
وبذلك فإن النفيّ يقعٌ على كل أجزاءٍِ: (كل)؛ لأنك قد سلطت الكلية على النفي. وذلك يقتضي 
ألا يشذّ مما تدل عليه شيءٌ عن النفي!". فالنفي قد وقع على الجملة الفعلية التي هي خير عن: 
(كل) وحكمٌ عليها. 

واذا وقعت: (كل) تأكيدًا فإن النفئ يتوجة إلى التأكيذ خصوصاء 'فإذا قلت: لم أَرَ القوم 
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كلهمء أو : لم يأتني القومُ كلهم؛ أو: لم يأتني كل القوم: أو: لم أر كل القومء كنت عمدت بنفيك 
إلى معنى: (كل) خاصة"؛ ويفهم مخ ذلك أن بعضّهم قد خرج من حكم النفي» أي: قد رأيت 
بعضهم» أو: أتاك بعضنهم. 

وهذه الفكرةٌ تنصرفث إلى كل ما فيه تقييدٌ أو تخصيصٌء حيث يتجِهُ حكمٌ النفي إلى ذلك 
التقبيد. 


0 


"تفسيرٌُ ذلكء أنك. إذا قُلّت: أتاني القومُ مجتمعينء فقال قائلٌ: لم يأتك القومْ مجتمعين؛ 
كان نفية ذلك متوجها إلى الاجتماع الذي هو تقبيدٌ في الإتيا دون الإتيان نفسه» حتى إنه إن 


(') عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز 1419 585؛ ك. محمود شاكر. 
(') يرجع في ذلك إلى: دلاثل الإغجاز؛ ت: شاكرء 8؟؛ 46 7, 
(') المرجع السابق ص 58٠١‏ 
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أراد أن ينفي الإتيان من أصلِه؛ كان من سبيله أن يقول: إنهم لمْ يأثوك أصلا..."7". 

فمعنى قولك: لم يأت القومٌ مجتمعين» أنهم قد أَتَوا متفرقين» ويسري ذلك على ما يماثل: 
(كل)ء تحو: جميع» وأمثالها. 

ومن أمثلة تأثير موقعية الكلمة في المعنى دون تأثير الجانب الإعرابي؛ ما يكون في 
الكلمات من مثل: (أيضًا)ء وأثرها المعنوي فيما تذكر بعدها. 

ولنلق نظرةً معنوية على الأقوال: 
- إنه -أيضًا- جاعنا. 
- إنه جاءعنا أيضاء ويمكن أن تكو على غير معنى: أيضنًا إنه جاعتاء. 
- إنه جاعنا وناقشنا أيضًا إلى غير ذلك. 

ولا جدال في أن لموقعية الكلمة: (أيضًا) أثرًا معنويًا في الكلمة التي ذكرت بعدهاء من 
الضمير في الأول؛ والمجيء في الثاني: والمناقشة في الثالث. 

الرتبة في النحو والمعنى: 

مما يتصل بفكرة الرتبة وبتاء الجملة والأداء الدلالي -أو إِنْ شئت القول التركيب- ما 
درسه النحاةٌ وتردد في كتبهم؛ من قضايا التقديم والتأخيرء فليست هذه القضايا قضايا مفروضة 
بلا سند علميء أو تبرير منطقيء وليست مواضع التقديم والتأخير مواضع حفظ في النحو بلا 
فهم؛ وانما هي أمورٌ لغوية مقننة؛ يدعو إليها أصول بناء الجملة؛ كما تكون عليه العلاقاتُ 
المعنوية بين مكونها الأساسيء وهي الكلمات: وكل هذه القوانين في الرتبة إنما هي لفسح 
المجال البنيوي لأداءٍ الكلمة ودورها الدلالي في الجملة» فإن اختل هذا الأداءٌ اختلت بنية 
الجملة: وبالتالي يختل المحصل النهائي الدلالي للتركيب. 


(') يرجع في ذلك إلى: دلائل الإعجاز» ت؛ شاكرء 7179 
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ولابْدَ أن أنوه في البدء إلى أن رتبة العناصر والتراكيب اللغوية المكونة للجملة في اللغة 
العربية محفوظة؛ كي تؤديَ الغرض المعنويّ من استخدامها. 

كتير منها -وهو يحتاج إلى دراسة حصرية- يلزمُ فيه تحقيق الرتبة التي وضع عليها 
تركيبّاء من ذلك: التركيبُ الإضافيء والوصفيء والموصوليء والتوكيدي؛ والبدليء والإشاري؛ 
فإذا ما اختلفت الرتبةٌ في عنصرَيْ أحدها فإنه يتحولٌ إلى واحذٍ منها -غالبًا- والا تحول دلاليًا. 


فالتركيبُ الإضافي: (كل الرجالٍ) إن اختلفت رتبةٌ عنصريّه ليصبح: (الرجال كلهم) فإنه 
يكونٌ تركيبًا توكيديّاء مع ضرورة استيفاءٍ سمات التركيب بإضافة لفظ التوكيدٍ إلى ضميرٍ 
الموكّد. 


م المدرس محمد : (بدلي)» مخمد المدرس: (نعتي). 
- هذا الولد: (إشاري): الولد هذا: (نعتي). 
فيها الاحتفاظ بالرتبة محافظة على الوظيفة الدلالية لكل عنصر لغويء والتي يمكن أن تلتبين 
أو تتغيز تمامًا إذا لم يحافظ على الرتبة. 

من هذه القوانين التركيبية مواضعٌ وجوب تقديم المبتدأء فإذا كانت الجملة الاسمية لها 
ركتان أساسيان: أولهما المبتدأء وهو ما يجب أن تبتدئّ به الجملة الاسمية» لأنه محورٌ الحديث 
ومركزه؛ وهو الركن المعلومٌ مدلوله لدى طرفي الحديثء وثانيهما: الخبز» وهو ما يتممُ معنى في 
المبتدأء وهو الركنٌ المجهولٌ لدى المستمع أو المتلقي؛ لذا وجب أن يبنى على المبتدأء فإن 
ترتيبها المثالي يجب أن يلتزمَ بهذا الناتج الدلالي؛ الذي يكونُ محصلة نهائية لبناءِ مدلولٍ الخبر 
على مدلولٍ المبتدأء ولذا فإنه يجب أن يكون هناك تواؤمٌ دلالي بين الاثنين» إلا أن هناك 
مواضع يجوز فيها تقديمٌ الخبر على المبتدأء وأشار النحاةٌ إلى هذه بأنها مواضعٌ جوازء والتغْليل 
لهذا الجواز يكمنُ في الأداء الدلالي؛ حيث لا يكون هناك التباسٌ بين أي منهما يبتدأ به. وأي 
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لكن هناك مواضع يجب فيها المحافظةٌ على رتبة كل منهماء بحيث يكون المبتدأ هو 
المنطوقَ في صدر الجملة» والذي يدعو إلى هذا الوجوب إنما هو المحافظة على الأداءٍ الدلالي 
للكلمة من خلال العلاقات المعنوية بينها وبين سائر مكونات الجملة. 

ذلك لأن الأداءَ الدلالي للجملة لا يتمٌ كما يراد له إلا من خلالٍ المحافظة على الأداءِ 
الدلالي للكلمة. 


ولذا فإن هذه المواضع يمكن إرجاغها جميعها إلى عوامل معنوية في المقام الأول؛ أما 
ما يقال من أنها عواملٌ لفظيةٌ تختص بالصناعة النحوية فإنه أمرٌ يدعو إلى التفكرٍء حيث إن 
الصناعة النحوية إنما هي قائمةً على العلاقات المعنوية أو الدلالية. وإذا استعرضنا مواضع 
وجوب تقدم المبتدأ فإننا نلمس هذه الفكرة واضحة جلية» وتنحصر هذه المواضعٌ في("): 
© التباس الخبر بالمبتدأ: كأن يكونا نكرتين» أو معرفتين متساويتين في التخصيص الدلالي؛ 
ولا قرينة تميز أحدهما من الآخرء كأن يكونا اسمين موصولين: أو اسمي إشارةء أو ضميرين 
من لفظ واحدء أو معرفين بالأداة» وما يبتدأ به منهما نطفًا يكون المبتدأ؛ ليؤديَ الجهات 
الدلالية المفهومة من المبتدأء وأهمها إسنادٌ الخبر إليهء ومعلوميثه لدى طرفي الحديث؛ 
وأعتقد أنه لا يشك في أن هناك فارقًا دلاليًا واضحًا بين القولين: 
- أكرم مني أكرم منك. 
والفارقئ الدلالي بين التركيبين ينبسغ من احتساب أي من اسمي التفضيل المبتدأء 
فالمحصلُ الدلالي النهائي من التركيب الأول يدل على أن المتحدث أكرم من المخاطب؛ أما 


0( يرجع إلى الزمخشري: المفضل: 55: ابن مالك: التسهيل: /4؛: اين عصفور : المقرب: “ملحت السيوطي: الهمع: 
:١5-١‏ الأزهرني: شرح التصريح: »١ 57-١‏ النحو العربي: ١1١6-١‏ وما بعدها. 
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الثاني فيدل على النقيض من ذلك. 


التباس المبتدأ بالفاعل: ويكون ذلك حال ما إذا كان الخبرٌ جملة فعلية» فاعلها ضمير يعود 
على المبتدأ» ووجوب التقديم يكمنٌ في الفرق بين الأداءٍ الدلالي للمبتداً والفاعل. 


- حصر الخبر بإنماء أو إلاء فيلزم تقديمٌ المبتدأ عليه؛ وهذا الحصرٌ يفيد القصرّ 


والاختصاصء وهذه جهةٌ دلالية تضاف إلى الجهات الدلالية المستفادة من الخبرء فلو لم 
يحافظ على الرتبة لالتبس بين أي منهما المحصور معنى. 

كما يجب تقديمُ المبتدأ على الخبر إذا كان المبتدأ مما يستحق الصدارة في الجملة؛: إما 
بنفسهء نحو: (ما) التعجبية» وأسماء الشرطء وكم الخبرية: وأسماء الاستفهام عند من 
يعربوثها مبتدءا» أو أن يكون مشبهًا لما يستّحق الصدارة: كالأسماء الغامة: أو غير ذلك؛ 
كي تدل على نوع الأسلوب استفهاما أو غيره. 

إذا التبس المبتدأ بالفاعلٍ بأن يكون خبرُه فعلا مسندًا إلى ضميره المستتر. 

إذا كان ضميرٌَ الشأن؛ لأنه يجب أن يفسرّ بجملة» فلابُدَ أن يتقدمَ غليهاء كي لا يلتبس بأحد 
عناصرها اللفظية. 


وبالقياس ذاته يمكن إدراك العلة الدلالية لمواضع وجوب تقدم الخبر على المبتدأً'!» حيث 


أداءُ الجهات الدلالية الكامنة في الخبر والإخبار به» إلى جانب ما يفاذ من وجوب تقدمه. 


ولنا أن ندرك ذلك في حصر مواضع وجوب تقدم الخبر؛ وهي: 


ع حصر مدلول المبتدأ على معنى الخبرء فيتقدم عليه الخبرُء كي يحدد المحصور في 
المتأخر؛ والمخحصور عليه في المتقدم. 


- أن يكون الخبرٌُ دالا على ما يفهم بالتقديم» ولا يعطي دلالته المقصودة بالتأخيرء كما هو 
في الأمثالٍ والأقوالٍ الشائعة والمأثورة. 


(') ابن عقيل: 51-١‏ 1ء الهمع: ١-5١٠ء‏ شرح التصزيح: :175-١‏ أوضح المسالك: ,5715-1١‏ 
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- أن يسند الخبز إلى مبتد! يشتمل على ضميره؛ أو ضميرٍ جزء منه» فنضطر إلى تقديم 
الخبرء كي يفهم ما يعودٌ عليه الضميرء فلا يحدث التباسء ويتحدد المقصودٌ الدلالي 
من الضمير الموجودء وقد اعثدنا على القول في علة ذلك: كي لا يعود الضمير على 
متأخر في اللفظ وفي الرتبة. 
- أن يوقع تأخيرُ الخبر في لبس معنويء كأن يكون المبتدأ نكرة» والخبر شبه جملة» فلو تقدم 
المبتدأ لفهم عدم إتمام الجملة» لأن شبة الجملة بعد النكرة نعثٌ في المقام الشائع. 
- أن يسند الخبرٌ إلى مبتدأ مقرون بفاء الجزاء؛ وتسبق الفاء بالسابقة: (أما)» ويجب أن يفصل 
بينهماء وحينئذ يكون الفاصل الخبرء ذلك لأن: (أما) تستدعي معنى يتلوها يكون محكومًا 
عليه ثم يتلى بفاء الجزاء التي تتلى بمدلول الحكم: وأرى أن هذا هو ما يجب أن يفهمَ من 
تركيب: (أما). 


- أن يكونٌ الخبرُ مما هو واجبٌ تصديره في الجملة؛ كأن يكون اسمَّ استفهام؛ أو مضاقا إلى 
اسم استفهام» ذلك عند من يعربون اسح الاستفهام خبرًا مقدما؛ وفكرة دلالة الاستفهام نتكرر 
في هذا الموضع من المبتدأء ذلك لأن الفارقَ بين الموضعين هو الخلاف في وجهة نظر 
النحاة في إعراب اسم الاستفهام بين الخبر والمبتدأ. 

وممأ يكونٌ له حقّ الصدارة: (كم) الخبرية: وما أضيف إليهاء وشأثها شأنُ الاستفهام في 

الخلاف بين النحاة. 

- إذا كان الخبرُ اسح إشارة للظرفية» نحو: ثم» وهناء وهناك؛ ويمكن أن يكون هذا الموضعٌ في 
نطاق الخبر شبه الجملة؛ إلا أن المبتدأ هنا قد يكون معرفة. 

- أن يكون الخبر مصدرًا مؤولًا منسبكًا من: (أن) ومعموليهاء فيتقدم الخبرُ حتى لا تلتبّ 
المفتوحة الهمزة بمكسورتها. 


وتبدو قضية الرتبة والدلالة واضحة في مواضع الترتيب بين المفعولات إذا تعددت» وهي 
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تنب كذلك من الأداءٍ الدلالي المقصود للكلمة؛ ذلك أن أصالة التقديم محفوظة لما هو مبتدأ في 
الأصل ولما هو فاعلٌ في المعنى("» فالمبتدأ محكومٌ عليه ولو كان مفعولًا به أول: كما أن 
الفاعل في المعنى معرفة -في الرأي الأرجح- بالإضافة إلى فاعليته: واشتراكه في التركيب بين 
المفعولية لما سبقهء والفاعلية لما لحق به من مدلول. 


أما الخبرٌ وهو ما يكون المفعول الثاني فمحكومٌ به على المفعول الأول» والمفعول الثاني 
مع ما هو مفعول أول فاعل في المعنى مأخوذ وممنوح للمفعول الأول: ومن هذا المنطلق 
الدلالي للكلمتين كانت أصالة التقديم. 

كما أن النحاة يقولون بتقديم المفعول به المسرح غير المقيد بحرف جر على غير 
المسرح المقيدا"؛ إلا أنني لحظت أن هناك ضوابط لهذه القضيةا". 


وهناك معان يجب فيها تقديمُ المفعول الأول): ذلك للحرص على أذائه الدلالي في التركيب» 
وهي مستمدة من المواضع التي كان عليها أحكامٌ الوجوب في رتبة المبتدأ والخبرء وهي: 
- الخوف من اللبس بين المفعولين: ذلك إذا كانا علمين: أو اسمين موصولين: أو اسمي 
إشارة؛ أو أسمين مقصورين. 
- حصر المفعول الثاني؛ فيوجب ذلك تأخيرّهء وتقديمَ الأول. 
- إذا كان المفعول الأول ضميرًا متصلا. 


كما أن هناك معانيَ يجب قيها تقديمُ المفعولٍ الثاني ؛ وذلك للحرص على أدائه الدلالي 


0( يرجع إلى: الميرد المقتضب: ”13-5»؛ ابن مالك: التسييل: +8؛ اين هشام:ء الجامع الصغير: +6:5 الأزهري: شرح 
التصريح: ١-:؟؟.‏ 

(') ينظر: التسهيل: 85/السيوطي؛ همع الهوامع: /١18-١‏ شرح التصريح: .505-١‏ 

(') ينظر: الجملة الخبرية في نثر الجاحظ؛ رسالة دكتوراه للباحت بآداب القاهرة: 2:7. 

() ابن مالك. التسهيل: 85/اين هشام؛ الجامع الصغير: ١3/الأزهريء‏ شرح التصريح: ,81١5-1١‏ 

(”) الجامع الصغير: ٠3/شرح‏ ابن عقيل: ؟١-55١/شرح‏ التصريح: 1١4-1١‏ 7/ضياء السالك: 88-١‏ 
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المقصود منه في التركيب: وهي: 
ب أن يكون ما هو فاعلٌ في المعنى محصورًا. 
- أن يكون الأول اسمًا ظاهرًا والثاني ضميرًا متصلا. 
- اشتمالٌ المفعولٍ به الأول على ضميرٍ يعودُ على المفعولٍ به الثاني. 
وكل المواضع ضرورةٌ لأداءٍ الجهة الدلالية المقصودة من الاسم المقدم؛ حتى لا يلتبسّ 
بغيره من الألفاظ المجاورة في أدائها الدلالي. 
وبالفكرة السابقة ذاتها يمكن تعليل مواضع الرتبة بين الفاعلٍ والمفعولٍ به!). فيجب 
تقديحُ الفاعلٍ على المفعول به حيث: 
- يخشى اللبس بينهماء ولا قرينة تميبز أحذهما من الآخرء كأن يكونا مقصورين؛» أو 
موصولين: أو مضافين إلى ياء المتكلم» أو اسمي إشارة. 
- أو يكون الفاعلٌ ضميرًا متصلا. 
- أو يحصرّ المفعول به ب(إنما). 
- كما يجب تقديمٌ المفعولٍ به على الفاعلٍ» حيث: يحصر الفاعل؛ أو يتصل بالفاعل ضميز 
المفعول بهء أو يكون الفاعل اسمًا ظاهرّاء والمفعول به ضميرًا متصلا. 
وكلّ هذه المواضع تنبع من الحرص على الأداءٍ الدلالي المقصوذ للفاعلية أو المفعولية؛ 
أو لجهة دلالية مرادة من التركيب كالحصر وغيره؛ فكلها للحرص على الأداء الدلالي للكلمة 
من خلال التركيب. ولأداءٍ دلالي يزيذ على ما يؤديه اعتناق الركنيّن الأساسين. 


)0( المبرد: المقتضب؛ تذايسل اعبناذلى غععئأولن ابن مالك* التسهيل: اك ابن عصهور : المقرب» 5-1م شرح اين عفيل: 
١-1531؛‏ الأزهري: شرح التصريح: ,581-1١‏ 
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التصرف في الرتبة حال وجود قرينة: 
يمكنُ أن يُتصرف في الرتبة -إن تقديمًا أو تأخيرا - في المواضع الآتية: 

- حال وجود قرينة دالة على الفاعل أو المفعول به("؛ من: العلاقة الدلالية بين الفعلٍ والفاعل؛ 
نحو: أكل الكمثرى يحيي. 

- ولو أومأت فقلت: أرضعت هذه هذه؛ أو: ليلى علاء أو: ولدت هذه هذهء لعرف الفاعل من 
المفعول؛ لأن الحال بالإيماءٍ تبينُ ذلك؛ وهي متمثلةٌ في العلاقة بين الفاعلٍ والمفعول. 

_- القرينة اللفظية: نحكو: ضربا هذه هذاء وضربت هذا هذه. 

- ولو أومأت إلى رجلٍ وفرس فقلت: كلّم هذه هذا فلم يجبّه؛ لجعلت الفاعل والمفعول أيّما 


© معدم 
سبللا 


- ظهور علامة إعراب التابع؛ نحو: ضرب يحيي نفسه بشرى؛ أفهم يحيي الحاضرّ مصطفى » 
كلّم هذا وزيدًا يحيي. 

- ظهورٌ العلامة الإعرابية الفرعية» نحو: أكرم اليحيين البشريان» ضربت البشرييّن اليحيؤن. 
وفي التراكيب النحوية أبوابٌ أخرى يجبُْ فيها المحاقظة على الرتبة بين متلازميهاء من 

نحو: الحروف وما هل عليه؛ من: حروف نصب المضارع؛ وجزم المضارع: والأحزف 

الناسخة؛ والأحرف الجارة؛: والمتضايفين: والمتتابعين» والمبهم وتمييزه» فإن جاز التصرفٌُ في 

شيع من ذلك فإن الإعراب والدلالة يتحولان: والفكرة تحتاج إلى بحت للحصر والتحليل اللفظي 

والدلالي. 

الرتبة وعامل الأداة النحوية: 


تتدخل الأداة النحوية في قضية الرتبة وعلاقتها بالمعنى؛ ويكون ذلك في مستوى المعنى 
التركيبي أكثرّ وضوحًاء كما هو في: 


(') يرجع إلى: الخصائص .55-١‏ 


545 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


- أدوات الشرطء والعلاقة المعنوية والزمنية بين معنى جملة الشرط ومعنى جملة الجواب. 
- وإن تقدم معنى جملة الجواب وتوسطت الأداة فإن قسمًا كبيرًا من النحاة يفترضٌ وجود 
جملة الجواب محذوفةء دل عليها ما سبق مما ذكر قبل الأداة. 
- العلاقةٌ المعنويةٌ بين ركني الجملة» سواء أكانت اسمية» أم كانت فعلية. 
- إضافة جهة دلالية إلى العلاقة بين ركني الجملة بسبب ما يربط بينهما من فعل ناسخ؛ أو 
حرف ناسخ. 
- ولكن قضية الترتيب والأثر الدلالي لها تظل قائمة بين الكلمات من خلال هذه التراكيب. 
- وتظل الفكرة قائمة فيما إذا قدم الخبر أو الفاعل أو المفعول أو غير ذلك كما وضحنا سابقا. 
لكن بعض الأدوات لا تجيز لفظيًا الخلاف بين رتبتي ركنيهاء يذكر سيبويه: "لا يجوز 
أن تقول: إن أخوك عبد الله؛ على حد قولك: إن عبد الله أخوكء لأنها -أي إن- ليسث بفعل» 
وانما جعلت بمنزلته؛ فكما لم تتصرف: (إن) كالفعل» كذلك لم يجز فيها كل ما يجوز فيه؛ ولم 
تقو قوتهء فكذلك: (ما)"7". 
قد يكون للتقديم فائدةٌ دلالية؛ على الرغم من استحسان التركيب للتأخير: فيذكر سيبويه 
في الخبر شبه الجملة أنه إذا أردت أن يكون مستقرًا تكتفي به فكلما قدمته كان أحسن!". 


حي اي رجز 0 52 


7 5 4 2 اموي عورم و2 20 عد 5 2 سعد 

وفي قوله تعالى: +[ في ءإينث يدت مّقَامْ إَاسِيمَ ومن دَحَلهُ كان “امنا ويه عَلَ الاين ح الْدت 
م فوم كام دء لل عد ع هه هر 2 قا عر موسر كك عر 7 
مَنِ أسسَطاعَ ليه سديلا ومن كَمَرٌ فَإِنَ أله ع عن ألْعَالَمِينَ )4 (آل عمران: /91). 

يكون الخبر في أحد المجرورين: للهء وعلى الناسء والذي يقتضيه المعنى أن يكونَ في 
قوله: على الناس» لآنه وجوبء والوجوب متعد بعلى. 

يذكر السهيلي: 'فإن قيل: إذا كان موضعٌ الخبر ومقر الفائدة فيه» فلم أخر؟»؛ وقد قال 
سيبويه: متى جعلته مستقرًا قدمته» فالجواب أن تقديمَ المجرور الأول لفائدتين: 
0( الكتاب: 5-31ه, 


(') السايق: 51-1: 
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إحداهما: أنه اسم للموجب لهذا الغرض: فيقدم تقدمَ السبب على المسبب. 


والفائدة الأخرى: أن الاسم المجرور من حيث كان اسمًا لله سبحانه وجب الاهتمامٌ بتقديمه؛ 
تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي أوجبّهء وتخويقًا من تضييعه: إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه 
بمثابة ما يوجبه غيزه7". 


موضع الكلمة في الجملة أو التركيب نطقا وأثره الدلالي والإعرابي: 


لنقلٍ الكلمة مطلقًا من موضعها في الجملة إلى موضع آخرّ فيها -وان كانت فيه فضلة 
في عُرفٍ النحاة- أثرهُ الحادٌ في الإعراب والدلالة» ويكونٌ الغرضٌ منه: التركيرٌ الدلاليّء وشدٌ 
انتياه السامع لاستقطاب فكره؛ كما أن ذلك النطقّ قد يكون مرادًا به كيفية من الإخبار واتجاهٌ به 
إلى معينء وتتنوع الأغراض الدلالية لكيفية لفظ الكلمة في الجملة بما يحتاجُ إلى مدقق نابه: 
من ذلك: تقول: وجه محمدٍ أحسن» فتحكم حكمًا إخباريًا بحُسنٍ وجه محمد وهو إخبارٌ مباشرٌء 
ليس فيه من التنغيم ما يجذبْ انتباه السامع: كما لو أحدثت نقلا لكلمة: (وجه)؛ فتحدث نصيًا 
بالتنوين» وتخصٌ حعندئذ- بعد أن عممت؛ ويختلف التنغيمٌ؛ كما يختلفْ الجرسٌ الصوتي 
والجربل النفسي الذاخليء فتقول: محمد أحسنٌ وجْهًا. ويكون: (وجها) منصوبًا على التمييز 
المحول» وهو تمييزٌ نسبة. 


عو م 


ع 1ك .ب اك ا َو ١‏ وعد و عر مي 
ومن التمييز المحولٍ قوله تعالى: ؤ وكات لَه تمرقَقَالَ لصلحبه- وهو يحَاوده: أنَأ أكثر منك مالا وأَعَرٌ 
َهَرا ‏ (الكهيف: »)١5‏ ل وَلَقَد صَرَهْنَاق هذ ارما لين من كل مثلٍ وكا لاضن أَكر شو 


جَدَلَا )4 (الكهف: 2)» ج فَالَ ربق وَعَنَالْمظم مت وَأسْتَعلَ الرأس سَيْبًا وَلَمْ أكُن دعاك رب 
ينا )4(مريم: ؛)؛ + وبا الأرَصَ عون لد الْمَآءُ عَلكَ أَمْر مد هر )4(القمر: .)١١‏ 


(') نتائج الفكر: 5:5. 
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الرتبة اللفظية والدلالة: 
يومئذ: 
في قوله تعالى: + الملك يومد الْحقّ إلى يمن وكا وكات يوم عل الْكفرِينَ عَسِيرا 4 ( (الفرقان: 0 
تلحظ أن الظرف: (يومئذ) قد وس (الملك)؛ قاحتملت كلمات الجملة عدة احتمالات 
إعرابية؛ ليد أنها ترتبظ بالجانب الد لالي» وكلّها تشترك في تحديد المبتدأً: (الملك)؛: ولك في 
سائر الألفاظ عدةٌ أوجها": 
أ-الخبر: (الحق)ء (يومئذ): متعلق بالملك: و:(للرحمن) متعلق بالحقء أو بمحذوفٍ على أنه 
فغ- الخبر: (يومئد)» و (الحق) نعت للملك» و: (للرحمن) كما 000 
2 الخبر: (للرحمن)؛ (يومئذ) متعلق بالملك» و:(الحق) نعت لأملك. 
وأرى أن نطق الظرفٍ على هذه الرتبة في الجملة له دلالةٌ مرادٌ إبرازهاء حيثُ يوجه 
الأفكار إلى أن معنى الملك إنما هو يومئذء أي: في هذا اليوم: فيكون الظرف متعلقًا بالملك؛ 
وهذا الملكُ هو الحقء أي: هو الملك الحق» وكأن ما كان غيرّه غيز حق؛ لأنه زائلٌ وزائفٌء 
فيكونٌ: (الحق) خبرًا للمبتدأء وهذا الملك هو الحقء وهو للرحمن لا لغيره من المخلوقين الذين 
قَنَوّاء وفناؤهم حتمي» فيكون فيكون: (للرحمن) خبرًا ثانيًا للملك؛ 
وهذا المعنى الإجمالي غير ما يكونٌ عليه القول: الملكُ الحق يومئذ للرحمن؛ الملك 
الحق للرحمن يومئذء يومئذ الملك الحق للرحمنء فهذه احتمالاتٌ الرتبة اللفظية للظرف. 
ولُتلخظ رتبة نطق العبارة: (لا غير) في الجمل الآتية؛ مع الاعتداد بموقغيتها وعلاقتها 
المعنوية في كل تركيب: 
)0( يزجع 2 الدر المصوت هت هت ؟, 
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- يكونٌ منتدأ لا غيز في محل رفع. 
- يكون مبتدأ في محل رفع لا غير. 
- يكونٌ: (لا غير) مبتدأ في محل رفع. 
- (لا غير) يكونُ مبتدأ في محل رفع. 
- وقعث (لا غير) مبتدأ في محل رفع. 
- تُعربُ (لا غير) مبتدأً. 
<ا فهي في الأولى متعلقة بمبتدأء وهي نعت له أو خبرٌ أولٌ له. 
<ا وفي الثالثة تكونٌ اسم: (كان). 
<ا وفي الرابعة مبتدأ. 
خا وفي الخامسة فاعل. 
خا وفى السادسة مفعول نهء أو نائب عن الفاعل» حسبما تنطقُ الفعل. 
ومنه قوله تعالى: «[ييَحهم يوم فوته سل وعد لح اكريما (الأحزاب: 4 4). 
رتبةٌ الظرف نطقًا تحدد الاتجاة الدلاليَ لسياق التركيب؛ حيث يرتبطٌ بالتحية» مع مراعاة 
ما أضيقت إليه من مدلول الجملة الفعلية: (يلقؤنه). قالتحية يوم اللقاءٍ سلام» وهذا غير ما إذا 
تأخر الظرفٌ» فذكر بعد: (سلام)ء فيكونٌ مرتبطا بهء ويحددٌُ زمانه. 
فالظرف متوسطًا محددٌ لزمان التحية» ومؤخرًا محددٌ لزمان السلام؛ ويجوز لهما مقترئيْن؛ 
ويكونٌ للظرف فضل الاهتمام والتخصيص بالتقديم. 


ا 2-2 لوة ع عاد مر 2 محا الس عر سر عبس مل 
وقوه تعلى: «حتذ تل ري مذ أيئة عل الخآر يميه بم دك حج يق 


2 


- 


2 و ء روعط لط 0 2 2 ع سل سروس . ص يس 2خ عمسا و 
مَصَلَا من أله وَرضْوانًا يسِيِمَاهُمَ في وُجُوههم بن أَثرِ ألسُجود دَلِكَ مهم في الود ومكلهرْ فى الال كزع 


و له 
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أَخْرّ تعد قازر قم مَطلظ فاجو حو عَلَ وقد يمجب الرْرَامٌ لظ بيط الْكدَار وَل هلد دن امبو و 
َلصَّلِحَاتِ مِنهُم بد 1 49 الرتبةٌ اللفظيةٌ لشبه الجملة: (من اش) يجعلْها 
متعلقة بالفضلء. أو نعتا له» حيثْ ذكرت بعذه مباشرةٌء قلو أنها تقدمت عليه- لأصبحت متعلقة 
بالابتغاء: ولو أنها تأخرت إلى ما بعد: (رضوانًا) لأصبحت مرتبطة بالرضوان -على الأرجح-»: 
وقد تكونُ غيز ذلك. 

ولك أن تقدرٌ محذوقًا بعد: (رضوانا) شبه جملة تقدرٌُ ب(منه)» لتكونَ متعلقة بالرضوان أو 
نعنّا لهء وقد دل عليها ما سبق. 
موقع الكلمة في الترتيب لفظا يؤثر في الناتج الدلالي له: 
- إن محمدًا حأيضبًا- جاعناء 
- إن محمدًا جاعنا حأيضًا-. 

تلحظ أن: (أيضنًا) قد اختلفت رتبةٌ ذكرها في الجملة السابقة» وهي بذلك تختلف علاقتها 
الدلالية في كل ترتيب. 


ا ففي الأولى تفيذ أن محمدًا قد جاء بعد مجيء غيره. 
خر وفي الثانية تفيد أن محمدًا فعلٌ فعلا ماء وجاء نما 
<ا وفي الثالثة تفيد أنه قد جاء بعد المهاتفة. 

ولتلحظ الفروق الدلالية بين كل مما يأتي: 


- أنا ذافئ أيضًا. 
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- أنا أيضًا دافية. 


حيث: (أيضًا) في الأول علاقثها الدلاليةٌ بالحدث: (الدفء).» أما هي في الثاني فعلاقتها 
بالضمير» وكأن الأول قد تحدث عن أحداث غير الدفء سابقة عليه. أما الآخرُ فقد تحدث عن 


أشخاص غير المتحدث يشعرون بالحدث المذكور: الدفاء. 
ومثله أن تقول: 

- أنا فهمت فقط. 

- أنا فقط فهمت. 
ولتلحظ القيمَ الدلالية لكل من: 

- أ محمدًا قايلت أم عليًا؟. 

- أقابلت محمد أم هاتفته؟. 


فتركيرٌ الحديث في الأول على الاسم فعدلته باسمء أما في الثاني فكان على الفعل 
فقابلته بفعل: وقد أفاض الشيخ عبد القاهر الجرجاني في ذلك في دلاثله. 

فالتأثير الدلالي يمكنٌ أن يحدث نتيجة النقلٍ الموضعي لكلمة ما في التركيب» وتتأكذ 
الفكردٌ عندما نقارنٌُ دلاليًا بين الجملتيْن اللتيّْن تحملان كلمتيْن لا غير محددتيّن» نحو: 
- بوه المحافظ» والمحافظ أبوه: 


2 0 
- نجح محمد؛ محمد تجح, 


ويبدو الفرقٌ بين كلّ جملتين من محور الحديث ومفتتحهء وذلك بالابتداء بما هو معلومٌ 
لدى طرقي الحديث". 


(') ينظر في ذلك كتاب: النحو الغربى ١/؟7-115١١,‏ 
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- والناتجٌ الدلالي من الأقوال: 

(كل هؤلاء أصحابك. وكلٌ أصحابك هؤلاء)!» واضحء فالأول يدل على أن الحاضرين 
جميعًا أصحابك؛ دون أن يحدد أن لديه أصحايًا آخرينء: أما الثاني فيدل على أن أصحابّه 
جميعًا هم الموجودون المشار إليهم فقطء. دون احتمالٍ وجود أصحاب آخرين له. 
- ولتلحظ الخلاف في موضع الصفة ومدى تأثيره على المجموع الدلالي المحدود: ذُكر في 

أحد البرامج الإخبارية القول: 'بما يضمن مستوئ أعلى من الشفافية": حتى لا يحدث لبسٌ. 

وهذا التركيبُ بهذا الترتيب اللفظي يدل على التفاضلٍ بين: (مستوى)» و:(الشفافية)؛ لأن 
أسِح التفضيل: (أعلى) توسطهما» وسبق لفظ: (الشفافية) ب(من) الملازمة الاسح التفضيل»؛ واذا 
ذكر بعده الحرفٌُ: (من) فإنه يلزمه؛ ويكونٌ متعلقًا به. 

لكن هذه الدلالة غيرُ مقصودة من التركيبء وانما المقصود أن المستوى مبيّنٌ بالشفافية: 
وهو أعلى دون وجود مفضل عليه فيكون التركيبُ الصحيحٌ المعبز عن هذه الدلالة تعلق: 
(من) بالمستوى؛ ويكون: 'بما يضمن مستوى من الشفافية أعلى". 

فشبهُ الجملة ليست مستقلة عن: (مستوى) كما هو في التركيب الأول؛ ولكنها متعلقةٌ به 
أو نعتٌ له: وبذلك لا يحدث التباسٌ: ويختلف المقصوذ الدلالي وناتجّه بين التركيبين باختلاف 
موضع ذكرٍ اسم التفضيل: (أعلى). 
الوصف بالجملة أبلغ من الوصف بالمفرد: 

الوصف بالجملة أبلغغ مما يكون بالمفرد. ذلك لأن الجملة تتضمنٌ -غالبًا- تكريرًا 
للضمير المؤذن بالتفخيم؛ أو أنها تتضمن الحدث وزماته» أو غير ذلك مما يُلتمس من معان 


0 أمالي المرزوقي /الا. 
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وير هد 


ففي قوله تعالى: كَلَمَاكَمَفْمَا عَنْهُمُ الجر إل أجكل هم بللخوه إذَا هم يكنونَ )4 
(الأعراف: :»)١١5‏ نجد أن الجملة الاسمية: (هم بالغوه) نعتٌ ل(أجل) في محل جرء وهي أبلغ 
مما لو كانت الصفة بالمفرد» لأنها تضمنت تكريرًا لضمير الموضوفب؛ وصدرت بالضمير 
العائدٍ على من يتعلقٌ بهم الموصوفء فكانت قوةٌ أخرى في البلاغة. 
- ومثل ذلك: ‏ إن إل أسماء ممسسشموا آم واب بكر مَا ول أَّد لَ أمّه يجا من سُلْطنْ إن يعون إِلّا لطن 
وما تَهُوَى الأنش تدمع ين َعَم فتك )4 (النجم: .)١‏ 

- ( ولد أَرْسََا إلى تود أُحَاهمْ صَإلِمًا أن اعبدُوا لهذ همْ ران يصتصُِونَ » (النمل: 45). 

- ا فَلَ لَاَأتكُمَا طعاء وكاو إلا بتكا توب مَل أن يما لكا نا لم رَنَِقِ كت مل 
َو لَا يوون لَه وهم بالأسخرو هخ كرون ا 1ح 

- وما هين ايد إِلَا ضَ أحكَبرٌ من أنه ولْحَذْهُم بالْعدَانِ لَعَلَّهُمْ يِحعُونَ (الزنخرف: 48). 
- < وكين ين بأد هون َك لي َك ملكتم اناير لحم (محمد: .)١١‏ 

- < لِتُنددَمرما مآ أَِرَابَآوهُم مهم عون ) (يس: 5). 

والحال مثلٌ الصفة فيما سبق ذكرُه. ومن ذلك: 

- ثم ايجم البصرَكريين بيب لبك صر امن وَمْرَحَسِي 4 (الملك: 8). 

- + أكَنظمَعُوت أن يمالك وَهَد كان هَرِيِقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الله شر يحَرِفُوئه من بد مَاعَهَلُوُ 
2 00 بت 4( (البقرة: 76). 

- 1 ألْكِنَبِ من إن تَأمَنَهُ قِتطارٍ ا تأمَنَهُ 5 لا يْوَوَوء إِليَكَ إلا مَامُمَتَ 


م ا 
2 ا ةا تبه 4ديء رس سر ره م ميزه دمأ م 
ده قيس دكأتم الوأ سن علِننا ي ايبص سيل وَيَمُوُوت عَلَ أَلوالْكَذِبَ وَهْمَ يموت بل من 
وق يمَمَدِوء وَأنَقَ إن له يِب لمن 5 ْو صم هلك لا خَكَقَ 


دم 5 
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لَه في الأتيضرة وكا يك مهم أنه وكا يَنظرٌ لي يوم الْفكمَة وَلار ضيه وَلهْرْ عَدَافْ بم وَإِنَّ 
هن عند أل وَمَاهَُ من عند أل وَيَهُوُونَ َل لَب وَهُمْ يَعَلَمُوتَ ) (آل حمران :5 6-0 0). 
ومثل ذلك في: 

- +[ آل تر يل اليرت أووأ كيبا عن الكت يعون إل كك أ يسك ينتهز ثم يول ِيف ِنَم هم 
عرو )ه (آل عمرات: .)١‏ 

- ليوا مَوَاهُ ين مل الْكِبٍ أَمَدُ عَليِمَةٌ يِتنُونَ ايت اه اله َكل وَهُمْ يَسْجْدُوتَ 4 (آل 
عمران:7١١).‏ 

- 7 تيد يدك ريك وَلَاَحكْصَاحِ لوت إذ تاد وهو مَكطومٌ )4 (القلم: /4). 

- للا أن تكد َه ين َيه َيْدَ لمآ وهو مَدْمُوم ‏ (القلم: 45). 

ومثلهما الخبز فيما سبق من فكرة. من ذلك: 


- « يذه مخ للكيثرة ) (الواقعة: +-). 
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مراتب الدلالة من طريق بنية التركيب 
قد يهدف المتحدث أو المبدع إلى فكرة جزئية ماء ويعبّرُ عنها بتراكيت مختلفة مستخدمًا 
الجانب المجازيء فتتباينٌ الدلالةٌ قوة وضعقاء أو فصاحة وبلاغة وغيرٌ ذلك؛ بتباين التراكيب 

التي استخدمت للتعبير عن هذه الفكرة. 

ويعرض عبذ القاهر الجرجاني تباينَ المرتبة الدلالية بتباين التركيب التشبيهي قي الآتي: 

أ- "إنك تقول: زيد كالأسدء أو: مثل الأسدء أو: شبيه بالأسدء فتجد ذلك كلّه تشبيها عُفْلا 
ساذجًا”". 

ب- "ثم تقول: كأن زيدًا الأسدُ؛ فيكونٌ تشبيها أيضًا؛ إلا أنك ترى بينه وبَّيْن الأول بَؤْنا بعيدًا؛ 
لأنك حرى له سيور شاسيية وتجدك قد فَكّمَت المعنى: وزذت فيه بن أفدَت أكنف من 
الشجاعة وشدة البطشء وأن قَلْبَه قلبٌ لا يُخامرُه الذعزء ولا يدخلّه الروع؛ بحيث يُتوهُمْ أنه 
الأسد بعينه"(. 

ج-"ثم تقول: لَبْنْ لقيتّه ليَلَقينّكَ منه الأسد؛ فتجده قد أفاد هذه المبالغة؛ لكن في صورة أحسن؛ 


2 


و . | لين" 


ويبين عبد القاهرٍ الجرجاني بأن الفرق بين هذا التركيب وما سبقه هو أنه في استخدامك 
الرابطة التشبيهية: (كأن) يتوهم أنه الأسدء ولكنك باستخدام التزكيب الشرطي الذي وقع جوابًا 
لقسم تجعلّه يْرى منه الأسذ على القطعء وبذلك يخرج الأمرُ عن حدٌ التوهم إلى حدٌّ اليقين. 


د- شم يذكز مرتبتين أعلى في البلاغة والفصاحة مما سيقهماء وهما المتمثلتان في قولٍ 
الفرزدق: 


(') دلائل الإعجاز: 5؟4 ت: شاكر 
(') الموضع السابق. 
(') الموضع السابق. 
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أن أزعشت كفا أبيك وأضبَّحت ١‏ يدك يَذَئلَيِثْفإنك غالبِها" 


فجعل ذلك وقد بدا في صورة آنق وأحسنّ. 


والمرتبةٌ الأعلى بلاغة وفصاحة ذكرها في قولٍ أرطاة ابن منُهِيّة: 
إنْ تلقي لاترى غَيْري بتاظرة َنْنَ السلاح وتعرفٌ جبهة الأَسَدا") 
حيث تجده قد فَضّل الجميع؛ وقد أخزجها في صورة غير تلك الصور كلها. 


نجد أن عبد القاهر الجرجاني قد جعل علو المراتب مبنيّا على المجموع الدلالي للتركيب مما 
يؤدي ذلك بالمباشرة؛» فالتوهم» فاليقين: فاليقين مع إضافة معنى إيجابي» فاليقين مع إضافة 
معنى إيجابي وحذف معنى سلبي بكيفية ما. 


ويوجز فخر الدين الرازي ذلك في قوله: 'الكلام المنظوم -لا محالة- مركبٌ من 
المفردات؛ وتلك المفرداتث أمكن تركبّها على وجه يفيد ذلك المعنى المقصودء وأمكن تركبّها على 
وجه لا يفيذ ذلك المقصوةء ثم للتركيب المفيد مراتبُ كتثيرةٌء ولها طرفان وأوساطء؛ فالطرفُ 
الأعلى هو أن يقعَ هذا التركيبُ بحيث يمتئع أن يوجد ما هو أشدٌ تناسيًا واعتدالا في إفادةٍ ذلك 
المعنى منه؛ والطرفُ الأسفل هو أن يقع على وجه لو صار أقلَ تناسبًا منه لخرج عن كونه 
مفيدًا لذلك المعنىء وبين هاذين الطرفيّن مراتبُ متباينة تكادُ تكون غير متناهية» واختيار 
أحسنها يقتضي الفصاحة في النظم”7. 

ثم يربط الرّازي بين هذا ونظرية عبد القاهر الجرجاني في أن النظمَ عبارةٌ عن توخي 


0( الأغاني: ١؟5370-1؟:‏ دلائل الإعجاز: الموضع السابق. 
(') السابق: 25-1؛ دلائل الإعجاز: الموضع السابق. 
(') نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 74. 


رت ا 
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ويشارٌ إلى شيءٍ من دراسة الرتبة من زوايا أخرى في غيرٍ هذا الموضع. 
قوانين الحذف 

أي: حذفٌ عنصر لفظي من الكلامء أو النظمء أو الجملة: 

بادىّ ذي بدء فإن هناك عناصرٌ لفظية لابْدَ أن تذكرٌ في الجملة؛ ولا تصحٌ الجملة 
بدونهاء وهي الأركانٌ الأساسية للجملتين الاسمية والفعلية؛ فلا يجوز أن يهمل أحدٌ منهاء وقد 
يحذفء وقد يقدز طبقًا للسياق المذكور فيه الجملة. 

لكنه مما يراعى في قضية الحذف ما يأتي: اللغةٌ إنما هي للتواصلٍ المبني على الإبانة 
والوضوج والكشفء فليست اللغةٌ للتعمية والتغطية»ء والإلباسء وليست معتمدةٌ على الظنٌ 
والتخمين النابعين من طرقي الحديث؛ لذلك فإنه لا يحذف في اللغة أثناء درّجَ الحديث؛ كي لا 
يؤدي ذلك إلى عدم وصول المطلوب معنويًا وصولًا كاملا كما هو متعارفٌ على استنتاجه من 

والعرب كانوا لا يحذفون إلا لدليلٍ» يذكر السيرافي: 'وانما يُضمرون ما عليه الدلالة من 
الكلام؛ أو شاهدٌ من الحال..."". 

فلا حذف في اللغة إلا بوجود دليلٍ يهدي إلى المحذوفء وهذا الدليلٌ يُتخدْ دائمًا من 
خلالٍ السياق»: سواءٌ أكان مقاميًا حاليّاء أم كان لفظيًا لغويًا وذكريّاء أم كان إرثًا منقولا خاضعًا 
لعوامل مقبولّة: كما هو مذكورٌ في الأمثال. 

ولنَعْدْ إلى كتب النحويين لنلمسّ ذلك في مواضع الحذف جوارًا ووجوبّاء وأنبه إلى نوع 
من الحذف جائز لوجود قرينة لفظية نابعة من طبيعة بعض الكلمات في التركيب؛: كأن تقول: 


(') شرح الكتاب للسيراقى 5ه-؟؟, 


انم 0 
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(كمنا): فذكرٌ الفعلٍ وحده يغني عن ذكر المفعوليْن؛ لأن الجذرٌ يدل عليهماء فالكساءٌ يستلزمُ 
ثلاثة أطراف. أولها الفاعل؛ وليس له علاقةٌ بالكساء إلا المنح؛ أما الآخران فهما الطرفان 
الأساسان؛ لأن أحدّهما مكسورٌء والآخر مكسو بهء فالأول لابسء والثاني ملبوس. والكساء يستقر 
عندهما. 

وكثيرٌ من كلمات اللغة يمكن أن تكونَ على هذا النهج؛ أي حذف حسواء أكان صوتيًا 
أم عنصرًا لفظيًا أم كان جملة أو أكثر- فإنه يجب ألا يُحدت التباسًا في الأداءٍ الدلالي» أو 
المجموع الدلالي» وانما هو حذفٌ للإيجاز والاختزالٍ والاقتصادٍ اللغوي: أو حذف لما يعطي 
معتى عاما مطلوبًا كالوجود العام أو الثبوت العام أو الكون العامء أو حذفٌ لما هو مفهومٌ من 
الغرض العام الذي سيق من أجله الجملة» كالقسم أو النداءٍ أو الاستغاثة؛ وقد يحذفٌ كثير 
لدليل قليلٍ عليه نحو: حروف القسم. 

والفكرة تحتاجُ إلى بحث شاملٍ وواع. 
سمات الكلم: 

ومن قوانين التركيب سمات الكَلم أثناءَ إشراكها في بناءٍ التراكيب والجملء: وما تحتاجٌ 
إليه أتناء ذلك. 

ومثالَ لهذه الفكرة أو الاتجاه: 
- حروف الجزم: تستلزم فعلا مضارعًا؛ حتى يتمَّ الجزمُ» وقد تدخل على ماض. 
- حروف نصب المضارع: وقد يَدَخْلٌ بعضها على ماضٍ أو أمر؛ لكن منها ما يستلزم 

المضارع: نحو: لن. 


ويشارٌ إلى دراسة ظاهرة الحذف من زوايا أخرى في غير هذا الموضع. 
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في الحذف والإيجاز 
الحذف والدلالة: 
ظاهرةٌ الحذف في اللغة العربية لها أثْرُها في المحور السياقي لدلالة الكلمةء حيث إننا 
يجب أن نضع نصب أعيننا عدة احتسابات: 
- للجملة ركنان أساسيان؛ ويجب أن يحفظ وجودهما في التركيب؛: لأن كل جملة لا تتم إلا 
بمخبر عنه ومخبر به» أو مستخبرٍ عنه ومخبر به. فإذا لم يوجذ أحد الركنين؛ فإن حذقه 
يجب أن يحتسب ويقدر. 
- كل فعل له ثلاثةٌ أركان: 
3 الحدذث» وهو الفعل. 
« المحدث؛ بصيغة اسم الفاعل؛ وهو الفاعل؛ أو ما يقومٌ مقامّه. 
جهةٌ المحدّثء وهو المفعوليةٌ في أي شكل من أشكالها التعبيرية» والمعنوية» كأن تكون 
مقفعولا مطللفاء أو مفعولًا |ككي3 أو مفعولًا لأجله. أو مفغولًا معة) أو مفعولًا فيه أو ملفا 
بالفعلٍ من الجار والمجرورء أو الحال أو غيرهاء واذا لم يوجذ في التركيب إحدى هذه 
الجهات فإنني أرى أن كثيرًا منها يُقدر: إما لفظيّاء واما معنويّاء وربما يفرض السياق 
تقديرهاء فإذا قيل: لقد جتتء فالتقدير: إليكم. 
كثيرٌ من المواضع المجازية تستلزم إيجاد محذوف في الذهن أثناءً السياق» ففي قوله 
تعالى: ج( وَسْسَلِالقَريَة الى كنذا وَالِي الى أَفَْا آنا درت » (يوسف: 15). لابد لنا 
من احتساب محذوفب قبل القرية يكون أهلا للسؤال؛ والذي ألزم وجود هذا المحذوف إنما هو 
العلاقة المعنويةٌ القائمةٌ في التركيب بين القرية والسؤال. 
فالقريةٌ هنا لا تعطي مذلولّها المعجميء ولكنها ترتبطٌ بهذا المحذوف: والمقصود 


1ك 
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بالسؤال» أوء هو المرادُ به أن يكون مسئولاء وانما القرية محددةٌ لجهة من جهات دلالاته 
المعنوية. 

ومثل ذلك من دلالة الحذف قوله: لإحْرّمَتَ عَليَكُه الميِتَةُ )4 (المائدة:؟)؛ والتقدير: أكلٌ 
الميتة. 


- 


وكذلك قوله: +[ حرمت عَلِمَكَْ أكهدفك وَسَادكيْ موتكم وَعَسَفَكْمْ دتمم 
وَبيَاثُ أل وَبنَاتُ الْذْد وَأْمَهشْكُمْ الى أرَصَعْسَحْ وَلَحَونُكُم ورت الرَصَلعَةٍ وَأْمَهَنكُ 
ييحم وَرَبتبْحكُمْ لي فى خجورحكم ين يسآيكُم التى علش يهن إن م كَكُووأ 
مَكَْشر يهرك هلا تح عَكِكم وَعَلتهِلُ نيكم ادن مِنْ آَصْكِيِكُمَ وَآن تَجَمَعُوأ 
تسح الأْمْكين إلا مَاكَدَ سَلَفَْإرك أمَهَكانَ وا حسما 4 (النساء: :)١‏ أي: قربانهن: 
قربان أمهاتكم!). 

وحذف أي ركن في الجملة؛ أو أي مكمل فيها؛ أو محدد موضح؛ أو مُفْسََ مبين؟ أو 
غير ذلك من مكوناتها له تقديزه المعنوي المؤثر في جهة من جهات دلالات غيره في الجملة؛ 
ولذا فإنه يجب أن يكونّ له تقديره اللفظي. 

فإذا قيل مثلا: من أتانا؟ فأجيب بالكلمة؛: محمد فإننا يجب أن ننظرَ إلى مخذوف مكون 
أساسي في الجملة ومحذد لجهة من الجهات الدلالية للكلمة المذكورة. 

والمحذوف هنا يدل على الإتيان في أي صورة من الصور اللفظية المعبرة عنه؛ سواء 
أقدرناها فعلاء وهذا هو الأرجحٌ عندي؛: حيث هو الذي تتضمثه صيغةٌ السؤال؛ أم قدر حدثًا 
على صورة الاسم؛ حيث يوصفُ به اسم موصول على تقدير: الذي أتاناء أم قدر وصقًا مشتقًا 
على الصورة اللفظية: الآتي... أم كان غير ذلك. 


(') ينظر: الزملكائي؛ البزهان الكاشف عن إعجاز القرآن: ,5١5‏ 


ا اك 
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وتطرد هذه الفكرةٌ في كل الأبواب النحوية التي تحتمل مواضع حذف. 


وإذا كان عبد القاهر الجرجاني يذكر في حذف المفعول به أنه ينقسمٌ إلى قسمين» ويفرق 
بينهما من حيث إرادةٌ المحذوف وعدم إرادته» فإننا نحترز لذلك. 

يذكز عبد القاهر الجرجاني: 'اعلم أن أغراضن الناس تختلف في ذكر الأفعالٍ المتعذية؛ 
فهم يذكروتها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير 
أن يتعرضوا لذكر المفعولين؛ فإذا كان الأمرٌ كذلك؛ كان الفعلٌ المتعدي كغير المتعدي؛ مثلا 
في أنك لا ترى له مفعولًا لا لفظا ولا تقديراء ومثال ذلك قول الناس: 'فلان يحل ويعقدء ويأمر 


وينهيء ويضر وينفع...7". 


ويجعل منه قوله تعالى: وَأ هْوَآَضَسَكَ وأبَك ونه مْوَأمَات وكيا ه (النجم: 17 - 5 4). 
وقوله: +( وَنَمْوَاغىَ وأَقنَ ”ه (النجم: 48). 
ويفسر ذلكء ويعلل له؛ بأن الفعل لا يتعدى هناك: لأن تعديته تنقض الغرض؛ وتغير 


المعنى؛ ألا ترى أنك إذا قلت: (هو يعطي الدنانير) كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم 
السامع أن الدنانير تدخل في عطائه؛ أو أنه يعطيها خصوصًا دون غيرها. 


وان كان في هذا كثيرٌ من صحة النظر والاعتبار إلا أنئي أرى أن المحذوف هنا يجب 
أن يقدر في الذهن»؛ وهو الذي يُجْلَيِ المعنى» ويظهره كما أريد له أن يكونّ: دودر وشتمل 
المحذوفٌ كل شيء: ويقدر في كل المواضع بالكل؛ فهو-سيحانه وتعالى- ربٌ كل شيء. 

ويستطرد عبد القاهر الجرجاني في ذكر القسم الثاني» فيقول: 'وقسم ثان: وهو أن يكون 


له مفعولٌ مقصود. قصده معلوم: إلا أنه يحدف من اللفظ لدليل الحالٍ عليه: وينقسمٌ إلى جلي 


(') دلائل الإعجاز:ة 4 .١‏ ت: شاكر. 
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لا صنعة فيه وخفي تدخلّه الصيغة» فمثال الجلي قولهم: أصغيت إليه؛ وهم يريدون أذتي؛ 
وأغضيت عليهء والمعنى: جفنيء وأما الخفي الذي تدخله الصنعة فيتفنن ويتنوع..."0". 


ويستشهذ لذلك بقوله تعالى: ( وَلَمَا ورد مه مدي وَمَدَ علد أمَد تن ألكايس يفوت 
وود بن دونه فتن دوا َال ما كما كنا لا ىق بير الصا وكا سَبْعٌ كبرد 
سن هما مول لق قلت نِم تكن حَْ يك ) (القصص: ١7‏ - 4 ؟). 

حيث حذف المفعولٌ به في أربعة مواضع: يسقون: (أغنامهم ومواشيهم): تذودان: 
(غنمهما)؛ لا نسقي: (غنمنا)ء» سقى لهما: (غنمهما). 

يعلل لذلك بأنه إنما حذف لأن المقصود أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال 
سقّي»؛ ومن المرأتين ذَوْدء وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء»؛ وأنه كان من 
موسى اكه بعد ذلك سفيء. 

فأما ما كان من المسقي أغنمًا أم إبلا أم غيرَ ذلك فخاريٌ عن الغرض وموهمٌ خلافه: 
فاهتمامُ موسى (2:: بالذود والاعتدادُ به دون النظر إلى ماهية المّدُودء وحتى لا يلتبسن إنكارٌ 
الذود بعامة بإنكار ذود الأغنام بخاصة حُدْفَ المفعول. 

ويقرن بذلك مثلا بقولك: مالك تمنع أخاك؟ حيث ذكر المفعول به؛ وهنا تكون منكرًا 
المنع لا من حيث هو منعء بل من حيث هو منع أخ". 

فالحذفُ في هذه المواضع الأربعة من الآيتين الكريمتين أعطى جانبًا دلاليًا للأفعالٍ 
المذكورة» حيث يوضح أن الذود والسقيَ مختصين في هذه المواضع بنوع معين من الأنعام؛ 
مقصود لذاته؛ وانما المقصودٌ لذاته في هذه المواضع إنما هو الأحداث التي تتمثل في الأفعال. 


(') ذلائل الإعجاز: »١155‏ ت: شاكرء وينظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 55 ؟ وما يعذها. 
(') يرجع إلى الموضعين السابقين من: دلائل الإعجاز؛ والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. 
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ومن أمثلة هذا الحذف ما هو موجود في قوله تعالى: جز كم من عط ولق (الليل: 5). 
والتقوى غلى جهة من المفعول واحدة؛ وانما يتعدى الإعطاء إلى كل شيء يحتمله؛: وكذلك 
النقوى. 

ومثل ذلك ما جاء بعده من قوله تعالى: وَأمَامَنْخِلَوَاسْتَفْقَ ه (الليل: 8). 


وتتجلى روعة الحذف في قوله تعالى لرسوله الكريم 3# قي سورة الضحى: 2 وَلَسَوْقَ 
يمَطلك ريك ضوح (الضحى: 106 فليس الإعطاء مقصورًا على معينء وانما هو ممق إلى كل 
شيءء شاملٌ لكل حاجة. 

وليس الحذف أمرًا مطردًا في التركيب العربيء وانما يجوز الحذف إذا كان هناك دليل 
عليه: إما دليل لفظيء واما دليل مقامي» واما دليل معنوي يستمد من طبيعة دلالة كلمة مذكورة 
في التركيب؛ كما ذكرنا في: أصغىء وأغفىء إلى غير ذلك. 

وقد يحذف لإضفاء جهة دلالية للكلمة المذكورة قبل الموضع اللفظي للمحذوف كما 
شرحنا سابقا. 

وقد ذكر سيبويه أن الفعل الذي يمكن أن يحذف يجري في الأسماء على ثلاثة مجار: 
- 'فعل مظهر لا يحسن إضمارة» وفعل مضمر مستعمل إظهاره: وفعل مضمر مثتروك 

إظهارة. 

فأما الفعل الذي لا يحسن إضمارة: فإنه أن تنتهي إلى رجل لم يكنْ في ذكر ضربء ولم 

يخطز بباله؛ فتقول: زيدّاء فلابد له من أن تقول له: اضرب زيدَاء وتقول له؛ قد ضربت زيدّاء أو 


وأما الموضع الذي يضمر فيه واظهاره مستعمل؛ فنحو قولك: زيدَاء لرجل في ذكر 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ضرب»ء تريد: اضرب زيدّاء 
- وأما الموضعٌ الذي لا يستعمل فيه الفعلٌ المتروكُ إظهاره؛ فمن الباب الذي ذكر فيه: (إياك) 
إلى الباب الذي آخره ذكر: مرحبًا وأهلا. 

ويقصد سيبويه بهذا القسم الأخيرٍ من الفعل المتروك إظهاره؛ باب الأمر في الإغراء: 
والتحذيرء وذلك إذا استخدمت: (إياك) أو ثنيت أو عطفت. 

وكذلك باب ما يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل!''» من مثل: 
هذا ولا زعماتك: أي: ولا أتوهم زعماتك؛ وديارٌ مية؛ أي: اذكز ديار مية...؛ وقول العرب: 
كليهما وتمزاء أي: أعطني كليهما وتمرا. ومن ذلك قولهم: كلّ شيء ولا هذاء وكل ششسيء ولا 

2 ج>+- م مه تج جح وول ه دي ل عر مج اد مءسر هخ يم 

ومنه قوله تعالى: © يَتَآهْلَ الحكتب لا سَنْلُوا فى وِنِحكم ولا مَعُولُوا عل أله إلا ألْحَقَّ نما 

520 ضََ ع ل مه جا ل مت 2 ست سرس د ساس مل عل وض عر سرووط يدث د 
لْمَيِيح عِيسى أبْنُ مر رَسوف_اللَهِ وَحكَلِمِتَهُ: نهآ إل عرب وروح من كتاموا اله ورسَلْو ولا ولوأ 
نا ال ع عي وج يو ا وز ات ند "اند مدخيل تداعا 
تلد أنتّهوا حيرا لَحكُمْ ما مه له جد سكته: أن يكور لَه ولد ل مَافى ألسَمواتٍ وما فى الْارض 
وَكَقَ بأَسّهِ وحكيلا (النساء: ١‏ وكذلك القول: وراءك أَوْسَعَ لكء وحسبك خيرًا لك. 

'وانما نصبت: (خيرا لك» وأوسع لك)ء لأنك حين قلت: (انته) فأنت تريد أن تخرجه من 
أمر» وتدخله في آخر. 

وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى» كأنك قلت: انته وادخل فيما هو خير لك؛ 
فنصبته؛ لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له: انته» أنك تحمله على أمر آخرء فلذلك انتصب» 
وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام» ولعلم المخاطب أنه محمولٌ على أمر حين قال 


(') ينظر الكتاب: 52957-11/1 
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له: انته"1). 


ويذكر سيبويه من ذلك القول: انته يا فلان أمرًا قاصداء أي: وَأت أمرّاء وكذلك القول: ألا 
رَجِل إما زيذا واما عمرّاء فكأنه قال: اللهم اجعله زيدًا أو عمرًا. 

ويدخل تحت هذا القسم باب ما ينتصب على إضمار الفعل المثروك إظهارُه في غير 
الأمر والنهي: ذلك من مثل: أخذته بدرهم فصاعذاء وأخذته بدرهم فزائذاء ويجعل منه المنادى؛ 
حيث حذف الفعل لكثرة استعمالهم له في الكلام؛ وصار : (يا) بدلا من الفعل. 

ومنه قول العرب: من أنت زيدًا؟» فزعم يونس أنه على قوله: من أنت تذكر زيدَاء ومنه: 
أما أنت منطلقًا انطلقت معكء وأما زيد ذاهبًا ذهيت معه؛ أي: إذ صرت منطلقًا. 

ومثل ذلك قولهم: إما لاء فكأنه يقول: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره؛ ومنه: مرحبّاء 
وأهلاء وان تأتني فأهل الليل والنهارء أي: أدركت ذلك فأصبت. 

لا جدالَ في أن المحذوف يضفي جهة دلالية على المذكور في النطق؛: حيث يبين مذى 
أهميته في الحديث, ولذلك فإنه يعلل للحذف في كل ما سبق بأنه لكثرة الاستعمال؛ وكثرةٌ 
الاستعمال إنما هي دالةٌ على أهمية القولٍ في الكلام؛ ومدى حاجة المتحدثين إليه. 

وتتضح الأهميةٌ في المغرّي به والمحذر منه؛ والموقف النفسي والانفعالي لحالي الإغراء 
والتحذير. 

كما تتضحٌ الأهمية لدى المتحدثء وبيان أهمية المذكور لدى المستمع؛ ففي سائر 
الأمثلة تتضح مدى أهمية الإدخال فيما هو خير لهؤلاء. 


ولو استعرضنا فكرة إضفاءٍ الأهمية على المذكور على سائر الأمثلة لاتضحت في يسر. 


,5 85-١ الكتاب:‎ )'( 
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وأنوه إلى أن الحذفف في باب التخصيصء والنعت المقطوع إلى النصبء والمصادر التي 
نابت مناب فعلهاء إلى غير ذلك7"؛ إنما هومن قبيلٍ الحذف الملائم للمقام أو الحالٍ أو الموقف. 
0 حت 3 من السياق 6 المتناقل بين النعت المنصوب ومدلول ما سبقه من 

وتحذف في المصادر لدلالة الموقف الذي يستلزم السرعة في تنفيذٍ الأمر أو غيره؛ 
وأكرر القول: إن قضية الحذف لا تكون فيما سبقء وانما تتجاوزٌ ذلك إلى كثير من الأبواب 

ومن لطيف دلالة الخذف ما يذكره عبد القاهر الجرجاني في قوله تعالى: ( ذالم 
تيمك ابتتامفع إن يلوأ مشخ إترع برع خشت فسئدا يبوم 1 صَبَحَة ع ف زالعثذ احكنف 
تممه يتن (المناققون: ؟). 

حيث يتعلق: (على) بمحذوف تقديره: (واقعة)؛ وهذا الحذف من أسباب الفصاحة في 
هذا الموضع. 

والفصاحة هنا معنوية -كما يرى عبد القاهر- ولم يكنْ حرف الجر متعلقا ب (صيحة)» 
يذكر عبد القاهر: 'ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون: (عليهم) متعلقفًا بنفس الصيحة؛ ويكون 
حالّه معها كحاله إذا قلت: صحت عليه لأخرجته عن أن يكون كلاماء فضلا غن أن يكون 


فضيحا"”, 


3 


ويجب أن يتلاءهَ تقديرُ المحذوف بمراعاة المعنى الكلي للسياقء ولا نتجاوز ما أكدنا 
عليه في هذا المبحث من أن المحذوف يعطي جهة دلالية للكلمة المذكورة المتعلقة بالمحخذوف. 


(') يرجع إلى: الجملة العربية: 4١؟-/1١5,‏ 
0( دلائل الإعجاز: ٠5‏ 5؛ ت: شاكر؛ والكلام نفسه قي البرهان الكاشف عن إعجاز القران: ١5‏ ؟ء 
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دن 


ففي قوله تعالى: 2 إِنَّمَا لْمَسِيحَ عِسى أبن مرج رَسوف لَه وَكَلِمته: ألشها إل مرج ودوح 2 
كَاموأ بأل ورسَلد ولا تقو وأ تكد نتروا وأ حر خا حش 1 ما أللَه له 0 ل 
ان الكت وما فى أَلاضٍ وَكَقَ يله كيل * (النساء: .)١7١‏ يقدر محذوف بعد القول له 
علاقة بكلمة: (ثلاثة): فهو يعطي جهة دلالية من جهاتها الدلالية؛ فإن قدر: (ثلاثة) خبرًا 
لمبتدأ محذوف: كان ذلك إقرارًا بوجود آلهة -أعوذ بالله من ذلك- حيث يقع النفيْ على الخبر 
بالنسبة لثبوته للمبتدأء ولا ينفي المبتدأء فإذا قلت: ليس الجو معتدلاء فإنني أنفي الاعتدالء ولا 
أنفى الجو. 

لذلك وجب تقديز محذوفب ملائم: وتقديزٌ الموضع الإعرابي الذي يكونٌ عليه اللفظ 
المذكورء ويكون ذلك بتقدير أن: (ثلاثة) صفة لمبتدأ محذوف ذي خبر محدوفء ويكون 
التقدير: ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة: وينفي تقديرٌ إلهين اثنين الذي لا ينفيه هذا التقديزٌ قولّه تعالى: 
4 خضي ت# 3 4" 114 3 ىو 
ٍ اموا خَيرا لَك إننا له إل واج “ سبحَانَه أن يكن له ود لَه ما في السّمَاوَاتٍ وما يفي الأرض وكفى بالله وكيلا 4 
(النساء: )1 


وقد يكون الذكر واجبًا للألفاظ للقوانين التركيبية العامة» إلا أن المعنى أو السياق الدلالي 
العام للتركيب يتطلب الحذف. 


من ذلك قوله تعالى: «وَينَهِعَلَ الذي مج لدت من نتطاع إل مبيلاً دكت إن أهه عن 
عنِ لَمَلَمِينَ (آل عمران: /11). 


فإذا ثبت أن: (من) بدل بعض من كلء وجب أن يكونّ في الكلام ضميرٌ يعود إلى 
الناس؛ كأنه يقول: من استطاع منهم؛ وحذفُ هذا الضمير قبِيحٌ في أكثر الكلام!"» وحَسَّنه ههنا 
كما يذكر السهيلي- أمورٌء منها 
0( يرجغ إلى: دلاتل الإعجاز: 13 وما بعدها ت: شاكرء وهو بذاته موجود قي البرهان الكاشف عن إعجاز القران: 517 
وما بعدها» وفي الحذف قضايا أخرى في دلائل الإعجاز: -1١57‏ 10/5ءا ت: شاكر: وقي البرهان: 710178-15 1, 
(') نتائج الفكر: .51١١‏ 


را - 
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- أن: (من) واقعةٌ على مَن يعقلٌ كالاسم الأول: ولو كانت أعمٌ لقبح حذف الضمير العائد 
مثال ذلك أنك لو قلت: رأيت إخوتك مَنْ ذهب إلى السوقء تريد: من ذهب منهمء لكان 
قبيحّاء لأن الذاهب إلى السوق أعمٌ من الأخوة؛ وكذلك لو قلت: البس الثيات ما حمسن 
وكمُّلء تريد: ما حسن منهاء ولم تذكر الضميرء لكان أبعد في الجوازء لأن لفظ: (ما) أعمٌ 
من لفظ الثياب؛ وكذلك الحسن والكاملء وحق بدل البعض من أن يكونَ أخصٌ من المبدلٍ 

- ومما حسّنَ حذف الضميرٍ في هذه الآية أيضًا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة 
والموصول"'!. 

حذف الحرف والتغير الشكلي لما بعده: 

إذا حُذْفَ الحرف -وهو أصلي- فإن ما بعده يتأثز -غالبًا- في نطفه بين التغير 

الإعرابي والتحولٍ إلى البناء؛ ويبدو ذلك في النماذج التركيبية الآتية: 

أولًا: في التغير الإعرابي: 

- إذا حذف حرف الجر فإن ما بعدّه يتحول من موقع الجر إلى موقع النصبء مثلّ ذلك!": 

« دخلت الدارّء أي: في الدار. 


. سقيتُ الظمانَ ماء؛ أي: بماء. 


رويت الأرضل الماءًء أي: بالماء. 


أمرتك الخيرّء أي: بالخير. 


(') نتائج الفكرء .,81١‏ 
(') ينظر في ذلك: نزع الخاقض. ١١‏ وما بعدها. 


ان 1 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


« أستغقر الله ذنيّاء أي: من ذنب. 
وقد يكونٌ منه: دعوث الله أن يغفز لي؛ أي ؛ من الله سميتّه محمودًاء أي : بمحمود. 
ثانيًا: في التغير من الإعراب إلى البناء المركب: 


قد يحذفُ الحرف بأنواعه بين اسميْن متضامنيْن في الأداءِ المعنويٌ الواحد؛ إذ إن 
أحدهما لا يؤدي المعنى المقصود بمفرده إلا بتضامنه معنويًا مع الآخرء فيركبُ الاسمان تركيبًا 
لفظيّاء ويصبحان بمثابة الاسم الواحدٍ الذي لا يتجرّاً؛ لذا فإنهما يبنيان على فتح الجزأيْن» من 
ذلك: 


أ-حذف الحرف بين الحاليّن المؤديتين معتى واخذاء فيصيران ما يسمى بالحال المركبة: ويبنيان 
على فتح الجزأيْن. نحو: أنت جاري بيت بيت وأصله: بيثًا لبيت» أي: ملاصقاء لقيته كفة 
كفةء وأصله: كفة لكفة. أو: كفة كفة» أو: كفة عن كفةء أي: مواجهة» ومنه قولٌ الشاعر: 


ملزاقهما عننه روقله ضارارياتها ٠‏ ؟ سَبرر ار لد لقين أخل* أخولا 
وأضيثةه: أخول فأخول؛ أي : شِينًا فشيناء أو: متهاديًا...1'ا. 
0030332 0 1000 


الكلمة الواحدة الدالة على معني واحدء فيبنيان على فتح الجزأيْن: لأنهما يصيران بمثابة الاسم 
الواحد. 


من ذلك: زارني صباحَ مساءء أصله: صباحًا ومساءء أو: صياحًا ذاث مساءٍء صباحًا 
لمساء. أي: دائمًا. 


ومنه قول عنيد بنِ الأبرص: 


(') للمزيد من ذلك يرجغ إلى كتاب النحو العربي 77-٠‏ وما بعدها. 


وراك 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


: 1 فق ا ود 0 | م م 1 5 0 : ب بيد | 


وأصله: بين كذاء وبين كذاء ومنكه: يوم يوم » أولَ أول: 

ب- حذفُ حرف العطف مما بين العددَيّن المتواليين المكوتيّن عددًا واحدًا معدودًا به اجتماعياء 
فيصيرانٍ اسمًا واحذا يبنى على ذ فتح الجزأين بسبب حذف حرف العطف بينهماء تحو: ثلاثة 
عشر» وتسع عشرة؛ وما بينهماء 3 الجزء الأول من اثئئْ عشرء فإنه يعرب إعراب المثنى» 
وقد حرصت الغربية على ذلك. 

في حذف الموصوف والصفة: 

يؤتى بالصفة لتحدد موصوفهاء فهي من سبيل تقييدٍ الكلمة» وتحديدهاء وتقييدٍ جانب 
منهاء يساعدُ على تحديدٍ المقصود منهاء ولا يوصفُ إلا الأسماء: أما الحروفُ فإنها لا توصفُ: 
والأفعالٌ لا يوصفثُ منها إلا الجانبُ الاسمي الذي تتضمئه؛: وما يوصف وما يوصفُ به له 
أقسام» تعود إلى صحة نعته أو النعت به. 

وفكرةٌ الحذف في التركيب النعتي تحتاجُ إلى تدبّر؛ لأن كلا من جزأيْه له قيمثه وأصالثه 
في الجملة والسياقء فالمنعوتُ أساسٌ من العناصر اللفظية المكونة للجملةء سواءً أكانَ أحد 
زكنيّهاء أم كانَ مستدعَى من أحدهما لبيان جوانب دلالية به. 

أما النعث فإنه يُؤتى به لتحديد منعوته؛ فاستدعاؤه مقصودٌ من المتحدث. ولازمٌ لتدقيق 
كلمة أتى بهاء وأرادهاء فإن أجاز حذقه فإنه ليس به مدعاةٌ للإتيان به من بدءٍ التركيب؛ وبناء 
الجملة التي يريذها؛ لذلك فإن حذف النعت لا يُعقل» لكنه قد يحذفُ النعث إن غلم من السياق» 
5 80 5 وع مم و ٠‏ 12 
أو ضرورة إكمال المعنى؛ من نحو قوله تعالى: 8 اما السفيكة فكانت لم كين م1 في البَحْر فارَدتُ 
0 504 0 لرتر ه# ا لم 00007002 ويع . 0 5 0 
ان اعيبهًا وكان رامق مان بأد كل متَقيمة سَؤْيئَة غصبًا 4 (الكهف: 3 فيفدر: كل سفينة صالحة؛ 
والدليلٌ أنه قد أعيبت سفينة المسكين حتى لا يأخذها الملك. 


ارم ا 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ومنه قولٌ المرقش الأكبر: 
ورب أسسشسيلة القلكنين بككر مهفهففلة لها فرُع وجيذ" 

فكثير من عوالم المخلوقاتِ لها فرعٌ وجيدء أي: شعر وعنقء ولكنه أراد أن يخصصن فرع 
البكر وجيدها هناء فكان لابد من تقدير نعتٍ لكل منهماء كأن يكون الكلامُ: لها فرع فاحم وجيد 
طويل. 

وحذفئ المنعوتٍ أقربُ منالًا وقبولا من حذفب النعت؛ لأنه يكونٌ متضمّنًا في النعت؛ إن 
ظاهرًا وان مقدرا؛ ولأن السياق يدل عليه؛ وينبئُ به» والصفة تتضامنُ في توضيحه. 

لذلك فقد يذكز حذفُ المنعوت في المواضع الآتية"-في إيجاز-: 
أ- إذا ذكر سابقًا بلفظه على الصفة» نحو: اسقني ماءً ولو باردّاء أي: ولوماءً باردًا. 
ب- إذا كان المنعوث بعضل اسم تقدمَّ عليه وقد ذكر النعتُ بعده؛ نحو: مثا ظعن وما أقام؛ 
أي: منا إنسان ظعن. ومنا إنسان أقام؛ وهو كثيرٌ في اللغة. 


ج- إذا كانت الصفةٌ خاصة بالمنعوت: نحو: أعجبت بكاتبء. أي: برجلٍ كاتب. فالكتابة 


يختصٌ بها العقلاء» ومنه: أعجبت برجلٍ راكب صاهل: أي: فرما صاهلا. 
فإذا لم تكن الصفةٌ خاصة فإنه لا يجورٌ حذفٌ الموصوف. 


وأنبة إلى أن اللغة العربية في ميلها إلى الإيجاز والاختصار في التعبير باللفظٍ مع 


(') يزجع إلى: الصبان على الأشموني *-١7/ارتشاف‏ الضرب ١1-٠١7/شزح‏ التصريح ؟-95١١,‏ 


روم اه 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


وضوح المعنى والجانب الدلالي لجأت إلى سبل لفظية أو صرفية لتحقيق هذا الهدف اللغوي؛ 
ذلك بإيجاد صيغ تحققٌ ذلك؛ من نحو: الأسماء المصغرة: والصفات المشتقة؛ واستعمالٍ الصفة 
استعمال الأسماءٍ التي توصف بهاء ومنه: الأبطح: (المكان الفسيح)» الأبرق: (للمكان الذي فيه 
حجارة سودٌ وبيضل)» الأجزع: (للمكان المستوي)» الأدهم: (للقيد الأسود). 
وفي كثير من التعبيراتِ والجملٍ يُكتفى بالصفة عن موصوفها لذكرٍ قرينة تدل عليه؛ كما 
7 2 ربياس اس سوم جو على ره ع ار 2 ص اي 100 1 م > مومه 
هو في قوله تعالى: + وَلِمَدَ انا دَاوردَ منَا مضلا يْجَبَالُ أو مع وأ أْحَرِيدَ أن أَعْمَلُ 
سيعك درق السرد وَاَعْمَلرًا ايسا إن بمَا مون ب ص4 (سبأ: 0 أي: دروعًا سابغات؛ 
إذ دل الحديد على الدروع؛ لأنهاا متساحنة لهء إذ هي مستوكة مث 
وقد يكونٌ في القضية تفصيل وتوسيعٌ عما ذكر. 
ما تضمّن صاحبّه أو قريته في التركيب 
إذا أمعنًا النظرّ في البناء اللغوي فإننا نجد أن هناك ألفاظًا يحكَمْ بها على سابقيها؛ 
ولذلك فإنها تتضمئثه وتحتويه وتنطوي عليه معنى ودلالة؛ هذان -المحكوخ عليه والمحكوح به- 
يمكنُ أن يكونا جملة اسمية؛ لكن إرادة استخدامهما في الكلام قد يكونٌ مقصودًا بهما محكومٌ به 
ومحكومٌ عليه؛ أولّاء فالأول الجملةٌ الاسمية؛ والآخر قد يبينُ جانبًا في المحكوم عليه يتصفُ به 
اتصافًا دائمًا سواء أكان الدوامُ حقيقة أم مجازاء أو لاء فالأول النعث أو الصفة؛ والآخرُ قد يكونْ 
ما سبق في النعت لكنه مرتبطً بحدث ما أو هيئةٍ ماء أو لاء فالأول الحال؛ والآخز هو نوعٌ من 
التمييز؛ سواءً أكان تمييرًا للمميز أو لملابسه؛: نحو: : كرُمَ زد أبّاء فقد يقدر: زيدٌ أَبّء أي: هو 
الأبء وقد يكون: كزم أبوزيد أبًا. فأبو زيد يكونٌ هو المميز في التقدير الثاني. 
الفكرةٌ تحتاجُ إلى تفسيرٍ وتفصيلٍ وربط أوسغ مما هو مذكورٌ من خلالٍ دراسات 
الباحثين. 
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الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


في المصاحبات اللغوية 


يجب أن يُنظرَ إلى مصطلح المصاحبة نظرةً أوسع وأشمل مما يدور دراسثه في 
الأبحاث اللغوية العربية» حيث إنه يوجه الذهن إلى وجود كلمتين متصاحبتين في الجملة؛ أي: 
متراكيتين لأداء.:دلائة مقصودة من. تصاحبهماء إما أن تكون حقيقية ملموسة .يقبلها العقل 
والعرفُ اللغوي» واما أن تكونَ مجازية مصطلحًا عليها بين أبناء المجتمع» لذلك فإن هذه 
المصاحبات تختلف دلالاثّها من لغةٍ إلى أخرى!"؛ والمصطلحان لا يحتملان -غالبًا- الترجمة 
دلاليًا تيجمة حرفية بين اللغات. 

لكئني أرى أن المصاحبات اللغوية أنواعٌ تختلف باختلاف الجوانب المتنوعة في اللغة» 
فقد تكون: بنيوية: جملية؛ وغيرّ جمليةء وقد تكونٌ دلالية مزدوجة الدلالة» أو موحدةً أو مفردة 
الدلالة؛ وكل متهما يعطي تركييًا إفراديًا دالّا على حقيقة واحدة» وقد تكونٌ اجتماعية: مجازية أو 
غير مجازية؛ اعتاد عليها المجتمع؛ وأصبحت بمثابة المصطلحات؛ وقد تكونٌ غير ذلك. 


وأوجه النظرّ إلى دراسة المفارقات اللغوية في اللسان العربي: بنيتهاء وبنية مفرداتهاء 
وموقعيتهاء والمجموع الدلالي لهاء وكيف تتفاعل الدلالتان المتفارقتان تنتح هذه النتيجة الدلالية؛ 
والمؤثر اللفظي الحقيقي في الوصول إلى هذه المقارقات؛ ويُعلم أن المفارقات اللغوية لفظية 
ودلاليةٌ» وبيان كيفية التواؤم بينهما. 
في المقاييس اللغوية 


من الأمور التي تقدرٌُ في الاختبارات والمقاييس اللغوية ما ذكره بدر الدين بن عبد الله 
الزركشي تحت عنوان: 'في ذكر الأمور التي تُعينُ على المعنى عند الإشكالٍ("). وأجملّها في 
نقاط من خلال العنوانات الجانبية التي ذكرهاء وهي: رد الكلمة لضدهاء ردّها إلى نظيرهاء وما 
يتصل بها من خبرٍ أو شرط أو إيضاح في معنى آخرء دلالة السياق» ملاحظة النقل عن 


)1( يرجع إلى: علم الدلالة: د, أحمذ مختار عمر 55 وما يعدهأ, 
(؟) البرهان في علوم القرآن: 4١33-١‏ وما يعدها. 
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الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


المعنى الأصليء وفيه مفهومٌ اتساع المعنى للكلمة الواحدة من خلال الاستخدام اللغوي وتناقله» 
ثم معرفة النزول وأسبابه ويمكن فهمٌُه إلى سياق الموقف والحالٍ والمناسبة» كما أنه قد يترجم 
إلى معياري المعلومية والمقبولية» ثم السلامة من التدافع: أي: من تنافر المعنى وتناقضه في 
جانئب دلالي ما مع آخرّء أو يعني توافقّه مع معانيَ أخرى في النصء فلا يحدث بينه وبين 

ويمكن لصو م يي وريه عنوان: 'قد يكونٌ اللفظ محتملا 
لمعنيين في موضعء ويعيّن في موضع آخر" "ان وهة( :يدل حكن :ويفوبيه مرائية النين جل 
متكاملاء وربط أوله بأوسطه بآخره؛ ورد آخره إلى ما سبقه إلى أوله. 

الإيجاز في اللغة 

بين الحذف والإيجاز بكل وسائله وطرائقه في اللغة العربية التقاءًء مؤدّاه الأداءً الدلاليُ 
بصورة تركيبية تعبيرية قليلة الألفاظ متسعة المعاني والدلالاث» وقد عرض لذلك كثيرٌ من 
اللغويين في كل العصور اللغوية» وعلى اختلافٍ مدارسهاء وقد بدا ذلك في دراستهم لبعض 
الأبواب النحوية؛ ومنها باب العطفء والغرضل منه: "اختصارٌ العاملٍ واشتراك الثاني في تأثير 
العاملٍ الأولء فإذا قلت: قام زيدٌ وعمرّو؛ فأصلّه: قام زيدٌ وقام عمرّوء فحذفت قام الثانية لدلالة 
الأولى عليهاء وصار الفعلٌ الأول عاملا في المعطوفب والمعطوفف عليه..."0. 

وقد يكونٌ الحذفٌ لغيرٍ الإيجاز» وإنما لإيهام الغرض الدلالي؛ وعدم الإفصاح عن 
المقصود منه إرادة للتغطية لسبب ماء وقد شجعت طالبًا على البحث في قضية الحذف في 


شعر ابن الفارض آملا أن ينتهي إلى ما هو قريب من هذه الفكرة. 


0( البرهان في علوم القرآن ؟-153: وما يعدها. 


(') شرح ابن يعيش *-هلا. 
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وأشيز في هذه الصفحات إلى شيءٍ من ذلكء يكونٌ موجهًا لأنظارٍ الباحثين للبحث 
الجاد في هذا الاتجاه. ولست في مجالٍ حصرء أو في قصد جمع. وانما هي أفكارٌ طارئة 
تحتاجٌ إلى استقصاء. 


الحضور سبيل إلى الإيجاز اللغوي: 


اتخذت اللغةٌ العربية من منظور الحضور سبيلا إلى الاختزالٍ والإيجاز في تشعب 
الاستخدام اللغوي والتعبيري؛ حيثُ نجد: 
- أن الحضورٌ مع ضمير التكلم يغني عن أربعة ضمائز من ستةء حيث يعبر ب(أنا) عن 
المفرد مذكرا ومؤنشاء وب(نحن) عبن المثنى والجمع بنوعيهماء والأول كان يحتاج إلى 
ضميرين؛ والمجموعة الثانية كانت تحتاجُ إلى أربعة. فأغنى الحضور بالضميرين عن 
الستة اللازمة؛ فكان سمة فارقة بين الجنسين في المجموعة الأولى» وبين الجنسين وبين 
المثنى والجمع في المجموعة الثانية» لذلك عددنا الحضورٌ من المورفيمات الصرفية. 
- تنوينٌُ العوض في: (إِذْ): (إِذْ) اسمٌُ زمانٍ مبنيٌ على السكون ملازمٌ للإضافة إلى جملة؛ حال 
إضافة اسم زمان مُبِهِمٍ إليه فإن الجملة المضاف إليها تحذف؛ لدلالة ما سبق عليهاء 
ويعوضٌ عن هذا الحذف بالكسرٍ المنون» ذلك مثل: حينئذ -ساعتئذ- وقتئذ. 
وهذا من قبيلٍ الإيجاز والاختزالٍ وعدم التكريرء مادام غير ملبس للمعنى؛ فاتٌّخِذ التنوين 
عوضًا عن المكررٍ المحذوف سبيلا إلى الاختزالٍ والإيجازء من ذلك قوله تعالى:2 فَلوْلَا دا بَلَمَتِ 
لصم وَأنشْرٌ ين تَظرُونَ ‏ (الواقعة: 87 - 58): أي: وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم تنظرون؛ 
فحذفت الجملةٌ المضافةٌ: وعوض عنها بالتنوين بالكسر. 


ومنه: سأزورك اليومَ وقتئذ نحل الواجب: بعد قليلٍ نشربُ الشاي حينئذ أحكي لك ما 
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من إيجاز اللغة دلاليا باستخدام البنية: 


تستخدم اللغةٌ العربية التصرف في البنية بقسمّيها في الإيجاز والاختزال» ونوجه الأنظار 
إلى أمتلة» من ذلك: 


- التصغير: وهو اختصار كلمتين في كلمة واحدة عن طريق التصرف في البنية بقواعد 
مطردة وهي قوانينٌ التصغير الصرفية؛ نحو: رُجَيل: رجل صغير» شُوَيْرع: شارع صغير»؛ 
مصيبيح: مصباح صغيرء مع عدم إغفالٍ الأغراض الدلالية والبلاغية للتصغير. 

ت الصفات'المشتقة؛ وهي عببارة عن أسماوء كلك اسم في:صيكته الخاصة يدل غللى:ذات 
وصفة خاصة بالصيغة: أو تدل على علاقته بحدث ما بشكل خاص: فاسم الفاعل: (قارئ) 
تدل على إنسان قرأ أو يقرأ. 

أما: (مفهوم) فهو اسم مفعول؛: تدل صيغته على شيءٍ ما قد فهم أو يفْهم. 
واللغةٌ العربية في مبانيها تميلٌ إلى الإيجاز والاختصار المحكومين إحكامًا دقيقا لأداء 

الدلالة المقصودة دون إلباس أو التباسء وهذه تحتاج إلى إعمال فكر؛ وجدة بحث. 

- أن يصطحب المنعوت ما يعنيه: كأن يصحبه ما يُصنعٌ منه؛ أو ما يتفرغ عنه؛ أو غيرٌُ ذلك 
من القرائن الدالة على الموصوف. 


1 5007 مساج ع سوم ع وس 2 نح و مر سر د كن رم و رم اج كار مك3 جو مءم ار 
من ذلك قوله تعالى: جز وَلِمَد اليا اود مِنَا مصلا يجبَالُ أو مَمَهم لطي وان لَهُ َلَدِيدَ أن 


مور اس ب م ود م عط مروا ع سر عه ا عر لس سر لجر عن سلا 1 ءَ 
فل مدن وكير في الَو مما ساق يا تتعلوة بيد » (سبا: :)1١-٠١‏ أي: درويعًا 
سابغات: ومنه: ركب الفارسٌء أي: الرجل الفارس. 


ومن الأنجاق والأشتقل في العملة العربية كل مناايذكة من قضبايا. الف رفي الأبوانت 
النحوية المختلفة» من: المبتدأً: الخبر» المفعول به العامل. 


ويشترط فيها جميعًا عدم الإلباس لوجود دليلٍ على المحذوف لفظي أو مقامي وحالي؛ 
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ومن طرق الاختزال أنه قد يُسند الفعل إلى غير فاعله» لو لوه 
ع 5057 وكل من (فلان )1 0 المعنوي الحقيقئ. 
قد يكونُ مثل تلك التراكيب لعرف اجتماعي في إرادة الحذفٍ إيجارًا واختصارًا واختزالا. 
وليس هذا الحذفُ مطردًا؛ وانما يكونٌ في متلازمين» يشتمل أحذهما على الآخرء فينوبٌُ 
الكل عن الجزء فاعلا أو غيرهء وهوما يكون نوعًا من أنواع المجاز المرسلء فالفاعل مجازي؛ 
1 3 5 عاس #بمعصوم 00 02 04 يت عبر 
ومنه قوله تعالى: ‏ ومح لِالْمَرِيَةَ أ ل كنا ها وَالِْرَ أل نا فاون لَمَسدِفرت » (يوسف: 
7 أي: أهل القرية فالمفعول مجازيء وتقول: فتحّت الحجرةٌ: أي: بابُ الحجرة» نائب الفاعل 
مجازي. 
ومن قوانين التركيب 
- قوانين كل من: الإدغام؛ الوقف؛ الروابط وسمات كل منهاء الضمائرء الأسماء الموصولة؛ 
حروف الصلة: أسماء الإشارة: الحروف ذات المعاني والوظائف النحوية: أو عديمة 
الوظيفة النحوية: (غير المؤد ة إعرابيًا)» وسمات كل حرف. 
- قوانين التعيين: التعريف والتنكيرء وقوانين الجنس: التذكير والتأتيث؛ والعددء والإعراب 
ودلالاته التركيبية. وكلٌ من هذه القوانينِ يحتاجُ إلى أبحاث علمية. 
- يكونٌ النصبُ عن تمام الاسمء أو تمام الجملة: هذا غيرُ النصب مع النواسخ. وتمام الاسم 
يكونٌ بالتنوين» أو نون التتنية: أو نون جمع المذكر السالم» 55 حرف العطف» أو الألف 
واللام؛ أو الإضافة غير القابلة للإضافة. 
تقول: هذا كاسي حالدٍ ثوبًا. 
ا إنه مُعْلِمُ على محمدًا برينًا. 
- هو مُرِي محمود الدرسش يا إلخ. 
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<ا أما تمامُ الجملة فيكون بذكر ركتيْها. 
- حروف الاستفهام» ودخولها على جملة تامة. 
- أما أسماءٌ الاستفهام فإنها تدخلٌ على اسم أو فعل؛ ليحل محلّه في الجواب ما هو مسؤولٌ 
عنه. 
- (يُبٌ): حرف جر شبية بالزائد» لا يدخلٌ إلا على نكرة؛ ذلك: "لأنها تدخل على وأحدٍ يدل 
على أكثرَ منه؛ ولأنها نظيرةٌ: (كم): إذ كانت: (كم) للتكثير و:(رب) للتقليلء والتقليل 
والتكثير لا يتصوران في المعارفب..."1. 
- كما تلزم (رُبَ) الصفة؛ لأن الموصوف النكرة أبلغ في التقليل من غير الموصوف؛ كما أن 
الصفة تكونٌ كالعوض من حذف العامل!". 
ملحوظة في توسيع الجملة 
إن ارتباط الكلماتِ في النص من خلال الجملة يتأتَّى إما من طريق تصاعدي أو من 
طريق تنازلي» فالمبتدأ يتطلب خبراء والفعل يتظلب فاعَلا ومفغولاء فإذا أُكْمِلْت الجملة وؤبسّعت 
بوحدات أخرى فإنها يجب أن ترتبط سياقيًا أو لفظيًا بوحدة سابقة عليهاء أو يمجموع ما سيقهاء 
فالظروف ترتبط سياقيًا يما سبقهاء أما الحال فإنها ترتبط لفظيًا لتضمنها ما يعود على ما 
سبقهاء وهو الضمير: أو بالرابط: (الواو)» أو بمجموعهما معّاء وكذلك سائز المكملات 
والموسعات. 
وهذا يؤدي بنا إلى القولٍ بأن الجملة التامة الكاملة إنما هي ركنان لا غيرُء وما توسمٌ به من 
موسعاتٍ أو مكملات لفظية ومعنوية لأداء مقصود دلالي إنما هي تنتمي إلى أحدٍ الركنين» أو 


') شرح ابن يعيش 50-8؟, 
') السابق 58-4, 


سم سمه 
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تنتمي إلى ما ينتمي إليهء وهذا هو التعالقٌ والتشابك والتماسك في الجملة؛ وهي ذاتٌ ركنين 
فقط. 


لزوم ما يُسمى بالفضلة لتمام الجملة وإفادتها معنى 

قد لا تتم الجملةُ بذكرٍ ركنيُْها مجردَيْنء وإنما يلم لها من تتميم أو تكميلٍ؛ كي يتم أيْ 
ركنٍ منهماء وأشير إلى شيءٍ من ذلكء إلى جانب ما قد يتتائرٌ في كتاب: 'التحو العربي'" من 
هذه الفكرة» من نحو: قد تكونٌ الحالٌ غير فضلة؛ يكونٌ المفعول به أسامًا لتمام الجملة الفعلية 
في كثيرٍ من التراكيب» وأساسسٌ المستثنى في تمام الجملة في بعضض التزاكيب... إلخ. 

وما أوذْ أن أشيرٌ إليه ما يأتي: 


- لزوم الصفة أو غيرها من محددات الكلمة إذا كان المبتدأ والخبرُ من لفظ واحد. 


نحو قوله تعالى:ج وَإكهَكُ كه وِدٌلَة كه إلا يمني » (البقرة: 177)» تلمس 
أن الخبرّ إنما ذُكر لإبراز صفته؛ فالمقصودٌ بذكر الألوهية في هذا السياق هو إبراز الوحدانية 
لا غيرء فكائت صفةٌ الخبر هي المقصودةٌ بالإخبارء أو بالخبر؛ ومنه لزومٌُ البدلية أو عطفٍ 
البيان المبتدأ والخبرّ في بعض السياقات؛, أن يُتحدّث عن لقب مشترك في غير زمانه؛ أو ما 
هو من قبيلٍ ذلك. إذا قلت: الخليفة حاكم عادل» لا يُعرف الآنّ مَن المقصودٌ بالخليفة» فلا 
يوجدُ خليفةٌ الآنّء وكانوا كُثْرا في العصر الذي وجدوا فيه؛ فلابد من ذكر البدل أو عطفب 
البيان؛ ليقال: الخليفةٌ عمرٌ حاكمٌ عادلء فيتضح المعنىء ويفيدُ باكتمالٍ الركن الأول دلاليًا 
ولفظليًا. 


ومنه لزومٌ ذكر فضلة ماء مهما كان نوغهاء لإبراز المعتى المقصود؛ حال عدم إفادة 
ذكر الركنين الأساسين معنىء أيّ معنى مفهوم؛ من ذلك أن تقول: كتب الكاتب؛ سمع 
المستمعء أجاب المجيب... إلخ. 


أنت ترى أن مثلَ هذين الركنيْن للجملة الفعلية المذكورة لا يفيدان معنى: وانما يعقبهما 
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تساؤلات في المقصود بأيّ منهما؛ لذا كان لابدَ من ذكر فضلة توضحٌ أيّا منهماء وتكملّه 
وتحول العلاقة المعنوية بينهما إلى علاقة مفيدة معنى. كأن يُقال: كتب الكاتب درسته؛: كتب 
الكاتبٌ المقصودّء كتب الكاتبُ حسئا خطه: كتابة مضبوطة؛ سمع المستمعٌ في إنصاتء كل ما 
قيل؛ أجاب المجيبُ جيدّاء إجابة كاملة؛ في وعي وفهم. 

المهمٌ أن يفيد الركنان معًا معنى مفيدًا؛ والّا ذُكرَ معهما ما يفيدُ هذا المعنى. 

وقد يُفهم من العلاقة بين الركنيْن المتشابهين معنى مجازيًا يترك في استنتاجه للسياق 
وحالة المتلقي» فعندما يقال: أنت أنتء يُّفهمُ من هذه الجملة التامة لفظاء والمفترض فيها أنها 
تامةٌ معنى؛ أن يكون العلاقةٌ بين ركنيها متممًا بمقدر مستنتجء تقديره: في صفاتك المحمودة: 
في صفاتك المذمومة» في إتقانك الشيء. 

فلابد من إفادةٍ معنى: وأرجو أن ينتبه الباحثون في اللغة إلى ما يكملٌ هذه الفكرة. 
تصدرٌ العناصر اللفظية المحددة للأساليب ذات المعاني الخاصة: 

في اللغة العربية أساليبْ ذاث معان كلية خاصة يهاء من نحو: الاستفهام والشرط 
والتعجب والنداء والندبة والمدح والذم. 

وهذه الأساليب تُبنى بكيفية تركيبية خاصة؛ حيث تبدو بيئها سماتٌ عامة مشتركة؛ 
وأخرى فارقة: فأما العامة فتكمن في: 
- أن لكل منها ألفاظًا خاضة به. 
- أن العنصرٌ المؤثرٌ الفارقّ المؤدي المعنى المقصود يكون له الصدارةٌء حيث لا يُفْهِمْ دلالةٌ 

الأسلوب إلا من خلال تصدر هذه الألفاظ. 


- فأما الفارقة فإنها كامنةٌ في كل أسلوب يختصل بهاء وهذه الفكرةٌ تحتاجُ إلى أبحاث علمية. 
لكن ما أوجه النظرّ إليه هو أن كثيرًا من هذه العناصر اللفظية تشترك بين هذه الأساليب 
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مكونة إياها؛ وموجهة دلالتّها؛ وبين أدائها دلالة أخرى لا تكونُ عليها في هذه الأساليب» 
من ذلك: 
- (سَنْ): استفهامية يكون لها الصدارةء وتحتاج إلى جواب فيه إحلال؛ لكنها قد تكون 
شرطية فتربط بين جملتين؛ وإن كان لها الصدارة كذلك. 
- أما إذا كانت موصولة فإنها تكونُ في وسط الكلاج غالبَاء فإذا كانت مصدرةً فإن 
خصائصن التركيب توجه تحديذ دلالتها. 
- ومثلٌ ذلك يكون مع كثير من أدوات الاستفهام والشرط والنداء وما يخرج إليه؛ والتعجب؛ 
والمدح والذم... إلخ. 
- فسماتٌ التراكيب ذات المعاني الخاصة تحتاج إلى دراسات تبحث أوجة الالتقاءٍ والافتراق 
والسمات التركيبية الخاصة بكل معنى... إلخ. 
هل يجوز أن يكون الاستقبال في جملة الصلة أو الصفة أو الإضافة؟ 
يبدو أن ذلك جائرٌ في جملة الصلة:؛ ولتقرأ متفحصًا ومتمحصًا ما يأتي لتستنتج ما يؤيد 
ذلك: 
-. + وَل لِلَمطقَفِينَ الي إدا) هلوا ع ا باللا 
- ٍوَآلدِنَ يوون مك وَيَدُودَ ونا يَوينَ هن َه دمر وَعَهَرَاً وا بدن بهن ذلا 
0 تتْمَلْونَ كِيدٌ 4 (البقرة: 114). 
- < الْنِ يرون 0 0 في 1 
- + لَخَلَامْئَ كر ف سدور" فيقوت من يدن هل الى مرخ يل مَرَوْ فقِسُونَ ليك 
دوس ويقولوت ا (الإسراء: ,)5١‏ 
+ وَلَدِى يسن ثرّ يحيين * (الشعراء: .)5١‏ 


- + وَالَدَان ْنَا مِنحكُمْ كنَادُوْهُمَا إن تب وَأَصَلَحَا َأَعْرضُواعَتَهُمَ » (النساء: 7 .)١‏ 
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- 2 وََكتنُوا ين سيبل انه لذت يُعَوتووَكَا تسد (البقرة: .)١1١‏ 
- < وَالدإدا حكرُو سيكت رَيَهِمْ لد يَخِرُأعليهَا صُمَاوْمَيَانَا “4 (الفرقان: .)١‏ 
وهناك مواضع أخرى كثيرة تحمل مثل هذا النحو من التدليل على الفكرة. 
أما جملةٌ الصفة فهي كجملة الخبرء وجملةٌ الحالٍ مثلّهما؛ يجورٌ فيها الاستقبالٌ الزمني. 
1 0 5 5 : 0 هياة 17م قب 1 8 010 2 
فكل منها معنى في صاحبهاء فإن كان ناما يفيد تمام معنى فهو الخبز مرفوعاء وان كان 
يصفُ جانبًا يستغرقه أو يستغرق جزءًا منه أو شينًا ينتمي إليه فهو تعتٌُ وصفة تابع؛ وان كان 
مبِيّنَا لهيئة صاحبه أثناء حدث ما له علاقةٌ به بعد تمام ركني الجملة فهو حال منصوبة. 
ولتتأمل: 


- < أن يستكت الْسيبيخٌ أن يورت عَبَدا يله ولا المتيكة للْمَييون وص يَنْتتكف عن 


اديه يستكي عرض ليد بجِيًا 4 (النساء: 151), 


- <هَدَلَ رَيْسكُمْ اغوي أنتيت لل إن ألزرت صَتَكيروة عن عِبَادَقِ سَمَدَخْو جَهَمٌ 
دايخريت» )*ه (غافر: ,)5٠١‏ 
2 « وقال إني ذاهب إلى ري سيفن © (الصافات: 35). 
5 ( ملعن مب رق مدن (الشعراء: 57). 
4 5 


ِْ و مولع 227 اده يك 2 م مر 2 2س سل س6 ود سد على د مسا ع اه 
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عَدَابٌ ألِيِدٌ 4 (هود: 8). 


من أوجه إعراب: (أمم) العطف على فاعل: (اهبط)» وهو الضمير المستتر فيه؛ وجاز 
ذلك للفصل. وهو مردودٌ؛ لكن هذا التقديز من الإعراب يجعل جملة: (سنمتعهم) صفة لأمم في 
محل رفع» وهي مصدرةٌ بالسين. 
- كان عبتم جما فلار ميا لِك بجَروآلطَِمِينَ ‏ (الحشر: :)1١‏ 
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- <( وَسِبقَ الذي اَمَأ يم إل الجن زمر حو دا اموا وَمِحَتَ اها وَل كز حَرَها 
سآ ايا سي » (الزمر: ؟7). 
- < َدْخْلُوَا بوب جهَمَ خَيدييت فب دنَس مَتْوَى المتكيررت 4 (النحل: 15). 
ومما ذكر في كتب النحويين: 
- 'فالبدل هو المختاز على ما سيذكر بعد"7"). 
'والتي بمعنى إِلّا هي الأدوات التي سيذكرها”". 
الاستثناء جملة 
الاستثناء مخرجٌ لحكم عن حكم سابق على أداة الاستثناءء والإخراجٌ يعني هنا النقيض» 
نفيًا أو إثبائا» فإذا قلث: (حضر الطلاب إلا طالبًا) فإنك قد أخرجت حكمّ الطالب من حكم 
الطلابء أو مخالفة ما بعد أداة الاستثناء لما قبلها. 
والحكمُ يعتي الإسناد» والإسنادُ جملة؛ ولذلك فإنني أرى أن المستثنئى يجب أن يكون 
جملة؛ مع ملاحظة أن النحويين لم يقولوا بشيءٍ من ذلك؛ إلا ما ذكره قليلهم على استحياءٍ من 
أن المستثنى قد يكون جملة 
والدليل على ذلك: 
-١‏ أن قواعد الجملة إعرابيا تنطبق على جميع المستثتيات في الأساليب الاستثنائية المختلفة. 
- حضر الطلاب إلا طالبًا أي: (أستثنى طالبًا): والإيجاب هنا محور الإخبارء لذلك فإنه 
يقدر في المنفي: (إلا طالبًا): أستثنى طالبّاء لآأن عدم الحضور ليس المقصود بالإخبار. 
- ما حضر الطلاب إلا طالبًا أي: أستثنى طالبًا؛ لأن الاهتمام في مثل هذا الأسلوب» 


(') شرح ابن يعيش 5-1١‏ 
(') المساعد على تسهيل الفوائد 1-+5ت. 
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الإخباز بعدم الحضور. أو: إلا طالبء لأن النفي مرتبة ثانية بعد الإيجاب فتساوى النفي 
بالتقديم مع الإيجاب في أولويته في الوجودء فاحتمل الإيجابء» هنا تكون جملة جديدة 
ويكون التقدير: وحضر طالبء أو: طالب حضر. 

- ما حضر إلا طالبء الكلامُ هنا موجبٌء ومؤكد؛ ما أدى إلى ذلك عدم ذكر مستثني 
منهء فلم يسند الحضورٌ إلى ذات معنىء فكان إسناده إلى ما بعد: (إلا)» وعلى ذلك 
يكو الأسلوبٌ كله جملة وأحددٌ باكتمال .ركنيهاء فإذا مَا'قدرثاً مسندًا إليه. فالا قبل: 
(إلا)ء وهو: (أحد) النكرة» أدى ذلك إلى ما ذكرناه سابقًا من وجود جملة موجبة بعد: 
(إلا). 

"-لا يذكر بعد: (إلا) إلا ضمير فصلء لأن ضمير الفصل هو الذي يحتمل تكوين جملة؛ أما 
الضمير المتضّل فلي أهلاً لذلك: نحو قوله تغالى: ( إني أ اله[ د 3 فاغيذني وأقم 
الصا لوكري »4 (طه: 5 :)١‏ (إلا أنا الإله). 


*- أما نصب: (غير) و:(سوى) فإنه على الحالية» وقد يُكون نصب: (سوى) على الظرفية. 
4- والقضية لا تحتاج إلى تأويل في: عداء وخلاء وما خلاء وماعدا وخاشاء وليس يكونء ولا 
يكون؛ فإنها تكون جملا أو شبه جمل محتملة مع: (عدا وخلا وحاشا). 

كما تقو : فيهء لك؛ عليكم؛ إنكم . 

أما إن وأخواتها فإنها تتصل بالضمير المتصل مع تكوينها جملة لأن ذكرٌ الخبر 
ضرورةٌ: حيث لا يصح المعنى بدونه:. 
ه- ومما يرجح ذلك تقديراث النحاة في الاستثناء المنقطع. 
5- واذا كانت أدواث الاستثناءٍ يكُنَّ لتنحية الفعلٍ عما دخلن عليه!) كان ذلك مدعاة لتقدير 


(') ينظر: مغني اللبيب 57-7. 
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فعلٍ مخالف لما هو مذكورٌ قبلها. 
- وما سبق يؤيدُ أن حرف الاستثناءٍ حلّ محل الفعل أو أشبهه. 


أما الاستثناءغ بغير الحرف فإنه إما على الحالية أو غيرها إذا كانّ بالاسمين؛ واما على 
جملة متعلقة إذا كان بالفعل. 


- لكن هذا لا ينفي أن الاستثناء ليس جملة مستقلة؛ فهي جملة متعلقة بما قبلّهاء متعلق حكمُها 
بحكم ما قبلّها تعلق خلافء ولا يجوز أن تكون تامة الدلالة في ذاثِها؛ لأن معنى الاستثناء 

إخراجٌّ مما قبله في الحكم المنسوب إلى المتقدم. 
- فإذا نظرنا إلى أسلوب الاستثتاء من منظور ما بعد: (إلا) المخرج مما قبلّهء وجعلناه محط 

الاهتماج والإخبار؛ فإننا نكونٌ قد أهملنا إرادةٌ الدقة ودقة التحديد في التعبير بالاستثناء» حيثث 

الإخبارٌ بما هو مذكورٌ قبل الأداةء ثم استدراك عليه بإخراج منه؛ كي يكونٌ محدذا ودقيقًا. 
- واذا نقلنا النظر إلى ما بعد أداة الاستثناء؛ فإننا نرى فيه تخصيصًا بمخالفته الحكم السابق 

عليه مغ تحديده؛ تقول: غادر القومُ إلا زيداء لم يغادر زيدّء تلمس أن الأولى تؤكد عدم 

مغادرة زيدٍ وحده؛ وقد غادرز كَُ من اهو خَيرُية أينا الثانية فلم تقطعٌ بعدم مغادرة زيدٍ وحده؛ 

فربما لم يغادز أحدٌ غيرُهِ معه. 

الاستفهام: ماهيته. وحقيقة الغرض منه ومن جوابه؛! 

ا . 58 كه 5 ا ل 5007 ٠‏ ا ا 2 01 
واستخبرت واستعلمت دتعهلى الترتيب- وتعني طلب الفهح أو الخبر أو العلم: وكل منها معنى 
من المعانيء فكان لابْدَ لها من حروفب دالةٍ عليها. 

والاستخبارٌ -بمعنى عام- هو طلبُ إخبارٍ عن مجهولء والمجهول في الفكرٍ الإنساني يكونُ 
معنى في نمطين: الأول: أن يكون المجهول صحة العلاقة المعنوية بين طرفين مكونين لجملة؛ 
(') من كتاب النحو العربي: ١1-5‏ ؟ وما بعدهاء 


جرم م" 
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وهوما نسميه بالحكم؛ فالحكمٌُ علاقةٌ معنوية بين طرقي الجملة؛ أحذهما يتضمن الحكم. 
فالسؤال أو الاستفهامُ في هذا النوع من المجهولٍ يكون عن تقرير هذه العلاقة المعنوية 
من عدمه؛ ويقصل عندنا أن نجعل هذه العلاقة المعنوية علاقة مقترحة؛ تحتاج إلى التفرير أو 
الموافقة فيكونٌ الإيجاب. أو عدم التقرير أو عدم الموافقة فيكون السلب. 
ولتؤكذ على أن طرفي الجملة في هذا النوع من المجهول يكونان مذكوريّنء فلا يحتاج 
الجوابٌ عن السؤالٍ إلى ما يُتَمّم ركني الجملة من تعويض للمجهولء لأن المجهول إنما هو 
صحة العلاقة المعنوية بين الطرفيّن المذكوريْن أو عدم صحتَّهاء لذا؛ فإن الاستفهامة عن هذه 
العلاقة المجهولة يكون بالحرف؛ لأن المجهول صحة أو عدم صحة؛ وليس هناك مجهولٌ في 
ركني الجملة؛ ولا يحتاج الجوابٌ إلى تعويض ٠.‏ 
والسؤال عن صحة العلاقة المعنوية بين طرفي الجملة يأتي في صورثئيْن: 
أولاهما: أن تكون العلاقة المقترحة منسوبة إلى واحد فقظ في السؤال: والمقصودٌ بالواحد طرفٌ 
واحدٌ من ركني الجملة» فيراد من الإجابة التقريز أو عدمٌ التقريرء ويتصدرٌُ الإجابة ما 
يدل على الإيجاب أو النفي؛ ويكون السؤال بأحدٍ حرفي الاستفهاج: (الهمزة وهل). 
ويكون الجواب بأحد حروف التصديق والإيجاب: أو أحد حروف النفي. وحروفُ 


الإيجاب والتصديق هي: نعم وبلى وأجلّ وجِيرٍ وإي وإن. 


وحروف النفي في السؤال: لاء ونعم في نوع خاص من التراكيب الاستفهامية المتضمنة 


تسأل: أأذّن المغزب؟ فيكون السؤال عن صحة العلاقة بين طرقي الجملةء أي: أذان 
المغرب فتجاب إثباثًا: نعم؛ أذّن المغرب؛ ونفيًّا: لا؛ لم يؤذن المغربُ.. وتسأل: أُلَمْ يأت 
الضيفٌ؟ فتجابٌ إثبانًا: بَلَى: أتى الضيف؛ وتُجِابُ نفيًا: نَعَمْ؛ لم يأتِ الضيفُ. 
والأخرى: أن تكون العلاقة المقترحة منسوبة إلى أكثز من واحدء فيراد من الإجابة التعيين: 
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ويتضمن السؤال الحرت: (أَمُ) المتصلة المعادلة لهمزة الاستفهام. 


تسأل: أأَذّن الظهرُ أم العصز؟ فيكون فيكون السؤال عن صحة إحدى علاقتين بينهما مشترك؛» 
وهما: أذان الظهر وأذان العصرء أيهما حدث؟: فتكونُ الإجابة بالتعيين: أذ الظهرٌ . أو تكون: 
أَذّنَ العصرٌ. 

والثاني من نمطي الاستخبار عن المجهولٍ في الفكر الإنساني يمثلٌ الاستعلاة عن 
شيءٍ ما مجهول؛ والمقصودُ بالشيء كل ما هو اسمٌّ؛ سواءً أكان إنسائًا د 0 أم نباتّاة أم 
جماذاء أم زماناء أم مكائاء أم اسم معنىء أم عددًا وكمية» أم شينًا كامنًا أو . وقد يكون 
حدثًا معبرًا عنه بالجملة الفعلية... إلخ. 


فالمسئولٌ عنه في هذا النمط في كل مستوياته المعنوية إنما يكونٌ اسمًا بالضرورة: أي: 
أن المجهولَ اسمٌء لذا وجب أن يحل محلّه في السؤالٍ اسم؛ فأداة الاستفهام المستخدمةٌ في هذا 
النمط اسمٌّء والمراد في الإجابة التعويضل أو الإحلال: أي: إخلال الاسم المجهول محل اسم 
الاستفهآم؛ فيصير المجهولٌ معلومًا لدى المستمع: فتقول: من حضر؟ فتجيب: حضر محمد 
وقد يكون الأستجلة في هذا النمط عن حدث مجهول؛ لذا فإنه يستعاض عن ذكر الاسم الحدث 
في الإجابة بذكر الفعلٍ» حيث يتضمن الحدثٌ وزمان حدوثه؛ فتقول: ماذا فعل محمدٌ؟ فتجيب: 
محمدٌ ذاكرء بدلا من: فعل محمدٌ المذاكرة. 


أثر أداة الاستفهام في الجواب واختيار عناصره اللفظية: 


تقول: متى ألقاك؟ فيكونٌ الجوابُ: إذا شئت..:. يوم الجمعة. ولا يُقال:: إن شئت.. 
ولكنك تقولٌ: هل تأتيني؟ فيكونٌ الجوابُ: إن شئت(). 


ذلك لأن السؤال الأول عن زمن اللقاءء فيكونٌ الجوابُ مقابلا للسؤالٍ بزمنء فتكون: إذا 
الظرفية؛ أو: يوم الجمعة؛ تحديدًا للزمن. 
(') ينظر: شرح ابن يعيش سمو 


رو ” 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


أما السؤال الثاني فإنه عن الفعل؛ فيكونٌ الجوابُ بفعل فيه تعلق حدثي» ويكون ذلك من 
طريق حرفب الشرط: (إِنْ): 
معنى النفي كمعنى الإثبات في عدم التأثير في الإعراب: 

يبذو أن معنيي النفي والإثباتِ في اللغة العربية معنيانٍ أساسان؛ لذلك فإن أيّا منهما لا 
يؤثرٌ إعرابيًا فيما بعده. 

فمعنى الوجوب معنى لازم في كل تراكيب اللغة» يقابلُه معنى النفي الذي يحدث نتيجة 
وحدات صرفية خاصة به. 0 يتحقق من إِنشاءٍ جملة ما مجرددٌء ولذلك فإنه لا يؤثزُ 
إعرابيّاء ويلزمُه الثاني في هذا الجانب. 

ولنقارن بين مغنى الوجوب ومعنى النفي في كل من: 
- جئت بزادٍ؛ جئت بلا زادٍ الجر بحرف الجرّ. 
- وان تغفز ليء وإلا تغفز لي > الجزم بِإِنْ. 
- أكتبُ؛ لا أكتبُ > الرفعٌ على الأصلٍ. 


- إِنَّ رجلا في... لا رجل في... الناصبُ معنى التوكيدء والبناء لتركيب: (لا) مع الاسم 


بعدهاء 


- كان موجودّاء ليس موجودًا. الناصبُ ما: ل(كان) من تشابه وعملٍ كما هو في الحالية أو 
شبه المفعول. 


ولتلحظ معنى النفي وعاملَ العلامة الإعرابية في كلّ من: 
- أَنْ أكتبَء الناصب زمن المستقبل. 


- لم أكتبء ولمّا أكتبء الجازْمُ مغنى المضى. 
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- لا تكتبء الجازمْ معنى الأمر. 
- مثله الأمرُ حال بنائه على ما يجزم به مضارغه. 
- لا رجلء الناصبٌ معنى التوكيدء مثل: (إن).؛ والبناء لتركيب الاسم مع حرف النفي. 
- ليس موجوذاء الناصبٌ ما في: (كان) من تشابه. 
- غير موجودء الجار معنى الإضافة. 
ويمكن أن يُستقرأ ما يُعطي معنى النفي في نطاق هذه الفكرة. 
(أيَ) في النداء يلزمُها النعث 


يعللٌُ لذلك بأنها: 'أسْدٌ إبهامًا من أسماء الإشارة؛ ألا ترى أنها لا تثنى ولا تُجمع: فتقول: 
يا أبها الزجل» .ويا أيها الرجلات» ديا أيها الرجال4 ولذلك لزمها النعث:.:“ 1 


وتنعت -حينئذ- بما فيه الألف واللام؛ وباسم الإشازة الموصوف بما فيه الألف واللام. 


لكنني أنبهُ في حُجالة إلى أن ما فيه الألفف واللامُ لازم لأي في النداءِ سواء فصل بينهما 
ب(ها)ء أو: (هذا)ء ذلك لأنه المنادى الحقيقي؛ ولا يجورٌ أن يباشر حرف النداءِء ففصل بينهما 
بأي؛ سواء ما تلاها ما ذكر ليمنعها من الإضافة» فلا تضاف إلى المنادى الحقيقي وهو ما فيه 
الألف واللام. 

السمات التركيبية لبعض الكلمات 

ومن قوانين التركيب طبيعة بعض الكلمات مع تنوع هذه الطبيعة؛ ما يمكن أن نسميه 
بالسمات التركيبية للكلمات»: ويجورٌ أن تنسحت هذه الفكرةٌ على كل كلمات اللغةء وذلك 
بتقسيمها إلى مجموعات كلمية» كلماتُ كل مجموعة تشتركُ في سمة أو سمات لغوية معينة؛ 


(') شرح ابن يعيش .7-١‏ 


ابا للب 
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وقد تشترك الكلمة مع أكثر من مجموعة كلمية. 


وهذه المجموعةٌ من الأبحاث المتناثرة في هذا البحث تعرضٌ لهذه الفكرة من قريب أو 
بعيد؛ ويمكن استخلاصُها وتجميعها واكمالها وبحثها بحذًا شاملا ودقيقا. 


وأشير إلى مجموعاتٍ كلمية لها سماتٌ تركيبية خاصة» ليس على سبيل الحصر؛ ولكن 
على سبيل المثال: 


- فمن هذه مجموعةٌ كلمية من سماتها التركيبية أنها تحتاج إلى كلام سابق عليها في 
سياقها؛ كي تؤدي معنى؛ سواءً أكان كلامًا يمثل جملة»؛ أم غيز ذلك. منها: خصوصاء 
بخاصة:؛ لكنء إِلَّاه بل أنّه حروف العطفء أنء فاء الجواب والجزاء؛ مع... 

- ومنها ما يتطلب جملة» ومنها ما يتطلب جملتين لاحقتين؛: أو تكون متوسطة بينهماء 
ومنها ما يتطلب فعلا تاليا لهاء أو اسمّا تاليا لها؛ لذا لزم التقدير إن لم يكن ما يليها 
ذلك. 

- ومنها ما يتطلب فعلا مضارعًاء ومنها ما يتطلب جملة اسمية؛ وقد تتطلب إحدى نوعي 
الجملة بانحرافات تركيبية خاصة:» ومنها ما يحتاج إلى اسمء ومنها ما يلزمّه الإضافة» 
ومنها ما لا يضاف ولا يضاف إليه» ومنها ما لا ينعث ولا ينعث به» ومنها ما يتطلب 
مفعولين أو أكثرء ومنها... ومنها... ومنها... وكل ما يمكنْ أن يلحظ له من سماتٍ في 
التركيب. 


الصفة والموصوف لا يتضايفان 
واحدٌ؛ ولا يجوز إضافة الشيءٍ إلى نفسه. 


لكنه قد وزد ذلك فى الموروث اللغوي» نحو: صلاة الأولى» ومسحد الجامع؛ وجانب 
الغربي» ويقلة الحمقاء. 
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وكلها بالإضافة؛ وحقها أن تكون صفة؛ فالصلاةٌ هي الأولى: والمسجد هو الجامع 
...إلخ؛ 'وإنما أزيل عن الصفة» وأضيف الاسم إليه على تأويلٍ أنه صفدٌ لموصوفٍ محذوف. 
والتقدير: صلاة الساعة الأولىء يعني من الزوال؛ ومسجد الوقت الجامعء أو اليوم الجامع؛ 
وجانب المكان الغربي» وبقلة الحبة الحمقاء”'؛ فهذا من قبيلٍ إضافة الموصوف إلى صفته. 


وقد يضاف الصفةٌ إلى موصوفها في بعضي التراكيب الموروثة» من نحوا': سحق 
عمامة؛ وجرد قطيفة وأخلاق ثياب...» وكلّها بالإضافة» وأصلها موصوفٌ وصفدّء فالمعنى: 
عليه عمامة سحقء وقطيفة جردء وثياب أخلاق» فتحول التركيبُ الوصفي إلى تركيب إضافي 
من قبيلٍ إضافة بعض الأشياءٍ إلى كلهاء على نحو: خاتمٌ ذهب»ء وسوار فضة» أي: من ذهب؛. 
ومن فضة» فيكون تقديز هذه التراكيب الإضافية: سحق من عمامة» وجرد من قطيفة» وأخلاق 
من ثياب. 

الحرف موضع الاسم 

إذا ضع الحرفُ موضع الاسم فإن العلامة الإعرابية للاسم المحذوف تنتقل إلى الاسم 
الذي يليهء وهو بدوره يلي الحرف المبدّل؛ ذلك لأن الحرف لا يتحملٌ علامة إعرابية» والاسمٌ 
الذي يلي المحذوف يكونُ مع المحذوفب تركيبيًا إضافيّاء فكأنه بمثابة حذفب المضاف وإبقاء 
المضاف إليه حاملا العلامة الإعرابية لما له موقعٌ إعرابي من التركيب الإضافيء وهو 
المضافء أما المضافئ إليه؛ وهو الجزءْ الثاني من الإضافة؛ يكون مجرورًا دائمّاء وهذا هو 
الذي يحملّ علامة الجزء الأول الإعرابية عند حذفه: ومن ذلك: (غير وسوى) موضع: (إلا) 
وتقودنا هذه الفكرة إلى فكرة تركيبية أخرى؛ وهي: 


0( شرح ابن يعيش ا "١‏ 


(') يرجع إلى: شرح ابن يعيش ,11١-5‏ 
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نقل الإعراب إلى ما يستحق الإعراب: 


0 ذلك في قوله تعالى: ل لوَكانَ ذ فيماءَإشَةإِلَّا أنه لمَسدَكا لفسَدَئا فيحن أله ويا 1 اعرش عَمًا يصِفُونَ 4 
(الأنبياء: :)7١7‏ حيث (إلا) هنا صفة لآلهة بمعنى: (غير)» فلما كانت حرفا تعذز إظهارٌ 
الإعراب عليهاء فجعل على ما بعدهاء ولا يجوز أن يكون: (الله) بدلا من آلهة لفساد المعنى!". 


والوصف بها له شروطء منها: 
أ- تنكير الموصوفء أو تقريبه من النكرة: كأن يكونَ معرفا بأل الجنسية. 
ب- أن يكون جمعًا صريحًا؛ كما في الآية الكريمة. 
ج-أن يكون في قوة الجمع؛ كما في قول لبيد بن ربيعة: 
لوكان غيري سُليْمى الدهر غَيَرَهِ وَفْعٌ الحوادث إلا الصارحُ الذَكرا» 
- ألا يحذفت موصوفهاء عكس غيرء ومن ذلك قولٌ عمرو بن معد يكرب: 
وك سل_, تخ مفازقه أخسوه لعصر أبيك إلا الفرق دان" 


أي: وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. فيكون: (إلا الفرقدان) نعتا ل (كلٍ أخ)» فكما يستثنى 
بغير؛ فإنه يوصف ب(إلا)؛ لأنهما متناوبان. 


)0( القضية مفصلة في: الدر المصوئن --717: الكشاف: 513-5, الإملاء: 151-7: المقتضب: 508-5: البحر: +5- 
هء ",؛ الكتاب: ١1-:/1ا؟,‏ 

(') ديوانه: /ا: وفيه اليوم بذلا من الدهرء الكتاب: ,5-١‏ شرح الأشموني: 131ء الدر المصون: ه-/1/ا» سليمى: أي: 
يا سليمى يقول: أنا لم أتغّير ولو أصابت الحوادث غيري لغيرته؛ وليس أصير متى إلا السيف القاطع: فإن الحوادث لا 


تغيره أبدًا. 
0 ينظر : الكتاب: 555-1, الإنصاف: /517: شرح ابن يعيش: 481-17 الهمع: ١553-1؛‏ الصبان على الأشموني: 1- 
اهل 
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وفي القضية تفصيل في كتاب سيبويه!". 


وأنودُ إلى أن: (غيرًا) الاسم الذي استبدل به الحرفئ: (إلا) كان مضافا في التركيب: فلما 

خذف بالاستبدالٍ بالحرف حمل المضاف إليه العلامة الإعرابية التي كانت له في موقعه. 
قد يكون التمييز لمُلّابس المميّز 

إن صحّ تكون جملة اسمية من التمييز ومميّزه؛ أي: إن صمح الإخبارٌ بالتمييز عن 
مميّزه؛ فإنه قد يكونٌ للمميّز أو لملابسه. 

فإذا قلت: كَرُّم زيدٌ أَبَاءِ فإن: (أبَا) يكونُ تمييراء ويجوز أن يكونَ خبرًا عن زيدء فتقول: 
زيدٌ أَبْء عندئذ يجوز أن يكون التمييز لزيد»ء فيكون التقديز: ما أكرحَ زيدًا أيّاء أو: من أبء 
فيكون: (زيد) هو الآب. 

ويجوز أن يكون تمييزا بملابسهء فيكون التقديز: ما أكرم أبا زيدٍ أَبْاء أو: من أبء أو: 
كرْمَ أبو زيدٍ أَبَاء فيكونٌ الأب هو أبو زيدء وهو المميّزا". 

دلالة النفي والإثبات في اجتماع: ( لو) و: ( إلا) 

قد تجتمع: (لو) و: (إلا) في تركيب واحدء قبل ذكرٍ جواب الشرط؛ وعندئذٍ يكون 

التركيبُ من حيث النفئ أو الامتناغ والإيجابٌ كما يأتي: 
لو + جملة الشرط إلا + مستتتى 58 جملة الجواب 

فتكونٌ جملةٌ الشرط في معنى الامتناع أو النفي مجازاء وكذلك جملةٌ جواب الشرطء لكن 

المستثنى يكونٌ في معتى الوجوب؛ لأن: (لو) النافية» و : (إلا) النافية ينتجان إيجابًا. 


1 


() يرجع إلى: الكتاب: 5-595907/5؟7, 
(') ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 584-5؛ ازتشاف القرب: ؟84-1/؟ 
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3 0 1 5 ظَ ورم ررضتم 0 دس سس سسنج بور عن مر سه اسل سك 
يتضحٌ هذا في قوله تعالى: ج لؤكانَ فِيما لَه إِلَا الله لفَسدنا بحن أله ربالمرش عم 


يك (الأنبياء: .)1١‏ 


(فيهما آلهة): معنى ممتنع» أو منفي. 

- (لفسدتا): معنى ممتنع؛ أو منفي. 

(إلا الله): معنى موجب؛ لأنه نفيٌ نفيء» وتقديره: الله فيهما. 
- ويكون النائجٌ الدلالي> الله فيهما فامتتغ فساذهماء أو انتفى. 


ويعبر عن ذلك الخطوات الجبرية الآتية: 


لو: امتناع حكم الشرط + امتناع حكم الجواب. 
(لو): امتناع حكم الشرط + (إلا) مستثنى ممتنع: مستثنى موجب. 


034 


-- الناتج من التركيب> مستثنى موجب + جواب شرط ممتنع. 


الخاص يدل على العام وزيادة معنى 


: الفعل يتعدى بدلالته: 


3 


كل خاصٌ عام وليس كل عام خاصًاء يتحقق ذلك في: الظروف بين نوعيّها: ظروفٍ 
الزمان وظروف المكان» وعلاقتها بالأفعال» إِذ 'الفعل يدل على زمان مخصوصص: إما ماضء 
واما حاضرء وإما مستقبل؛ وإذا دل على الخاصٌ كان دالا على المبهم العام؛ لأن الخاصصٌ يدل 
على العام وزيادة؛ إذ العام داخل في الخاصء فكل يوم جمعة زمان» وليس كل زمانٍ يوم 
جمعة؛ والفعلٌ إنما يتعدى بما فيه من الدلالة؛ فلذلك يتعدى كل فعلٍ إلى كل زمانٍ مبهمًا كان 
أو مختصاء وليست الأمكنةٌ كذلك؛ لأن دلالة الفعلٍ على المكان ليست لفظيةء وانما هي التزامُ 
ضرورة أن الحدث لا يكونُ إلا في مكان؛ ولذلك يتعدى إلى ما كان مبهمًا منه لدلالته عليه 
تقولٌ: جلست مجلسّاء ومكانًا حسئاء ووقفت قدامكء. ووراءك؛: فتنصب ذلك كلّه على الظرفب"0. 


(') شرح ابن يعيش 45-5. 
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التعويض''! 
من الأبحاث اللغوية الفريدة أن يُنظر في فكرة التعويض في البنية اللغوية في الجملة 
العربية» ذلك لأن الموضع المعرَّض فيه يستثيز التأمل والتفكيرٌ لخروجه عن القواعد والقوانينٍ 
اللغوية بنيويّاء فيوقف القارئ أو المستمع في فهمه وتحليله دلاليًا. 
فإذا تأملنا قول العباس بن مرداس يخاطبٌ خفاف بن ندية: 
أباخراشةة أشتارأئة ذاققر فسن فموتي لع كاأكلت الستحية 


فإننا نقف أمام التركيب: (أما أنت ذا نفر)» والجوابُ عنه بالفاءٍ المصدرة للشطر الثاني» 
وما يعقبها من دلالة؛ لنتأكد أن التركيبَ فيه علةٌ لما بعده؛ ونلتمس فيه محذوفات؛ تؤدي هذه 
الدلالات والعلاقات: وتحلٌ ما في النطق والإعراب من ألغازء فلا يكونٌُ إلا محذوفٌ؛ وعْوْضَ 
عنه بما هو زائدٌ» ويكونٌ المعنى والأثرُ اللفظي للمحذوف: فيقدرٌ بالقول: لِنّنُْ كنت ذا نفرء 
فحذفت: (كان)؛ وحذفت: (لام التعليل)؛ وَعُوّض عنهما: ب(ما)» مكان: (كان)؛ وأدغمت نونٌ: 
(أن) في ميم: (ما) لتقارُبهما في المخرج؛ فأصبحا: (أَمَّا)ء ولمّا حذفت: (كان) أصبح ضمير 
المخاطب المتصلٍ منفصلاء فكان (أنت). 


فالتعويض '"زيادةٌ حرف عوضا من آخر محذوف7 والتعويض متشعبٌ المواضع 
ويمكن الإشارة إلبها حسيما يأتى: 
- التعويض عن المحذوف من خروف بنية الكلمة: إذا حُذْف من بنية الكلمة حرفٌء قد يكونُ 
(') يرجع في ذلك إلى: الخصائص: 4/1؟5:05-1» الأشباه والنظائر في التحو: ١15-1١‏ وما بعذها. 
0( يرجع إلى: الكتاب: ,595-1١‏ الجامع الصغير: 5 شرح الشذور: 1/5» أوضح المسالك: ١819-1م/١؛‏ شرح اين الناظم: 


5 شرح التصريح: »1105-١‏ الصبان على الأشموني: 581-1. 
(') الخصائص: 85-5 .١1‏ 
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هذا الحرف من أصولهاء وقد يكونٌ دالا على معنئ فيهاء كمعنى المصدرية» أو الجمع أو 
غير ذلك؛ فإن اللغة تعوضل منه آخرّ في بنية الكلمة؛ لأنه حرف أصليء أو وظيفيء ويؤثز 
في دلالة الكلمةء أو أدائها الدلالي؛ وإذا لم يعرَّضل منه آخرُ بطريقة ما غير ملابسة فإن 
الكلمة التي تبقى بدونه تلتبس بأخرى. فيضيع المقصوذ الدلاليٌ منها. 

- ولأضربٌ مثلا لهذه المجموعة بالكلمة: (وَرْن) مصدر: (وَرْن)؛ إذ ثحذف فاؤها؛ لأنه حرفٌ 
لينٌء تبتدئٌ به الكلمة» والحرفُ اللينُ ضعيف الأداءِ السمعيء واللغةٌ تحرص على الأداء 
الصوتي للكلمة لإكمالٍ التلقي السمعيء فالأداءٍ الدلالي لها؛ لذلك فإنها قد استخدمت حروفت 
التنبيه لتكثيرٍ الكلماتِ ذاتِ الحروفٍ الضئيلة؛ فكان من الضرورة أن يعوض عن حذفب قاءٍ 
الكلمة بحرف آخرء فكانت التاءً في نهايته؛ ليصبخ: (زنة). 

- ويمكن أن ينظرّ فيما هو مذكورٌ من ألوانٍ التعويض في الصفحات القادمة من خلالٍ مثلٍ 
هذا المنظور. 

- وإئما هي توجيهاتٌ للأنظارٍ والأفكار لبحث هذه الظاهرة التي تناثرت في كتب النحو 
والصرفء وقد جُمع كثيرٌ منها في موضع واحدٍ من بعص النحويين» نحو: ابن جنيء 
والسيوطي. 

وحذفُ الحرف من بنية الكلمة والتعويض منه بحرفٍ آخر يكون على ما يأتي من 

صور : 

- التعويض من الأول إلى الآخر: قد تحذف فاء الكلمة؛ ويعوض منها في آخرهاء نحو: وغد: 
عدَة. وزن: زنّة» وشى: شية» وجه: جهة. 

- التعويض من الآخر إلى الأول: قد تحذف لام الكلمة» ويعوض منها في أولهاء نحو: بنو: 
ابن: سته: است؛ سمو: اسم. 

- التعويض من الأوسط إلى الآخر: ويكون ذلك كما يأتي: قد يحذفُ الحرف الزائدُ في صيغة 
الجمع من أوسطهاء والتعويض منه بالثاء في نهايتها: 


جح نحوء صياريف: صيارفة» زناديق: زنادقة. 
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< فرازين: فرازنة: دجاجيل: دجاجلة. 
جبابير: جبابرة» مهاليب: مهالبة. 
- قد يحذفئ ألفُ: (إفعال واستفعال) في البناءِ المصدري من أوسطه. ويُعوضٌ منه بالثاءِ في 
نهايته: 
ا نحوء إقوام: إقامة؛ استقوام: استقامة. 
حر إعواد: إعادة: استعواد: استعادة. 
- قد تحذف ياء: (تفعيل) في البناءء المصدري من أوسطه:؛ ويعوضل منها بالتاء في نهاية 
الصيغة: 
< نحوء تقديم: تقدمة» تجريب: تجربة. 
< تزكيي: تزكية. 
- التعويض من الأوسط إلى الأوسط: قد يحذفٌ عن الكلمة من جمع التكسيرء والتعويضل 
منه بعد همزة الجمع: 
<ا نحوء أنوق: أينقء في أحد قولَئْ سيبويه!ا. 
- التعويض من الآخر إلى الآخر: قد يعوضل آخر الكلمة مما حذف منه من صوت لينء 
سواء كان مفردًا أم جمغاء ويعوضل منه قي آخره على عدة صور. 
- أن يعوضّ من المحذوف بالحركة في نهاية الكلمة؛ وتكونُ الحركةٌ هي العلامة الإعرابية: 
نحوء يدي: يذء غدو: غدّء دمو: دمّء علو: عل. 
- أن يعوضل من المحذوف بتنوين العوضء ويظهر حال الرفع والجرء أما في النصب فإن 
الحخرق المحذوف يُردٌء وتظهر عليه علامة النصب وتكون فتحة واخدة؛ لأنه يكونٌ ممنوعًا 
من الصرفء أو قفتحتين إن كان مصروقاء نحو: جواري: جوارٍ (رفعًا وجرًا)» جواري: 
(نصبًا)ء ومثله: غواشء عوادء حوارء عوالٍ. 
- أما المصروف فنحوء قاض: (رفعًا وجرًا)؛ قاضيًا: (نصبًا). ومثلهء جار من: (جرى)؛ عارء 


0( يرجع 3 الكتاب: 71-5 
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خالٍء واعء داع؛ راع. 
ألم يغوطي عن الحثوتٍ تهزوت الأعرنب: (فررران): روتف ذنك فين [عرَاب: الأسسناء 
الستة» وهي: ذوء فوء أب؛: أخ: حمء هنء وكذلك 2-0 منه لامّهء وأعرب إعرات جمع 
المذكرٍ السالم؛ ولم يكُنْ مئهء نحو: سنون» عزونء ثبون: متون» قلون؛ رتون» بُرون؛: كرون؛ 
حرون؛ غصونء؛ أرضونء أو تجمع جمع مؤنث سالمّاء دون عودة المحذوف؛ نحو: قلات؛ 
فئاتء شيات» رئاتء مثأت؛. ثيات. 
التعويض عن المحذوفب من الحروف الوظيفية: قد يحذئُ الحرف الذي يؤدي دلالة وظيفية 
في الكلمة؛ حيثُ يُؤتى به لمعنئ زائدٍ على دلالة الجذر؛ لأنه مستغنى عنه بغيره؛ أو يحذفٌ 
منه وحدةٌ صرفيةٌ» ويعوضٌ عنها بالحرف. 
من الأولٍ: حذفْ حرف التنبيه من اسم الإشارة: (ذلك)؛ فأصله: هذا لكء لكن لتحقق 
المشار إليه بإدخالٍ اللام حذفت: (ها) التنبيهية. 
ومن الثاني: حذف الألف التي يجب أن تلحق بالمستغاث به والمستغاث له أسوة بالمندوب: 
والتعويض عنه باللام السابقة لكل منهما. 
ومنه: حذف: (ِرُبَ) حرف الجر الشبيه بالزائد» والتعويض عنه بالواو. 
ومنه: حذفُ حرف النداءِ مع لفظ الجلالة» والتعويضل عنه بالميم المضعّفة. يا الله: اللهم. 
ومنه: حذفُ إحدى ياءني النسبء والتعويضل منها بألف مقحمة في الكلمة» نحو: شآمي: 
شاع: شاميء يماني: يمانٍ: يمني» تهامي: تهام؛ تهامئ: 
ومنه: حذفٌ حرف الجر بين المتضايفين» وجرٌ المضاف إليه عوضًا منه؛ نحو: باب الحجرق 
أصله: باب للحجرة: ماء الكوب؛ أصله: ماء من الكوبء أو: في الكوبء أو: للكوب. 

وأرى أن العلاقة الدلالية المستنتجة من علاقة النسبة بين المتضايفين هي التي أباحت 
وأَدَت إلى هذا الاختزالٍ والإيجاز اللفظيين. 


© التعويض من المحذوف من كلمات: 


- دأبت اللغةٌ العربيةٌ على حذف المضاف إليه؛ والدالٌ على ذلك أن المذكوز من كلماتٍ تكونُ 
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ملازمة للإضافة: فتعاملٌ معاملة لفظية غير ما يجب أن تكونَ عليه» ذلك من خلال ما 
يأتي: 

التعويض عن حذفب المضاففب إليه بإعراب الكلمة بما لا تكونُ عليه من إعراب؛ أو: بما لا 
تستحقّه من إعراب. وذلك متوافرٌ في توابع لفظ التوكيد: (كل)» حين تقول: تضامن 
المخلصؤن كلهم أجمعوة: أبتعون, أكتعون» أبضعون» والأصل: أجمعُهم؛ أبتغهم» أكتعُهم» 
أبضعهم» بالإعراب بالحركات» ولكن حذف المضاف إليه»ء وعوض عنه بإعراب هذه التوابع 
بالحروف بدلا من الحروف. 

التعويض من حذف المضافب إليه بإلحاق الحرف: (ما) بالمضاف: يتوافزٌ ذلك في: 
(حيث)؛ فهو ظرفٌ ملازمٌ للإضافة إلى الجملة -على الوجه الأرجح-؛ ولكنه قد تلحق به: 
(ما) عوضًا مما يضاف إليه. تقول: أزورك حيثما تسكنء فلحوق: (ما) ب(حيث) أزال منها 
التعويطن هن خذفنا المضاف إليه بإلحاق'تاءِ في نهاية كلمتئ: أيَت: أَمّت+ وَأْضَلْهما: أبي: 
02 

التعويضل من حذف الفعلٍ بكلمة؛ قد تكونٌ هذه الكلمةٌ حرقاء كما هو في: (لولا)» وأصلها 
في رأي-: لو لم يمنعنيء فعْوّضٌ عن الفعلٍ المنفي: ب(لا). 

والتعويضٌ بحرف عن الفعلٍ فيما ذكرناه في أولى .هذه الصفخات من التعويض عن (كان) 
وحذف لام التعليلٍ المذكورة في صدر تركيبه في القول: لأنْ كُنْتَ ذا نفر» فتصبحٌ لفظيًا: 
ما أنت ذا... ومنه كذلك التعويضُ عن فعل القسم بالحرفين: الواوء والثاء؛ء في القسم: واشء 
تا لله: فأصلّهما: أقسم بالله. 

ومنه التعويضل عن: (كان) ولام التعليل السابقة لها: ب(ما)ء وذلك في التعبير: (أما كنت)؛ 
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التعويض بالاسم من الفعل: ذلك في باب الإغراءٍ والتحذيرء حيث يذكرٌ أن تكرير المحذر 
منه أو المغرى به تعويضًا لفعلي التحذيرٍ والإغراء» ومثلُ ذلك في التعبير بتكرير المصدر 
النائب مناب فعله الأمريء في القول: سيرًا سيرّاء أي: سر سيرًا. 

التعويضٌ بوجوب ذكر خبر: (كان) الناقصة من مصدرها: حيث لا يجمع بينهما. 

التعويض من التراكيب: تؤولٌ بعضل الحروفٍ إلى أن أصلها تراكيبُ كما هو في: (أما)؛ 
حيث يذكر أنها عِوَضٌ من: (مهما يكن). 

التعويض بمذكور واجب الذكر من محذوفب واجب التقدير: في تقدير بعض النحويين أن 
المبتدأ المذكور في أساليت وظيفية خاصة المعنى؛ يذكر بعدها اسم يكونٌ مبتدأء خبزه 
واجبٌ الحذف. فيجعلٌ الجملةٌ بعدها؛ سواءٌ أكانت جوابًا أم غير ذلك؛ تعويضًا من الخبر 
المحذوففب؛ وذلك مقدرٌ في كل مما يأتي: 

القسم بالمبتدأ: (لعمري)؛ جملةٌ جواب القسم عوضٌ من خبر: (لعمري) الواجب حذفه. 

الاسم المذكوز بعد: (لولا),مبتدأء خبزه محذوف وجِوبا؛ مادام كنا عامّاء عُوْض عنه بجملة 
جواب: (لولا). 

خبز: (ليت) في أسلوب التعجب: (ليت شعري)؛ محذوفٌ؛ عُوَّضَ عنه بالجملة المتعجب 
منها الواقعة حالا. 

التعويضٌ من الجملة المذكورة: قد لا تذكر الجملةٌ في مواضع يتطلبُّها التركيبُ أو الجملة أو 
السياقٌ؛ ويعوض عنها بما يدل على ذلكء ويبدو ذلك في: 

القول: افعلٌ هذا إما لاء والأصل: افعل هذا إن كنت لا تفعلٌ غيره. 

جواب الشرطٍ المقدر بعد الطلنء في أحَدٍ وجهينء نحو: ززني أكرمتك: والتقديز: ززني 
فإنك إن تزرُني أكرمُك؛ فيجعلٌ الأمرُ عوضنًا منهاء ومثل ذلك: في جواب الاستفهام. 
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- تقدم جملة جواب الشرط يكون عوضًا من ذكرها بعد الشرطء نحو: أنت ظالمٌ إن فعلت. 
- التنوين بالكسر في: (إِذْ) حين إضافتها إلى ما يدل على الزمن عوضلٌ من الجملة التي 
يجبُ أن تضاف إليها؛ لأنها ملازمة الإضافة إلى جملة؛ نحو: عندما أزورك حينئذ أعطيك 

ويمكن أن نجعل من ذلك ما ذكرناه سابقا من: التعويض عن جملةٍ القسم بالحرف تكرير 
المحذر منه أو المغري به نيابة عن ذكر جملة الإغراء؛ وجملة التحذير» تكريرز المصدر النائب 
منات فعله الأمري عوضًا من ذكر جملة الأمر: (لا) في: (لولا) عوضلٌ من المحذوف المقدر: 
(لم يمنعني). 

تشبيه الشيء بالشيء في التركيب وإن لم يكن مثلّه 
في جميع أحواله 

من القوانين اللغوية المهمة في البنية بنوعيها وفي تحليل سيبويه اللغوي لكثيرٍ من 
الكلمات والتراكيب ما أطلقَ عليه بين ثنايَا التحليل: 'تشبيه الشيءٍ بالشيءٍ وان لمْ يكْنْ مثلّه في 
جميع أحواله'؛ وقد كرره في كثيرٍ من المواضع؛ وهذه تحتاج إلى بحث شامل؛ ودراسة تحليلية؛ 
لكن أشيرُ إلى شيء منها مما ذكره سيبويه في تنايا كتابه: في الآتي: 
- ما تردُه علامة الإضمار إلى الأصل'": 

ذكر سيبويه ذلك في بيان علة ذكر لام الملك؛ أو لام الجر بين الفتح والكسرء فأصلْها 
الكسرء نحو: لعبدٍ الله مَالٌ؛ فإذا ذُكرَتْ قبلَ الضمير فتحت لعدم التباسها بلام الابتداء» ولم 
يخافوا الالتبان؛ لأن هذا الموضع موضع جر لا غيرء ولا يكون موضع رفع؛ حيث تدخل لامُ 
الابتداء. 

شبهوا بذلك حوان لح يكن مثلّه في كل أحواله- صميرٌ الجمع المتصل المنصوب إذا 


(') ينظر: الكتاب: 9/1-5؟, 
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أعقبه ضميرٌ منصوبٌ آخرٌء وذلك مع الأفعالٍ التي تنصبُ مفعوليْن في المقام الأول» نحو: 
أعطيتكمُوه: في القولٍ: أعطيتكُمْ ذلك. بسكون الميمء وبضمها بالمد: (ضمة طويلة) في الأولٍ 
وهو الأصلء 'فشبهوا هذا بلك وله؛ وإن كان ليس مثلّه"7). 


ومن ذلاك: 


- تشبيه: (كلا وكلتا) ب(عليك: ولديك) في الجر والنصبء ولم يكن مثلّه في كل شيءا"؛ وان 
كان في ذلك نظرٌء وقد شبهوا: (كلا) حال إضافتها ب(على) حال ذكر الضمير بعدها 
لكثرتهما في كلامهم.ء ولأنهما لا يخلوان من الإضافة» أي: الأول يضاف إلى ضمير 
المثنى» والآخر يذكر بعده الضمير كثيرًا. 

- تشبيه الأسماءٍ بالمصادر في وقوعها حالا"'. نحو: كلمثه فاه إلى فيء ففاه حال منصوبة» 
وان لمّ تكن مصدرًا تشبيهًا لها بالمصدر في القول: رجع عوده على بدثه. 


- تشبيه (أمس) ب(غاق) في البناءٍ على الكسرء وليس مثلّه في كل أحواله!"). 


- تشبيه قولهم: فداءٍ لك بأمس: وذلك في بناثهما على الكسر؛ لأنها 'كثّرت في كلامهم: 
والجرٌ كان أخفٌ عليهم من الرفع؛ إِذْ أكثروا استعمالهم إياهء وشبّهوه بأمسء ونون لأنه 
نكرةٌ"00. 


- تشبيه الصفة بالمصدر في وقوعها حالًا؛ كما شبهوا الأسماءٍ بالمصادر في وقوعها حالا؛ 
شبهوا الصفة بالمصدر في ذلك. نحو؛ دخلوا الأول فالأول» '"جرى على قولك: واحدًا واحذاء 


(') ينظر؛ الكتاب: ؟-/ا/ا؟ 
(') ينظر: السابق: *-؟١غ,‏ 
(') ينظر: السابق: 5310-١‏ 
“) ينظر: السابق: ١-/31؟,‏ 
) ينظر: السايق: 5:5-5, 
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ودخلوا رجلا رجلا7". 
- تشبيه المصدر المعرفة بالصفة النكرة في وقوعه حالا: ذلك نحو: أرسلها العراك» وجاء 
وحذه... إلخ. أي : معتركة منفردًا . 
وجعل سيبويه هذا الاستخدامَ اللغوي في المواضع الثلاثة السابقة شذوذًاء كما جعله مما 
يشبّه الشيء بالشيءٍ وليس مثله في كل شيءا". 


- تشبيه: (أفعل) التعجب بالفعل» وإجراؤه مُُجْرى الفعلٍ في عمله؛ وليس مثلّه في كل 
أحواله!")؛ إلا قي نصبه لما بعذه؛ في نحو: ما أحسنّ عبد الله وزيدٌ قد رأيْناه» والاختياز 
الرفع في: (زيد)؛ لأن: (أحسن) ليس كالفعلٍ في كل أحواله فهو لا يتصرفء. ولا يتقدم 

5-2 تشبية؛ (لذن) و (كم) بالقعل» وتنزيلهما منزلته في عمل النصب فيما بعذهماتء وليستا مثلّه 
في كل أحوالهماء وذلك في القول: لَدْنْ غدوةٌ؛ وكُمْ رجلا. 

- تشبية: (حتى) بالواو والفاءٍ وتم في عطف ما بعدها على ما قبلّها'. وليست مثلّها في كل 
الأحوالء وذلك في قولك: لقيت القومَ كلهم حتى عبد الله لقيته» ضربت القومّ حتى زيدًا 
ضربت أباه؛ مررْتُ بالقوم حتى زيدًا مرزت به. 

- تشبيه الفعل المضارع: (تقول) في الاستفهام بِ(ِتَظنُ): 

وذلك في نصبه مفعولين؛ نحو: متى تقول زيدًا منطلقًا؟» أتقول عمرًا ذاهبًا؟ أكلّ يوم 

تقول عمرًا آنيًا؟ وذلك بشرط عدم الفصل بين همزة الاستفهام والفعل: (تقول): مع الشروط 

المتوافرة في هذه البنية. وما سبق تشبيها للمضارع: (تقول) بالمضارع: (تظن) وليس في كل 
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أحواله!). 
- تشبيه اسم الفاعل بالصفة المشبهة في اجتماع أداة التعريف مع الإضافة فيهما: 


لا تجتمع أداةٌ التعريف: (أل) مع الإضافة في المضاف: (الجزء الأول من المتضايفين)؛ 
لأنه يكونُ تنويئه مع إضافته؛ ولا يكون تنوينٌ مع: (أل) التعريفية» فهما متعاقبان؛ لكنه قد 
يعرف المضاف إذا كان اسم فاعلٍ عاملا فيما بعده؛ وقد كان ما بعده معرقا يالأداة» أو مضافا 
إلى معرفب بهاء أو مضافا إلى ضميرٍ ما سبقه؛ أو معربًا بالحروف: (المثنى والجمع المذكر 
السالم)» وذلك تشبيها له بالصفة المشبهة ياسم الفاعل. تقول: "هذا الضاربُ الرجلٍ» شبهوه 
بالحسن الوجه؛ وإن كان ليس مثلّه في المعنى ولا في أحواله إلا أنه اسمٌ؛ وقد يَجْرٌ كما يَجْرَ 
وينصبُ أيضًا كما ينصبُ"2. 


- تشبيه جواب الشرط بخبز المبتدأ؛ 


ذكر سيبويه الشبه بين جملة جواب الشرط وخبر المبتدأء وان لم يكونا متشابهين في كل 
أحوالهما ولا قريبين؛ وذلك في تحليل: (الناس مجزيون بأعمالهم؛ إن خيرًا فخيرء وان شرًا فشر)» 
وما يكون على مثاله؛ حيثُ يجوز في نطقه أربعة أوجهء تختلفُ بين الرفع والنصب والتبادلٍ 
بينهماء فيعلل للنصب في جواب الشرط: إن خيرًا فخيرًا؛ بقوله: 'وانما أجازوا النصبٌ حيثُ كان 
النصبٌ فيما هو جوابُه؛ لأنه يُجِرْمُ كما يُحِْمُ؛ ولأنه لا يستقيمُ واحدٌ منهما إلا بالآخرّء فشبهوا 
الجواب بخبر الابتذاء؛ وان لم يكن مثلّه في كل حاله..."2, 

فبعد أن ذكر سيبويه كثرة وجه الرفع واستحسته في ما هو جوابُ الشرط؛ وعلل له بذكر 
فاءٍ الجزاءٍ واستئناف ما بعدهاء فحسن أن تقع بعدها الأسماء»ء فكان المقدرُ بعدها جملة اسمية. 


لكنه حال نصب الثاني جعله جائرًا وفي مرحلة دون السابقة» وعلل له بأن النصب 
') الكتاب: 157-1, 


! 
(') السايق: ,١85-1‏ 
(') السابق: 555-1, 
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المذكور فيما هو جوابّه أجاز هذا النصبء فهما يجزمان معاء ولا يكونٌ أحذهما بدون الآخر: 
كما يكونٌ الخبز والمبتدأء فيكون الجوابُ بمثابة الخبر؛ وإن لم يكن مثلّه في جميع أحواله. 


يذكر سيبويه في تسمية رجلٍ أو امرأة ب(مسلمات أو ضربات) فإن الجمع ينصرف؛ 
ويكون في النصب كما هو في الجر بالكسرة المنونة؛ وذلك تشبيها للكسرة بالياءٍ في: (مسلمين) 
جرًا ونصباء وللتنوين بالنون!". 


وذلك في منع صرف ما ذكرَ فيما هو مذكورر قبل هذه من: (مسلمات وضريات) 
علمين للأنثى؛ وذلك لأن الهاءَ تجيء للتأنيت؛: أما الألف المذكورةٌ بين الحرف المتخرك والتاء 
فليس بحاجز حصينء 'فصار التاءٌ كأنها ليس بينها وبين الحرف المتحرك شيءٌ..."01. 

ومن هذا كدير متنائز في كتاب سيبويه؛ ويحتاج إلى استقصاء وجمع وتنظيم وبحث 
وتحليلٍ للخروج بنتائج. 

تحرير التعبير من بعض قواعد النحو 

يضع النحاةٌ قواعد مستقاةً مما هو متداول ومطردٌ في اللغة؛ سواءٌ أكانت نصوصًا أدبية 

أو نثرية أم أقوالا مختلفة؛ لكنه قد يتحررٌُ كثيرٌ من التعبيرات والتراكيب اللغوية من قواعد 


يصطلحٌ عليها بالجمهورية» ولا يحكمٌ عليها بالخطأ أو بصفة من هذا القبيل» أشيز إلى شيءٍ 


من ذلك: 


1 


() السايق: دمع ؟, 
(') السايق: *-8؟5, 
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- الضرورات الشعرية!": 
تتركز الفكرةٌ في قولٍ سيبويه: 'اعلمْ أنه يجوز في الشعرٍ ما لا يجوز في الكلام"7". 


ويفسر السيرافي ذلك في قوله: 'اعلمٌُ أن الشعرّ لما كان موزونًا تكون الزيادةٌ فيه والنقصُ 
منه يخرجّه عن صحة الوزن؛ ويحيله عن طريق الشعر المقصود مع صحة معناه؛ استّجيرٌ فيه 
لتقويم وزته من زيادة ونقصان وغير ذلك مما لا يُسِتجارٌُ في الكلام مثلّه؛ وليس في شيءٍ من 
ذلك رفع منصوبء؛ ولا نصبٌ مخفوض: ولا لفظ يكونٌ المتكلمٌُ به لاحنّاء ومتى وُجد هذا في 
شعر كان ساقطاء ولم يدخل في ضرورة الشعر"2. 


وجمع السيرافي هذه الضرورات في تسعة أوجه: هي: 


الزيادة والنقصانٌ؛ والحذفثء والتقديم» والتأخيزء والإبدال» وتغييرٌ وجه من الإعراب إلى 
وجه آخرّ على طريق التشبيه: وتأنيث المذكرء وتذكير المؤنث!". 


وفي كل من تلك الأوجه تفصيلٌ وتنوعٌ في المواضع التي يَخرجٌ فيها عن القواعدٍ 


التركيبية السائدة: صرفية ونحوية. 
عدم تحقيق المطابقات المطلوية لصحة التركيب في بنية الجملة: 

وهذه تتعددُ بتعددٍ جوانب المطابقة من: العددء الجئنس: (التذكير والتأنيث)؛ التعيين: 
(التغعريف والتنكير)؛ العلامة الإعرابية» ومن ذلك: 


0( ينظر قي ذلك: الكتاب لسيبويه متناثرات في الأجزاء الأربعة: ضرورة الشعرء لأبي سعيد السيرافي؛ تحقيق: 3. رمضان 
عبد التواب؛: ما يحتمل الشعر من الضرورة: لأبي سعيذ السيرافي» تحقيق: د., عوض القوزي» ضرائر الشعر: (كتاب ها 
يجوز للشاعر في الضرورة): للقزاز القيرواني» تحقيق: د. زغلول سلام؛ د. مصطفى هدارة؛ وتحقيق آخر: للمنجي 
الكعبي» ضرائر الشعر: لابين عصفور.ء تحقيق: السيد إبراهيم محمدء الضرائر للألوسي ‏ 

.,7 1-١ الكتاب:‎ (0 

(') ما يحتمل الشعر من الضرورة؛ للسيراقي: 5214. 


(*) السايق: 8ه . 
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- وصف الجمع بالمفرد ونعت المفرد بالجمع. 
- قد يجمع الضمير عائدًا على اثنين؛ وقد يُثنى والمرجعْ مفرد. 
- قد يعود الضمير على بعض ما تقدمه. 
- إطلاق المثنى أو الجمع وارادة الواحدء أو المثنى وارادة الجمع. 
- تأنيث المذكرء وتذكير المؤنث. 
أشير إلى تحريرات أخرى من القواعد التركيبية: 
- دخول الواو على الجملة الواقعة نعتًا. 
- إقامة صيغة مقام أخرى. 
- أساليب الحذف في الكلام. 
- المخالفة في الرتبة. 
- خروج كل من الخبر والإنشاء إلى معنى الآخر. 
- المخالفة في التعبير عن الماضي والمستقبل. 
- وضع الظاهر موضع المضمر. 


- الخروج على خلاف الأصل١".‏ 


طرق الالتفات. 


(') يرجع إلى: البرهان في علوم القرآن: للزركشيء ,585-١‏ 
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خروج التركيب عن دلالته الحقيقية: 
- الاستفهام في حكم الخبر: 
قد يكونٌ التركيبٌ الاستفهاميٌ في دلالة الخبرء. فلا يحتاجٌ إلى جوابء وانما يكون 
استفهامًا لوجود أداة الاستفهام» ويكونُ ذلك في سياقيّن: 
أولهما: أن يتصدر التركيب الاستفهاميّ ما يدل على عدم الاستخبار» وانما ما يدل على معنى 
التسويةء أو عدم الاكتراث والاهتمام»ء عندئذ يكون الاستفهامٌ متضمنًا معنيين 
متناقضيّنء أولهما مصدرٌ بالهمزة» ويتوسطهما: (أم) المعادلة. مثال ذلك: سواءٌ علي 
أحضرت أم لم تحضنرء لا أبالي أقمت أم قعذت. 
والآخْرُ: ما يحملّه التركيبُ الاستفهامي من معنى مجازي إخباري: هذا المفهومُ المجازي يُقَهمُ 
من خلال دَرَحَ السياق» وهذه الاستفهامات المجازية تتعددُ في الحوار الاجتماعي: 
الفصيح منه واللهجي. 
- كأن يقولَ محاورُك: لقد زرك من قبل فتستنكز عليه ذلك في قولك: وهل زرتني عند 
مرضي؟ أي: لم تزرني في مرضي. 
- ومنه: أأنت الذي يمكنٌ أن تَقُوى علئّ؟ أتستطيع قُدُرائك حمل هذا؟. 
- ويكثرُ هذا التركيبُ المجازي في أسلوب الحصر والقصرء كأن يُقال لك: عليك أن تبر 
جارك فتردٌ: وهل فعلتٌ غيرَ ذلك؟. 
د 6 م م 
ىت ومنه؛ جنل من وي ابابا اْضٍ قله فل أاتخذتم بن طوف زا 1 بيكون أيهم نا 
2 م سي الى اميد هَل مسي الظلاث وأو لوال شرا خَلتوا كيه فَشَابَة 
ف عة خر عق © 8 
الخلن علم قل الله حإإنٌكلٍ شييء وَهوَالاجة لتر 6(الرعد: .)1١‏ 
ومن جا بلسي ة كيت وجُومهُمْ يي ار هَل : رون إلا ما كت لون ( (النمل: 


00 
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- « ومن طلم من تم سنج الله أن يُذَكرَ ويا ْمُه وَسَئ في حرَايهَا وليك مَا كن لَهُمْ أن 
م لخ سا" تت كر . #وشدس ل «رود ل كه د متي .على 2 2< 0 
يدَحْنُوهَا إلا اديت لَهُمْ في لديا خِرَفٌوَلَهُمْ في الْآبخِرَةَ عَدَابُ عَظِيُ )4ه (البقرة: 4 .)١١‏ 
- ؤوَالدت َامَنوا وَكيملوا الصَلِحَتِ ند حِْهُمٌَ جَئَتٍ جَرَى من ها الْأَنْهرٌ حَِدِنَ 
4 رن توعد : 
هآ دآ وداه حَفَأَمَنأَسْكَقُ مِنَكئ قا 4 (النساء: ؟١1).‏ 
تجريد الحرف عن دلالته وأدائه دلالات أخرى: 
قد يتجرد الحرئ في التركيب أو السياق عن دلالته الأصلية وأدائه دلالات أخرى؛: 
تكتسبٌ من خلال العرف. أو التلاقي الدلالي. أو السياق الفكريء أو التواؤم التركيبيء أو 
اجتماع حرفيّن معينيّن؛ أو غير ذلك مما يمكنُ أن يلمسته ويتحسسه الباحث اللغوي. 
وهذه تحتاجُ إلى بحث لغوي جاد لكنني أشيز إلى شيءٍ من ذلك في إيجازٍ: 
خروج حروفب النداء عن دلالتها: 
قد تتجردُ حروف النداء عن الطلب لأداءٍ دلالات أخرىء لا تتطلبٌ جوابّاء وأشير إلى 
ذكر شيءٍ منها سياقيًا وتركيبيًا فيما يأتي لأداءِ ما يأتي: 
- أداء دلالة التخصيصء نحو: اللهم اغفز لناء أيتها العصابة. 
- ومنه: أنتم -أيها العربٌُ- قومٌ, يجب ألا تكونوا سذجًا ذوي مصالحَ شخصية. 
- وهو خاص بحرف النداء: (يا)؛ لأنه أم الباب. 
-أداء دلالة التنبيه-على الوجه الأرجح- من وجهيْن متأولين- كما هو في قوله تعالى: 
00 001110100 روج مهد دس سن سء رسخ سرصم سي قاس ع علسلل عاو 862 ب ب 
1 وين أصبكٌ مَنََهِلِيِقُولنَ كأن َم تكن يسك وبِدئهمَودة ينلتق كلت مَعَهُمَ فورفُور 
- . م 07 - 
عَظِيِمًا # (النساء: "")ء + قِيلَ دخ ل أْحنَةََالَيلِتَ قوَيِيَعْلمُونَ (يس: .)١١‏ 


ويطردُ هذا فيما إذا باشرت: (يا) الحرف أو الفعل» ومنه قول جرير: 


171+ 
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يا حبذا جبل الرهان مين جَبَل وحبسذا ساكنٌ الربيان من كانساا" 
على أن: (حب) فعلُء وهو خاصٌ بإيا). 

- همزة الاستفهام + أم: 
ذكر ذلك سابقاء لكني أنوة “هذا من منظور التركيبء وهو اجتماع همزة الاستفهام مع: 


(أم) في تركيب واحدٍ ممتد مصدرٍ بما يدل على السواء أو ما في معناه من عدم المبالاة أو 


عدم الدراية يحول الاستفهامٌ إلى إخبار فيه استواءٌ أو تسويةٌء من ذلك: 


# إن لين كوا سواء لهم ره للم رهم ا بؤيئون 4 (البقرة: 5). 
خز ما أيالي أزرتني أم لم تزرني» . أدري أنجح أم رسبء ليت شعري أحضر اليوم أم لم 
ح هل الشرط استثناء؟ 

هل يمكنٌ أن يلمس معنى الاستثناءٍ في الشرط إذا توسط ما يحتاج أحذهما إلى الآخر: 
من ركني الجملة؟ 


في قوله تعالى: 2 قَالُوا ادع لَنا يكين لَنامَاِىَ إِنَّ لبَهَرَ مََبَهَ عَلِنََاوَإِنَّآ إن ن شا أََهُلَمْهسَدُونَ )4 
(البقرة: :)٠١‏ توسط أداة الشرط: (إن) وجملة الشرط: (شاء الله) بين: (إن) واسمها من جانب» 
وخبرها: (لمهتدون) من جانب آخرّء وتتحسبل في الشرط معنى الاستثناء؛ لأنهم 'لو لمْ يستثنوا 
لما بُيَنَتْ أي: البقرة- لهم آخرَ الأبد7". 

ويمكن أن يلتمسن في اللغة في استخداماتها المختلفة وفي سياقاتها المتباينة كثيز 
من التراكيب -قصيرة أم طويلة- تخرج عن دلالاتها الحقيقية؛ وهذه الفكرةٌ مصدرُ بحث جاد 
واع مهم مُجْدِ. 


0 ينظر : شرح اين يعيش: /اع, خخ ١ع‏ المقرب: اع ثلا الهمع: كاعر 
(') ينظر: تفسير البيضاوي: ,18-١‏ 
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« رأي في تكرير: (بين). 


ذكرنا أنّ: ( بين) لا تتكرز؛ لأنّها تعبر عن مسافة بين طرفين أو أكثرء فلا تكرر بين 
أطراف البينية؛ لكن يُستتنى من ذلك إذا كان أحد الأطراف ضميرًا؛ وهذا للضرورة اللفظية» 


حيث إنّ الضمير -حينئذ- يكونٌ متصلاء ولا بد من اعتماده نطقيًا على كلمة أخرىء» وهو 


طرف من أطراف البنية» أما الظاهر الآخر؛ فلا بد من سبقه ب (بين). 

ولكنني أرى أنه يجب أن تتكرر: (بين) قبل اسم يلتبسُ موقعيته في التركيب؛ كأن تقول: 
ربط بين الفعل العامل في الحال وبين المصدر وبين الوصفيةء فإذا حذفت: ( بين) قبل: 
(المصدر) لأصبحت مسبوقة بالواو؛ فتحتسب لذلك معطوفة على الحال» ويكون: (المصدرُ) 
متعلقا بكلمة: (العامل) بواسطة: (في) ويكون معمولًا له. وليس الكلام ذلك؛ لذا فإنتي أرى 
ضرورة ذكر: (بين) مكررة قبل: ( المصدر). 

ويجوز أن تحذف: (بين) الثالثة المذكورة قبل: (الوصفية)؛ لأنها معطوفة على المصدر 
ومشتركة معه في العامل. 
.6 المبهم ونعته: 

لا يفصل .بين أسَمَاءَ الإشارة» وهي أسماءٌ مبهمة: وبين نعتها؛ فلا يقال: ضربتٌُ هذا 
زِيدَا الرجل!")؛ ولكن يقال: ضربت هذا الرجل زيدًاء» فالنعت والمنعوت بمثابة اسم واحد؛ لذا فإنَّ 
النعت يتضمن منعوته في لفظه أو يؤول إلى ما يفيد ذلك. 

لكنه قد يُفصل بين النعت ومنعوته بفواصل معينة ومحددةا"). 


أمَا سائر المبهمات فإتّه لا يجورٌ الفصل بينها وبين ما يُبين إبهامها ويزيله. 


(') ينظر: المساعد على شرح التسهيل: 5-؟58. 
(') يرجع في ذلك إلى النحو العربي: 45-2. 


01س 
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الفصل النالث 
النحو والقيم الدةاسه 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: النحو والمعنى. 


المبحث الثاني: النحو والقيم الدلالية. 


- . 
2< 3-0 
7 و 
7-2 
داى 


١ 
ظ لمبحث الأول‎ 
لنحو والمعنى‎ 


5512-2 
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يذكرُ فى إنياه الرواة: 'قال تُعْلبٌ: العربُ تُخرجٌ الإعرات على الألفاظ دون المعانى» 
ولا يقسذ الإعراب المعانى: واذا كان الإعرابُ يفسذ المعنى فليس من كلاج العرب'". 


ويُمتدخ الفرَاءٌ فى هذا المجال؛ لأنه كان يقول: 'كلّ مسألة وافقَ إعرابُها معناها؛ 
ومعناها إعراتّها فهوالصحيحٌ". 


وكان بعضنهم 37 سيبويه؛ لأته حمل كلاح العرب على المعانى دون الألفاظا". 


ولم يوجذ فى كلام العرب وأشعارٍ الفحولٍ إلا ما المعنى فيه مطابقٌ للإعراب؛ 
والإعراب مطابق للمعنى". 


ويذكر أن: 'الفراء حمل العربية على الألفاظ والمعانى» فبر واستحقّ التقدمة؛ وذلك 
كقولك: مات زيدٌُ» فلو عاملت المعنى لَوَجَب أن تقول: مات زيدًا؛ لأن الله تعالى هو الذى 
أماته» ولكنك عاملت اللفظ فأردت: سكَنَتُْ حركات زيدا"). 

فاللغةٌ معنى ولفظء ولابدَّ أنْ يَتَسِقَا ويتواءّماء وهما متلازمان: والجانبٌ اللفظئٌ فى 
اللغة هو الظاهرٌ والمحسوسٌ من خلال النطق؛ ويستنتجُ منه المجموغٌ الدلالئٌ كل يحسب 
ترجمته وفهمه لكنّ هناك أمورًا دالة لا انفكاك منهاء وكان العربُ يعرفون ذلك تلقائيًا دونَ 
رجوع إلى قواعد؛ ذلك لأن القواعد التركيبية كانت إحسامتا ومشاعرّ مُتَدَوّقَةَ؛ِ لأنها مرتبطة 
9 بالمعنى المفهوم من السياق مقامًا أو حالا أو لفظاء ولا دهشة أنْ نقرأ لذى اللغويين 
الأوائل: "البدوئُ يدرك الفرق بين: جاء زيدٌ الراكبُء وراكيّاء وإن كان لا يُسَمّى الأول صفة» 
والثانى حالًا؛ ولذلك قال أعرابئٌ سمع مؤذنًا يقول: أشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله بنصب 
الرسول: فَعَلَ ماذا ؟ لفهمه قصد الصفة"7". 


() إنباه الرواة على أنباء النحاة : 5-١‏ 
() الموضنع السابق. 

() الموضع السابق. 

(.) الموضع السايق. 

() إنباه الرواة : -5. 

(') المجيد فى إعجاز القرآن المجيد: .١54‏ 
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فالنحو والمعنى شئٌ وظلّهء فكل منهما يؤدى إلى صنوه؛ ويدلٌ عليه؛ ويرشدُ إليه: 
وينبئُ عنه: وليسا وجهين لعملة واحدةء وائما هما معًا متداخلان فى تكوين كل" وجه من 
وجهى العملة الواحدة. 

ولا تستطيع أن تجزم حقيقة أي منهما يسبقّ الآخَرّء فهما كالدجاجة والبيضة؛ وهو 

ويقصدٌ بالنحو بناءْ الجملة» فالنحو يبحث ويدرسٌ الجانب التركيبئ فى الكلام؛ وهو 
متشعبٌ وأنواعٌ يتصلٌ بعضئه بيعضه الآخرء فهو كلّ متشابكٌ متكامل. 

ويقفز إلى ذهنى فكرتان متضامنتان» موجز كل منهما: 
١-الناقذ‏ الأدبئٌ الذى لايجمعٌ ذقائق اللغةء والأداءَ المعنوىّ لتراكيبها المتنوعة» والفروق 

الدلالية الدقيقة لاستخدام وحداتها الصرفية إلى غير ذلك مما تحويه اللغة من إمكانات 
عديدة ومعقدة تعبيرية لإعطاء تاتج تالالي معرن؟ هل يمكن لمثل هذا الناقذ أنْ ينهض 
بمهمته فى التطور الأدبئ؛ واظهارٍ ما يمكنٌ أن يكونّ عليه نص ما؟!. 


وهل يمكنٌ لنا أن نركنَ إلى ترديد مثل هذا الناقد لمصطلحات نقدية وعباراتِ أو جملٍ 


غيرٍ مترابطة المعنى؛ وننبهز بما ينمّق ويدبّجٌ؛ دون اعتماده على طبيعة اللغة بما تنطوى 
عليه من مظاهرٌ تدلّ على المخابرٍ المعنوية؟!. 
؟-وقفى مقابلٍ ما سبق نقول: هل يمكنٌ لنا أن نحلل تصنًا إبداعيًّا لشاعر أو منتج أدبِئَ لا 
يستوعبٌ دقائق اللغة؟!. 

فنحللٌ له حمثلا- استخدامّه: (أم) فى سياق أخطأ فيه تركيبيّا» لأنه لم يحْزْ طبيعة 
تراكيبهاء؛ وخصائصهاء والعلاقات الدلالية فيها وغير ذلك كثيرٌ. 

وفى هذا الموضع أشيرُ إلى كثير من الدلائلٍ التى تجعلٌ المعنى والأفكار النحوية 
شينًا واحدّاء كل منهما يدل على الآخرء وتبِينٌ أنَّ العلاقة بيتهما علاقةٌ لا يمكنُ انفصالهاء 
أو إيجادُ شعراثِ فاصلة بينهماء وهى إشارات دون تحليلٍ وتفسيرء إلا ما كان بالنزرٍ اليسير؛ 
وائما هى توجية لدراسات بحثية مستقبلية؛ يتبِينُ منها هذه العلاقة التى تهدف فى المقام 
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الأول والأخيرٍ إلى إبراز الجانب الدلالئٌّ؛ وأنه الغرض الأساسئُ من التراكيب وتقلباتها 
المختلفة» وأنه الهدفُ من نحو العربية وقوانينها التركيبية. 


الإعراب والمعنى: 


لا جدال فى أنّ العربية لم تحرص على صحة نطق أواخر الكلج أثناء وصلٍ الكلام 
وتكوينٍ الجملٍ لإفادةٍ معنّى إلا للمشاركة في تحقيق هذا المعنى المرادٍ وتجويده ودقة نقله إلى 
المستمع كما يريدُه له متحدثه؛ هذا على فرضية الإلمام الكاملٍ بقواعدٍ التركيب اللغوىء كما 
أنه لا جدالَ في عدج إفادة تراصٌ أي كلج وتركيبه معتى إلا من خلالٍ اتباع نظام تركيبى 
معين؛ واختيار كلج متآلفِ متناسق؛ مع الحرص على قواعدٍ الإعراب إلى جائنب قواعدٍ 
التركيب الأخرى؛ وهذا هو المقصودٌ الأهم من علم النحو؛ حيتُ: 'معرفة الإعراب الحاصلٍ 
في الكلام بسبب العقد والتركيب"7. 
وان كان هذا الرأي والاتجاهُ لا يروقنى كاملا؛ لأنه -فى رأيى- لا يفي بحقيقة النحو 
فإن ما ألتقطه منه هو تحقيق العقد والتركيب. 
فالمقتضى للإعراب عندهم أمران أو نوعان: 
أولهما: يقتضى جنسية الإعراب: وهو العقدُ والتركيبُ» ويقصد بالتركيب اثتلافُ كلمتين معًا 
لتكوّنا كلامًا مفيدًا فى المعنى يمكنٌ السكوتُ عليه. أما العقدذ فيقصذ به إسنادٌ إحدى 
الكلمتين إلى الأخرى إسناذا يُعطى معنى متآلقا يمكنُ فهمه» ويصحٌ تراكبٌ كلام 
عليه جديد؛ لأنه صمح السكوث عليه. 
والاخر: يقتضى نوعية الإعراب: 
- وهذا الاقتضاءٌ مبنى على الجانب الدلالى العام للكلمة في الجملة» أما ما يُسمى 


با عليفة التحوية:حيك إنها تقض تطذا فى الكولة معدا كتلامم مع ما“ اضط ل علن» 
2 13 ,حيت. إنها تسصديى في ا ا نت ِ 


(') الرضى على الكافية: ./-١‏ 
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- فالفاعليةٌ مقتضيةٌ للرفع» وأصبح الرفع دليلا على الفاعلية 'وما جرى مجرّاها...'"(". 
2 وَالْمَفَعَولِيةٌ 00-8 للنصب» وأصبح النصبٌ -في عرف النحاة- دليلا علي المفعولية 


كياايا 5 


"وما جرى مجرّاها.. 
- والإضافة مقتضية للجرّء وأصبح الخفضٌ دليلا على الإضافة؛ هذا فى الأسماء. 
أما فى الأقعالٍ فإن الاقتضاء يكونٌ لزمن الفعل: 


- فالدالٌ على الحالٍ مقتض للرقع. 

- والدال على المستقبلٍ بالنسبة لزمنٍ فعلٍ آخر يقتضى النصب. 

- والدال على المستقبل الابتدائي لأنه أمرٌ مقتض للجزم» هذا غير ما هو مبنيٌ من 
الكلمات حروقًا أو أسماءً أو أفعالا إنما يكونٌ لانحساره الدلالى؛ وعدم اعثوازه المعانى 
المختلفة. 


ولذلك فإنٌ النحاة عندما يعرضون لبناءٍ الحروف فإنهم يعللون لبنائها بعدم اعتوارها ما 
لا تفتقز في دلالتها عليه إلى إعراب؛ نحو: أخذث من الدراهة» فالتبعيض مستفادٌ من لفظ: 
(مِن) بدون الإعراب!". 

فالاقتضاءٌ مع المؤثر يكونان حصول الإعراب» والمقصودٌ بالمؤثر ما يكونٌ من عاملٍ 
من الأسماءٍ أو الأفعالٍ أو الحروفء وكلَّها قائمة على العلاقاتٍ المعنوية في الجملة؛ والأداءٍ 
الدلالي القائم على هذه العلاقات. 


النحو علمٌ يضطلع بدراسة بئية الجملة من جميع جوانبها اللفظية التركيبية وما تنتهى 
يد من ماوق تلالية حدما في ذلك وبتتائل اعنيدة نابمة .من التوصيفة الفغلى' أو 
البنيوى للكلمة فالكلمات فالجملٍ داخل النص» مبررًا العلاقات الوظيفية فالمحاورٌ الدلالية 
فالتضافراتِ المعنوية بين أجزاءٍ التركيب بأنواعه؛ كى نتحصل من ذلك على المجموع 
الدلالى المراد إنشاؤه. ش 


(') ينظر؛ البسيط في شرح الجمل: لابن أبى الربيع؛ ١-؟185١,‏ 
(') للمؤلف رأى في نظرية النصب في اللغة العربية أودعه في مؤلفيه: نزع الخافضء ونظرية التمام فى النحو العربى. 


(') يرجع إلى: شرح ابن عقيل: .4-١‏ 
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ولا بِدّ من التنويه إلى أن الإعراب لا يكونُ في الكلماتِ مفردة؛ إلا إذا افترض أنها 

جِزِءُ تركيب إسنادي محذوففب أحدٌ جزأيه؛ 'فالاسم إذا كان وحده مفردًا من غير ضميمةٍ إليه 
يستحق الإعراب"7"؛ ويجبُ أن تكون هذه الضميمة متآلفة مع الاسم المذكور مفيدةً معه 

يمكنُ السكوث عليه؛ ذلك لآن الإعراب إنما يؤتى به للفرق بين المعانى الناشئة من التركيب 
المفيد معنى. 

وقى كل هذا رد على أولئك الذين يرتابون في أن الإعرات إنما هو قائمٌ على 
العلاقات المعنوية بين الكلمات فى الجملة. 

فليس الإعراب قائمًا على قوالب تركيبية للجملة؛ فنتخيل أن أي فعلٍ يأتي بعده اسمّ 
يكونان جملة فعلية» هى فعل وفاعلء أو أن أي اسم يذكر بعده اسم آخرُ يكونان جملة 
اسمية؛» هى مبتدأ وخبر؛ لكنه لابدَ من التآلفٍ بين الكلمتين» والتناسق المعنوى بينهماء 
فيتحقق فيها صخة العقد والتأليف. 


وان خرجا عن المعنى الحقيقى إلى المعتى المجازى فلابُّدَ من توافر القريتة الدالة 
علي الائتلاف والوصول بهما إلى مجم و 3 مقصود. 

ومن وسائلٍ النحو في إيضاح الوظيفة الدلالية التركيبية للكلمة الإعرابُ؛ والمقصود 
به "اختلافٌ أواخرها -أي الكلمات- لإبانة معانيها"7”. 


وان كان هذا التعريفُ غير دقيق في بعض جوانبه فإنه يُستنتجٌ منه ربطهم بين 
الإعراب والمعنى. 

ولا بد أن يُْفهمَ من ذلك أن المقصود بالمعنى -هنا- هو الأداء الدلالئْ للفظة في 
التركيب التي انتظمت به وتآلفت فيه موقعيًا ودلاليًا وتشابكًا معنويًا مع ما يسبقها أو يلحق 
بها من عناصرٌ لفظية أخرى مختارة في هذا التركيب المفيد المقصود لذاته من منشته. 


(') شرح المقصل لابن يعيش: .25-١‏ 
(') المصدر نفسه: .1١-١‏ 
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وفى موضع آخرّ يذكرٌ ابن يعيش: "الإعرابُ الإيانة عن المعائي ياختلاف أواخر 
الكل لتماقب: العوامل في أولها"7: .ويذكز:. "لذ الأجرانة. إنمآ'وضنغ اللفزق بين اللمغائى! 
واختلافئُ أواخر الكلم لتعاقب العواملٍ عليها إنما هومعتى؛ 'فالإعراب يبينُ المعنى؛ وهو الذى 
يميرٌ المعانى» ويوقف على أغراض المتكلمين» بدليل قولك: ما أحسنَ زيدَاء ولا تأكلٍ السمكَ 
وتشرب اللبن"7): بل إن النخاة يذكرون أن؛ "الأصل-في الدلالة على المعاني الطارئة على 
الأسماءٍ حرو المد واللينٍ وأبعاضهاء وهى الحركاث» متى قدر عليهاء فهي أخفٌ من 
غيرهاء ومتى لم يمكن كان أشبة الحروفب بها وأقربها إليها أولى بذلك مما هو أيعذ منها"". 


'الكلام عند النحويين عبارةٌ عن كل لفظٍ مستقلٍ بنفسه مفيدٍ لمعناه؛ ويُسمى الجملة77'؛ 
وهذا شرح لقول الزمخشرى: "اكلام هو المركبُ من كلمتين أُسنِدّت إحداهما إلى الأخرى"”. 
وإذا أمعنًا النظرّ نجِدْ أن الكلام -من وجه آخر- شىءٌ وظلّه النحو أو المعنى هو الشىءً؛ 
والآخز ظلّهء ولا تستطيع أن تجزة أَيّا منهما يكونُ الشىةء فيكونٌ الآخرٌ ظِلَّه؛ٍ لذلك لا 
انفصاء بينهماء ولا تحديذ لأحدهما فى حال غياب الآخر. 

ظاهرةٌ الإعراب هو تغيرٌ الكلج في الجملة بسبب العواملٍ المختلفة المؤثرة فيها؛ لكن 
مااهو؟. 


يختلفونَ فيما بينهم إلى كونه معنئ أو لفظا؛ لكن الرأيَ الأكثرّ رجحاثا لديهم أنه 
معنئ؛ أو أنه قائمٌ على المعنى. 

وأذهبُ بكل فكرى إلى أنه كذلكء وأذكرٌ نقاطا تختلفٌ بين أقوالٍ النحاة وما أراه 
وألحظه للتدليل على ذلك: 


0( شرح ابن يعيش: 79-١‏ 

11107/-١ السابق:‎ )'( 

(') البرهان فى علوم القرآن: 5:1-1. 
() نتائج الفكر: 41. 

() شرح ابن يعيش: ١+-١‏ 

)0( الموضع السابق 
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-١‏ 'المعانى هى العاملة وانما جُعلت الألفاظ دلالة عليها”7". 

؟-"'اعلم أنهم قد اختلفوا فى الإعراب ما هو؟ قذهب جماعة من المحققين إلى أنه معنّى: 
قالوا: 'وذلك اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العواملٍ في أولهاء نحو: هذا زيد» ورأيث 
زيدّاء ومررتٌ بزيد» والاختلافٌ معتّى لا محالةٌ7"؛ ولذلك قالوا: حركات الإعراب. 

*-والمًا كانت معانى المُسَمَّى مختلفة؛ تارةً تكونٌ فاعلة؛ وتارة تكونٌ مفعولة؛ وتارة تكونٌ 
مضافًا إليها؛ كان الإعرابٌ -المضاف إليه- مختلقًا؛ ليكون الدليل على حسب المدلولٍ 
عليه"27. 

4- 'كل واحدٍ منها -أي: الرفع والنصب والجر- علمٌ على معنى من معاني الاسج التى هى 
الفاعليةٌ والمفعوليةٌ والإضاقة؛ ولولا إرادةٌ جعلٍ كل واحدٍ منها على معنى من هذه 
المعانى لمْ تكن حاجة إلى كثرتها وتعددها...". 

ه- أصل الرفع أن يكون للفاعلٍ» وجميع ما يُرفع من الأسماءٍ العمد إنما يرف بالحملٍ على 
الفاعل!"؛ وجميغ ما يرف من الأسماءٍ زاجعٌ إليه بوجه ما. 

5- الرافع للمبتد! هو الابتداء؛ لأن المعانى هى العاملة» والألفاظٌ دالةٌ عليها. 

- "الإضافةٌ هي المعنى المقتضى للإعراب» والعامل ما به يثقومٌُ المعنى المقتضى له0. 

#-يُحكى عن المازني أنه قال: 'لمْ يدخل الجزمُ الأسماءً لأنه بعوامل يمتنعٌ دخولّها على 
الأسماء من جهة المعنى: نحو: لم؛ ولمّاء وان الجازمة؛ وما جرى مجراها..."". 

فإننا نجد أن: (لمُ) و: (لمًا) لنفى حدث في زمنء وهو خاص بالأفعالٍء و: (إِنْ) 
الشرطية مع سائر أخواتها تقتضى حدتيْن في زمنٍ ماء ويكون ذلك مع الأفعالٍ؛ ويمكنٌ 


استعراض سائرٍ حروف الجزم. 


وتتسحبُ هذه الفكرة على حروف نصب المضارع؛ حيث تجعله فى الزمنٍ المستقبلى. 


الموضع السابق . 
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- الإعرابٌ في النحو العربى مرتيط بالكلم الذي له معنّى في ذاتهء ويكون له مواقعغ 
مختلفةٌ في الجملةء فيتنوع المقصودٌ منه في الجملة أو التركيب دلاليّاء كما أنه يمكنُ أن 
يفي بهذه الأداءات الدلالية المختلفة والمتطلبة» وهذا لا يكونٌ إلا في الأسماءء وما 
ضارعها من الأفعالٍ وهو الفعل المضارغ» حيثُ يقبلٌ الرفع والنصب والجزم» ويختلفٌُ 
زمه بين الماضي والحال والاستقبال. 
أما الفعل الماضى فهو مبنيٌ للزومه الزمن الماضيء ولعدم قبوله مواقع إعرابية 
مختلفة. وكذلكم الفعلٌ الأمري للزومه الزمنَ المستقبليء وعدم قيوله مواقع إعرابية مختلفة. 
أما الحروفٌ فمعناها يكونٌ فيما بعدّها"؛ فلا يكونٌ لها موقمٌ إعرابي خاص بها؛ لذا 
كانت لا محل لها من الإعراب في النحو العربى. 
- أشيز إلى أحرف العطف ودلالاتهاء وشروط العطفٍ ببعضهاء نحو: لاء بل» لكن؛ 
والخلافات الدلالية لها في السياقات المختلفة... إلخ 
تكون الحركة الإعرابية في تنوعها وتركيبها ملائمة لما يُرادْ للكلمة من جانب دلالئٌ 
معين: ويبدو ذلك لو 
5 الظروف: من حيثُ كيفية نطق آخرها؛ حيتُ نجِدٌ أنه: 
أ- إذا نصبت أو جرت بحركة غيز منونة؛ فإن هذا يكونٌ حال الإضافة؛ وفى هذا تقييذ 
للمعتى عن طريق الإضافة» تقول: أقابلك بعد العصرء أزوره في يوم الخميس. 
ب- أما إذا نصبت أو جُرّت بحركة مع التنوين؛ فإن ذلك يدل على تنكيرها وابهامهاء كأن 
ا أقابلك صباحَاء نتركُها إلى حين. 
ج-أما إذا قطعت عن الإضافة لفظا وانتوى المعنى فإنها تُبنى على الضم؛ نحو قوله 
تعالى: ل وَمَالَيْ ألا نفِقُواأ أو وا 5 را ا 
وَكَكَلٌ أوْلَيِكَ عَم ديه من لذن أَنمَمُوأ قث 1 م - وله يما تَعَمَلُونَ 004 يد 4 
(الحديد: ١٠)؛‏ وقوله تعالى: 0 )2 
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- النداء: ينطق المنادى في جملة النداء على صورتين: 


أولهما: أن يكون منصويًا: وذلك إن كان مضافا أو شبيهًا بالمضاف أو نكرة غير مقصودة» 
نحو: يا باتع اللبن» يا بائعًا اللبن» يا رجلا. 


والأخرى: أن يكون مبنيا على ما يرفع به: وذلك إن كان علمًا غير مضاف دالا على 
المفرد» أو نكرةٌ فقضودة: تحق :12 شحمة: يا قاطمة:؛ يا زخلا. 


- والفارقٌ بين المجموعتيّن معنوى: فجعلت اللغةٌ العربية مصاحبًا له الفرق اللفظى فى 
النطق. 

- فالمجموعة الأولى يكونُ المنادى فيها غير محددٍ غير معين» فاختيز لها النصبُ؛ 
وبالتداءٍ يصبحٌ المناذى غير قوى في تعريفه. 

- أما المجموعة الثانية فإن المنادى بها يكونُ قويًًا في تعريفه وتحديده وتعيينه» فالمنادى 
فيها واحدٌ بعينه» أو مجموعة بعينهاء تكونٌ بمثابة الواحد؛ فاختير لها البناءً على ما ترفع 
به. 

- ودليل بناءٍ المناتى في هذه المجموعة أن ما يُضَمّ منها يكونُ بضمة واحدة -لا غير -»: 
فإن كانت معربة لزمّها الضمتان؛ فتنونٌء تقول: أقبل محمذء يا محمد أقبلء» فتنون: 
(محمدًا) فى الموضع الأول؛ لأنه معرربٌء ولا تنون في الموضع الثاني؛ لأنه. مبنى. 

- يلحظ أن العلمَ المتنى والعلم الجمع يكونان نكرة؛ لأن التثنية والجمعَ يجعلان الأعلامَ 
نكرةء فلا تتعرف إلا من خلال أداة التعريف» لكنهما بالنداءٍ يقربان من التعريف فيكونان 
نكرتين مقصودتيّن» ويبنيان على ما يرفعان به. 

ه ويوضخ ذلك فى قسم (اللجوء إلى البناء لإيضاح المعنى). 

من النحو ودلالة الكلمة فى التركيب: 


النحو المُمَثَّلُ فى قواعد التركيب والمعنى صئوان لا يفترقان» ولا تجدُ أحذهما دون 
الآخر فى الكلاجء فغايةٌ اللغة دلالات ومعانٍ عن طريق تراكيب تطولٌ أو تقصرٌ فى درجاتِ 
مختلفة منهاء وليس النحو والمعنى وجهان لعملةٍ واحدةء بل هما ممتزجان ومتداخلان إلى حدّ 
لا انفصاح فيه. 
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فبين النحو والجهة الدلالية للكلمة رباط ونيق؛ وكل منهما يؤدى إلى الآخر ويدل 
عليه؛ لهذا فقد بُنيث اللغة العربية على الناحية الإعرابية من حيتُ الوصل فى التركيب. 

ورسح لذلك قواعدُ نطقيةٌ عامة؛ يدل بها الضمةٌ وما ينوبٌ عنها على الفاعلية أو 
الابتدائية» وَانْ شئت قلت: وعلى ما يُشْبّه بهماء من: أسم كان» واسم كاد وغيرهاء ؤعلى مأ 


ويدل بها الكسرةُ وما ينوب عنها على الجرٌ أو الإضافة الخاصة بالاسم أوالجملة. 


ونذل: بها الفتخة .وما ينوبية غنها على ما عدا' ذلك وان شتت القول -كما يزأه 
النحاةٌ- يدل بهما على المفعولية وأشباههاء إلى غير ذلك. 


ويدلٌ بها السكونٌ وما ينوب عنها على الجزم والبت والقطع الخاصٌ بالفعلٍ. 


وما يدوز من خلافات بين النحاة فى التوجيه الإعرابئ لكلمة ما إنما هو قائمٌ على 
التوجيه الدلالئَ؛ كما أنّ الخلافت فى نطق بعض الكلمات فى مواقعها من الكلاج إنما هو 
قائمٌ على الخلاف الدلالئٌء أو التوجيه الدلاليَ كذلك. 


ولقد عرضت بعض الكتب مثل هذه الفكرة » سواءٌ أكانت النحوية منها أم تلك التى 
تتعرض لدراسة القرآن. الكريم!". 

ولقد قمث -بفضل ال- بإتمام فكرة للبحث قى هذا الجائب مئذ عام 185١مء:‏ 
وأودعثه كتابّاء أسميئه: (العلاقة بين العلامة الإعرابية والمعنى فى كتاب سيبويه): يتعرض 
لقضايا الرفع والمعنى» والنتصب والمعنى؛ والمعنى والتبعية؛ والخلاف الإعرابئ والمعنى» 
والخلاف الدلالئٌ والإعرابئّ» والعلاقة الدلالية بين الجملة والكلمة» والخلاف الدلاليّ للأفعالٍ 
ولبعض الأدوات؛: والإعراب ومعنى المحذوفه ولنْ أعيد أفكاز هذا الكتاب؛ ولكننى أعطى 
موجرًا إيجارًا شديدا لها من خلال الخاتمة. 


(') ينظر فى ذلك مثلا: البرهان فى علوم القرآن للزركشى: ١1/١‏ وما يعدها. 
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يرتبط النحو بالمعنى ارتباطا وثيقاء فالنحو لا يطبق قاعديًا إلا من خلالٍ المعنى» 
كما أنّ المعنى لا يُفهِمُْ فكريًا إلا من خلال النحوء وقد راعى سيبويه فى كتابه فى عرضه 
للقواعد النحوية هذه الفكرةًٌء ويتضحٌ ذلك من خلال الجوانب الستة الاتية: 


- الرفع والمعنى: حيث يُقرنُ الرفع بمعنى الفاعلية والابتدائية وما هو مبنى على الابتدائية؛ 
وتؤول المرفوعاتُ على تقدير مضمراتٍ تسايرُ هذه المعانىء كرفع خبر لحذف الميتدأً» 
والحملٍ على موضع: (إِنَّ) واسمها. 

- النصبٌ والمعنى: حيثُ ترتبط المنصوبات بمعنى المفعولية والحالية والتمييزء ويتمثل 
ذلك من خلالٍ دراسة المفعولٍ بهء والمفعولٍ فيه؛ والمفعول معه: والمفعولٍ له؛ وما بعد 
المقادير؛ والحالية وما فى معناهاء وبالحذف فى معنى المفعولية؛ والإغراءٍ والتحذيرء 
والنداِء والاختصاصء» والمنصوب على التعجبء وتلك المنصوياث التى تؤول 
لمضمرات يتضحٌ فيها معنى المفعولية» والكلماتٌ التى تنطقُ بين النصب وغيره؛ وهى 
أثناء نصبها تؤولٌ بمعنى من المعانى التى تنصبٌْ لها الأسماء. 

- المعنى والتبعية: حيثُ تتبع التوابع من نعتء وتأكيدء وعطفبء وبدلٍ متبوعاتها لإجرائها 
عليهاء أو لأنها كالاسم الواحدء لهذا تبع بعضنها بعضها الآخرّ نحويّاء ويتضحٌ ذلك من 
خلالٍ دراسة التعتِء والعلاقة المعنوية بينه وبين متعوته. ونعت: (أي) فى النداءء 
والنعتٍ بين الحقيقة والمجازء وعلاقة ذلك بالعلامة الإغرابية» والنعتِ بين التقديرٍ اللفظئّ 
والمجاز» وعلاقة ذلك بالعلامة الإعرابية؛ والنعتِ بين التقدير اللفظئ والإعراب؛ والنعت 
بين التقديرٍ المعنوىٌ والإعراب» والئعت ومراعاة التقدير المعنوى للمنعوت. 

- الخلاف الإعرابئئٌ والمعنى: حيتُ يدورٌ المعنى مع دوران العلامة الإعرابية» ويتضحٌ هذا 
من خلالٍ ذكر أسماءٍ أو أفعالٍ يصحٌ لها أكثرُ من علامة إعرابية» وتوجه العلامة 
الإعرابية المعنى -حينئذ-: من نحو: الفعلُ المضارغ بين علامات إعرابية مختلفة فى 
جملة واحدةء أو ما يلحقّ به من إعمال: (إذن) وإهمالهاء وحتىء والمستثنى بأحواله 
الإعرابية وعلاقاته المعنوية بما يسبقه حينئذ. 

- الخلا الدلالئٌ والإعراب: حيث تدورٌ العلامة الإعرابية مع دوران المعنى المقصودء 
ويتضحٌ ذلك من خلال الأمثلة التى تتغيرٌ فيها العلامة الإعرابية للفعلٍ أو الاسم تبعًا 
للمعنى المستهدف؛ نحو: لا تأكل السمك؛ وتشرب اللبن» لا تدن من الأسد يأكلك...إلخ؛ 
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وكذلك العلاقة الدلالية بين الجملة والكلمة» والخلافُ الدلالئٌ لبعض الأدوات: كالواوء 
والفاءِء وحتى واللام؛ وكىء إلى غيرهاء والخلافٌ الدلالئٌ للفعلٍء نحو: دعاء علم» إلى 
غيرهما. 
- الإعرابُ ومعنى المحذوفف: حيثٌ تبنى العلاقةٌ الإعرابية للظاهر تبِعًا للعلاقاتِ المعنوية 
بيئه وبين ما يُقدذر من محذوبء؛ ويتضحٌ ذلك فى معانى الإغراءٍ والتحذيرٍ؛ 
والاختصاص 3 والنداع» والمبني على ميتدا مضمر إلى غيرها. 
ومما يتدخل به الموقعٌ الإعرابيئ: أو الجانبٌ النحوىُ فى التحديدٍ الدلالئّ للفظ ما نجده 
فى مثلٍ التعبيرين: 
- أدبته تأديبًا. 
- وضربته تأديبًاء 
فإذا كان الأول مفعولا مطلقًا؛ فهو مَؤكَدٌ مبيّنٌ لحفيقة التأديب الذى يجب أن يكون» 
ولذا فقد جاءَ المصدرٌُ اسم جنس يدل على العموم. 


أما هو فى التعبير الثانى فإنما يدل على المفعولية لأجلهء أي: أنّ الحدت الأول قد 
وقع لإحداث هذا المدلول الكامن فى المصدر المذكور. 


وأرى أن هناك فرقا دلاليًا للتأديب فى الموضعيّن: فهو فى الأول يدل على التأديب 
الخالص المثاليّ؛ ولذا فقد كرَّرَ التأديت مرة فى الفعلء وأخرى فى المصدرء وليس مدلول 
الثانى كمدلولٍ الأول» لأنّ الأولَ مسندٌ إلى الفاعل» أما الثانى فهو غيرٌُ مسند لأنّه المثال 
الذى يحدث من أجله الفعل محاولة للوصول إليه!". 


أما التأديبُ فى التعبير الثانى فقاعلّه هو فاعلٌ الفعلٍ الأول؛ ولذا فإنّ مدلوله يقصّر 
عن مدلولٍ التأديب فى التعبير الأولٍء حيث إنَّ له فاعلا فى الثانى» فهو غيرُ مثالئٌ؛ كما 
أرى أنه يمكنُ أن نربط دراسيًا بين أحوالٍ الفعلٍ البنائية والإعرابية وبين ما يمكنُ أنّْ يؤديه 
من دلالة: 


(') للباحث فى هذا بحث: "نزع االخاقض؛ دراسة في عوامل النصب فى التراث النحوى» "ينظر فيه يحث المقعوؤل 
النطلق": 
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فالماضى والأمرٌ ميئيان دائمًا لدلالة كلّ منهما على زمن مختص بعينه: الأول لما 
مضى: والثانى لما يستقيل. 

أما المضارغٌ فإنه معرب لعدم اختصاصه بزمن» فإذا دل على ما مضى فإنه يجزمٌ» 
ويكونٌ فيه جانبٌ من الاشتراك اللفظىَ مع الماضى. 


واذا دل على ما يُستقبل كان مثل الأمرء حيث يجزمُ: والأمرُ يبنى على ما يجزمُ به 
المضارع. 


أما أنه ينصبُ فإنه فيما إذا دل على مستقبلٍ من خلال أدوات مختصة بذلك. 


وأعود فَْذَكرُ بفكرة أَثيتُها فى المحورٍ الصرفيٌ» وتتعلقٌ بهذا المحورٍ النحوىّ لدلالة 
الكلماتء وهى أنه عندما يعرض النحاةٌ بناءَ الحروف فإنهم يعللون لبنائها عدمَ اعتوارها ما لا 
تفتقز فى دلالتها عليه إلى إعراب» نحو: أخذتُ من الدراهم» فالتبعيض مستفادٌ من لفظ: 
(من) بدون الإعراب”". 

وللعلامة الإعرابية فى كتب النحاةٍ طرائفُ جليلةٌ تبِينُ إلى أي مدى يمكنٌ أنْ تحدذ 
جهة من الجهات الدلالية للكلمة. 


وها أنذا ذاكرٌ شينًا متهاء عله يُرضِى بعضن الباحثين فيكشف لنا عن مدى أبعد فى 

هذه الفكرة: 

- قد تذكزٌ الكلمة فى التركيب الواحدء وقد اختلف فيه جانبٌ من جوانيها الدلالية: وذلك 
بسبب العلامة الإعرابية. 

- يذكر سيبويه فى كتابه القول: (أما العبيذ فأنت ذو عبيد)» أنّ الوجة هو الرفع» ولكنّها 
-أي: العبيد- تنصبُ حين لم يجعلهم شينًا معروقا'". 

- فالفرقٌّ بين دلالة العلم بالاسم ودلالة الجهلٍ به فى مثلٍ هذا التركيب إنما يأتى من 
العلامة الإعرابية» فالنصبُ يدل على الجهل به وأنه شىءٌ غير معروفٍ للمخاطب. 


') ينظ شزح ابن عقيل 1-+4: 


/ 
(') يرجع إلى الكتاب: .84.-93/١‏ 
الام - 
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- أما الرفع فإنه يدل على أنه معلونٌ؛: أي: أنهم -مدلول الكلمة- أعيانٌ قد عرقهم 
المخاطبٌ كمعرفتك. 

- فإذا قلت: 'أمَا البصرةٌ فلا بصرة لك؛ وأمّا الحارث فلا حارت لك؛ وأمًا أبوك قلا أبّا لك؛ 
فهذا لا يكونٌ فيه أبذَا إلا الرف» لأنه اسمّ معروف ومعلومٌ» قد عرف المخاطب منه ما 
قد عرفت كأنك قد قلت: أمّا الحارث فلا حارث لك بعدهء أو فلا حارث لك سواهء وكأنه 
قال: أمّا البصرةٌ فليسث لكء وأمّا الحارث فليس لك؛ لأن ذلك المعنى تريدء ولو قال: أمّا 
العبيذ فأنت ذو عبيد: (بالرفع)؛ يريد عبيذا بأعيانهم قد عرفهم المخاطبْ كمعرفتك؛: كأنك 
قلت: أمّا العبيدُ الذين تعرفُ لم يكن إلا رفعًا7"؛ ألا ترى أنَّ العلامة الإعرابية فى هذا 
التركيب هى التى حددث جهة العلم أو الجهلٍ بالكلمة؟!ء فوضّحت أو دَلَّتْ على جهة 
دلالية من الكلمة. 

- وفى القولين: هذا الرجل منطلقء هذا الرجل منطلقًا نجد أنّ العلامة الإعرابية تحددٌ جهة 
من الجهات الدلالية لكلمة: ( منطلق) فى هذا التركيب. 

- فقى حالٍ النصب: 'جعلت الرجل مبنيًا على هذاء وجعلت الخبر حالًا لهء قد صازٌ فيهاء 
فصارٌ كقولك: عبد الله منطلقاء وائما يريد فى هذا الموضع أنْ يذكرَ المخاطبّ برجلٍ قد 
عرفه ذلكء وهو فى الرفع لا يذكَرُهِ بأحدٍء وائما أشار فقال: هذا منطلقٌ'(0. 

- ومنه يتبِينُ أنَّ الرفع يدل على جهة الإخبار بالكلمة؛ وبه يكونٌ الرجل معروفا ومعلومًا 
ولا يحتاجٌ إلى تذكره. 

-أأما: النصبٌ فإنه يدل على حالية أو وصفية الزول الذى يُدْكُر به المُفعتت المخاطني: 
والرجلٌ يكونٌ هو الخبرٌُ المبني على المبتد! الذى قد عرفه المتحدثُ والمخاطبُ من قبل» 
ويُّدكٌرُ المتحدثُ المخاطب به فى هذا التركيب» وعلى هذه الحالية» أو الوصفية. ويحدد 
سيبويه الجهة الدلالية -حينئذ- فيقول: 'ويكونُ فيه معنى التنبيه والتعريفب”": كما أنَّ 
مدلول عدةٍ كلماتٍ قد يختلفٌ بسبب الخلافٍ فى العلامة الإعرابية لكلمة واحدةّء كما 
يكونُ فى المجموعتين: 


(') يرجع إلى الكتاب: .585-١‏ 
(') السابق: ؟/ 80-85. 
(') السابق نفسه. 
1 - 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


حا فيها عيد الله قائمّاء أو : عيد الله فيها قائمًا: 
<ا فيها عبد الله قائم؛ أو : عبد الله فيها قائم. 
يذكز سيبويه: 


فإذا تصبت القائم ف(فيها) قد حلت بين المبتذ| والقائم» واستغتك بهاء فعملٌ المبتدأ حين 
لم يكن القائمُ مبنيّا عليه عمل: هذا زيدٌ قائمّاء وانما تجعل: (فيها)» إذا رفعت القائم» 
مستقرًا للقيام وموضعًا لهء وكأنك لو قلت: فيها عبذ اللهء لم يجز عليه السكوتء وهذا 
يدلّك على أنّ: (فيها) لا يحدث الرفع أيضًا فى عبد الله؛ لأنها لو كانت بمنزلة هذا لم 
تكن لتلغى» ولو كان عبد الله يرتفع ب(فيها)ء لارتفع بقولك: بك عبذ الله مألقوت؛ لان 
الذى يرفعْ وينصبُ ما يستغنى عليه السكوتٌ وما لا يستغنى بمنزلة واحدة'07. 
فنصبُ: (قائم) أو رفعه غيّرَ من جهات دلالية فى كلّ من: فىء وقائم: والضميرٍ. 
ففى حال الرفع: يكونُ القيامُ إخبارًا عن عبد الله؛ وأصبحَ متممًا للمعنى المرادٍ من ذكر 
عيد الله مبتدءًا فيه وأصبح الحرفث: (فى) متعلقًا بالقيام» فهو يبينٌ جهة دلالية للقيام» 
وأصبحت: ( الهاء) مبنية 5 القيام»ء أي: شينًا فى عيد الله أو صفة له. 
ما فى حال النصب فإِنٌّ الحرفت: (فى) يبِينٌ جهة دلالية لعيدٍ الله؛ أو كما يحلو للنحاة: 
لاستقرار أو كينونة لعبد اللهء وأصبحت الهاءٌ مبنية لموضع عبد الله لذاته» ولي شيئًا 
فية أى ضف لدء وَشبة الجملة أذلك. هى "الأخبال حق حبق اليه قيى النشسة لمقتاب 
أمّا: (قائمًا) بالنصب فإنه يدل على حال عبدٍ الله أثناء هذا الوضع الإخبارىّ الذى يقاذ 
منه أن عبد الله فيهاء أي: (فى الدار أوغيرها). 1 


ومن طريف ما تدلّ عليه العلامةٌ الإعرابيةٌ فى التركيب وما يجوز مه وما لا يجورٌ 


تبعًا للدلالة المستفادة ما ذكرّه سيبويه فى قوله: 'فإنّ النحويين مما يتهاونون بِالخَلْفِ إذا 


عرفوا الإعراب؛ وذلك أن رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو غيره 
بأمرء فقالَ أنا عبِدُ الله منطلقاء وهو زيدٌ منطلقاء كان محالاء لأنه إنما أراد أن يخبرّك 
بالانطلاق» ولم يقل: هو ولا أناء حتى استغنيت أنت عن التسمية» لأنً هو وأنا علامتان 
للمضمرء وائما يضمرٌ إذا علمَ أنك قد عرفت من يعنىء إلا أنّ رجلا لو كان خلف حائط»: 


0( يرجع إلى الكتاب: 1 


1 
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أو فى موضع ته تجهله فيهء فقلت: من أنت ؟ فقال: أنا عبد الله منطلفًا فى حاجتك: كان 
1 

ف(منطلق) فى التركيبين الأول والثانى الذى يفيذ أنك تعرفه تكونُ مرفوعة» ويكونُ من 
جهات دلالتها الإخباز: أو إعطاءٌ الصفة للمبتد!. 

أما فى التركيب الثالث الذى يفيد عد العلم بمن هو خلف الحائطء فإنّ الضميرّ 
يخصصلٌ أو يوضحٌ بالاسم: (عيد اللّه)ء ويه يكونٌ إخبازًا عنهء أن الضميرٌ -حينئد -» أي قئ 
حالٍ الجهلٍ به يحتاجٌ إلى إخبار عنه؛ ثم ينصبُ على أنه حال. 


وأنوه فى هذا المقام إلى ما لحظه عبدُ القاهر الجرجانئٌ من العلاقة بين الحالٍ 
والخبرء حيث يقسمُ الخبر إلى قسمين: 


لا 
5 


- خبرٌ هو جِزءٌ من الجملةء لا تتمٌ الفائدةٌ دوته» وهو نحو: زيدٌ منطلقٌ» وخرج زيد. 

- وخبرٌ ليس بجزَءِ من الجملة» ولكنه زيادة فى خبرٍ آخرّ سابق له. وهو نحو: جاءَ زيذ 
راكبّاء ثم يذكر: 'وذاك لأنّ الحال خبرٌ فى الحقيقة» من حيث إنك تثب بها المعنى لذى 
الحالٍء كما تثبثه بخبر المبتد! للمبتدإء وبالفعلٍ للفاعلٍي”". 


َ #2 ًّ 00 ” 0 
وان كان كل من الخبر والحال صفة فإن جهة دلالية فى كل منهما تختلف فيها عن 
الآخر؛ ذلك أن الخبز إِتَمامٌ لمعنى المبتدإء وإخبارٌ لما أنشئت من أجله الجملةٌ من معتى. 


أمّا الحالٌ فإنها مساعدةٌ لتوضيح معنّى سابق عليهاء فهناك فرق دلالىٌ بين: جئث 
رإكباء وآنا راقت».حيث تففرضن .أو فتحيلٌ أن: ,(راكيا) فى التركيب. الأول كيين ,صيقة لى تنا 
المجيءء فهناك علاقتان لهاء حيثُ ترتبط كلمة: (راكب) فى التركيب الأول بقيمتين 
معنويتيّن أو دلاليتين» وهما: المجية» وأنا. 


.41-١ الكتاب؛‎ )'( 
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أمّا هى فى التركيب الثانى فإنها ترتبطٌ بقيمة معنوية أو دلالية واحدةء وهى: (أنا)؛ 

وتتمُ أو تحققٌّ معنى الإخبارٍ عنه؛ لذلك فإنه علينا أن نتخيل الموقف الحدثيّ الذى يقال فيه 
ع 

كل من التعبيرين. 

ومما يشابّه ما سبق ما ذكره سيبويه من نصب النعتء دون أنْ يكونَ تابعًا لما سبقه 
بعد تمام الجملة بتأثيرٍ الدلالة» وذلك فى قوله: 'وقد يجوز أن نقول: مررت بقومك الكرام: إذا 
جعلت المخاطت كأنه قد عرفهم» كما قال: مررت برجلٍ زيدء فتنزله متزلة من قالَ لك: من 
هو؟» وان لم يتكلنئ بهء فكذلك هذا تتزلّه هذه المنزلة» وان كان لم يعرفهه"0". 

فإنَّ جرّ: (الكرام) يجعلّه نعنًا لكلمة: (قوم): وبالتالى فإنها تكونٌ امتدادًا لتحديدها أو 
اختصاصهاء وامتدادًا لشكُ المتحدث فى أنّ المخاطب يجهلهم. 

فإذا نتصبتء وكان القطع بين النعت والمنعوتء دل هذا على أن المتحدث افترض أنّ 
المخاطب قد علمَ المنعوتء فلم يتبغ ما جاء بعد ذكره من صفات لهء ولكنه كوَّنَ بها كلامًا 
جديذا مراذا به إخباز آحرُ. 

وفى البحث إشاراتٌ أخرى إلى قضية قطع النعتِ عن منعوته في الجانب التركيبي؛ 
ألا ترى كيف أنّ العلامة الإعرابية أثرت فى الجهات الدلالية للكلمة فى تركيب واحد؟!. 

ومما يذكرٌ فى لزوم الكلمة علامة إعرابية معينة بتأثيرٍ الدلالة المرادة لهاء ما أثبته 
سيبويه فى قوله: 'وقال: 
أي فقَىئ هَيْجاءَ أنت وجارهها إذاما رجال بالرجالٍ اس تقلت 

ف (الجار) لا يكونٌ فيه أبدَا ههنا إلا الجرء لأنه لا يريد أن يجعلّه جار شىءٍ آخرّ 
فتى هيجاء؛ ولكنه جعله فتى هيجاء؛ وجارَ هيجاءء ولم يرذ أن يعنئ إنسانا بعينه» لأنه لو 
قال: أي فتى هيجاءً أنت وزيدٌ لجعل زيدًا شريكّه في المدحء ولو رقعه على أنت لو قال: أي 
فتى هيجاءَ أنت وجارُهاء لم يكن فيه معنى: أي جارها الذى هو فيه معنى التعجب""؛ ومنعٌ 
الرفعٌ هنا لأنه يخرجٌ عن معنى التعجب الذي هو المدلول المستقادٌ من التركيب» ولكنه أراد: 


,7/.-١ الكتأب:‎ )' 


/ 
(') السابق: ؟'/هه- 5ه. 
1 د 


الكلمة دلاليا بين البئية والتركيب والسياق 


أي فتى هيجاءَ وأي جار هيجاءً أنت: لذا كانت: (ها) فى جارها عائدة إلى: (هيجاء)؛ وكان 
فى: (ها) معنى النكرة؛ لأنها عائدةٌ على نكرة؛ لذا لزمَ الجرٌ فى: (جار)؛ حتى تفيد معنى 
التعجب: ولِرمَ عودُ الضمير على هيجاء؛ حتى لا يكونّ هناك شريك للمتعجب منه. 

ومما تفرق فيه العلامة الإعرابية بين الجهة الدلالية للكلمة الواحدة فى التركيب الواحدٍ 
ما لحظه سيبويه فى قوله: 


- 'مررت برجل رجل أبوهء إذا أردت معنى أنه كاملء وجره كجر الأسدء وقد تقوله على 
غير هذا المعتىء تقول: مررث برجلٍ رجلّ أبوهء تريد رجلا واحدا لا أكثرٌ من ذلك0. 

- فالإتباع يدل على الصفةء كما يدل ذلك فى القول: مررث برجلٍ أسدٍ أَبُوهء (يجر الأسد 
على الإتباع)؛ أي: إذا كنت تريذ أن تجعلّه شديدًا. 

- أما إذا رفعت في مثلٍ هذا التركيب فإنما تريد العددء أي: الوحدة لا أكثرّ من ذلك؛: كما 
أنك إذا قلت: مررت برجل أسدٌ أبوه: (برفع أسد)؛ فإنك تجعل أباه مثل الأسد على سبيل 
الإخبار. 

- وفى مجالٍ التوجيه الدلالئّ للكلمة والدليلٍ بالعلامة الإعرابية على ذلك ما ذكره عبد 
القاهر الجرجانئٌ» ونقله عنه من جاءٍ بعده ممن اهتموا بمثلٍ تفكيره فى التراكيب من 
أمثالٍ الزملكانى!" وذلك فى قول أبى النجم: 


ع ع 
0 جه 
2< 1 


قنذأصتبحة م الان كَنَدّْعَى متحي :تنو تنه لغ لسغ 

حيثُ رفع: (كل): وهم يرون النصبء حيتُ يضعف الرقعٌ هنا من غير ضرورة 
شعرية؛ لأنَّ النصب لا يكسرٌُ البيتء ولا يخلٌ به ترك إظهار الهاء": ولكنّ عبد القاهر يوجه 
الرفع دلاليًا حيث يذكرٌُ: "قد حمله الجميعٌ على أنه أدخل نفسّه من رفع: (كل) فى شىءٍ إنما 
يجوز عند الضرورة من غيرٍ أن كانت به ضرورةٌ» قالوا: لأنه ليس فى نصب: (كل) ما 
يكسرٌ له وزبّاء أو يمنغه من معنى أراده. 


١ 


9 الكتانين: ' 59-7 
(') البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: .١4/8‏ 


0( ينظر : سيبويهء الكتاب: ,85-١‏ 
771 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


واذا تأملت وجدته لم يرتكيّه» ولم يحمل نفسّه عليهء إلا لحاجة له إلى ذلك» والا لأنه 
رأي النصب يمنعه ما يريدء وذاك أنه أراد أنها تدعى عليه ذنبًا لم يصنع منه شيئًا ألبتة» لا 
قليلا ولا كثيرّاء ولا بعضنًا ولا كُلّاء والنصبٌُ يمنمٌ من هذا المعنى؛ ويقتضى أن يكونَ قد أتى 


من الذتب الذي ادَعَنْه يعضته...."٠).‏ 


ويكون الكلامُ في حال النصب: لم أصنغ كلهء وبذلك فإنه يكونٌ قد صنع بعضه؛ 
ولكنّ الشاعرّ يريد أن ينف صنع أي شىءٍ من الذنبء فرفع: (كل)ء ويكون الكلامٌ حينئذ: 
كلّه غير مصنوع: أي: لم أصنغ شينًا من الذنب ألبتة. 

وقد قدرٌ سيبويه هذا التقديز حال الرفع فقال: 'وأنه قال: كلّه غيوُ مصنوع""؛ هذا 
على الرغم من أنه حكمّ على الرقع بالضعف. 

ويؤكد عبدُ القاهر ذلك باستخدام فكرة أن النفئ إذا كان فى كلام فيه تقييدٌ فإنه يكون 
موجهًا إلى هذا التقييدء والتأكيد تقبيدٌ؛ فالنفئ يوجه إلى التأكيدٍ فيما إذا قلت: لم أرَ القوم 
كلّهمء أو: لم يأتتى القومُ كلّهمء أو: لم يأتنى كل القومء أو : لم أرَ كل القوم» كنت عمدت 
بنفيك إلى معنى: (كل) خاصةء وكذلك الحال فيما إذا قيل: أتائي القومُ مجتمعين» فقال 
قائلٌ: لم يأَنِكَ القومُ مجتمعين". 

ومن قبيلٍ تغييرٍ العلامة الإعرابية للجهة الدلالية للكلمة ما ذكره سيبويه فى قوله: 
'وأمًا قولُهم من ذا خيرٌ منك؛ فهو على قوله: من الذى هو خيرٌ منك؛ لأنك لم ترذ أن تشيرز 
أو تومي إلى إنسان قد استبانَ لك فضلّه على المستولٍ فيعلمكه؛ ولكنك أردت من ذا الذى 


(') دلاتل الإعجاز: 184: والفكرة ذاتها والبيت موجودان في البرهان الكاشف: 4/8 .١‏ 
(') الكتاب: ١-لمه.‏ 
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فإن أومأت إلى إنسان قد استبان لك فضلّه عليه؛ فأردت أن يعلمّكّه نصبت: (خيرًا 
منك): كما قلت: من ذا قائمّاء كأنك قلت: إنما أريذ أن أسألّك عن هذا الذى قد صاز فى 
حالٍ قد فضلك بهاء ونصيّه كنصب: ما شأنك قائمًا””). 


فالرفعغ على أساس الاستخباز عن من هو أفضلء فلم تدل على أن هناك من هو 
أفضل؛ ولكنّ النتصب على أساس الإيماء إلى من هو أفضل. 


فكلمةٌ: (أفضل) تتغيز جهةٌ من جهاتها الدلالية بين النصب والرفع» وهى كذلك تؤتر 
في المستفادٍ المعنوىّ من التركيب ككلء كما أن السياقّ الدلاليَ قد يقرض موقعًا إعرابيَا 


احن ا و 


ففى قوله تعالى: 2 وَيِتَعَلَ لاس حِجٌ بدت من آسْتَطاعَ ليه سيبيلاً #(آل عمران:107) 
تكون:(مَنْ) بدلا من الناس فى موضع خفضء لكنه قد استهوى طائفة من الناس بأنها فاعل 
بالمصدرء كأنه قال: أنْ يحجّ البيت من استطاع؛ ويضعفُ السهيلئُ هذا القول من وجوه: 


أحدها: من جهة المعنى: وهو أن الحجّ فرضٌ على التعيين بلا خلافء ولو كان التأويل ما 
ذكروه لكان فرض كفاية» فإذا حجّ المستطيعون برئتْ ذممُ غيرهم؛ وفرغت ساحتهم 
أو قعدواء ولكنه عذْرٌ بعدم الاستطاعة إلى أنْ توجد الاستطاعة. 


والثانى: أنَّ إضافة المصدر إلى الفاعلٍ إذا وجد أولى من إضافتّه إلى المفعولء ولا تعدلٌ 
عن الأصل إلا بدليلٍ منقولٍ أو معقولء فلو كان: (من) هو الفاعل لأضيف المصدرٌ 
إليها". 


ومن الخير أنْ نذكر أثرّ العلاقة بين الجائب الدلالئَ للكلمة والعلامة الإعرابية فى 
الفعل. ولأضربُ مثلا يما ذكره سيبويه من القولٍ: 'وتقول: كتبتٌُ إليه أن لا تقل ذاك» وكتبتُ 
إليه أنْ لا يقول ذاك: (بالنصب)» وكتبت إليه أن لا تقول ذاك: (يالرفع). 


(') الكتاب: .11-١‏ 
(') نتاتج الفكر: ,"٠١‏ 


#1 ملا 
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- فأمّا الجزمُ فعلى الأمر. 
- وأمًا النصبُ فعلى قولك: لئلا يقول ذاك. 
وأمّا الرفع فعلى قولك: لأنك لا تقول ذاك: أو: بأنك لا تقول ذاكء تخبرُه بأنّ ذا قد وقع 
من أمره...7". أفلا ترى معى أنَّ التركيبت واحدٌء وأنّ الوضع الإعرابئّ لكلمة: (تقول) 
هو الذى يؤثرٌُ فى الدلالة تأثيرًا كبيرًا. 
ففى حالٍ الجزح كان المعنى العام أمرًا فى نفيء أي: نهيّاء وتصبح: (لا) ناهية 
ويكون زمنْ الفعلٍ للمستقيلٍء وفيه معنى الطلب. 
أمّا النصبُ فإنه على التعليل؛ وانْ كان زمنٌ الفعلٍ للمستقبلٍ كذلكء: وتكون: (لا) 


نافية. 


أمّا الرفغ فعلى أن القول قد وقع من أمرهء وأصبحث: (أنْ) مخففة من الثقيلة؛ 
فاتخذت مسازًا دلاليًا آخْرّء فالجزم طلبٌء والنصب تعليلٌ» والرفعٌ إقراز. 
وقد يكونُ النظرُ إلى معنى الكلمة ذاتٍ المعنى المتعددٍ في التركيب له أثز رُهِ الواضح 


فى الجانب التركيبى وبالتالى فى المواقع النحوية أو الإعرابية للكلمات المتعالقة بهذه 
الكلمة. 


- ففى قوله تعالى: < إِنَها ساءتم مُسَتَعرَوْمْقَامًا 4 (الفرقان: 17)»: الفعل: (ساء) قد يوجه 
ف هذا لياق يي وجهين: 
9 ا فإن الفاعل 09 صْمَيرًا مستترًا يعودٌ .على: ع 0 به 
محذوفٌ مفهومٌ من السياق» تقديزه: أصحابهاء أو: داخليها. أمّا: (مستقرًا) فإنه يكونُ 
منصويًا على التمييزء أو على الحالية. 
ب- ويجورٌ أن يكونت: (ساءث) بمعنى: (يئست)ء والسياقٌ يتحمل ذلك؛ فيكونٌ الأسلوبُ 
للذمٌ» وتقديزه: بئست هى مستقرًا هى: فالضمير: (هى) الأول مبهمٌ فاعل: (بئس)» وهو 
مميرٌ بالمنصوب: (مستقرًا تقرًا)ء كأنك قلت: نعم رجِلاء أما الضميرُ: ( هى) الثانى فهو عائذ 


(') الكتاب: 55-8 1, 
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على: (جهنم) وهو المخصوص بالذمٌ» ويتخدٌ المواقع الإعرابية الثلاثة الشائعة فى هذا 
الموضع. 
الكلمة بين الخلاف الإعرابى والدلالى: 


من أقوى الدلائلٍ على العلاقة القائمة بين النحو والمعتى أن يختلف أحذهما على 
الكلمة فى التركيب فيختلف له الآخرُء وهذه الفكرةٌ بدلائلها لها شواهذ كثيرة في نصوص 
اللعة وتراكيبها الجملية المتراكبة» أو النصيةء كما أن لها أقسامًا عديدة تتنوغ باختلافٍ أثْرٍ 
أي منها فى الآخرٍ ومساحة الخلاف القائم والمقدر فيهما من تعددٍ وغيره؛ ونوع كل منهما. 
ولأشر إلى شىءٍ من ذلك فى إيجاز وتنويه: 
- احتمال تعددٍ الوجه الإعرابي في ألفاظ التركيب والأثر الدلالى» التبادل الموقعى 

والإعرابى لألفاظ التركيب: 

قد يذكرٌ التركيبٌُ بألفاظه المتناسقة؛ فيؤولٌ موقعيتُها في التركيب من خلالٍ احتمالٍ 
علاقتها بما قبلها وما بعدها معنويًا فموقعيّاء مع صحة المعنى الكلى: ومع صحة تحديد 
ركنى الجملة الأساسيّن واستيفائهماء فيتحددٌ لذلك موقعية الألفاظ الأخرىء ويتنوع إعرابهاء 
ويُتبادل مع زميلاتها في التركيب. 

وهذا النوع من التبادلٍ الموقعى والإعرابي للألفاظ يتوافز في تراكيب كثيرة» مع مراعاة 
صحة المعنى الكلى؛ وان تولد فيها نوعٌ من الانحراف الدلالى؛ سوا صغر أم كبرء ضاق أم 
اتسع. 


ومن أمثلة ذلك: 


- قوله تعالى: ج( وذ ذم كفك لا تنوكت وماك وَلا يج اسك ين رخ مرخ 
بالانم وَالذون وَإديأتك أصرى دوهع وَهْوَ عبرم كيسكم رجهم أَمَمؤْمو بن 
الوككب وَككَدروت بغي 'هَمَا ]ةم يَفْمَلُ دك مِنحكُمْ إلا م فى الحيؤة لديا ويد 
لِْبمَةَدُوج إل أمرِ مدا بُومَاميكَيِلحَمَاصْمَُونَ 4 (البقرة: -1.)55] 


ا 
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- قى'أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم': عدةٌ أوجه إعرابية فيها كثيرٌ من تبادلٍ موقعية الألفاظء 
وذلك -50 النحو الاتى١):‏ 


-١‏ (أنتم) مبتدأء خيره اسم الإشارة: (هؤلاء)؛ فتكون الجملة الفعلية: (تقتلون) حالا فى محل 
نصبء وفيها إخبار باسم الإشارة عن الضميرٍ في اللفظء لكن الإخبارٍ بالمعنى كائنٌ في 
الجملة الحالية» ونعلم أن الحال إنما هي إخبارٌ ووصفٌ لصاحبهاء وصاحبها: (أنتم)» 
والعامل فيها اسمٌ الإشارة» فالحال هنا بيانية» ويكون التقديرُ المعنوي بعد الإقرار 
والشهادة» ثم أنتم هؤلاء الشاهدون المقرون تفعلون ما في الجملة الحالية من معنى. 

١-أن‏ تكونَ جملة اسمية» لكن بتقدير محذوفب قبل الخبر المذكور: (مثل)؛ فيكون الأصل: 
أنتم مثلٌ هؤلاء؛ والجملةٌ القعلية: (تقتلون) حال كذلكء والعاملٌ فيها التشبيه» ففيه معنى 
الفعل: وهنا يختلفُ الناتجٌ الدلالى؛ لأن هذا التقديز قد أوجد فتئتين: أنتم؛ وهؤلاءء أي: 
أنتم وأسلافكمء والعاملٌ المشترك هو الفعلٌ البيانى المذكورُ في الجملة الحالية. 

“-أن تكونَ جملة اسميةّء لكن بتقديم الخبر: (أنتم)ء وتأخر المبتد!: (هؤلاء)ء وليس هذا 
برأي لأن الاسمين معرفتان» بل إن الضميز أعلى درجة من اسم الإشارة» فكان أولى 
بالابتداء» وجملة: (تقتلون) حالية أيضنًا. 

:-أن تكون جملة اسمية على ترتيبها لفظا ومعنىء لكن الجملة الفعلية مستأنفة» وأرى أنها 
تؤدى المجموعً الدلاليَ المقصود؛ لكن بانفصالٍ فى المعنيين» معنى الجملة الاسمية 
الذي يدل على أن المبتدأ هو المشار إليه بفعلٍ ما سبق من إقرار وشهادة. ثم الاستئنافُ 
بأفعالهم الجديدة المتنافية مع مضمون الجملة الاسمية. 

ه-أن تكونَ جملة اسمية أيضاء لكن باحتساب اسم الإشارة اسمًا موصولاء صلته جملة: 
(تقتلون)1". والتقدير: ثم أنتم الذين تقتلون؛ وله شواهدُ نحوية» منها قولٌ يزيد بن مفرغ: 


(”) يرجع فى ذلك إلى: إعراب القرآن للنحاس؛ 15-١‏ مشكل إعراب القرآّن: :25-١‏ التبيان في إعراب القرآن: .87-١‏ 
الدرر المصون: المح يه 
(') ينظر: تفسير النسفى: .10-١‏ 


عه لاا 
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عَدَس م الْعَبَّادٍ عليك إهارةٌ ‏ أمِئت وهذاتحمِلينَ طليق"" 
أي: والذي تحملين طليق. 


ويجعلون منه قوله حتعالى-:8 وما ريلك سينك ما مُوسَى 4" ( طه: :)١7‏ أي: وما التى 
بيمينك؟ والبصريون ينكرون ذلك؛ لأن: (ها) التنبيه لا تدخل على الموصولات'"؛. وفى هذا 
التقدير زيادة تخصيصل ؛ لأنه يخير بالفعلٍ المتمثّلٍ في جملة الصلة عن المبتدإ مباشرة؛ 
فأصبحَ إخبارًا صريحا أسامًا في الجملة؛ ولم يوسم بالفضلة. 


ب- قد يحتسبُ اسم الإشارة مناذى مبنيًا في محل نصبء وحرف النداء» وهو: (يا): 
محذوت فيكونٌ خبرٌُ المبتد| الضمير هو الجملةٌ الفعليةٌ: ( قتلون): ويكونٌ النداء للتتبيه 
والتأكيدٍ على فاعلٍ الفعلٍ المستهجن؛ وقد يكونٌ للتوبيخ والإنكارء أو للتحقير والاستهزاء: 
ويقوى ذلك اعتراض النداءٍ بين المبتد! وخبره؛ فهو بمتابة الاختصاص لضمير 
المخاطبين» ويعطى معنى تكراره لبيانٍ شدة التصاق معنى الخبرٍ به» ولا يجيز هذا الرأي 
البصريون؛ وهو حذفٌ حرف التداء مع اسم الاشارةا). 

ج-التحليل السابق قى: (ب)» إلا أن اسم الإشارة في هذا الوجه في محل تصب على 
الاختصاصء بإضمارٍ: (أعنيء أخص)ء؛ وجمهورٌ النحاةٍ يذهب إلى أن الاختصاص لا 
يكونٌ بأسماءٍ الإشارة أو التكرات. 


ومتل هذا الموضع كثيرء وقد درس منه الكثير؛ لكنني أنبه إلى ربطه بالجانب 
الدلالي؛ وأثره فى السياق. 


(') ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف رقم 47 4: المحتسب: 44-15: أمالي ابن الشجري: :17١-7‏ شرح ألفية آأين 
معظى للموصلى: 115-1: شرح ابن يعيش: ٠١75-5‏ 55-5, الدر المصون: :585-١‏ شرح التصريح: 159-1؛ 
الصبان على الأشموتى: .11:-١‏ 

(') ينظر: شرح ألفية ابن معطى للموصلى: ,155-١‏ 

(') ينظر: شرح التصريح: .179-1١‏ 


(*) يرجع إلى: الصبان على الأشموني: «-9؟1. 
4 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


تنوع إعراب الكلمة لتنوع دلالتها: 


- من ذلك: قوله تعالى + وَكَْأَحَككَدَام فر برت مَعسَعَهالَك مسَلكنه رشك ين 
سار ادس ص خرص 


عدن لاقلا مكُنَامنالورئت ه (القصص: 38).: (قليلا): نعثٌ لمحذوفء قد يتنوغ 
لتحملٍ السياق هذا التئنو مع صحته؛ أي: صحة المجموع الدلالى: فقد يكونٌ المقصودذ 
الدلالى: إلا زمنًا قليلاء فتنصب: (قليلا) على الظرفية الزمانية» وقد يكونٌ: إلا مكانًا 
قليلا أي: القليل من مساكنهم قد سُكنء فتنصب على الظرفية المكانية. وقد يكونٌ: إلا 
سكنًا قليلاء كسكون المسافر مثلاء فتتصبٌ على النيابة عن المفعولٍ المطلق. 

قد تؤولٌ بنيةٌ الكلمة في التركيب فتؤولُ دلالثهاء ويختلفُ إعرابُها: 

كتير من الكلمات في اللغةٍ العربية قد تنحرفٌ عما وُضعّت له أصلا من بنية» فتؤول 
لذلك دلالثهاء وعندئذ يتغيز إعرابُها تبعًا لكل انحراف بنيوي فدلالي: والمصادر تأتى على 
رأس هذه المجموعات من الكَلِم. من ذلك: 
و ل اق جد ١‏ 16 ..20 رهوء - ا بد ع فر 

* «وإذ مما مُوسى لن نينَ لك حَتى نرى الله جهرة فأخحَذتكم الصَاعِفة وم تْظرُونَ © (البقرة: 5د)» 
(جهرة): قد تكونُ مصدرًا صريحًا فى المصدرية: والجهز نوع من الرؤية» فيكونُ نائيًا عن 
المفعولٍ المطلق بالمرادفء وقد يكونٌ هذا المصدرٌ واقعًا موقع الحالٍء أو يؤولٌ إلى صفة 
مشتقة؛ فيكون حالا من الفاعلء والتقديزٌ: جاهرين؛ أو: ذوى جهرء أو من المفعولٍ به 
ويكون التقديرٌ: جاهزاء أو: ذا جهر. 

9 وذ فا امُخلوا هذه الب فكلا منها حي شِنَ وعدا > (البقرة: 58): (رغذًا): ينصب على 
المصدرية:؛ بالنيابة عن المفعولٍ المطلقء والتقدير: أكلاً رغذاء أو يتصب على الحالية 
من الفاعلٍ: (واو الجماعة) على التقديرين السابقين: راعذين: ذا رغد: [] 


ومثلٌ ما سبق مع زيادةٍ فى التأويلٍ لطبيعة مدلولٍ الكلمة المؤولة قوله تعالى: 9م أها 


الا كلوا مما في الرْض حلا طييًا #(البقرة: 14١)؛‏ (حلالا) مصدرٌ فيه التأويلاث الآتية: 


- 585 - 
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- أن يكون مصدرًا واقعًا موقع الحالٍ أو مصدرًا مؤولًا بالمشتق» أو بتقدير آخرء وهو حال 
من الاسم الموصول: (ما)؛ والتقدير: كلوا من الذي في الأرض حال كونه خلالا. 

- وقد يكونُ انتصابّه على أنه نعتٌ لمصدرٍ محذوفبء والتقدير: كلوا أكلّا حلالاء فيكونُ 
نائيًا عن المفعولٍ المطلقء؛ أما مفعول: (كلوا) فإنه يكونٌ محذوقاء وشبه الجملة: (مما 
في الأرض) نعته؛ أو حرف الجر: (مِن) زائد» ويكون: (ما) مفعولا به في محل نصب. 

- وقد يكونُ المصدرٌ هنا متقولًا إلى التعبير عن الذاتِء فيكون مفعولًا به للأكلء وقد 

يحتسبُ: (حلالَا) نعتا لمفعولٍ به محذوفء والتقدير: كلوا شينًا حلالاء أو: رزقًا حلالا. 


احتمال تنوع دلالة الكلمة فيتنوع إعرابٌ ما بعدها: 
من ذلك: دلالة ( ما): 


- فى قوله تعالى: ل هَلََآ ألْمَاقَالَ ومئ ما قشر يد ليحر إن َه سيبلت 4 ( يونس: ١8)ء‏ 
تحتملٌ دلالةٌ: (ما) في هذا السياق أن تكونّ: 

أ- موصولة» فتكون مبتداًء والجملةٌ الفعليةٌ صلتهاء وخبرها: (السحر). 

ب- استفهامية» منصوبة على المفعولية لفعلٍ محذوفب يقسرّه المذكورٌ يعدهاء فيكون: 
(السحر) خبرًا لمبتد محذوفء أو مبتداً خبزه محذوفء أو تكون: (ما) الاستفهامية 
مبتداً» خبرُه الجملةٌ الفعلية بعدهء وفى: (السحر) الوجهان السابقان. 

وقد تُضمِنٌ: (السحر) همزة استفهاج» فتكون يدلا من: (ما) الاستفهامية في وجهيها 


من الإعراب. 
تنوع دلالة: (كلالة) وأثر ذلك على التوجيه الإعرابى: 


- فى قوله تعالى:وَلَحكحَ يِضَتُ ماكر روسك إن ربكن لمر وَلدْون كاد هنود 
فلحكم اربع مِمَاتَرَكُنَ ود تور ال مِمَائركْسْمْ إن 
ََيَح لك ودود سكا لح ومن نئاكمو بد وَصِهةوْضُورت 
75 ودين وإنكارت رَجلبوَرَثُ كَلدَ أَوأمْرأه وَلَهُدآحْ وَأَحْسكلِمُلْوحِر مِنْهْمَااَاُ 
كاووا كر ين ذَلِكَ فَهُمْ شر مركا في التي مِنأْبَعَدِ وَصِبَِّةَ يوْصئ يبآ أَودَبْنِ غير مُضَصاو 


- ال 
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وصيّة من أله وَأللّهُ عَلِيءٌ حلي » (النساء: ١١)؛‏ فى الموضوع والآية إشكالات معنوية 
ودلالية ونحوية عديدة؛: لكن ما أهتمُ به في هذا الموضوع إعراب: (كلالة) على هذه 
القراءة؛ وهى منصوبة» وبيانُ العلاقة بين موقعها الإعرابي ومعناها التي تؤولٌ إليه؛ 
لأن: (كلالة) قد يراد بها الميتثء أو الوارث» أو تكون بمعنى القرابة: أو المالٍ الموروث» 
أو الوراثة ذاتهاء ومع كل معنى تدل عليه يختلفُ وجة إعرابها لتحقيق ذاك المعتى 
المرادء إيجازٌ ذلك فيما يأتى!": 


أ- إذا أريد: ب (كلالة) الميّت فإنها تكونٌ حالا من الضمير النائب عن الفاعلٍ المستكنٌ في: 
(يورث)؛ والنقدير: يورث مينًا. 


ب- إذا أريد بالكلالة الوارث فإنها تكونٌ حالا من الضمير المستكنٌ في: (يورث)؛ والتقدير: 
يورث ذا كلالة: وقدر: (ذا) لأن الكلالة بهذا المعنى ليست الضميرَ نقسه في: (يورث)» 
فالمورّثُ ميتء والوارث حىئ. 

ج-إذا كانت: (كلالة) بمعنى القرابة فإنها تنصب على المفعول لأجله؛ والتقدير: يورت 
لأجل القراية. 

د- إذا كانت بمعنى المالٍ الموروث فإنها تنصب على أنها مفعول به ثان؛ فالأول تحوّل 
إلى نائب فاعل ليورثء والتقدير: يورَثُ مالاء وقد يُوجه نصيّها مع هذا المعنى على 
الحالية. 

ه- وان أريد بها معنى الوراثة فإنها تنصبُ على النيابة عن المفعولٍ المطلق» فالتقدير: 
يورث وراثة كلالة؛ فتكون نعتا للمصدرء ويحذفف المصدرٌ» وينوبُ نعثه منايّه. 


ملحوظات: 
أ- الأوجهُ الإعرابية السابقة فى: (كلالة) قائمة سواءٌ أكانت: (كان) ناقصة أم تامةء لكن 
الخلاقت يكون فى الموقع الإعرابي للجملة الفعلية: (يورث)؛ حيث تكونُ خبز: (كان) 


(') يرجع إلى: معانى القرآن للأخفشء: ١-775؛‏ إعراب القرآن للنحاسن: ١-١41غ6»‏ التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى: -١‏ 
لدرفرة الدر المصون: المحترضة البرهان فى علوم القرآن للزركشى: ١‏ -؟ .]ا 
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الناقصة في محل نصب» وان احتسيت: (كان) تامة قإن حجملة: (يورث) تكون نعنًا 
لرجل فى محل رفع. 

ب- إذا عُدَت: (كان) ناقصة فإن من أوجه خبرها إلى جانب الجملة الفعلية: (يورث) أن 
يكون: (كلالة) إن أريد بها معنى الميتء أو الوارث فتقدر: (ذا) قبلهاء وتكونٌ الجملةٌ 
الفعلية: (يورث) كي محل رفع صفة: ل (رجل). 

ج-قال مفكى: "كان أي: وقع» و: (يورث) نعت للرجلٍ: و: (رجل) رفع: ب (كان)؛ 
و:(كلالة) نصبٌ على التفسيرء وقيل: هو نصبٌ على الحال» على أن الكلالة هو 
الميث على هذين الوجهين"". 


والفكرة قَانَمَة فى كل. من(): 


- (تقاة): فى قوله تعالى: + ليذ الْمومون كن أو ون دون الْمُوْمِنينَ وَمَيَقَصَلْ ذلك فين 
مرح أله في عَوْء إِلَّ أن كَتَهُوأ مه يتكد تكد ركز رسك 1 وس َقَسَمُّوَإِلَ أسَوالْمَصِيرٌ 4 (آل عمران: 
) فى نصب: (تقاة) ثلاثةٌ أوجه تتغايزٌ بتغاير المقصود الدلالى منها؛ حيث تكون: 

أ- بمعنى الاتقاء؛ فتتصب على المصدرية:» فتكون ثائيًا عن المفعول المطلق. 

ب- بمعنى المفعولية» فتكون مفعولًا به والتقدير: اتقوا أمرًا يجب اتقاؤهء أو بتضمين: (اتقوا) 

ج-جمعا كرّماة» فتكون خالا مؤكدة. 

- (أحوى): فى قوله تعالى: :< قَحَمكه خا وى 4 (الأعلى: 8): فإئه صدقة لفكاء إن كان 
بمعتى الشقافه والييس+ وخال من المرغى إن كان أمبوَد من شَدَة الخضرة. 

ه- و:(من) فى قوله تعالى: 9« ولد ياك مَبما ِنَ المثإني 4 4 (الحجر: 81). تكون للتبعيض 
إن قصد بالمثانى القرآن الكريمء وتكون للبيان إن قصد بالمثاتى الفاتحة» ولك فى 
اليرهان فى إعراب القرآن» للزركشى مزيذا من ذلك١".‏ 


(') مشكل إعراب القرآن: ,١185-١‏ 
(') الدر المصون: -١‏ 50 / البرهان فى إعراب. القرآن ١1-؟.8.‏ 
(') يرجع إلى: البرهان للزركشى: ١7-١‏ وما يعدها. 
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تعدد الوجه الإعرابى لتعدد التقدير اللفظى فالناتج الدلالى: 


من ذلك: 


- قوله تعالى: : « فم تملع + خَيْر فُوعيْدلهُ 4 (البقرة: :)١58‏ (خيرًا): فى موضبعها منصويٌ: 
لكن تعليل نصبها يرجع إلى تقديراتِ لفظية يستتبعها جهات دلالية متقاربة» ذلك على 
النحوا لآتى: 
< التقدير: ومن تطوع تطوحًا خيرّاء فتكونُ: (خيرًا) نعنًا لمصدر محذوفبء ويكون نائيًا 

عن المصدر ؛ وليس فيه إلا معنى بيانٍ هيئة الفعلٍ بوصف حدثه. 

ا أو: ومن تطوع بخيرء فتكونُ شب الجملة متعلقة بالتطوع» والتعلقٌ مفعولية؛ لكن الفعل 
يصلْ إلى مفعوله بواسطة حرف الجر الباء» وهو يدل على جهة التطوع المبدولء 
وهو الخيرُ المتطوعغ به. 

ا أو: ومن تطوع خيزاء أي: أتى خيزا أو فعل خيزاء فيكون مفعولا بيه بتضمن الفعلٍ 
معنى الإتيانٍ أو الفعلء فقد وقع عليه 0 مباشرة. 

< فى قوله تعالى: ١‏ أَوبيهُمُ لمَداب قلا 4 (الكهف:35)» يختلف إعراب: (قبلا) تبعًا 
للمراد من مدلولها 
- فقد تدل على القبالة: أي: المواجهة: فتكون منصوبة على الظرفية المكانية. 
- وقد تكون جمع: (قبيل)؛ أي: جماعة» ويكون المعنى: يأتيهم العذاب جماعات» 

فتكون متصوبة على الحالية. 
وقد يكون ذلك من احتمال تنوع نوع الكلمةء فيختلفٌ معناها واعراب ما بعدها: 


- من ذلك قولُّه تعالى: كوا ِن طَيْبّتِ مَارَوْقتكجْ » (البقرة: 21)؛ (ما): تحتملُ فى هذا 
الموضوع أن تكون: 
< اسمًا موصولاء والتقدير: من طيبات الذي رزقناكموه» فتكون مضاقا إليه في محل 
جرء والجملة التى تليها صلتهاء لا محل لها من الإعراب» ولابد من تقدير ضمير 
رابط؛ أو عائد. 
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0 نكرة ‏ موصوفة» والتقدير: من طيبات رزق رزقناكموهء أو: أشياء....إلخ» فتكون 
مصدرية»؛ والنقدير: من طيبات رزقنا لكمء فتكون حرقا لا محل له من الإعراب؛ وهى 
تأثير تنوع دلالة العامل فى التوجيه الإعرابى: 
قد تؤول الكلمةٌ إلى دلالاتِ مختلفة في السياقء وربما كان ذلك شائعًا في كلمات 
خاصة تحتملٌ مع سياقاتِ معينة ذاك الخلاف الدلاليَ. فإذا كان من هذه الكلماتِ عوامل 
كان للتنوع الدلالى لها أثرٌ فى التوجيه الإعرابى لمعمولاتها. 
- من ذلك قوله تعالى: «َ[وجَملَنَا 1 1 
يها 4 (الأنعام: ") الفعل: (جعل) يحتمل في هذا السياق تلات دلالات: 
أولاها: أن يكون بمعنى: (صيّر)؛ فيحتاج إلى مفعولين: أولّهما: (أكنة)» والثاني: شبهُ الجملة 
المتقدمة: (على قلوبهم). 
ثانيتها: أن يكونَ بمعنى: (خَلَقَ): فيحتاجٌ إلى مفعول واحد» وهو: (أكنة): أما شبهُ الجملة 
فتكون حالا؛ لأنها لو تأخرت لصارت نعتا لأكنة. 
ثالثتها: أن يكون بمعنى: (ألقى)» فيتعدى إلى مفعولٍ بلا واسطة» ويمكن أن يتعدى إلى 
آخر بواسطة تختارٌ تبعًا لعلاقته المعنوية بالمتعدى إليه؛ أما المفعول به المسرح فهو: 
(أكنة)» وأما المقيد فهو: (قلوب): وكانت الواسطة: (على) حيث الدلالة على 
الظرفية» وقد يختار: (على) أو: (إلى) أو : (الباء) تيعأ لمآ يراد من علاقة دلالية. 
قد يوجه الإعرابٌُ المعنى: 
قد يتوجه الإعراب من خلال التوجيه الإعرابي: ويكونٌ كل ذلك ملاثمًا للسياق: 
والاحتمالٍ المعنوى الكلى الناتج من هذا السياق» من ذلك: 
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١ ١ 5‏ ره 5 ع 5 0 2 2 و 3 
- قوله تعالى: © لذن يؤمثون بالغيب 4 (البقرة: ”)؛ شبه الجملة: (بالغيب) قد تكون متعلقة 
بالإيمان؛ فتكون في موضع المفعول به ويكونُ المعنى: يؤمنون بما يغيب عن الحواس» 
ولا يدرك إلا بالعقول» فالإيمانُ بما يُوْمنُ به وهو غائبٌ. 
- وقد تكونٌ حالاء فيكون المعنى: غائبين عن مراءاة الناس ومخافتهم: أو: يؤمنون 
ملتبسين بالغيب عن المؤمنٍ يها". 
- ومنه قول أبى ذُؤيب: 
أخالد. بن اميت سن ذى قراية فتحفظنى بالغيب أوبعض ما تُيدى!"! 
أي: فتحفظنى بالغيب؛ أو فى بعض ما نُظهرٌ من الإخاء والمودة'؛ فجمع بين التقديرين. 
قد توجة القراءةٌ الإعرات مع ثبات المعنى: 
قد تحتملٌ الكلمةٌ في موضعها أكثرز من وجهة نطقيةء فتتعدد علامةٌ إعرابهاء ويتعدذ 
وجهّها الموقعى» ويكون المجموع الدلاليٌ ثابنًا. 


من ذلك: 


- قوله تعالى: + عَمْرٌ رَمَصَمَاتَ ألَذِئَ أُنزْلٌ فِهٍ الْكُرْءَانُ هُدٌى تكاس وَيَيْكتٍ من ألْهْدَئْ 
ا ا 04 20 يتيس 1س ير وى اث ني 7 عو ا حي جنات الاين عنهد.1 اعنم 5 رق 
وَالْفَرفَان فَمَن سِدَعِنَ الشّمْرَةليضمْهُ ومن كان مريضا أوَعلن : ِمَصِدَةينَسيَاِ حَرَيْرِيدٌ 
بكم الُْمْرَ وَلَا ربد بكُمْ الْصَدَرَ وَإتُكَِنوا ألهِدّءٌ وَلتُكبَرُوأ الله كل ما هَدَ 
و- ء + آرم 51١‏ ف 8 قّ 53 1 1 
وَعَلَكُمْ تَشْكْرُوت » (البقرة: :)١85‏ قرئ: (شهر) بالرفعء وهى القراءة المشهورة؛ 
والرفع على أوجه: 
أ- مبتدأء خبره الاسم الموصول: (الذى أنزل)؛ أو: (فمن شهد)ء والرابط تكرازٌ الميتد! 
بلفظه ومعناه؛ وفى الأول تنبيهٌ على فضلٍ شهر رمضان ومنزلته؛ فيكون ذلك تعليلا 
لصومه؛ وتحبيبًا فيه؛ وذلك في التركيب الشرطى عقب هذه الجملة الاسمية بالرابط 


هر 
»١ 5‏ 


(') ينظر: الدر المصون؛ .51-١‏ 
03 ينظر: ديوان الهذليين: :١55-١‏ طيقات الشعراء لابن قتيبة: ؟؛ معاهد التنصيص: (؟١)-51١ء,‏ المقاصد النحوية: 
١‏ جه ١‏ 


(') شرح أشعار الهذليين: 513-1. 
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(الفاء)» وفى الثانى امتدادٌ للمبتد! بذكر صفاته التى تبينُ منزلته. فيكونٌ الخبرُ 
بالتكليفٍ يصومه أمرا نافذًا. 
ب- أن يكونَ خبراً لمبتدا محذوف؛ والتقديرُ: ذلكم شهر رمضانء أو: المكتوبٌُ صومُّه 
شهر رمضان....إلخ: ويكونُ الاسم الموصول وما تعلق به نعتا للخبر. 
ج- أن يكونّ بِدَلّا على تقدير محذوف مضافء وتقديره: صيامٌ شهر رمضان الذى...؛ 
فلما حتف المضاف أقيم المٌضات إليِه مقامه؛ واتخدّ إغرايّة. 


أو بدل من: (الصيام) في قوله: (ِكْتِبَ عليكم الصيامُ)» ولكنه بعيدٌ لكثرة الفواصل 
بينهماء ولعدم إحكاج المعنى بالتقدير: كُتِبَ عليكم شهر رمضانء كما قرِىءة: (شهر) 
بالنصب» وهى قراءةٌ غيز مسيورة. 


وفى النتصب أوجه: 


بإضمار فعلٍ» والتقدير : صوموا شهر رمضان. 
- أن يكونَ بدلا من: (أيامًا معدودات)؛ وتكونٌ هذه الأيامُ المعدوداتٌ شهرّ رمضنانت. 
- أن يكونَ منصوبًا على الإغراء. 
- أو أن يكونَ منصوبًا ب (تعلمون)؛ أي: تعلمون منزلة شهر رمضانء؛ شرف شهر... 
من الخلاف فى العلامة الإعرابية والجانب الدلالى: 
لا جدال فى أن هذه الفكرة قد أجريت فيها أبحاث كثيرةٌ؛» منها ما حققّ المقصود منهاء 
ومنها ما لم يُوفه كاملاء وهذه الفكرةٌ ليست جزئية في حقيقة الدراسات النحوية وواقعهاء وائما 
النحو كلّه وهو دراسة بنية الجملة- مبني على ذلك؛ لأن النحو إنما هو مستقئّ من الكلام 
المفيد؛ وهو ما يؤدي معنى مفهومًا مقصوذا له دلالة كلية. 
ولابد من الإشارة إلى أن الخلاف في علامة إعرابية ما قد يؤدى إلى خلافٍ بين 
الجماعات والأمجء وقد يؤدى إلى نزاع وصراعاتٍ دموية» وقد يؤدى إلى تفرق وتشتت» وقد 
يؤدى إلى إقصاءٍ لجماعاتء أو تمزق لدولٍ وأوطان... وقد... وقد.. 
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وعندما تدرسٌ هذه الفكرةٌ فإنها تكونُ من خلال النصوص التي هي النتاجٌ اللغوى 
الذى ينبني على وجهي اللغة المتقارنيّن الممزوجيْن الممتزجَيْن غيرٍ المفترقيْن أبدَاء م تقسمُ 
إلى أنواع الخلاف فى العلامة الإعرابية للأسماءٍ أو الأفعالٍ ذات الموقع الواحد النطقي في 
الجملة. 


وفى هذه الصفحات القادمة أشيرُ إلى شىءٍ من ذلك دونَ تقسيم بحثي شامل؛ لأن ما 
أعنى به فى هذا المجالٍ هو إيضاحٌ بعض جوانب العلاقة بين العلامة الإعرابية والدلالة 
حال الخلاف في النظر إلى الموقع. 
قد يؤدى نطق الكلمة بين الرفع والنصب وهى فى موقع واحد إلى خلافب دلالي ينبني عليه 
خلافٌ عقدى بين أهلٍ الملل والنحل. 

فقى قوله تعالى: ظ كلض : : ختاة سر (القمر: 44)؛ العامة على قراءة نصب: 
(كل) على الاشتغال» وقرأ أبوالسمال بالرفع!". وبين القراءتين استنتجوا دلالات مختلفة أدت 
اله تغاير المفهوم فتغير الات ه العقدى. 
قراءة النصب: 

يكون فيه: (كل) منصويًا على المفعولية بفعلٍ محذوف يفسرُه المذكورء والتقدير: إنا 
خلقنا كل شىءٍ بقدر؛ حيث: (خلقناه) تفسيرٌ وتأكيدٌ ل(خلقنا) المضمرٍ الناصب ل(كل)؛ 
فيكون .مذلول: (كل) واقعًا فى نطاق الخلق؛ وموقوعًا به؛ لذا فإنه قد دل على العموم؛ أي: 
إن كل شيءٍ مخلوق بِقَدرِء وتكون شبه الجملة: (بقدر) فى محل نصب على الحالية» أو: 
متعلقة بحالٍ محذوفة من الهاء أو من كلء أو: متعلقة بالفعلٍ: (خلق). 


0( يرجع إلى: الكتاب. 1584-١‏ إعراب القرآن للتحاس: غ#-٠٠",‏ البيان في غريب إعراب القرآن: ؟- + التبيان. في 


إعراب القرآن: ؟١-371١١:‏ تفسير النسفى: ١7-4‏ 5؛ الدر المصون: 785-5,. 
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وعلى ذلك فإن حَبرَ (إن) يكون الجملة الفعلية: (خلقنا كل شيء بقدر)ء فاسمها 
ضميرٌ المتكلمين: (نا)؛ء ومنهم من يرى أن النصب إنما لأن: (إِنَّ) تتطلبٌ فعلاء والفعل 
أما قراءةٌ الرفع: 

فإن فيها يكونٌ: (كل) مبتدأء خبرُه شبه الجملة: (بقدر)» أو ما تعلقت به والجملةٌ 

وتكون الجملة الفعلية: (خلقناه) فى محل رفع نعنًا: ل(كل) أو: ل(شيء)» فقراءة الرفع 
توهمٌ أن الفعل وصفء وأن الخبز مقدرٌء والتركيب في الآية الكريمة اشتغالء فيجيزٌ ذلك فيه 

وبين القراءتين يختلفُ الاستنتاجٌ الدلالي» ففي حال النصب يلزم دلالة المخلوق على 
العموم إذ التقدير: خلقنا كل شيء بقدرء فالخلقّ وقع علي الكلية دونما احتمالٍ استبعاد لأي 
من أجزائهاء فالنصبُ يؤدى إلى دلالته على عموم الخلق؛ لأنه تدخل: (كل) بما فيها من 
دلالة العموم في نطاق المفعولية» ويكونٌ عمومٌ الخلق من شأنه تعالى. 

أما فى حال الرفع فإن الجملة: (خلقناه) يكونٌُ فيها الوصفية» فتقيد الكلية بالمخلوقية؛ 
ومنه يستتتج أن هناك أشياءَ غير مخلوقة: فلا تدل الكليةٌ -حينئذ- على العموم؛ أو أن حكمَّ 
القدرية يكونُّ لكل شىءٍ مخلوق» وليس مطلفًا على عموم الخلق» بما يوحى بأن بعضّ 
المخلوقاتِ خارجةً من العموم؛ لذلك فإنه يُتعلل لاختيار النصب يأنه كى لا يُتوهمَ الوصفية 
فى الفعلٍ الذى يلى: (كل)؛ إذ الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. فيقدرٌ ناصبٌ من الفعلٍ 
المذكورء لذلك فإن: 'أهل السنة يقولون: كل شىءٍ مخلوقٌ لله تعالى بقدر"؛ ودليله قراءة 
النصب؛ لأنه لا تفسيز فى هذا التركيب إلا ما يصحٌ أن يكونَ خبرًا لو رُفع الأول على 


الابتداء. 
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وقال القدرية: 'القراءةٌ برفع: (كل)؛ و: (خلقناه) في موضع الصفة: ل(كل)؛ أي: إن 
أمرّنا أو شأننا كل شيع خلقناه فهو بقدر ا لكنه يجب أن نتمعن فى قراءة الرفع؛ حيث 
يمكنٌ أن نجعل الجملة الفعلية: (خلقناه) فى محل رفع خبرًا للمبتد!: (كل شيء)» وتكون شبه 
الجملة حالاء وعليه فإن هذا الاتجاه في الإعراب يدل على الحكجٍ بالخلق على كل شيء في 
الوجود» ثم تأتى الجملة الحالية لتعطى وصفا آخر لكل شيءٍ في صورته مخلوقاء وبذلك فإن 
هناك حكمين على المرفوع: (كل شىء): أولهما: مدلول الجملة الفعلية: (خلقناه)»؛ والآخرٌ: 
وهو مدلول شبه الجملة: (بقدر)؛ ويكونُ أثناء إجراء الحكم الأولٍ؛ وهو الخلّق. 

والدليل على هذا التحليلٍ الأخير للرفع قولّه تعالى قريبًا في الموضع من هذه الآية: 

1 م2 ؛ : 

إوكل شيء فعَلوهُ في الزُْرك (القمر: ؟5)» 'فإنه لم يختلف فى رفعه؛ قالوا: لأن نصبه يؤدى إلى 
فسادٍ المعنى؛ لأن الواقع خلاقهء وذلك أنك لو نصيبته لكان التقديرٌُ: فعلوا كل شىءٍ في الزير 
وهو خلاف الواقعء إِذْ فى الزبر أشياءً كثيرة جِدَا لم يفعلوهاء وأما قراءةٌ الرفع فتؤدنُ أن كل 
شىء فعلوه هم ثابتٌ فى الزبرء وهو المقصودء فلذلك اتفق على رفعه"". 

فالنصبٌ يجعل: (كلَّ شىء) مفعولًا به» وشبه الجملة متعلقة بالفعل: وهذا يؤدى إلى 
فسادٍ المعنى» أما الرفعٌ فإنه يجعل الجملة الفعلية ما هى إلا نعتٌ: ل(شىء) في محل جر. 
و(كل) يكون مبتدأء خبرُه شبة الجملة: (فى الزبر)؛ وهو ما يؤدى المعنى المذكور سابقًا. 

ومنه قوله تعالى: «إوكل شيء أحْصَيناُ بي إِمَام من (يس:١١)؛‏ يختارٌ النصبٌ لأداء 
الدلالة المقصودة: وهى عمومية الإحصاء 00 أما الرفع فإنة 57 جزئية. 

ويذكر اللتصب .علة أأخرىء. وقئ > 'ليعطف.ما عمل فيه الفعل غلن .ها عمل فيه 
الفعل"7"؛ نظرًا لعطف هذا الجزءِ من الآية على ما سبقه منها في قوله تعالى: + إِنَاتحْنُ ني 
خرواض مس رت لي سس 2 بق« سس يت عر ا > سر بوداي اسه 
لْمَوس وتسكتب ما قدموأوء كدر وَل شَْءٍ َحصَيِنَه ف لما مين #(يس: .)١‏ 

أما قول جرير: 
(') الدر المصون: 88-1 ؟. 
(') الموضمع السايق: 9-5؟1. 


(') إعراب القرآن للنحاس: 581-9. ويرجع إلى: الكتاب. ١4-١‏ وما بعدها. 
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أَر . م حم تها 27 : >4 : وستنا 7 1 2 ب احا 

ففيه رفع (شىء) على الابتدائية» ونعتّه الجملة الفعليةٌ بعده» ولا يجوز النصبْ فيه 
ثلا ينتقض المعنى؛ لأن التصب يدل على عدم الحماية للشيءٍ المستباحء والتقدير: وما 
حميت شيئا بمستباح؛ لكن الشاعرٌ يريد أن الشيء الذي يحميه لا يُستياح. 
زمن الفعلٍ والتوجة الإعرابى والمعنى: 

يحدد زمَنُ اسم الفاعلٍ واسم المفعولٍ نوع الإضافة -معنوية أم لفظية-ء وفى تركيب 
معين تكونٌُ الصفة فيه وصقًا غير خبر يوجة الزمنٌ كوتها إضافة معنوية فتكونُ صفة أو 
نعتّاء أو إضافة لفظية فتكونٌ حالاء وليست تابعة؛ وذلك عند جمهور النحاة؛ حيث لا يعمل 
أسمُ الفاعلٍ عمل الفعلٍ إذا دلّ على الماضبى. 

ذلك نحو قولك: هذا زيدٌ مكلمُنا أمسء فتكون الصفة: (مكلم) مرفوعة على النعت؛ 

أما قولّك: هذا زيدٌُ مكلمّتا غذا أو: الآنَء فتكونٌ الصفة: (مكلم) منصوبة على 
الحالية؛ لأنها إضافةٌ لفظية غيرُ محضة: فلم تكتسب الصفةٌ التعريف مما يعذّهاء فظلت 
نكرة: وامتئعت تابعاء وتصير حال منصوبة". 
القول: يهان الحاضرون غير المخلصين. 

إذا رفعت (غير) فإنها تكونُ نعنًّا للحاضرينء» ويكون المهانُ الحاضرين الذين لم 
يُخلصواء وإذا نصبت: (غير) فإنها تكونُ دالة على الاستثناءء ويكونُ. المهانون معظمَ 
الحاضرين» لأن المستثتين هم المخلصون: ويكونون-على الأرجح- أقل في العددٍ من 
المستتنى منه. 


0( الكتاب: :81-1١‏ التيصرة والتذكرة: ١-9؟؟؛‏ أمالي الشجري: إفكن 7 3000 الندرك 
(') يرجع فى ذلك إلى: شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ: ؟/؟5+م-8م". 


َه قرف 1 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


من النحو ودلالة التركيب 
لا جدالَ فى أنّ النحوّء وهو يمثل بناءً الجملة؛ علاقاتٌ بين الكلماتء فالتحو هو 
الضابط الدقيقٌ والمنظمٌ الصحيحٌ للعلاقاتٍ المعنوية بين الكلماتِ فى الجملة الواحدة» وبين 
عدة جملء» باستخدام وسائله المتنوعة؛ من: ضبط ورتبة» وذكر أو حذفء ومطابقة0": إلى 


غير ذلك. 


والنحو لا يوازى المعنى فقطء ولكنه يرتبط به ارتباطًا وثيقاء إلى درجة لا يستطاغ 
معها أن يفرق بين النحو والمعنى: فهما متلازمان التزامًا تامّاء ومندمجان اندماجًا وثيقا. 

والنحو شبكة من العلاقاتِ السياقية التى تقوم كل علاقة منها عند وضوجها مقامَ 
القرينة المعنوية التى قد يعتمدذ وضوحها على التآخى بينها وبين القرائن اللفظية فى 
السياق!". 

وأرى أنَّ العلاقة بين القرائن اللفظية في السياق إنما هى قائمةً على أساس الاتجاهات 
الدلالية لكل قرينة» ويجبُْ أنْ تكون متسقة ومتكاملة ومتداخلة. 

فالضبط جانبٌ من الجوانب الثى تحدذ دلالة الكلمة في الجملة» وما الابتدائية 
والإخباريةٌ» والفاعلية» والمفعولية» والحالية» وغيرُ ذلك من الأبواب النحوية إلا معان أو 
جهاتٌ دلالية للكلمة. 


وليست كل كلمة صالحة لأن تكونَ في جميع هذه المواقع» كما أنه يُراعى أنه ليس 
كل مبثى للكلمة صالحًا لكلّ هذه المواقع. 
والكلمةٌ فى تنوعها بين هذه المواقع تختلف علاماثها الإعرابية المميزةٌ» فلكل موقع 


عاامتة أو عبدله الإعرابئ» أو نوغه الإعرابئُ من: رفع؛ ونصبء وجرٌ؛ وجزم. 


0( ينظر : الجملة العربية: .٠١‏ 
4 ينظر: د. ثمام حسان: مقالات في اللغة والأدب: ؟5؟. 
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وأذأ قَلْتَا جملة نحو: نظر محمدء فلايد أن أدرك أن محمدا هذا مبصرٌّء. وموقعية: 
(محمد) بعلامته الإعرابية؛ وهى الضمة التى هى علمُ الرفع أدركتنى أنَّ: (محمدًا) فاعل 
الفعلٍ: (نظر)؛ فوصلتُ من هذه العلاقاتِ إلى هذه الدلالة. 


فى حين أنه إذا قيل: سمعتٌ محمذاء فإنّ الموقعية ذات العلامة الإعرابية الخاصة 
بها تغيز جهة دلالية من جهات: (محمد)؛ وتعطينى مدلولًا خاصًا به: وهو أنه كان يتحدثُ 
فى لحظة ماء مؤكذًا ذلك وهو يدل بهذا على أن محمذا ليس بأبكمّء أو فيه عِّء أو غيرُ 
ذلكء والا لحدثث هناك إضافات لفظية إلى الجملةٍ تدل على ذلك. 

ومنه يتبِينُ لنا أن الجهات الدلالية للكلمة تتعدد؛ ويشير السياق بفروعه المتعددة إلى 
جوانت عديدةٍ منها؛ حيثُ لا تقتصرٌ على ما سبق من جوانب محورية في دلالة الكلمة» 
وأقصدٌ به: المحورّ الصوتئّ؛ والمحوّر الصرفئٌ» وما ذكر من محاور أخرى سياقية؛ كما لا 
تقتصز على ما سيأتى من جوانب محورية في دلالة الكلمة» كالمحورٍ المعجمىّ أو المجازئ 
أو غير ذلك. 

وانما تتخذٌ من علامتها الإعرابية محورًا دلاليًا مهما يختصٌ بها فى موقعها فى 
الجملة؛ وفى علاقتها بما يجاورها من كلماتٍ أثرت أو تتأثز بتحديدٍ علامتها الإعرابية. 


ولا نتصور جملة تعطى مفهومًا مقبولا ومتعارقًا عليه» مثل: (حل الحمارٌ المسألة). 
أو: (قاتل الجدارٌ الرجل) دون النظرٍ إلى ما يمكنٌ أن يؤولوه إليها من مجازء أو غيره؛ ذلك 
لموقعية كل من الكلمتين: (الحمارء والجدار): وكذلك لموقعية الكلمتين: (المسألة» والرجل)» 
وما حملته كل كلمة منها من علامة إعرابية ليست أهلا لها فى هذا الموقع؛ ذلك لأنَّ 
الجوانب الدلالية لكلّ من هذه الكلمات لا تؤهلّها فى هذا الموقع لهذه العلامة الإعرابية. 

ولا بد من الإشارة إلى علاقة هذه الكلمات المرفوعة والمنصوبة بالحدثيْنِ المذكورَيْنٍ 
في الفعلين: حلء وقاتلء ولكن يمكنٌ القول؛ مثلا: (مشى الحمارء وسقط الجدارٌ)؛ مع 
مزاعاة المجازية العرفية فى الثانى؛ لأنّ العلاقة الإعرابية تتلاءمٌ مع الموقعية فى هذا 
التركيب؛ كما أنها تتلاءمٌ مع الجهة الدلالية التى يكونٌ عليها كل من: (الحمارء والجدار) 
فى هذا الموقع. 
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وان كانت هذه علاقات بين الكلمات؛ حيثث تتدخلٌ الكلمةٌ السابقةٌ فى إمكان هذه 
الموقعية؛ فإنَّ هذا يتلازمُ كما يتزامنُ مع العلامة الإعرابية؛ بل إِنَّ العلامة الإعرابية هى التى 
تحددُ هذه العلاقة» وبالتالى: هذه الموقعية؛ وبالتالى: تلك الجهة الدلالية المكتسبة من 
الموقع» والملائمة لما تفرعث عنه من جهة. وينيهنا الدكتور تمام حسان إلى نقطة التباس 
يمكنٌ أنْ تحدتة فى التركيب من حيتُ الدلالةٌ المقصودة للكلمة؛ فيذكر: 

'قد يلتبسُ المقصودٌ بإحدى الكلمات المنقولة إلى الظرفية فلا يدرى السامعٌ إِنْ كان 
المقصودٌ بها الظرف أو المفعول يهء أو بعيارة أخرى ما إذا كانت الكلمةٌ مستصحية الأصلٍ 


فهل وقع الحبٌ على مقدم الربيع أو فى مقدم الربيع؟» وهل وقع التذكز على ساعة 
الأصيل أو فيهاء وهل وقع التأمل على طلوع الشمس أو فى وقته". 

إن التفريق بين طريقى التحليلٍ النحوىّ للكلمة تفريقٌ بين المعجميّ والوظيفيّ» أي: ما 
إذا كان: (مقدم) معتاه الإتيانُ نفسه: أو وقث الإتيان» وما إذا كانت: (ساعة) معناها ستون 
دقيقة» أو معناها مطلقٌّ وقتء وما إذا كان: (طلوع) معناه البزوغ نفسُّهء أو وقتُ 
البزوغ...'(0, 

وعلينا أَنْ نذْكّرَء أو نوجة القارىّ الكريم إلى أن السياق والمقامَ الحاليٌ الذى يدل عليه 
الموقفٌ هما المفتاحٌ الأساسٌ لفهم مثلٍ هذه التعبيراتِ التى تنطوى على ملابسات معنوية؛ أو 
قد تتضمثهاء كما أنهما المفتاح لحلّها. 

وكلّ حديث له دافعٌ أو حاجة تدفعْه؛ ومن خلال المواءمة بيئهما -أي: الحديثت 
والدافع إليه- يظهرٌ المدلولء إذن؛ تلك العلاقاث الشكليةٌ فى الجملة: من: موقعية» وعلامة 
إعراب؛: ورتبة» وروابط» وسوايق؛ ولواحق؛ وحشايا إلى آخر كل ما تنطقّ عليه الكلماث 
والجملةٌ مع تلك العلاقات الدلالية التى شَنْتَقَى منهاء وتدل عليهاء وتسوقّ إليهاء مع العلاقات 
الخارجية كلية: سياقية» ومقامية وحالية» واجتماعية؛ وذاتية....إلخ؛ هذه العلاقات كلّها تشكلٌ 
مجموعًا دلاليّا يجب أنْ يُفَهِمَ من الشكلٍ البنائئْ الذى آلت إليه الجملة بمجموعها. 


(') مقالات في اللغة والأدب: /ا5١.‏ 
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وليس النحو فكرة إعراب فقطء وائما هوشكلٌ نطقيٌ للكلمات فى الجملة» كما أنّه كذلك 
للجملٍ وعلاقاتها المترابطة فى تكوينها نصًا معيّنًا- طال أم قَصّر-. 


وق الصفحات الأتية إشارات وتنبيهاث إلى الارتباً الجازع والحاسج بين النحووالمعتى ,فى 
بعضن جوانب الدرس النحوىّ من خلال كتب النحاة. 


الجوانب الدلالية فى قطع النعتِ عن المنعوت: 
التعتٌ ا اللغة العربية من وسائلٍ التقييد؛ فهو يوضح المنعوت ويخصصه» ويقيده 


من مثيله بما نُسِبَ إليه من معنىء فهو من وسائلٍ تضييق معنى الاسم الذى يدل على 
اشتراك. 


والمنعوتث قد يكونُ واضحًا ومعلومًا بدون النعث؛ أو بذكر نعتِ واحد؛ إِنْ تعددتٍ 
الأولء لكنّ لهذا ضوابط دلالية -فى المقام الأول- أشيرٌ إليها فى الأفكار الآتية!: 


- إذا تعددت النعوث؛ فإنّ القدرَ الذى لا يُعرفُ المنعوث إلا به يكونٌ تابعًا بالضرورة؛ وما 
عدا ذلك يجورٌ فيه القطع. 

- إذا كان النعتُ واحدًا؛ فإنّ بعض النحاة يمنعون القطع فيه: ولكنّه ذْكِرَ قطعُه إذا عُلِمَ 
المنعوتٌ بدونه؛ ممع قولّهم: الحمذ لله الحميد؛ والحمدٌ لله أهل الحمدء بنصب: (الحميد 
وأهل)!". 

- لا يجوز القطع فى المواضع الآتية: 


١‏ -إذا كان النعتٌ لمجرد التوكيد. 


؟-إذا كان النعتث ملتزجَ الذكر؛ء فأصبح مع منعوته متصاحبيّن متلازميّْن؛: نخو: جاعوا 
الجماءَ الغفيز. 
'-نعتٌ المشار إليه. 


(') يُرجِع فى ذلك إلى كتاب التحو العريئ: 5- ١/ء‏ وما يعدها. 
0( يُنظر: الكتاب: زفرابة 
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4-النعتُ الخاصٌ يما نعتهء نحو: هذه امرأةٌ حامل. 

ه-إذا بنى المتكلمُ حديتّه على ذكر الصفةء كأنْ يقول: يُكاقاً العام المخلصٌ. 

1-لا يجوز القطعٌ فى النعتٍ الأول إذا كان المنعوث نكرةً؛ لأنّه يحتاجٌ إلى تخصيص 
بالنعت -حينئذ-. 

-إذا تعد المنعوتُ معنّى لا لفظا وتعدد نعثه لفظًا ومعتى؛ فإنّه يمتنعٌ القطع؛ لأنٌّ كلّ 
نعتِ يكونٌ موجهًا لأحدٍ أفراد مجموع المنعوت: كأنْ تقول: أكرمث الزوَارَ القريت 
والصديق والجارَ والمدعو. 


يجب القطع للخلافب الدلاليّ بين النعت والمنعوت: وذلك فى المواضع الآتية: 


١-يجبُْ‏ القطع للمخالفات الموقعية التى ينتج عنها مخالفةٌ دلاليةٌ؛ حيثٌ إِنَّ النعت لا يكون 
صديقه العاقلان أو العاقليْنِ» أجابت عن هذا السؤالٍ محمدٌ وهذا علىٌ المجتهدانٍ أو 
المجتهديّن. قابلتُ محمذا وكان الواقف عليًا الصديقان أو الصديقيْنء أَعْحِبَتْ بعلئٌ 
ونظرتُ إلى محمود الكريمان أو الكريميْن؛ ومنه: شارك محمودٌ سميرًا الصديقان أو 
بينهما نحو: حضر أخى وصديقٌ المقربانٍ أو المقربيْن. 

١-إذا‏ اختلفت العوامل بكلّ صورها فى النعتِ والمنعوت؛ فإنّ القياسّ القطع؛ لأنَّ ذلك 
الخلافٌ يؤدى إلى خلاف فى جهة دلالية ما بين النعتِ والمنعوت؛: كأنْ" يكون 
الاختلافُ بين العواملٍ لففلًا ومعنّى» واتقاقيُما معنّى» نحو: كعد محمد وجِلسَ على 
الواقفان أو الواقفين. 


ومنه اختلافٌ العواملٍ معنّى لا لفظاء أو فى البنية: أو فى النوع: التعدى واللزوم: 
البناء للفاعلٍ أو المفعول» أو فى العمل» أو فى جنس معنى الكلام: الخبر والإنشاء. 


(') يُرَجع إلى: كتاب النحو العربى: 1-5 وما بعدها. 
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بين النعت وعطف البيان دلاليًا 


يختلف النعتثُ عن عطف البيان فى جوانب معنوية؛ حيث إِنَّ الصفة: 'تتضمنٌ حالا 
من أحوالٍ الموصوف يتميز بهاء وعطف البيان ليس كذلك؛ إنما هو تفسيز الأولٍ باسم آخرّ 
مرادف لهء يكونٌ أشهرّ منه فى العرف والاستعمالٍ من غير أنْ يتضمن شيئًا من أحوالٍ 
الذات"7). 


فالنعتُ صفةٌ فى المنعوت يراد إبرازُهاء ويقصدُ توضنيحُها فيه فى السياق المذكور 
فيه؛ ويكون لذكرها قصد دلالىٌ مرادٌ. 


أمّا عطف البيان فهو تفسيرٌ للمعطوف عليه؛ وبيانٌ له» وتوضيحٌ لذاته» وذلك بذكر 
مرادف له يكونٌ أشهر منه فى العرفٍ الاجتماعئ» والاستعمالٍ اللغوىّ التعبيرئٌ» ولا يُقصد 
بذلك بيانٌ حالٍ من أحواله؛ لكنّه يُلحظ أنّ ذلك قد يحدثُ بتقديم حالٍ من أحواله؛ ثْمّ يُعطفٌُ 
عليها للبيان» كأنْ تقولَ: الفاروق عمرٌ....: الطالبٌ أحمد....: الفتاةٌ سعاد....إلخ» كما أنَّ 
بينهما فرقًا معتويًا آخرّ يتركرٌ فى العمومية؛ "النعث حكمُّه أنْ يكون أعمَّ من المنعوتء ولا 
يَكونُ أَحْصَن منة". 

ولا يلزمُ ذلك فى عطف البيان» ألا ترى أَنّك تقول: مررت بأخيك زيدٌء و:(زيدُ) أخصٌ 
من أخيك....”7؛ ذلك لأنّ الصفة تتضمن دلاليًا جانبين من المدلول»؛ هما: الذاث وصفتهاء 
والذات هى المنعوت؛ وصفتها هى المعنى الوصفئٌء أو الحال التى يُرادْ إظهارُها فيه؛ لهذا 
كانت الصفة أو كان النعتُ أعمَّ من المنعوتء بذكر صفته المقصودة. 


النحو والمعنى وقضايا التوكيد 


التوكيذ -فى حدّه- جانبٌ لفظيٌ المقصودٌ منه الأوحد إنما هو الجانبُ الدلاليٌ» 
فالتوكيدٌ كله معتى: الكيّة معتى مكرة : 


') شرح ابن يعيش: -1ل. 
") السابق: *-؟لا, 


عدم صه 
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ويبدو أنَّ التوكيد لا يضيف قيمة دلالية جديدة فى الجملة أو الكلمة؛ وائما يكونٌ 
لتوكيدٍ ما كُرْرَ لفظا ومعئىء أو معنّى بقيمه الدلالية فى الجملةء فهو تكريرٌ لقيم دلالية 
موجودة مقصودة لكننى أشيز إلى نقاط فى الجانب التركيبئ فى التوكيد تؤكدُ المحافظة 
على المعنى المقصود. وتخالف المألوف إذا كان هناك التبامن فى الأداء الدلالي؛ منها: 
تأكيذ الج لجملة: 
- إذا أَكدَتِ الجملةٌ لفظيًا فإنها تُقرنُ يحرفٍ العطفب: (ثُمَ) غاليّاء نحو: <« كا 0 
مر يم مج م يم 32 مي م 
كلا سو تعُلمُونَ 4 (التكاثر *-5)»؛ 9 اولى لك فاؤلى ثم أولى لك فاولى»» (القيامة 5 ؟5-5؟). 
- فإذا خيف من اللبس حينَ إقحام: (نُمّ) فإنّه يجبُ أنْ يُتركَ؛ خوفًا من توهم العطفء كأنْ 
يُقال: أَكَلْتْ ثُمَّ أَكَلْتُء فهذا التركيبٌ يعطى معنى العطفب وتكرير الحدث؛ فإذا أَريدَ 
التوكيدٌ فإنّه يُتركُ حرف العطفء فيُقال: أَكَلْتْء أَكَلْتْ. 
ليس كل تكرير توكيدًا لفظيًا: 
التوكيد اللفظئٌ يكون بتكرير المؤكَّدء أو بذكر مرادفه: أو ما يقومٌ مقامه؛ لكن لا يكون 
كل تكرير لفظئٌ توكيداء وانما يُيْتَى ذلك على المسوغ المعنوىّ» من ذلك: 
- القول: علَّمْتُهُ الحساب بابًا بابَا؛ حيثُ يدل التكريرٌ على التدرج والموالاة» أي: بابّا بعد 
باب. 
2 0 ارقا عي لمي ادك و قار اق ف ألا 
- ويجعلون من ذلك قوله تعالى: ذا كلا إذا دكت الارض ذكا ذكا وَجَاءً رَبك وَالمَلكَ صَنا صفاك 
(الفجر١57-571)؛‏ خَيدع يذهب أكثرهم إلى أنَّ المقصود: دكا بعد دك وَجَنْقًا بعد 
0 
- قول المؤذن: الله أكبرٌء الله أكبرُء فالتكريرٌُ إنشاءٌ لإخبار جديد؛ لأنَّ معنى الجملة 
الأولى لا يحتاجُ إلى توكيدٍ. 


المؤكّد بكلا وكلتا: 


- شروط التوكيدٍ ب (كلا) تحرص على الجانب المعنوئ؛ وانْ كانت فى ظاهرها تركيبية. 
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وأ 


شير إلى شرطين: 


أولهما: أنْ يكون المؤكد بهما مقصوذا بالإخبار من الكلام!" بالجملة الاسمية أو الفعلية: 


والآخر : 


وعليه لا يجوز القول: ضربت عبد الزيديْنِ كليهما؛ لأنّ المقصود بالإخبار إنما هو 
العبذء وليس الزيديّن؛ لذا لا يجورٌ تأكيذهماء فالعبد للزيدين معا. 
والضابط اللفظئٌ لذلك هوصحة وقوع: (أحد) محل المؤكَّدٍ بهماء فلا يصحٌ القول: 


ولا يصحٌ القول: اختصم الزيدان كلاهما؛ لأنّه لا يصحٌ: اختصمٌ أحذهما؛ لأنَّ معنى 
الفعل: (اختصم) يتطلبُ الزيديْنِ معًا. 

اتحاد عامل المؤكّدٍ بهما معنّى: لا جدالَ فى اتحادٍ العاملٍ لفظا ومعتّى» نحو: 
حضر الرجلان كلاهما؛ لكنه إن اختلف العاملان لفظا فإنه يجبُ أن يتحدا معتّى؛ 
كى يصمح معنى التوكيدٍ بهما؛ تقول: جاءَ محمدٌ وأقبل علىٌ كلاهماء ولكنك لا 
تقول: مات عمرٌو وغاشن زيدٌ كلاهما؛ لاختلاف العامليّْن لفظا ومعنى. 


وهذان الشرطانٍ يوضحان أنٌّ التوكيد بكلا وكلتا يكونُ سياقيَ الجملة أو التركيب؛ 
حيثُ يجب أنْ تصحّ تثنية المؤكدٍ بهما تثنية سياقية» وليست تثنية لفظية مزعومة. 


المؤكد ب (كل): 
شروط التوكيد ب (كل) لفظية تبرزٌ الجانب المعنوىّء وأركرٌ على شرط: 


أنْ يقبلَ المؤكّد بها التبعيضء أي: أنْ يكون ذا أجزاءٍء إما فى ذاتِهء وإما فى عامله 
أو فى الحكم؛ وهى العلاقةٌ بين العامل والمؤكد» نحو: اشتريتٌ المنزل كلّه؛ِ حيث إِنّ المنزل 
يقبل التجزئة فى الاشتراءٍ 


ومعنى التجزئة سواءٌ أكانت حسيّةَ أم حكمًا إنما ليُفِيدَ التوكيد بها معتى» فتحصل به 
الفائدةة فلا تقول: .سافن محمد كله لأنّه لا تحصبل بيه الفائدةٌ» وليسث فيه تَجِرَيةٌ ما أو 


0( ينظر: شرح جمل الزجاجى لابن. عصفورء :510١-١‏ شرح الكافية الشافية: ةا اع النحو العربى: 61-8 


ل ا 
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م ]-:. لأكها لذ تجا بذاتة؟ كما لا يتجراً يعامقه؟ لكدة يمكق القول: رلينث محمة1 كلد؛ سرزف 
سن الرؤية يمكنٌُ أنْ تتبعض أو تتجزأ بالنسبة للشخصء فيمكنٌ رؤيةٌ جزءِ منه؛ أو أجزاء 
منهث"اء كما أشيرٌ إلى: (كل) بعد النهي والنفي دلاليًا: 

(كل): يكمنٌ فيها جانبٌ دلالئٌ» يتمثل فى معناها المعجمئ» كما تنعكسٌ هذه الدلالة 
فيما أضيفت إليه» فيكونٌ معنى الكلية فيه؛ أوله. 
وأداء الكلية يختلفُ مساحة وحَجْمَا بموقعية: (كل) بالنسبة لما تقع فيه أوله: ذلك على 
النحوالاتى: 


- إذا وقغ المؤكْدُ ب (كل) فى نطاق النفي أو النهي توجه كل منهما إلى الكلية أو 
المجموع؛ فيحتملٌ المعنى البعضية؛ تقول: لم يحضر القومٌ كلّم؛ ولذلك فإنه يمكنُ أَنْ 
تتبِعّه بالقول: بل حضر بعضلهم: أو أحذهم.... وتقول: لا تعاقب. الحاضرين كلّهم: بل 
عاقب المخطيئ منهم. 

- إذا وقعت: (كل) مضافة إلى الظاهر بعد النفي أو النهى» نحو: لم يحضز كل القوم؛ 
فإِنّه يُفهمُ مئه المعنى السابقء فَتُتْبِعْهُ بالقول: بل حضرّ بعضهمء أو معظمُهم: 
أحذهم...؛ ومثله: لا تعاقبْ كلّ الحاضرينء بل بعضنهم... 

- إذا وقعث: (كل) قبل النفي أو النهي؛ فإنهما يتجهان إلى ما بعدها دون: (كل)» نحو: 
كل القوم لم يحضروا. فيكون كلّهم محكومًا عليهم بعدم الحضورٍ؛ ومنه حديث ذى 
اليديْنِ عندما قالَ للرسولٍ #: "أقِصَرْت الصّلاة أم تسِيت؟": فقال 46: 'كل ذلك لم يَكُنْ" 
أي:' لم يكن تسن جع “ذلك؛ :ولا بغطنهة. ولو' أكدا: (كلا)؛ لأَدُجِلَتْ فى حيز النفي» 
وافتطب ل يكوق معط ذلك فى بظلقه: 

التوكيد والنكرة: 


من التراكيب .التى .تَؤكدُ نظرة التخاة إلى العلاقة الأكيدة بين النحو والمعنى إنما هو 
نظرثهم إلى توكيدٍ النكرة؛ فألفاظ التوكيذٍ معارف بالإضافة إلى المعرفة» أو بعلمية بعضها. 


(') يرجع إلى كتاب النحو العربى: ه- .١١5‏ 


ا + ود 
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والنحاةً ينقسمون إزاءَ توكيد النكرة بألفاظ التوكيدٍ إلى: 
د ما يراه البصريون من منع ذلك. 
- ما يراه الكوفيون من جواز ذلك إذا كانت النكرةٌ محدودة بلفظ التوكيد» وما فئ معناه» 
نحوا؛ أكلْتُ زغيقًا كلّه؛ سرت يومًا كلّهء قضبيت كلّه. 
- ومنهم من يذهب إلى أنَّ هذه المؤكدات محدودةٌ؛ كما جاءَ فى قولٍ عبدٍ الله بن مسلم بن 
جندب الهذلئٌ: 
لفتحن تحاقه إن فيتسشل: ذا رحست ياليت عدة حول كله رحب" 
فالحول محدودٌ» و: (كل) من ألفاظ الإحاطة» فالتوكيد بها لمثلٍ هذه النكرة المحدودة 
فيه إفادةٌ معنّى على رأي الكوفيين. فالمعول عليه هذا الجواز إنما هو إفادةٌ معنّى. 
من الجوانب الدلالية للبدل: 
فى البخل جوانبٌ دلاليةٌ واضحة؛ تبدأ من المصطلح ومدلوله» وتْتسة لنسشمل جوانتَ 
أخرى» منها: 
١‏ - أَقساحُ البدل: 
انتهى النحاةٌ إلى مصطلحاتٍ لأنواع البدلٍ نابعة من اتجاه كل نوع دلاليّاء وايجارٌ 
ذلك فى: 
- اليذل المطابق: وهو بدل الشىء. من الشىءَء أو بدل كل من كل» وكلها تدل علئ.أنَّ 
البدل عينُ المبدلٍ منه؛ ويكونان متطابقين. 
- بدل بعضٍ من كلّء أو بدلٌ جزء من كلّ: ويكونٌ فيه البدل جزءًا من المبدلٍ منه؛ سواءً 
كانت النسبة بينهماء لذلك فإنّه لابْدَ أنْ يُنْسَبَ إلى ضمير الميدلٍ منه؛ حتى يرتبط به 
لفظيًا ومعتويّاء ويّحَالُ إليه تركيبيًا. 


(') شرح ابن الناظم: 301؛ الصيان على الأشمونى على ألفية ابن مالك: “71-7 شرح التصريح: ؟-55١؛‏ النحو 


العربى: 11-6 
0 1 4 
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- بدل الاشتمال: ويكونٌ فيه ملابسة بين البدلٍ والمبدلٍ مئه لغير كلية أو بعضية؛ ويمكنُ 
أَنْ يُكتفى فيه بذكر الأولٍ عن الثانى؛ ولذلك لابْدَ فيه من مراعاة أمرين: 
أولهُما: إمكانٌ فهم معناه عند الحذفء فقولك: (أعجبنى زيدٌ أخوه) لين منه» ولكنّه بدل 
إضراب؛ إذ لا يصحٌ الاستغناءً عنه بالأولٍ. 
والآخرٌ: حسن الكلاح على تقدير حذفه: ولهذا امتنع: أسرجت زيذا فرسّهء فهذا بدل غلطا" 
ولابْدَ فيه من نسبة إلى ضمير المبدلٍ منه لتحقيق الانتساب والملابسة. 
- البدلٌ المباينٌ: وفيه يباينٌ البدلُ المبدلَ منه فى الحكمء سواءٌ أكانت هذه المبايئة بسبب 
الإضراب» أم الغلطء أم النسيان» وبينها فروقٌ دلالية تعود إلى أحوالٍ الناطق أثناء 
حديئه؛ فبدل الغلط زَلَّةٌ اللسان» أما بدلٌ النسيان فَزْلَّ الجتان» وبدلُ الإضراب مقصودٌ 
باللسانٍ والجنانٍ قصد المبدلٍ منه؛ لكنّ التحوّلَ إلى الصواب أو الأَوْلَى أو غيرٍ ذلك من 
الإرادات أوجد البدل. 
؟ - البدل والنوع: 
إذا كان البدل مطابقًا فإنّه يجب أنْ يتطابق مع المبدلٍ منه فى التذكير والتأنيث؛ ذلك 
لأنّ الثانى هو الأول أما أنواغ البدلٍ الأخرى فليست هذه المطابقة بلازمة فيها؛ لأنّ الثانى 
ليس الأول فى كل جوانبه؛ والفكرةٌ نفسّها فى جانب العددٍ؛ إلا إن كان أحدُ ركنى التركيب 


*- البدلية والقطع فى البدلٍ المفصّلٍ من المجمل: 

إذا كان البدل مفصّلا من مجملٍ وكان موفيًا للمبدلٍ منه جاز فى الثانى: (اليدل) 
الإتباغ على البدلية» والقطعٌ بالرفع على الخبرية لمبتدا محذوفء أو بالنصب لفعلٍ وفاعلٍ 
محذوفين: ذلك نحو: عندى كتابان: كتابٌ للنحو وكتابٌ للصرف» برفع: (كتابٌ) من 


وجهين» ونصبهما من وجه واحد. 


(') ينظر: حاشية العليمى على شرح التصريح: ؟/لزهة .١ 58-١‏ 
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أما إذا لم يُوَففّ البدل المبدلَ منه فإنّه يجبُ القطع» تقول: لى ثلاثة أبناءِ: محمدٌ 
وعلئٌ وأحمدء أو محمدًا وعليًا وأحمدء فالرفعٌ على الابتدائية لخبر محذوبء والتقديرٌُ: منهم 
محمدٌ... والنصبُ على المفعولية» والتقديز: أذكز منهم محمدًا. 
النحو والمعنى بين عطف البيان والبدلٍ المطابق 


عطفٌ البيان يشبه البدل من أوجه معنوية؛ ذلك أنّ فى 'كل مَنهما بيانًا للأول» وأنّ فيهما 
توكيدًا''؛ حيثٌ إِنَّ لفظ كل متهما هو لفظ الاسم الأول معنّى. 


والتراكيب التى تصلحٌ عطف بيان وبدلا مطابقًا تعتمذ على الجانب اللفظئىّ الذى 
ينتهى إلى الجانب الدلالئّ» أو يمترحٌ به"/؛ حيث يفرق بينهما -فى الأساس القاعدئّ- 
جوائبُ معنوية وأخرى بنيوية. 

أما جوائبُ الخلاف المعنوية فإنَّها تتركرٌ فى أنّ البدل أي: -التابع- هو المقصودُ من 
حيتُ المعنىء أما فى عطف البيان فإنّ المتبوغ هو المقصودٌء كما أنّه لا يشترط فى البدلٍ 
أنْ يوضحّ الأول؛ لأنّه بدلٌ منه لا غيرُء وكلّ من البدل والميدلٍ منه مستقلٌ يجملته. 

أما عطف البيان فإنّه يشترط فيه حصول فائدة معنوية من ذكر التابع» لا تحصلُ إذا 
لم يُذْكَرْءِ فالغرضل منه إيضاحٌ الأول» وايضاحٌ جانب معنوئ فيه لم يُذْكَرْ فى المتبوع7". 

وهناك جوانبٌ خلافية بنيوية لخ كته على صحة البنية اللفظية» كما أنّ التراكيت 
التى تصلحٌ عطف بيان لا بدلا 5 تعتمدُ فكرئّها على السمة اللفظية للتركيب البدلئّ؛ حيث لا 
تتوافز هذه السمةٌ فى هذه التراكيب!)؛ لكنّ هناك تراكيت تختلفٌ بين عطف البيان والبدل» 
وذلك حسب الضبط تارة» أو إرادة المعنى أخرى"©. 


(') ينظر شرح ابن يعيش: 8-17الا. 
(') يرجع إلى كتاب النحو العربى؛ ١7-5‏ وما يعدها. 
(') السايق: ه- 117/5, 
(؟) السابق: ه- /اا1. 
(”) السابق: ه- ,١84‏ 
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من هذه التراكيب التى تعتمد على الجانب المعنوئ: 

- سئلب زيدٌ ثويُهء (توب): بدلٌ بالضرورة؛ لأنَّ البدل قد يكونٌ غيز الأول؛ وذلك إذا لم 
يكن مطابقاء أما عطف البيانٍ فإنّه لا يكونُ غير الأولٍ!". 

- جاءَ أخوك محمودٌ؛ إن كان لك أَحٌ واحدٌ وهو محمودٌ- فالتابغ بدل» وإن كان لك أكثرُ 
من أخ فهو عطف بيان؛ لأنّه يكونُ تبيينًا وتوضيحًا له» فيكونُ مع البدلٍ بضمة واحدة 
ضاف وق الآكر يُصمتون'إعرلياء ومظه تولك أَحْجَيْت بآخيه الطويل: 

- زَوَجْتَك ابنتى عائشةء فلو قلت: زَوَجْتُْكَ ابنتى فاطمةء والمقصودٌ: (عائشة)؛ فإذا 
احتسبت التابع بدلا كان النكاحٌ غيرَ صحيح؛ لأنّ الثانى فى البدلٍِ مقصودٌ قصد الأولٍ: 
أما إذا احتسبت هذا الخطأ على عطفٍ البيان فالنكاح صحيحٌ؛ لأنّ الغلط وقع فى البيان 
الذى أرِيدَ به التوضيحٌ والبيان1". 


ولذلك يذكز ابن يعيشّ: 'ومن الفصل بين البدلٍ وعطف البيانٍ أنّ المقصود بالحديث 
فى عطف البيان هو الأول» والثانى بيانٌ كالنعت المستغنى عنه؛ والمقصودٌ بالحديث فى 
البدلٍ هو الثانى؛ لأنّ البدلَ والميدل منه اسمان بإزاءٍ مسمّى مترادفان عليهء والثانى منهما 
أشهرٌ عند المخاطب: فوقع الاعتماذ عليه» وصارٌ الأول كالتوطئة والبساط لذكر الثانى"7'؛ 
ومن كلك توافت تركيبيةٌ أخرىتعتاج إلى متقصنان. 


الحال وصاحبها: 


الحال معنى؛ وهى صفة فى حال معيّنةٍ؛ لذلك يجب أنْ يكون لها صاحبٌّ تتضمثه؛ 
وتتسقّ معه دلاليّاء وفى هذا المجالٍ أَعْرِضٌ فكرتيْنِ توضحان مدى العلاقة الدلاليّة بين 
الحالٍ وصاحبها معنويًا. 


0( ينظر شرح ابن يعيش: الى 
0( ينظر : السابىقء ”-5!. 
(') السابق: ؟-ئلا. 
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اتساق الحال وصاحبها معنويًا: 


الحال وصاحبّها بمثابة المبتدإ والخبر» ولكلَ مبتد| خبره الذى يُتَمّمُهِ معتّى؛ وتتلاءمٌ 
دلالاتهمَا فكل منهما دلاليًا يُنْبِحُ عن مدلولٍ الآخْرِ؛ مع إعطاءٍ مساحة من الاختيارٍ بين 
المدلولات التى تشتركُ فى سمات دلالية خاصة تتسق مع مدلولٍ المبتدإء كذلكم كلّ من له 
صاحبٌ فى الجملة؛ من تحو : المنعوت ونعته: صاحب الحالٍ وحالة؛.... إلخ. 


27 دق 


ومنه فإِنَّ دلالة الحالٍ تُحَدْدُ سماتِ مدلولٍ صاحبها؛ حيث يتم الاتساقٌ المعنوئٌ 
بينهما؛ لكنّ ذلك مرتبط بحدوث حدت: أو ما فيه معناه. 

فإذا كانت الحال: (مطمئئًا) تل على الاطمئنان؛ فإنَّ صاحبّها يجب أنْ يتحمّل هذه 
الدلالة؛ ويجوزٌ أنْ يتَصِفَ بهاء وليكنئ ذلك فى نطاق ما يشعز بالاطمئنان؛ أي : ما يكونٌ 
لديه شعورٌ وأحاسيسٌ نفسيةٌ يمكنُ أنْ تؤدىّ به إلى الاطمئنان. 


وهكذا يمكن إثراء هذه الفكرة من خلال الواقع اللغوىّ؛ كما يمكنٌُ انسحابُها على ذوات 
الأصحاب فى الجملة. 
صاحبٌ الحالٍ ومعنى التعيين: 

صاحبٌ الحالٍ يجب أنْ يكون معرفة؛ لأنّه محكومٌ عليه: ولا يُحكمُ إلا على المعرفة؛ 
فالحكمٌ يكونٌ على معلوم: يتمثَّلُ فى المعرفة؛ لذا كان التعريفٌُ شرطًا للمبتدا»ء وصاحب 
الحالٍ والفاعل؛ لكنّ اللغةة تجاوبت مع مستعمليها فى كون أنَّ المحكوم عليه قد لا يكونٌ 
معرفة بالمبني؛ ويكونٌ قريبًا من المعرفة فى المبني التركيبئٌ؛ فقد يكونٌ معلومًا لدى مستعملٍ 
اللغة؛ لكنّه ليس المعلومية المختصة؛ أو يكونٌ الحكمٌ على ما يفيدُ جنساء أو ما يحدد من 
طريق التركيب. 

من ذلك أنْ يكون صاحبٌ الحالٍ نكرة مختصة؛ فتكونٌ فى دلالتها قريبة من المعرفة» 
ولا بق ينقصها عنها سوى تمام لد لتعيين» وتدذ تتخصّصل النكرة: 


إما من طريق تخصيص معناها بتضييق إبهامها معنويّاء ويكونُ ذلك بواسطة: 
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- وصفها: نحو قولٍ الشاعر: 
تَجَّيْت يا رب نوخا وَاسْتَجَبْتَ له فى قلَكِ ماخر فى اليّمٌ مشخون]!" 
(مشحونا): حالٌ من النكرة الموصوفة: (فلك ماخر). 


- ومنه قراءةٌ ابن أبى عبلة» وكما هو فى مصحف أبّْى!" قوله تعالى: لإ وَِمَاجَآهَهْمْكِبٌ من 
عِنْدِأسَمْصَدْقٌ لِمَاممَهُمَ 4 (البقرة 89)» بنصب: (مصدق) على الحالية من: (كتاب) وهو 

- إضافتها إلى النكرة: كما هو فى قوله تعالى: + وَجَمَلَفِا روامىَ مِن فَوقِها ويرك فا كدر فآ 
مها بخ أَرَيمةِ أي سول ِكَِنَ 4ه (فصلت ١٠)ء‏ العامة على نصب: (سواء) حالّا من 
ضمير الغائبة فى: (فيها)ء أو: (أقواتها)» وإما من: (أربعة)» وهى نكرةٌ مضافة إلى 
النكرة: (أيام)؛ وتقوى الحالية من أربعة لقراءة جزٌ: (سواء) تعتا لهاا". 

- إعمالٍ صاحب الحالٍ النكرة فيما بعده: نحو: أَعْجِبْتُ بقار الدرن فاهمّاء أنفق ثلاثينَ 
جنيهًا كاملة؛ لأنَّ المعمول يحدَّدُ الجهة المعنوية للعاملٍ الاسم النكرة؛ فيخصّصه ويقَرَبُه 
من المعرفة. 

- مقارنة صاحب الحالٍ النكرة بالمعرفة بوساطة معنى التفضيل: نحو: أَقَدْرُ جارًا أفضل 
من أقربائى مناصرًا ومعاونا. 

- عطف المعرفة على النكرة؛ وهما صاحبًا الحال: نحو: أقبل رجل وأحمد مُتَحَهْرَيْنِ 
فالمعطوفُ والمعطوف عليه يشتركان فى جهات معنوية واحدة» فإذا قصٌرَ أحدهما فى 
جهة التنكير؛ فإنّ الآخَرَ المعرفة يقوّيه. 


واما من طريق إفادتها العموة والشمول؛ ويكون ذلك من طريق: 
- أنْ يقع صاحبْ الحال النكرةٌ فى نطاق النفي أوالنهي: نحو قولٍ الراجز: 


(') ينظر شرح التصريح: ١-7؟5:‏ الصيان على الأشمونى: ؟5-1/ا١1,‏ 
(') ينظر إعراب القرآن للنحاس: .541-١‏ إملاء ما من به الرحمن: ١-30»؛‏ الجامع لأحكام القرآن: 251-١7‏ تفسير 
الرازى: ,١77-15‏ الكشاف: ١15-1»؛‏ المحرز الوجيز: 83-١‏ "؛ تفسير البيضاوى: ١-5لا.‏ 


(؟) ينظر الكشاف: :5851-١‏ البيان فى غريب إعراب القرآن: ؟-81817: الدر المصون: 51-5. 
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حيث: (واقيّا) حال من النكرة الواقعة فى نطاق النفي: (موت)» ومتله: (باقيّا) فى 
الشطر الثانى حيث: (ترى) بصرية. 

وقول الآخَر: 
لاجبسزكن اسه إلتس الإخحام يوج الوآغى متخوّقَا لجماء'”! 

(متخوقا): خال من النكرة: (أحد)؛ وهى واقعةٌ بعد النفى. 

فوقوغ النكرة فى نطاق النفي أو النهي يجعلها متخصصة:؛ وتصبحٌ قريبة من المعرفة؛ 
حيتث يجعلّها تفيدُ الشمول والعموة» وهو معتّى يدل على الاستغراق؛ والاستغراق بمثابة 
التحديد. 
- أنْ يُسبِقَ صاحب الحال النكرةٌ باستفهام: نحو قولٍ الطائئ: 


يا صاح هَل حم عيش باقيِا فترى لنفبك العذرَ قى إبعادها الأملا”" 


(ياقيًّا): حال من النكرة الواقعة فى حيّز الاستفهام: (عيشنٌ)؛ ذلك لأنَّ النكرة المُمنْتَفهم 
عنها تدلٌ على العموم والشمول» فهى مفيدةٌ للجنس؛ ولذا كانت مختصة محددة» فكانت قريبة 
من المعرفة. 
ملحوظة: 


تلمسُ فى المواضع السابقة أثْرٌ الجانب الدلالئّ فى إتمام معتى النكرة صاحبة الحال؛ 
لتكونَ قريبة من المعرفة» فتصح صاحبًا للحالٍ. 


(') شواهد العينى: :511١4-*‏ الصبان على الأشموئى: ؟-11/5. 
2 ينظر المساغذ: انما شرح ابن الناظم: ا شرح التنصريح: اع/ا/ا؟ى الهمع: .-١‏ ؟,ى الصيان غلى 
الأشموني: ؟-هل!١,‏ 


(') شرح التصريح: ١-/ا/ا؟؛‏ همع الهوامع: 4٠-١‏ ". الدرر اللوامع: 5-4. 
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بين النعت والحال 


لا جدالَ قى أنّ بين النعت والحالٍ اتفاقًا قى المعنى والقصد الدلاليت؛ فكلٌ منهما له 
صاحبٌ يصفقه؛ لكنّ الحال تصفُ صاحبها وتبينٌ هيثته أثْناءَ حدوث الحدثء؛ سواءٌ أكان 
ذلك من خلالٍ المصاحبة؛ أم من خلال التقديرء أما النعث فإنّه يصفُ حالا من أحوال 
الموصوفب تميرُهء وهى فى ذلك لا ترتبط به أثناء حدوث الحدث القائم فقطء وانما تصقه وإنْ 
لم يكن هناك حدث قائمٌّ بينهما. 

قفى قوله تعالى: ردك لد ميك دآ أمَدَ ألشرئ وََ ظََة ددم د مَدِيدٌ )4 (هود 
5 ) الجملة الاسميةٌ المصدرةٌ بالواو: (وهى ظالمة) حال فى محل نصب؛ حيث تبِينُ 
هيئة القرى حين أَخْذٍ ربّنا إياها أَنّها فى حالٍ ظلم تفعله يدل اسمُ الفاعل: (ظالمة) على 
ذلكء فأخده -سبحانه وتعالى- القرى حال كونها ظالمة مرتبطٌ أو مقيدٌ بالظلم الصادر منها؛ 
لكنَّ المقصود الدلاليَ يختلفُ إذا كانت الحالُ نعثاء كأنْ يُقالَ: عاقبتِ الدولة القرى الظالمة: 
فالظلمٌ هنا صفة مميزةٌ للقرى: لآ مبيئة لهيئتها أثناء حدوث المعاقبة: بل هى ظالمة أثناء 
الحدث وقبلهء ففيها معنى الملازمة. 

فالأولى: (الحال) تدلٌ على أنّ الأخذّ مقترنٌ بحالة الظلم؛ فليس فيه دوامٌ» وإنما فيه 
الجزئية: (فى الزمن)» أما الأخرى: (النعت) فإنها تدلٌ على أنَّ العقاب شاملٌ للقرى الظالمة؛ 
ففيه معنى الكلية. 

بين الحال وغيرها مما يوصف به معنويًا 
يلحظ أن الحال بوضعها هذا فى التركيب العربئ تتداخل مع الخبرٍ والنعت والتمييز فى 

أحدٍ أقسامه؛ وقد يكونٌ النائبٌُ عن المفعولٍ المطلق فى بعض معانيه؛ حيث إِنَّ الخبر 
والنعت يشتركان مع الحالٍ فى معنى الوصفية. 
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فإذا قلت: محمذ قائمٌء ف (قائم) خبرٌُ المبتد!: (محمدٌ)؛ حتى إذا قلت: أجاب محمد 
قائناء تحول الخبرٌُ إلى الحالء وذلك لإجراءٍ حدثء وهو الإجابة» وكونٌ الخبر: (قائمًا) 
فضلة» فبيّنَ القيامُ حال محمد الفاعل أثناءَ إجراء الحدث: (الإجابة). 

وإذا قلتَ:أجاب محمذ القائمُ؛ ف (القائمُ) نعتُ للفاعلٍ: (محمد)؛ لأنّ كلمة القائم لا 
تبينُ هيئة محمد أثناءَ إجراء الإجابة؛ وليس المقصودٌ بها فى التركيب ذلكء وإنما خصصتُ 
محمذا وحددته من غيره غير القائم» فكأنما أريد ب (محمد) و: (القائمُ) كلمة واحدةٌء تؤديان 
معًا معنى الفاعلية. 


فالسمة الفارقة بين الحالٍ والنعت إنما هى بيانٌ الهيئة أثناء إحداث ماء وهى الثى 
تميرٌ الحالَ أما تخصيصٌ الموصوف بالصفة قفإنما تجعلّه معها كاسم واحدٍ. 


فالصفة تفرقّ بين اسميّن مُشتركين فى اللفظ؛ أما الحالٌ فهى زيادةٌ فى الفائدة والخبرء 
فإذا قلت: أقبل محمدٌ المبتسمٌ» يعنى هذا أنَّ هناك من يُسمى محمدا آخرّء ففرقت بالصفة» 
لكنك إذا قلت: أقبل محمد مبتسماء زدْتَ فى الإخبار بالحالء كما أن الحال تشترك مع تمييز 
النسبة غير المحولٍ فى معنى الوصفية» فإذا قلت: لله درّه فارستاء فإنّ التمييزٌ: (فارسًا) وإن 
كان يُلمِسُ فيه معنى الوصفية إلا أنه لا يقصدُ به بيانٌُ الهيئة» وإنما بيانُ جنس المتعجب 
منه". فبعد أنْ تعجبت منه بالقولٍ: (لله دره) ميّزت جهة التعجب بالمعنى المفهوم من 
(فارسًا). 

فالسمة الفارقة بين الحالٍ وبعض أنواع التمييز إنما هى بيانٌ الهيئة التى تميّرٌ الحال. 


أما ما يمير الحال عن بعض معانى النائب عن المفعولٍ المطلق التى يمكنُ أن 
تتداخل معها إنما هو الوصفية؛ لأن معانى النائب عن المفعولٍ المطلق لا يُلمسٌ فيها معنى 
الوصفية. فإذا قيل: رجع القهقرى؛ فإنّ: (القهقرى) ليس صفة» وإنما هى لبيانٍ نوع الرجوع؛ 


(') ينظر: شرح الألفية لابن الناظم:ء 613. 
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والتشايّه المعنوى قائمٌ -بقوة- بين الخبر والنعت والحالء ولذلك فإنه يمكنُ لك أنْ 
تحول كلا من الحالٍ والخبرٍ والنعتِ إلى الآخر عن طريق التغييرٍ فى بنية الجملة أو 
التركيب الْمُنْشَأْء مثال ذلك: 
- أكلت البرتقالة ناضجة: (حال منصوبة). 
- البرتقالة ناضجة (خبر مرفوع). 
- أكلت البرتقالة الناضجة: ( نعت منصوب). 
- البرتقالة الناضجةٌ مأكولةٌ: ( نعتٌُ مرفوع). 
- أمسكت ببرتقالة ناضجة: ( نعت مجرور). 

ولك أنْ تجررئ هذه التغييراتِ والعلاقاتِ المعنوية فى كل مما يأتى: 
<- محمد وسميرٌ مبتسمان. 
- أقبلَ محمد السريعٌ فى مشيه. 
- استمعت إلى الخطبة جيدًا إلقاؤها. 

العلاقاتُ الدلاليةٌ بين الظرفف والفعل 


الظرف وعاءٌ للفعلء يحدد زماته أو مكاته. ويلحظ أنّ من الظروفٍ ظروف زمانٍ 
معدودة مخصوصة:؛ تقعْ فى جواب: (كم)؛ كأن تقول: كم سفزك ؟: فيُقال: رجبء يومان. 
وهذه الظروفٌ تتَوْعبُ كلّها فى إجراءٍ الحدثء ولا يجوز وقوع الحدث فى جزءٍِ منها أو 
بعضها؛ لذلك فإنّه لا يقعٌ فيها إلا ما يطول من الأفعالء أو يكونُ فيه تكرارٌء نحو: سافرء 
سارء تقول: سافرث. شهرين» سرت ثلاثة أيامء ولا يقعٌ فيها ما يقعٌ دفعة واحدة من الأفعال؛ 


فلا يجوز القولٌ: مات زيدٌ يومّاء ولا شهرًا!), 


أما ظروت الزمان غير المعدودة حوهى التى تصلحٌ جوابًا ل (متى)- فإنّها تصلحٌ 
أن يقع الفعلٌ فيها كلّهاء وفى جزءٍ منهاء ويجوز أنْ يقعَ فيها الأفعال التى تطول وتتكرز, 
والتى تقع دفعة واحدةٌ تقول: زرك يومّاء فتكونٌ الزيارة فى يوم » أو جرء منه» ومنة: سافرتٌ 
يوم الإثنينٍ. 


0( ينظر : شرح الفمولى على الكافية»ء ‏ ت: عفاف ينتن: 5/7 ١ء‏ النحو العربى: ؟ مخ ة, 
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ظروفف الزمان والجانبُ الدلالئ!": 


التعبيرٌ عن الزمن فى اللغة يجب أنْ يتضمّنَ ثلاثة جوانت فى اتجاه المنظور 


الدلالي» أَذْكُرُهَا فى إيجاز فى هذا المقام من البحث: 


أوثها: 


التحديد الزمنئٌ للحدث: ذلك لأنّ لكل حدث زمنًا موقوعًا فيهء ويعبرٌ عن ذلك 
باستخدام صيغ فعلية معينة محددة ومقننة» إلى جاتب ضمائح وقرائن تضيفُ إلى 
السياق مراتب زمنيةً مختلفة» إلى غير ذلك مما يدل على التحديدٍ الزمنئٌ. 


: العلاقة الزمنية: الأحداث تتعالقٌ وتتنامى وتتراكبٌُ فى السياق؛ فتنشأ بينها علاقات 


زمنية تعبرٌُ عن ارتباطها ويكونٌ هذا باستخدام أدوات معينة موضوعة فى اللغة 
لتؤدىَ هذه العلاقات الزمنية» من نحو : القبلية والبعدية والبينية....إلخ. 


: الاستغراق الزمنئٌ للحدث: علينا أنْ نفكز فى كيفية القياس الزمنيّ للحدث؛ ذلك لأنَّ 


لكل حدث مدةٌ زمنية يستغرقهاء ووسائلٌ التعبير عن هذه الفكرة أو عن هذا الجانب 
الدلاليّ تتمثلٌ فى ثلاث مجموعات: الفعل والتزاكيب الفعلية وأداءٍ الدلالة الزمنيةء 
والاسم والتراكيب الاسمية الدالة على الزمنٍ من جهتئ تحديدٍ زمنٍ الحدثء أو بيانٍ 
مدّتّه الزمنيةء وقرائنٍ التحديدٍ الزمنئء والمقصود بها تلك القرائنُ والأدواث التى 
تختصٌ بتحديدٍ العلاقات الزمنية. والفكرة تحتاجُ إلى دراسة مستفيضة» وأبحاث جاذَة. 


الصّقَةٌ المثلتقَةُ والإضافة 


الصفة المشتقة العاملة إضافتها غيرُ محضةء أي: غير حقيقية» أي: إضافة غير 


معنوية وانما هي إضافة لفظية» الغرضٌ منها التخفيف اللفظئ. 


فإذا كانت غير عاملة فإنّ إضافتها تكونٌ حقيقية» محضة؛ معنوية؛ ذلك لأنّهِ لا يُرادُ منها 
التخفيف اللفظيء وانما غرضٌ معنوىّ أو جانبٌ دلالئٌ من أغراض الإضافة» نحو: كاتبٌُ 
القاضى» ومصارع المدينة» وكريم القوم» وعميد الكلية» وؤمدرسٌ الفصل» وكاسبٌ عياله. 


(') يرجع فى ذلك إلى: النحو العربى: ؟-5+88. 
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وأنت لا تلمسم فى أي مضاف مما سبق إلا إضافة للتقييدٍ والتحديد بواسطة المضاف 
إليه؛ كما أنك لا تلمسٌ فيه إعمالا فيما أُضِيف إليه. 
لما سبق فإنّ الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا؛ لأنها إضافة لفظيةٌ لا معنويةٌ» ومن 
الدلائل على ذلك: 
- جوازٌ نعت التكرة بما يُضافُ منها إلى المعرفة» مما يدل على أنها نكرة؛ لأنَّ النكرة 
تنعت بالنكرة» ولا تكونٌ المعرفةٌ نعتا للنكرة» ولا أقوى منها مرتبةء فتقول: رأيث رجلا 
حسن الوجه. 
- وغلى نقيض ما سبق مؤيدًا الفكرة ومدللا عليها امتناعٌ نعتِ المعرفة بها؛ لأنها نكرةٌ؛ فلا 
تقول: رأيث الرجلَ حسن الوجه؛ على أنَّ: (حسنًا) نعتٌ للمعرفة: (الرجل)؛ لأنَّ حسنا 
نكرةٌ؛ على الرغم من أنها مضافة إلى المعرفة؛ ولكنك تجعلّها حالا من: (الرجل)» 
فالّحالٌ نكرة فى الأغلب-»: ويجورٌ أنْ تجعلها بدلًا؛ لأنْ النكرة تُبدَلُ من المعرفة. 
- جوازٌ دخولٍ حرفب الجر الشبيه بالزائد: (رُبَ) على هذا المُرَكّبِ الإضافئ؛ فتقول: رْبَ 
كاتب الدرس لم يَفهمْهه ولا تدخلٌ: (دب) إلا على النكرات: 


أسلوبُ التفضيل!" إنما هو تفضيل شىءٍ ما فى صفة ما عن غيره من الأشياء 
المحدذة فى الأسلوبء أو المطلقة إِنْ لم يحدّدٍ المفضل عليه؛ فهو يذل على زيادة فى صفة 
ما مستحسنة أم مستقبحة منسوبة إلى مفضلٍ .ما معلوم فى التركيب. تقول: مصرٌُ أطيبُ 
هواءَء وأثرى تاريخا» وأعمقّ حضارة. 

أما أسلوبُ التعجب'" فهو دلالةٌ على انفعالٍ يحدثُ فى النفس عند مشاهدة ما يُجِهِل 
سببّه؛ ويقل وجودُ مثله فى نظر المتعجّب!": فهو انفعال بسبب الشعور بزيادة ما فى صفة 
ما منسوبة لشىءٍ ماء تقول: ما أطيب مصرٌ هواءً؛ وأثراها تاريخّاء وأعمقها حضارة» ألا ترى 


(') ينظر: النحو العربى: 311-7, 
(') ينظر: السابق؛ 185-4. 


0( ينظر : شرح ابن يعيش: 1غ الى 
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أنك فى التفضيلٍ قد بينت أنّ مصرّ هواؤها طيبٌ أكتز من غيرهاء وأنّ تاريخها ثرىٌ من 

أما فى التعجب فقد أظهرت شعورّك إنشائيّا فى طيب هواءٍ مصرّ دون غيرهاء وثراء 
تاريخها دون غيرها. 

فأنت فى الموضعيْن قد فضَّلتَ مصرّ فى صفة ما أو جانب ما عن غيرها من 
الدول؛ لذلك فقد اشترك التفضيل مع التعجب فى جانب معنوئٌء يذكرٌُ ابن يعيش فى وجه 
الشبه بينهما: 'وأما المعنى قلأنّه تفضيلٌ كما أنّه تفضيلء ألا ترى أنك إذا قلت: ما أعلحَ 
زيذا؛ كنت مخيرًا بأنّه فاق أشكاله» واذا قلت: زيدٌُ أعلمُ من عمرو فقد قضيت له بالسيق 
والسموعليه'7. 


من الجوانب الدلالية فى المنصويات 
أ- فى المفعولٍ معه بين النتصب والرفع: 
فى المفعولٍ معه -كي ينطبق عليه مفهومٌ المفعولية معه- جوانبُ دلالية يجب أنْ 
اللفظية للتركيب أو الجملة» وهذه الجوانبٌُ الدلالية هي المؤثرٌُ الأساسٌ فى كون المفعولٍ معه 
واجِبَ التصب أو راجحه: أو واجب الرفع أو راجحّهء من تلك الجوانب الدلالية فى المفعولٍ 


معة: 
١‏ - فى وجوب نصب المفعولٍ معه: 

إذا ترتبت على احتساب الواو التى تسبقه واوًا عاطفة عدم التآلف المعنوى بين ما 
سبقها وما لحق بها؛ حيث لا يصحٌ معتويًا أَنْ يشتركا فى الحدث القائم» حينئذ يجبُ نصبٌ 


(') ينظر : شرح ابن يعيشء 10-5 
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فإذا قلت: ذاكرث والمصباح؛ فإنه لا يجوز أنْ يعطف المصياحٌ على الضمير الفاعلٍ 
-إذا تجاوزنا عدم صحة العطف لفظيًا؛ حيثُ الحاجة إلى فاصلٍ- ولكن من الجائب المعنوى 
فإنَّ المصباحَ لا يجوز أنْ يشتركَ فى عملية المذاكرة. 
١‏ - فى وجوب رفع ما يعد الواو: 
يجب أنْ يرفع ما بعد الواوء ولا يجوز نصبّه مطلقًا تحت مؤثراتٍ معنوية؛ منها: 
- إذا كان ما بعد الواو مشتركًا مع ما قبلّها فى الحدثية والزمنء حينئذ لا يجوز أنْ يكون 
ما بعد الواو مفعولا معه الحدث؛ لأنه مشتركٌ فى إحداثه: ذلك نحو: تشارك محمود 
وعلئٌ» اقتسمَ أحمدُ وسميرٌ الربخ. 
- إذا لم تفد الواو المصاحبة: إذا كانت الواو غيز مقيدةٍ للمعية والمصاحبة فإنَّ ما بعدها 
يمتنع فيه النصبٌ؛ لأنه لا يكونٌ -حينئزٌ- مفعولًا معه صريحاء كن تقول: جاء شَحَهرْد 
وعلىٌ قبلّه: أو بعده.... إلخ. 
7 ترجيخ النصب: 
يرجح النصبٌ على المفعولية معه إذا كان فى العطفٍ صَعفٌ من جهة المعنى؛ مع 
جوازه لفظيّاء ففى قولٍ الشاعر: 
فووا نتم زبتي أبيقكم مكان الكلِيتَيْنَ من الطحال!" 
يجورٌ عطف: (بني) على واو الجماعة لوجود الفاصلٍ الضمير المؤكد للواو:(أنتم)؛ 
ويصبح مرفوعاء» لكن تأدبًا وتوكيذا لإعمالٍ النصيحة الصادرة عن أمرء كان النصبٌ قى: 
؛ - ترجيح العطف: 


مرج عط ماني للوان' إذا الروك مين جا مبيقها: وجا كدق :ديا جلاع عترت: لقن 


لله يرجع إلى الكتاب: ١53/8-1؟:‏ مجالس تعلب: ١-5١٠١؛‏ التيصرة والتذكرة: 8-١‏ د ؟, شرح ألفية اين معطي: 1- 
16 شرح ابن يعيش: 58-7: شرح التسهيل لابن مألك: 5١-١‏ 5, المساعد: ,255-١‏ شفاء العليل: ١-37غ.‏ 
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فإذا قلت: جاءَ على وصديقهء من الأرجح أنْ يرفع: (صديقٌ) على العطف على 
الفاعلٍ: (على)؛ وقد ترجحَ ذلك لأنّ الصديقَ يرجح مشاركثه للفاعلٍ فى إحداث الحدث؛ لأنه 
مؤهلٌ بحكم مدلوله لتأدية الحدث؛ كما أنه يجورٌ العطفْ لفظاء لكنّ هذا لا يمنعٌ من النتصب 
على أنه مفعول معه؛ وفى رأيى يتغيرٌ الناتجٌ الدلالئُ. 
- امتناع العطف والنصب على المعية: 

ريما كان المعنى مانعًا لاحتساب ما بعد الواو معطوفا على ما قبلّهء كما يمنعٌه من 
أنْ يُنصبّ على المعيةء قفى قولٍ ذى الرمة: 
علف”ئها تبتنا وماء بارذا كد م 1 كت حكالة عبناه 0 

الفعل: (علف) يكونٌ واقعًا على التبن» لكنه لا يكونٌ للماءء وعليه فإنّ العلفت لا' 
يَتَسَحبٌ على االْمَآوء ولآ يجورٌ أن يكون مقعولآ مغه؛ لأثة مقعول به حدث خاصن بهء وهو 
السقئ أو الشرابُ؛ لذلك فإنه يقدرٌ فعل محذوفٌ ل (ماء)؛ وليكن: سقيثها. 

وقد يقدر تضمينٌ الفعلين فيما سبق معنى فعلٍ واحدٍ يصِحٌ للمنصوبين معّاء كأن 
يكون في الأول: قدَّمتُ...؛ وفي الثاني: زيّن. 

ومن ذلك قول الراعى التميرى: 

حيتُ التزجيجٌ للحواجب فقطء أما العيونٌ فلها التكحيلٌ؛ لذا امتتع العطفُ والتنصبٌ 
علي المعية» ولزة تقديرُ فعلٍ محذوف للعيون؛ وهو: (كحّلن). 


)0( يرجع إلى: الخصائص؛: 775١-7‏ شرح اين يعيش: 6-5, شرح التصريح: 4161-1 
0( ديوائنه: ١55‏ الإنتصاف: 1 شرح شذور الذهب: 5 شرح التصريح: 25-١‏ اسع الهوامع: افر 11 


الصبان على الأشموني: ل 
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ب- فى المفعولٍ له بين النصب وغيره: 
- قوله تعالى: < وِلَلْيّلَ وَالِمَالَ وَالْحمِير لِرَكَبْوهًا 22 ويحْلقٌ ا سَلَمُونَ )4 
(النحل:6).(لتركبوها): مفعول لأجلهء وجب فيه ذكرٌ حرف التعليل؛ لأنه فقد شرط 
الاشتراك مع عامله فى الفاعلية؛ إذ الخالقٌ هو الله تعالىء أما فاعلٌ الركوب فهم 
المخاطبون. 
- أما: (زينة) فمن أوجه إعرابها أنها منصوبةٌ على أنها مفعولٌ لأجله؛ وجاز ذلك 
لاستيفائها الشروط التى ينصبٌ لها المفعول لأجله؛ ومنها شرط الفاعلية المشتركة» 
فالخالق تعالى هو الذى يزيثكم فى أعينٍ غيركم بالخيولٍ وغيرها”". 
ج- من الجوانب الدلالية فى التمييز: 
فى التمييز جوائبُ دلاليةٌ واضحة تعتمدُ على احتساب المنصوب بين التمييز وغيره 
فيتغيز مدلوله: أو جهاتٌ دلالية أخرىء منها!"': 
-١‏ الخلاف الدلالئُ للتمييز فى القول: كَرّمَ زيدْ أبَا: إنْ صحّ أنْ يكون التمييز خبرًا للاسم 
قبلّه أو لملابسه المقدرء نحو: كَرُمَ زِيدٌ أبَاء جار فيه وجهان: 
أُولْهُما: أن يكو َ: (زيد) هو الأبْء والتقديز: كَرْمَ زيد نقسئه أبَا» وصحثه أنّه يجوز أنْ تدخل 
عليه: (مِنْ) الجارة» أي: كَرُمَ زيدذ من أبء وتكون: (أب) تمييرًا منصوبًا للعلاقة بين 
ثانيهما: أَنْ يكونّ المميرٌ ليبس زيداء وانما هو أبوه» ويكونٌ التقديرٌ : كَرْمَ أبو زيد» أي: ما 
أكرم أياه» ويكونٌ تمييز نسبة محولا من الفاعلٍ» وصحده أنَّه لا يجوز أَنْ تدخل 
عليه: (مِنْ) الجارة» ولا يصحٌ أنْ تقول فى هذا التقدير: زيدُ أَبء ولا زيد كَرُمَ. 
فالمعنى على التقديرٍ الأول: أنَّ زيدًا هو الأَبُء وهو المنسوبُ إليه الكرمُء وعلى 
التقدير الثانى: أنَّ أبا زيد هو المنسوب إليه الكرمُ. 


(') ينظر: النحو العربى: ١-7.؟,.‏ 
(') يرجع إلى: السابق؛ الجزء الثالث: موضوع التمييز. 


(') ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: :7"85-١‏ ارتشاف الضرب: ؟9-5/ا. 
حت 2 - 
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؟- إذا قلت: عندى جبَّة خزًا؛ فإنّ: (خزًا) فيها أوجهٌ تبعًا للمعنى: 

- إِنْ أردت مقداز الخز فإنّها نُنُصّبْ على التمييزء أو: أردت جهة الأصل. 

- وإنْ أردت الصنع والخامَ فإنها تنصبٌ على الحالية. 

- يجورٌ أنْ ترفعها على أنّها نعت لما قبلهاء فتقول: عندى جبّة خزٌ. 

- يجوز أنْ تجرٌ على الإضافة إلى ما قبلهاء فتقول: عندى جبّةُ خزٌ. 

- كما يجوز أنْ تجرّ ب (مِنْ) التى تفيدُ معنى البعضية؛ فتقول: عندى جبَّة من خرٍ . 

*- القول: هذا خاتم حديد: فى: (حديد) ثلاثة احتمالات للنطق» يترتبُ عليها ثلاثة أوجه 

إعرابية: 

أولها: النصبُ: حيثُ ينصبُ: (حديد) على التمييز أو على الحال؛ وَيُتوّنُ: (خاتم) بالضم 

فيقال: هذا خاتمٌ حديداء ويعنى دلاليًا: هذا خاتمٌ حال كون أصله حديدًا. أو: من 


حديد. 


فيقال: هذا خاتمٌ حديدٌ؛ ويعنى دلاليًا: هذا خاتمٌ صفته الحديدُ. 


ثالثها: الجرٌُ: حيثُ يجرٌ: (حديد) مع التنوين» على أنّه مضافت إليهء فيقال: هذا خاتمٌ حديد: 
ويعنى دلاليًا: هذا حاتم من حديد. 

4 - القول:يا جارتا ما أنت جارةء فى: (جارة) وجهان: 

أولُهما: أن تكون تمييرًا منصوبًا لأسلوب الاستفهاج الذى يفيدُ المدح الشائع» أو التعجبت؛ 
تحمل: (جارة)ء (مِنْ): الجارّةه وهي من علم التمييزء فيصحٌ القول: ما أنت من 
جارةء وعليه فإن: (ما) الاستفهامية فى محل رفعء مبتدأ أو خبر مقدم: و:(أنت) 
ضميرٌ مبنئٌ فى محل رفعء خبرء أو مبتدأ مؤخر. 

ثانيهما: أن تنصت: (جارة) على الحالية؛ والتقدير: ما أنت مجاورة» كأنه يمدخهاء أو 
يتعجبٌ منها فى حالٍ مجاورتهاء واعرابٌ: (ما أنت) كالإعراب السابق. 
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- يجورٌ أن تُحْتسب: (ما) حجازية» فتكون عاملة عمل: (ليس)» فتكون: (أنت) اسمّهاء 
و:(جارة) منصوية على أنّها خبرُها. 

- يجورٌ أن ترفع: (جارةً)» على أنّ: (ما) نافية غيرٌ عاملة» و: (أنت جارة) جملة اسمية 
من مبند! وخبر. 

م 1 5 دة 7< 2 عي 0 1 ,2 2 #6 مدكره 4 

- ويجور ان دركع: (جارة)» على أن: (ما) استفهامية» فتكون ميتدا أو خيرًا مقدماء وركنه 

الآخرٌ: (أنت)»؛ ثم ترفع: (جارة) على أنَّها خبرٌ لمبتد محذوفء ويكونٌ التقديرُ: ما أنت؟ 
أأنت جارة؟ على سبيلٍ الاستفهام البلاغىّ. 

ه- إذا قلت: (هو أكرمُ أب)؛ فإنّه هو الأبُ؛ لأن الإضافة تجعلْ المضاف والمضاف إليه 
بمثابة الاسم الواحدء فكأنّك قلت: هو أب أكَرمُء أما إذا قلت: (هو أكرمٌ أبَا)؛ فإنّه لين 
الأب ولكنّه ابنُ هذا الأب الذى مُيْرَ به اسم التفضيل؛ حيث أراد المتحدث أن بُبِيَنَ أنّ 
فيه جهة من معنى الكرم؛ فمّيزها بالأب» فصب على التمييزء أما إذا عَدَدْتَ: (أبَا) 
حالا؛ حيث يكونٌ اسمًا جامدًا مؤوّلَا بالمشتق؛ فإنّه يكونٌ الأكرج فى حالٍ احتسابه أبَّاء أو 
بالنظر إلى أَبوّته. 

فلتحظ كيف يتفقّ التوجه الإعرابئٌ مع التوجُه المعنوئٌء مع الخلاف فى العلامة 

الإعرابية أو الاتفاق فيها. 

6ت يَجِوَرٌ إفراد التمييزٍ وتثنيثه وجمعه بحسب حقيقته التى يريذها المتحدث: له؛ فتقول: 
دارى خلف دارك فرسخاء أو فرسخَيْنء أو فراسح؛ حيث يكونٌ: (فرسحًا) وما يضاعفه 

وتقول: حَسُنَ الزيدان دارين» أو دارًا أو دورًا. فتجمع أو تننى أو تفرد حسب واقع ما 

للزيدين من عدد الدور. 

- وتقول: حَسُنَ محمد عَسَلَا وماءً وشايًا.... 

كما تقول: كَرْمَ المحمدون آباءً؛ حيث تجمع: (آباءً) ولا تريذ المطابقة بقدر ما تريد أنْ 
تبِيّنَ أنَّ أباهم ليس واحدًا؛ ولكنك تقول: حسئن المحمدون أبَاء فتفرد التمييرٌ: (أبَا) لِتبَيّنَ أنَّ 

أيَاهُم واحد. 
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- فإذا كان لمحمد ثوب واحدُ فإنك تقول: نظف محمد ثوباء فتفرد التمييز: (ثوبًا)» وكأنك 
تود أن تبِيّنَ أنَّ له ثوبًا واحدّاء يكونٌ نظيفا دائمّاء وقد يحتملٌ أنّ له أثوابًا لكيه لكنك 
إذا أردت أنْ تبيّن نظافته فى كثرة أثوابه فإنك تقول: (تظّف محمد أثوابًا)» فتجمع التمييرٌ 
المنصوت: (أثوابًَا). 

9 - مواقع بين الحالٍ والتمييز: 

اختلفَ النحاةٌ فيما بينهم فى توجّه موقع بعض الأسماءٍ فى تراكيبها بين الحالٍ 

والتمييز ؛ ويوجَّهُ كل منها دلاليّاء منها: 

- القول: هذا خاتمك حديداء وبابّك ساجًا....إلخ؛ حيث كل من: (حديداء وساجًا) 
منصوبٌء وهو اسم نكرةٌ جامدء فاختلفوا فى سبب نصبه بين الحالٍ والتمييز؛ حيت إنه 
خال . جامد لأثها مبينة لأصلٍ صاحبهاء وهو من المواضع التى تأتى فيها الحال 
جامدة. 

- ومثلها إذا كانت الحالٌ قرعًا لصاحبهاء أو مبينة لنوعه؛ كأنْ تقول: هذا قطئك ثوناء وهذا 
مالك ذهبّاء ومنهم من يرى أن موضع هذه الأسماءٍ النصبُ على التمييز؛ حيث إنها 
أسماءٌ جامدةٌ؛ ولكنها إلى الحالٍ أرجح. 

- القول: كرّم محمدٌ ضيفا؛ حيث: (ضيفا) تنصبٌ على التمييز؛ لأنها تحدد النسبة فى 
العلاقة بين الكرم ومحمدء ومنهم من يرى أنها تنصبُ على الحالية؛ حيث إِنَّ الكرم 
حدثت لمحمدء وهو ضيففت. 

- التراكيب: كفى بالله ناصراء كقوله تعالى: 1 عض عَنَحَ وَكَوكلَ عل الله وَكَقَ باللَهِ 
كيلا #(النساء ١8)؛‏ »؛ وقوله تعالى: + وك الله وَكََ به تصِيرا #(النساء 5 ؛) وأيضًا: 
9 َوَرياسَعَلِيِمًا #(النساء ٠)ء‏ وأيضًا: 00 كَالوْمعليكَحَسِيبًا #(الإسراء .)١5‏ 

وكل ما يذكرٌ من منصوب بعد هذا الفعلٍ أو شبههء وهو صفةٌ مشتقة قد يوجّه إلى 

أنه تمييزٌ منصوبء ويقوى هذا الوجة من الإعراب أنّهِ يصحٌ دخول: (مِنْ) عليه: فيقال: من 

ناصرٍ من هل من شهيدٍ....إلخ» ومنهم من يوجهٌ نصبَ هذه الأسماءٍ على الحالية؛ حيثُ 

إنها أسماءً مشتقة؛ لكنُ الحالية فيها تقييدٌ؛ ولا يصحٌ التقييذ فى كثيرٍ من هذه الدلالات. 
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- قونه_تعالى: + وَمْلَ اَن في كوم عن وكيروت اذا د مامكا (المدثر ١؟)ء(مثل):‏ 
منصوبٌ بعد قوله تعالى: + مانا اد ينذا : فعلاقُتُه المعنوية باسم الإشارة وهي تحديدٌ 
لجهة دلالية لاسم الإشارة المبهم؛ حيث بِيّنَ أنه يشار إلى مثلٍ: فكان منصويًا على 
التمييزء وقد يُفِهمُ منه بيانُ هيئة اسم الإشارة أثناءَ الإرادة» فيكونٌُ منصوبًا على الحالية. 

وفى كل المواضع السايقة إذا أريد بالمنصوب الحالية فكأنك أردت معنى: (فى حالٍ 
كذا)» واذا أردت به التممية فكأنك أردت: (مِنْ كذا)؛ ففى القولٍ: هذا خاتمُك حديداء أي: فى 

حالٍ كونه حديذاء أو: من حديدء وبينهما تتضحٌ إرادةٌ الحالية أوالتمييز. 

فإذا أردت التمييز وخشيت اللبسن بالحالية فيجورٌ لك أن تدخل: (مِنْ) على التمييز» 

فتقول: لله درّه من فارس» وما رأيث مثله من رجل» وما أصدقه من قائلٍ. 

- إذا قلت: هو الجميلٌ وجهّاء وهو الجميلٌ تبسمًا تجدُ أن المنصوب فى كل من التعبيرين 
يتغيرُ إعرابُه بتغير المبني؛ حيث إن: (ِوَجْهَا) اسم جامدء فهو يمير ويوضحٌ ويفسر جهة 
الجمالٍ فيهء فتكونٌ تمييزاء ويكون التقديز: هو الجميلٌ وجههء أما: (تَيَسُمَا) فإنها تبينُ 
هَيئَة الجمال هيد حية يكن اتيز مو الجوول: قن حال دهده فتغوق مَتَصوَية على 
الحالية» وقد تجعلّها منصوبة على التمييز إذا قصدت بالتبسم معنى المصدرية؛ فهو اسمٌ 
د 

د - فى المصدر بين الرفع والنصب: 

قد يقعٌ المصدرٌ فى الجملة مرفوعًا أو منصوباء وبينهما يختلفٌ وقعٌه الدلالئُ» بل 
يختلفُ المجموغ الدلالئٌ للجملة الواقع فيهاء تقول: سلامٌ عليكء ويل لكء ويحٌ لكء خيرٌ له 
شرٌ له أثتاء الرفع يكونُ: "المعتى فيهن أنك ابتدأت شينًا قد ثيت عندك: ولست فى حالٍ 

حديتك تعمل فى إثباتها وتزجيتها”". 


"اختارت العربُ فيها الرفع؛ لأنهم جعلوها كالشىءٍ اللازم الواجب فأخبروا عنهاء 
وجعلوها مبتدأة؛ وجعلوا ما بعدها خبرّها"”". 


,8#.-١ الكتاأب:‎ ( 


/ 
(') شرح السيرافى: ه-١١٠.‏ 
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والجملة الاسميةٌ دالةٌ على الثبوتٍ والوقوع» لا التجددٍ والحدوث. 

ومما يفيدُ الدلالة على الثبوت والاستقرار التعبيز بالجملة الاسمية» غير ما يكونُ عليه 
التعبيرٌُ بالجملة الفعلية التى تدل على التجددٍ والحدوث؛ فإن المصدرّ فى التركيب السابق إذا 
نطق منصوبًا فإنه يدل على أنه فى جملة فعلية. 

ويثبث ذلك فى قوله تعالى: + َالْوأْسَكمَاَال سَلمُ )4 (هود 19)؛ حيث ذُكِرَ المصدر: 
(سلام) يِدٍ بين الرفع والنصب» فجوابُ سيدنا إبراهيخ اق فى قوله تعالى حكاية منه: + قَالَ 
سَلم )4 ( هود: 13): أحسنٌ من قول الملائكة: <مَالْوأسَكمًا )ه؛ ؛ امثثالا لقوله تعالى: 2 كَِدًا 
حيو بلحس نه مِنها أؤردوها )4 ( (النساء: 1)85", 

فإذا نصبت هذه: 'كنت فى حال ذكرك إياها تعمل فى إثباتها وتزجيتها"7"؛ حيث يقدز 
فعل مَحَذوف: والفعل يذل غلى 'التجدن والخذوت. 

وفى قولٍ منذر بن درهم الكلبى: 
فقالت حنانٌ ما أتى بك قا هنا أذو نَسَب أم أنت بالحئٌ عارف”" 

رفع: (حنان) يدل على أنها تريدُ القول: أمري حنانٌ» فيكونٌ شيئًا قد ثيت» ولو أنها 
أرادت إثبات الحنان أثناءَ قولها لنصبتء فقالت: حناثاء أي: تحتن حنانًا. 

أما قول ملبد بن حرملة: 
يشكو إلى جتلى طول السشرّى صيرٌ جميل فكلانا مبُتنَى!») 

فإنّ النصب أجودُ وأكثرٌ؛ لأنّ الشاعز يأمز جمله بالصبر؛ لأنّ الجمل كان شاكيّا 
لطولٍ السشرى. 


١ 


0( ينظر: الدر المصون: 2 
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ولذلك فإنّ الرفع أجود فى قوله تعالى: + مَصَبْتٌ جِيِلٌ » (يوسف: 18)؛ لأنّه إخباز 


وقراءةُ الرفع فى قوله تعالى: ل آلحَنْد لَه 4 (الفاتحة: :)١‏ "'أمكنُ وأبلع من قراءة 
النصب؛ لأنّ الرفع فى باب المصادر التى أصلّها النيابةٌ عن أفعالها يدل على الثبوتِ 
والاستقرارء بخلاف النصب فإنّه يدل على التجددٍ والحدوث"": فالرفع فيه عمومٌّ فى 
المعنى!"؛ لذلك فإنّ إلقاءَ السلاخ من الملائكة على إبراهيح اقككة: جاءَ بالتنصب وكان جوابّه 
عليهم بالرفع؛ ذلك فى قوله المذكور سابقا: <[فَالْْسكْمَاَالَسَلة )ه (هود: 19)؛ لأنّ سلامهم 
يثبتونه حال نطقهم إياهء أما جوابُه فإنّه يكونٌ أبلغ وأكثرٌ تبونًا امتثالا لقوله تعالى: +[ وَدًا 
خْيَمُ بحي هَحَيوأ َحْسَنّ مِنْهَآ أو رُدُوهَآ » (النساء: 81)؛ فكان بالرفع للدلالة على الثبوت 
والاستقرار_كما ذكر_. 

ومن الرفع دلالة على الثبات والدوام ما جاءً دالا على الدعاءء كما فى قوله تعالى: 


عر فى > 58 


+ وِيلْيوْمنِِمَكَذْينَ )4 (المرسلات: 15١)؛‏ + وَبَلْلِلمْطفْفِينَ # (المطففين: .)١‏ 
ه - إعمال المصدر جانبٌ دلالىٌ فى التركيب: 


أرى أن إعمالٍ المصدر واس المصدر إنما ينبغ من جانب دلالئٌء لا تركيبى لفظى؛ 
حيث إن المصدرز يعمل متى كان دالا على الفعلية وهي الحدثية؛ وأرى أنه فى هذا البناءٍء 
أو فى هذا السياق الدلالئ» يتضمن حدذًا وفاعلّه: فهو بمثابة اسم الفعل؛ واسم المفعول» أي: 
يدل المصدرُ على إعمالٍ ما قد حَدتء أو يحدث» أو سيحدثء لذلك فإن المصادرٌ غير 
العاملة لا يكونُ فيها هذا الجانبٌ الدلالئ؛ إذ إِنَّ المصدرّ المؤكد إنما هو تكرارٌ لحدث سابقٍ 
مذكور داخل فعلٍ وفاعل؛ فليس المقصودُ منه إعمال عملء وإنما الإعمال المقصودٌ يذكرُ 
فيما سبق هذا المؤكدء وهو الفعلء والمصدرٌ المبينُ للعدد لا يُؤْتَى به للإعمال؛ وإنما ليبِيْنَ 
عدد مرات الفعلٍ السابق. 


() الدر المصون: .55-1١‏ 
0( ينظر : التبيان فى إعراب القران: .5-١‏ 
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ِذْنْ؛ فهو ليس معبرًا عن حدث ماء وانما يكونُ لغرض دلالىّ معين. 

والمصادرٌ الأعلامٌُ كالأسماءٍ الأعلام لا يصحٌ لها أن تعمل؛ لأنها قَذْ وُضعت لدلالة 
خاصة لا تحيدُ عنهاء وهي المصدرية. كما أن ألفاظ الأعلام إنما وضعتٌ للدلالة على 
العلمية لا غيرُ. 


فالأعلاح: (محمّد؛ ومحمودء وتأبّط شْزّاء ويتقل» ويتبع...إلخ) 35 تعمل بوضعها 
البنيوى والذى يختلفْ بين اسح الفاعلء واسم المفعولء والجملة»ء والفعلء وذلك لنقلها من هذه 
الأصول البنيوية إلى دلالة أخرىء وهي العلمية. 

فالجانبٌ الدلالئٌ من اللفظة المستخدمة فى التركيب هو المعوّل فى أثرها النحوى. 
والمضدرٌ بوضعه الأضليٌ البنيوئٌ يدل على الحدثية لا غيرُء لكنه يكتسبُ جانبًا دلاليًا آخنّ 
من التركيب: سواءً أكان هذا الجانبٌُ ظاهرًا فى اللفظ» إذا ذكر معه معمولاثه؛ أم كان مقدرًا؛ 
حيث يستترٌ فى تركيبه؛ ويُّفهم من الخاصة الدلالية للمصدرء إنْ متعديًا إلى واحدٍ أو أكثرء 
وان لازمَاء وان احتاج آله متعلق. 

فاذا قلت: 


- الضرب: فهذا مصدرٌ دال على الحدثية؛ وهي معنى الضرب. 

- أساءنى الضربٌ: فهذا يدل على حدث وقع بالضرورة» ثم اكتسب الحدتُ من خلالٍ 
التركيب جانبًا دلاليًا آخرّء وهو الفاعلية؛ لأنّ كل حدث فى تركيب مفهوم لا بد له من 

- أساءنى ضريُك: فهذا يدل على ضَزْب» أي: حدث وقع علَيُك: أو منك. 

- أساءنى ضربّك أخاك: فهذا يدل على ضرب وقع منك على أخيك. 


لهذا فإن النحاةة يضطرون إلى أن يجعلُوا من شروط إعمالٍ المصدر أن يصمح إحلالٌ 
(ما) والفعل» أو (أَنْ) ومعموليها محلّهء وكلّها فيها معنى الحدثية التى تتضمنٌ فاعلّها. 
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و- في الاستثناء والمجموع الدلالى: 

يَذكؤل أبن يعيقن( حَدَة تراكيب يدل على مدى أثرٍ النطق فى المجموع الدلالي الذي 
يمكنُ أن يغمض على كثيرٍ من المتحدثين؛ وهوما يدل على أن المتحاكمين يجب أن يكونوا 
على علج دقيق بالمئتوج الدلالي للتراكيب المختلفة» فى أحوالٍ نطق عنصرٍ لفظى فيهاء أو 
توجيه عنصر لفظي إلى نوع ما من أنواعه فى اللغة» وليس هذا من قبِيلٍ التعمية والتغطية؛ 
وانما هو من قبيلٍ الدقة والإحكام اللغويين. 

من ذلك أن تقول: لفلان عندى مائةٌ غيرُ درهمء برفع: (غير) فتكون صفة لمائة: 
وتكونٌ قد أقررت بمائة كاملة لعدم الإخراج؛ أما إذا نطقت ما سبق بنصب: (غيرّ)» أو: 
بقوله: إلا درهمّاء فإنك تكونٌ قد استثنيت الدره من المائة» وأخرجته مما هو عليك له؛ 
وتكونٌ قد أقررت بتسعة وتسعين. 

فالفرقّ بين (غير) في التركيب الوصفي والتركيب الاستثنائى أنها فى الاستثناء 
تقتضى إخراج ما بعدها مما قبلّها كإلاء فتكونُ فى الإيجاب نفيّاء وفى النفي إيجابّاء وأما فى 
الصفة فتدل على مغايرة ما بعدها لما قبلها من غير إخراج. 

ويذكرٌ ابنُ يعيشل: 'وكذلك لو قالَ: ماله عليَ مائةً إلا درهمين؛ لم يلزمه شىة؛ كما 
لو قال: ما له علي ثمانية وتسعون درهمّاء ولو قال؛ ما له عندى مَائَةٌ إلا درهمان لكان مقرًا 
بدرهميت”!". 

وأرى أن تقديز ابن يعيش في المسألة الأولى قد جانبه الصواب؛ حيث إن الاستثناء 
إخراجٌ: فأخرج المتحدث ما يعد: (إلا)» وهو منصوب مما قبلّهء وهو منفيٌء والإخراجٌ من 
المنفي إثباتٌ لذلك فإننى أرى أنه قد أقرّ بالدرهميْن المخرجين بإلا من المائة المنفية» كما لو 
أنك قَلْتَ: ما بالقاعة أبوابٌ إلا بابين» فإنك تكونٌ قد أقررت بوجود يابين. 


(') ينظر: شرح ابن يعيش: 1١-1‏ 


() الموضع السابق. 
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أما إذا رفعت ما بعد (إلا) فإنه يكونٌ على البدلية من المائة المنفية» ويكونٌ المحصلٌ 
الدلالئٌ كما هو في المنصوب؛ والتقدير: له علي درهمانء» لذلك فإن النحاةً جوزوا إعرابت 
المستثنى فى مثلٍ هذا الأسلوب على الاستثناءِ وعلى البدلية. 
وأضيفُ إلى ذلك أنك إذا جعلت: (ما) موصولة فإن الأسلوب يُصبحٌ تامًا موجبّاء 
ويكونٌ ما بعد إلا منصويًا على الاستثناء؛ فيحمل معنى الإخراج؛ ويكون الإقرارٌ بثمانية 
وتسعين درهمّاء ولا يجوز فى هذا التقدير رفع ما بعد (إلا). 
المستثنى والكلام التام المنفي: 
ذكرنا أن المستثنى ب (إلا) فى الكلام التامّ المنفي فيه وجها النصب والتبعية على 
البدلية» ويعلل للوجهين تعليلا لفظيًا معنويّاء موجزه ما يأتى!": 
النصب: لتمام الكلام السابق على: (إلا)»: والتمامُ فى الاسم أو الجملة يوجبٌ النصبَ”", 
فالتامُ من الاسح أو الجملة مقتض لشيءٍ آخرء فيكون النصب» نحو: ما جاءتى 
أحدٌ إلا زيدًا. 
الرفع: على إرادة التفرغ» أي: تفرغ ما قبلَ إلا لما يعدهاء ذلك لأن المبدل منه في حكم 
الساقطء إذ البدل في نية تكرير العامل» والبدل والمبدل منه جملتان؛ فيكونٌ ما قبل؛ 
(إلا) كأنه مسلط على ما بعدها لفظا ومعنئء فيكونٌ إعرابّه إعراب المستثنى منه؛ 
وذلك على التبعيةء أي: البدلية؛ فتقول: ما جاءنى أحد إلا زيد. 
ويلزم فى هذا التركيب النفئ؛ لأن الإيجات يجعل المعنى محالاء يكون نقيضّ 


(') يرجع إلى: المقتصد فى شرح الإيضاح: ؟705-91/5. 
(') للمؤلف بحت قى ذلك؛ 'نظرية التمام في النحو العربى'. 
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قد يتعدد المستثنى ويختلفٌ الغرض الدلالى منه: 


قد يستثنى في تركيب واحدٍ أكثزز من مستثنى؛ ويختلف الغرضٌ الدلالى من كل 
منهماء من ذلك قوله تعالى: +( وَمَآ أََسَلَسَكَ إلا كاف ين مثا وَكَنْرا * (سبأ: :)1١‏ 
المسنتنى: كافة؛ يشِيرّاء نذيرّاء وكلها أحوال من الكاف المفعولٍ به في (أرسلناك)؛ » لكن فى 


(كافة) آراءٌ أخرى فى صاحبها وفى موقعهاء ذلك على النحوالاتى: 
- أن تكون (كافة) حالا من (للناس)» وبذلك يختلفُ وجهُها الدلالى عما عليه الحالان 
الأخريان. 
- أن تكون نعتا لمصدر محذوفبء فتكون نائبًا عن المفعولٍ المطلقء ويذلك تكون قد 
خرجت إلى وجه دلالئ آخر غير الحالية. 
- أن تكون مصدرًا واقعًا موقع الحال. 
وفى كل فقد تعدد المستثنى في تركيب واحدء واختلف الغرضل الدلالى. 
جملة الجواب فى النداء والقسم هي المقصودٌ من الكلام: 
كل من جملة جواب النداءٍ وجواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ لأنها .هي 
المقصودةٌ من إنشاءٍ الكلامء وإنما يؤتى بالنداءٍ للتنبيه» ويؤتى بالقسم للتأكيد؛ وكل منهما 
لخدمة معنى جملة الجواب وإبرازها للتأكيدٍ على أهميتها الدلالية بالنسبة للمتحدث. فكان لا 
محل لهما من الإعراب لأنهما مبتدأتان بالكلام» فكأن ما قبلهما لا اعتداد به فى الحديث. 
صاحب الحالٍ يحدده الجوابُ عن (كيف): 
من البدهي أن يُذكز أنه يُسألُ عن الحالٍ باسم الاستفهام الحالي: (كيف)؛ لكنه يُلفتُ 
النظرٌ أن الإجابة تنبئٌ وتفصحح عن صاحب الحالٍ -حينئذ -؛ يتضح ذلك فيما إذا قلت: 
كيف أضعت الفرصة؟ فالإجابة تحتمل ثلات إجابات» هي: 
ب- أضعت الفرصة متكاسلا؛ فتكونٌ الحالٌ من الفاعلٍ ضمير المتكلم. 
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ج-أضعت الفرصة سهلة متكاسلا أو مهملاء فالحالان -إذن- تكوئان من المفعولٍ به 
والفاعلء كل منهما عل حدة: 
فإذا قلت: كيف قابلت محمذا؟ فأجبت بالقول: قابلت محمذا مبتسمين؛ فإن الحال 
تكونٌ من الفاعل والمفعول يه معاء أما إذا كانت الإجابة: قابلت محمدًا مبتسمًا فإن الحال 
تحتمل أحدّ المذكرين: الفاعل والمقعول به؛ وليسا معًا. 


والإجابةٌ الأكثرٌ دقة أن تكونَ كذلك إن أردت الحال للمفعول به وأن تكوت: قابلت 
مبتسما محمذا؛ إن أردت أن تكون للفاعلء ففى التعبيرين والمقهوميّن قانونُ عدم الالتباس. 
ذلك لأن' الحال تتَصبسن صاحيها هَهمآ كان درجة تعدده: 
قطع النعت بمخالفته البنيوية ولزوم النصب: 


قد يقطعْ النعث عن منعوته» وهما متفقان في الجوانب الثلاثة: التعيين والجنس 
والعددء وذلك إذا كان المنعوت معلومًا بدون النعتء فيرفع النعتُ خبرًا لمبتد! محذوفء أو: 
ينصب مفعولًا به لفعلٍِ محذوفب» نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بكسر الرجيم على 
النعت؛ ورفعه ونصبه على القطع؛ لكن النعت قد يُقَطعْ عن المنعوت بطريقة أخرى؛ وهي 
التغيرُ في بنية النعتِ من خلالٍ الخلافٍ في الوحداتِ الصرفية؛ حيث يكونٌ النعث نكرة» 
ويكونُ المنعوث معرفة» فتكونٌ حالة قطع؛ لكن النعت ينصبُ حينئذ» من ذلك قول امرئ 
القيس: 1 
سَوامق جَبارٍ أثيث فرؤغه وعالَيْنَ قنوانا من البْسِرٍ أخمزا" 

أصله: من البسر الأحمرء فلما قطع عن التبعية نصب: (أحمر).: إما على التمييز؛ 
وإما على الحالية.؛ ويرى الكوفيون أنه على القطع؛ ويمثلون ذلك بقوله تعالى: + يدانه 
بِهَندًَا مُكَل )(البقرة: 7)» أصله -عندهم-: بهذا المثل؛ فلما قطع المثل عن التبعية 
انتصبء لكن الرأي الأرجحَ هو النصب على التمييزء وقد تجعله على الحالية. 


0( ديوانهة: 31: البخر المحيط: 25-5 5, الدر المصون: .١511-١‏ سوافق: صفة للنخيل» أي: مرتفعات طوال؛ جيار: 


الذي طال على أن فات اليد ٠‏ أثيث: غزيرء قنوان: العذوق؛. البسر: ما احمرّ من التمر. 
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من البناء والمعنى: 


نكرز تأكيدًا أن اللغة العربية تهدف إلى إبراز المعنى المقصود وتحديده ووضوحه 
وتقييده -فى الأول والآخر-؛ ومن وسائلها فى ذلك اللجوء إلى المخالفة اللفظية القائمة على 
الخروج على القواعدٍ المطردةء وجعلٍ المخالفٍ مطرّدًا هو الآخرء وتنتقل به من المخالفة 
على الاطراد محكومًا على ذلك بإرادة المعنى المستقى من التركيب. 


فليس البناءً والإعرابٌ بسبب لفظي كما يذكرّه النحاةٌ في كل باب تحوي ذى علاقة!'!؛ 
لكنهمأ يرجعان إلى جانب معنوي في الاستخدام اللغوي للكلمة من خلال البناءٍ الجملي» وهذا 
يختلفٌ من مجموع كلح إلى مجموع كلج آخرّ بحسب التقسيم اللفظي للكلمات؛ وهو فى ذاته 
راجعٌ إلى المعنى. 


من وسائل ذلك اللجوءً إلى البناء: 


- المبنيات من الكلِم: فى إشارة سريعة إلى المبني من الكَلِمِ في اللغة العربية نجد أنها 
تكونٌ على كيفيتين؛ أو قسمين: 
أ- ما بُني على نطق واحدٍ منذ أن وضع في اللغة ولا يتغيز لفظه مع تنوع اتصاله 
بغيره؛ أو يتغيز بقوانين تركيبية للمحافظة على المعنى؛ وهو ما يكون مبنيًا مطلقّاء 
من ذلك: الضمائرء أسماء الإشارة» الأسماء الموصولة؛ أسماء الشرط والاستفهام؛ 
عدا: (أي): كثير من ظروف الزمان والمكان: أسماء الأفعال عدا القليل منهاء هذا 
إلى جاتب الحروف والأفعالٍ الماضية وأفعالٍ الأمر. 
ب- ما بنى من المعربات: فى اللغة كَلِمّ أصلّها الإعراب» لكنها ثبنى في ظروفب تركيبية 
في الجملة؛ وأشيرُ فى هذا المقام إلى: 
- اسم: (لا) النافية للجنس: لأنه مع: (لا) أصبحا ككلمة واحدة: تأكيدًا لإغراقه فى النفى. 
- المركب من الأسماءٍ والأحوالٍ والظروف: لأن المركبين منها أصيحا ككلمة واحدةٍ إغراقا 
في الوحدة. 


(') يرجع إلى: شرح ألفية ابن معطي: 114-1. 
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- الجمل وأشباهها: لأنها لا تتحمل علامة إعرابية» وكلها بألفاظها مجموعة بمثابة اسم 
واحدٍ. 

- المحكيات. سواغ كان بنيثها: لأنه يراد نقلّها وحكيها على صورتها البنيوية المنطوقة 
عليها. 

- المنادى العلم؛ والنكرة المقصودة: لأنها مقصودان بالنداءٍ تعييئاء فأصبحا مميزين عن 
غيرهما من مناديات ليست على درجتهما من التعيينٍ والقصدء ويتضح ذلك من خلالٍ 
الصفحات القادمة. 

ج- ما يتردد بين الإعراب والبناء: فى اللغة ما يكونٌ معربًا أو مبنيًا وينتقل إلى مقابله من 
خلال وضعه في الجملة» إن جوارًا في الجمع بيتهماء وان انتقالا إلى الآخر يسبب 
التركيب وقصد المعنى؛ من ذلك ما يُينى ويعربٌ جوارًا. 

- الظروف .المبهمة الدالة على الجهات الست. 

- ما شابه الظروف من الأسماءٍ الأخرى في الإبهام: (مثل؛ دون» غير؛ عل؛ حين). 

- ومن ذلك ما يتحول من البناءِ إلى الإعراب لتغيرٍ جهة دلالية فيه؛ نحو: أسماء الأفعال 
المرادٌ تنكيرهاء ولْأَشِرُ إلى شىءٍ مما يُبنى للمحافظة على المعنى فى الصفحات الآتية: 

المقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى: 

من وسائلٍ التحديد والتقييد في اللغة النسبةٌ بالإضافة؛ أي: نسبةٌ اسح إلى ما بعده 
ليقيذه؛ ويحدد معناه» ويوضحه: فيجعله غيز مطلق في جنسه. 

كما أننى أشيرُ إلى أن فى اللغة أسماءً تلزمُ الإضافة؛ لأنه يلزمُها التحديد والتقييدُ» 
فمعناها مبنى على الإبهام» لكنه قد يلجأ في التعبير إلى تركيب إضافى طرقه الأول من هذه 
المبهمات إلى عدم ذكر ما أضيف إليهء ويكونٌ مفهومًا من السياق الجاريء ولا يراذ إطلاقه 
وابهامٌه» فتجِعلٌ العربية مثل هذه الأسماءٍ مبنية على الضمٌ؛ لأنها مقطوعة عن الإضافة 
لفظًا لا معنئء فإرادةٌ الإضافة قائمة منويّة من ذلك قوله تعالى: ينه لْأَمْرٌ من مبَلُ وَمِنْ 


يَعْدٌ )»4 (الروم: 6 أي: من قبل النصر ومن بعده. 
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وقد يلجأ إلى بناءٍ هذه الأسماءٍ المبهمة على الضمٌ؛ لأن إضاقتها إلى ما بعدها يخل 
بالمعنى الكلىٌ إخلالا عميقاء من ذلك أن تقول: (وليس من الواضح بعد وجودُ سبب يمنع 
من ذلك) فلو لم يُبْنَ (بعُ) على الضم لوجب إضافةٌ هذا الظرف إلى (وجود)؛ فينقلبُ 
المعنى. 


وهذا يكونُ أوضح في قوله تعالى: هف أَعْرَِنَا بَعَدُ لْبَاقِنَ © (الشعراء ١١١)؛‏ وأنت تلحظ 
الفارق المعنويّ بين جعلٍ (الياقين) مفعولا به للفعل: وجعله مضافا إليه: (بعد): وكلاهما 
بالياءٍ المذكورة؛ لكنّ الفارق اللفظيّ بينهما كان يبناء (بعد) على الضمٌ؛ للإشعارٍ بأن 
المضاق إليه الواجب ذكرُهِ منتسبًا إليه إنما هو محذوفٌء وليس: (الباقين)؛ فبناء: (بعدُ) على 
الضم أظهرَ أنها غيرٌ مضافة إلى (الباقين). 
بناء المنادى: 
يبينى المنادى العلمٌ غيرٌ المضاف وغيرٌ الشبيه بالمضاف والنكرةٌ المقصودة على ما 
يرفعان به أي: إذا كان المنادى معلومًا محددًا مقصودًا لدى المتحدث فإنه يُبنى. 
وفكرةٌ بناءِ مثلٍ هذا المنادى -كما أرى- تحدد المقصوذ الدلاليَ بصورة واضحة؛ 
وينبع ذلك من ملحوذ ظتين: 
الأولى: يكثر حذفُ حرف النداءِ مع العلم -وصفتثه هذه-» وحينئذ يُلتبس بين كونه منادىّ 
وغيرَ منادى. ولتلحظ الفرق بين: محمذ: (بضمة واحدة)؛ ومحمدٌ: (بضمتين)» لابد 
أن تستنتج -دلاليًا وتركيبيَا- أن الأول مبنى على الضمّ لعدم تتوينه» فيكونٌ منادئ 
محذوف حرف النداءِء ويحتاجٌ إلى جملة جواب النداءء أما الثانى فهو مضمومٌ 
بالتنوينٍ فلابدٌ أن يكون مرفوعًا على الابتدائية» ويحتاجُ إلى خبر. 
والأخرى: إرادةٌ القصد والتحديد؛ فيما إذا قلت: يا رجل: (يضمة واحدة)؛ ويا رجلا: (بالتصب 
المنون)؛ فالأولٌ منادى مقصودٌ محددٌ بذاته؛ أما الثاني فغيرز مقصود بذاته؛ وانما 


بجنسه؛ حيث ينادى على أي جزءِ من أجزاءٍ جنسه. 
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دلالة: (أمس) بين الإعراب والبناء: 


إذا دلت: (أمس) على اليوم الذى قبل يومك فإنها ثبنى على الكسرء أما إذا دلت 
على ما زاد عما قبل يومك فإنها تنصبُء فإعرابُها وبناؤها يحددان بدقة اليومَ الذى تدلٌ عليه 
بالنسبة إلى اليوم الذي أنت فيه؛ هذا إذا لم تكن معرفة بالأداة ولا مثناة ولا مجموعة ولا 

مصغرة؛ فكلٌ هذه تكونٌ معربة. 

(سحر): 

يراد به وقث محددٌ من يوم محددء فيكونُ ممنوغا من الصرفب للعلمية والتأنيث» أو 
للعلمية والعدلٍ عن لام العهدء تقول: قابلتك سَحَرَ. 

فإذا أريد به غيرُ معين فإنه ينصرف؛ تقول: لقد قضيث سحرًا فى تلاوة القرآن. 
فيقصذ به سحرٌ مَا غيز معينٍ يومُهء أو ليلثه. 
فى إعراب الفعل وبنائه والمعنى: 

الفعل يدل على حدث وزمن»؛ والحدث اسمّء فالفعل يتضمنٌ اسمًا وزمئاء ومنه نرى أن 
الفارقَ الأساس بين الاسم والفعلٍ إنما هو إضافة الزمن في الفعل: ذلك لأن الإحداثت إنما 
هو إحداث حدث في زمن ماء لذلك فإنني أرى أن اللغة العربية وضعت الفعل فى تركيب 
الحَملة بالنظر .إلى الزمن الدال علية: وغاملته :من :هذا المنظو؛ في إكسايه وشعًا إعراييًا 

معيناء ذلك فى الموجز الآتى: 

أ- الفعل الماضى جُعلَ مبنيّا دائمًا لدلالته على زمن واحدء وهو الماضىء لا يدخلٌ فى ذلك 
ما يمكنٌ أن يفعلّه التركيبث من مجاز أو اعتقادٍ أو توهج أو تفسيرٍ لدلالته على غيرٍ 
الماضى. 

ب- الفعل الأمري: مبني دائمًا لأنه يدل على زمن واحدء وهو المستقبل؛ فإحداث ما يؤمرُ 
به يكونٌ بعد الحديت؛ لذا كان زمثه في المستقبلٍ. 

ج-الفعل المضارع: أصلّه الإعراب؛ لأنه كما يتناقأون- ضارع الاسمَء وأصلٌ الاسج 
الإعرابء لكننى أرى أن الفعلَ المضارع معربٌ لدلالته على الأزمنة الثلاثة؛ حيث: 

يدل على الزمن الماضي إذا سبق بحرف يجعلّه كذلك؛: نحو: لم؛ ولمّا. 
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» ويدلُ على الزمن المستقبلي إذا سبق يما يجعلّه كذلك» نحو: لام الأمرء ولا النأهية؛ 
وأدوات الشرط؛ وأحرف نصب الفعلٍ المضارع. 
» ويدلٌ على الزمن الحالي إذا كان مجردًا مما يجعلّه دالا على الماضي أو المستقبل؛ لكن 
النحاة ذكروا للفعلٍ المضارع حالتين يبنى فيهماء وهما: 

البناء على السكون حال إسناده إلى نون النسوة: 

ويكونُ ذلك لغرض لفظىء يؤدى إلى عدم التباسٍ في التقدير السمعى للألفاظ الذي 
يؤدى إلى التباس في المفهوم. 

فالفعل المضارع المسندٌ إلى نون النسوة حال رفعه ونصبه إن لم يُبنَ على السكون 
فإنه يلتبسُ بما اتصلَ بضميرٍ المتكلمين؛ حيثُ يختلف موضع النبرء فتظهرٌ نونٌ النسوة 
ملتبسة مع ضمير المتكلمين: وذلك حال نطق ما قبلها مفتوحًا أو مضمومًا. 

ولتلحظ نطق كل من: يسمعنّ , أن يسمعنٌ» معريًا مرف ومبنيًا أخرى؛ أما إذا كان 
المضارع في حالٍ جزم فإنه يكونٌ منطوقا بالسكون. 
بناء الفعل المضارع على الفتح حالَ اتصاله بنون التوكيد المباشرة: 

والبناء فى هذا البئاء إنما يكونُ لغرض لفظي يؤدى إلى عدم التباسٍ فى التقديرٍ 
السمعي للألفاظ الذى يؤدى إلى التباس فى المفهوم» فيفرق بهذا البناءٍ بين ما يسندٌ إلى واو 
الجماعة وما أسند إلى الغائب والمخاطب حال الرفع. 

ولتلحظ الفرق بين نطق كل من: ليكتينٌء لتكثَبنَ بدون بناءٍ على الفتح؛ بل مرفوغا 
بالضمة على أصلهء مسندًا كل منهما مرة إلى واو الجماعة» وأخرى إلى المفرد غائبًا أو 
مخاطباء فإنك لا تجِدُ فرقًا بعد التغيرات الصرفية حال الإسناد إلى واو الجماعة:؛ لكنهما 
بالبناءٍ على الفتح يظهرٌ الفارقٌ في النطق بين الإسنادين. 

وفى خالٍ الجزم يجب تحرك آخره للتخلص من توالى ساكنين أو توالى صامتين» أو 
التقاءٍ ساكنين» فكان الفتحٌ أولى للاطراد في البناءِ. 
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ولتلحظ نطق: لتفهمنٌ» لا تهملنٌ: مرةً بالإعراب» وأخرى بالبناءء فتجد أنه لابُدَ من 
ومما سبق فإننا نوجزٌ القول فيما يأتى: 

إذا أَكَدَ بالتون..الفعل المضبارع المستدٌ إلى امتم ظاهر أو إلى ضمير' الواحد المذكر 
فإنه يُبنى على الفتح» يعللون لذلك بمباشرة النون له؛ وان كان هذا التعليل ملحوظا لفظيًا 
وبنيويًا فإنه يَحِبُ أن ينظرَ إلى جانب الأداءٍ الدلالى؛ حيثُ إن بقاءه على أصله من قواعد 
التركيب؛ وهو الرفع بالضمة؛ أو النصبُ بالفتحة» أو الجزمُ بالسكون أو حذفٍ حرف العلة؛ 
يكون فيه التبائق يغيره مما أسَند إلى خير' ذلك أق كان مُوِضِيَمًا لالتقاء 'الشاكتين:..+ مع 
التنبيه إلى أن المنصوب ليس قابلا للتوكيد بالنون» فلم يبقَ إلا ما كان مضارعًا مرفوعًا أو 
مجزوماء والأمرٌ كالمضارع المجزوم. 

فأما الفعل المضارعٌ الصحيح المرفوغ المسند إلى اسم ظاهر أو ضميرٍ مفرد مذكر 
إذا أُكَدَ بالنون فإنه يُبتى على الفتح: (لتنصرّنَ)؛ كي لا يلتبن بما أسند إلى واو الجماعة 
مؤكذا بالنون: (لتنصرُنَ)؛ ومثلّه ما كان معتل الآخر بالواو: (لتطفونٌ). 

أما إذا كان مجزومًا فإنه يلجأ إلى البناءٍ على الفتح تخلصًا من التقاءٍ الساكنين» 
وتحقيقًا لأمنٍ اللبس المذكور سابقاء (إما تطفونَ): بدلا من: (إما تطفنَ)؛ (واما ترمينُ): بدلاً 
من: (إما ترمنّ) فَيْلبسُ بما هو مسئدٌ إلى ياءٍ المخاطبة. 


وفعل الأمرٍ مثل المضارع المجزوم فيما سبق» نحو: اكتبّْنَء اطفوَنٌَء ارمينٌ. 
من التراكيب الملبسة: 
- فى إحدى المناقشات الدينية؛ قال أحدهم: الألعاب تلهُو عن ذكر اللهء الخظأ فيها: 
(تلهو)» فإنه مسند إلى ضمير: (الألعاب)؛ وهو فعلٌ لازم غيرُ متعد» فتكونُ لاهية دونَ 
إلهاء غيرها. 


5837 - 


الكلمة دلاليًا بين البئية والتركيب والسياق 


والصواب: تلهي؛ مضارع: (ألهى)؛ فيكون الفعلٌ متعديا» ويحتاج رد مفعولٍ بدء ولا 
يكونْ إلا القائمين بهاء أو المتفرجين عليهاء وهذا هو المقصودٌ لغويّاء دون النظر إلى صحته 
- فى إحدى المناقشات الدينية؛ ذكر أحدهم: ولا سبيلَ إليك إلا بالصلاة: ناصحًا السائل 
أو المتلقىء وليس هذا هو الصوابء فاستخدامُ حرف الجر: (إلى) لأداءِ دلالة النهاية أو 
ما فيه معنى الغاية؛ وهذا يصح مخاطبًا الخالق تعالى. 
وانما الصوابٌ قي السياق المعنوي المذكور -وهو مخاطبة المتلقي أو السائل- إنما 
يكونُ باستخدام حرفب الجر : (اللام)؛ فيكون: ولا سبيل لك إلا بالصلاة؛ فهو يؤدى معنى 
التملك والاستحقاق. 
- فى إحدى الأمسيات الشعرية ذكر المقدّم: رحّبوا معي مع الشاعر: والصواب: رحَبوا 
المصاحية» أي : أ مجرور: (مع) يكون مشتركا في أذاء الترحيب. 
وتكثرٌ الأخطاءٌ في التعبيرات الشائعة هذه الأيام؛ وليس لها فئةٌ معينة» وانما قد تشيع 
بين طبقاتٍ عليا في الثقافة وغيرهاء وأشير إلى: 
كسر الحرف الأول من: بدء» فهم....؛ والصواب: فتحُّه. 
ولتلحظ الناتج الدلاليَ من كل مما يأتى من تراكيت متيايئة الرتبة وبنية الكلمة» 
والكلماتٌ واحدةٌء أو بعضبها منقوص: 
9 كل شىء فعلوه فى الزيرء شىء فعلوه فى الزير. 
- كل الأشياء فعلوها فى الزبرء الشىء فعلوه فى الزبر. 
- كل شىء فى الزبرء الأشياء فى الزبر. 
ولتلحظ كذلك: 


- هناك ما يمنع من توقيع العقوبة» عدم توقيع. 
- ليس هناك ما يمنع من توقيع العقوبة؛ توقيع. 
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- هناك ما يمنع من عدم توقيع العقوبة» توقيع. 
- ليس هناك ما يمئع من عدم توقيع العقوبة؛ عدم توقيع. 

ومثل هذه التراكيب كثير؛ لأن المتحدثين يختلف أحذهم عن الآخر في تركيب 
الكلمات وترتيبها وبنائهاء ويعود هذا الاختلاف إلى عوامل عديدة تتركز فى: طبيعة 
المتحدث: أحواله النفسية» السياقات المحيطة بهء مدى تملكه زمام اللغةء سرعة بداهته؛ 
مدى إلمامه بقوانين اللغة بكل جوانبها...إلخ إلى جانب الدلالة من جذر الكلماث؛ فيغفل 
عن أن كثيرًا من الكلمات تحمل معنى النفي في جذرهاء مثل: يمنعء يأبي...؛ لذلك فإننا 
نتبه داتمًا إلى أن التراكيب اللغوية لا تحصرء ولا تُعدُ؛ فالتبادل والتوافيق فيها لا تحصها ولا 
تحددهاء ولا تصل إلى منتهاها. 
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المسحتث الشافي 
النحو والقيم الدةلية 
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من القيم الدلالية في التركيب 

تهدف هذه الفكرةٌ إلى بيانٍ أن دلالة اللغويات مفردة ومركبة تختلف قِيَمّها أو تتباينُ 
بحسب وضعها المعجمي؛ ووضعها في التركيب؛ وتنقلها من تركيب إلى آخرّء وهذا التنقل لا 
حصرٌ له ولا حدّ إلا بصحة التزاوج اللغوي؛ أو الوضع التركيبيء أو العلاقات الدلالية القائمة 
بين عناصر تركيب ماء أو جملة موسعة أو غير موسعةء أو عدة جملٍ متضامنة في إبراز 
فكرةء كما أنه يمكن أن نجعلَ من ذلك كل اتجاه مجازي في التعبيرء فما المجاز إلا إظهارٌ 
قويٌ لدلالة ما من خلال تقوية القيم الدلالية للعناصر اللفظية المجازية. 

هذه الفكرة تحتاجُ إلى بحوث جادةٍ لإبرازها وتوضيحهاء وِلِأَُشِرُ إلى شيءٍ من ذلك: 

القيم الدلالية للتراكيب الثابتة بنيويًا 

يجب أن يُنظرَ في الأداءٍ الدلالي للتراكيب الثابتٍ بناؤها في اللغة العربية» مع إبراز 
قيمها الدلالية» ذلك للربط بين الجانب الدلالي والثباتٍ التركيبيء ويكونٌ هذا سبيلا إلى بيانٍ 
مدى حرص العربية على الاهتمام بالمعنى وكمالٍ أدائه. 

ومن هذه التراكيب التابتة بنيويًا: 
- تركيب لام الجحود: 


يلزمُ لام الجحود أن تكونَ بعد كونٍ متفيء تحو: ما كنتُ لأهمل حق الإنسانية. وهو 
أسلوبٌ خبريء ويمكنٌ أن يعبر عن هذا الإخبارٍ بالقول: ما كنت أهمل حقّ الإنسانية. 

نجِد أن استعمال (كان) مع لام الجحود أبلعْ من استعمالها بدونها؛ فمع لام الجحود 
يدل التركيبٌ على نفي الإرادة والفعل» وبدونها يدل على نفي الفعلٍ فقطء والأولٌ أبلغ» وهذا 
ما يراه البصريون والجمهورٌء أما الكوفيون فإنهم يجعلون هذه اللامَ للتوكيدء ولا جدال في أن 
الكلامَ مع التوكيد أبلعٌ منه بلا توكيدا': وفي كل تقدير فإن تركيب لام الجحود بشروطه 
البنيوية الثابتة أبلغ دلاليًا مما لوكانت بدونٍ هذا الثبات التركيبي. 
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بنظرة يسيرة في تركيب لام الجحود نجد أن الكون المنفي السابق لها شرط أساسٌء 
والكون المنقفي يدل على عدم الوجودء فالمتحدث بلام الجحود يجحد وجوذه ليفعل ما بعد 
اللام؛ لذا لا بد أن نستنتج منه عدم إقباله على هذا الحدث مطلقًا؛ فهو تأكيدٌ مؤكَّدٌ لنفي هذا 
الحدث المجحود عن المتحدث. 


- تراكيب: (حتى): 
الجانبُ الدلاليٌ ل (حتّى) التي تضفيه على ما قبلها وما بعدّها يرتبط بخصائص 

التركيب التي يتضمثهاء فقد يقع بعدّها كلمة إما اسم وإما فعلٌ: أو جملة إما اسمية وإما 

فعلية؛ ذلك على النحو التالي من التراكيب: 

أ- إذا وقع بعد: (حتى) اسةٌ: إذا وقع بعد حتى اسمٌ فإننا نكون أمامَ أربعة احتمالات: 

الأول: ألا يكونَ ما بعد (حتى) جِزءًا مما قبلهاء فلا يجوز -حينتذ- أن يقع الفعل الذي 
يسيقها على ما بعدها وقوعَ الإشراك أو الإتباع؛ لأن معموله الذي يسبقها لا يتضمن 
ما تلاهاء فتتعلق مع ما بعدها بالفعلٍ الذي سبقها تعلق شيه الجملة بالعامل» فتكون 
جارة؛ والتقدير فيها: (إلى): وكأن الغاية منتهية عند أولٍ ما بعدهاء ولهذا لم يدخل: 
مثل ذلك: سرت حتى مغيب الشمسء أي: إلى مغيب» ف(مغيب) مجرورٌ بحرف 
الغاية والجر: (حتى)»؛ ولم يقع السيرُ -حينئذ- في المغيب»؛ فغايتة انتهت عند أولٍ 
المغيب» ومنه قوله تعالى: « سَلْمْهيَحَقَمَطلالتجرِه (القدر: 5)؛ حيث ما بعد: (حتى) 
غير داخل في معنى ما قبلهاء فتكون: (حتى) بمعنى: (إلى)» وكأن الغاية تنتهي عند 
ابتداءٍ ما بعدهاء فيجر الاسم: (مطلع) بحرف الجر: (حتى)؛ وتكون علامة جره 
السرة: 

الثاني: أن يكونَ ما بعد (حتى) جزًا مما قبلّهاء أي: من جنسه: لكنه ليس داخلا فيما دخل 
فيه من معنّى بوجود قرينة تدل على ذلك -حينئذ- لا يكون ما بعدها واقعًا فيما وقع 
فيه ما قبلهاء ذ فلا يكون بينهما إشراكٌ و إتباع؛ وكأن الغاية منتهية عنذ أولٍ ما بعدها 
فلا يدخل فيما بعدهاء فتكون: (حتى) بمعنى: (إلى)؛ وتجرٌ ما بعدهاء مثل ذلك: 
صمت الأيامَ حتى يوم الفطرء أي: إلى يوم الفطرء فيومٌ مجرورٌ بحرف الغاية والجرٌ: 
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(حتى)؛ ولم يقع الصومٌ في يوم الفطرء وتكون غاية الصيام قد انتهت عند أول يوم 
الفطر؛ والقريئنة أنَّ الصوم محرم يومي العيدين. 
ومما خرج مما قيلها -وهومن جنسه- لوجود قرينة قولٌ الشاعر: 
سقى الحيا الأرضن حتى أمكن عَزِيَتْ لهم قلا زال عنها الخيرٌ محدوذًا") 
فما بعد (حتى) مجرورٌ بهاء وهي بمعنى: (إلى)؛ وهو خارج مما قيلها -على الرغم 
من أنه من جنسه- وذلك لوجود قرينة؛ وهي دعاء الشاعر على ما بعد حتى بانقطاع الخير 
أو محدوديته. 
الثالث: أن يكونّ ما بعد (حتى) جزءًا مما قبلهاء أي: من جنسه؛ وهو ذاخل فيما دخلَ فيه ما 
سبقها الذي يتضمئه» سواءً أكان هناك قرينة سياقية تدل على الاشتراكء أمْ لم يكن 
هناك قرينة تدل على عدم الدخولٍ والاشتراك» فيكون ما بعدها تابعًا لما قبلها 
ومشتركًا معهء وتكون: (حتى) بمعنى الواوء وكأن انتهاءَ الغاية تضمن ما بعدهاء فلا 
تنتهي الغاية إلا به. 
ومثل ذلك أن تقول: صمت الأيام حتى يوخ الخميسء والتقدير: صمت الأيامَ ويوخ 
الخميس» فيكون: (يوم) داخلا فيما دخل فيه الأيامُ من معنى الصيام» وكأن الغاية لا تنتهي 
إلا بما بعدهاء وهو صيامُ يوم الخميس. 
ومنه: ماث الناسٌ حتى الأنبياء: (الأثبياء) اسم معطوف على الناس مرفوعٌ؛ وعلامة 
رقعه الضمة؛ ومئه: قدم الحجاجٌ حتى المشاة» ومنه القول: قرأت القرآنَ من أوله حتى آخره. 
الرابع: أن يكون ما بعد: (حتى) اسمًا يمثلٌ جملة» حينئذ تكونٌ: (حتى) ابتدائية» ويكون ما 
يعدها كلامًا مبتدأ به فهو جملة لا محل لها من الإعراب» حيث لا يقع المفرد 
موقعهاء مثلٌ ذلك قولٌ امرئ القيس: 


0( المساعد: 5-5 7؛ المغني: 1١74-١‏ الأشموئي مع الصبان: ؟5-1١5؛‏ الدر: 7-/17: وفي ألبيت رواية: مجدؤذاء 


ومجذوذاء وهو يعني الانقطاع: والحيا: المطر. وقد يُمَد. 
4 ورت 
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مظنؤة بيجم تت تيل مط ويم وحتّى الجيادٌ ما يُقَدْنَ بأرسان"" 
الجملة الاسمية: (الجياد ما يُقَدْنَ)؛ جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها 


وقعت بعد: (حتى) الابتدائية. 


وقول جرير: 
قهازالت الفلنى موز :تماوهنا بفعلنة نشي خا توا ات 


حيث (حتى) ابتدائية» ذكر بعدها الجملة الاسمية: (ماءٌ دجلة أشكل)؛ فتكون لا محل 
لها من الإعراب؛ لأنها جملةٌ ابتدائية. 


يذكر ابن القبيصي!" أن هذه المعانئ الثلاثة قد اجتمعث في قولٍ الشاعر: 
ألقفى الصحيفة كي يخقف يَخْله وَإِلسَرَادَ حتبى نغلته القاها 


حيث يروى: (نعله) بالجرٌ على أن (حتى) بمعنى (إلى)؛ وتكون الجملةٌ الفعلية: 
(ألقاها) في محل نصب على الحالية. 


ويروى بالنتصب على أن: (حتى) بمعنى الواوء ويكون: (نعل) معطوقا على المفعولٍ 
به (الزاد)» وتكون الجملة الفعلية في محلّ نصب على الحالية؛ والهاء في (ألقاها) للفعلٍ أو 
الصحيفة أو الثلاثة: ويجوز أن تجعل جملة: (ألقاها) توكيذاء ويجوز النصب على الاشتغالٍ» 
و(حتى) ابتدائية» وتكون الهاءٌ في: (ألقاها) للتعل. 


ويروى بالرفع على أن: (حتى) ابتدائية» فيكون (نعله) مرفوغا على الابتدائية» وجملة: 
(ألقاها) في محل رفع على الخبرية. 


نلحظ أن ما بعد (حتى) داخل فيما قبلّها بوجود القرينة؛: وهو جملة (ألقاها)؛ أي: 
النعلٌ داخلٌ فيما يثقله. 


(') ينظر: ديوانه. 3ه الكتاب: 517/5 577: المقتضب 55-7. التيصرة والتذكرة: »85٠-1‏ الهادي في الإعزاب: 
١؛:‏ شرح المفصل لابن يعيش: :١9-/‏ البسيط في شرح جمل الزجاجي: ؟-5١4.,‏ 

(') ينظر: ديوانه ١-155١ء‏ الهادي في الإغراب: »١١١‏ خزانة الأدب: 4717-35. (أشكل: أبيض تخالطة حمرة» وفي 
رواية: سريت يهم). 


(') ينظر: الهاذي في الإعراب: .١١7 1١‏ 
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ومما رُويَ بالأوجه الثلاثة قول الشاعر: 


المفعول به ضمير الغائبين المتصل: (هم) في: (عممتهم): و(حتى) تكون معطوفة: وبالرفع 
على الابتداءء والكوفيون يذهبون إلى أن الرفع في مثلٍ هذا جائزٌ بدون ذكرٍ الخبرِء لكن 
البصريين يرّؤن أنه لايدَ من ذكر الخبر. 
ومنه المثلٌ المشهورٌ: أكلتُ السمكة حتى رأسهاء بالخفض على معنى: (إلى) فتكون: 
(حتى) حرفت جرُء والتقدير: إلى رأسهاء وبالنصب على معنى الواوء والتقدير: ورأسهاء 
فتكون: (رأس) منصوية بالعطف على المفعول به المنصوب: (السمكة):؛ وبالرفع على 
الابتداءء فتكون (حتى) حرف ابتداءٍ مينيّاء ورأس مبتدأ مرفوع؛ وخبره محذوف. 
أ- إذا وقع بعدها فعل: 
إذا وقع بعد (حتى) فعلٌ فإنه يُعاملٌ حسب معناه الزمنيّ بالنسبة لما قبلهاء فهو إما 
أن يكون زمنه ماضيّاء واما أن يكون حالاء واما أن يكون مستقبلاء وهو في هذا المعنى يمثل 
أربعة احتمالات: 
أولها: أن يقع بعد (حتى) فعلٌ مضارعٌ زمنه للمستقبلء وما بعدها غايةٌ لما قبلهاء فتقدر 
بمعنى: (إلى أنْ)؛ لأن الغاية تنتهي عند بداية ما بعدها -حينئذ- والمضارع 
المستقبليٌ الزمن يكونُ منصوبًا دائمًا. مثل ذلك: لأنتظرنَّهُ حتى يقدم إلىّ» فالقدومُ 
نهايةٌ الانتظار؛ كما أنه مضارعٌ زمنة في المستقيل بالنسبة لما قبله» فتكون (حتى) 
على تقدير: إلى أن» أي : لذ أ يقدمّ» و: (يقدم) فعل مضارح منضوبٌ بأن مضمرةً 
بعد (حتى)؛ والمصدرٌ المؤول (أن يقدم) مجرورٌ بحرف الجرٌ: (حتى)؛ وشبه الجملة 
متعلقة بالانتظارء ومنه: أسيرٌ حتى تطلع الشمس. 
ثانيها: أن يقع بعد (حتى) فعل مضارعٌ زمنه للمستقبل: وما بعدها تعليل لما قبلهاء فتقدرٌ 
(حتى) بمعنى: (كي) التي هي للتعليل» ويضمرٌُ بعدها (أن)ء والغاية تنتهى عند يداية 
ما بعدّهاء وينصبُ الفعل المضارعٌ بعدها. مثل ذلك أن تقول: أطع الثة حتى يدخلّك 


هك - 
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الجنة» والتقديرٌ : كي يدخلّكء فالغايةٌ تنتهي عند الدخولء وهي عله الطاعة التي تسبق 
(حتى)» وما بعد: (حتى) لم يكن يُنصب الفعل (يدخل) بعدها بأنْ مضمرة؛ ويكونُ 
المصدرٌُ المؤول في محل جرٌ بحتى: وشبه الجملة متعلقة بالإطاعة. 
ثالثها: أن يقعَ بعد (حتى) فعلٌ مضارغً؛ زمئه للحال» فلا يجوز فيه النصبٌء لأنّ النتصبت 
للاستقبالٍ -وحينئذ- يلتمس فيها وجهانٍ من المعنى. 
١-أن‏ يكونَ ما بعدها متصلا بما قبلّهاء وقد كانت (حتى) فاصلة بين ما سبقّها مما حدث 
وما هو حاديث الاآن فيما بعدهاء وتقدر: (حتى) بالواو, تحو: سرت حتى أدحذيناء برقع 
الفغل المضارع: (أدخُل)؛ وتكون (حتى) بمعنى الواوء والتقدير: أدخلّهاء برقع الفعلٍ 
المضارع: (أدخل)؛ وتكون: (حتى) بمعنى الواو»؛ والتقدير: سرت وأدخلها الآن؛ والسيرُ 
متصل بالدخولء ومنه قولهم: مَرضّ حتى لا يرجُوته": أي: هو الآنْ لا يُرْجَى. 
١-أن‏ يكون ما قبلّها قد مضىء وما بعدها فعلٌ مضارعٌ» فإن كان معناه قد حصل وجب 
فيه التصبٌ» فتقول فيه: سرت حدئ أدخلهاء فكأنك قلت: سرت فدخَلُت!7, 
رابعها: أن يذكرٌ ما بعد (حتى) فعل مضارعٌ فتحكيّه على وجهين: 
.١‏ إما أن تكونَ حكايثك له بحسب كونه مستقيّلا» فتنصبه على حكاية هذه الحالٍ. 
؟. واما أن تكون حكايتك له بحسب كونه حالاء فترفعّه على حكاية هذه الحال» ومن ذلك 
قوله تعالى : <(عَتَيم سآ وقول الول وَالدَءامن اهمسق وات ألَعبْرَ 
مرب ) (البقرة: 5 قرأ الجمهورٌ الفعل المضارع بعد: (حتى) 'يقول" بالنتصب 
على حكاية المستقبل» حْكِيتْ به حالهم: والمعتى على المُضيء والتقديرٌُ: إلى أن يقول: 
فهو غايةٌ لما تقدّم من المسٌ والزلزالٍ» وقرأ (نافع) بالرفع على أنه حال؛ أي: ما بعد 
(حتى) حال في الزمن لما بعدهاء والتقدير: وزلزلوا فيقول الرسول بالرفع. 


(') ينظر: الكتاب؛: :١18-7‏ المقتضب: ؟١-53؛‏ شرح التسهيل: 4- 5. 


(') ينظر: السابق: 5١-7‏ المقتضب: 1١-7‏ 4» شرح التسهيل: 5-4ه. 
فق - 
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دلالات بعض التراكيب الثابتة 
من خلال ما يذكر بعدها من كلمات مركزية 
في التعبير والسياق 
في اللغة تراكيبُ ثابتة العناصر اللفظية والدلالة: لكن ما يذكرُ بعدها من اسم أو 
جملة يكونٌ مركزٌ الكلام؛ لذلك فإنه تختلفُ دلالثه فيختلفٌ إعرابُه. 


من ذلك: 


حيث: (ما) استفاهمية يتلوها لام جارةٌ لاسم ماء تقولٌ: ما لمحمذ؟ مالي؟ مالهم؟ 
مالّنا؟: فيكون استفهامًا يخرج -غاليًا- إلى معنى التعجب؛ سواء أكان تعجيًا حقيقيّاء أم 
مجازيّاء لكنه قد يذكرٌ بعد هذا التركيب كلمةٌ ما مركزية تستقطبُ المجموع الدلاليّء وتأخدٌ 
موقعًا إعرابيًا نابعٌا من دلالتها الذاتية المستقاة من نوعها الاسميء وبنيتهاء وجذورهاء تقول: 
مالّك الليلة؟ فتكون (الليلة) ظرفا منصوبّاء تجتمع فيه دلالةٌ التعجبء أو التعجب الإنكاري؛ 
مع الدلالة الزمنية. 

وتقول: ما لك ساهمًا شاردًا؟ فينصب ما بعد التركيب الاستفهامي على الحالية؛ 
وتلحظ أنه عائدٌ للمتعجّب منه المجرور. 


وتقول: ما لك ومحمدًا؟ فينصبُ: (محمدًا) على المفعولية معه؛ إِذْ إنه مواز دلالة 
ومدلولا للمتعجب منهء والأمثلة كثيرةٌ في هذا المجال من الفكرة. 
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الصيغة ودلالة الأسلوب 
دلالة التعجب وصيغة الماضي: 


يختصٌ معنى التعجب باستخدام الفعلٍ بصيغة الماضيء ذلك لأن التعجبٌ مدحٌ؛ ولا 
يمدح إلا بما ثْبْتَ فيه؛ وعُرف به؛ فالتعجب يكونُ فيما ثبت واستقرء وفاق أشكاله؛» وخرج 
عن العادة(". 


يتمثلٌ ذلك في صيغتي التعجب: ما أفعله! وَأَقْعِلَ به!ء حيت إن جمهورٌ النحاة 
يذهبون إلى أن (أفعل) في الصيغة الأولى فعلٌ ماضيء أما (أَفْعِل) في الثائية إنما هو: 
(فَعْلَ) ماضيًا في الأصلء وجيءٍ به على صورة الأمرٍ لأداءٍ معتى التعجب؛ للتفرقة بين 
كونه خبريًا وكونه إنشائيًا في أسلوب التعجبء وفي التركيبين آراءٌ أخرى. 


كما أنه يجب أن ينوّه إلى أن صيغتي التعجب الفعليتين لم يختلفا ليكونا دلالة على 
المعنى المرادٍ التعبير عنه بهماء ولأن "التعجب إنما يكونُ مما هو موجود في الحالء أو كان 
فيما مضى""؛ ولما كان "التعجبٌ استعظامَ زيادة في وصف الفاعلٍ خفِي سبيهاء وخرج بها 
المتعجّبٌ منه عن نظائره؛ أو قل نظيره”' كان هذا المعنى محققاء أو ملمومًا أو متطلبًا فيما 
مضى وتبت ووقع/'' واستقر» وعَبّر عنه بالماضي. 

لما سبق فإنه يجورٌ أن تزاد (كان) في صيغة التعجب: (ما أفعل) بين (ما) والفعل؛ 
فيقال: ما كان أحسنّ زيذا؛ لأن (كان) لمطلق الزمان الماضيا". 


(') ينظر: شرح ابن يعيش؛ .147-1١‏ 

0( المقرب: ١‏ -1لا. 

.1-١ السابق:‎ )'( 

(؟) ينظر: التبصرة والتذكرة؛ .519/١-١‏ 

(”) ينظر: شرح ألفية ابن معطي::؟-311. 
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في النسبة وقيمها الدلالية 
النسبة في النحو العربي: 
المصطلحء ومدى تطابقه مع مذلولاته؛ سواءٌ أكان في ركني الجملة الاسميةء أم في ركني 
الجملة الفعلية؛ أم في الإضافة» أم في شبه الجملة من الجار والمجرورء أم غيزٍ ذلك في 
أبواب نحوية أخرى: 1 من حيثُ تداخله مع مصطلحات أخرى.» كالإسناد عل 


لكنني أودٌ أن أوجة النظز إلى أن النسبة يجب أن ينظر إليها من خلال ثلاثة معايير 
من حت أداؤها إلى التمامء أو من حيث فكرةٌ التمام في النحو العربي: 


أونُها: نسبةٌ تؤدي إلى التمام: من نحو؛ نسبة الخبرٍ إلى المبتد أو ما يشبهّه؛ نسبة الفعل 
إلى الفاعل؛ والعكسء» ونسبة معمولات المشتقات العاملة إليها التي تؤدي إلى تكوين 
جملة من خلالٍ الاعتماد على استفهام أو نفي أو مبتد|...إلخ. 

ثانيها: نسبة لا يُقصدٌُ بها التمامُ الجملي: من نحو: التركيب الإضافيء سواء أكانت الإضافة 
محضة أم غير محضة. 

ثالثها: نسبة تؤدي إلى التمام الاسمي: من نحو: نسبة معمولات المشتقات العاملة بالنصب 
أو الرفع؛ أو النسبة الكامنة في التركيب الشبيه بالإضافيء وذلك بأن يكون الجزءٌْ 
الأول من الإضافة غير قابلٍ للإضافة من خلالٍ إضافيه إضافة لا تقبل إضافة 
بعدهاء أو من خلال تنوينه أو إلحاق المقابلٍ للتنوين به من نوني التثنية والجمع؛ أو 
حرف العطف. 
وقد ينظ إلى الإضافة من حيت معيارٌ آخرٌ في نوعها في ذاتهاء هل هي إضافة 

تامة؟ أم غيرُ تامة؟ والجوابُ الذي يؤدي إلى تحديدٍ نوعها من خلالٍ هذا المعيار هو: إن لم 

تقبل إضافة أخرى فهي تامة أي: تمنع من إضافتها إلى آخرء وإلا قهي غيز تامة تبيخ 

إضافتها إلى مضاف إليه آخر. 
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حرف الجر مقيذ للمضاف إليه وموجة للعلاقة بين المتضايفين: 

لا جدال في أن العلاقة المعنوية بين المتضايفين إنما تتحددُ من خلال حرف الجر 
المقدر بينهماء وهذا الحرفٌ يكونُ واضح التحديد في كثير من التراكيب الإضافية» ولكنه قد 
يكونٌ فيه التباسٌ في تراكيت أخرى؛ وبخاصة تلك التراكيبُ التي يكونٌ عنصرها الأول صفة 
مشتقة؛ فتلتبسٌ العلاقة الدلالية بينهما التباسًا قد يصل إلى مرتبة الغموض وحيرة المتلقي» 
ويكونٌ التأويلٌ والتوجيه الإيديولوجي. 

ولتلحظ الفرقّ الدلالي بين كل من: 
- التركيب الإضافي: مكتويك. 


- والتركيب شبه الإضافي: مكتوبٌ منك»....إليك؛.... بك....لك»....فيك»- ‏ .عنك . 


فالأول يحتمل كل المعاني التي يكونٌ عليها التراكيبُ الأخرى؛ أو معظمها. 

فإذا قلت: كان عيذ الفرسء كان عيدًا للفرسء الأول ينتهي إلى أن هذا العيدة خاص 
بالفرس» وهو عيد وحيد لهم. 

أما الثاني فإنه يحتملٌ دلالة تعددٍ الأعيادٍ عند الفرسء وهذا واحدٌ منهم؛ أو تخصيصه 
بهم» ثم انتقالّه إلى غيرهم. 
من القيم الدلالية في الإضافة: 

بإمعان النظر في التركيب الإضاقي نجِدُ أن الأسماء التي تضاف إما أن تكونّ واجبة 
الإضافة؛ وإما أن تكونَ غيرَ واجبةٍ الإضافة؛ وإن كانت تحتاجٌ إلى تحديدٍ لمدلولهاء وتكون 
الإضافة واحدةٌ مما يحددُ جهتها الدلالية. 

وهذه الفكرةٌ مبحوثة بالتفصيل في كتاب: (النحو العربي). 


لكنني في هذا المقاج أود أن أوجه النظرّ إلى فكرة أخرى يجب أن تبحث في الجوانب 
الدلالية للتركيب الإضافيء وهي: القيم الدلالية للمضاف. 
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- الأسماء المضافة: فبإمعان النظر في التركيب الإضافي نجِدُ أن الأسماءَ المضافة 
تنقسم إلى قسميّن من حيتٌ أداؤها الدلالي فيه: 

أولهما: ما دلاله في غيره: (في المضاف إليه)» ومنه: غيرٌُء في كل مواقعها الإعرابية؛ 
مثلء» دون؛ يعض » كلء وكل ما هو ول 5-5 الإيهامء ومنه الألفاظ المساعدة 
المحدذةٌ لكمية ما بعدهاء نحو : كلء بعض» جميع. 

والآخر: ما دلالته في ذاته: وهذه الأسماءٌ يكونٌ مدلولُها مقصودًا لذاته في عناصر التركيب 
المطلوبة لتكاملٍ المجموع الدلالي» لكنها يجبُ أن تضاف لتخصصن أو توضح؛ أي: 
ليكند متلوليآ تحديدًا دقيقًا من غيره مما هو واقعٌ تحت لفظه؛ نحو: أب أمء أخء 


...إلخ وكذلك: طبيب: مدرسء قمثلٌ هذه الكلماث يجب أن تخصصن أو تحدد في 
مفهوم المجموع الدلالي؛ ويكون ذلك من خلالٍ الإضافة: إضافة ملفوظة أو مقدرة 
ذهنية. 


وبالنظر في القسميّن السابقين من حيثُ المكانة الأساسٌ في مجموع التركيب؛ أو 
الاحتياجُ الدلالي في أسس التركيب الكلي؛ نجد أن التركيت الإضافي في الأول يبدأ من 
الثاني إلى الأولء: فالمضاف إليه هو الأساسٌء والمضافٌ متطلبٌ لتحديد جهة من جهاته 
الدلالية. 

وعلى النقيض من ذلك الإضافة في القسم الثاني: فالمضاف -الجزءٌ الأول من 
الإضافة- أساسٌ من أسس التركيب المقصودء أما الجزءٌ الثاني -وهوالمضافٌ- فإنه محدد 
الفارق الدلالي بين المنسوب بالحرف والمنسوب بالإضافة: 

إذا خضع الاسم لصحة النسبة إلى غيره بالحرفب وبالإضافة؛ فإن ما يفرِق بين 
الاستخداميّْن أو التركيبيّْن القصدٌ الدلاليُ» ويقابلنا في هذا المجال التعبيري أربعة تراكيب: 
- نكرةٌ مضافةٌ إلحى نكرة؛ نحو: هذا بِابْ حجرة» والناتج الدلاليٌ لهذه الإضافة هو 

تخصيص المضاف بالمضاف إليه دون زيادة معتّى» فالتعقيبُ على هذه الإضافة يكونٌ: 
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وليس باب مدرج أو غيره. 

ف نكرةٌ منسوبة إلى نكرة بحرف الجر: نحو : هذا باب لحجرة: والناتجٌ الدلاليٌ لهذه النسبة 
هو تخصيص للجزء الأول وابهامٌ في الجزءٍ الثاني؛ فالتعقيب الذي يكونُ لذلك: من 
الحجرات. 

ج-نكرةٌ مَخَنَافة إلى معرفة؛ نحوة هذا باب الحجرة: ويعني َموي وتحديذا للخيرء حيث 
يكونٌ التعريفُ للمضافء وهو ما يكونٌ مقصوذا دلالته: ويعقّبُ على ذلك بالصفة؛ 
المقصود» أو المقصودة» ومن ذلك قوله تعالى: قَالَ أتأيوسف وهددا أ | 3 مرح 
كما 4( يوسف: ٠‏ حيث يَقصد أخاء سن أبيه الذي وجد قن رحله؛ فهو 
سعين ومحدد. 

د - نكرةٌ منسوبة ا معرفة بالحرف» نحو: هذا باب للحجرة؛ والناتج الدلالي لذلك هو 
تعريف للمضافء؛ مع عدم الشمول» حيثُ نستنتجٌ من هذا التركيب أن الحجرة لها أكثز 
من باب مقصود في الدلالة الخفية» مثل ذلك قولّه تعالى: < قَالْوَأ إن يترد فَقَدْ سَيَكَتَ 

7 5-0 ع ع 21 6 3 ا كبويع 
أح لين بل 4 (يوسف: /ا/ا)ء حبيث إن يوسف كان له إخوة كديرون: (أحد عشر)ء ولم 

1 2 اعم كبرل 00 - 5 3 4 

يريدوا لحدنذه؛ ومثله قوله تعالى : +( قَالَ أثثوني باح لَّكُم من بيك 4 يوسف: 9 فقوله: (أخ 
لكم) يعني: كثرة الإخوة» (من أبيكم): تعطي تقييذا آخَرَ للأخ المطلوبء فهو ياللام يدل 
على المبالغة في عدم تعرفه بهم لكثرتهم؛ هذا غير ما إذا قيل: سرق أخوه -حينئ3- 
يعني ذلك أخَا واحذًا معينًا. 

ونجد فرقًا دلاليًا بين قولك: مررت بغلامك؛ ومررت بغلاج لك؛ فالأول يقتضي 

عرفاتك بالغلام؛ وأن بينك وبين مخاطبك تعريف عهدي: أما الآخر فإنه لا يقتضي ذلك. 

والقضية تحتاج إلى أيحاثِ وصفية استقراتية تحليلية من خلالٍ السياق» ولتلحظ 

الفروقّ الدلالية بين كلّ من التراكيب الآتية: 

- ماء الكوب؛ ماء كوب. 


- ماءً من الكوبء ماء من كوب. 
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- ماع و الكوب؛ ماءٌ في كوب. 
وما قد يكونُ بين الكلمتين من علاقات نسبية وخلافات بنيوية. 
شبه الجملة والإخبارٌ بها عن نوعي الاسم الجامد 
لا يجوز الإخبارٌ بشبه الجملة إلا إذا كانت تامة» أي: تفيد معنى تامًا مع المبتداء 
مصدر أو حدث؛ وليست شبه الجملة صالحة معنويًا للإخبار بها عن نوعَي الاسم في كل 
الحالات» إِذْ لا تفيدء أو لا تكون تامةٌّ في كل أحوال الإخبار بهاء ذلك على النحو الآتي: 
- اسم المعنى أو الحدث يجوز الإخبارٌ عنه بالجار والمجرور والظرف بنوعيه؛ فيقال: 
العلمُ في الكتب: الصداقة الحاقة بين الأوفياء» الإظلامُ مساءً» إذ المبتدآت: (العلم؛ 
الصداقة؛ الإظلام)؛ أسماءٌ معان قد أخبر عنها بأشباه الجمل: (في الكتب» بين» مساء)ء 
الأولى جار ومجرورء والثانية ظرفٌ مكانء والثالثة ظرفُ زمان. 
- أما اسح الذات أو العين فإنه لا يخبرُ عنه إلا بالجار والمجرور وظرف المكان فقطء 
فيقال: بد ف قاعة؛ الكتابٌ بين يديك» حيث 1 به تاب ) ميتداء 
فيقال: الطلبة في القاعة؛ الكتابُ بين يديك. حيث كل من: (الطلبة؛ والكتا أ 
وهو اسم عين» وقد أخبر عنهما بالجار والمجرور: (في القاعة)» وظرف المكان: (بين). 
ولا يخير عن اسم العين بظرف الزمان؛ لأنه لا يفيد معنى. 
ذلك لأن الأحداث يجوز أن تقع أو أن تكونّ في أماكنَ دون أماكنَ» وفي أزمنة دون 
أزمنة؛ إذ إن كل حدث له مكائه الخاصٌ به: وكذلك زمانة الخاصٌ به؛ لذا جاز الإخبار عنه 
5 5 و ريس 
بظرفي الزمّان والمكانء إذ يفيد كل منهما معنى. 
أما الذواث أو الجثتُ فإنها بالضرورة لها زمنٌ واحدٌّء فاللحظة الواحدةٌ يشترك فيها كل 
الذوات أو الجثث بالضرورة؛ والا أصبحت منعدمة الوجودء إذن لا تختص الذاتُ يزمن دون 
زمن ما دامت في الوجود الدنيوي: ولكن لكل منها مكانٌ خاصٌ به بالضرورة؛ حيث لا 
يشترك أكثرٌ من ذات في مكان واحدء لذا فإن الإخباز بالزمانٍ عن الذوات غيرٌ مفيد» لكن 
الإخبارز عنها بالمكانٍ يفيدء ولذلك فإنه لا يخبر عن اسم العينٍ بظرف الزمان» ويخبر عنه 
بظرف المكانء وقد يُفهم من ابن يعيش مثل هذا في قوله: "الزمان لا يختصٌ بشخص دون 
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شخص فلا يحصلٌ به فصلٌ"7". 

وما سُمع من الإخبارٍ بالزمان عن ذوات فإن النحاة يقدرون له محذوقًا اسم معنى» 
ذلك في قولهم: الليلة الهلال؛ اليو خمرٌ وغدًا أمرّء خيث التقديرٌُ: الليلة رؤيةٌ الهلال؛ اليوم 
شربُ خمرء وغدًا وقوغ أمر. 

ويكون من ذلك: البرتقال ف الشتاء» ونحن في أبريل» والعتبُ في يوليو» والتقفدير: 
ظهودء أو ما يمائل ذلك: 

دلالة الألفاظ التركيبية وأثرها في البنية 

وظيفة بعض الألفاظ في الجملة من حيث موقعيثها أو علاقثها بغيرها من الجانب 
النحوي قد تؤثْرٌ في توجيه التركيب المستخدمة فيه؛ والمنطوقة عليه: وهي في الوقت نفسه 
يكونٌ مدلولها فيما بعدهاء أو ما تعلق به بطريقة من طرائق التعلق والارتباط المعنويء من 
ذلك: 
- كل وجميع وبعض: فيها معنى العموم والشمولٍ والاختصاص: وهي من الأسماء 

الملازمة للإضافة»؛ لكن إضافتها تكون على قسمين تيعًا لغرض استعمالها قي التركيب: 

أولهما: أن تستعمل في التوكية والنعتٍ والبدل» وحينئذٍ تلزم الإضافة لفظا ومعنئْ إلى 


ه قوله تعالى: فل إن الام ر عله يله (آل عمران: 154١)؛‏ حيث (كل) مضاف إليه ضمير 
الغائب: (الهاء)» و: (كل) توكيد للأمر منصوب . 

« وقوله تعالى: + وَلوْلَا دذع أله الئاس بَعْصَهُم بع للَومَتْصَوَمِعٌ 4 (الحج: .)4٠‏ (زبعض) 
بالإضافة. 

وقوه تعالى: +( وَعَلَّه ادع الذَسَآهَ كلها 4 (البقرة: ١؟)»‏ (كل): توكيد للأسماء منصوب. 

. وقولهتعالى : جز قل إن لامر هيه » (آل عمران: .)١55‏ (كل) توكيد للأمر منصوب. 

(') شرح المفصل: *-ثاه. 
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© وتقول: جاء القوم جميعهم: والنساء جميعين: (جميع): توكيد لما قبله؛: وهو مضاف» 

والآخر: أن تستعملَ هذه الألفاظً في غير التوكيدٍ والنعتٍ والبدلٍ» وحينئذ تكون ملازمة 
للإضافة معنتّى لا لفظاء حيث يجوز حذف ما تضاف إليه؛ وتبقى مضافة في 
المعنى: ومن أمثلة إضافتها: 

- قوله تعالى: 2 وَيْويِكلَ ذِى مَضْلٍ قَصْلَمُ )4 (هود: ؟). 

- قوله تعالى: كَل لْتْيَومًا سيور » (البقرة: 595). 

- قوله تعالى: +[ لكل أنري َنم يَوميز عَأَديْفِيه )4 (عبس: 707). 

- قونه تعالى: + فنا أضْرِبْوه يسَعوبًا ) (البقرة: 97). 


ومن أمثلة قظعها عن الإضافة لفظا لا معنى: 


- قوله تعالى: <قُلنَاحمِلفِيَامِنَكُلٍ رَوْجَين نتن )4ه (هود: .)6١‏ 
- قوله تعالى: + و وما معي هماع وله ينو بعْضٍِْ 4 ( (البقرة: .)١55‏ 

- قوله تعالى: « وَكُلَامَرتَا هُالامتكل »> ( (الفرقآن: 53). 

- قولّه تعالى: لاسن ل ا الس 0 
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النكرة والتركيب 

النكرةٌ في التركيب ليست اسما مبهمًا فقط إبهامًا مطلقاء بحيث إن مصطلح النكرة 
يمكنُ أن ينسحبَ على كل اسج خرجَ من معنى التعريف ومدلولاته» وإنما يجبُ النظرُ إلى 
النكرة في التركيب من خلال أداثها الدلالي الذي يمكنٌ أن نقسمَّها باحتسابه إلى ثلاثة أقسام 
حسبما رأيناه» والفكرةٌ مطروحة لتواصلٍ البحث اللغوي؛ وهي: 
أ- نكرة عامة أو شمولية: 

وهي النكرةٌ التي تفيدُ عمومَ جنسها من خلالٍ تركيبهاء كأن تكون: 
- اسمًا ل (لا) النافية للجنس: نحو: لا رجل» لا مواطن» لا عامل. 
- في نطاق النفي: نحو: ما مواطنٌء ما طالبٌء ما رجل. 
- بعد (مِنْ) الاستغراقية: أُمِنْ رجل...؟ أُمِنْ فاهم...؟ 
- بعد النفي و(من) الاستغراقية: نحو: ما مِنْ إله إلا الله ما مِنْ مواطن... 
ب- نكرة محددة بالوحدة أو العدد: 

وهي التي لا تفيدُ عمومَ الجنس من خلالٍ التركيب» فتخرجٌ من أنواع ما يفيدُ الشمول 


السابق؛ فتكون نكرة تناقضٌ المعرفة الدالة على واحدٍ معروف لدى طرقي الحديث» أو 


من أمثلة هذه النكرة: 
- جاء رجلء أي: رجلٌ واحدُ مجهول الهوية الدقيقة؛ لكنه معلوهٌ كثيرٌ من مدلوله: ولا 
يجهلٌ منه غيرٌُ تحديد شخصيته. 
- وتجد أن في النكرة المحددة بالعدد صفة كامنة تدّل على عددهاء فتقول: جاء مواطنان: 
أي: اثنان» أقبل رجالء أي: كثيرون...إلخ: وريما تنسحبُ هذه الفكرةٌ على كلمات أخرى 
في التركرنباء 
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ج- نكرة مقيدة: 
وهذه النكرةٌ التي قد تكونُ مخصصة بالصفة أو بالإضافة» حيث تكونٌ هذه النكرةٌ 
أقرب إلى المعرفة في شمولية التحديد. نحو: 
- جاء رجل عالم:... طويل»... قصيرٌ. 
- أقبل عميدُ كلية» ونائب رئيس جامعة: وعضو محليٌ فاشلء ورئِيسُ مدينة مهمل...إلخ. 


ويدخل في نطاق هذه الفكرة الإبدالُ بين المعرفة والنكرة» والنكرةٌ المسبوقةٌ ب (من) 
الاستغراقية. 


وفي اللغة نكراتٌ مدلونُها قريب من المعرفة؛ ذلك لأنك تلمسُ فيها تخصيصا كامنًاء 
من ذلك: 
- النكرةٌ المصغرة. 
- النكزات الذالة على الغموم والشمول».من نحو: كل. 
- النكرات المقيدةٌ لجزء أو كمية مما تنسب إليه» من نحو: معظمء بعض...إلخ. 


وفي الفكرة جوانبٌ أخرى تحتاج إلى بحث وجمعء من نحو: النكرة والمُبّْهم» والحدود 
الدلالية بينهماء والذكرة والمعرفة العامة الدالة على الجنس...إلخ. 
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قيم دلالية في الزمن 

الزمن تحديدٌ دلاليٌ؛ لكنه ليس مطلقًا لكل المدلولات التي يكتنقها الزمنٌ استخدامًا في 
أمورهاء مع أن هذه الفكرة يجب أن تكونّ قائمة» وهي اكتنافُ الزمنٍ لكل المدلولات» ذلك لأن 
كل ما في الوجود يخضع للزمان في المقام الأولٍ» أو يخضع للزمانٍ والمكان معًا في المقام 
الثاني» فالخضوع الأول قائمٌ وواضحٌ في شيءٍ يسيرٍ من التفكير وإمعانٍ النظرء أما الخضوغ 
الثاني فإنه يحتاجٌ إلى كلاح كثير من علماءٍ الفيزياء وغيرهاء وقد درس الزمنُ من خلال 
علماءً عديدين متباينين في أفرع البح العلمي؛ ولست في مجالٍ إدراكِ ذلك أو جمعه أو 
الإشارة إليه. 

لكنني أودٌ أن أشيرٌ في هذه الصفيحات إلى أفكار توجة البحث في القيم الدلالية 
للزمن» وتحتاج إلى تضافر أفكارٍ أَخُزَى موضحة أو مفسرة أو فيها تعديل وتضويبٌ. 
الزمن العام: 

أقصد به اللحظة الدقيقة الضيقة أو المتسعة طيقًا لمصسطلحات الزمن التقسيمية: وهذه 
تشمل أو تسعٌ كل ما هو موجودٌ في الكون أو الوجود مقروئا بالمصطلح الزمني المقصودء 

وهذه ليست مقرونة بأحداث؛ لكنها تعبيز زمني محض لمجرد إرادة الزمنٍ الكوني 
الممتد والشاملء وعلينا أن نفكرٌ فيما اندثرٌ أو مات أو ذاب أو احترق...إلخ؛ أي: ما تحول 
من حالتّه المميزة في الوجود الملموس إلى حالة أخرى عن طريق الهلاك أو الفناءٍ أو 
الاندثار أو الذوبان أو التحولٍ الطبيعي أو الصناعي...إلخ. 
والزمن العام قسمان - كما أراه الآن-: 
أولُهما: الزمن المطلق: ويقصد به فكرةٌ التعبير عن الزمن» وهذا يشملٌ كلّ ما هو موجودٌ أو 

مكنونٌ أو متخيّل... أو ما هو معنى غيرُ ملموسء وعليه فإنه يتضمنٌ كل الهيئاتِ 
والمعنويات: ويجوزٌ أن يحدد هذا الزمنُ أو يضيق بتحديدٍ زمني آخرء أو بنسبته 


إلى شيءٍ ماء كأن تقول: زمن العباسيين... أو: زمنُ حكم... إلخ. أو تقول: في 
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818 أو: في ...٠0١١‏ ذلك دون أن ينظرّ إلى ما يمكن أن يقترنَ بهذا من 
حدثء أو أحداث... قعلى الرغم من أن هذا الزمن قد ضنيْقت مساحثه الزمنية؛ فهي 
مطلقة إذا لم تقرن بحدث ماء ذلك لأنها تتضمنٌ كلّ هيئة ومعنى في تلك اللحظات 
أو الفترة الزمنية. 
والآخر: الزمن الحدثي المبهم: وهو الزمنْ الصيغي المبهمٌُ أو العام؛ وهو ما غبرَ عته 
بالصيغ الفعلية: وأعتقدُ أنه يتضمنُ ثلاثة أقسام: الماضي:ء والحاليء والمستقبلي؛ 
وفيه أقسامٌ أخرى آخذُ بهاء وأشجعٌ على البحث فيهاء وتحديدها بدقة من خلالٍ 
النصوص التي تهدي إلى العلاقات الزمنية المستنتجة من التراكيب. 
وهذا النوغ من الزمن المبهم يعتمد على صيغ الأفعالٍ الدارجة الأساسية؛ فإنها 
تتضمنٌ حدثًا مبهمّاء وزمنًا محدذا واسعة دائرثه الدلالية» فكانَ مشاركًا للحدث في إبهامه. 
وهذه الصيغ: فعلء» يفعل؛ افعل؛ ويزول جزءٌ من هذا الإبهام من خلال تسمية الأحداث؛ 
نحو: فهمء يَعْلَمُ» انتية... ويكون تخصيص هذا الزمن المبهم من خلالٍ تضييق دائرة إبهامه؛ 
بتضييق شموله الزمنيء وذلك بطرق تركيبية؛ منها: إقرانٌُ الفعلٍ بالأحرفب أو الألفاظ الدالة 
على زمن» نحو : قدء السين» سوفء اللام؛ لم» لا(الناهية)» ما...إلخ. 
وهذا النوعٌ من الزمن خاص بالأحداث دون الذواتٍ أو الهيئات» وكل ما تفرع من هذا 
الزمن؛ أو كل ما ضَيّق مساحته الزمنية؛ أو حددهاء أو قيدها... يكونٌُ خاصًا بالأحداث 
فقط. 
كلماث في اللغة خاصة بالزمن: 
في اللغة كلماتٌ خاصة بالزمن؛ تدلٌ على قطعة منه محذدة المساحة؛ لكنها ليست 
محددة الموقع والاستيطان: نحو : قرن؛ عقدء سئة؛ شهر» أسيوع: يوم » ليلة؛ نهار؛ مساءء 
صباح» ضحى؛ سحر ٠.‏ 
تلحظ معي أنها كلماتٌ مخصوصة دالة على الزمن: دون النظر إلى مساحتها 
آخرء فليست مختصة بفترة زمنية معينة؛ بل يلزمٌ لتحديدها وسائلٌ تركيبية أخرى؛ فموقعها 
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الزمني يجورٌ أن ينتقل عبرَ المساحة الزمنية الكلية -إن جاز هذا التعبيرٌ-؛ وهي مخصصة؛ 
لأنها تدلُ على وقتِ معين ممتد في الزمنء سواءٌ أكان متسعًا أم ضيقَاء فهي ألفاظ زمنية 
. 7 1 5 

تضيق درجة إبهام هذه الألفاظٍ الزمنية المخصصة أو تزولٌ من خلالٍ طرق تركيبية: 
منها: 
-_- الإضافة: 5 اليوم» هفياخ غد. .. مسا الأربعاء... 
- الإشارة: هذا المساءء اليوم هذا... 
- الاقتران بحدث ما محدد: يوم ظهور النتيجة» يوم مقتل عثمان... 


قد يدق التخصيص بالنصٌ على جزءٍ من المدلولٍ الزمني أو قطعة منه من خلالٍ 
التحديد الوقتي العندي: الثانية مساءء عاشر ذي الحجة: 


ومما دل على الزمن في اللغة تلك الأفعال التي وضعت في اللغة للدلالة على زمن 
اقترانٍ الركنيّن بعدهاء أو بيانٍ هيئة زمن اقترانهماء سواء أكان منها ما هو مبينٌ لمطلق الزمن 
بين الماضي والحالٍ والاستقبال؛ أم ما كان أكثر تخصيصنا... أم غير ذلك» وهذه الأفعال: 
(كان) وما يحملٌ عليها. 


فالفعل: (كان) لربط الخير بالمبتد! في الزمانٍ الماضي مطلقَاء والمضارح: (يكون) 
للزمان الحالي...إلخ. لذلك فإنك تقول: كان محمدٌ محترمًا نفئه؛ فتعملٌ اسم الفاغلٍ لأنه دال 
على الحال المستمر؛ لكنه مرتبط ب (محمد) في الزمن الماضي؛ ولذلك فإنه يمكنُ أن نعقب 
بالقول: إِذْ كان يفعلٌ كذا وكذا...: وليس لك أن تقول: إذا فعلَ... ذلك لأن: (إِذْ) دلت على 
الماضيء ولا يُضافُ إليها إلا الجملةٌ» فتكون الجملة بعدها في الحالٍ المستمرء وتقول: يكون 
محمدٌ محترمًا نفسه؛ وتعقب على ذلك بالقول: إذا قعل كذا وكذا... حيتٌ: (إذا) دالةً على 
المستقيل... أما ما دل منها على زمنٍ أخضٌ من زمن: (كان)» فهو: أصبح؛ أضحىء ظل» 


أمسى ...إلخ. 
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درجات تقييد الزمن الحدثي: 

الفعل ما دلّ على حدث وزمن؛ وإن كان الحدث يخضع للزمنٍ العام؛ فهو اسم معنئ 
يتضمنه الزمنُ العامُ؛ فإنه إذا تحول إلى إحداث أو محدّث أو مفعولٍ فإنه يلزمُه زمنٌ خاصٌ 
المختلفة ما ذكرّه أبو البركات ابن الأنباري من: "أن المصدرّ يدل على زمانٍ مطلقء والفعل 
يدل على زمان معين"2: ثم يذكرُ أن المطلقّ أصل للمقيّد. فكذلك المصدرٌ أصل للفعلٍ. 

وأرى أن زمانَ الفعلٍ ليس فيه تعيينٌ مطلق؛ لأن فيه إيهامّاء ولتقييد زمانٍ الفعل 
طرائق؛ يمكن الإشارةٌ إليها فيما يأتي: من طريق الضمائم» وهذه نوعان: 
© ضمائم قبلية: قد؛ أن» لح إنْء لا (النافية)» ل (الناهية)» حتى: فاء السببية» لن.. 
. ضمائم بعدية: مساء» عقب» بعذ» صباحاء ضحى » الساعة الثالثة» ساعة... وقد يتقدم 

شيع من هذه. 
- من طريق المقارنات الحدثية؛ أي: الربط بين الحدث المرادٍ وحدث آخز محدد الزمن... 
- من طريق النص على الزمن الوقتي العددي المنسوب؛ نحو: الساعة الواحدة من ظهر 
اليوم... 

وليست هذه أفكارًا نهائية» أو جامعة مانعة؛ بل إنها تحتاج إلى توضيح وإكمالٍ 
وتدقيق من خلالٍ جهود باحثين جادين. 
نظرة أخرى في مقيدات مفهوم الفعل: 

الفعل يتضمنٌ جانبيّن: الحدث والزمانَ» ولكلّ جانب مقيداثه التي إن دخلت على 
الفعلٍ فإنها تقيد هذا الجائب مقروئًا بالآخر. 

أما مقيداث الحدث فإنها تكونٌ الفاعلٌ والمفعولات الأربعةء غير المفعول فيه...إلخ. 
فإذا قلت: جاء محمدٌء فإن محمذا قد قيدَ المجيء؛ لأنه الذي قام يه» أو صدر منه؛ وكان 


(') أسرار العربية: .١1/١‏ 
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هذا المحِيء مقرونا بالزمنِ الماضي. 

وكذلكم المفعولات الأربعة غير المفعول فيه فإنها مقيدةٌ للحدث:ء ولا أدلّ على ذلك من 
أنه إذا جئت بالمفعولٍ المطلق فإننا نقول: إنه لتأكيدٍ الفعلٍ أو لبيان عدد مراته؛ أو لبيان 
هيئته: وهدًا ليس بدقيق؛ لأن الذي أكُد إئما هو الحدث الذي في الفغلٍ دون الزمن؛ وهو 
الذي قد بين عدد مراتهء وبِيَْتْ هيئثه؛ لذلك فإنك تكررٌ الحدث فقط حينئذء فتقول: أكرمت 
المخلنصسّ إكراماء أو؛ مرنين» أي: إكرامتين» أو:: إكرام المعجّب» أو: الإكراة» أو : إكرامًا 
حسناء ولا يحقٌّ لك أن تكرر الفعل حينئذء ففي تكريره تأكيدٌ لجائبيه معًا: الحدث والزمن. 
مقرونا بالزمن الماضي. 

أما مقيداث الجانب الآخر الذي يتضمئه لفظ الفعل» وهو الزمن؛ فإنها الصيغةٌ التي 
يُبنى عليهاء والضمائمٌُ القبلية التي فيها معنى الزمنٍ إلى جانب دلالاتها الأخرى» والضمائمُ 
البعدية المتمثلة في الأسماءٍ الدالة على الزمنء من نحو: الساعة: الآنء بعدّء قبل: لحظةء 
برهة...إلخ. 

ومن مقيداتٍ زمن الفعلٍ اقترائه بزمن حدث آخر قبْلي أو بعديء أو ارتباطه بزمن 
مستقى من السياق؛ من نحو: حادثة معينة مشهورة؛ مولد ماء وفاة ماء أحداث تاريخية 
ما...إلخ. 
تقييذ الحدث بالظرف: 

الظرفُ في اللغات محددٌ بأحد مدلولين: الزمان» والمكان؛ لذلك فإن هناك ظروقا دالة 
على الزمان: وأخرى دالة على المكان؛ وقد يُلتمس في أحد الظروف تردذا بين الزمان 
والمكان» وقد يلتمسُ في أحدها دلالة عليهما معًا. 

لكن إذا أمعنًا النظرّ فإننا نجدُ أن الزمانَ والمكانَ مقترنان» فكلٌ زمان له مكائه العامُ 
أو الخاصٌ؛ كما أن كل مكان له زماثه الخاصٌ أو العامٌُ؛ فلا يتصورٌ أن نتخيل زمانا أو 
مكاثا يدون الآخرء لكن ما نتتبّه إليه هو أنه إذا كان أحذهما عامًا فإنه لا يقيدُ ما هو مذكورٌ 
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من حدث أو ذاتء ذلك لأن العام منهما يشمل كلّ الموجوداتء لكن الزمانّ العام يكونٌ أكثر 
إدراكا؛ لذلك فإنه لا يخبر به عن اسم الجتة أو الهيئة أو الذات أو العين؛ لأن كلّ موجود 
منها مشتركٌ في الزمنٍ العام دون استطاعة تخصيص أي منها بزمن خاص به؛ وذلك ممكنٌ 
حدوثُه مع المكان؛ لأن لكل منها مكانه الخاصٌ في الملتمس من الأماكن؛ فإذا قلت: محمد 
مساءًء كان الإخباز غير مفيدٍ؛ لأنه لا يخصصل المبتدأء ولا يحكم عليه بحكج يعطي معنى 
جديذًا؛ فالمساءً يشملل محمذا وكل موجود في هذه اللحظات على سطح الأرضء تلحظ أن 
ذكرّ سطح الأرض إنما هو مكانٌ؛ ذلك لأنهما لا يفترقان. 

وتقييذ الحدث بالزمانٍ أو المكانٍ في التركيب يكونْ خاصاء ويكونٌ تبعًا لإرادة 
المتحدث في إفصاحه عن تقييدٍ حدثه؛ أو رؤيته في تقبيدٍ حدثه بزمانٍ أو مكان خاص. 

وعندما يقيّدُ الحدث بزمانٍ ما فإنه يكون مقترنًا بمكانٍ مبهم بالضرورة؛ وليس لدى 
المتحدث إرادةٌ إفصاح عنه؛ والعكس عند التعبير بالمكانٍ. 

انتقاء الكلمات وأثرها في قوة المبالغة 

0 لم ل 8 .مهو . سداس د ىه 22 0-1 0 ع 

في قوله تعالى: +( وَلَين سَسَعْهْتَفْحَه من عدا رَيْظَلْمُولكَ يندا إن حكنا لوت »4 
(الأنبياء: 57)» نجد أن اختيارٌ الكلمات وانتقاءها له أشْرُهِ غيرٌ المحدود في قوة مبالغة 
التركيب للتعبير عن المقصود الدلالي؛ فنجد أن القرآن الكريم -وقد أنزل للمخلوقين وهو في 
معرض بيان رد فعل هؤلاء المستهزثين الجاحدين- يختار الألفاظ المتراكبة التي تنتهي 
بمجموعها الدلالي إلى مدى ضلالهم وأخطائهم» فيختار: 
(إن): الشرطية المعبرة عن التعليق الحدثي المطلق. 


- (مس): أدنى مراتب الإشعار بالإحساسء ففيها معنى ضآلة اللمس أو الإصابة أو 
الإدراك بالإحساس. 


- (هم): ضمير الغائبين الدال على المكانية المتدئية قي هذا السياق. 


- (نقحة): معنى النفح بما فيه من القلة والنزارة؛ يقال: نفحت الدابة» أي: رمحته رمحًا 
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يسيراء ونفحه: أي: أعطاه بنائلٍ قليل» إلى جانب دلالتها على المرةء فهي لمرة واحدة. 

- (من): للتبيين» وفيها معنى القلة؛ لأنها وإن كانت مبينة للنفحة؛ فهي دالةٌ على الجزئية 
والبعضيةء فقولك: نفحة من العذاب؛: غير نفحة العذاب. 

- (عذاب ربك): بيان موجة لما يصابون به. 

- (ليقولن): لام حجواب القسم للتوكيد» مع نون التوكيد...: ورد الفعل نايع منهمء فهم 
القائتلون... 

- (يا ويلنا): نداء يدل على مدى الندم غير المحدود؛ فهم ينادون لا شيء؛ وهو: 
ويلهم...» ليدل على مدى جزعهم وتشتت أمرهم وقوة فجيعتهم...؛ إلى غير ذلك مما 
يصيب بالهذيان وذهاب العقل...ء فهوتعبير للتعديد على النفس التي تشعر بالندم يوم لا 
ينفع الندم. 


- (إنا): بما فيه من التوكيد والجمعية. 
- (كنا): وفيه عودة إلى ماضيهم الذي أدى يهم إلى ما مسهم. 


- (ظالمين): ظلمًا مطلقاء فهو لأنفسهم ولغيرهم....؛ والجملة كلها معبرة عن استغراقهم 
في الظلم الذي عدَدُوا منهء فاختيار أقل الكلمات عدذاء وأدناها تعبيرًا للتعبير عن هولٍ 
مطلق متمثل في رد فعلهم المعبر عنه جواب القسمء وما يكتنفه من أساليبء فالمقابلة 
بين ما جاء في نطاق جملة القسم: وهو الشرطء وما جاء في نطاق جَملَةٍ جواب القسم 
تؤدي إلى استنتاج المحصل الدلالي القوتي في التعبير عن المقصود المعنوي. 
زيادة كلمة في الجملة لأداء دلالي مقصود 


قد تذكرٌ الكلمةٌ في الجملة أو التركيب؛ وما قبلها يحتوي مؤدّاها الدلالي؛ ويعتقدُ أتها 
تكونُ زائدة؛ خروجّها من التركيب لا يؤترٌ في المجموع الدلالي» والتحقيق الكلي لتراكب 
الكلمات يدل على غير ذلكء ويؤكدٌ أنه إنما جيء بالكلمة لتؤدي معتّى مقصودًا؛ ليس 
موجودًا فيما يعتقد أنه يتضمنها. 
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من أمثلة ذلك: 


فونه تعالى: «إشتح نأرق تدر عدون البرك قرا لسر لتساك (الإسراء: 
:)١‏ فيه (أمشرى): من السرىء أي: السير ليلاء وعليه فإن: (ليلا) لا تؤدي جديذا في 
المعنى؛ لكن الأمرّ غيرٌ ذلك؛ لأن: (ليلا نا) يدل على تقليل مدة الإسراءء لذلك فقد جاءت 
نكرةٌ» فالتنكيرٌ يدل على البعضية!"؛ ويؤيدُ ذلك قراءةٌ عبد الله وحذيفة: (من الليل)؛ وهذه 


و 


لأ(من): البعضية؛ وذلك كفوله تعالى: <( وَِنَاللمَتصَجَّدْ تدك ) (الإسراء: 5). 
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هذا بخلاف ما إذا قلت: سرت الليل؛ فإنه يفيذ استيعاب السيرٍ له جميعاء فيكون (ليلا) 
معيارًا للسيرء لا ظرفًا لها"» وإذا قيل: لقد سريت؛ فقد يدل ذلك -على الأرجح- أنني 
سرت طوال الليلٍ. 

وقد يكونُ في تنكير (ليلا يلا) تعظيمٌُ هذا الحدث وهذه الليلة التي حدث فيها ودئا فيها 
المحبٌ إلى المحبوب”". 


ومن أمثلته تكريز: (لا) النافية؛ أو ذكرُها بعد نفي: 


إذا ذكر معطوفانٍ أولّهما منفي؛ فإن النفي يسري على الثاني ويقع في نطاقه؛ لذلك فإن 
أداة النفي الثانية نجعلّها زائدة لتأكيدٍ النفي؛ كي لا يعتقد أنها نافية أصلا لنفي سابق» 
فيكون ما بعدها موجبّاء والمقصودٌ منه النقئ. 1 

لكن تكريز (لا) له فائدةٌ دلالية تظهرٌ فيما يعتقد ما وقح عليه النفي» حيث تفيدُ انتفاء 
كل واحدٍ من المتعاطفيْن؛ لا انتفاءهما مجتمعيّن فقط» فيُحتملٌ إيجابُ أحدهما منفردًا إن 
لم تتكرز (لا). 

تقول: ما قام زيدٌ وعمرُوء فيحتملٌ نفيُ الفعلٍ عن الاثنين مجتمعيّن؛ أي: بقيدٍ الاجتماع؛ 
وحينئذ يجورٌ القولٌ تعقييّا؛ بل أحذهما. 

ولكنك تقول: ما قام زيدٌ ولا عمرُوء فيقع النفيٌ على كل واحدٍ منهماء ولا يجورٌ لك أن 
تعقّب بالقولٍ السابق: (بل أحذهما)» لأن التركيب يدل على نفي الوقوع عن كل منهماء 


(') ينظر: الكشاف؛. »55:0-١‏ الدر المصون: 57/8-5, 
(') ينظر: روح البيان: .١٠١8-8‏ 
(') ينظر: أضواء البيان؛ “15-م8,ة؟, 
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ومنةه: 


- قوله تعالى: + لاتَاحَدَهث ينه وَلادو 4 ( البقرة: 5ه ؟). 


حال بو عد سر + 7 


- قوله تعالى :لز لَايعرْبُ عَْهعْفَالْدْرَْ في لصوت ولاف الْارْضٍ ول أصِكرٌين ذلك ولا أكَيرٌ 


ِلّافى كتب بين 4 311 ؟). 


- قوله تعالى: +( لاجر مَأ َدَعُوتة َيه لس لم دعَوة فى ادن وََا ارق (غافر :4). 
تنامي التعبير اللغوي 


التواصل اللغوي تواصل فكريٌ؛ وعلينا أن نتوقع أن يكونَ فيه تتام بين طرقي الحديث؛ 
حيث تراتبٌُ الأحداث» أو ثراتبُ التبادلٍ اللغويء أو تراتبُ التخيلٍ الحدثي الذي يستتبعٌه تراتبٌ 
لغوي: وفي كل هذا وغيره تنام لغوي -بالضرورة-. 

من تتامي التعبير اللغوي تنامي أساليب التوكيد وطرقه أثناء الحوار أو التبادلٍ 
اللغوي: من ذلك: 


ّت- 


- قوله تعالى: +( وَإِدَاتِيلَلَهمْلَا ُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ فَالوَاِتَمَا تحن مُصبِحُوت )4 (البقرة:١١)‏ 


فالأمر لهم بالنهي عن الفساد في الأرضء فيكونٌ ردهم مؤكدين: 'إِنَمَا من 
مُضَبِحُورت"؛ باستخدام: (إنما)؛ ونقيض المنهي عنه: (مُصَنِمٌُرت)؛ حتى لا تتكرز وصمة 
الفسادٍ ويؤكدوا لغويًا صحة ما هم عليه؛ فيكون التنامي بالتعقيب على إجابتهم بالقول: +[ آله 
نهم هم العف دود وَلن لَايَعمرُوتَ )4 (البقرة: »)١١‏ وتتنامى معه أساليبُ التوكيد باستخدام: (ألا) 
التنبيهية الاستفتاحية» و(إن)؛ وضمير الغائيين: (هم)؛ والتعريف: (لْمُمْسِدُونَ)» والتذييلٍ 
التعقيبي الذي يقدحٌ في معرفتهم السابقة بأنفسهم وحقائقهم: (ولكن لا سْعْمُونَ )» لنتضامنَ كل 
هذه الأساليب في الإنماء التعبيري؛ أو التنامي: فيؤدي ذلك إلى التنامي الدلالي الذي يقطعٌ 


ج--2- 
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يصحة الفكرة الأولى» وفسادٍ فكرتهم التي أجيب بها عليها؛ بل يؤكد ذلك ليكون دليلا لا رَيْب 
ومثله في: 
- قوله تعالى: +[كَالوَاأنْؤم كنآ مامه لاإنَهم هْمْالشمَهَة ون لَايمْلَمُونَ 4 (البقرة:١١).‏ 
- وقوله تعالى: + ف قُلوبِهمئَرَسٌ صَرَادَهُمُ أله مَرَضاوَلَهُجْ عَدَابُ أليئز يمَاكَانويَكْدِبْونَ 4 (البقرة: 
.)٠‏ 
- وقوله تعالى: + يُحديعُوتٌ ألَهوَالذينََامَنُواوَمَاكْدَعُوت ِلَدأنشَْهْدْوَمَا يَْمرُونَ 6 (البقرة: 3). 
تنامي اللغويات وتكاتفها لأداء دلالي معين: 
إذا حرص المتحدثُ أن يُوصل فكرةً مقصودة إلى المتحدث؛ وأراد أن يقنعه بها؛ فإنه 
ينتقي من الألفاظ المتكاملة التي تبث الإقناع وتحققّ من الأفكار المتكاتفة ما يحققٌ الأداء 
الدلاليٌ المقصود. ففي قوله تعالى: 2 قَمَااتْ هَل ألو أهل بت يَكمُلوبك حك وشم لم 
دعي مورت فوته لقف 4 (القصص: ١5١-15‏ ). 
تَأْمّلٌ: 
أ- الأسلوب الإنشائي باستخداخ الاستفهام؛» وهو عرض من المتحدثة. 
ب - الكلماتث: أدلٌ؛ أهل بيت؛ يكفل... 
ج-تكاتف الفكرة: وهح له ناصحون... 


كل هذه تكاتفت وتنامت حدى بثت الإقناع بالفكرة المقصودة في فكر المتلقي... فجاء 
التعقيب: فرددناه إلى أمه. 


وك من هذه يحتاجخ إل شرح وتفسير لبيان جهات التنامي اللغوي» وتكاتف الأداء 
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الدلالي. 


وهذه إشاراتٌ موجزةٌ وسريعة إلى وسائلٍ الحث على القيام بالفعل؛ وإرادة تمكيننه في 

النفسء وذلك للتنبيه على دراستهاء والحثّ على بحثها: 

- إشراكه في الإقرار بالفكرة للإقدام الجسورٍ على تحقيقها وتفعيلها من خلال الاستفهام 

التقريري: وذلك كما هو: 

» في قوله تعالى: ج أْسَدَلكَمَرِعَكَأدِيتِىَكلونَ )4 (القيامة: .)5٠‏ 

« وقوله تعالى: +[ أَلْيسَأشّْيِكافِ 4 (الزمر: 55). 

» وقوله تعالى: + قَالَ ألم أل لَكمَ إِنّْ َعَم عَيْبَ السَموتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكمْ ما َدُونَ وَمَا 
مم تبون 4 (البقرة: 3"7). 

- العطف على الأمر بمعنى مساعدٍ حاث على فعلٍ الأمر: 


كما هو في قوله تعالى: +[ وَإِنْجَتَمإِصَلم ملبمَحْلََتوَكلَعلَاَوِ ‏ (الأنفال: .)1١‏ 


فبعد الأمر بالجنوح للسلام»ء عطف عليه بالتوكلٍ على اللهء فألقى الأمر إلى الخالق 
تعالى؛ وليس بعد ذلك سبيل إلى ضمانٍ النتيجة الإيجابية للجنوح للسلم. 


- الحث على تجربة القيام بالفعل: 
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وذلك بانتقاءٍ الألفاظ: وترك حرية الاختيار» من ذلك قولّه تعالى: ل نّم عن د 
فمأ هذه إلا عظة غير قائمة على الإجبار؛ بل يعقب ذلك اختيارٌ وتفكرٌ لتدبر 
الأمر... فقي ذلك فضل تأملء وزيادة تفهماا. 


- الإغراء بالقيام بالفعل لمكانة فاعله: 


من وسائل الحتٌ على القياج بالفعل أن يسند ما يؤدي إليه» أوما يقوم به» إلى من 


(') ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: 818-1. 
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يحرصل على تقليده؛ لمكائثه السامية التي لا مراء فيها بين المجتمع. 


يؤخذ ذلك من: 


« قوله تعالى: ل وَمَايمَقَلّهسآ إلا ألصريِمُونَ )4 (العنكبوت: 57). 
© قوله تعالى: جز وَمَائلفَ هآلا الََصَبْراوَمابْلقَهآِلَاحَظٍ عَظِيِوٍ »4 (فصلت: 5"). 
- تذييل جملة الفعلٍ بما يحث على فعله: 


سل سد ال إلى عا د معن < سذ 2 كوس ل 


كما هو في قوله تعالى: + أَقِ ِألصَّوةَ دوك لين إِك عَسَقٍ الل وَفَرْءانَ ألْفَجَر إن ران 
لْفَج رن متهووًا )4 (الإسراء: 8/). 

بل إن التذييلات المذكورة في الآياتِ إنما هي مؤدية إلى التحفيز على الفعلٍ؛ 
والتحفيز على القيام بهء أو الإقناع بما سبقها...إلخ؛ من ذلك: 


ين عسل عب 


3 1 لي يي 5200786 2 00 7 72 
« قوله تعالى: جز إِنَّعِبَادى لس لك عَلِبهِم سلطن وَكَف يريك مكيلا * (الإسراء: 15). 
« وقولّه تعالى: + تبك الى ير لَحكُم الذاك في البحر لِتَبنَمُوا من فَضَلِوء نمكت بكم 
َجِيمًا )4 (الإسراء: 11). 
» وقوله تعالى: ج لذن حون بين وَكانَألشِطدن ريو كوا )4 (الإسراء: 130). 
وتدوز المعاني التي تأتي عليها تذييل الآيات في مثلٍ هذهء وتكونٌ مبنية على ما 
تعليلٍ وسبب» وهو كثيرء أو... إلخ. 
من وسائل الحث على فعلٍ ما أو صفة ما أن يذكر نتيجة عذم القيام بالفعل؛ أو 
نتيجةٌ عدم الاتصاف بالصفةء باستخدام التراكيب اللغوية التي تؤدي ذلك. 
ويؤدي ذلك من خلال: 
5 م 5 0 - 5 5 5-0 0 2 دا د د مه رض 1 
- (لو): الامتناعية: كما هوفي قوله تعالى: + وَلَوَكْتَ مَظَاغَلِظ آلقَآ لَأتقَضوايِرْحولِكَ »4 (آل 
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عمران: .)١155‏ 
- فللتحبب في الاتصاف بالحكمة والموعظة الحسنة وتأليف القلوب ذكر نتيجة الفظاظة 
وغلظ القلب وهو الانفضاض من حوله؛ وكان الرابط (لو) الامتناعية لوقوع معتى جملتي 

الشرط والجوابء فيقع الامتناعٌ عن حدوث معتاهما. 


وأرى -والله أعلم- أنه لا يراد ذلك وإنما المراذ ألا يكونَ الداعي فظا غليظ القلب؛ 
ومنة: 
- قولّه تعالى: + موَصحدفوا لله حا لمر )4 (محمد: ١١؟).‏ 
- وقوله تعالى: 8 وَلِيَحْسَلَد لَوْرَكامِنَ حلفم دُرَيّة ضَمَاحَافُواعَليِهِمَ #(النساء:1). 
- وقوله تعالى: ج وَلَوْسْئْمَالَأَنسَاكلَتَقيهْدَسْهَا »4 (السجدة: ؟١).‏ 
0 1ع مني سر يس سي عي سير 4 
- وقوله تعالى: ج ولأجر الأيخرة أ كبر لوَكَانْوأيعلمُونَ # (النحل: .)5١‏ 
- ومنه في مجال الدعاء: قولّه تعالى: +[ رَبََاطَنآ أَْسَا وإ لمر نا ووَيحَمَا دوقن من 
لْحَرِينَ * (الأعراف: ؟١3١).‏ 
ففيه الحث على غفران الله تعالى؛ لأن الجواب نتيجتّه الخسران فيكون الشرط 
بالسلبء ليكون الكامنُ الخفيٌ الإيجاب. 
وقضية تذييل الآياتِ في القرآن الكريم تتشعبُ وتتسعٌ وتحتاج إلى دراسات وأيحاث 
لغوية متعمقة غير سطحية» تبين علاقاتها التركيبية بما قبلها من مضمونٍ معنويء وبنية 
لغوية تصل إلى اختيار الألفاظ» ودلالاتها في التركيب؛: وصورها البنيوية وأثر وحداتها 
الصرفية: وعلاقاتها بما قبلها من معنى مفردء أو متراكب متنام...إلخ. 
ولا أود تلك الدراسات التي تعد اجترارًا لما سبق من دراسة لرؤوس الآي؛: وسبب 
مخالفتها البنيوية أو اللغوية... أو غير ذلك مما أنجز من فواصل الآيات. 


وقد يكون النقيض من ذلك بذكر نتيجة الفعلٍ للحث على عدم القيام به. 
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- قوله تعالى: +( وآ ومسل اهأرق عادو لَْوَا في أ لاض ضٍ 4( الشورى: 10). 
- وقوله تعالى: « وَكو بع لع وةئ تت التتوث اليش تن يوك ) (المؤمنون: 
0١‏ 
إشراك المستمع في علة النهي: 
من وسائل الحث على القياج بالفعلٍ حث المستمع أو المأمورٍ -نفيّا أو إيجابًا- في 
العلة الدافعة إلى ما يؤمز به أوينهي عنه. 
من ذلك في النهي: 


- كول تعالى: +[ ايها ينامالا لَاتَنَدِدُوأ عَدُوْ وَعَدُوَُ وله (الممتحنة: ١)؛‏ فعطقهُم عليه 
في عداوة هؤلاءٍ له ولهمء فكان النهي واجبا عليهمء وهم المقصودون بهء وقد يكونُ 
بطريق المجاز في قوله تعالى: + أَفسَحِدُونه وَدرِيتَهه أَؤليآء من ذوفٍ وَهْمْ لَكُمْ قن 
لشَدِينَ بدلا 4 (الكهف: 50)» فالاستفهام يخرج إلى النهيء ثم يرعّب المنهيّن بالجملة 
الحالية: (وَهَْ كم عَدو): فعداوة الأبالسة لهم تدفعهم إلى القيام يالنهي: لا تتخذوهم أولياء 
من دون الله. 


الحث على الفعل بالجزاءٍ المعنوي والمادي من الخالق تعالى للقيام به: 
من ذلك قوله تعالى: إِنَانَ يب الي يدوت ل ما ا 
مَرَصُوصٌٌ #(الصف: 5). 
ويبدو التحفيز على الفعل بإسناد حب القائمين به إلى الله؛ وفي الموضع إفادة أخرى 
في هذا الحث: وهو هيئة القائمين به أتناء فعللة: (صدًا ورت وتريدرت )+ والشرط 
الأساسي أن يكونَ الفعلٌ في سبيلٍ الله لا في سبيل الأفراد. 


ومنه ما يكونُ من معنى في جواب الشرط وجزائه» كما هو في قوله تعالى: 2 إن 
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(آل عمران: .)١١5‏ 
ومن وسائل الحث على الفعل مدح القائم به: 
يبدوذلك في مواضع كديرة تذيل بها الآأيات» من مثل: 
- قوله تعالى: + وَأوْلتَكَ هم الْمنَعُونَ 4 (البقرة 11/9؛ الزمر: ؟"). 
- وقوله تعالى: ِ[وَأوْلِكَ مُمٌالْمُفْْنَ #(النور: »5١‏ البقرة 5» التوبة 84). 
- وقوله تعالى: َأوْلَهِكَ هُمُالصسدفورت (الحجرات: .)١5‏ 
ومنه:... خير البرية»... هذاهم اللهء... الوارثون»... المقربون»... في جنات 
مكرمونء... أولو الألباب...إلخ. 
ومنه النقيض من ذلك بذهٌ القائم بالفعلٍ للحث على عدم القيام به: كما هو في: 
- قوله تعالى: فَأَوْلِكَ مُمألْمَادُوكَ 4 (المؤمنون: 7). 
2 كوقه تعال : توليك هُمُ التتيثورت (آل عمران: ١6/المائدة‏ 510/ النور 4). 
- :قله تعال : + لبك م الكةالتبرةٌ )4 (عبس: ). 
- وقوله تعالى: +[ كَأوْكيكَ هُمُ يروت » (البقرة: 15١‏ الأنفال: 07"). 
- قوله تعالى: دَأوْلَهِكَ همون )»4 (البقرة: 55 :آل عمران: 45: المائدة: 55). 
- قوله تعالى: ِإكَأوَْتكَ مُمُالْكَدْرُوَ ‏ (المائدة: 5). 
و22 لهم عذاب مهين:... لهم عذاب أليم...؛ شر البرية...؛ أضيتحاب النار...؛ 
الغافلون:...إلخ. 
- والوسائلٌ اللفظية في هذا المقام تتعدد وتتشعبء كما أن ما تحملّه من أفكارٍ وعلاقاتِ 
تتنوع وتختلفء وتحتاج إلى دراسة نصية» يرتبط فيها وسيلة التعبيرء وهو الجانبُ 
اللفظي: بالأداء الدلالي؛ وهو الجانبٌ المعنوي: وهذه تتأتى وتتضح وتبرز من خلال 
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النظم والسياق في جوانب الترابط والتراكب والتنامي والاتساع والتكامل فيهماء ووسائل 
ذلك. 
ومن وسائل تأكيد الحث على الفعلء والدفع إلى تأكيد القيام به ذكر العائق لإحداثه 
مع مناهضة هذا العائق» وقد يُديّلُ كلّهِ بالمقارنة الإعجازية بين الفاعلٍ الحاثٌ على الفعل 
والمأمورٍ بالقيام به. 


في قوله تعالى: +( كيب عَِمَكُمْ الْوَدَالُ وَُوَكي لْكمْ وسح أن كَكهوأ ينا وهو جر سكع 
وسو أن تيدبا سيك وَهوطَر لَك وَلَهيَصْلمْ وَآسْ لَاتسْمُوست )4 (البقرة: .)١١17‏ 


سياق الآية الكريمة أسئلة للرسول 4# عن الله تعالى» وعن الأهلة» وماذا ينفقون؟ وعن 
القتالِ في الشهر الحرام» وعن الخمر والميسرء وعن اليتامى»؛ وعن المحيض... وبين هذا 
وذاك تكون أحكامٌ إما مباشرةٌ بالقول: (كُتب)؛ واما بالإخبارٍ المباشرء واما بالأمرء واما 


بالنهي. 


ولا تُجتزأ الآيةٌ الكريمة من هذا السياق؛ وهي مبنية على قوله تعالى: + وَكينُوأئى 
سي لئان يعوْ وكا مَْمَدوَأركَاله لايْحِف الْتُمتبت » (البقرة: :)11٠١‏ وفيها 
الأمر بالقتال في ظل تلك القيود والحدود والشروط المذكورة في الآية الكريمة؛ وهي موجزة 
في: قاتّل: (معنى المشاركة)؛» في سييل الله بخاصة دون إعلاءٍ رأي شخص ماء أو 
مناصرته» والمفعول به الذي تقاتلونه يجب أن يكون يقاتلناء فزمنٌ الأمر يكونٌ بعد زمن فعلٍ 
متعلق بجملته غير أمرء وتؤكد الآية بعدم البدءٍ بالقتالٍ بالنهي عن الاعتداء» والمعتدي هو 
البادئ بالقتالء وعليه لا نبدأ مطلقًا بالقتال» فتحن منهيون عن ذلكء ثم التذييل الجامع 
المؤكد المطلق: جيك الله لايح ب الْمُعْيرِيت 4 مهما كان معتذيّاء وتذييل الآية بهذا بعد 
نهينا عن الاعتداءٍ على الآخرين يدل على أن عدم الاعتداء سمةٌ أساسٌ في معاملة 
المسلمين لغيرهم؛ وإن كان غيرهم متسمًا بالاعتداءء فلا يكونٌ أول الاعتداءٍ من المسلمين 
على غيرهم؛ وهو ما يتلاءمٌ ويتسقّ مع قوله تعالى: لإ وَأعِدُوا لهم مَاأسْتَطْعْشم ين فووَوَصن 
بايا لحيل هبوت بو عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمٌ وَمَكرنَ من دونهط لَانلمُوتهُمْ لَه يَعلَمْهُمْ 4 (الأنفال: 
».)٠‏ وتذكر الآية: 
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(القتال): بصيغته التي تدلٌ على المشاركة بالضرورة» وهو الفعل المرادُ الدفعٌ إليه: 
والحث عليه» مع مراعاة ما سبق من شروط وحدود في الآية الأولى» المذكورةٌ في هذا 
السياق؛ فليس القتال من أجل شخص أو عدوان وإنما قتال من يقاتلنا وبدأ بقتالناء 
ويكونٌ في سبيل الله... 

العائق للقتال: وهو كُرةٌ لكم؛ وهذا يدل على أنه يجب أن يستقرٌ في أنفسنا كراهية القتال؛ 
لأنه إزهاقٌ لما صنعه اللهُ تعالى من نفوس وأرواح؛ فهومكروةٌ لأنفسناء وليس مما نندفع 
إليه» فهذا إكمال مسايرٌ للطبيعة الإنسانية. 

مناهضة هذا العائق السابق في قوله تعالى: جز وعم أن كَوَْهوأْسيَا وَهَوَحَيُ أحكم )؛ 
وفيه تأكيد على كراهية المسلمين للقتالٍ» فما بالك بالقتل؟!!!ء لكن الحثٌ على الدفع إلى 
القتالِ بشروطه السابقة ومعناه الحقيقي كان باستخدام فعلٍ الرجاءٍ والتوقع: 58 وقد 
جمع في :جتاقه كرامبة ني ما في نظربا وأنفستناءلكنَ النقيجة تكون خب إن فود 
مكل نا د لما اسئقر في نفوسنا من كره للقتال. 

العطف على المناهض السابق لعائق القتالٍ بآخرّ مثله تركيبيًا؛ لكنه مناقضٌ له لفظيًا؛ 
لتأكيدٍ هذا الحثٌ على الفعلٍء وذلك في قوله تعالى: +[ وض أن تيبو كينا هود لَك )4 
فهو مكملٌ آخرء وحاثٌ آخرٌ. 

ثم التذييل بالجمع بين متناقضينء أحدهما بإيجاب العلم من الآمرٍ تعالى؛ والآخرُ بسلب 
العلم من المأمورء في قوله تعالى: +« وَاَلَهيَمْلم ونش ْ لَاشَلمُوت )4 وهو مكملٌ آخر:ء 
ومؤكدُ لما ناهض العائق» فهو تذييل لتأكيدٍ ما ذكرء وإقراره في النفس. 

وترى الجمع بين الشيءٍ ونقيضه؛ كي يتأكد المعنى؛ ويستقرٌ في النفس. 

وأو أن أنبه إلى أن التحليل اللغوي السريعَ لهذا الموضع فيه معان أخرى كثيرةٌ يجبُ أن 
تلحظ وأن تكتشف لتُتَبِينَ حقيقة الفهم» وصحة استنتاج المفهوم المقصودء فتتضحَ صحة 
الأوامر والنواهي» كما أرادها صاحبُ الأمر والنهي الخالقٌ سبحانه وتعالى لم يكلّفْ إلا 
بالإقناع والاقتناع؛ وذكر الدلائلٍ والبراهين؛ ومناهضة ما يستقر في النفس الإنسانية مما 
جُبلَتْ عليه؛ وفي الوقت نفسه يريد لكل صنيعه الحياة الدنياء فلا عدوان ولا اعتداء؛ لكن 
قتال إن بدأ غيرنا بالقتالٍ والعدوان» وقتالٌ عند ذلك في حث واندفاع نحوه؛ لأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمئين. 
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- القتال له شروط وحدودٌ كثيها الخالق عليناء وحبّب لنا أن نحافظ عليهاء وكره لنا أن 
نخالقهاء وأن نبذأ بالعدوان والاعتداء: #إ كاله لايح ب الْمعْكريت 4 

- توجيه الأمرٍ إلى جماعة المسلمين الذين لهم حاكمٌ عام؛ أو رئيس عامء وقد قوتلوا أو 
اعتدى عليهم: وليست الحالة فردية أو انشقاقية أو نابعة من رؤية ذاتية فردية. 

- الآيةٌ كلّها جملةٌ واحذةٌ فعلية؛ قوامُها وعمادها ركناهاء وهما؛ الفعلٌ الماضي المبني 
للمجهول: (كُتِبَ)» ونائبُ الفاعل: (القتال)؛ ثم يُحددُ الموجَّه إليه الفعلٌ بشبه الجملة: 
(عليكم)؛ وقد أظهرت الحالة التي كان فيها بالجملة الاسمية الحالية: (وهو كُره لكم)؛ 
فالكتابةٌ عليكم والكُّرهُ لكم؛ ثم تُربطٌ هذه الحالٌ بما يزيل معناه بجملتين متوازيتين لفظًا 
وفي التناقض المعنوي؛ لتتأكد فكرةٌ زوالٍ كره القتالٍ في توافر الشروط المذكورة سايقاء 
فالصورةٌ متراكبة متضامنةٌ متناميةً في ألفاظها ومعانيها أو مدلولهاء وقد تصدرت 
الجملتانٍ بما يعطي معنى التوقع: (عسى)» فما أنتم بمحيطين بكل شيءٍ وعلّج؛ ولكن 
الآمرّرهو صاحبٌ هذه الإحاطة والعلم» فكان ذلك التذييل الدال على التبوت والتجدد» 
معطوفا عليه نقيض ذلك منسوبًا أو مسنذا إلى المأمورين. 

- وكان الرابط واحذاء وهو الواوء لكنه يختلفُ بين الحالية في مواضع ثلاثة» والعطف 
الجامع في أربعة مواضعء وكان لابدّ من هذا الفاصصلٍ لتتوع المعاني والدلالات موضع 
العطفب والجمعء مع أن كل معنّى يقوي ما قبله؛ ويتضافرٌ معه لتقوية الفكرة الأساس من 
الآية. 

- بهذه السماتٍ والأخلاق والمبادئ انتشر الإسلامُ في النفوس»؛ وتجاورٌ المكانَ ليشمل ما 
عداه؛ وتجاوزٌ الفرد ليصل إلى غيره. وبغيرها وممارسة نقيضها تزعزعت العقيدة في 
نفوس كثيرين» وانحرفت أفكارٌ مجموعاتء وتجاورّت ممارسات تابعين إلى التعدي على 
ما صنعه اللهء وأراد له الحياة والبقاءَ والتعمير. 
السياقات المتتوعة. 


كما أن مواضع الحث على أداء الفعلٍ تكثر وتتعددُ في القرآن الكريم؛ وفي 
النصوصي اللغوية الهادفة والحكيمة: كما أن وسائل الحثُ تتعددُ وتتنوع؛ وتقلٌ أو تكثرُء 
وتتنامى أو تتشعب» وكلٌ موضع له وسائله الخاصة. 
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من ذلك الحديث عن المنافقين في الايات الثامنة إلى العشرين من سورة البقرة؛ 

- مقابلة أقوالهم وأفعالهم بما يناقضها في صورة أبلغ؛ باستخدام حرف التوكيد: 
(بمؤمنين)؛ وصيغ المشتقات: (مؤمنين» مصلحونء المفسدين)؛ أسلوب القصر: (وما 
يخدعون إلا أنفسهم)؛ واستخدام المضارع الدال على التجدد: (يقول» يخادعون؛ 
يخدعون» يشعرون...) ليدل بذلك على استمرار صفاتهم وسلوكهم في النفاق» والاستفهام 
الدال على الإنكار: (أنؤمن كما آمن...)؛ استخدام ضمير الفصل للتوكيد والصاق 
الصفة بهم؛ الجمع بين الأمر والنهي تبعًا لمدلولٍ كل مطلوبء الجمع بين الصفات 
الدالة على مآل النفاق: (صم بكم عمي...). 

- المقابلة بين المعاني الدالةء من ذلك: (آمنا) و: (ما هم بمؤمنين)» (يخادعون) و: (ما 
يخدعون إلا أنفسسهم...)؛ زلا تفسدوا) و: (إنما تحن مصلحون)؛ وه (إنهم همح 
المفسدون)... وكذلك: (اشتروا الضلالة بالهدى)ء (أضاءت) و: (ذهب الله بنورهم): 
(كلما أضاء...) و: (إذا أظلم...). 

- تنامي المعاني في الفكرةٌ الواحدة أو الصفة الواحدةء مثال لذلك: (آمنوا...): (أتؤمن 
كما آمن السقهاء): (ألا إنهم هم... ولكن لا يعلمون)؛ وتتكرر المعاني ذات التنامي في 
فكرتها. 

- يتضح تهدد أساليب الإقناع للاقتناع: والحث على نبذ النفاق من خلال هذا التصوير 
الشامل لما هم عليه من مخالفات متناقضة لما يجب أن يكون. 

- تنوع الجمل والأساليب مع انتفاء الألفاظ الدالة؛ والروابط ذات الدلالات التي تخدم 
المعنى. 

- المخالفة بين نوع الكلمات وصيغها لتكون آكد في التعبير عن الفكرةء وأبلغ في إثباتهاء 
من نحو: (من يقول آمنا بالله...) ثم يقول: (وما هم بمؤمنين)»: فالمخالفة هنا بين الفعل 
الماضي واسم الفاعل للتأكيد أو المبالغة في التكذيب؛ لأن إخراج أنفسهم من المؤمنين 
أبلغ وآكد من نفي الإيمان عنهم في الماضيء وأتاح لتأكيدٍ هذا النفي بالباءء فكانوا ليسوا 
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من الإيمانٍ في شي ءا"". 
- تلحظ في الايات تأكيد الفكرة بتنوع إتيانهم ما لا ينبغي؛ واعراضهم عما ينبغي؛ 
ووصمهم وسمتهم بما لا ينبغي. 
- هذه الآياث جملة واحدةٌ تتمثلُ في الآية الأولى منهاء وهي جملة اسميةٌ قوامُ معناها: 
(من الناس من يقول... وما هم...): فتضامنٌ هذه الألفاظ ينتهي إلى: بعض الناس 
متظاهرون بالإيمان وهم غير مؤمنين في داخلهم. 
- وتتنامى الفكرةٌ وتتضامنٌ الضفات» وتتشابك. النقائضلٌء وتذيل الضورٌ المجازية لتأكيدٍ 
فكرة الآية الأولى؛ ودراستها الدراسة اللغوية الشاملة -كما أريد- تحتاجٌ إلى مساحة كبيرة 
من الوقت والفكر والبحث والكتابة. 
وما هذا إلا توجية لدراسة مثلٍ هذه الجملٍ الممتدة التي لا يجورٌ أن تفصمح فيها جملة 
متراتبة على ما قبلها عنهاء فكل جملة ممتذة سلسلةً من الجمل المترابطة المتنامية لتأكيدٍ 
مدلولٍ الجملة الأساس وتوضيحهاء وتفصيلها. 
ضرورة مجيء كلمة ما في التركيب 


في قوله تعالى :يربص بِأنفيهنٌ 4 (البقرة: :)١17‏ شبه الجملة: (بأنفسهن) متعلقة 
بالترئلصء: وهي شبة جملة من جار.ومجرور: (أنفس)» هي أنفسٌ الفاعلٍ نون النسوة» وقد 
أضيف إلى ضمير الغاتباتِ: (هُن) العائدٍ إلى نون النسوة» وكان يمكنُ القول: بِهنَّء لكنه 
يجب أن يُؤتى بالكلمة (أنفس)؛ حتى لا يتعدى فعلٌ الضميرٍ المتصلٍ إلى مضمره المنفصل» 
وكي لا يعتقد أن (هن) غير مفرداتٍ نون النسوة إذا قيل: يتربصن بِهنّ. 

ومنه أن تقول: نظرْت إلى نفسكء ولا تقول: نظرت إِلَيْكء لا يستمعون إلا إلى 
أنفسهم: ولا تقول: لا يستمعون إلا إليهم» ويمكن أن تلمسن الالتباسّ الحادث من التعبير 
المنهي عنه؛ وإقحام (نفس) وما يتصرف منها يزيل هذا الالتباسّ: ويحدذ المدلول. 
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المفارقة في دلالات التراكيب 
قد تبدو بعض المفارقات في الدلالة النهائية لبعض التراكيب؛ بالنظرٍ إلى عناصرها 
اللفظية المكونة لها. 
- من ذلك: همزةٌ الاستفهاج التي يتلوها نفيٌ فتكونُ النتيجة الدلالية تقريرًا للموجب فيه معتى 
التوكيدء أي: استفهام + نفي - تقريرٌ مؤكدٌ للمعنى الموجب: مثلّ ذلك قوله تعالى: 
للم أل لَك إن أعَلَم عَيِبَ السو وَالارضٍ (البقرة: 7؟)؛ لما دخلت الهمزةٌ على 
النفي: (لم) قررت المعنى» فيصيرٌ إثبانًا. 
- ومنه: ومني لَفَصَدْرْكَ 4 (الشرح: .)8-١‏ 
004 - 
- ومنه: © أَلستيرَيَكُم »4 (الأعراف: 177). 
ح ,وََئةة + ألرأقل كنك ن مَسْتَلِيمَ معي صإا )4 (الكهيف: 75). 
- ومنه: رثوك فِتَاوَِيدًا )4 (الشعراء: .)١8‏ 
ويبدو أن قوة تقرير الإيجاب في المعئى المنفي المسبوق بهمزة الاستفهام تكمن في 
أن المتحدت يلفظ بالتركيب على المتلقي في المعنى الذي لا يستطيع أن يخرجَ إليه؛ وهو 
النفئ؛ فيضعه في نطاق الاستفهام البلاغي الذي يجعلُ المتحدث مشتركًا في إثبات إيجاب 
التركيب» حيتُ إنه استقهامٌ يخرج إلى معنى النفيء أو الإنكار» أو الإنكارٍ التوبيخي -إن 
شئت- وهو حقيقة يجمعْ كل هذه المعاني التي تلزمٌ المستمع بتقرير إيجابية المنفي» 
ولنستحضز فكرة أن نف النفي إثباتٌ مؤكد. 
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الدلالة في التراكيب المجازية 

المجارٌ علاقةٌ دلاليةٌ من جهة معينة قريبة المأخذ أو بعيدته بين طرفيْن لغويّين 
عُرفية» أو اصطلاحية أو مكتسبة من التزاوج بينهما. 

ومن العلاقاتٍ المجازية غيرَ ما هو شائعٌ في كُتب البلاغة من المجاز المرسلٍ 
والتشبيه والاستعارة والكناية ما قد يوجدٌُ في كتب المعاجم من إطلاق أسماءٍ على أخرى 
لعلاقة بينهماء وأشير إلى شيءٍ من ذلك فيما يأتي: 
- سميت النعمة يدا لأن الإعطاء إتما يكونٌ باليذٍ. 
- سُْمّي الحلف يميئًا لأنهُم كانوا يتعاطؤن أيماتهم عند الحلق» وهو معهود في العرفٍ 

الاجتماعي. 

وقد تكونٌ الدلالة المجازية بما يدل على المعنى الأصل يحدث ما دالٌ عليه: ذلك 

كقولهم: خرج فلانٌ قبل العٌغطاسء يعنون: قبل الصبح؛ وأصله: قيل انتباه الناس. 


الفصل للبيان 


يفصل بين الموجز وما يفسره أو يبيئه؛ لأنه لا يحتاج إلى ربطء فهو بمثابة التكرير 


اللفظي. 


- منه قوله تعالى: «يتسُومُودَي سوه اهرون أنتاهكح وَيسْحَحيُونَ ساك # (البقرة: 45): لم 
يعطف: (يذبحون) وما بعذها من معطوفب على: (يسومونكم)؛ لأن: (يذبحون) مع ما 
يعدها بِيانٌ ليسومونكم؛ فكأنهما معًا تكريرٌ لفظي له؛ فلا حاجة للرابط -حينئذ-» فما 
بعد: (يسومونكم) كأنه تفسيرٌ له. 

- ومن دلالات الفصل الموازنة بين معنيين متتاليين: ليس بينهما عاطف؛ يبدو ذلك في 
قوله تعالى: +[ َلَقََالْإضديٌ عَلَمَهُ آلْسيَانَ 4 (الرحمن:4:7)؛ فلم يفصل بين خلق 
الإنسان وتعليمه البيان» لأنه 'جعل تعليمَ البيان في وزانٍ خلقهء وكالبدلٍ من قوله: (خلق 
الإنسان)؛ لأنه حي ناطق وكأنه إلى نحوه أشارٌ أهل المنطق بقولهم في حدّ الإنسان: 
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حيوان ناطق7". 
في المفعول المطلق 
- فهمت فهمًا. 
- فهمت هند فهمًا. 
- فهمت الفهخ الكامل. 


المفعول المطلق فيما سبق موجود دلاليًا في الفعل السابق المسند إلى فاعله؛ لذلك 
فإنهم يجعلونه مؤكدًا للفعل» والحقيقة أنه مؤكدٌ بالتكرير للحدث المتضمّن في لفظ الفعلء فإذا 
قلت: فهمت فهمّ المتقين» فإن المفعول المطلق هنا مبينٌ للنوع؛ لأنه دلاليًا ليس المصدرز 
الموجود في الفعل السابق عليه؛ وكذلك فإنه يتضمن شبهاء فيؤول بالقولٍ: مثل فهم 
المتقنين...: فالفهمُ المتضمّن في الفعلٍ إنما هو فهمُ الفاعل» إنما الفهمٌُ الثاني فهمُ ما أضيف 
إليه. 


الفعل المطاوع معادل دلاليَا لفعله الذي اشتق منه المبني للمجهول أو يكون الفعل 
المبني للمجهول معادلا دلاليَا لفعله المطاوع في السياقات المتنوعة. 
- من ذلك: قَيْنَ الرجل بالمرأة» وافتتن بهاء أي: الرجل مفتونٌ بالمرأة. 
١ 2 .‏ 4 . ع + 5 
- ولذلك فإنّ المطاوعة تُنْقصٌ الفعل درجة من درجات التعدي؛ فتجعل المتعدي إلى واحد 
لازمّاء والمتعدي إلى اثنين متعديًا إلى واحدء والمتعدي إلى ثلاثة متعديًا إلى اثنين. 
- والفارقٌ اللفظئ أو التركيبئ بينهما هو أنَّ نائب الفاعل في المبنتي لما لم يسم فاعله 
يكون فاعلا في مطاوعه؛ وكلاهما مرفوع. 


مسلا 
سيبح 


البرهان في علوم القرآن للزركشي: ١-؟١",‏ 
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قد يكون للحدث فاعلان 


إذا قيل: قطعت اللحمّ بالسكين؛ فإِنّ قطع اللحم قد حدث بفاعلٍ مريدٍ محرّك؛ وهو تاء 
المتكلم» كما حدث بفاعل قاطع مُتحرك أو محرّك؛ وهو السكينٌ؛ لأنّ الفاعل الثاني أداة 
القطع لذلك زيط بينه وبين الفعل» بحرف الجرّ الذال على التوسل؛ أو ما يسبقّ الوسيلة أو 
الأداه وهو الباءء وكلّ من الفاعلين يتحركء لكنّ ثانيهما يتحرك بفعلٍ أولهماء أو بإراذته: 
وكلّ منهما اشترك في إحداث الفعلٍ: (قطع)؛ ووقع الفعلٌ بواسطة الاثنين معًا على المفعول 
به: (اللحم)؛ وفكريًا لا يستطيع أحدهما إحداث الفعل بدون مشاركة الآخر؛ لذلك فإنَّ كلا 
منهما يصحٌ أن يقح فاعلا مرفوعًا؛ فيكون أولّهما حقيقيًا: قطعث اللحمّء ويكونٌ الآخرٌ 
مجازيًا: قطعَ السكينٌ اللحم؛ وهو مرفوع على الفاعلية. 

وهذه الفكرةٌ تتسحب على كل أذاةٍ يُستعانُ بها على إحداث فعلٍ» شرط أن تكونّ مؤثرة 
في أذاءٍ الفعل؛ لا وسيلة فقط؛ نحو: 
- كتب محمد الدرس بالقلم. 
- أغلقتٌ الباب بالمفتاح. 
- قطع النجاز الخشب بالمنشار. 

لكن إذا كانت. الأداةٌ غير مؤثرة في هذا الأداء؛ أي تكون غير مشتركة في إحداث 
الفعل فإنَّها لا تندرج تحت هذه الفكرة؛ ودلالة ذلك أن تكون الأداة أو الوسيلة أو الآلةٌ 
متحركة بفعل الفاعل للاشتراك في إحدات الفعل؛ فهي الأخرى فاعلة. 

فإذا قلت: أكلتُ بالملعقة؛ فإنَّ المجرور ليس متحركًا لإحداث الفعل؛ وإنّما هو أداةٌ 
غير فاعلة؛ ويمكن البحث في العلاقات الدلالية بين الفعل والفاعل المجرور الوسيلة 
المسبوق بالباءِ من خلال نص ما أو معجم ماء ذلك إذا راقت هذه الفكرةٌ للباحثين. 
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القيمة الدلالية للاسم الموصول بعد الخبر المعرفة 


في قوله تعالى: <( مُوَائألْرِى لاله ِل هو 4 (الحشر: 5 الاسم الموصنول بدلٌ أو 
نعتٌ للفظ الجلالة؛ فكان لفظ الجلالة مع ما بعده بمثابة الكلمة الواحدة؛ لأنَّ كلا من البدل 
والنعت بمثابة صاحبه الذي يسبقه» وهذا يدل على انتفاء الألوهية على غير الله تعالى 
وبطريق الحصر والقصر. 


فإن لم يكن الاسم الموضوؤل موجوذا؛ لأصبح بعد الضمير خبران» والأخبار المتعددة 
فكلاهما مقصودٌ بركنيه؛ وكلّ منهما يحتاجٌ إلى الركن الآخرء أو الجزء الآخر. 


وان شئت جعلت الاسم الموضصول إِنّما جيء به للوصل بين لفظ الجلالة وما نعذه 
مما أصبح جملة صلة لإيجاد التلاصق التام بينهما دلاليّاء وبيان عدم احتمالٍ انفصام دلالي 


الاسم الموصول والإحالة 


يبدو أن الاسم الموصول يجب ألا يُبحث من خلال الوسائل الإحالية فى بعض المواضع ٠‏ أو فى 
جميعها فالاسم الموصول يمتاية المشتقات. » إلا أن:نيتهما فارًا دلاليا كما هو مذكور فى هذه الخواظر. 
يجوز لنا أن نقول : رأيت الذى زارنا » فيكون (الذى) ليس محالا » وإنما هو صلة بين الجملة الفعلية 
الأساس (رأيت) والجملة الفعلية المتعلقة (زارنا) ؛ ليحولها إلى مفعول به واقع عليه الفعل ؛ وقائم بالفعل 
المحتوى فى جملة الصلة » وقد ذكر ضميرٌ فيها عائد على الاسم الموصول ٠‏ فاعلٌ فى محل رفع » 
والتركيب الموصولى قائم مقام المشتق (الزائر) ؛ إلا أن بينهما فروقا دلالية . 

فإذا قلت : الذى زارنا رأيته ؛ فإن الموصول مبتدأ معيرٌ عن شىءٍ محدد الجنس والنوع والعدد » وقد 
يحتمل اختلافا فى نوع الجنس طبقًا للسياق الواقع فيه » ويجوز أن يعبر عنه بالمشتق (الزائرنا) » أو : 
الزائر لنا رأيته » وبذلك فإنه لا يحتاج إلى مرجع ؛ وإنما هو محتاج إلى ما يعودُ عليه » ويرجع إليه » أى 
إلى الموصول » وهو الضميرٌ الكائن فى جملة الصلة ؛ وهو عمدتها أو مكملها . 

فإذا صمّم أْ من الباحثين على ضرورة وجود محالٍ إليه للاسم الموصول ؛ فإنك لن تلتمسه إلا من 
خلال مقَدَّرٍ يالجنس : الرجل ؛ الطالب ... وهو اسم عام ؛ لا يدل على محال إليه محدد , ولا يدل على 
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جنس محدد ٠‏ فقد يكون الزائز رجلا ٠‏ وقد يكونُ طيفا + وقد يكونُ أن شىءٍ آخر .... وتكون الإحالة 
خارجية مقدرة طيقا لاستنتاج القارئ وفهمه للنص وسياقه . 

وفى الإحالة أفكار متشعبة غيرَ ما هو موجود عليه الدراسات الإحالية الحالية ؛ سواءٌ أكانت على 
مستوى علم اللغة العام » أم على مستوى الأبحاث الشائعة فى النصوص عبر العصور . 

وتحت إشرافى طالبة بحث فى الإحالة تأتى يأفكار عديدة غير مسبوقة أرجو أن تتمم بحثها على 
المنوال الذى بدأت به : ولا يؤثر فيها ظروف اجتماعية أو ذاتية أو غير ذلك . وهذه القكرة مطروحة 
للبحث من قبل الباحئين الجادين ٠.‏ 


مدلول الاسم الموصول: (الذين) بين التركيب والسياق والدلالة 


اللغة يجب أن تكون أدقّ العلوم الإنسانية » وأهمّهاء وأوسعها أسرارًا » وأشملها علاقة 
بكل العلوم الإنسائية » كل هذا يكون بلا ريب لو استحضرئا أنّ اللغة هي المقابل التعبيري 
أو الإشاري والرمزي لكل ما هو موجودٌ أو كائنٌ أو متخيّل؛ سواء أكان ماديًا أم معنويًا. 

لهذا فإنني أرى أنَّ اللغة تحتاجٌ إلى أبحاث جادة ودائمة طالما كانت الحياةٌ الإنسائية. 
ومما أثار فضولي واستولى على حاجتي المعرفية والإدراكية مدلول الاسم الموصول (الذين)؛ 
أي: تحديذ ذلالته على المرموز به إليهم في القرآن الكريم. 

ذلك لأنّ تحديد مدلولٍ كلّ موصول يهدينا -يهدى الله وفضله- إلى الوصول إلى 
مدلول الجماعات المحكوم عليها يصفاتٍ مهمة راسمة لطريق التعامل الديني من خلال كلام 
رب العالمين تعالى وما يترتب عليها من جزاءٍ منه تعالى من هذه الصفات مثلا: المتقون» 
المؤمئنون ؛ الكافرون ؛ الصابرون »... إلخ. 

فلا يُطلقٌ العنانٌ لأي منا فقيها كان؛ أم عالمًا دينيًا أو متعالمًا أم متلقيًا » أو مَلقَنًا » 
أم لقنا أم واعظا ء أم خطييًا منبريًا ... أم غير هؤلاء ممن يُستمع إليهم ؛ وهم لا يقدرون 
أمانة الكلمة وقدرّها عند البارئ تعالى لا يطلق العنان لأيّ من هؤلاء أو من غيرهم أن يطلقوا 
صفة من تلك الصفات على أحد أو مجموعة من مصنوع الله تعالى من خلقه. 


وعليهم أن يتركوا الحكم لخالق الكون لأنّه هو الأوحذ العالم بتأويل متشابهه. 


- ألا - 
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- لابدَ أن أنوة إلى أنّ الكيفية اللفظية التي بُنيَ عليها التركيبُ المتضمنٌ الموصول: 
(الذين) سواءٌ توحد أم تعدّدَ هي السبيل المخددٌ لمدلولٍ كل موصولٍ ٠‏ وهذه هي المعول 
الأساسئ لهذا التحديد. 

- من هنا قد ينشأ الخلاف الحادٌ في النظر إلى هذا المدلول؛ وذلك للخلاف في الأوجه 
التركيبية للموصول؛ ذلك من خلال احتساب التعاطفء؛ أو المحالٍ إليه الموصول » أو 
إعراب كل موصول في التراكيب المختلفة ء واحتساب المعاني النحوية وما تدل عليه؛ 
أي: معنى العطف ٠‏ والبدلية ؛ والنعتيّة ... إلخ. 

- فإذا قلت: حضر الذي أحيه وأحترمه » فإنَّ الحاضر واحدٌ لا غيرٌُ؛ لكنّه يتصف بصفتين 
في جملة الصلة: (أحبه) والجملة المعطوفة عليها بالواو (أحترمه)؛ فالجائي موصوفٌ 
بصفتي الحب والاحترام من قبل المتحدث أو الجائي؛ محبوبٌ ومحترجٌ لدى المتحدّث. 

- أمًا إذا كان القول: جاء الذي أحبه ٠‏ والذي أحترمه ؛ فإنّ الجائي اثنان » أحذهما 
محيوبٌ والآخر محترم؛ فتكرار الاسم الموصول أو تعدده في مثل هذه التراكيب على هذا 
النحو من البناء أو البنية يدل على أن كلا منهما قائم بذاته؛ لذلك فإنّ الإخباز عنهما 
يكون كما يأتي: 

حز الذي أحبه وأحترمه حاضرٌ . 
<ز الذي أحبه والذي أحترمه حاضران. 

- ولا يجوز غير ذلك من الإخبار من حيث العدد ؛ ولأذكز أمثلة مبدئية موضحة 
لموصولاتٍ ما في تركيباتها السياقية من القرآن الكريم ؛ وقد يُمثل معها بأمثلة اجتماعية 
لبيان المقصود من مدلول موصولٍ ما. 


يلحظ في التراكيب الآتية: 

مدلول: (المتقين) في قوله تعالى: + وَلِكَنحتَ بكار فِهِ حُدَى لَقِينَ )4ه (البقرة: )١‏ 
يشمل مجموعتين: 
- 7 تونب وض دصل مادقم يفن (البقرة: "). 
- + انغ دما اماي موُووْنَ # (البقرة: 4).! | 
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سواءٌ أكانت المجموعة الأولى بصفاتها: الإيمان بالغيب: إقامة الصلاة؛ والإنفاق» 
غير المجموعة الثانية بصفاتها: الإيمان بما أنزل إليك؛ وما أنزل من قبلك؛ والإيقان بالآخرة. 


أم كانت المجموعتان يصفاتهما المذكورة مجموعة واحدة» وذلك بتقدير: وهم الذين 
تونق .+ قيكون الم المرصيول 'عبزل كبيكا محنوف قير + عم م بغري إثن. التد 
الموصول في الآية السابقة : "الذين يؤمنون بالغيب...". 


فإذا جعلت الاسمين الموصولين دالين على مجموعة واحدة؛ فإنها يجب أن تتصف 
بكل الصقات المذكورة الدالة عليها جملُ صلات الموضصولين. 

وعندئذ لا تنسحب صفة المتلقي إلا على من اجتمعت فيه هذه الصفات؛ وهذا يتطلب 
تقديز محذوف يكون مبتدأ للموصول الثاني؛ حتى نوجذ ضميرًا محالا إلى الموصول الأولٍ؛ 
فإن قدرته محالًا إلى (المتقين) فإنه يكون فيه احتمالية الدلالة على مجموعة واحدة؛ والدلالة 
على مجموعتين؛ وأرى: أن الثاني أرجح؛ ذلك لأنّه قد قُسم المتقون عندئذ إلى مجموعتين 
يدل عليهما الموصول الأولء والضمير المقدر. 


وإذا جعلت الموصولين دالين على مجموعتين مختلفتي الصفات؛ فإنَّ كلا منهما 
مجتمعة في أفرادها الصقاتُ الدالة عليهما صلتها الممتدة يكون في المتقين» وعلى ذلك فإنه 
ليس من الضرورة أو الواجب أن تجتمع صفات الموصولين في مجموعة ما حتى ينسحب 
عليها صفة المتقين: وانّما يكتفى بصفات أي من الموصولين المذكورين»: كلا بصلاته 
المذكورة معه. 


وأرئن أن هذا أرجح لما يأتي: 
- وجودٌ حرفب العطف الواؤ بين الموصولين؛ فيكون قد جمع بين الاسمين الموصولين؛ كل 
- عدم التأويل أولى من التأويل» وعدم تقدير محذوف أولى من تقديره؛ فيكون كل موصول 
قائما بذاته مع صلاته. 
- أرى حوالله أعلم- أنَّ حرف الواو العاطفَ قد جعلهما مجموعتين مدلولا على كل منهما 
بموصول واحد بصلاته. 
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- علينا أن نلحظ أنَّ الاسم الموصول العام (ما) في الآية الرابعة قد كرر بحرف العطف 
الواوء لأنَّ كلا من المكررين غير الآخر؛ فما أنزل من قبلك غير الذي أنزل إليك؛ لذا 
لزم التكرير بالعاطف دون تأويلٍ محذوف؛ كي يستقيم المعنى. 
- أمّا اسم الإشارة في قوله تعالى : + أوَْهكَ عل مُدى من َه ولك هم الُيخوت. )4 (البقرة: ه) 
فإنّه يعودُ على المتفين المذكورين بالصفات السايقة سواء أجعلتهما مجموعتين مكونتين 
للمتقين» أم جعلتهما مجموعة واحدة» وبين التقديرين فارق دلاليء والله أعلم بمراده. 
وتلحظ تكرير اسم الإشارة والفصل بين جملتيهما بحرف العطف: (الواو) ويحتمل ذلك 
وجهين: 
أولهما: أنّ الإشارة محالة إلى المتقين؛ فيكون كل من الموصولين داخلا في الحكمين 
المجتمعين بحرف العطف. 
والآخرٌ: الإشارة بكل منهما إلى كل مجموعة من المجموعتين السابقتين؛ فيكون الأول بحكمه 
للموصول الأول؛ ويكون الثاني بحكمه للموصول الثانيء وقد يكون الأقرب للأقرب 
والآخرٌ للآخر. 
- سواءٌ أكان هذا أم ذاك؛ فإِنٌ كل الصفات المدلول عليها صلاتثُ موصولٍ من 
الموصولين تؤدي إلى صفات الآخرء كما أنَّ حكمّ الواحدٍ منهما يؤدي إلى حكم الآخر. 
وهذه التأؤيلآت .المختلفة والمتتوعة تذل حلى رحمة الله 'تعالى .يعبادهء كما أنّ كل 
صفة تؤدي - من قريب أو من بعيدء إن آجة أو عاجلا- إلى الصفات الأخرى, فلتيدأ أيها 
المخلوق بصفة مشار إليهاء ولتؤمنُ بهاء ولتحرص عليها؛ يهدك الله إلى سائرهاء وما تقود 
إليه من صفات محيبة أخرى يرضى الله تعالى عنها. 


- نظرة أخرى إلى تكرير الاسم الموصول بالعاطف: (الواو) و(أمَا) في قوله تعالى: إن 


ع كر عت ساو عل 000 ع ع عر ا مده دير 1 


هلا مَسسء أن يَضْرِب مَمَلَ ما بَُوصَةٌ هما ْمَأ دم لز ءَامَنُوا مَِمْلمُورص أنَهُ ألْحَنَّ ين 
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- “هل 1100 024 


َو وَأمَ ل حكَمو اولوت م1 أراء أله هد مَكَكَد مضل بو. كيرا وَيَهْدى بد 
كديرا وَمَابضِلُ بِيءِلَاالْمَسِقِينَ «(البقرة: 57). 


تلمس_أنّ مذلول كل من الاسمين المذكورين متكتلفت عن الآخر: لذلك فد كرر؛ ودل 
كل من الموصولين بالضرورة على مجموعة إنسانية تختلف في صفاتها عن المجموعة 
الأخرى من خلال النظر إلى ما تدلّ عليه صلاتُ كل منهما. 


فالقرينة اللفظية لذلك: (أمّا) الذي دل على التقسيم والتفصيل والجزاء المرتبط بكل 
مجموعة مذكورة بعد (أما). 
2 0 5 . 5 5 ودموورن معو مام لع عر سس يي جا سق ع ا سس ع 2 مرا 
- أمّا دلالة الفاسقين في قوله تعالى: + إِنَانَه لامَنْتيء أن يضْرِبَ معلا ماه ضة فمافوقها 
آم لت حَامَنُوامسْلمُورت أنه لحن ون رَيَوجوَأمَّ لي كوا 
ار 2 4 2< عرس« 2 ع عم 4 2 دعم - 5 
بِهَندَامَثَلَا يِل بو كديرا ويَهَدى بدء كديا وَمَانِضِلٌ بيد إلا الْفَسِقِينَ 4 البقرة: 1؟) 
فإنّها مجموع ما ذكر في الآية التالية لها؛ لأنَّها ابتدأت باسم موصول؛ وعطف على 
صلته الجملة الفعلية بجملتين فعليتين أخريين بواسطة العاطف: (الواو) دون تكرير 
الاسم الموصول» « لد يفسوي حَهْدَ ا ابد كفو ويقطمُونَ مَآأمرَ ليود أن يوس 


وَيُفِْدُو ف الْأرض أوْلَقِكَ هْمَالْكَررُوت * (البقرة: 30). 


2 


فَقَولُو م7 ماد ناد أله 


فدلَ هذا على أنّ هذه الصفات الثلاثة المذكورة مجتمعة في مَن يطلق عليهم صفة 
الفسوق. 
لذلك فإنّه يكون من الأكثر ملاءمة ومناسبة أن تقول: اللهم اهدنا إلى ما فيه صالحناء 
وتحبه وترضاه. من أن تقول: اللهم اهدنا إلى ما فيه صالحناء والى ما تحبه وترضاه. 
فالتركيب الأول يدل على اجتماع الصفات في المهديّ إليه» ففيه الصلاح» وحبٌ الخالق 
له ورضاه عنه. أمًا التركيب الثاني فإنه يدل على مهديّين إليهماء كل منهما يتصف بما 
أمامه من صفة أوصفاتء وقد لا تجتمع هذه الصفات في مهدي إليه واحد. 
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بادئ ذي بدءٍ أنبه إلى ما يأتي في: 
الموصول والصلة 


١-(الذين):‏ اسم موصول يدل على جماعة الذكور: وهو موضوعٌ في اللغة لذلك. 

١-الاسم‏ الموصول لا يَبِينُ إلا من خلال صلته؛ فالصلة إنما هي معان تدل على الصفة 
أو الصفات التي تكون في مذلول الجماعة, 

“"-كل موصول لابد له من صلةء لكنه قد تمتد الصلة؛ فتتعدد بطرائق تركيبية متعددة؛ كأن 
تتعدد من خلالٍ تعدد جمل الصلة؛ بواسطة رابط عطفي أو بدونه» أو تتعدد من خلال 
تعدد عناصرٌ لفظية أخرى في جملة الصلة الأساسء وعندئذ يجب أن ينظز في تحديد 
مدلولٍ هذا الاسم الموصول الممتدة صلته. 

- فقد يكون امتذاد الصلة بتعدد ما يتمها» كأن يتعدد الخبر أو الفاعل أو المبتدأ أو الفعل؛ 
وقد يمتد أيَ منها من خلال تابع لها أو أكثر. 

- وقد يكون امتداد الصلة من خلال تعدد ما يكملهاء من نحو تعدد: المفعول به» أو 
المفعول به الثاني» أو الحال... إلخ. 

- وقد يكون امتداد الصلة من خلال امتداد المعانيء كالتشبيه أو الحكم أو الجزاء... إلخ. 

- لكننا نقف عند كون الصلة تركيبًا شرطياء هل يكون هذا من قبيل تعدد الصلة؟. 

- ذلك لأنّ الشرط أداٌ شرط وجملتان متراتبتان؛ لكننا لا نستطيع أن نغفل فكرة أنَّ التركيب 
الشرطي إنما هو حدثان متراتبان؛ وهما شرطٌ وجزاء؛ أو هما طرقا تعليل وسببية؛ لذلك 
فإنَّ التركيب الشرطي من الأرجح أن يعد ممتدًا. 

- وقد تمتد الصلة التركيبٌ الشرطيٌ بالعطفٍ عليه شرطًا آخرء أو بتعدد جملة جوابه 
معطوفا عليهاء أو بتعدد معمول من معمولاتها: الحالء المفعول به.... إلخ. 

- إنْ تعدد الاسم الموصولٍ سواءٌ كان أيّ مثها أحادي الصلة أم متعددها فما مدلول كل 
منها؟. 

- وقد يكون تعدد الاسم الموصول باستخدام رابط عاطف أو بدونه؛ فما مدلول كل حينئذ؟. 

- وقد يتعدد الموصول تعدذا واجِبّاء إمّا من حيث الجانب اللفظي كوجود حرف ما يستلزم 
ذكر موصول آخر أو أكثرء أو وجود ما يتطلب طرفين كالقول: قائل ومقولٍ له أي: 
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المحاورة» أو التخالف في دلالة العامل -إن سليًا وان لفظا ومعنىَ- أو وجود الثاني في 
جملة الحكم الإجباري على الأول كأن يكون الثاني خبرًا عن الأول... إلخ. 

- أو من حيث الجانب المعنوي» حيث يتعدد الموصول للتضبيق الدلالي؛ أو اتساعه؛ 
ويدخل الثاني أو الأول في حكم الآخرء أو للمخالفة الدلالية الدالة عليها صلة كل 
منهماء أو أن يكون الثاني في ما يوصف به الأول... إلخ. 


وفي الصفيّحات الاتية إشارات إلى كيفية البحث والتحليل الجزئيين للاسم الموصول: 
(الذين) في القرآن الكريم؛ محاولة للخروج بنتيجة لتحديد مدلول الجماعة التي يرمز إليها 
بالاسم الموصولٍ الموجود في الموضع مجالٍ البحث والدراسة. 

وليس ما هو مذكور في هذه إلا إلفاتٌ للأفكار لبحث هذه الظاهرة اللغوية من خلال 
سياق لغوي متداول» وتنبية إلى بحث ظواهر أخرى تنتمي إلى هذا الحقل اللغويء أو التحول 
إلى حقولٍ لغوية أخرى. 

لذا فإنّ هذه الدراسة ليست جامعة مانعة» فمثل هذه القضية أو الفكرة أو الظاهرة 
تحتاج إلى بحث أوسع كثيرًا مما عليه هذه الصفحات. 


وتتتاول هذه الدراسة المبدئية الاسم الموصول (الذين) في سياقات القرآن الكريم» في 
إشارات سريعة» وايجازات شديدة؛ وبعضها ما هو إلا ذكر للعنوان» يستشهد له بمثلين أو 
أكثرء وأترك الدراسة المتعلقة الشاملة للباحتين الجادين» وهي في أربعة أقسام: 


- القسم الأول: الموصول ذو الصلة الواحدة» وهذا القسم لا يحتاج إلى كثير تحليل لغوي؛ 
لأنّ البحث قائمٌ -أساسًا- على فكرة التعدد لتبيان حدود الموصول. 

- القسم الثاني: الموصول ذو الصلات المتعددة. 

- القسم الثالث: تعدد الموصول: صوره: وأساليبهء وعلله ومدلولاته ودلالاته وتحليلها في 
إيجاز أو إشارات. 

- القسم الرابع: تعدد الموصول والصلة معا في التركيب الموصولي: (الذين) والصفات 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


القسم الأول: الموصول (الذين) ذو الصلة الواحدة. 

قد يكون الموصول (الذين) في التركيب السياقي ذا صلة واحدة؛ فيحمل صفة واحدة 
لمدلول هذا الموصولء ولا يحتاج إلى تأويل دلالي؛ فمن يدخلٌ. ضمن مدلول هذا الموصولٍ 
يتصف يما تدل عليه صلثه لا محالة. 

مرو 

ويبدو ذلك في قوله تعالى: فَعَظِم عظِمَ دَابر الْقَوْرِ )ل 20 لذبن ظلموا و) ا ب الْعليِيَ »4 
(الأنعام:45)؛ وقوله تعالى: +( لَه َالدِينَ حكَفْرُو مب إِسرِيلَ عل لسن داه وَعِس ىبن 
مويه كلك يتاعصو ار كادات جرب نا 4 ( المائدة 00 00 
القسم الثاني: الموصول (الذين) المتعدد الصلة. 

قد يكون الاسم الموصول (الذين) واحذاء وتتعدد صلته بوسيلة ما من وسائل التعددء 
واذا كانت الصلة صفة؛ وهي دالة على جوانب دلالية مختلفة ومتعددةٍ لمن هي صلته؛ فإنّ 
تعدد الصلة د تمتد بالصفات إلى ما هو أوسع من صلة واحدة؛ وكلها 2 ريب- تتوجه 9 
موصول واحدء أو موصوف واحد. 

وتعددُ الصلة لموصول واحد أريد به امتداذها أو توسُعهاء وهذا الاتجاه يبيح أن يكون 
من قبيل اتساع الصلة بما تمتد به من خارجهاء كالعطف عليهاء وما تمتد به من داخلها من 
خلال مكملاتها من حال أو مفعولات أو غير ذلك. 

وفي هذا القسم إشاراتٌ وتنبيهات إلى امتداد الصلة وتوسعها وتعددها... لكن ما هو 
مذكورٌ جز يسيرٌ مما يجب أن يكون. 

قد يكون هذا التعدذ عن طريق التعاطف بين الصلات المتعددة بأحد أحرف العطف 
المناسبة للسياق دلاليًا. 


من ذلك التعدذ بالعاطف الواو للدلالة على الجمع بين الصلات المتعاطفة. 


) ( من ذلك: (سورة المائدة؛ الآيات: ملل مغن عق +3 32 هدزأ ولت ١‏ (سورة الأنعام: الآيات» ال الى هةةى 
آم 0 (سورة الأعراف: الآأيات؛ أل باون 01 (سورة الجانية: الآية؛ 8 (سورة الأحقاف: الآيات» لاع "١ع‏ 


“5٠‏ 4١؟):‏ (سورة الفتح: الآية» 7؟). 
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مثال ذلك ما ورد في قوله تعالى: + وي راكد بح حَامَيُوا يلوأ لحنت أن لع بجنت 

زع م ها الأ مهار حكُلّما رُزفأ يبا من فَمَرَوَرْدَا انوا هذ الى رُزِفمًا من قبل وأئرأ بو مْتَكبهناً 
وَلَهُمفِهَاأَزُوجٌ 2 وَهُمْ فِيَاخَدَإِدُوت 4 (البقرة: 15). 

فالمبشرون بالجنات التي تجري الأنهار من تحتها إنما هم الذين اجتمع فيهم صفتا 
الإيمان وعمل الصالحات؛ وليست صفة وحذها قائمة بهذا الثواب؛ وهذا يدل على أنَّ غاية 
الإيمان في الإسلاج إِنّما يتكامل ويتحققّ بعمل الصالحات؛ فالإسلام غرضنه خلق الله تعالى 
أن يوجه إليهم الصالحٌء ويقدم إليهم العمل الصالح. 

ويلحظ أنَّ الصلتين قد ارتبطتا واجتمعتا يحرف العطف (الواو). 


سس سر 


أمّا قوله تعالى: 2 إِتّمَاجَوْو لذن يحَارِبونَ أله ورَسُوله وَيَسَعونَ فى الَْرضٍ فَسَادًا أَن يفلو 
سانا أذ و وَتَقَطَلمَ أَيَدِ سوم ماده يهم وَأرْجِلهُم من جِلفٍ أو يُنمَوأ مرب ب الارض للك لهم - حِرَىُ فى 
قر 54 2 عر ا سر سر 

0 عرق الكيرة عاك عي ) ١‏ (المائدة: ؟؟). 

فالجزاء المذكور بتعدده يكون للذين يتصفون بصقتي محاربة الله ورسوله والسعي في 
الأرض فساداء والصفتان تجتمعان فيهم؛ وهما متعاطقتان بالواو؛ وهذا يدل على أنَّ محاربة 
هذه المحاربة سعيٌ بالفساد في الأرضء وهذا يعني أنَّ العلاقة بين العبد وربه وايمانه برسوله 
إنما هي خاصة بالعبد وربه؛ وانما الإفساد في الأرض إنما هو السبب في إيقاع الجزاء 
المذكور: وذلك مع محاربة الله ورسوله؛ فالمحاربة بمفردها ليس لها تأثير سلبي على خلق 
الله تعالى وإنما الإفساد في الأرض هو التأثير السلبي الكاملٌ المتعددٌ بعواقبه العديدة. 

والموضعان يتقابلان في هدف واحدء وهو الإيمانٌ بالله ورسوله الذي ينتج عنه أو 
يقترن به العمل الصالح الدالٌ على عدم الإفساد في الأرض. 

وقد يكون امتداذ الصلة بالتعدد من خلال العطف بالفاء للدلالة على تراخي الصلة 

دا وى اةة 5 ءوده سم 5 2 

الثانية زمنيًا؛ فقوله تعالى: جز لبود كوا ِن قَبَلُمدَافوأوهلَأمْره وجلا بأل 4 (التغاين : 
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)؛ الصلةٌ هي الجملة الفعلية: (كفروا من قبل) وقد عطف عليها يالفاء تراخيًا لحدثها 
بالنسبة لحدث ما قبلها قولّه: 'فذاقوا وبال": فالله تعالى يُمهل ولا يُهمل. 
تعدد الصلة بالعاطف: (ثم). 

تتعددٌ جملة الصلة بحرق العطف: (ثم)؛ فيدل على أنّ الصلتين لاسم موصولٍ واحد؛ 
لكن كلا منهما يحمل صفة تكون آخرثُها متراخية عن الأولى زمنيَا؛ ذلك بعد أن تستقر 
الصفة الأولى في مدلول الموصول؛ فتؤدي إلى الصفة الآخرة. 

من ذلك قوله تعالى: < سه يرل َحْسَنّ كَذَرِيثِ ككبًا متها مَكَانَ تشعو 0 
0 َ اليه م ووأ جنم 0 00 فيه بع َم بأ 
سماعًا أو تلاوة... إلخ» وبعد أن تسئقر تلك الصفة وتصبح عادة تلين جلود هؤلاء وقلويهم 
دائما إلى ذكر الله. 

ومثلّه قوله تعالى: + إِنَّمَا الْمُؤووت الذي اموا ياه ورَسُولو- كم لم يقابو وحَنهَدُوأ دوا بأْمَولِهمْ 
وَأَنفْسِهِمَ في سبل أله أولَجَِكَ هم هم الصَسيفورت » ( (الحجرات: :»)١5‏ وقوله تعالى: +( مكل ألْدِبنَ 
خيَواالتوربة مم يلوه كمَمَلٍ الْحمَا رم لُأسَمَارا بس مكل الَْْ لد نَكدَوأ كاك تمه وى 
لْمَوَْالَمِينَ )4( (الجمعة: 5). 

قد تمتد الصلة بتعدد معمولهاء من ذلك: 
أ- تعدد المفعول به بالعطف عليه: 

ذلك في فونه تار كع اناري مدال تكو ووو سَمْص بدن 

+9 و 
كتررا متف ميري (التوبة: »)4٠‏ لفظ الجلالة: (الله) مفعول به لفعل الصلة: (كذبوا)؛ 
وقد عطف عليه بالواو (رسوله)؛ فكان العطف امتدادًا للصلة؛ إذ وقع معناها على أكثر من 


مفعول. 


-2/ 
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ب- تعدد المفعول به الثاني بالعطف عليه: 


ذلك في قوله تعالى: لهك لدِنَ يدهم الككب وَللَو تهون يَكفْ يها عوك معد ونيا 
وما لَمْسُوأ يها نكدفربت (الأنعام: 5 فالكتاب مفعول به ثان» وقد عطف عليه كل من 
الحكم والنيوة. 
ج- تعدد شبه الجملة المتعلقة بفعل الصلة: 


0-0 


كما هو في قوله تعالى: < ا أسكمَاوا بول يرث بَسد مآ أصَايم ال لدي 
عسوأ تب وَأتَمَا كك عَم 4 (آل عمران: ؟07١)ء‏ ومنه في قوله تعالى: ٍْ والْذرج كَدَبوأ 


َ. ررء ماس انرس عرس 


كاقلا لآْرَة حيطت أَعَمدلُهمْ هَلْجْجْرَو إلَا سكا ثيْتَمَنُوت © (الأعراف: 47 .)١‏ 
قد تتعدد الصلةٌ من طريق الحال التي يكون صاحبها عنصرًا لفظيًا من الصلة المباشرة: 

2 5 5 0 7 ا سل سر سر م ]1 سات 1 2 عسوم 2 3 8ب 

في قوله تعالى: ؤر كزين يدعورت ينغو رت إل رتهماوسيلة أب أفْرب يبون 
سه د سر حر ل ع 17 6 يد سر حت ع سل سسه فل م 
يَحْمَحَدُر وكَتَافْرت هذا إن عَدَابَ رَيَلكَكانَ محذورا 4 (الإسراء: 51)» جملة الصلة هي 
الجملة الفعلية: (يدعون) وقد امتدثت الصلة بالجمل الحالية: يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
يرجون... يخافون... فأصبحت كلها صفات للموصولء فمدلول الموصول: الداعون ربهم 
مبتغين إليه الوسيلة وراجين رحمته وخائفين عذابه. 

ومثل ذلك في الآية التاسعة والأريعين من سورة الأنبياء فالجملة الاسمية امتداد 
بالحال من الفاعل في جملة الصلةء وقد تحتسب معطوفة عليها مما يؤكد فكرة تعدد الصلة 
بالحال من عنصر لفظي منها. 

وتعدد جملة الصلة له أنماط عديدةٌ ومتنوعة سواءً أكانت مختلفة في البنية؛ أم 
التصدر بدلالئ معين » أم بالخلاف أم بغير ذلك. 

إذ قد تكونُ الصلتان مثبتتين: كما في قوله تعالى: 2 الَِنَ انوأ ومَاجروأ مهدو في 
7 و كرس له ست و مارك سوج ةلخ 000 م 
سيبل ايموي واج طم دَرعدَ عند أله وليك هر لمن )4 (التوبة: ١٠)؛‏ فالمجموعة الدالٌ 
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عليها الاسم الموصول: (الذين) موصوفة بالإيمان المعطوف عليها الهجرةٌ والجهاد في سبيل 
الله بالأموال والأنفس» فتكون هذه الصفات مجتمعة في مجموعة واحدة مدلول عليها 
بالموصول. 
ومن ذلك ما هو في: 
- قوله تعالى: ج( تُمَكانَمِنَلَذِينَءَامنأ تاو صَبْرِويواصولمَيمة ب (البلد: .)١١‏ 
200 


- قوله تعالى: «إوَآحَمْبَ لاني مَذ لديا حسسئَةوَفلآخْرَةَإِنَهْددا]ليَكَ مَالَعَدَا أصِيبُ و مَنْ 


0 


كاه وَيَحَمَي وَسِعَ تَكُل عَووْ كمه للد ينوت الركَردوالدنَ هم انا 
يمون الْذنَيَبَمْوْتَ السَُولَ ألبىَالأب الْذِى جَدُوكَهُ مَكنوبا عندَهُمْ فى التودةٍ والإنجيل 
شنكم ودف يتجهم عن الشحكر وجل لم يبلت وَضرَمعلِد قد وَيصَعْ 
عَنْهُحْ إِصْرَهُمَ وَالْخَدلَ لكات عتم دالت اماو وَحَرَّروه وصْصرُوة وَأتَبَم الور الرى: 
أَنِلَمَمَمأوَْهِكَ مُالنئيوت »4 (الأعراف: .)١510/-1١557‏ 
- قوله تعالى: + الْديءَامَبواوَكَانوا تفوت )4(يونس: 19). 
- قوله تعالى: + إلا اَن صبروأ وَعمِوأ الصَلِحَتِ أوْلَيِكَ لهم مَعْفِرَةُ وَأجركبيرٌ 4 ( هود: 
.)١‏ 
- قوله تعالى: +[ ْنَا منوأوتَطْمَرنٌ لوهم بذكر الله ألابنصكر أَنه اموب اديت ءَامَنُوأ 
ولو ألصَكِلِحَتِ طُوقَ لَهرْوْحْسَنُ معان )4 ( الرعد: .)١15-١‏ 
- قوله تعالى: جز الْدنَصَبْرا َع رَيَهِ ْتوكلونَ 4 (النحل: ١؛).‏ 
- قوله تعالى: + وَلَا كلدي حَيَجوأْمِن وِيَكرِهِم بَطْرا ور الاين وَيَصُدُورك عَن سبي لاله 
وَاَلميمايسْملون حيط 4 الأتفال: 1 4). 
وقد تتعدد الصلات إلى أكثر من صلتين: كما في: 
- قوله تعالى: 2 إِلَّا ألَذِنَ مثو وَعِنُوا لصحت وَتَوَاصَا لْحِيٌّ وَتََاصَوْاْ بألصَرِ *4 
(العصر:*). 
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.و 


- قوله تعالى:: +[ وَوَالَالْمكامِ كوم اين كتروأ وَكذَا يلار فته في يوا 
سس نر مورب مَارونَ أ (المؤمنون: 17). 

-_قوله تعالى: ج إدَالْينَ كدرو أوَصَدُو ان سيد لط وَسَآفا سول ْم مَاتييه لك امشدئ أنيروأ 
3 ا سك 
كَتأوصَدُواصس فوم فأوَفكْدَرَيَد فر )4 (محمد: .)":-1١‏ 

- .قولة:تعالى: ( إِذَالدتَ “مثو اولصحت وليه ِل َيه أوْلَهكَ صب الَْنَّة هه 
فيا حَيِدُوتَ 4( هود: )١١‏ 

- قوله تعالى: + وان عضوب عَهْدَ أله ينيد مسقو ويقطعوت مآ أمر الطديدء نوصل وَيِفْسِدُودفي 


لض را لَتِكَ طح اللددة ول سو 0 ُألدَارِ 4 (الرء كن 3 


دَنَامَاهدَاً 


وقد تكون إحدى الصلتين مثبتة» والأخرى منفية؛ من ذلك: 

م ٍّ و 3200 
- قوله تعالى : «يتأها الَِسِنَءَاهِ موأ إن كيرا راشرى التحباروالرة هبن داكو نَاْمَوَلَ 
0 دون عن سَيبِل أله والدز وتنوروت لتحت تيقد 

وها ف سَيبل ألوِِوَهُم يعدا ل ؛ فهؤلاء متصفون بالكنز وعدم 
الإنفاق»: فجمعا بين صفات الإيجاب والسلب. 

وقد يكون نفي الصلة الثانية المعطوفة لتوكيد الصلة الأولى الموجبة؛ من ذلك قوله 
تعالى: ج الْنِيطْسِنُون فِالْارْضَِلَانْضَِحْونَ 4 (الشعراء: .)١51‏ 

وقد يكون نفي الصلة الثالثة لتوكيد الصلة الثانية؛ كما قي قوله تعالى:« الست 
لون رسكت أله ووه ولَايْسَونَ دا لاه وو بال يبا 4 (الأحزاب: 89). 

وقد تكون الصلة شرطاء وتتعدد كما هو مذكور في الآيتين الثائية والثالثة من سورة 
المطففين. 
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وقد يعون تعذن الصلة من خلال تعدد جملة جواب الشرط الصلة؛ فجواب الشرط هو 
] م 22 عدوي 


المعول عليه دلاليّاء من ذلك قوله تعالى: + إِنَّمَا ينبا بكَايننا ألَذينَ ًا كرو يبا حَروا سيدا 
وسبحوأ بحمررت يَهُمْ وهم لايس كروت * (السجدة: .)١5‏ 

تلحظ أن في الآية تعددًا آخر للصلة من خلال الجملة الحالية: (وهم لا يستكبرون) 
وهي ممتدة بالصلات المذكورة في الآية :)١1(‏ + لتَجَاق جنويهح عنالمصايح يذغون ريم وها 
ولمعا وَمِمًا رهم ينفِقُونَ 4 سواء احتسبيت جملها ضصلات أخرى:» أم أحوالاء فقكلاهما 
امتداد وتعدد للصلة ومثله كن الآية التاسعة من سورة المجادلة. 

وهذه الفكرة تحتاج إلى بحث أوسع لاستنتاج أفكار في الصلات المتعددة؛ وما تزاوج 
منهاء وما كان بؤرة منها أو ركيزة تكرر مع صلات أخرى متعاطفة؛ للوصول إلى القيم 
الدلالية لهذا التعددء كما يبحت وسائل الربط بين الصلات المتعددة والسمات التركيبية لهاء 
وما تنطوي عليه من دلالات موضوعية وسياقية... إلخ. 

كما أنّه يكون أتماط وصورٌ عديدة ومتداخلة لتعدد الصلة لموصول واحد في السياق» 
وتحتاج إلى تأن في التحليل» ودقة في الاستنتاج والتدليل. من ذلك في إشارات سريعة: 


مس له 


- إذا أمعنا النظر في قوله تعالى: <( قََيِنوا أي لامؤمئوت بآلَه وَلا وو الآيز ولا رمو 
مَاحوَ أله ور شر ولاوبؤت ود الح يلدت أرثالسوعت حََّ نوأ بي وي 
وهم روت * (التوبة: .)١1‏ 

- نجد أن فيه موصولًا واحدًا هو:(الذين). 

- صلته الجملة الفعلية ذات المضارع المنفي: (لا يؤمنون). 

- تعلق به شبه الجملة: بالله» وعطف على مجرورها: ولا باليوم الآخر. 

- عطف على جملة الصلة بالواو الجملة الفعلية ذات القعل المضارع المئفي: (ولا 
يحزمون)؛ وقد امتذت بالمفعول به وبالعظف على فاغل صلة المفعؤل به. 

- ثم عطف عليها بالجملة الفعلية ذات الفعل المضارع المنفي: (ولا يدينون). 


- وقد خصص الموصول بشبه الجملة: (من الذين أوتوا الكتاب). 
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- وقد حدد انتهاء القتال لهم بقوله تعالى: "حتى يعطوا الجزية"؛ يُفهم من هذا - والله أعلم- 
أن الاسم الموصول المركزي الأول إنما هو مجموعة واحدة متصفة بمجموع ما تدل عليه 
الصلات المتعاطفة مع مراعاة ما تمتد به. فالصفات مجتمعة تبرير لقتال هؤلاء؛ كما هو 


في هذا السياق. 


ونظرة سريعة في قوله تعالى: +( لوسك مالسبعو ادن روث يبرح أن 
مَروضروَمفيسطُو لوم نهيب لمم وين تمتخ مع لذن كلو في لد وج حك مين ديرك وروأ 
راث أدمَوومومنكوَكمتَوْتكَهْمالَِمُوتَ # (الممتحنة: /-1)؛ تجد: 
- الموصول الأول غير منهي عنه؛ وله صلتان متعاطفتان بالواو: لم يقاتلوكم في الدين؛ 
لم يخرجوكم من دياركم؛ فدل لسن اجتماع الصفتين في هذه المجموعة من مدلولٍ 
الموصول الأول. 
- الموصول الثاني منهي عنه: وله ثلاث صلات متعاطقة بالواو: قتالكم في الدين» 
إخراجكم من دياركم؛ ظاهروا على إخراجكم. 
- كل من الموصولين مناقض للآخر في الصفات المنسوبة إليهء وفي طلبنا تجاهة؛: وفي 
تذييل كل آية بالحكم عليه. 
هذا يدل على أنَّ كل اسم موصول له مدلول واحد يتمثل في مجموع دلالة صلاته. 
ومما يدل دلالة قاطعة على أن الاسم الموصول (الذين) حال تكريره في السياق 
المتقارب المتوالي دل على أنّ كل موصول يدل على جماعة غير ما يدل عليه الآخرُ؛ ما 
يدل غلى ذلك 9 الأيات: الف 0 0 من سورة الحشر. 
فالاسم الموصول في الآية الثامئة يحمل مدلول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهمء أمّا في الآية التاسعة فيحمل مدلول الذين تبوءُوا الدار والإيمان من قبلهم. 
أمّا في الآية العاشرة فإِنّه يحمل مدلول الذين جاءوا من بعدهمء فهو في الآية الثامنة 
وسط زمني وتاريخي بين من كانوا قبلهم في التاسعة» ومن كانوا بعدهم في العاشرة. 
قمدلول كل اسم يمثل مجموعة منفردة عن مجموعتي الآخرين. 


#1 
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وأوجه إلى دراسة فكرة تعدد الصلة لموصول واحد في القرآن الكريم» أو نصوص 
أخرى ديئية أو أدبية كي نخرج بنتائج دلالية قد يُغفل عنها في مجالات الدراسات اللغوية 
والأدبية والنقدية والبلاغية وغيرهاء مجملّها تعدد صفات من يُحالَ الاسم الموصول إليه ذو 
الصلاتٍ المتعددة مما يصحح أفكار الأحكام على مثل هذه الموصولات. 


وأنبةُ إلى بعض النقاط أو الأفكار التي يجب أن تراعى في هذه الدراسات والأبحاث: 


-١‏ توصيف بثى الصلات وتحليلها لغويا من جهات: نوعهاء توع ركنيهاء ما تعلق 
بركنيهاء أو ما أكملها. 

؟- ما يُحال إليه الاسم الموصول بصلاته المتعددة. 

*'- رابط التعدد بين هذه الصلات. 

5- عذدية جملة الصلة. 

5- دلالتها من جهتي الإيجاب والنفي. 

5- قد تتعدد الصلة من جهة تعدد معمولها أو تعدد ما تعلق بها. 

ا- اللواصق والسوابق واللواحق والحشايا ذات التأثير الدلاليء ومدى توجيهها له. 

- المتلازمات من الصلات دلاليّاء مع إيجاد القاسم المشترك بين هذه الدلالات» من 
نحو: الإيمان وعمل الصالحاتء» الإيمان والاعتصام بهء الإيمان والتوكل»: الكفر 
والصد عن سبيل اللهء الكفر والظلم؛ الكفر والتكذيب بآيات الله؛ الكفر والتكذيب بلقاء 
الآخرة. 

1- مدى تعدد متلازمين أو أكثر في جملة الصلة المتعددة والوصول إلى دلالة ذلك. 

٠-مع‏ تقسيم الصفات المكررة من جهات الشيوع وغيره ورتبة الذكر والوظيفة التركيبية 
والدلالية في جملة الصلة. 

١-التئييه‏ إلى الصلة المبتدأ بهاء والمكررة في مواضع أخرى مع إيجاد العلاقات الدلالية 
بيئها وبين ما عطف عليهاء أو أدى إلى تعدد الصلة التي هي فيه كتعدد المعمول. 
والخروج بنتائج تحددٌ الصفات العامة وما ينبني عليها من صفات أخرى؛ من نحو 
تعدد صلة الإيمان والتقوى والوفاء بالعهد» وما يترتب على كل منها. 


0 
9 
4 
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الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


١١-التركيز‏ على الحكم على المتصفين بالصفات المتعددة المسئنقاة من الصلات المتعددة 
وبيان أن هذا الحكم إنما يكون على اجتماع دلالات الصلة في المحال إليه الاسم 
الموضيول). 
١-ما‏ يلحظ من خصائص تركيبية ودلالية أخرى؛ مع الانتهاء إلى نتائج فكرية تنبني على 
التحليل اللغوي التركيبي والعملي الصالح. 
وهذا أصدق فهم للمقصود من النتص. 
القسم الثالث: تعدد الموصول. 
إنّ تعدد الموصول (الذين) في تركيب واحدء أو في سياق واحد مثيرٌ للتفكير؛ 
لتخليص مدلول كل موصول على حدته؛» وتحديد حدوده؛ لبيان ما يحال إليه بصفته أو 
صفاته المدلول عليها بصلته أو بصلاته؛ وتعدد الموصول: (الذين) في السياق الواحد قد 
يُحدث التباسات عديدة في الحكم على الجماعة المدلول عليها بكل موصول؛ فقد يظن أن 
الموصولات المتعددة المذكورة تحال إلى مجموعة واحدة؛ والسياق غير ذلك لفظا ودلالة؛ 
فتكون الأفكار الهادمةٌ لمجتمعات وأفراد على غير ما أراده الخالقٌ مع إمعان النظر في 
التركيب. 
والقضية أوسع من أن يُفصل فيها أو يُحكم فيها في هذه الدراسة التي غايتها التنويه 
لخضوع هذه الفكرة للبحث العميق الجامع المانع. 
وأرى أنَّ ظاهرة تعدد الموصول (الذين) يمكن أن تبحث في ثلاث مجموعات: 


أولا: دلالة الموصولات المتعددة على مجموعة واحدة: أي: يكونٌّ المحال إليه واحدا لكل 
الموصولات. 


ثانيًا: دلالة كل موصول على مجموعة خاصة به؛ لقرائن لفظية أو معنوية تستخلص من 
السياق. 


ثالثًا: تعدد الموصول وتعدد صلة كلّ. 


أولا: تعدد الاسم الموصول مع وحدة المحال إليه. أو المدلول: 
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قد يتعددُ الاسم الموصولٌ مع دلالة الأسماء الموصولة المكررة على مدلولٍ واحدء أو 
محال إليه واحد؛ فيكون الثاني مرتبطًا بالأول أو محالا إليه برابط ماء أو وسيلة من وسائل 
الإحالة كالضمير أو غيره؛ وقد يُربط الاسمان بالعاطفء أو لا يُربطان به. 


ومثل هذه التراكيب تكون في مجموعتين مختلفتين دلاليّاء من حيث مدلول الاسم 
الموصول: (الذين) المكرر فيهما على النحو الآتي: 


- المجموعة الأولى: تكرير الموصول بلا رابط عطفي. 
١-‏ المجموعة الأخرى + كعريى اللموصوك واأرايطة الأمظفي. 


المجموعة الأولى: أن يكرر (الذين) بلا عاطفء ويرتبط الثاني بالأولٍ باسم الإشارة المحال 
إليه؛ ويكون اسم الإشارة مبتدأ خبره الموصول الثاني. 


- من ذلك قوله تعالى: ج هلبا لقفرد تلا َس يداوف يبون يو 
نما ول كلذ َكمروأ بات روم لَب لطت لهم كائِم لح يَوَْالْيَمَووز 4 (الكهيف: -١١7‏ 
5 تلحظ أن الاسم الموصول الأول يصح بدلا أو عطف بيان أو نعنًّا للصفة 
المشتقة: (الأخسرين) والأول يدل على ضلال السعي في الحياة الدنياء والثاني ارتبط 
بالأول بأن كان خبرًا لاسم الإشارة (أولئك) العائدٍ عليه؛ فأصبح هو هوء والثاني يعطي 
صفة الكفر للذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وتتنامى الأفكار وتتراكب الجمل لتدل 
مجتمعة على وحدة الفكرة المنسوبة إلى الصفة المشتقة الأولى: (الآخسرين أعمالًا) 
ومتضمنة الصفات الأخرى المتراتبة عليهاء والحكم الجزائي لهم... إلخ. 

- ومثل ذلك نلمسه في الآية الثالثة من سورة الحجرات قوله تعالى: +[ إن الدِينَ يَصصُونَ 9 
صَوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ) لوحك الَذِنَ مسَحن أله لوب | لتقو له مَخْفِرة وا جَرَعَظِيِءٌ 4؛ وينظر في 
الآيات الخامسة والسادسة والسابعة من سورة الماعون قوله: 8 ] نين هْعَن صَلَاموجَ سَاهُوْنَ 


> ير جو ؤ م ع سرج عر مر 
مر وت وَيَسََعونَالْمَاعُونَ )ه. 
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القرائن التي تجعل الموصول الثاني هو الأول: 
نظمُ الكلم في جمل يحتاجٌ إلى إمعان النظر لتحقيق العلاقات اللفظية والدلالية بينهاء 
وهذه أهم نظرة ؤ فى التحليل اللغوي» وتتطلب دقة نظر» وعمق فكر» وحذة قريحة» وحسن 
الممارسة في التوصل إلى حقيقة العلاقات» وكيفية هندستها للوصول إلى حقائقها الدلالية. 
ولكل موصول دلالثتّه الخاصة بهء ما لم تكن هناك أمارةٌ تدل على كونه الأول» وهذه 
الأمارات تتعدد وتتنوع وتستنتج من خلال العلاقات التركيبية. 
ومن هذه الأمارات أو القرائن الدالة على أنّ الموصول الثاني هو الأول: 
© استخدام الجذر اللغوي: أي : استعمال جذر لغوي ماء وتصريفه لإشراكه بين ما يتعلق 
بالموصولين» من ذلك ما هو في قوله تعالى: + وَالِْ بم ولظحُوتَ أنيتبدوهَاوأنابوأإكَ نوم 
نر تراد ليمتو اقول يمون لحْسَكهء وله كَالدِينَهَدَمهُ دولك م أوثواالأبي 
4 الزمر: 0 نجد في إيجاز: 
أ- الموصول الأول: (الذين اجتنبوا الطاغوت) مبتدأ قد أخبر عنه بالجملة الاسمية: (لهم 
البشرى) 
ب- الجذر الواسطة هنا: (بشر) فقدذ جاء منه المصدر المبتدأ في خبر الموصول. الأول. 
ج-ثم ورد منه الفعل الأمري في الجملة الفعلية المرتبطة بالسابقة عليها بالفاء التعقيبية: 
والمبشرون المفعول به للفعل الأمري: (عبادي). 
د- فالتبشير والعباد هما الواسطةٌ والصلةٌ بين الموصول الأول والموصول الثاني. 
ه- حيث الموصول الثائي: (الذين يستمعون) بدلٌ أونعت للمفعول به: (عباد) وهم 
المبشرون. 
و-مما سبق فإنَّ الموصول الأول مبشر بالخبر» والموصول الثاني مبشر بالتبشير نفسه من 
خلال البدلية من المفعول به للأمر المشتق من: (البشرى)؛ فهذا يؤدي إلى أنَّ الثاني 
هو الأول. 
وفي نظرة رياضية للعلاقات السابقة تجد: 


و ب 
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- الذين اجتنبوا- أء خبره: (لهم البشرى)> بء فالجملة الأولى> أ ب 
- بشر عباد: التبشير- بء عبادي>- ج: فالجملة الثائية- ب ج. 
- أب - ب ج» جملتان دلاليتان. 
- إذن؛ أ > ج دلاليا. 
- الموصول الثاني: (الذين يستمعون) بدل من: ج > ج 
- ومنه فإِنّ: (الذين اجتتبوا) هم (الذين يستمعون القول). 
وتركيب الموصولين مبني على شقين: 
- أولهما آخرهماء وهو استماع القول» فاتباع أحسنه دليل على هَديٍ الله تعالى واستخدام 
اللب؛ وهذا يستحق التبشير. 
- وآخرهما أولهماء وهو النتيجة؛ لذلك كان اجتناب عبادة الطاغوتء فاستحقاق البشرى. 
- أن يكون الموصول الثاني ( الذين ) بدلا من الأول؛: أو صفة له؛ أو عطف بيان له؛ 
يبدو ذلك في قوله تعالى : ' إنما وليُكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويُوتون الزكاة وهم راكعون" المائدة: ( ٠ه)‏ 
٠‏ تضمنٌ الأول الثاني: 
يكونُ نكري الاسم الموصول واجبًا إذا كان الثاني جزءًا خاصًا من الأول» فأصبح 
مقصورًا على مجموعة محدودةٍ تنتمي إلى مجموعة الاسم الأول؛ لكنّ أصحابها أكثر 
تخصيصًا؛ فبينهما اشتراك في دلالة الأول؛ وما زاد به المجموعة الثانيةٌ ما هو مفهوم من 
دلالة صلتها . 


وقد وضح هذا في قوله تعالى: +[ لدي آسَتَجَابوا ولول ول بَسَد مآ أصَابهم المح 
ِلَذِنَ أحْسَمُوا نه وَأتَقَاكك ملع )4 (آل عمران: »)١77‏ فالصلة الثانية تضمنت سياقيًا معتى 
الصلة الأولى» وازدادت دلاليًا بالمعنى الذي تضمنته في ذاتها. 

ومن قبيل تعددٍ الموصول لتضمن الأول الثاني أن يكون الثاني جِزْءًا من الأول؛ وقد 
خصص أو ضْيّق مدلوله» لتلقي الحكم المراد عليه أوله. 


- 4 
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ع 


من ذلك قوله تعالى: 3 يَمالْمعَذ رون مرب الرَانٍ ل يودنّ دج وَفَمل ألذِينَ كَدَبوا أله ورسواك 


سَيْصِيبُ لذن كَفَر أت عَدَابُ ليد 4 ( التوبة: .)1١‏ 


قد يكرر الموصول لوصف الثاني بالأول: في قوله: ٠‏ أَلَْكَرَإِلَالْينَحدِلُونفةايت 
هرون ارك دوا لصحيب وَيمَآرسَلَتَايهء وُسُلنَا شو يَمْلمُوت ) (غافر : )7١-79‏ 
إذ الموصول الثاني بصلته الممتدة من خلال تعدد المتعلق بفعلها نعتٌ للموصول الأول» وقد 
يكون بدلا منه؛ لأنّ معنى صلة الثاني مفسرةٌ وموضحة لدلالة صلة الأول. 

تلحظ أنه لم يربط بين الموصولين بحروف ربطء لكن الربط قد تحقق من خلال 
الضمائر ومرجعها. 


© تعدد الصلة وامتدادها مع وصف الأول بموصول آخر: 


في قوله تعالى: ( إثماالنؤييت اليإ دك لَه جلت لومم وَإِدًا ليت علي ينه 
َم يمنا وَل رَبَهِمْيََوَكلُوَ الت يقيطوت الصّلوة وَمِمَاروقطهْ ينون أولَيكَ هْ المؤميون حقًا 
َمَوبَتعِنَرَيَهمِوَمَمْفِرَةوررْق كرِيْةٌ 4 (الأنفال: )5-١‏ نجد 

أ- الموصول الأول صفة أو بدل أو عطف بيان ل (المؤمنون). 

ب- الموصول الأول ذو صلات ثلاثء الأولى والثانية تركيبان شرطيان زمنيان» والثالثة 
جملة فعلية» وكلها دلالات قلبية. 

ج-ثلي ذلك بموصولٍ بدون عاطفء يما يجعله تعتا آخر للمنعوت الأول: (المؤمتون). 

د- للموصول الثاني صلتان جملتان فعليتان دالتان على أفعال إيمانية: (إقامة الصلاق 
الإنفاق). 

ه- ثم يجمع كل هؤلاء في حكم واحد: (أولئتك هم المؤمنون)؛ ويؤكد بالقول: (حقًا) وهي 
جملة اسمية تجمع بين الإشارة المحالة إليهم بما فيها من دلالة البعدء والتوكيد بضمير 
الفصل ثم بالمفعول المطلق؛ وبإعطاء الحكم الثاني عليهم المتمثل في الخبر الثاني 
لاسم الإشارة: وهي جملة اسمية تدل على الثواب المتعدد بتعدد المبتدأ الذي يحكم عليه 
بالملكية: (لهم). 
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- يتعدد الموصول: (الذين) إذا كان كل منهما في طرف من أطراف التشبيه. منه قوله 
تعالى : + سَعَِفُولَ لذن روأ لو سَآء أنه مآأَشْركَنا وَل ءَابَآوْنَا وَلَاحَرَمََامن موه حكَدَ ك كدب 
لمن قَنَل حَقٌّ داف أب تافل هلْ عِددَحكُم بن مجه نا إن تنروت إلا القن ون بر 
إِلَامَيْصُونَ ه (الأتعام: .)١58‏ 
- قد يكون تكريز الاسم الموصولٍ للحكم على الأول: قد يكرر الاسم الموصول: (الذين) 
وتختلف جملتا الصلة دلاليَا؛ لكنهما مرتبطان معنويًا؛ لأنّ الثاني يكون حكمًا على 
الأول» ويرتبط به برابط إحالي. 
- في قوله تعالى: كما المؤبئو لذن اموه وله وَإداكَافوأْممه عله مو جايح لَريذْهَبْوأ حل 
يعدا إن اين عوك أولهلك اليس بؤدثوت» يله وروا" دا دوك بض كآنه تأدن 
يس نك ينه تفز كه للد موتح 4 (النور: .)1١‏ 
تجد أنَّ الجملة الاسمية (أولئك الذين يؤمنون) خبرٌ للاسم الموصول الأول؛ وهو أسم 
إنَّ (إِنَّ الذين يستأذنونك) وقد ربط بينهما باسم الإشارة (أولئنك) المحال إلى اسم (إن). ومتل 
ذلك في الآيتين )١١5-١٠١5(‏ من الكهف. 
وقد يكون الحكم معنويًا مستقلا بجملة لا علاقة لها بسابقتها إلا بتكرير الاسم 
الموصول الأول بصلته فيها (ص: .)١7‏ 
- يتعدد الموصول (الذين) ويكرر لفظا وصلة لتفسير الحكم الموجه إلى الأول» ففي قوله 
تعالى: «الْد دوا عيبا كآن ْوَأ هلز كَدَوأ باهم اليرت »#(الأعراف: 
) يلحظ ما يأتي: 
أ- الموصول الأول (الذين) صلته الجملة الفعلية: (كذبوا شعيبًا). 
ب- حكم عليه بالقول (كأن لم يغنوا فيها). 
ج-الموصول الثاني ذكر بلا فاصل ولا رابط: وتمثل بصلته بألفاظ الأول. 
د- لكن الحكم عليه» وهو خبره الجملة الفعلية المحولة (كانوا هم الخاسرين): إنما هو تفسير 
للحكم المنسوب إلى الموصول الأول 
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- قد تتعائق الموصولات ب (الذين) ويْردُ ثانيهما إلى أولهماء ثم يرد ثالتها وهو أولها- 
إلى ثانيهاء تلحظ ذلك في قوله تعالى: +إِتّمًا نما المَممورت الْذِينَ اموأ عد 


عل َم جَايع لَر يُذْهَبُوأ عي عقيف إن 20 نك أزتهلك ألذِينَ يوُمُوب لَه وَيَسْولِوءٌ دا 
| يَتُدوكَ لك لَعض كَأَنهم ادن لْمَن شتت 7 مِنْهُم وََسَتَْةٍ ف سْتَغْفِرٌ هم 1 أله عَفُورٌ مَمُورٌ ب 2 تسمه 
(النور: 15). 


7 قن تتعدد الصعلة لموصول واحد» ثم يوصل بآخر باستخدام (من ( التبينية» أو البعضية؛ 
فيكون الأول بعص الثاني» كل منهما بصلته؛ ذلك للتحديد الدقي فيق للمدلول؛ فيكون بين 
الموصولين اشتراك مدلولي حِزئيء حيث إنّ الأول يكون جزءًا من 6 ويتضح هذا 
في قوله تعالى: جل قفار ومنو لله ولَالوْ و الآ وَلَاِحرَسُوَ ماك وله ورسُو 
ولايد بوك دن ألْحَنْ من اليرت أوثوا أ لحكتب حو ا 0-3 ا معزت )»4 
(التوبة: 55). 

المجموعة الأخرى : 

أن يتكرر الاسم الموصول (الذين) ويسبق الثاني بحرف العطف (الواو) وتتصدرٌ 
جملة صلة الثاني بضمير يكون مبتدأ خبره ما يُذكرٌ بعده؛ فأرى أنّ هذا الضمير يحتمل 

عوده إلى مرجعين: 

أولهما: الاسم الموصول الثاني؛ فيكون مدلول أحد الاسمين مختلقا عن الآخر» ويكون حرف 

العطف جامعًا بين مجموعتين من الذوات مختلفتي الصفاتٍ المتمثلة في جملة صلة 
كل منهما. 
- من ذلك قوله تعالى: <إنَ آل لايتجُوت لِمَآءنا ور ذا ورَضُوأ كلْيةَ الدَنيا وأطمأ ايا اليرت هع عن 
َايكِنًا عَِلُونَ )4 ( يونس: 7) 
فصفاث مجموعة الموصول الأول عدم رجاء لقاء الله والرضا بالحياة الدنيا 
والاطمئنان بهاء وأمًا صفات مجموعة الموصول الثاني؛ ؟. فهي الغفلة عن ايات الله. وصلده 


مصدرة بضمير الغائبين: أما مرجع هذا الضمير فإنه يؤول إلى وجهين: 


حَ 804 - 
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الأول: أن يكون الموصول الثائي: فيكون الموصولان مجموعتين غير مشتركتين في 
الصفات. 

والمرجع الآخر: أن يعود على الموصول الأول؛ فيتحدد مدلول الموصولين باجتماع صفات 
الأول مع صفات الثاني»؛ ويعودان على مجموعة واحدةء ويكون الرابط جامعًا بين 
الصفات لا الذوات: وأميل إلى الرأي الأول؛ ذلك كي يكون هناك فرق دلالي بين ما 
سبق والقول: الذين لا يرجون لقاءناء 'وهم الذين عن أآياتنا غافلون" فيكون الضمير 
الميتدأ الذي خبره الاسم الموصول الثاني راجعًا إلى الموصول الأولٍ؛ فيتحد مدلول 


ثانيَا: تعدد الموصول: (الذين) والمخالفة في المدلول. 


يقصد بهذا القسم أنَّ كل موصولٍ (الذين) من الموصولات المتعددة المذكورة في 
السياق الجزئي يدل على مجموعة غير ما يرمز إليه الموصولاث الأخرى؛ فالموصولات مهما 
كان موقعها أو تداخلها أو تعدد صلاتها؛ فهي دالة على مجموعة واحدة؛ ومذكور العلل 
والدلائل والقرائن التي تؤكد دلالة كل موصول على مجموعة خاصة به. 


وما هذه إلا إيحاءات واشارات تحتاج لليا توسيع بحت: وتعميق فكر» وسعة 
استشهادات للخروج بنتائج أوسعء والتنبيه إلى علل وقرائن أوضح وأشمل. 


- تعدد الموضول للمخالفة: 


يتعدد الموصول [الذين) لمخالفة.مدلول كل منهما للآخرء فكل موصولٍ من خلال 
صلته يخالف الآخر في درجة ما من درجات المخالفة؛ قد تصل -في معظمها- إلى درجة 
التناقضء سواء أكان سليًا أم بجذر اللفظ... أم 
: 77001 مم ء ري د رع 0 
ومنه ما جاء في قوله تعالى١"':‏ جز بعل ما يلتى ليطن تنه ِل في فلويوم عرض 


_. 


لاسي لوبهم وَإرك الطَِميتَ لى سْفَاقٍ بير وَلْلمْ اليس أوثوأ الا أَنَهُ الْحَنُ من ديلت 


0( ومثله في: (الحشر: ١١»؛‏ المطففين: 53: الفجر: :1:١١‏ الأنفال: 15١؛‏ النحل: 857: 2١؛‏ المائدة: 3. ١١؛‏ المائدة: 
١م‏ 5م). 
21ب 
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تبؤمأ يو كفت لد ْوَل هلز موأ رم مُستقِير ديكروا ف 
0 4 1 أيهم عَذَا ب يوم عقيو 4 (الحج: 7ه-ده), تلحظ أن 
السياقَ الجزئي لكل موصولٍ يجعل مدلوله مختلقًا عن سابقه أو لاحقه فنجد أنَّ: (الذين) قد 
كرر أربع مرات؛ وكل منها له صلته ذاتُ المدلول الخاصٌ بهء وهي قفي مجموع دلالتها 
مختلفة عن الصلات الأخرى؛ وفي الوقت نفسه متوافقة مع السياق الجزثي: (الجملي) الذي 


وردت فيه حيث: 


- الموصول الأول (الذين قي قلوبهم مرض) يتوافق مدلول صلته مع ما سبقه من: إلقاء 
الشيطان؛ فتنة: وما لحق به من: القاسية قلوبهم» والظالمين؛ وشقاق بعيد. 

- الموصول الثاني (الذين أوتوا العلم) تتوافق صلته دلاليًا مع ما سبقه من: يعلم؛ وما لحقه 
من الحق من ربكء يؤمنوا به؛ إخبات قلوبهم؛ الهداية» الصراط المستقيم. 

- فيكون الموصول الثالث (الذين آمنوا) محتَوّى في الموصول الثاني المذكور. 

- الموصول الرابع (الذين كفروا) يتوافق مع ما لحق به من: مرية...: تأتيهم الساعة بغتة؛ 
عذاب يوم عقيم» وما قبله من فعل الاستمرار الزمني يتلاءم مع غفلة هذه المجموعة من 
البشرء واستغراقهم فيما يعرضهم عن الآخرة. 

- وقد يكون الخلاف بالسلبء. أي: بإدخال أداة نفي على الاسم نفسه في حال تكرره لفظاء 
من .ذلك قوله تحال 1 كن علفه ليل عنصي اكه لك و الدنيا جرم ويه يوا لْقيمّةِ عَذَابٌ 
كَلَييقٍ 4 (الزمر : 5) ومنه ٍ ين سْتَجَابوأ رهم لحني وال لم سبوا ملو أت لَهُم 
ما فى اَلأَرْضٍ اب مَعَه لأفتَدَوأْ بود أوْلَهِكَ َم سْوَء لْسَاٍ وَمَأْوهُمْ هيونس لها لْمَادُ 4 
(الرعدة .)١‏ 

- وقد تكون مخالفة مدلول الموصول (الذين) من خلال نهي الأول عن التشبه بالثاني؛ 
عندئذ يجب أن يتعدد الموصول لفظاء وتختلف الموصولات مدلولا ودلالة. 

- كما ورد في قوله تعالى: +( يي نموأ لامَجووا رن ]وأ مُومئ تقالو ونعندَ 


هويا 4 (الأحزاب: 19). 


0( ومته ما جاء فيى: غافر: قدي الشورى 0 
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- وقد يُحكم على تخالف الموصولين من خلال الحكم على كل منهماء حيث يكون 
متناقضنًا إلى جانب تناقض مدلولي ل ٠‏ نحو قوله تعالى: 2 ادن كتروأ لم عَذَابُ 
ميد وين ممص لصحت لَتَمْدَ كتير 4 (فاطر : 9". || 

- وقد يكون الحكم المتناقض على 0 غير متفقين رتبة أو موقعًا إعرابيّاء لكنّ كلا 
قتهما' كشوني لين صباكة لتقو عليه بطريقة أو بأخرى؛ من ذلك: +( وه ومنب لدت 
0 ألَىّ ويقو رت هْوَأدٌ قل 

نتوين ووو ا 1 (التوبة: .)5١‏ [أ 
- قد يتعدد الموصول وصلته» ويحكم عليها جميعًا بموصولٍ آخرء في قوله تعالى: 


0 خَير ره م2 عغرىء عير سح 3 
ومن الله وَبُوْمِنُ للْمْؤّمِت وَرَحَمَة لِأَذِينَ 


+ ييا لل نك ا 00 في الْكُفر عت مو د 
لوبهم 0 نت إلكذب سَملعُورت لِقَوْمٍ ءَاحرنَ كيك م د يعون 
لْكَمَ مِنْبْحَدٍ مَوَاقِعِك 0 تبثم هذا فَحُدُوهُ 0 را ومس د لله فِسَدَسَهه 
تناك أدُورص أنه مَييِكَا أؤكهلك ادن ريد أله أن يعر مُلوبَمْ كت في لديا حزي 
وَلَهُْمَ فالْآخِرَوَعَدَاءك عَظِيٌ 4 (المائدة: »)4١‏ تلحظ: 

أ- المؤضيؤل الأول ذى.صَيلَة وأحدة: 

ب- مدلول الأول مقسم إلى قسمين كل منهما متعدد الصلة. 

ج-كل مدلولات الموصولات مجموعة في الجملة الاسمية: (أولئتك الذين لم يرد...) من 
خلال المبتدأ اسم إشارة الدال على الجمع؛ والمحكوم عليه بالخبر الاسم الموصول 
(الذين لم يرد...) أو قد يحتسب بدلا أو نعتّاء ثم يُتلى بخبرين آخرين جملتين 
متعاطفتين. 

- يتعدد الموصول إذا عطف أحدهما على الآخر مع المخالفة في مدلول صلة كل متهما 
من طريق أو آخرء من ذلك قوله تعالى: + قَلّهَءٌ سُبَدَآء م الرِسيفْجَدُوت َأ بهذا 
إن عسِدُوأ هَلَا تَْهَحدْمَعَهْرَ وَلَاتَيَعْ أَهْوآه ال َكَدَوأ بان وال لا ومين بالآَْرَوَوَهْم 


برَيْهَِيمَرِلُوتِ 4ه (الأنعام: :)١5١‏ 


0( ومنه ما ورد في : فصلت: 55؛: محمد: 272 ١5١1‏ البقرة: /ات 5 الإفنراء: 3 
1 3 
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- كما يكون التخالف من خلال تخالف دلالة العامل في كل من الموصولين؛ حيت يُنظر 
إلى المعنى المعجمي للعامل في كل من الموصولين» ورد ذلك في قوله تعالى: + فَِمَا 
لسَذْرَ بَأْسَاسَديدَا ون لَدنْه وير الْمؤمِن الدِينَيَفْمَلُو تك الصلِحاتٍ ألم جر حْسَنا ملكت 
ضِدِأبَدًا وَسْذِرٌايسكَالْأعدَ ولا (الكيف: ."1)5-١‏ 

- قد يكون العامل المتسلط على الموصولٍ مصدرًا منفيًّا في موضع؛ وموجبًا في الآخر»؛ 
كما في قوله تعالى: لق َهُمسمسْلْطوْعَلَ ءا مَمُوا عل رَيْهءبَوَسكُلُونَ إسّمَاسأطدئة: 
عل الذرت يوا وَنَد وَلَدِبنَ هُم 2 مشركوت 4 ( ( النحل: .)١١١-995‏ 

5 كن الم ملق ار من حال اماه اع تا ل 5 سا 


رتإلايالافيعت روم يذل لأف يسِيرُوا )لاض يسَنظرُوا كي كارت عَلبَه أله 
00 يحائَقَاأقَ5 ع نَّ 4 يوسف: .)١ ٠5‏ 
وتلحظ أن تعدد الموصول في الموضع للمخالفة في الجزاء والحكم. 

- كما قد يكون ضرورة تعدد الموصولٍ للمخالفة المناقضة بين مدلولٍ الموصولين من 
خلال بنية العامل: حيث وروده مع عو مبنبًا للفاعل» وأخرى في السياق ذاته مبنيا 
للمفعول» منه قوله تعالى: #إِذ تَبرأ د تدا ألْدَى جد تبِمُوامِنَ لذ مت أتبَمُوا أتَجَعوأ ورأوأ الْعمَذَابْ وَتَدَ تَقَطَعتٌ بهم 
الْأَسْبَاثُ )يه #اليقرة: 7 

- تغدذ الموصول (الذين) للمخاورة مع المخالفة في مدلوله: المحاورة تستوجبٌ وجود 
طرفين أو أكثرء وإن كان ذلك تقديريّاء لذا يلزم أثناء التحاور تكرير الاسم الموصول؛ 
فالتحاور انتقال الحديث من متحاور إلى آخرء سواء أكانا مفردين أم مجموعين» وكل 
من أطراف التحاور مخالف في مدلوله للطرف أو الأطراف الأخرى. 


ذلك لأنّ التحاور يتطلب مخالفة مدلول المتحاورين» فالمتحاور يحاورٌ غيره. 


(') ومثله: الأعراف: 15١.؛‏ إلحج: ٠1-2ن,‏ الأنفال: 5-1١1‏ هود؛ 31 151-/19, 


1 ا 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ل سل افوس مع ع 7 م 0 -- 


من ذلك قوله تعالى: وَإِدَانشلَ لبهم ينمت َال ادبن كمَروا للذينء منوأ ىا لْمْرِِقَنِ حَيرٌ 
يما مَاوأْحْسَنْتي )4 ( مريح: 00 

وواضح ما في الآية من تحاور من خلال القول؛ فهو يحتاج إلى قائل ومقول» ومقول 
له إن وجدء وهو هنا موجود بانتقال القول له باستخدام الحرف اللام؛ لذا كان تكرير الاسم 
الموصول مع الخلاف المدلولي. 

وقد يكون التحاور طاليًا تكرير الاسم الموصول مع المخالفة كي مدلوله في صورة 
غير مباشرة؛ كما هو في قوله تعالى: + وَوَالَْدِنَ كَفْروا ريا أن لد َصَلَانا نكن لاض 
مهما قدي مالي )4 ( فصلت: 15). 

فالقانل مجموعة؛ والمقول له (اش) جل وعلا من خلال النداء؛ وجواب النداء متضمن 
الاسم الموصول (اللذين) المخالف في مدلوله عن مدلول الموصول القائل. 

ومن قبيل تعدد الموصول (الذين) للحوار والمخالفة معا قوله تعالى: ج وَإِدَاقِلَ هُمْ 
أَنضُومعَارَكِ اهلان حكَمَر ْْلِلنَ ءامو ْم من لو هده أله ْم إن بر لاق صَكلِبين 4 
ريس: /). 


62و اليو سن سج عربمة 


وقوله تعالى 6 ينا ستكبروأ َِينَ أمسسضعِفُوأ أحَنّ سك دند عن ار بعدَإِذ جه وبل 
جين 0 َسَحُضعِفُوأ دين أستكبروأ بل مَك لجل وَاَلنَهَارِ إذتأمروتنا أن تَكفْرَ أله وَيححَل لد 
راثا َليَّدَامَةَلَمًا روأ أله 2 ص َللَ فَأصَاقالَِينَ هل | 00 2 لمانو يعَمَلُونَ يعْمَلُويَ )4 
(سبأ: 1 11 
- الدلالة الزمنية فارقة بين الموصولين: 


قد يكون بين الموصولين اشتراك لفظي ومعنوي؛ لكنهما يفترقان دلالة من خلال 
الفارق الزمني؛ فيحكم على كل منهما بالدلالة على مجموعة غير مجموعة الآخر. 


(') ومنه ما في النحل: 586-51 القصص: 717-77. 
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نلمس ذلك في قوله تعالى: <[ وَعَدَ هلين أمثوأ يتك وص وأ لصحت لِسْتَْفنهُرْ في 
2 ل ل سه ب م عم ع ع ببور عراس ب وى فرعو م صوص ب ص جل عر ى 7 6 
لَص حكمَ] نسل كَ لكين لولبم أله ازيم لمم وَلمبرلم يبد د خزفهم أمنا 
مم ور م ييء ء_ كدر | رصاعم م عاج 01 اس 
يعبدوتنلانشرجوس شيعا ومْنِكفَر بِسَدَدَلِك ولك هْمْلمتسِفُونَ 4 (النور: 5د). 
أ- الموصول الأول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
ب- الحكم: ليستخلفنهم في الأرض. 
ج-الحكم عليهم يشبه الحكم على مدلول الموصول الثاني: كما استخلف الذين من قبلهم. 
د- لكن كلا من مدلول الموصولين قائم بذاته؛ء وهو غير الأول بالقريئة الزمنية: (من قبلهم). 
- بعد (أمَا): 

الاسم الموصول المذكور بعد (أمّا) يجب أن يكرر كما تكرر (أما)؛ وتكون جملتا 
الصلة مختلفتي الدلالة؛ سواء كانت مساحة هذا الخلاف الدلالي. 

مثال ذلك :ج يَومَيَيضُ وجوه وود وجو فم ألذبنَ سودت وجُوشهح أَكعَرم بعد يسيك دوفو 
بساكم تَكَمْرْوت وَأمَ بصت وُجُوهْهُمَ َعَم ةَألَهَهُم ويا حَِدُوتَ 4 (آل عمران: -١١‏ 
17 ). 

قالمجموعتان المدلول عليهما بالاسمين الموصولين بعد (أمَّا) في موضعيهما 
متناقضان دلاليًا من جوانب: الصفة: اسوداد الوجوه وابيضاضهاء والجزاء أو الحكم والخبر: 
(فذوقوا العذاب...: ففي رحمة الله)؛ وهو 55 يقع بعد فاء الجواب والجزاء في موضعيهاء 
ومثل ذلك تجده في مواضع أخرى!". 

ونلحظ أن تكرير الاسم الموصول (الذين) بعد أمّا المكررة قد حقق دلالة التفصيل؛ 
لذلك نلمس في الصلتين الخلاف الدلالي؛ كما أنَّ فيه معنى التقسيم. 


0( اليقرة؛ 27-/27؛ النساء: 1/7اع هود: :1١8+١:7‏ الروم: »١5-١-‏ السجدة: 5١-١5‏ الزخرف: ,1-15٠‏ 


- 
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2. 


ومثاله قوله تعالى: + وَإدَا مأك سود ممه من يَهُولُ أيَْكُمْ دمن قزرت 


ب سوس ١‏ ساي ماظه عه مخ كس غو مم دمرس اه ل سر 


08 3 5 1 .2 0 + 
مسوأ رادم يعدا وهر موود وما ألر فى قلوبه م مَرَضٌٌ راد ممم رَجْسإِلَ رجْسهرْ وَمَانوأْوَهُمَ 
صحبنزورت التوبة: 6-14 .)1١‏ 

الاسم الموصول بعد (أمّا) الأولى هو: الذين آمنواء أمّا هو بعد ( أمّا) الثانية؛ فهو 
الذين في قلوبهم مرض؛ فهما متخالفان؛ ولذلك فإنّ كل ما يتراتبٌ على كل منهما مخالفٌ 
للآخرء فهو في الأول زيادة الإيمان والاستبشارء وأمًا هو في الآخر فزيادة الرجس والموت 


وقد توالى تكرير الاسم الموصول: (الذين) خمس مرات متتاليات في فكرة واحدة في 


الآآبات: جز ذال ميسو إن تولك وَرَا يو وموك م ادن مكغر دأ َيِل نَمو توق 


عد 2 7 


ل كرا إك يوم اندمَةٍ شر إل مَرِمْححْ] تاسكم بدك فِمَاكُسرْ وي دحمو مان كمروأ 
دهم عدبا كدي داف الديَوَالآَضِوَة وَمَالم من تن وَأمَا ليرت ءاصثوأوحي و ليكب 
َيووْمو جرهم وَأَهَكَايبُالقَانَ )4 (آل عمران: 517-55)؛ وكل صلة منها تختص بذاتها في 
سياقهاء وان كانت مكررة لفظا ومعنئ فمن أجل تحقيق التنامي السياقي؛ فالخطاب لعيسى 
العليكد : 
١‏ - مظهرك من الذين كفروا. 
؟ - وجاعل الذين اتبعوك. 
''- فوق الذين كفروا. 
4- قأمّا الذين كفروا فأعذبهم. 
ه- وأمّا الذين آمنوا فيوفيهم أجورهم. 
وهذا اقتضاء سياقيء كل اسم موصولٍ في موقعيته يمثل مجموعة مختلفة عن 
مجموعة الاسم الموصول السابق عليه مباشرة. 
- قد يتحدد الموصولان لفظا وصلة ويكونان متخالفين مدلولًا لوجود قرينة؛ أنبه إلى أنه 
قد يكرر الاسم الموصول في سياق واحد مع تكرر جملة الصلة: لكن يذكر في صلة 


ا 
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الثاني ما يجعله مفترفًا عن الأول» وان كان داخلا في مجموعته؛ لكن. مدلوله يكونٌ 
بعضًا من كلّه الأول لافتراقه عنه بإكمال صلته. 


وهذا مستنتج من قوله تعالى : ج[ وَالْدَينَمطرُونَم آم وقول 
د مآ سأكلك وْعَطوت املو رد 4 (المجادلة: ؟). فمدلول الموصول الثاني جزء 
من الأول؛ لكنّه يفترق عن سائره بأنهم يعودون لما قالوا. 
- ويجوز لنا أن نفكر في نسب المواضع السابقة إلى جوانب دلالية مستقاة من وجوب 
التعدد أو التكرير للاسم الموصول (الذين)؛ حيث أذكر: 
وجوب تكرير الاسم الموصول (الذين)؛ الوجوب الدلالي: أنّ الاسم الموصول: 


(الذين)؛ إذا لم يشترك مع غيره في مدلوله فإنّه يجب أن يكرر الاسم الموصولء ويكون 
ذلك في معان مختلفة: 


١‏ -التحذير: من ذلك قوله تعالى: ع يا لد ءامو ن تططِِعوَأكِاِنَالَأونلَكِكبَ 
ونوكي ) (آل عمران: .)٠١١‏ 
١-النهي‏ عن الآخر: + يتاياالديَ َامَنُوأ لا حونو مَلدِينَ كمَرُوأ انوأ ل خوانهم إدَا صَرَيْوأ في 


2 ص 1 و 20 5-1 ره سرج عر ها 20104 5 هرم ب 4 
لْرّضٍ أ وكانوأ عر لو كاث وأ دكا مَا افوأ وَمَايُوأ َل هك حسر في هلويم وَأَشي . ومِيث 


5 


يرت سه ال سس سس وار 
موود 


لَه يِمَاتعَمَلُوتَ بصي )4 (آل عمران: .)١55‏ 
"-التناقض في المدلول» قال تعالى: + إة تَبِرَا لذن أتبِعُوأِنَ لذت أتَبَعُوا وروا داب 
وَتََطَعَتَ بهم الْأسَبَابُ )4 (البقرة: »)١17‏ ٍِ أَصَنْهْوَقدِتٌءَاناءَاللِسَاِدَاوَفَآيمَيحَدَ رَالآخْرة 
ساسج يل« سرج ع ب ع اك إل« سرج ساب عل سس سر عرفو 0 0 06# 
وريج أ ريف فَلعَ ل يسسَوَىالْد نيعون والزبن لابَعلمون إِنَمَإيسدَ ودلب (الزمر: 3). 
5-الاختلاف في المذلول» قال تعالى:جز إنَّ ليت ءَامَنوا ورين هَاوأ مَجَهَدُوا في 
2 4ع ع عو ع عع ع ع مج رمدو > 03 

نيل الله أَوْلَيِكَ بَرْجُونَ يحمت أله وله عَمُورٌ تَحصِمرٌ 4 (البقرة: .)1١4‏ 
د-التخصيص الدلالي أو التضييق الدلالي» قال تعالى: ج[ الَدِنَ أسَتَجَابُوا يِه وَالُولٍ 

21 زوع ع 7 سر عزوم روة- 3- 
ور بَسْد مآ أصَابهُم المح لِلَدِنَ أَحْسَنُوا نهم وَتَعَوا كت حَظِعُ “4 (آل عمران: .)١7١‏ 


ا ا - 
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- اجتماع عدة علل لمخالفة الموصولات: 


قد تجتمع عدة علل لتعدد الموصول (الذين) ولا يمكن أن يحلل الموضع أو التركيب 
مراعيا وسيلة أو علة دون الأخريات. 
من ذلك قوله تعالى:+ز إِنَّ اديت يَكْمُرُونَ لَه وَرُسُبِو وَبُريدُوت أن يُعْرَهُوأ بَيْنَ الله 
ورسلي وتقوا رج دوهن يي وتَصك يبن يذو أن يكوأ َي كلك سبك 0 
1 فون كا وأ عدر كَعِنَ عَذَابَا هيما وَالَنَ َامَنُوأ أله رسو ول يبروأ ل بَيْنَ أحَل متهم ليد 
سَوفَ يُوْتِيهعَ أ وه يكن ألَدُ خم لد َف ما رَاتحِيمًا 4ه( ( النساء: ١١١8-١٠‏ ). 
فتلحظ: 
أ- اختلاف مدلول الصلنين؛ بل تناقضهما. 
ب- تناقض المعطوفين على الصلتين بالسلب ( أن يفرقواء ولم يفرقوا). 
ج-تناقض الحكم مع كل موصول مع الاخر (الكافرون: عذابَاء مهينًا)؛» (يؤتيهم 
أجورهم...). 
ما قوله تعالى: ج[ شُلى وَمذركا لمؤيني ان يتوت ألصَلوة بثو أكَوة وهم بالآيرة هم 
قفر لذن جزمت اليه وكا ل كلهم مهم يمهو أقهة أ ىج مه الدب وحم ف اليه 
ع ٍ- 
هم الْخْمَرُوةَ * (النمل: .)3-١‏ 
فإنّك تلحظ فيه: 
ب- تعدد صلة الأول فهي ثلاث. 
د- الموصول الثاني مخبر عنه (قهم يعمهون) بما فيه مناقضة لإحدى صلات الأول (هم 
يوقئنون). 


1ت 
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بصلة أخرى معطوقة عليهاء تتناقض مع صلة الأولى والثالثة. 
يتجلّى تعددُ الموصول (الذين) في أوضح صورة ليدلَ على أنّ كل موصول بصلته 
يمثل مجموعة واحدة موصوفة بما تخمله صلته أو صلاته من معان» وذلك من خلال سبق 
كل موصول بالعاطف الواو. 
و 7 5 3 بر سوج رس د د م 2 م 26 وده 
ففي آيات سورة الرعد» قوله تعالى: َف يعلد ما نل إلِيِكَ من رَيكَ لي كَنْ هْوَ 
ادك ولوأ الالينب الذي بوفونَ مهد أله ولا يفصن الْمِكَق وَالْذينَ يصِلُونَ مآ أمر أل 0 
سر اس سرج سرع 2 ع دع وسمر # عه اث سم حنج نر سرصه ضام 
بوصل وضنوبت ريه يب ويخافون سَوء لساب لذبن صبروا أبتِعَه وَجَهِ َيه وأقاموأ ألصَلَوة وأنققوأ 
مكار - ص سس سه كد صرح سر لو 202 عه -و- امه لع سس لخ ره ل سه 
مِمَا ردقه برا وعَلَانيَة وبذرءوت بِللْسَنَةَاً بكم كدر حت عدن يلوا ومن صلم 
0 2ك سس فر سس عر أن راس 2 ا ف 6 
من اباو وأنويجهم ودريكتيم وال يدخلون علتهم من كر ا سَلم عليَكر يمَا صا 
دار وال ينْصُوب عَهَدَ أله من بعد مسقو ويقطعوت مآ أمرَ لَه بوه أن 1 
2 0 لك ء مررةيه 2 8 حو ممه 07 برس ين لكوت مرعر 
لض ولج َه للعَنَة ول سوه ألدَّارٍ ) يي يه وفَردمُوع] أ ليود الدنيا وما 
معرر رم رو مي ء و َم 70 - ا و مك 
لديا في الأيخرة إلا مع يفول لين كقروأ لول أل عليه ءايه من ريو هل إرك الله يضِلٌ 
0 و رةه جح 0 00 دق وس 1 ”7 
من يمَآاءُ وَبَبَدىَإِليهِ ىناب أده و يَطْمَينٌ فُأُوبهم يذكر أله ألا نكر ١‏ 1 اه تَطمَين 
فلو لقلوب 4 ( (الرعد: :)١18- ١5‏ نجد 
ب- الموصول الأول بدل أو نعتٌ للاسم الذي يسبقه (أولو الألباب). 
ج- الموصولات التالية للأول مسبوقة بحرف العطف (الواو) بما يدل على اختلاق 
المدلولات يما تذل عليه الصلاتث مع تعددها. 
د- قد حكم على هذه الموصولات الثلاثة باسم الإشارة المبتدأ (أولتك) وهو محال إليهاء 
وما بعده من أخبار ممتدة» وما ذكر بعدها من جمل متعلقة تختلف في وظائفها 


1 بد 
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النحوية بين البدلية أو الابتدائية والنعتية والعطف على العناصر اللفظية ذات المواقع 
الإعرابية المختلفة: والحالية المقدرة والمدح التعقيبي. 

ه- ثم الموصول الرابع المسبوق بالواو» وهو مناقض للموصول الأول في صلته الأولى؛ 
ثم تعدد صلاته دالة على اتجاه مناقض لدلالات الصلات السابقة. 

و- يأتي الحكم على مدلول الرابع بالمبتدأ اسم الإشارة المحال إليه والمخبر عنه بالحكم 
بجملتين اسميتين متناقضتين دلاليّا مع الحكم على الموصولات الثلاثة الأولى. 

ز- ثم الموصول الخامس يكون فاعلا للقول؛ ودلالة صلته مناقضة لدلالة الثلاثة الأولى» 
وملائم لسياق صلة الرابعة؛ لذا كانت الإجابة عليهم بما يتلاءم سياقهم: وهو ضلال 
الله لمن يشاء. 

ح- ثم يعطف على الضلال السابق ضذه ومناقضنه (يهدي إليه...) ليتلاءم ذلك مع مدلول 
الموصول السادس بصلتيه. 


هذه إشارات تحتاج إلى عمق بحث ودراسة وتحليل بنيوي وسياقي... إلخ. 
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وتلمس ذلك في الآية: )٠١١(‏ من سورة النحل؛ في قوله تعالى:غ إِنَّما سأطدنه, عل 
ألذس يلود وَألَدِنَ هم بن مشرئت 4 أي: سلطان الشيطان يكون على الذين يتولون 
الشيطان فيتخذونه وليًَا لهم» وعلى الذين هم مشركون بربهم. 


وأرى أنَّ الذين يتولون الشيطان غير الذين يشركون بربهم؛ لأنَّ المرء قد يكون غير 
مشرك» لكنّه يخضمع أسلطان الشيطان. 


لذلك فإِنَ تكرير الاسم الموصول (الذين) يدل على مجموعتين ذاتي صفتين 
مختلفتين؛ وإن كانتا متفقتين في أن موصوفهما يخضع لسلطان الشيطان. 

والآيات: (11-51) من سورة (المؤمنون): + إن ألِنَ هم ين حَمْيَةِ رَبهِم تُفْفِفُونَ واد 
هيلت رهم يوون وَألَينَ هري لجرت ولي يوون مآائأ مفو وله م إل وتم جعُون 
أو ِشكرِعِونٌ في اليرت وشم 7 يفون 4؛ يتكرر فيها الموصول (الذين) أربع مرات؛ يربط 
بيتها حرف العطف الواو» ويتصدر جملة صلة ثلاث منها ضميرٌ الغائبين (هم)؛ أمّا الصلة 
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الرابعة فهي جملة فعلية مكرر فيها ضمير الغائبين في صوره من الرفع والنصب والجر» وهو 
عائد بالضرورة إلى الموصول الخاص به. 

وأرى أنَّ الموصولات الثلاثة الأولى ليست ذات مدلولٍ واحد؛ وانّما تتعدد مدلولاتها 
بتعدد دلاللات صلاتها. 


ويجمع هذه المجموعات الوصلية الجزاء والثواب قي الاية الحادية والستين المصدرة 
باسم الإشارة (أولئك) جامعًا كل الموصولات الأريعة يصلاتها. 
والفكرةُ واضحة في الآيات الإحدى عشرة الأولى من سورة المؤمنون؛ وأنبه فيها إلى: 
- تكرر الموصول (الذين) سبع مرات. 

-١‏ الموصول الأول بدل أو عطف بيان أو نعت للمؤمنين في نهاية الآية الأولى. 

غ- تعددت صلات الأسماء الستة الأولى بالضمير: (هم) ليعود إلى الاسم الموصول الذي 
هو م صلته. 

5 يجمع 1 لوست جزاء ه واحد ف 1 5977 والعائية عشرة» وهما حملة 
اسمية ممتدة مصذرة ياسم الإشارة المعهودذ في مثل هذه المواضع» وهو (أولتك) وهو 
مبتدأ خبره الحكم الثوابي لمدلولات الأسماء الموصولة السابقة. 

ثالنًا: تعدد الموصول وتعدد صلة كلّ: 
- قد يكرر الاسم الموصول (الذين) بالعطف بالواو مع تعدد الصلة مع كل. 
د 
من ذلك قوله تعالى:< 3,آ ويم تين ميو فَكمْ ليو ألدنيا ا 

2 وَعلٌ ريم يكلو نَ وأ لذن نون 7 ألم وَالْفُوتحِسٌ وَإِذّا ما عضب أ هم يمرو ودين أسَتًَا ريه 

تأآائرا الك وتزف رط يني ديكا تن بنيثرة ليمإ لايم اب م يكتيزية 4 ١‏ [لشوزىة ته 

5 تكرر الموصول أربعاء والفاصل بين كل أسح بصلاته والموصول الذي يليه هو حرف 
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الموصول الأول له صلتان: آمنواء وعلى ربهم يتوكلونء والثائي له صلتان: أولاهما: 
ممتدة بتعدد المفعول» والأخرى ممندة لكونها تركيبًا شرطيّاء والثالث له أربع صلات: ثلاث 
منها جمل فعلية؛ وأخرى اسمية» والرابع له صلة ممتدة؛ لأنها تركيب شرطي؛ لكن الآيات 
الأربع التي تليها: <( وَعَرَوا سيكو سَيئة يلها هَمنَ َك وَأسَكَ .عل مهن لا ب بٌالَيدِينَ وم 
سر بعد لزيد هك ماهم ند سيل إنّا ليل عي يموت اس ويبوة فى الأندن عير لحي 
هلك لَهُرَ عَدَابُ لير ولص صَبَرَوَطَقَرٌ َك لَدنْ عر الور »(الشورى: ٠‏ 4: ؟:) فهي امتداد 
لها؛ لأنّها تتصل بمدلول الصلة. 


ويبدووالله أعلم- أنَّ الثواب المحكوم به أولاء وهو: 'ما عند الله خير وأيقى" يكون 
لكل مجموعة تتصف يما قي صلة كل موصول من مدلول على حدته دون ضرورة أو 
وجوب اجتماع الصفات في من يستحق هذا الثواب؛ وان كان الاجتماع في مدلول واحد 
يوجب حتمية الثواب. 
- تداخل الموصولات: 

قد تتداخلٌ الموصولات: (الذين) تداخلا يحتاج إلى تأنّ في إحكام إحالاته: وتخليص 
كلّ منهاء وهو تداخل يجمع بين الخلاف في دلالة الموصول من خلال الخلاف في دلالة 
الصلاتء وقد يعود بعضها إلى ما سبقه. 

فيدل هذا التداخل على روعة تشابك العلاقات الدلالية لاستخلاص المعاني الأوسع 
دلالة» ويستشهد لذلك بما يأتي: 


- يبدو ذلك في الآبات: <[ رثا ويك أله يشوف د اما أل قيفو الوه وود الكزة وهم 
كوت وَمَ يول أله سوه وَالذََامَُوأ َنْب اه هم لبود يكب أن موا ل دوأ لد عدوا 


2 د م 50 > رموعة ةم عارمة 3 
دك هرو وا دن أل أوثوأ الكتب ين قََْك وَالْحَارَأوْليآء وتوأ أله نكم مُؤْمنينَ 4 (المائدة: 8ه- 


لاه ). 
9 5 سه مخ ل ع 2# 00 د 01 وعنء ات .ء لور 1ه رسك س_ عم 3 
- في قوله تعالى: + وَمَابََن حب ألَارِ إلا مَلَتِكه وَمَاجَمَلا عِدََّهُمْ إلا فته لِذِينَ كقروأ لِيَسَتيقِنَ لذن 


ع 00 بوتوي ات م4 سر د والح اقم 2 5-5 
أونوأ ليكب وبزْداد الذَ“أموا كا وَلا يكاب الي أونوأ الككب والمُؤمون ولول الذي فى ُلويوم عرس وَالَكفرونَ مدآ 
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أرأد هيدا ملا كَدِكَ ِل عه من ينه وى من يعلد وما يلك جدود ريك ِلَّا هر واي إلا وكين لبر 4 
0 0 تلحظ ما يأتي: 
-١‏ ذكر في الآية خمسةٌ أسماء موصولة: (الذين) ومشتقان معطوفان على اسمين 
موصولين منهما. 
؟- الموصول الأول: (الذين كفزوا) في محل جرٌء في شبه جملة متعلقة ب (فتئة). 
*- الموصولات الأربعة الأخرى في محل رفع على الفاعلية» وكلها لأفعال منصوبة بعد 
لام التعليل» أو بالعطف على منصوبها؛ أي: كلها في جملة تعليلية. 
:- يلحق بالموصولات الأربعة المشتقان؛ لأتّهما معطوفان على اثتين متهما 
د- تتحدد العلاقاتُ وتتنوع بتنوع الفعل المسند إلى كل اسم موصولٍ مع مراعاة علاقة 
العلة. 
- الأفعال» وهي: (يستيقن) للذين أوتوا الكتابء (يزدادوا إيمانا) للذين آمنوا» وعدم 
الارتياب للذين أوتوا الكتاب والمؤمنين؛ والقول للذين في قلوبيهم مرض وللكافرين. 
- فكلٌ اسم موصول محدذ من خلال صلته؛ وكلّ منها يختلفُ مدلوله عن الأخرى؛ 
لكن اثنين منها ذوا مدلولٍ واحد» وهما يتحدان لفظا وصلة ومعنئء وهما الثاني 
والرابع. 
- وفي قوله تعالى: + لِلْمقَراهِ اهديرت لذن جوأ من ديدرهم وَأْمْولِهِم يََعُونَ صلا مِنَ لَه 
وَرِضْوْئًا وَضُوُونَ لله وسو وك مُمْاصَدِفَنَ )4 (الحشر: 8) نلحظ ما يأتي: 
١‏ - ذكر في الآيات الثتلاثة ثلاثة أسماء موصولة: 
-١‏ كل موصولٍ تتعدد صفاته وتمتد من خلال تعدد صلاته بالصلة: وتعدد الحال في 
الأول: وتعدد الخبر في الثانيء وبالصلة والخبر القول متعدد المقول في الثالث. 
؟- كل موصول يختلف مدلوله عن الآخريّن بقرائن دلالية ولفظية؛ القاسم المشترك بينها 
القريكة الزّمتية. 
4- فمدلول الموصول الأول هم الأوسط زمنيّاء يسبقهم المجموعة مدلول الموصول الثاني؛ 
والقرينة: (من قبلهم): أمّا مجموعة المدلول الثالث فهم من بعدهم. 
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- وفي الآيات علاقات عديدة تحتاج إلى توضيح وإبرازء كما يبدو ذلك جليًا في قوله: 
+ إنَها دحم أله سول وألَذينَ «امثوا الِب يقيموث الصَلوةَ يوون اكه وهم ركعون ومن يول ألله ورسوآث 
وَألَيَ اموأ وإ حرْب أله هُمْالْعَبونَ يما لذن انوأ لا كتحِذوأ لذن أمحَذوأ ديكو هروا وما من لذي أوثوأ 
لكب مِن ِو وَألكتََ ويه وَأتَوأ ةن كُمْمُؤْمِنِنَ )4 (المائدة: هه-17) . 

- القسم الرابع: الموصول: (الذين) والصفات المشتقة: 


في هذا القسم إشارة إلى بعض المواضع التي تجمع بين الموصول: (الذين) والصفات 


المشتقة لا للبحث والدراسة» وانّما للتنبيه إلى أنّ كلا منهما مرتبط بالآخر دلاليًا ولفظيًا. 
- عطف الصفات المشتقة على التركيب الموصولي: 


قد يذكر الاسم الموصول يصلته؛ ثم تذكر صفات مشئقةٌ يعده معطوفة عليه؛ وثثلى 


في قوله تعالى: جز وَسَارعْوَا إل مَعْهْرَوَ من رّيْحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضهَا السَموتُ وَالْأرضُ 
ت انمق ينْفِقُود في الَرآِ وَألصَرآِ وَلْحكَطِمِينَ اج َالْمَافِينَ عن الاين وَأمَهُ 

0 كت »* (آل عمران: ,.)١155-19‏ 

ذكر ل 0 (الذين ينفقون) بعد: (المتقين) ليكون نعتا له» أو بدلا منه 

وكلاهما تابع؛ وما يعطف عليه يكون تابعًا مثله» وقد عطف على التركيب 
الموصولي بواسطة الواو الصفتان المشتقتان المصدرتان بالأداة: الكاظمين» والعافين؛ 

ولا يصح عطفهما على جملة الصلة؛ ولذلك فقد جُرَا؛ لأنهما معطوفان على موقعية 
الاسم الموصول وهو الجر. 

دل ذلك على أنّ كلا من الصفتين بمثابة التركيب الموصولي أو في مقابلته في 
النظم؛ فهذه ثلاث مجموعات كل منها يتصف بصفة مخصوصة بها: الإنفاق» كظم 
الغيظء العفو عن الناس. 

وأصحاب هذه المجموعات الثلاث تتصف بالإحسان؛ وهم حزءٌ من المتقين. 

أمّا الآية (5 ١‏ ) + وَالديت إذا َمَنُوأ َه أَوْ ظلْموَا شه ذُكَرُوا الله كأستعكروأ 
دُوْيوِمَ ومن يَمْفِرٌ لومب إلا أَلَُوَكمْ يراع مَاقَصَلُوأوَهُمَ يتكمُوب )؛ فقد ابتدأت 

بالاسم الموصول: (الذين) المسبوق بحرف العطف الواو» وصلته تركيب شرطي 
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متئامي الدلالات بحروف العطف: أوء الواو...؛ كما أنّه متئام في شرطه وجوايه وهذا 
التركيب الموصولي بكل دلالاته المتنامية مجتمعة تمثل مجموعة أخرى تنتمي إلى 
الصفة الأولى: المتقين. 


وأرى أنّه ليس هناك مدعاة لتقدير مبتدأ محذوف قبل الاسم الموصولء إنما مجموع 
الجمل المنظومة بعد المتقين إنما هي مجموعاتٌ أجزاءٌ للمتقين: فكل منها يوصف بالتقوى؛ 
أو المتقي. 


ع رسرسه خر ؤر 2# 


وقد جُمع أضحاب المجموعات ف جزاء واحد فى الاية 15) 0غ وَليِكَ جَرَآوُمُ مَحَف: معفرة 
من دَبْهُمْ وَجَكَتٌّ تخرى ين كََتِها لمر حلي فيا وَيتَمَ لَجْرالْصَمِِنَ 4؛ وكان الرابط 


ص 


ابتدأت به من اسم الإشارة إلى المحال إلى كل ما سبق: (أولئك). 


- قد تتعدد صلة: (الذين) بعطف الصفتين المشتقتين وما يتعلق بهما على جملة الصلة 

الفعلية الأولى. 

7 من ذلك ما ورد في الآية الخافسة والثلاتين من سورة الحج: لين دا ذكرَ أ لله ولت كك 
لوُهُمْ وَاصّدِتَ عل مآ أَصَابهمَ وَالْمْقِى أصَلرةَ وما دهم يمون )4 فالصفتان 
الشرطي» تم عطف على ما سبق الجملة الفعلية. 
نلحظ في ما ذكر من تركيب ممتد ما يأتي: 


أ- الموصول المصرح به: (الذين) وقع بدلا أونعتًا أو عطف بيان للاسم المصدر به الأداة 

ب- صلة الموصول: (الذين) تركيب شرطيّ يكتمل يجوابه: وجلت قلويهم. 

ج- المعطوقان التاليان للموصول الصفتان المشتقتان: الصابرين؛ والمقيمي الصلاة» وهما 
اسما فاعلٍ من: صبرء وأقام؛ وقد صدْرَا ب (أل) التي تكونُ موصولة -على الوجه 
الأرجح- سواء أعدت حرقا أم اسما. 

د- هذا كما أرى - والله أعلم - يدل على أنّ الاسم الموصول والصفتين كل منهما يدل 
على مجموعة خاصة موصوفة يما تعنيه صلثه. 
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2 أمّا الحملة الفعلية الأخيرة: وهي غير مصدرة بموصول أو يصفة مصدرة بالأداة, فائها 
يجورٌ أن يُحتسب عطفها على موصول (أل) الأخيرة: المقيمي الصلاة. أو يحتسب 
عطفها على كل صلة سابقة من الصلات الثلاث» وهذا الاحتساب يدل على قيمة 
الإنفاق عند الله تعالى؛ ولأنبه إلى أنّ السياق الموضعي يحث على ذلك: وأطعموا 
البائس الفقير ثم محلها إلى البيت العتيق. 
- قد يتعدد الموصول (الذين) بلا عاطف: 

ففي قوله تعالى : ' إنما وليُّكم اللهُ ورسوله والذين آمئوا الذين يقيمون الصلاة 
ويُؤتون الزكاة وهم راكعون" المائدة: ( هه). 
- الموصول الأول معطوف بالواو على الخبر لفظ الجلالة والمعطوف عليهء فهو 
ترك مع المعطوف عليهما في الحكم على المبتدأء وهو الولاية. 
- لم يذكر حرف عطف بين الموصولين مع تواليهما دون فاصل. 
- اختلفت ألفاظ الصلة؛ فاختلفت دلالةٌ كل منهما: 
- عدم ذكر العاطف يسوقنا إلى جعل الثاني بدلا من الأول؛ أو نعتا له؛ مع ملاحظة 
- اختلاف ألفاظ الصلة مع الوجهين الإعرابيين السابقين يقودنا إلى المساواة بين دلالتي 
الصلةء وبالتالي المساواة بين مدلوليهما. 
- ومنة؛ فالذين آمنوا هنا بقصد بهح: : المقيمو الصلاة والمؤتو الزكاة» وهحم راكعون»: أي: 
كما أرى- يفعلون ذلك وهم مؤمنون ممتثلون: مع اجتماع الصفات الثلاث في المؤمنين 
في هذا الموضع. 
-- اجتمعت 0 الثلاثة في الاية التالية للسابقة» وهو قول» تعالى: 2 ل َه وَرسُولةُ 


اناميا و حِر 0 كه همون > ( الماتدة 5 
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فتيرز نئيجة هذه التولية الثلاثية في جملة جواب الشرط: فإنَ حزب الله هم الغالبون. 


- بين الاسم الموصول (الذين) والصفة المشتقة: 

الاسم الموصول يكون اسمًا ذا بنية خاصة في اللغة يذكر بعده جملة أو ما فيه معنى 

نثاء تحمل في بنيتها وظيفة الموصول الدلالية» والحدثية الموصوف بهاء والزمنَ الذي 

اتصف فيه بهذه الصفة» وجوانت دلالية أخرى تحملها الصلة في ضيقها واتساعهاء في 
تجردها وامتدادها. 

أمّا الصفة المشتقة فإنّها تدل على صاحبها وصفته التي تحملها بئيتها ووظيفته في 
علاقات الكلمات في الجملة؛ إن فاعلا وأن مفعولا وان غيرهماء أمّا الدلالة الزمنية فليست 
محسومة في البنية. 

وكل منهما له وظيفتان 0 الجملة»ء إحداهما: تنبع من موقعيتهما في الجملة؛ 

والاسم الموصول يمكن أن يحمل أكثر من دلالة في الاتصاف؛ ذلك من خلال تعدد 
الصلة التي تنتمي إليه» أمّا الصفة المشتفة فإنها تحمل في بنيتها دلالة واحدة غير قابلة 
للتعدد إلا من خلال روابط وبتّى أخرى. 

لكن أنبه إلى أنّ الصفات المشتقة تحمل بكيفية بنائها دلالات تتنوع بتنوع مقدار 
الصفة في صاحبهاء وهذه إشاراتٌ لا غيرٌُ بين الموصول والمشتق؛ لتوجيه الأنظار والأفكار 
لدراستها وتحليلها في دراسة أوسع وأكثر شمولا. 

وإذا أمعنا النظر في قوله تعالى: + م تجَمَلُ ألَذِينَ َامَنُأْ وا ألصَلِحنتٍ كَلْمَفْسِيِينَ فى 
رض أَْججَمَلُ الْمسَِنَ كَالْمْبَّارِ 4 ( 4 (ص: 58). 

تجِدُ أنّ الموصول قد تعددت صلئه بالإيمان وعمل الصالحات» وهذا لا يكون بالصفة 
المشتقة كما تلمس من سائر الآية الكريمة. 


ويمكن أن تعود إلى المواضع التي تعددت فيها الصلةٌ لموصولٍ واحد. 
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النظم والتركيب والسياق 


لا جدال في أن الكلمة تستمد معناها أو دلالتها من المحور الصوتي الذي بنيت منه 
وعليه نطقًا وصوئاء ومن المحور الصرفي الذي يركز علي مقابلة البنية بالدلالات المكتسبة 
من الكلمة المنطوقة؛ ويمثلها الرموز الصوتية التي تُطقت عليهاء بما تتضمنة من وحدات 
صامتة وحركات قصيرة وطويلة» مع احتساب ما اعتراها من قواعد بنيوية: وتوزيع كلّ ذلك 
بين الجذر ودلالته: والوحدات الصرفية المختلفة ودلالاتها. ش 


ولكن لما كانت الكلمةٌ عضوًا واحدًا في مجتمع كبير يتألفُ من مجموعة كبيرة من 
الكلماتِ تتناسقّ مع بعضها وتتناظمُ وتتراكبُ وتنعقدُ لتؤلف معني مفهومّاء وقد تتزاوجٌ متوافقة 
لتؤديَ هذا المعني في أبلغ صورة؛ كان النظرٌ إلى كيفية تحقيق هذا التوافق والتزاوج من أهم 
الدراسات اللغوية: إلى جانبٍ الدراسات الإنسانية: قبقدر مستوي التوافق والتزاوج بين الكلمات 
تكو البلاغة المبينة للمعتى فى أدقّ وجا وأكمله» ويكون. النقل المبحيح واكام لما يحيظ 
بالإنسان» كما تكون الترجمة الدقيقةٌ والمؤثرةُ لِما يُكِنّه من أفكار وعواطف ومشاعر 


وأحاسيس. 


تدور هذه الفكرةٌ بين اللغويين منذ الدروس اللغوية الأولى إلى الدرس اللغوي الحديث 
بين ثلاثة مصطلحات: النظمء والتركيب: والسياق؛ ولن أجعلَ هذه المصطلحات مادة بحثية 
جامعة مانعة؛ لكنني سأتخذ منها سبيلا إلى توجيه الباحثين إليها في سياقاتها من النظع 
اللغوي والإبداع الأدبي» كي نتبِينَ مفهومهاء وجوانب ما تتضمنه من وسائل لغوية لتحقيقها 
في حقولٍ اللغة» دون النظرٍ إلى معجميتها أو ما يدورٌ حولها من ملابساتٍ لفظية أو 
استخدام في البحث العلمي اللغوي أو الأدبيء فهذا القسمٌ من الدراسة ما هو إلا إشارات إلى 
المصطلحاتٍ الثلاثة» قد نصلٌ في نهايته إلى تداخلها ودراستها كلا متكاملاء أو وحدةٌ 
واحدةً» وربَ صفحات تالية من الدراسة ليست بالقليلة تحمل أفكارًا متشعبة متماسكة للدليلٍ 
على ذلكء؛ لذلك فإن هذه الدراسة تقع في ثلاثة أقسام: 
- المبحث الأول: النظم. 
- المبحث الثاني: التركيب. 
- المبحث الثالث: السياق. 
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المبحث الأول 
الننظم 
أما النظمٌ فنجده لدى عبد القاهر الجرجانيء وقد أسس عليه فكرة كتابه: (دلائل 
الإعجاز). 
- والنظمُ لديه قسمان": 
نظم الحروف: أي تواليها في النطق فقطء وليس نظمها بمقتضى عن معنىء ولا الناظم لها 
بمقتفٍ في ذلك رسمًا من العقلٍ اقتضي أن يتحرى في نظمه لها ما تحراهء ويضربٌُ 
لذلك المثل بقوله: فلو أن واضع اللغة كان قد قال: (ربض) مكان: (ضرب) لما كان 
في ذلك ما يؤدي إلى فساد. 
نظم الكلم: وهو غير ما سبق من نظع الحروف؛ لأنك تقتضي في نظمها آثارٌ المعاني» 
وتُرتَّيِها علي حسب ترتيب المعاني في النفس» فهو إِذَنْ نظمٌ يُعتبرٌ فيه حال المنظوم 
بعضه مع بعضء وليس هو النظحَ الذي معناه ضح الشيءٍ إلى الشيءٍ كيف جاء 
واتفق. 


ويجعل عبذ القاهر هذا النظم للكلم نظيرًا لما عندهم من النسج والتأليفٍ والصياغة 
والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض. 


والنظمُ لديه هو أن تضع كلامَك الوضع الذي يقتضيه علمحٌُ النحو؛ وتعمل علي قوانينه 
وأصوله: وتعرف مناهجّه التي نهجتء فلا تزيعٌ عنهاء وتحفظ رسومّه التي رسمت لك فلا 
تخل بشيءٍ منهاء وذلك أنا لا نعلم شيئًا يبتغيه الناظمٌ بنظمه غيرَ أن ينظر في وجوه كل 
اب وفروقة,..(/, 


(') ينظر: دلائل الإعجاز؛ تحقيق: محمد رضاء /5: تحقيق محمود شاكر: 55. 


(') ينظر: السابق: 77-/17» تحقيق: محمود شاكر: 41. 
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ونجد بعد ذلك من ينظر إلى النظم نظرة جادة؛ وينيه عليه؛ فها هو ذا الزركشي ينبه 
المفسرّ إلى ذلك في قوله: 'لِيَكُْنْ محطّ نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له؛ وان 
خالف أصلَ الوضع اللغوي لتثبوت التجوز7). 


ويستشهد لذلك بما اتبعه النمخشري في كشافه فيستطرد: 'ولهذا ترى صاحب الكشاف 
يجعل الذى سيق له الكلام معتمذاء حتى كأن غيرّه مطروح". 

ولست هنا في تتبع النظم وماهيته وجذوره النظرية عند عبد القاهرٍ وغيره من لغويي 
البحث في إعجاز القرآن الكريح: كالرماني: (ت: 81"ه) في كتابه: النكت في إعجاز 
القرآن» والخطابي: (ت: 88؟ه) في كتابه: بيان إعجاز القرآن» وغيرهماء أو علماء 
البلاغة؛ أو من نقلوا عن هؤلاءٍ وأولئكء فهذه الفكرةٌ تحتاجٌُ إلى دراسة بحثيةٍ رأسية» ولكنني 
أنبة إلى أن من جاء بعد عبد القاهر كان يرددُ ما ذكره في النظم. 


والنظمٌ "عبارةٌ عن توخَّى معاني النحو فيما بين الكلم» وذلك أن تضع كلامَك الوضع 
الذى يقتضيه علمُ النحوء بأن تنظز في كل باب إلى قوانينه والفروق التي بين معانى 
اختلافِ صيغه: وتضع الحروف مواضعهاء وتراعيّ شرائط التقديح والتأخيرء ومواضع الفصلٍ 
والوصل؛ ومواضعَ حروف العطف علي اختلاف معانيهاء وتعتبر الإصابة في طريق التشبيه 
والتمثيل"7. 


والمقصودُ بمعاني النحو ليس معني اللفظة في تفسيرهاء ولكنْ معناها الذي تكتسبّه 
من خلال التركيب الذي وضعت فيه؛ وتآلفت معه؛ واتسقت مع عناصره اللفظية؛ حيثُ إن 
"الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضعْ لتعرف معانيها في أنفسهاء ولكن لأن يُضْمَّ 
بعضها إلى بعضء فيعرف فيما بينها فواثء وهذا علخ شريفٌ"). 


ا 


البرهان في علوم القرآن: 1-/511. 
الموضع السابق. 
نهاية الأرب: 1-لالل, 
دلائل الإعجازء ت: شاكرء 553. 
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ويريط الدارسون بين النظم وعلم البيان في اشتراكهما في معرفة معانى النحو في 
التركيب!": قحدٌ علم البيان أنه 'علمٌ يُعرفُ به معائي النحو في التركيب» وأما تحصيلّه 
فبإتقان جملٍ من عَلمَي اللغة والإعراب7". 


ولا يجوز لنا أن نترك عبد القاهر الجرجاني دون إبراز مدي إيمانه بماهية النظم 
النابعة من أحكاج النحو ومعانيهاء ويبدو ذلك في النظر إلى النقاط الآتية من أفكاره: 


أ- إعجاز القرآن الكريم لا يكونٌ إلا بالنظر في النظح والتأليفء 'إنا إن بقينا الدهرّ نجهد 
أفكارنآ حتي نعل للكلم المقردة سلكًا يتظمُهاء وجامعًا يجمع شملّها ويؤلقهاء ويجعل 
بعضتها بسبب من بعض غير توخّى معاني النحو وأحكامه فيها؛ طلبنا ما كل محالٍ 


كُوقه"5: 


ثم يذكر: "ذلك لأنه إذا كان لا يكونُ النظمٌ شينا غير توخى معانى النحو وأحكامه 
فيما بين الكَلم» كان من أعجب العجب أن يزعم زاعمٌ أنه يطلب المزيّة في النظمء ثم لا 
يطلبُها في معاني النحو وأحكامه التي النظمٌ عبارةٌ عن توخَّيها فيما بين الكَلِ(؛” 
ب- ضروبُ المجاز من استعارة وكناية وغيرهما إنما هي من مقتضيات النظم؛ لأنها نابعة 
من تأليف الكلم فيكون بيته حكمٌ من أحكام النحو"). 


ج- يكرَّرُ دائمًا فكرة أن الكلمة المفردة لا يكونُ فيها فصاحةء وإنما يكونُ فصاحثها من 
خلال مها إلى وأدجدد اح امح حي و لد دع امت ين 
يفوتنا أن الكلمة تتباينُ تن إلى درا" 


5- يرد عيذ القاهر فكرة أن المعاني لا تتزاب د وانما ند تتزايد د الألفاظء ويذكر: 'وهذا كلام إذا 
تأمَلته لم تجذ له معنى يصحٌ عليه؛ غير أن تجعل تزايد الألفاظ عبارة عن المزايا التي 


(') ينظر: المجيد في إعجاز القرآن المجيد؛ 5/4. 

(') الموضع السابق. 

(') دلائل الإعجاز: :5٠٠‏ 535 تحقيق: محمود شاكر. 
0 البوفضع بق 
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تحددة من رتوخع معائد. 'التحو وأحكامة كيما نيث الكلد؛ لذن الدزايةف., الالفاظ م حيرت 
من توخي معاني النحو وأحكامه فيما بِينَ الكلم؛ لان التزايد في ل من حي 
هي ألفاظ ونطقٌّ لسان محالٌ"7". 


ويستمر عبد القاهر الجرجاني في تأكيده علي الربط بين النظم وتوخئّ معاني النحوء 
وأن كلا منهما هو الآخرء وأن اللفظة مفردةً ليس فيها فصاحة: وانما فصاحتها تكونُ بعد أن 
يدخلّها النظمُ؛ فإن جئت بها أفراذا لم َرْمْ فيها لفظاء ولم تحدث بها تأليقاء فلا تجِدُ فيها 


ه- كما أن عبد القاهر الجرجاني يرددٌ دائما القول: "إن الفصاحة لا تظهرٌ في أفرادٍ 
الكلمات؛ وانما تظهرٌ بالضمّ علي طريقة مخصوصة..."7": ويبينٌ نظرته في ماهية 
الضم أو كيفيته بأنه لا يصحٌ أن يراد به النطقْ باللفظة بعد اللفظة من غير اتصالٍ 
يكونٌ بينَ معتيَيُهما... فلا يكونٌ في ضممٌ الكلمتين: (ضحك خرج) فصاحة؛ ولكن الضمّ 
المقصوذ لإحداث النظم إنما يكون بتوخّي معنىّ من معاني النحو فيما بين الكلمتين. 

ويؤكد عبدُ القاهر علي أن قصاحة الكلمة لا تكون إلا من خلال النظمء فاللفظة 

تكون في غاية الفصاحة في موضعء ونراها لا يكون فيها شيء منها في مواضع كثيرةا"؛ 

وفصاحة الكلمة تكونٌ بعد أن يدخلّها النظم؛ وغيرُ ذلك لا يكون فيها فصاحة. 

يؤكد عبد القاهر فكرة النظم ومعاني النحو من خلال أمثلة إبداعية؛ منها قولٌ بشار: 
كان مُتار النفع فؤق زرُعُوسِنا وأسيقنا آيِل تهاوى كواكه 


يذكر عبدُ القاهر الجرجاني: "هل يُتصورٌ أن يكون بشارٌ قد أُخطِز معاني هذه الكل 
بباله أفرادًا عارية من معاني النحو التي تراها فيه؟"7): وينبة إلى الأحكام والمعاني الموجودة 
في كلح البيت» وتعليق الكلمة بمعنى كلمة أخرى» وكيف أن مجموع هذه الكلم تحصل منه 


0 


دلائل الإعجاز: 5.7 5965. 
') السابق» تحقيق : محمود شاكر؛ 37:9 784., 
السابقء تحقيق: محمود شاكر:؛ /ا+؟؛ ٠1١‏ 5. 
السابق» تحقيق: محمود شاكر ه١323 4١١‏ 2175. 
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على مفهوم هو معني واحذء لا عدة معان؛ وقد اجتمع فيها جميعًا معائي النحو؛ ويتضح 
ذلك في: 


أ- (كأن) ومعنى التشبيه المقصود إيقاعه على شيءٍ. 


ب- إرادة الإضافة في كل من: مثار النقعء فوق رؤوسنا. 
ج- عطف (أسياف) علي (مثار) بوساطة الواو دون غيرها. 
د- جعل (ليلٍ) خبرًا ل (كأنّ)؛ ليكون المشبّة بهء ويُؤتى به نكرة. 
ه- جعل (تهاوى) فعلا للكواكب. 
و- جعل جملة (تهاوى كواكبه) صفة لليل. 
ز- بمجموع ما سبق من (ليل تهاوى كواكبه) يتم ما أريد به من التشبيه. 
ح- المفهومُ من جميع ما في البيتِ مفهومٌ واحدّء والبيت من أوله لآخره كلامٌ واحدء فقد 
اتحدت معاني ألفاظها فضارت كأنها لفظة واحدة. 
كما يذكر عبد القاهر الجرجاني: "أترى الأعرابيَّ حينَ سمع المؤذن يقول: أشهد أن 
محمدًا رسول الله بالنصب ؛ أي: -نصب رسول- فأنكرء وقال: صنع ماذا؟ أنكرٌ عن غير 
علج أن النصب يُخرجُه عن أن يكون خبرّاء ويجعلّه والأول في حكم اسم واحدء وأنه إذا صار 
والأؤل في حكم اسح واحدٍ احتيج إلى اسجٍ آخرّ أو فعلٍ حتى يكونّ كلامّاء وحتى يكونَ قد 
ذكر ماله فائدةٌ إن كان لم يعلمٌ ذلك فلماذا قال: صنع ماذا؟ فطلب ما يجعلَهُ خبرًا"7. 
فالأعرابيّ بحسئّه اللغوي أدرك أن المعنى منقوصٌ مع نصب: (رسول)؛ حيتٌ لم 
تكتملِ الجملةٌ اكتمالا حدّدته قوانينُ التركيب ممثلة في النحو وقواعده» وعليه فإن نظمَ الجملة 
لم يكتمل. 


كما يذكر الزملكائي: 'ليس قائلٌ الشعرٍ قائلا من حيث نطق بالكلم؛ إِذْ يساويه الحاكي 
في ذلك؛ وانما كان امرؤٌ القيس قائلا: 


قفا تبك من ذكرى حبيب ومَنزلٍ 


(') دلائل الإعجازء تحقيق: محمود شاكرء 1١‏ 51317 43753 
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من جهة جعله: (نبك) جوابًا للأمرء ومن تعذيه إلى (ذكرّى)»؛ و(ذكرى) مضافة إلى 
(حبيب): و(منزل) معطوف على (حبيب): وهذا معنى قولنا: إلا من جهة توخي معاني 
النكو فى .مغاتي الكلم"(. 


- في أقسام النظم وما يكوثه عند عبد القاهر: 

يذكر عبد القاهر: "أنْ لا نظمَ في الكلم ولا ترتيت حتى يعلّقَ بعضئها ببعض ويُبُنى 
بعضها على بَعضء وتُجِعلَ هذه يسبب من تلك"(". 

ثم يوضحٌ ذلك بأنه يتحققّ بأن تركب الاسم مع الفعل؛ ليكونَ فاعلا أو مفعولًا له؛ أو 
تعمد إلى الاسمين: فتجعل أحدهما خبرّا عن الآخر أو غير ذلك من الوظائف والمواقع 
النحوية. : 


فيدلل بذلك على أن اللفظ تيع للمعنى في النظمء وأن الكَلِمَ تترتبُ في النطق يسبب 
ترثب معانيها في النفس!". 

ومقابل هذا النوع من النظم ما ضَدُمّ بعضه إلى بعضٍ دون تعلق أو ترابط» ويشبة مثل 
هذا الكلام بمَن "عَمدَ إلى لآلٍِ فخرطها في سلك لا يبغي أكثّر من أن يمنعها التفرُق؛ء وكمن 
تَضَْدَ أشياء بعضّها على بعضء لا يُرِيدُ في نَضّْده ذلك أن تجيء له منهُ هيئةٌ أو صورةٌء بل 
ليس إلا أن تكونَ مجموعة في رأي العين". 


فأنت ترى مما سيق أن الكلامَ أو النظمَّ عند عبد القاهرٍ على قسميّن أو مرتبتين» 
فمنه ما يتعلق كَلِمُه بعضها ببعض»: وتترابط» وتتعاقدء وتتشابك ويدخلها طرائق السبك من 
رتبة وحذفف وتعريففب وتنكيرٍ وربط وتوكيدٍ ومجاز عقلي وغيرٍ عقلي... إلخ؛ حيث يوضع كل 
في موضبعه الحسن من النظح. 


ويوضحٌ فخرٌ الدين الرازي ذلك في قوله: 'اعلمُ أن الجمل الكثيرة إن نُظِمَتْ نظمًا 
واحدًا فلا يخلو إما أن يتعلقَ البعض بالبعضيء أو لا يتعلق» فإن لم يتعلق البعضٌ بالبعض؛ 


المجيد في إعجاز القرآن المجيد: 1817. 
دلاتل الإغجاز؛ تحفيق: محمود شاكر؛ 22, 
الموضبع السايق. 

الموضغ السابق: 35؛ /اة, 
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لم يحتجُ واضعٌ ذلك النظع إلى فكرٍ وروية في استخراج ذلك النظم؛ بل هو مثلٌ مَنْ عمد إلى 
اللآلئْء قخرطها في سلكء وهذا الضربُ من النظج لا يستحقُ الفضيلة إلا بسلامة معناه 
وسلامة ألفاظه؛ إذ ليس فيه معنى دقيقٌ لا يُدرَكُ إلا بثاقب الرأي ودقيق النظر. 

وأما القسمٌ الثاني: وهو -الذى تكونٌ الجمل المذكورةٌ متعلقًا بعضها بالبعض- فهناك 
تظهرٌُ قوةٌ الطبع وجودةٌ القريحة واستقامة الذهنء وكل ما كان أجزاءٌ الكلام أقوى ارتباطا 
وأشدّ التحامًا كان أَدْكَلَ في الصناعة"". 


ويضربُ مثلا للنظم الخالي من التعلّق قولُ بعض البلغاءِ في وصفب اللسان: "اللسانُ 
أداةٌ يظهرٌ بها حسنٌ البيان» وظاهرٌ يخير عن الضميرء وشاهدٌُ ينبك عن غائبء وحاكمٌ 
يفصلُ به الخطاب؛ وواعظ يُنهي عن القبيح» ومزينٌ يدعو إلى الحسنء وزارعٌ يحرث المودةء 
وحاضد يَخَصدُ الضغينة» وَمُلْه يُونقٌ الأسماع". 

فمثل هذا النوع من الكلام جملْ غيرٌ مترابطة المعنى» غيرُ دقيقة المعنى: غير 
متشابكة التعبير والفكرء مع أن به فضيلة في سلامة المعنى» وسلاسة اللفظء والتحرر من 
اللحن وزيغ الإعرابء فهو مثيل اللآلئ التي تُنِضدُ في سلكها يجوار يعضها. 

ويضربٌُ من أمثلة الآخرء وهو الكلامٌ الذى تتعلق كَلِمُه بعضها ببعض»ء وتتحدٌ أجزاؤه 
كأنّ قلوب الطير رَطْبَا ويابنَا لدى وكرها العْتّابُْ والحش ف البالي 

وقول بشار: 
كان مُثاز انشع فؤق زُعُوِيِئًا 2 وأسيفا ليل تهاتى توايه 


ولا يجعلون لهذا النوع من النظح قانونًا يُحفظ» ولكنه يجِيءٌ على وجوه شتَّى؛ وقد عدَّدَ 
فخرٌ الدين الرازي ذلك من'": المطابقة؛ والمقابلة؛ والمزاوجة؛ والاعتراضء» والالتفاف» 
والاقتباس من القرآان» والتلميح» وارسال المَتَلين» واللفَ والنشرء والتعديد» وتنسيق الصفات» 


(') نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: ,5١1١-195‏ 


(') يرجع إلى: نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء ١15‏ وما بعدها. 
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والإيهام؛ ومراعاة النظير» والموجّهء والمحتمل للضّدّين» وتأكيد المدح بما يشبه الذمّء وتجاهل 
العارف؛ والسؤال والجواب» والإغراق في الصفةء والجمع والتفريق والتقسيمء والمتزلزل 
والتعجب؛ وحسن التعليل. 


ويدخل في ذلك كيفية بنية الجملة والظواهر التركيبية العارضة في بنيتها من: الرتبة 
(التقديم والتأخير): القفصل والوصلء الحذف والإضمار والإيجازء أدوات الربط: (إن؛ 
إنما...). 


- اللفظ والنظم وفصيح الكلام عند عيد القاهر: 

ويفرق عبد القاهر بين اللفظ مفرداتِ والنظم تراكيت في توضيح الفصيح من الكلاج 
فيجعلُ الكلام الفصيح ينقسم قسمين: 'قسم تُعرّى المزية فيه إلى اللفظ وقسمٌ تُعزى فيه إلى 
النظم"7). 

ويفسر الأول بأن الكلامَ الفصيح يكون لأجلٍ مزيّة تكونُ في معناه؛ ويتمثلٌ ذلك في 
الاستعارة: والكناية» والتمثيلٍ على حذ الاستعارة» وكلّ ما كان فيه مجازٌ واتساعٌ وعدول 
باللفظ عن الظاهر!". 


ويفسرٌ القسم الثاني بأنه توخي معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه؛ والعمل بقوائينه 
وأصوله»: فليس هذا القسم من معاني ألفاظ؛ فيتصورٌُ أنها لها تفسيرٌ!". 


ولا جدال في أن نظرية عبدٍ القاهر الجرجاني في دلائلٍ الإعجاز اللغوي. أو إعجاز 
الإبداع اللغوي مكتملة متكاملة» لكنها تحتاجُ إلى تجميع وترتيب وتنسيق وترابط لإبرازهاء 
فيجمع الشبية مع الشبيه؛ والجزءْ مع الجزءِ لإبراز فكرته الكلية؛ والشواهذ مع فكرتها للخلوص 
إلى حقيقة النظرية»ء مع الاستعانة بما ألّفه غيرُه من العلماء ممنّ جاءوا بعده لإلقاءٍ الضوء 
على أفكاره؛ من أمثال: الزملكانى والزركشي... وغيرهما. 


(') دلاتل الإغجاز: 475 451 ت: شاكر. 
(') السابق: ١٠5؟4.‏ 
(') السابق: ؟45. 
- 8 ة - 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ذلك لأن النظرية .عتد عبد القاهر متتنائرةٌ غيرُ مبنية على أفكار متسقة الذكر 
والإثباتِ» ومن يقرأ دون تمعنء أو يقرأ بتمعن غير مترابط لا يستطيع أن يِلْمّ شتات النظرية 
لديه» وهي موزعة مكررةٌ أفكارهاء ويبتدئ الباحث ذلك بتحديد المصطلحات التي ذكرهاء من: 


الكلام» الفصيح» ؛» النظم» » فصيح اللفظلع ؤ فصيح النظم م إلخ» وما عدا ذلك من مصطلحات 
بلاغية 8 نحوية استخدمها عيد قاس فل موافد فزي مضه قنك اضر ال نا 
سيق . 


ولا يُظنّنَّ أحد من الباحثين أو الدارسين أو علمائتا الأفاضلٍ أنه قد توصّل إلى عميق 
عقلٍ عبد القاهر: فاستخلصٌ منه؛ وأبررٌ نظريته هذه؛ لكنه يُحمدُ له أن أقبل عليهء ونبّه إليه: 
وأبرز مكانة عبد القاهر في التفكير اللغوي الحديث الحقيقي. 


- تعليق علي النظم والنحو: 

إن ما ذكر من علاقاتٍ فكرية ليدلٌ دلالة حاسمة علي أن فكرّ لُعويينا الأوائلِ نظر 
إلى النحو على أنه علمٌُ دزاسة الجملة بكل ما تتضمئه من مؤتراتٍ دلالية صوتية: أو بنية 
كلمة بما يضاف إليها من زياداتٍ بنيوية» أو بنية جملة بما يكونُ فيها من موقعياتٍ ورتبة 
واتساع لفظي لأحد عناصرها اللفظية» وما قد يكونُ فيها من تراكيب إفرادية تتوالد وتتنامى 
وتتعانق؛ وما قد يكونُ في بنية كلماتها من وحدات صرفية دالة» وما يختارٌ فيها من حروف 
المعاني... إلخ. ولا بِدّ أن يتوافز في كل هذه علاقاتٌ دلالية متشابكة. وكلٌ هذه تبني علي 
الأحكاج النحوية والقواعدٍ الجملية» وكلّها تحددٌ الإطار الدلالي والتشعبات الدلالية المتعالقة 
والمترابطة. 

فليس النحو قواعد مجردة من العلاقات الدلالية كما يعتقذ كثيز من محدتي اللغويين 
ويرددون؛ بل هو مبنتي علي صحة النظم متآلقًا كلمٌهء معقودًا تراكيبُه» متشابكة دلالاثها 
لتخرج بالمعني الكلي المقصودء فيحكم عليه بالخلود أو غيره: وليس كل تراص للكلج يعد 
تركيبًا صحيحًا يحكم عليه نحويّاء إن لم يُفد معني مفهومًا يمكن تداولّه اجتماعيًا. 

وعلينا أن نتجاوز تلك الحقب اللغوية الوسطي والمتأخرة التي صيّت همومّها في 
اختزالٍ النحو في نظوم مجردة؛ أو متون مغمضة مضمرة؛ فكان النحو عند هؤلاء مجردًا من 
العلاقات الدلالية إلا من بعضٍ المواضع التي اضطروا فيها اضطرارًا إلى عدم الفكاك من 


ب 5 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الجانئب الدلالي؛ كما تجد في كثير من الحدود» وبعض مواضع وجوب رتبة معيئة» والشروط 

المطلوبة في بعض الأبواب النحوية. وكثيرٌ من أصحاب هذه الحقب يذكرون كثيرًا من تلك 

الشروط الدلالية والمتطلبات المعنوية دون التأكيد على تحليليها. 

- النظم والتأليف: 
وقد يخرجٌ مصطلح النظم إلى مصطلح التأليف. نجد أن الزملكانئ قد جعل الكلاة 

الفصيح قسمين: 

أحدهما: المفردات التي فيها مجازٌ واتساع. 

والآخرٌ: ما تعزي فيه المزيّة إلى النظم". وقد عَقَد له الركن الثاني الواقح تحت عنوان: في 
مراعاة أحوالٍ التأليف7": فالنظمٌ هو التأليف؛ وهو المرامُ والمفرداث كالوسيلة إليه 
وذكر أنه يجب أن يُراعَي أحوال التأليفب بين المفردات والجملء ليقوي بذلك 
الارتباط» والتأليفُ كما ذكر هو الدعامة العُظمي في حُسن المعاني» ثم أثبت له 
اثنئْ عشر فنَّاء توجز في”: تقديم الاسم علي الفعلٍ وتأخيرهء في خبر المبتدإ» في 
تقديم بعض الأسماء علي بعض ؛ في المجاز الإسنادي» التشبيه» في الإيجاز» 
التأكيد» في الحذفء في المنصوبات: (المفعول به» تنازع الفعلين» الحال» التمييز)» 
قوانينَ كلية يتعرف بها أحوال النظم: (فيما يتحقق به بيانُ العبارات؛: في دلالة 
الكلام» في جهة إضافة الكلام إلى قائلهء في معرفة الفصاحة). 
وأشيز في هذا المقام إلى أن النظمّ له ثلاثة جوانب لفظية تتضامنٌ لتبررّه وتبررّ 

مجموغه الدلاليَ والبلاغيَء أذكرها في إيجاز يحتاج إلى دراسة بحثية تطبيقية استنتاجية؛ 

بواسطة القانمين بالبحث العلمي: وهىي: 

أ- كيفية اختيار كلماته ذات المعاني الاستقلالية: الأسماء والأفعال» وذلك من حيث: 

نوغها الكلميء بنيتهاء دلالة الجذرء ما يلحق بها أو يحشّيها أو يسبقها من 


(') المجيد في إعجاز القرآن المجيد: ؟١2١-‏ "9ف ,١‏ 
(') السابق .١١١‏ 
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مورفيمات: (وحدات صرفية)» أي: كيفية اختيار الكلمة معنى ومبنى: ذلك لتكوين 
كلماتٍ مهيأة للمصاحبة والمزاوجة والتآلف والتناسق مع غيرها مما يسبقها أو يلحق 
بهاء لهذا كان الاختياز للكلم ذات الوحدات الصرفية الموحية. 

ب- كيفية تركيب هذه الكلمات مع بعضها في النظح أو النسق أو الرتبة؛ أو الذكر والنطق؛ 
فك ترتيب -غالبا- له دلالاثه المقصودةٌ. ذلك لتكوين مجموعاتٍ كلامية مترابطة 
موحية ذات إشعاعاتٍ دلالية أوسغء تتضامن هذه المجموعاتٌ بوسائل عديدة لفظية 
ومعنوية مع بعضها لتكوينٍ المرحلة التالثة. 

ج- كيفية الربط بين الكلماتِ ذات المعاني الاستقلالية: وتتعدذ هذه الروابئط ما بين حرفية 
-علي الوجه الأغلب- واسمية؛ حين يحتاجٌ إلى الربط بالضمائر. 


وهذه الروائط تحتاج إلى مهارة من المبدع اللغوي لإبرارٍ مقصوذه الدلالي؛ وترجع 
أهميثها إلى اختلافٍ دلالاتها وتنوعهاء مع تحديدٍ استخدامها الوظيفي النحوي؛ وبيانٍ كيفية 
استخدامها لوظائف عديدة معنوية» عدّر عنها التكوين اللفظي بجوانيه الثلاثة. 


فالنظمٌُ اختيازٌ كلمة ذات إيحاءات دلالية مقصودة» يُبني عليهاء وترتبط مع غيرها من 
كلمات مختارة: وتتناسقٌ كلّهاء وتتعالق وتتشابك وتتراكبُ لتوسيع المجموع الدلالي؛ وتسهمٌ 
كل من هذه الكلمات في إيجادٍ دائرة دلالية أوسع» وكلّ مجموعة من هذه الكلماتِ التي تحفق 
التمامَ والكمالَ ترتبُط بمجموعاتٍ محدودة أو لا محدودة لتكوين نصّ مقصودء فكلٌ هذا هو 
النظمُ أو التأليف: سواءً أكان نظمًا قصيرًا أم متوسّطا أم طويلا أم مغرقًا في الطول. 
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المبحث الثاني 
الترئيب 
أما فكرةٌ التركيب أو مصطلحه فقد ظهرت فيما بعدء والمقصود بالتركيب في هذا 
الجانب من المبحث تركيبُ الكلمات مع بعضها أو تآلفها لأداء معنى لا يكون فيما إذا 
انفزدت كل كلمة. 


يذكرٌ ابن يعيشن: 'والشيئان إذا رُكيا قد يحدث لهما بالجمع والتركيب معني ثالثُ» 
ويخرجان عن حكم ما لكل واحدٍ منهما إلى معني مفرد7". 


هذه الرؤية الذي ذكرها ابن يعيش للوضع الدلالي للكلمات -حيث ينشأ معني ثالث 
من خلال تآلف معنيين» يؤدي كلا منهما كلمة» وبتآلف الكلمتين أو تركيبهما يتولد هذا 
المعني الثالكُ- تدل على مدى عمق إذراك علماء اللغة العرب الأوائلٍ لنظرية الدلالة 
السياقية: أو الدلالة التركيبية. 


والفارق بين ما ذكره عبد القاهر وما هو مذكور عند ابن يعيش أن عبد القاهر 
الجرجاني ينظرُ إلى تآلفٍ الكلمة مع غيرها من خلالٍ الجملة» أو ما أسماه بالنظم: 
وسنوضح ذلك في الصفحات القادمة؛ أما ابن يعيش فينظرٌ إلى تغير معني الكلمة بإضافة 
إضمامة إليها كتغير معني (إذا)ء وهي ظرف زمان للماضيء بإضمام (ما) إليها حال الجزاء 
بها لتدلّ على معنى الاستقبال. 
- والتركيبٌ الذي يذكره ابن يعيش علي ضربين: 

'تركيب إفراد وتركيب إسنادء فتركيبُ الإفراد: أن تأت بكلمتين فتركبهما وتجعلهما 
كلمة واحدة بإزاء حقيقة واحدة» بعد أن كانتا بِإزَاءٍ حقيقتين» وهو من قبيلٍ النقل» ويكون في 
الأعلام؛ نحو: معدي كرب» وحضر موتء وقالي قلاء ولا تفيذ هذه الكلمُ بعد التركيب حتى 
يخبر عنها بكلمة؛ نحو: معدي كرب مقبل» وحضر موت طيبة. 


(') شرح المفصل: ١55-48‏ 
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وتركيبُ الإسئاد أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الآخرء فعرفك بقوله: 
'أسندت إحداهما إلا أنه لم يرد مطلق التركيب؛ بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان 
لإحداهما تعلق بالأخرى علي السبيلٍ الذي به يحسن موقع الخبر وتمامٌ الفائدة"7). 


ويذكر الخضري في حاشيته علي شرح ابنٍ عقيل للألفية في بدءٍ باب الابتداء: 'لما 
فرغ من الأحكام الإفرادية شرع في الأحكام التركيبية» والتراكيبُ المفيدةٌ ترجع إلى جملتين: 
فعلية» ومنها جملةٌ النداء -كما مر- واسمية» ومنها اسم الفعلٍ مع مرفوعه» والوصف 
المكتفي بمرفوعه: وأما قولُهم: الوص مع مرفوعه ولو ظاهرًا في قوة المفرد فمخصوص 
بغيرٍ هذاء وبغير صلةٍ (أل) فإنها في قوة جملةٍ فعليةٍ - كما مر-"7". 


ونحن لا نستطيعٌ أن ننفكَ من إطلاق مصطلح التركيب علي كل ما يكوّن من أكثر 
من كلمة؛ لأن كل تركيب يُعطي معنى» حيث التضامنٌ والتضافرٌ لإنتاج هذا المعنى» لكننا 
نا أن تحدة مدلول. .هذا المغنى» كله يعون ميد كاكا يعي ما يمكزل! التكورث شاي د فتكو 
الجملة» وقد يكونٌ معنى لا يمكنُ السكوث عليه؛ ولا يفهم منه معنى تام قينظرٌُ فيه إن دل 


علي حفيقة واحدة؛ أ دل علي حقيقة واحدة وجزء من حقيقة واحدةء أو غير ذلك. 


ولا يمكن لنا أن نقرٌ من إطلاق مصطلح التركيب علي كل ما هو مبني من أكثر 
من كلمة وكان دالا علي حقيقة واحدة» كما أنه لا يمكن أن نهمل جانب الإفرادٍ فيه. 


- من ذلك كان مصطلحٌ التركيب الإفرادي: 

فإن كنا مع ابن يعيش في تركيب الإسنادٍ فإننا نريد التوسع في استخدام تركيب الإفراد 
ليشمل كل كلمتين أو عدة كلمات ترتبط ببعضنيها ارتباطًا معتويًاء إما بسبيب التوضيح؛ أو 
التخصيص»: 5 المشاركة: أو التفسيرء أو أي معنى آخرّ من هذه المعاني. 

ويتسغ هذا ' لبشمن عطفة البيآن .والنعت واليدل والتوكيد .والإضاقة. والشبية 
بالإضافة... إلى غير ذلك مما نوضحه فيما جعلئه خاصًا بالتركيب الإفرادي!". 


(') شرح المفصل لابن يعيش: .7١-1١‏ 

(') حاشية الخضري على اين عقل: .,//-١‏ 

(') يرجع إلى: التركيب الإفرادي في الجملة العربية من خلال سورة فاطرء بحث منشور بمجلة آداب المنصورة يناير 
١‏ للمؤلف. 
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- مصطلح التركيب الإفرادي عند النحويين2": 

يذكر ابن يعيش: 'تركيبُ الإفراد أن تأت بكلمتينٍ فتركبهما وتجعلّهما كلمة واحدة 
بإزاءِ حقيقة واحدة بعد أن كانتا بإزاءِ حقيقتين7". 

والمقصودٌ بالحقيقة في هذا النصّ هو الشيء الواحد؛ أو المسمى الواحد؛ أو الجوهرٌ 
الواحد؛ أو العينُ الواحدة» حيثُ تتضامنٌ الكلمتان اللثان كانتا دالتين علي مدلوليّْن متفرقين» 
ليتحدا فيصيرا ككلمة واحدة دالة علي حقيقة واحدةء أي: 'مُزْجَ الاسمان وصارا اسمًا واحذا 


بإزاءٍ حقيقة ولم ينفرد الاسم الثاني بشيءٍ من معناه فكان كالمفرد غير المركب..."0". 


وننوة إلى أن ابن يعيش قد قابل مصطلح تركيب الإفرادٍ بمصطلح تركيب الإسناد؛ 
ليدلل علي أن الإسناذ إنما يكونّ بمدلوليّن متتاميّن يحسنُ السكوت عليهما. 

ولا بد أن نستنتج من هذه المقابلة أن تركيب الإفرادٍ لا يحسنٌ السكوت عليه؛ إِذْ لا 
يؤدي معني تامًا مقصوذا يتحقق به الأداء اللغوي؛ أو الهدفُ من إنشاءٍ اللغة» وهو التواصل 
من خلال تكوينٍ جملة تامة الركنين» ويذلك 'لم ينقرد الاسم الثاني بشيءٍ من معناه”"» فلم 


ولذلك فإن شارحّ الكافية في تعريقه للجملة يحتررٌ بسمة” الإسناد عن بعض ما رُكُب من 
اسميّْن: كالمضاف والمضاف إليه والتابع ومتبوعه...' (). 


ويتضامنُ مع هذه الفكرة ما ذكره شارح ألفية ابن معطي من أن التركيبت الإضافي 
تركيبٌ ناقصٌء أي: لا يؤدى معني جملة يحسنٌ السكوت عليها(". 

وعلينا أن ننبّه إلى استحضارٍ ثلاثة مصطلحات؛ تعودٌ كلّها إلى مصطلح اللفظ 
وهي: الكلمة؛ المركبُ الناقصٌُء المركب التام؛ فالكملة ملفوظٌ واحدٌء أما المركبٌ الناقصٌ فهو 


(') هذا مستمد من المرجع السابق, 
() شرح ابن يعيش: .0-١‏ 

() المصذر السابق: ,١١2-4‏ 

) المصدز السايق. 
( 
( 
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*) شرح الكافية للرضي الاستزاباذي: .86-١‏ 


(') شرح ألفية اين معطى: .155-1١‏ 
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إخبازًا أو استخبارًا أو طلبّاء أو غير ذلك من المعاني التامة. 

أما المركبُ التامُ؛ فهو المؤلّفُ من كلمتين فأكثر؛ يحسنٌ السكوت عليه» فهو يؤدي 
معني تامًا مقصوذا به الإخبارٌ أو الاستخبارٌ أو غيرُهما. 

والمركبُ الناقصُ يمكنٌ أن نجعل جزءًا من مفهومه تركيبًا إفراديّاء وهو ما يتطابق مع 
فكرة التركيب الإفرادي من تضامنٍ الكلمات وترابطها وتتاميها للدلالة علي حقيقة واحدةء 
تمثل عنصرًا من عناصر أساس الجملة. 

والفارق بين المركب الناقص والمركب التامّ يكمّنُ في مدلولٍ كل منهماء فقد يكونُ 
مركب تام لفظا دالا علي حقيقة واحدةء فيكون مركبًا تاقصّاء وينتقلٌ حينئذٍ من. المركب 
الإسنادي إلى المركب الإفرادي؛ كما يكونُ في العلّم المنقولٍ من تركيب إسنادي. 

'قالمعنى المركبٌ علي هذا هو الذي يدل جز لفظه علي جزئه؛ نحو: ضرب زيدٌء 
وعبدُ اللهء إذا لم يكونا علَمِيْنَء وأما مع العلّمية فمعناهما مفردء وكذا لفظهما؛ لأن اللفظ 
المفرد لفظ إلا ندل جزؤه علي جزء معناه؛ وهما كذلك"), 

ونلتقطً هنا الجانب الدلالي في علمية (ضرب زيدٌء وعبدُ الش)؛ حيثُ يجعل ابن 
الحاجب وشارحٌ كافيته كلا منهما مفزذًا في المعني» ويجعلّهما كذلك في اللفظء وليس الأمرُ 
كذلك من الجانب اللفظي حال علّميتهما وعدم انسحابهما في العلمية» فالمدلول منهما علميًا 
مفردٌّء لكن المبني فيهما تركيبٌ أو مركّبٌء ولا نستطيع أن ننفكٌ من ذلكء وهذا أساسٌ فكرة 
التركيب الإسنادي؛ كما أنه مؤيد لها. 

ولا تخدغ بفكرة المركب التام الدال علي حقفيقة واحدة؛ فيكون مركبًا إفرادياء حيثُ 
الاحترازٌ من الجملة التامة الإخبارية أو الاستخبارية التي يكونٌ المبتدأ فيها هو الخبر؛ كأن 
تقول: هو الحق؛ هذا الطالب...إلخ؛ لأن المقصود الإخباري يستحضرٌ ليفيد حُسْنَ السكوت؛: 
فيكون هذا تركيبًا إسناديًا لا إفراديًا. 


(') الرضي الاستراباذى: شرح الكاقية: .4-1/١‏ 
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ونلتقط فكرة التمام عند النحاة أنفيد منها في إنماءٍ هذه الفكرة؛ وإن كان النحاةٌ يجعلونَ 
من التمام سبيلا إلى إعمالٍ الاسم قيما بعده مما يُتَمّمُه؛ِ فإئنا سنجعلّه تمامًا دلاليًا إلى جانئب 
ما عَنَوًا به من التمام اللفظيء ذلك نحو قولك: "لا خيرًا من زيدء ولا ضاربًا زيدّاء ولا حافظًا 
للقرآن» ولا عشرين درهماء فهذه الأسماءً مشابهة للمضاف؛ وجارية مجراه؛ لأنها عاملةٌ فيما 
بعدهاء كما أن المضاف عامل فيما بعدهء والمعمول من تمام المضافء فقولك: (من زيد) 
من تمام (خير)؛ لأنه موصول بهء وزيدًا من تمام ضاربًا؛ لأنه مفعوله: وللقرآن في موضع 
مفعول حافظاء ودرهما من تمام عشرين...'(, 


وكتب النحويين وأفكارهم ملأى بفكرة التركيب الإفرادي بطريقة أو بأخرى: وبتعبير 
مباشر أو غير مياشر -غالبًا- ذلك من مثل: 


'الموصول والصلة كجزأي اسمء أشبه الأسماءِ يهما المركبُ تركيت مزج كبعلبك؛ 
لمباينة المقرد لهما بالإفراد» والمضاف والجملة بتأثير الصدر في العجز"". 


وعلينا أن تَقْرِنَ بين نظرة النحاة إلى التمام اللفظي دون المعنوي في إعمالٍ الاسم 
التامّ» والتركيب اللفظي والمعنوي في عَلمية الجملة والتركيب الإضافي المذكوريّن سابقًا؛ وهذا 
البحثُ يجعل التمامَ من قبيلٍ التركيب؛ وكل تركيب يقصد به السكوت عليه: أو الإخباز به 
يكونُ تركيبًا إسناديّاء ولا يدخل ضمنَ هذه الفكرة إلا من قبيلٍ المقارنة بالضدٌ للتوضيح 
والبرهان. 

أما كل تركيب -مهما طالَ ومهما كَثْرت ألفاظه- ودلّ علي حقيقة واحدة دلالة 


مباشرة أو غير مباشرة؛ فهو تركيبٌ إفرادي. 


ولعلنا نلتمس شيئًا من هذه الفكرة عند حازم القرطاجني -علي أن لا يُقصد بها ما 
يقصذه هذا البحث- حيث يذكر: "إن المعاني قد تكونُ مقردة الأجزاء ومضاعفتهاء وقد يكونٌ 
يغضل أجِرَاتَها مفردًا وتعضنها مضاعقا"7. 
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فتوجه القرطاجني إلى المعنى؛ فلو افترضنا أن المعاني -علي غير ما يقصده- إنما 
هي المدلولات: أو الدلالاتء فإننا نتحسسٌ أنها إما أن تكونَ جَزْءًا واحدّاء أو عدة أجزاءٍ 
متضامنة ونَفْرِنُ -حينئذ- بين الجزءٍ الواحد والكلمة الواحدة الدالة على مدلول» كما نقرنُ 
بين مضاعفة الأجزاء والتركيب الإفرادي الذي لا تقتصرٌ بنيته على كلمة واحدة؛ وائما 
تتجاوز إلى كلمتين فأكثز. 

ولذا فإنه يذكر في موضع آخر: 'وتتضاعف صورٌ العبارات بما يوقع في معانيها من 
تحديدات ترجع إلى ما تكونٌ عليه في نفوسهاء من كونها عامة أو خاصة؛ كلية» أو جزئية. 
وتتضاعف أيضًا بحسب الأحكام الواقعة في المعاني بعد تحديداتهاء من نفي واثبات ومساواة 
أو ترجيح أو غيرٍ ذلك» ومن جهة كيفياتِ المخاطبات في المعاني» وكون ذلك يكون تأديّة 
أو اقتضاءً ونحو ذلك. 

وكل واحدٍ من هذه (...) له صيغ شتي يعبَّرُ بها عنه؛ قمع أن المعاني تتضاعف 
صورُها بحسب ما تقدتم فإِنَّ هذه الأشياءَ أيضًا مما تتضاعف بها الصيعٌ والعباراث عن تلك 
المعاني؛ فيؤدي تنوع صور المعاني والعبارات7". 

فالمعاني يقابلها الصيغ والعبارات: إن جزئية فجزئية» وإن مضاعفة فمضاعفة. 

فيفاد مما ذكرة القرطاجني» وما لا يقصذه؛» و كل معنئّ يقابله ضيّغةٌ ومع تشايك 
الصيغ أو الكلماتِ تتشابك المعاني؛ وتتعددُ؛ ومع كونها متعددةٌ فإنها إن عادَتْ علي حقيقة 
واحدة فإنها تمثل تركيبًا إفراديًا -طالَ أم قَصُر-. 

وبهذا الاستنتاج نكونٌ قد أفذنا بما يطبقه البلاغيون علي النظم الطويل؛ أو السياق 
الممتد؛ والذي يمتدٌ إلى أكثرٌ من جملةء وقد تكونٌ مختلفة المعانيء وهي تبحث في الحقيقة 
الواحدة الممثلة لعنصر أساس قي النظع أو السياق» وقد امتدث وتعددث الجوانبُ الدلالية 
التي تعودٌ إليهاء فتكوثها. 

وعلينا أن نقرز بِذْءًا أن المقصود بالتركيب الإفرادي لا يقتصرُ على ما يذكرُه النحاةٌ 
من المركبّاتِ في نظرهم» وانما يمتد إلى أوسعَ من ذلك. 


0( منهاج البلغاء وسراج الأنباء: 5 ؟. 
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المقصود بالتركيب الإفرادي: 

نرى أن المركب الإفرادي هو تضامنُ كلمتيْن أو أكثر في الدلالة علي خقيقة واحدة: 
أي: علي مدلولٍ واحدء وذلك باعتدادٍ ما قد يُضافْ إلى المدلولٍ الواحد من محددات دلالية 
مقصودة فيه أو في توابعه ولواحقه أو سوابقه؛ حيث توضحٌ هذه جوانت دلالية أخرى مرادة 
في السياق؛ شرط أن يكونَ ذلك المجموعٌ محصورًا في جملة واحدة» فيكونٌ هذا المدلول الدال 
عليه بالمركب الإفراديّ ركنا من ركتي الجملة» أو متعلقًا من متعلقاتها المتممة لها. 

وإذا كانت الكلمة اسمًا أو فعلا أو حرفا فإن المركب الإفرادي لا يكونُ إلا لما كان 
من هذه الأنواع له معنى في ذاته؛ كي يمكن تَقييده: أو تحديذه؛ أو إضاءةٌ جوائب دلالية 
فيهء أو إضاقة لهء أو غيرٌ ذلك من المحددات والمقيدات؛ وهذا لا يكونٌ إلا في الاسم 
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والفعل. 


ويكثرٌُ المركبٌُ الإفرادي في الاسم؛ ولذلك فإن كل من تعرض لما أسمَوه بالمركيات 
قصرّه علي أنواع معينة من الأسماءٍ المركية. 


ولم يعرضل أي منهم إلى الأفعال» أو نظرٌ إلى سائرٍ الأسماءٍ التي لا تكونُ إلا من 
تركيب أو بنية مركبة. 


ولو أننا استحضرنا قاعدةً عامة في هذا المجالٍ» أو فكرةٌ تحكمٌه وتحدده؛ فإننا نقول: 
كل كلمة تفيد اسمًا أو فعلا خارجَ حدوده البنيوية المتاحة له فإنها تكوّن معه تركيبًا إقراديّاء 
وقد تتسع المقيداث وتمتذُ إلى مدّى من المساحة الدلالية المضيئة لحقيقة واحدة في الجملة؛ 
وهذه كلَّها متضامنة تمثلٌ تركيبًا إفراديًا. 

كما أن مفهوم التركيب الإفرادي يمتدُ إلى ما يقيد الكلمة الأسامن تقبيدًا غيز مباشرء 
أي: كل ما يقيدُ ما قِيّدَ الكلمة الأساسّ يدخُل في إطار المركب الإفرادي؛ لأن هذا التقييد 
ليس مقصوذدًا لذات ما قيده بقدر أثره الدلالي في تقييد الكلمة الأساس الدالة على المفرد» 
فكلٌ هذه الدلالات إضاءاتٌ لجوانت دلالية فيها. 


وتراكبٌ كلمات كثيرة»؛ وتناميهاء وامتداذها لتشكل مركبًا إفراديًا واحذاء» قد تؤدى إلى: 
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- بناءٍ العنصر الثاني للمركب الإفرادي من أكثرّ من كلمةء كأن يكون شبة جملة أو 
جملة؛ أو تركيبًا شرطيًا... إلخ. 

- امتداد العنصر الأول 8 العنصر الثاني إلى عددٍ غير محدود من الكلمات: كأ يكون 
موصولاء أو مكونًا من أنواع مختلفة مكونة للتركيب الإفرادي؛ لكن الارتباط بين هذه 
التراكيب أو البتى قائمٌ؛ لأنها مختمية في موقعها الكلمى تدلٌ على حقيقة واحدة. 

- تراكب التراكيب الإفرادية» أو ازدواجهاء أو امتدادها من خلالٍ التكرير النوعي» أو 
التغاير النوعي؛ أو غير ذلك؛ وكلّها تعودُ إلى حقيقة واحدةٍ في موضع واحدٍ من الجملة. 

لذلك فإننا نجد أن المركبٌ الإفرادي حقيقة واحدةٌ ذا دلالاتِ عديدة متضامنة في 
جملة واحدة تتعدد بنوع المركب الإفرادي. 


وهذا يفرضل علينا أن نجعل المركب الإفرادي في الجملة العربية أنواعًا تختلف طبقًا 
للمعايير الانية: 


- تكوٌنُ المركب الإفرادي: أمن كلمتين أم أكثر؟. 
- فإن تكوَّنَ من أكثر من كلمتيْن فكيف تكون العلاقاتُ اللفظيةٌ بيئهما؟. 
- فقد تكونٌ العلاقاث مكونة لأكثر من تركيب إفرادي تعوذ في مجموع بناها إلى تركيب 
إفرادي واحد. ا 
- كيفية ازتباط هذه التراكيب المتعددة بعضها ببعضها الآخر. 
- كيفية ارتباط هذه التراكيب المتعددة بالتركيب الإفرادي الأساسء أو ارتباطها بجزأيه؟ أم 
بعنصر لفظي واحدٍ منه؟ أم غيرٍ ذلك؟. 
- أهذه التراكيبُ المتعددةٌ من نوع بنيوي واحد؟ أم من أنواع متعددة؟. 
- هذا إلى جائب المعايير الأخرى التي قد تَجِدُ من أيحاث أخرى لاحقة. 
- التركيب الإفرادي الممتد: 
أثناء البحث في بنى التركيب الإفرادي ظهر أن أكثر من تركيب إفرادي بسيط قد 
يعودٌ إلى حقيقة واحدةٍ في الجملة الواحدة» وبإمعان النظر في هذه العلاقات الدلالية بين هذه 
التراكيب الإفرادية البسيطة وجدت أنها تتنوغ في دلالاتهاء ذلك بالتنوع في بناهاء وكيفية 
ارتباطها لفظيًا بعضها ببعضها الآخر. 
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وبعد عدة تجارب في إيجاد مصطلح لمثلٍ هذا التركيب الإفرادي المتنامي المتنوع في 
بئاه المتراكبة المتداخلة استقر المقامُ على تسميته بمصطلح: 'التركيب الإفرادي الممتد". 

ذلك لأنه تركبٌ إفرادي بالضرورة؛ لكنه مركبٌ من عدة تراكيت إفرادية بسيطة 
متشابكة أو متنامية أو متراكبة» وكلّها تتشابكُ ونتعالقٌ دلاليًا لإضفاءٍ جوانب دلالية مختلفة 
ومتنوعة لحقيقة واحدة في الجملة. 


فالتركيبُ الإفرادي الممتدُ ما كان مركّبا من تركيبين إفراديين بسيطين فأكثرء وكلّها 
جوانبٌ دلالية لحقيقة واحدةء أو لشيءٍ واحدٍ في الجملة الواحدة. 

وهذه التراكيبُ الإفرادية البسيطة المتراكبة المتحدةٌ لحقيقة واحدة تتنوغ بناهاء كما يتنوغ 
كيفية تراكبها في السياق اللفظيء فقد تكونٌ: 


- مكونة من تركيبين إفراديين بسيطيْن فأكثر. 
- وهذه التراكيبٌ قد تكونٌُ متشابهة البتى أو مختلفتهاء أو حَامعَة بين التشابه والاختللاف. 
- وقد يكونُ توالدها أو تناميها نتيجة بناءٍ تركيبي بسيط مستجدٍ أو ممتد من جزء سابق 
عليه: أي : متولَدٍ منةه. 

- وقد يشترك جز تركيب إفرادي مع ما يتلوه من تركيب آخر أو أكثر. 

وهذه المعاييرُ التي تُبتى على كيفية بناء التركيب الإفرادي الممتد تفرض علينا أن 
نفكز في مصطلحات تتلاءمٌ مع تنوع بنائهاء وكيفية تراكبهاء فينشأ لذلك أنواعٌ مختلفة 
للتركيب الإفرادي الممتد. 

ولتقنين هذه الأنواع نفترضٌ رمورًا جبرية نعتمدُ عليها في مقابلة كل تركيب إفرادي 
ممتد» فنفترضل بدءًا: 
- كل تركيب إفرادي بسيط يعادل رمزين جبرييُن» على أساس أن كلا متها يُيتى من 
- .ولئفترطن أق الأول عنها: أ بء والثاني: ج دء والثالث: ه وء والرابع: س ص. 
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هذا الافتراضل لا يَعْنى أن تركيبًا بعينه يعادل رمزيْن بأعينهماء لكن الاعتداد يكونُ 


للتزتيب ولتوالي التراكيب. الإفرادية» وبالتالي توالى الرموز الجبرية. 


- قد يشترك تركيبانٍ في كلمة بينهماء فيشتركٌ الرمرُ المقابل لها في التركيبين. 


إذا تكرز الأول بنيويّاء كأن يكون التركيبُ الثاني مشابهًا له في كيفية بنيته فإن رموزه 


- قد يتولد تركيبٌ أو أكثرُ من جزَءِ من تركيب سابق فيتكررٌ الرمرٌ المقابل لهذا الجزء في 


التراكيب اللاحقة. 


- قد يزادُ في التركيب الإفرادي حرف للصنعة اللفظية؛ فإن مثلَ هذا التركيب يقابل برمز 


جبري إضافي؛ ليكون: أ ب ج. مثلا. أو يقابل بالرمز الجبري المقابلٍ لمثيله الحرفي في 


موضعةه: فيكون: أ أاب» أو: أب آ..: إلخ. 


السمات المنظمة لأنواع التركيب الإفرادي الممتد: 


مع البحث الميداني والتحليلٍ البنيوي والدلالي للتركيب الإفرادي الممتد وُجد أن هناك 


سمات تقننٌُ أنواغه: وتفرقّ بين ما يكونٌُ عليه بتاهء هذه السماتُ تتنوغ بين: التضعيف» 
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والتداخل» والازدواج الداخلي» والتركيب؟: والتركيب الجزئي» والتوالد والتنامي» والرجعية 


فالتضعيف يُقصدُ به تشابه البنية؛ وقد يُضفي إليه سمةٌ الطولٍ. 

والتداخل يطلقٌ على اشتراكِ عنصر بين تركيبيّن متواليين. 

أما الازدواجُ الداخلي فيكونٌُ بعطف جزءِ على جزءٍ الأولٍء ولا يجوز تقديرٌ تكريرٍ الجزء 
الأول من الآخر. 

والتركيبٌ يقصدٌ به الاختلاف في البنية: وقد يُضفي إليه سمةٌ الطولٍ أو التراكب. 

وقد يكونٌ التركيب جزئيا بزيادة عنصر لفظي تتطلبة الصنعة اللفظية»ء أو القوانينُ 
التركيبية. 

ويقصدٌ يسمة التوالد إنشاءٌ تركيب من جزء تركيب سابق عليه؛ وهذه السمة متشعبة 
القصد والظواهرء ولذلك فإنه يُضفي إليه سمة التنامي» فما التوالدُ إلا تنام لجز من 


التراكيب؛ أو أجزاءٍ منها. 


الكلمة دلاليَا بين البنية والتركيب والسياق 


- أما التقدمية والرجعية فإنهما سمتان عامتان؛ لأن كل تأثير مكون للتركيب الإفرادي - 
بنوعيه البسيط والممتد- إما أن يكونّ تأثيرًا تقدميّاء وهو الأكثرٌ شيوغاء وإما أن يكون 
رجعيًا؛ حيث يسبقّ الجزء الثاني الجزءَ الأول من التركيب؛ وهو أل شيوعًا. 


وبناءً على مما سبق؛ ومن خلال التحليلٍ اللغوي للتركيب الإفرادي غير البسيط في 
سورة (قاطر)؛ يمكن أن نوجرٌ ونحصرٌ أنواعه في ثمانية» وهي: التركيبٌُ الإفرادي 
المضعفء. والمضعف الطويلء. والمتداخل» والمزدوج داخليّاء والمركبء ومركب الجزء» 
والمتراكبء والمتوالد المتناميء وكلّها تراكيبٌ إفرادية ممتدةٌء تطول بنيدٌ كل منها عما يكونٌ 
عليه التركيبٌ الإفرادي البسيط» ويمكنٌ أن تُجمع كل هذه الأنواع في: التركيب الإفرادي 
الممقده تيسيرا للباحثين: ولجَعْلٍ الفكر الأساس فى متناو الأفهاج والقدرات البحثية. 
وأرى أن أدع في هذا المكان خاتمة هذا البحث'": 

نظرة النحاة العرب إلى الركنين الأساسين لنوعي الجملة العربية نظرة تثمٌ عن فكر 
دلالي حقيقي: لكنني أرى أن يضاف إلى ركني الجملة الفعلية كل مفعولٍ به؛ وقد تصل إلى 
ثلاثة مفعولين: ذلك لأن العتاصز اللفظية للجملة يمكنُ أن تعطي إخبارًا أو استخبارًا عن 
طريق هذه الأركان. وكل رُكن لفظة واحدةٌء أو كلمةٌ واحدةٌء وكلّ زيادة لفظية عن هذه 
الكلمات الأساس في الجملة تُعطى تقييدًا أو توضيحًا أو تبيينَا لعنصر أساس ماء وهذه 
الزيادةٌ اللفظية مع العنصر الأساس الذى دخلَتُ من أجله أو ارتبطث به دلاليّا؛ أو ارتبطث 
بما ارتبطث يه دلاليّاء تكونان تركيبًا إفراديّاء لأن هذه الكلماتِ كلّها تكونُ علاقاتٍ دلالية 
متشابكة متنامية متداخلة متراكبة» لذا كان هذا البحث: "التركيبُ الإفرادي في الجملة العربية 

فالجملة العربية إما مبتدأ وخبرٌ وإما فعلٌ وفاعلٌ أو نائبُ فاعلٍء وهذا التركيبُ تركيبُ 
إسنادٍ؛ وقد تمتد إلى مفعولٍ به أو أكثرء أما كل من هذه الأركان فهو كلمةٌ واحدةٌء وما عدا 
ذلك فهو مع ما يرتِبْط به دلاليًَا تركيبٌ إفرادي؛ فالتركيبُ الإفرادي كلمتان أو أكثرٌ يدل على 


(') أي: يحث "التركيب الإفزادي....'؛ المذكور سايقًا. 
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حقيقة واحدة أو شىءٍ واحدء بعد أن كان كل منها حقيقة: ذلك لأن هذه الكلماتٌ إنما دخلت 
لتضيء جانبًا دلاليًا من .جوانب الكلمة الأساسء أي: كل توسيع لفظي ودلالي لركن من 
أركانٍ الجملة الأساس يكونٌ تركيبًا إفراديّاء قد يقصرٌُ وقد يطول أو قد يفرد وقد يتعدد 
و[ يمني والأخن سمط 


وقد جاء هذا البحثُ في ثلاثة أقسام بعد المقدمة» تضبمن القسمٌ الأولُ: المصطلح 
معجميّاء من خلال المعاجمء وعند النحاة واللغويين» وقد تعرض في هذا المجالٍ للفرقٍ بين 
المركب الناقص والمركب التامء وأفاد من فكرة التمام اللفظي والمعنوي للاسمء وانتهي القسمٌ 
الأول إلى المقصود بالتركيب الإفرادي في هذا البحث؛ فيكون ما دلَّ عل حقيقة واحدة ذاتِ 
دلالاتِ عديدةٍ متضامنة في جملة واحدة» وذكر المعاييز التي تقتّن لأنواعه؛ ثم خْتِم بمناقشة 
نوعيّه: البسيط والممتد. 


وتناول القسم الثاني: التركيب الإفرادي البسيط بوسائله البنيوية المختلفة؛ وهي تتنوع 
بين: التركيب الإضافيء والنعتي» والتوكيدي؛: والبدلي» والعطفي: عطف البيآان*» والحالي» 
والموصوليء والمصدري: المصدر المؤولء: والاسم العاملٍ ومعموله» والتركيب التمييزيء 
والمبهم ومبينه؛ والندائي؛ واسم الشرط وجملته؛ والحرف والاسم أو الفعل في مواقعه السابقة 
واللاحقة» والتركيب المكون من تنوع المعنى وتضامنه؛ والأسماء المركبة: الخبر المركبء 
والعدد المركب؛ والحال المركبة؛ والظروف المركبة؛ والعلم المركب؛ والتركيب الإشاريء واسم 
الإشارة المركب؛ وضمير الفصل وما قبلّه من اسم والإشارة إلى الكلماتِ المفردة لفظًا 
والمتعددة معنى. 

وقد نوقش كل تركيب في موضعه؛ لبيانٍ علاقته بالتركيب الإفرادي لفظًا ومعثى؛ 
وربما عُْرض لما ذكره النحاةٌ مؤيدًا لفكرة البحث. 

أما القسم الثالثُ: فإنه يتضمنٌ التركيب الإفرادي الممتد» وهو يتكونُ من أكثز من 
تركيب بسيط ويدل على حقيقة واحدة في جملة واحدة؛ وله معاييرُ تقننُ له» كما أن له سماتِ 
منظمة لأنواعه؛ وتفرق بين ما يكونٌ عليه بناه» وأنواغه المذكورةٌ هي: المضعّفٌ؛ والمضعفٌ 
الطويل والمتداخلء والمزدوجٌ داخليّاء والمركٌبُ» ومركبُ الجزءء والمتراكبُ» والمتوالك» ثم 
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عرض للتركيب التقدمي والتراجعيء» والتنويه إلى أنهما يكونان في قسمي التركيب الإفرادي 
كذلك. 


وأنبةُ إلى أن كل زيادة على الركن الأساسي في الجملة؛ والذى يمثله لفظةٌ واحدةٌ؛ أو 
كلمةٌ واحدةٌ؛ إنما يمثلٌ تركيبًا إفراديًا بسيطا أو ممتدًا؛ وهو ما يمثلٌ توسيعًا في الجملة؛ لكن 
هذا البحث يربط كلّ توسيع يركن أساسي: سواءً أكان توسيعًا مباشرًا لعلاقة ماء أم غير 
0 : 


لكنني أُوجّهُ النظز إلى أنه قد يكونٌ إسناد تام يقهمٌ منه أنه يعو بركنيّه على حقيقة 
واحدة» نحو: هو الحقء هذا الرجل... على الابتداءٍ والخبر» فكلٌ من هذيْن تركيبٌ إسنادي 
لفظاء لأن المراد منهما الإخباز» وإن كان كل منهما يدل على حقيقة واحدةء ليس لها دلالاتٌ 
أخرى مما يدل عليه التركيب الإسناديء كالحدثية؛ أو الوصفية أو غير ذلكء ولكنهما دلا 
على الشيءٍ الواحد من طريق الإسنادٍ أو التأليف أو الإخبار. 

لكننا لا نغفلٌ أن كلا من الكلمتين في الجملة الواحدة إنما تمثلٌ حقيقة مستقلةٌ قبل 
التأليف بينهما في جملة إخيارية؛ وهذا غيرُ ما يراد بالكلمتيّن معا حقيقة واحدة لغيرٍ الإسنادء 
كأن تقول: هذا الرجل كريمٌء ولتتضح الفكرةٌ فيما إذا قلت: هذا محمذء فتريد إسناداء وتضطرٌ 
أن تقول إذا لم ترذ إسنادًا: هذا المحمد كريخ. 

ومما سبق يتأكد أن كل ما تركب من أكثرّ من كلمة فإنه تركيبٌ» سواءٌ أكان تركيبًا 
إفراديّاء أم كان تركيت جملة» أم كان أوسع من ذلك. 
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المبحث الثالث 
السياق 


01 


ما وْجّة إلى نظرية النحو التوليدي التحويلي: 

لابد من الإشارة إلى أهمية نشأة الحاجة في الدراسات اللغوية الحديثة إلى دراسة 
السياق» عندما وْجَّه النقذ إلى نظرية النحو التحويلي التوليدي التي ظهرت في النصف الثاني 
من القزن العشرين بأنها لم تهتم بالسياق إلى جانب عدم احتفالها بعلاقة اللغة بالمجتمع!". 

فلقد كان أصحابٌ هذه النظرية يدرسون اللغة ويحللون تراكيبها 'من خلال اللغة 
نفسهاء أي: بِعَضٌ النظر عن الموقفب أو المقام الذي تقال فيه تلك الجمل؛ ليس لأن المقامَ 
غير ذي أهميةٍ في تحديدٍ معائي الجمل؛ بل لأن هذا العنصز يضيفُ صعوبة إضافية 
لمنهج التحليلٍ اللغوي المنظم؛ وهو عنصرٌ تصعب دراسثه تترك لفئةٍ أخرى من علماءٍ اللغة 
5 الباحثون في الجانب الاجتماعي منهاء أو: فيما أصبح يسمّى الآنَ بعلم اللغة 
الاجتماعي”"”2. 


وكان للسياق في الدراسة اللغوية الحديثة مدرسة بحثية قائمة عليه» حيثُ إن المدرسة 
اللغوية الاجتماعية التي أسسها (فيرث)!"'» وشهرت بمدرسة لندن قد اعتمدت على المنهج 
السياقيء وجعلت نظرية السياق أساس تحليلها اللغوي الاجتماعي. 


أما السياقٌ فهو ما دأب على استعماله اللغويون المحدثون في معالجة فكرة تعلق 
الكلمات ببعضها في الجملة. 


وكلمة السياق 000164 قد استعملت حديثا في عدة معان مختلفة؛ والمعني الوحيد 
الذي يهم مشكلتنا في الحقيقة هو معناها التقليديء أي: 


١ 


) ( ينظر : د. كمال بشر: علم اللغة الاجتماعي؛ ٠‏ وما يعدها. 
(') د. نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المعاضرة: 7١‏ سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت؛: طيعة سنة 131195م. 
() 9ه0مما .050 .2.184 .دع أأوأناومنا مز متعمهط : طلراط ,5 ,ل 
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النظم اللفظي للكلمة؛ وموقعها من ذلك النظم بأوسع معاني هذه العبارةا"' 

السياقٌ إنما هو نظمٌ لفظي للكلمة؛ فهناك علاقةٌ وطيدة بين مصطلح النظم لدي عبد 
القاهر الجرجاني ونظرية السياق لدي المحدثين؛ لأن كلا منهما يتعلق بالكلمة مرتبطة بغيرها 
من الكلمات في الجملة؛ وكل منهما تركيبٌ ينتظمٌ من عدة كلمات تؤدي معنى؛ وكلّ منهما 
علاقات بين كلمات تتآلف وتنتظم وتنسجم مع بعضها لتعزف معنئ بليغًا مؤثرًا واضحًا 

وكذلك فإن النظحَ عند عبد القاهر قائمٌ على النظام النحوي بكل قواعده وقوانينه 
التركيبية وقضايا الرتبة والذكر والحذف وما إليها؛ إلى جانب العلاقة الإعرابية» ولا يعدو 
السياقٌ عن اشتماله على اعتبارات الصناعة النحوية؛ بكل ما تتضمنه من نظم معهودة. 


ويؤكذ عبد القاهر الجرجاني أهمية موقعية الكلمة وارتباطها بما يجاورها في تحديدٍ 
دلالتها وأداءٍ المعني المطلوب منها لدي المتحدث لتقله للمستمع» فيذكر: "وإذا كان هذا 
كذلك فينبغي أن يُنظرّ إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف» وقبل أن تصيرٌ إلى الصورة التي 
بها يكونُ الكلم إخبارًا وأمرًا ونهيًا واستخبارًا وتعجبًا وتؤدى في الجملة معنى من المعاني التي 
لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة» وبناء لفظة على لفظة..."". 

ويدلل على ما سبق من أثر علاقة الكلمة يما يجاورُها من كلمات بأن الكلمة تكتسبُ 
قضباككها هن حسين :هذه العلاقة: “زوفل تيذ أخَدا يقول+ هذء اللفظة قصنيحةة إل وهو يعتيةا 
مكاتها من النظم؛ وحسنّ ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتها"". 

بل إن تعلق الكلم ببعضه في الجملة ينشأ منه الفصاحة واليلاغة ويرتبط ذلك بمعاني 
النحوا». 


أولمان دور الكلمة في اللغة: 4ه-هه. 
دلائل الإعجاز ؛ ت: محمود شاكر؛ ؟45. 
الموضع السابق: ؟5. 

السابق 517 وما بعدهما. 
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وكذلك السياقٌّ يشتمل علي اعتيارات الصناعة النحوية والمقام البلاغي؛ ثم ما سماه 
تشومسكي قيوذ التوارد!'!. 


وكما أن الكلمة قد تكتسب دلالة من خلال تزاوجها بكلمة أخرى؛ لا تستطيع أن تفي 
بأدائها بمفردها حال انفصالها عنهاء فإنها كذلك قد تتغيز دلالاثها بتغير تزاوجها بالكلمات 


الأخرى. 


يذكر عبد القاهر الجرجاني: "أنك تري الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع.ء ثم تراها 
بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر"". 

ومن شأن السياق أن يحدد المعني ويخصصته: فإذا دخلت الكلمة في السياق فقد حل 
إشكالٌ صفة العموم التي في المعنى المعجميء واشتمل اللفظ على معناه الأخض»ء ولم يعذ 
في الأمر ما يدعو إلى طلب زيادة لمستزيدء وفي الغالبية العظمى من أمثلة دلالة السياق 
يجِدُ المر قدرًا عظيمًا من الكمالٍ في الدلالة على المعنى!". 

ف'معنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية -نظرية السياق- هو استعمالها في اللغة: 
أو الطريقة التي تستعملٌ بهاء أو الدور الذي تؤديه؛ ولهذا يصرح فيرث بأن المعنى لا 
يتكشف إلا من خلالٍ تسبيق الوحدة اللغوية» أي: وضعها في سياقات مختلفة"ا. 

كما أنه تتحددٌ الدلالةٌ المقصودةٌ للكلمة من خلال السياق؛ حيث إنه” يفرضٌ قيمة 
واحدة بعينها على الكلمة» بالرغم من المعاني المتنوعة التي بوسعها أن تدلً عليها"©. 


(') عقالات في اللغة والآداب: +55. 

(') دلائل الإعجازء ت: محمود شاكر؛ 47. 

(') دء تمام حسانء اللغة بين المعيارية والوصفية: ١؟1,‏ 

(؟) د. أحمد مختار عمرء علم الدلالة: 54. 

(”) قندريس:ه اللغة: ترجمة الدواخلي والقصاصء ص؛. .15١‏ الأنجلو المصرية ٠53١م,‏ 
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نستحضرٌ في هذا المقام ما ذُكر من أن اللغة فيها ألفاظ مشتركة من عدة جوانب» 
نشير إلى شيءٍ منها إشارةً» بعضئها مذكورٌ مثيلّه فيما قبل وبعضها الآخر يستجدى البحثّ 
الجادّء من ذلك الجوانبٌ اللغوية: 


- النطق واللفظ: 
نحو : دارى: ذالة على أمر مسند إلى مخاطبة؛ واسم ذات متسوب إلى المتكلم. 
- التضاد: 
نحو : الجون: الأسود والأبيض. 
- الدلالة المشتركة: 
© نحو: عَلِم: (فعل قلبي)»؛ ودال على المعرفة. رأي: يَصرية وقلبية. 
« وَجّد: من وجدان الضالة» والفعل القلبي؛ وعليه: من الموجدة. 
ذهب: من المغادرة؛ وبمعنى الاختيار في الرأي... ومئه: غلا وعَلَى: (فعلا وحرفا). 
© ومئه دلالة الصيغة دلالة متشعبة» من تحو: 0 اسم زمان واسحّ مكان» ومصدرًا 
» وكذلك: اسم المفعول من غير التلاثي؛ ودلالته على الزمان والمكان» والمصذر الميمي» 
ودلالته على اسم الفاعل في بعض الجذورء نحو: امتدّء انهدّ» مختار. ودلالته على 
الهيئة والمرة. 
- تشجر الدلالة أو تشعبها: 
© من ذلك: اللام: حرفء والدروع»؛ جمع لامة؛ والشخص. 
« اللمّ: الجمع, اللّمم: مقاربّة المعصية؛ والصغيرة منها. ومن ذلك في 
إشارات: المس""ء القياء'"؛ القرن7"؛ الغين!)؛ الكن“؛ الكتاب"')ء 


الكتاب'("), 


1 ينظر : بصائر ذوى التمييز . 
السابق: -لا. ؟. 


١ 


المنابق: 115-15: 


00( 
0( 
(') السابق: 4-.51: 
0 
0 
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كبير!؟!... وفي ذلك كتبٌ ومعاجم عربية. 

- الترادف: 

© نكو: ذهب وانطلق» جلس وقعذ؛ قام ووقفا... 

» وما قد يكون من ذلك من جوانب لغوية» لا تبينُ إلا من خلالٍ التركيب والسياق. 

» وقد ربط كثيرٌ من اللغؤيين العرب بين السياق والنظمء فكانوا يردذدون دائمًا في دراساتهم 
لإعجاز القرآنِ الكريم فكرة مراعاة نظم الكلام الذى سيق لها": ويربطون بين إفراد 
الكلمةء تثنيتهاء أو جمعهاء أو تقديمها على نقيضهاء أو غيرٍ ذلك من الأفكار بسياقها 
في الكلام!؛). 

ومما ذكره الزركشي من أمور ثعين على المعنى عند وقوع إشكالٍ في إيضاحه: 

'دلالة السياقء فإنها ترشد إلى تبيين المجملٍ والقطع بعدم احتمالٍ غير المرادِ»؛ وتخصيص 

العام» وتقييدٍ المطلقء» وتنوع الدلالة» وهومن أعظم القرائن الدالة على مرادٍ المتكلم؛ فمن 

أهمله غلط في نظيره: وغالط في مناظراته..."0. 


(') السابق: 8535-4,. 

(') ينظر: بصائر ذوي التمييز ؛-؟؟5, 

(') ينظر: البرهان في علوم القرآن: .511/-١‏ 

() السابق: ف لاء ةع 31/41343٠‏ 35 قت 


(”) البرهان فى علوم القرآن: .5٠.-5‏ 


- 5335 - 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


حدود السياق: 
لكن؛ ما حدودٌ السياق الذي يظهر من خلال دلالة الكلمة؟ أرى أن السياق عند علماء 
اللغة العرب الأوائل الذين تعرضوا له يتمثئل في جانب الدلالة في اتجاهين: 
- اتجاه التركيب الإفرادي: 
« ويتمثل في علاقة الكلمة -معنويًا- بما ارتبطت به من كلمة مجاورة ملتزمة بها في 
الجملة» كارتباطٍ المضافب بالمضباف إليه» أو المنعوت بالنعتء أو المتبوع بالتابع بوجه 
عام... أو غير ذلك مما يدل من تراكيب يدل كل منها على حقيقة واحدة. 
« ومنه ما يمكنُ أن يكون الزمخشري قد ذكره في معجمه 'أساس البلاغة" من تراكيت 
تتضامنٌ كلماثها لتدلّ علي معني واحدء أو حقيقة واحدة. 


اتجاه التركيب الإسنادي: 
«» ويكون هذا في حدود الجملة التامة بما فيها من متعلقات أو مكملات: أي: يشمل ذلك 
ركتي الجملة الأساسيين وفضلاتِها. 


« ولا جدال في أننا لا يجورُ لنا أن نهمل أيا من الاتجاهيّن؛ لأن دلالة الكلمة تُكتسبُ 
وتفهمٌ من خلال الاثنيْن معَاء ولا ينفصلْ أحذهما عن الآخزء كما لا يجورٌ لنا في حالٍ 
اجتماعهما أن نركرٌ علي أحدهماء ونهمل الآخر. 

« فإذا قيل: تفجرت عينٌ البترول: فعلينا أن نرعى العلاقة الدلالية الرابطة بين كل من: 
(عين) و: (البترول)ء ثم علاقة الاثنين معا بمدلول التفجرء وما يدل عليه من قوة 
انبثاق. 

« ولابد أن أنوه إلى أن استغراقنا في بيانٍ أهمية السياق في التحليل النصي لا يجبُ أن 


يصرفنا عن عمادٍ هذا التحليل» وهو يتمثل في تحليل الجانب البنيوي بشقيه الأساسين» 
وهما: بنية الكلمة؛ وبنية الجملة» وما يتفرعان إليه من دراسة التركيب بأنواعه المختلفة. 
ولو أننا استحضرنا فكرة التركيب الإفرادي في الجملة العربية لجمعنا كثيرًا من أفكار 
النظرة السياقية» كما نكونٌ قد استحضرنا جوانبَ التحليل اللغوي للوصول إلى المقاصد 
الدلالية. 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ه أما حدودٌ السياق لدى علماء اللغة المحدثين فإننا نستطيع أن نستنتج أنّهم لاا يضعون 
حدًا نهاتيًا ينتهي بحدود الجملة» وانما ينظرون إلى حدوده نظرة شمولية؛ حيث ينبغي أن 
يشملَ إلى جانب الكلماتِ والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة القطعة كلَّها والكتاب كله( 
كما ينيغي أن يشمل -بوجه من الوجوه- كل ما يتصل بالكلمة من ظروفب وملايسات. 

« والعناصرٌ اللغويةٌ المتعلقة بالمقام الذي تنطقُ فيه الكلمةٌ لها هي الأخرى أهميتها 
البالغة في هذا الشأن. 

» أما أن هذه العوامل جميعها لها تأثيرُها المباشرٌ علي المعني الدقيق للكلمات؛ فهذا أمرٌ 
لم يعارضٌ فيه أحدٌ معارضة جدية...!". 

والحقيقةٌ أن مدى السياق أو النظم أو التركيب بالنسبة لدلالة الكلمة المكتسبة من 
خلاله يجب أن يتضمنَ علي الوجه الأدق: 


- الفكرة العامة للجمل أو الفقراتِ التي كانت الكلمةٌ عضوًا من أعضاثها. 

- إلى جانب ما يمكنٌ أن ترتبط به من كلماتٍ ملازمة. 

- المعنى الخاص للجمل التي تنطق فيه الكلمة» كمعني النداء أو الاختصاص أو التأكيد 
أو المندوب... أو غير ذلك. 

- ولا يجب علينا أن ننسي ما يمكن أن يكونّ عليه المتحدثُ من موقف نفسي خاص»؛ 
فدلالةً الكلمة لدي المتأثر انفعاليًا بالغضب أو الحزن تختلفُ عما هي عليه عند المتأثر 
انفعاليا بالسرور والارتياح. 

- واستخدامٌ الكلمة في حال المأتم تخثلفك من الموت إلى الزواج أو الميلاد. 

- هذا إلى جانب الحالة التطقية التي صدرت عليها الكلمة؛ وما تتحملّه وتتصف به من 
نبرٍ أو ارتفاع أو تنغيم؛ إلى غير ذلك. 

- العسقمغ ودرجة تقاقته ,وغلاقته بالبتكث؟ فإ ذلالة الكلمة يمكن أن هم عند مستمغ 
علي غير ما ثفهم عليه عند مستمع آخرء كما أن حدود العلاقة بين المتحدث والمستمع 


(') أولمان: دور الكلمة في اللغة؛ :.1١‏ 
(') السابق: 5ه. 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


تتدخلٌ في توجيه دلالة الكلمة» فربما تُلقّي جملةٌ أو كلمةٌ علي مجموع من الجالسين من 
خلال متحدث بعينه قي ظرفب مشترك؛ ولكئئا نجد أن انعكاسن الدلالة تختلفْ من 
شخص إلى آخرء فربما يركل أحدهم المتحدث؛ والآخرٌ يضحكء؛ والثالثُ يستهزئ» 
والرايع يسب» إلى غيرٍ ذلك. 
زربا ألقى كلْمَة أو جملة إلى خصيم فتوول عسي هدم العصومة فى حين, أندى 
ألقيها إلى صديق أو غيره فتؤول علي غير ما أوله الخصمٌ؛ ومن الأمثال العامية في صورة 
ألفاظ الفصحي: 'حبيبك يبتلع زلطك وحجارتك: وعدوك يتمنى خطأك": فمثلٌ هذه العلاقة 
يكونٌ لها أثْرُها في فهج دلالة الكلمة من خلال السياق. 
فيجبٌ أن يشمل السياق كلّ ما يحيطٌ بعناصر اللغة من ظروف: 
- الكلمة. 
- الجملة أو الجمل. 
- الهدف اللغويء أو الموضوع اللغوي: أو المعنى اللغوي. 


- الموقف بين كل من المتحدث والمستمعء والعلاقة بينهما. 

- الظروف المحيطة بطرفي اللغة أو الحديث. 

- الأعراف الاجتماعية: لغوية؛ واجتماعية» وعادات: وتقاليد» وسلوكيات عامة شائعة... 
إلخ. 

- ما ألمّ بالمتحدث والمستمع أثناءً الحوارٍ أو الحديث من طوارئ: أو عوارضء أو أمراضء 
أو مؤثرات خارجيةء أو داخلية كامنة في النفس أو الجسم... إلخ. 


إلى غير ذلك مما قد يوجد فيؤترٌ في تأويلٍ الحوار أو الحديث. 


- هذا إلى جائب كيفيةٍ اختيار الكلماتِ المكونة والمؤلّفة للتعبير الكليء وهل يمكنٌ أن 
تحتمل تأويلات مختلفة؟ وما مدي اتساع هذا التأويل؟ وما مدي ذهابه إلى أوجه 


عديدة؟. 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


- فالكلمة يجوار الكلمة قد تكتسبٌ معنئ غير ما وْضِعتُ عليه في اللغة. 


وفي كل مما سبق جوانبُ مفصلةٌ يجب أن تراعى عند. تحليل العناصر اللغوية 
لاستنتاج احتمالاتِ المجموع الدلالي. 

لكنه لابذ أن أؤكد على أنه ليس اعتمادنا على السياق يجوانبه المختلفة يهدفُ إلى 
الوصول إلى أصل دلالة الكلمة في اللغة؛ وانما -كما أرى- يلجأ إلى السياق للوصول إلى 
هدف المتحدث أو المبدع من وجود هذه الكلمة دلاليًا في هذا الموقع من الجملة» فالجملٍ 
المترابطة: واستخلاص 5 مشاركتها في توضيح الفكرة الكلية» أو لوج الدلالي. 
تأثير السياق في الكلمة: 

تتأثرٌ الكلمةٌ في محاورها المعنوية بسبب السياق من حيث1": 
« المعنى العاطفي: 

حيث يحدث السياق ما تؤديه الكلمة من تأثير عاطفي أو اتفعالي؛ بتأثيرٍ النبر 
والإيقاع والتنغيم واختيار الكلمة واللواحق ذات الدلالات المختلفة. 

وقد مثلنا لذلك فيما سبق من الضغط علي نطق صوت معينء أو كلمة معينة؛ أو 
اختيارٍ كلمة ذاتِ بنية صوتية معينة؛ أو ذاتِ وحدات صرفية معينة... أو غيرٍ ذلك من 
النطق بالمنادى: أو المندوب» أو المتفجع عليه؛ أو المحذّر منهء أو المغرى به... وغير 
ذلك. 


. منطقة المعنى: 

فمن المقرر أن مجال الكلمة قابل للتغير في كثير من الأحيان: وهي بتغير مجالها 
تتغير دلالاثهاء وقد ذكرنا أن الكلمة تكتسبُ في موقع معين دلالة لا تُكْنَسَبُ من ذكرها في 
موقع آخر. 
« تناوب المعنى: 

فالكلماتُ ذات المعاني المركزية الثابتة إلى حد ما لها هي الأخرى صورةٌ مختلفة في 
التطبيق والاستعمال. 


(') يرجع إلى: دور الكلمة في اللغةء 8-85ه: 35 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


والسياقٌ وحده هو الذى يستطيع أن يبِينَ لنا الدلالة المقصودة من استخدام هذه الكلمة 
في هذا المجال من التركيب. 


فكلمة (قريب) مثلا لا يبِينُ مدلولُها المقصودُ إلا من خلال السياق أو التركيب أو 
النظم؛ حيث يتضحٌ إن كان المقصوذ به قرابة الرحم؛ أو القرب في المساقة؛: أو غير ذلك". 
© الغموض: 

يكشف لنا السياقٌ أو علاقةٌ الكلمة بما يجاورها من كلمات كثيرًا من مدلول الكلمات 
التي تغمض عليناء والسياق أدق الوسائلٍ التي نستطيع بها أن نكشفَ غموض الكلمات. 

واذا كانت المجموعاتٌ اللهجيةٌ تتباين فيما بينها في استعمالٍ أسماءٍ بعض الأدوات 
المستخدمة من خلالٍ المجتمع اللغوي الواحدء فإنه يمكنٌ إدراكُ مدلولٍ هذه الكلمات أو 
الدلالات المستخدمة لهذه الأدوات والآلات من خلال السياق. 


» المشترك اللفظي: 

'وهو اللفظ الواحدُ الدال علي معنيين مختلفين فأكثر دلالة علي السواء عند أهل تلك 
اللغة7'؛ وان شئت أن تختصرٌ تعريفه أمكنك أن تقول: "المشترك هو ما اتحدت صورته: 
واخلف: معناء1, 

ويمثل له بعين الماءء وعين المال؛ وعين السحاب؛ وعين الشيء؛ إلى غير ذلك من 
استخدام كلمة (عين) مضافة إلى غيرها. 


ويذكر في المشترك اللفظي أنه: 'لولا تتوع الاستعمال لما تنوع معناهء لأن اتحاذ 
صورته مع اتحاد استعماله ما كان ينتج إلا اتحاد معناه؛ ولكن الصورة وحدها تمائلت في 
المشترك: بينما تغايرت طرائقٌ استعمالها إما لتغاير البيئات اللغوية؛ واما لتفاوتِ المستعملين 
في مدي ولوعهم بالمجازء أو إيثارهم الحقيقة!, 


هذا المتل ذكره أ. د كمال بشر لبيان فكرة (أولمان) السابقة. 
السيوطي: المزهر في علوم اللغة؛ 19-1؟, 

د. صبحي الصالح: دراسات في فقةه اللغة: ؟؟؟. 
الموضع السابق نفسه. 


1 
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الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


دليل تأثير السياق في الكلمة: 
ندلل علي مدى تأثير السياق في مدلول الكلمة المقصود لدى النطق بدليلين: 
« أولهما: ما ذكره عبدُ القاهر الجرجاني من وسيلة المفاضلة بين الكلمات؛ حيث يذكر: 
'فقد اتضح -إذن- اتضاخا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيثتُ هي 
ألفاظً مجردةٌ؛ ولا من حيثُ هي كلم مفردة» وأن الألفاظ تثيت لها الفضيلةٌ وخلاقُها من 
ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح 
اللفظ. .."(), 


وإذا كان عبد القاهرٍ قد جعل النظمَ وسيلة للمفاضلة بين الكلمات فإن بعض علماءٍِ 
اللغة المحدثين يذهبون إلى أبعذ من هذا بحدٍ كبيرء حيث يُذكرٌ أن مشايعي نظرية السياق 
كثيرًا ما يرددون القول بأن الكلمات لا معنى لها علي الإطلاق خارج مكانها في النظم!". 

وان كان هذا الرأيٌ مبالعًا فيه فإنّ الكلمة -حقيقة- لا تكون لها حيويثها ودورُها في 


اللغة إلا من خلالٍ التركيب؛ لأن معني التركيب هو المعني اللغوي الرئيسي الذي تهدف إليه 
اللغة. 


ومن هنا يتضح لنا أهميةٌ السياق أو النظم أو التركيب في إنشاءٍ اللغة أو تكوينها. 


ه ثانيهما: 

ما ذكره عبد القاهر مدللا به أن الغرضّ من النظم ترتيبُ المعاني في النفس في 
قوله: 'لوكان القصدٌ بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرضٌ ترتيبَ المعاني في النفس» 
ثم النطق بالألفاظ علي حذوهاء لكان ينبغي ألا يختلفَ حال اثنين في العلم بحسن النظمء أو 
غير الحسن فيه؛ لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسًا واحدّاء ولا يعرف أحذهما 
في ذلك شينًا يجهله الآخر...."7. 


(') دلائل الإعجاز: 57. 

(') دور الكلمة في اللغة: ه5. 

(') دلائل الاعجاز: 53: والفكرة تكاد تستولى عليه في كل كتابه وتتكرر في أكثر من موضع وفصلء؛ ينظر مثلا: -5٠‏ 
لات: 35: ١لا‏ وما بعدها: *5١؟5-:٠52‏ وما بعذها. 


ت 55 ب 
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يذكر أولمان في أثر نظرية السياق في علم المعاني: 'إن نظرية السياق» إذا طبقت 
بحكمة»؛ تمثل حجر الأساس في علم المعنيء وقد قادت بالفعل إلى الحصول علي مجموعة 
من النتائج الباهرة في هذا الشأنء إنها مثلا قد أحدثت ثورة في طرق التحليلٍ الأدبي» ومكنت 
الدراساتٍ التاريخية للمعني من الاستناد إلى أسس حديثة أكثرٌ ثباثاء كما أنها قدمت لنا 
وسائل فنية حديثة لتحديدٍ معاني الكلمات؛: تلك الوسائل التي ظهرت أول الأمرٍ علي يد 
الأستاذيّن أوجدن وريتشاردز. 

وفوق هذا كله قد وضعت لنا نظرية السياق مقاييسَ لشرح الكلمات وتوضيجها عن 
طريق التمسك بهاء سماه الأستاذ فيرث: ترتيب الحقائق في سلسلة من السياقات: أي 
سياقات: كل واحد منها ينضوي ضمن سياق آخرء وكل واحد منها وظيفة بنفيه» وهو عضو 
في سياقاتٍ أكبرء وفي كل السياقات الأخرى..."7. 

وان صح لي التشبية» فإن الكلمات بمثابة الأزواج؛ والمعاني بمثابة الأبناء» تتزاوج 
الكلمتان أو عدةٌ الكلمات من خلال الظروف اللغوية والنفسية والمقامية وطرفي اللغة فينشأ 
معنىء فإذا تغيرت إحدى هذه الكلمات نشأ معني مخالفٌ عما كانت عليه أولًا. 


ولقد وجد النحاةٌ والمشتغلون باللغة أن الكلماتِ هي التي 'تصلح للإفراد وتدل مع 
الإفراد علي معنى مستقل» فجعلوا منها العناصز المكونة للتحليل السياقي؛ أو بنوا تقسيمات 
النحو علي أساس منهاء وجري عرفهم علي ذلك في مختلف اللغات والعصور. 

وراحوا يرصدون خصائصن هذه الكلمات في السياق: فرأُوًا للكلمة بنية» ورأوا لمكانها 
في الجملة رتبة؛ ورأوا في علاقتها مع وصيفاتها في الجملة ربطًا ومطابقة» ولمحوا بين 
الكلمتين في نطاق الجملة علاقة خاصّة أقوي بينهما مما تكون بين إحداهما وبقية عتاصر 
الجملة..'(0, 

فالسياقٌُ -إذن- ينقسم إلى كلمات في المقام الأول؛ سواء أكانت كلمات مفردةء أم ما 
فوقهاء» تتناسقٌ ونتراتبٌ وتتراكب وتتشابك وتتزاويٌ ويْشعٌ بعضئها علي بعضها الآخر إشعاعًا 


(') دور الكلمة في اللغة: 11 
0( د تمام حسان: مقالات في اللغة والأدبء .5١‏ 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


متبادَلّا فيتولدُ من ذلك كله معنئ مقصوذا مرادًا لا يكونٌ في الكلماتِ عندما ينظرٌ إليها 
بمفردها خارج السياق. 
كما قد يؤثر التركيبُ أو النظمٌ أو السياقٌ في دلالة بنية الكلمة» فتخرج الكلمة عن 


ينبهنا سيبويه إلى هذه الفكرة» فإذا قيل: مررت بهذا الطويل: فإن كلمة (الطويل) لا 
تأخذ هنا صفة الطول؛ ولكنها تدل علي ذاتٍ مشار إليها. 


يذكر سيبويه في وصف الأسماءٍ المبهمة بالصفات التي فيها الألفْ واللامُ: 
'والصقات التي فيها الألفُ واللامُ هي في هذا الموضع بمنزلة الأسماء» وليست بمنزلة 
الصفات في زيد وعمرو إذا قلت: مررت بزيد الطويل؛ لأنى لا أريد أن أجعل هذا اسمًا 
خاصاء ولا صفة له يعرف بهاء وكأنك أردت أن تقول: مررت بالرجل؛ ولكنك إنما ذكرت هذا 
لتقرب به الشيء» وتشيرٌ إليه1". 


وهذه الفكرةٌ تحتاج إلى بحث وصفي. 

ويمكن أن نلحق بهذه الفكرة مدى أثْرٍ الموضوع العام؛ أو النص كله؛ أوالفن» أو العلم 
الذي يستخدم فيه مصطلح ما في التوجيه الدلالي لهذا المصطلح» حيث يختلف المدلول 
المقصود منه باختلاف ما يستخدم فيه من معني كلي» وينبهنا إلى هذا الدكتور تمام حسان 
في قوله: 'فالفاعل في اصطلاح النحو غيرٌ الفاعلٍ في اصطلاح القائون الجنائي» ولكن لفظ 
الاصطلاح واحدٌ في الحالتين..."7". 

ولا بد أن نلحظ جوانب الاشتراك الدلالي بين المصطلحيّن إذا نظرنا إلى الكلمتيّن 
مستقلتيّن» إلى درجة تصل -في رأيي- إلى الاشتراك التام. 


ومما هو جدير بالدراسة في مجال المحور الصرفي أو البنيوي للكلمات من خلال 
السياق أو النظم أو التركيب ما يمكن أن يقارنَ فيه دلاليًا بين: 
- استعمال المصدر المؤول والمصدر الصريح. 
( الكتاب: .8-١‏ 


) 
(') مقالات في اللغة والأدب: .5١١‏ 
ت /7 © - 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


- الوصف بين الصفأت المشتقة والأسماء الموصولة وصلتها. 

استعمال الصلة بالجمع أو المفرد بعد الموصولات العامة: نحو: منء وما... 

- التنوع بين استخدام أسماء الشرط أو حروفه التي يذكر النحاة أنها لأداء دلالي واحد؛ 
نحو: إذا ومتي وأيان» إن ولو... إلخ. 

التعبير بين الجملة الفعلية والصفات المشتقة. 

التتوع في اختيار المصادر المؤولة في التركيب. 
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ومن أمثلة ذلك ما ذكر في قوله تعالى:2 وَيْهُم من يي تك حو إِدا حَرَمُوأمِنَعِرِكَ قَالُوأ 
4 م ٍّ 01011 3 

لذي وبا لوم مادا مَالَ انا ولك الْدنَ َبََ هه عل فلوو كَأجّموا وهر (محمد: 17). 

صلة (مَنْ) جملة (يستمع) التي تدل على الإفراد» ثم عبّر بعد ذلك عن مجال الإفراد 
بالجمع في (خرجوا) و(قالوا)» و(من يستمع) للمفرد ليدل على أن كلا منهم يستمع بمفرده 
إلى الرسول: 86 فيؤمن ابه ويعتقده أثناء. الحذيت7.حيث إن كل متهم أأثناء 'الحديت جتنفضل 
عن الآخر. 

فإذا خرجوا جميعاء واجتمعوا أخذوا يوسوسون بعضهم لليعض الآخرء وفسد ما كان 
آمن به كل منهم علي حدةء فاستخدم الجمع لذلك. 


أي" 2 - 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


جوانب الدراسة السياقية: 

في إشارات سريعة نذكرٌ أن أصحاب نظرية السياق يتقرعون بها إلى الجائب اللغوي؛ 
والجاتب . العاظفي: .وسياق 'الموقف. والحال» والجانب. الثقافي: وقد أَيْتَت كما أفادت من 
الأنثروبولوجيا والفلسفة وعلم النفس!". 

لكنه يؤخذ عليهم أنهم لم يقدموا نظرة شاملة للتركيب. اللغوي؛ كما أنهم لم يحددوا 
مصطلح السياقء ولم يُجِلُوا النظرة إلى مقهوم الموقف(". 
سياق الموقف: 

في هذا المقام يُذكرٌ أن السياق المقامي يتضمن الظروف التي أحدث فيها الكلام؛ 
وما يساحب من أقمال أخرئ عير اكلامية8, 

فالموقفُ هو الحالٌ الذي استحدثت فيه الأساليبٌُ أو التراكيبُ» أو ألّقت فيه اللغةٌ» 
فانطلقت إلى مثلقين؛ والحالٌ تتضمنٌ جوانب عديدة» وقد أشير إليها في مواضع أخرى. 


وقد يكون سياق الموقف خارجيّاء يُذكر: 'وأما سياق الموقف فيعنى الموقف الخارجي 
الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة» مثل استعمال (يرحم) في مقام تشميت العاطس: يرحمك الله 
(اليدء بالفعل)؛ وفي مقام الترحم بعد الموت: الله يرحمه (البدء بالاسم)»؛ فالأولى تعنى طلب 
الرحمة في الدنياء والثائية طلب الرحمة في الآخرة: وقد دل على هذا سياق الموقف إلى 
جانب السياق اللغوي المتمثل في التقديم والتأخير”". 


وسياق الموقف '"ينبغي أن يؤخدّ في الاعتبار عند الدراسة الأدبية للأسلوب؛ فالنص 
في نهاية الأمرٍ ليس سوى تعبير يشكلّ جزءًا من عملية معقدةء مما يجعل من الضروري 
استحضارٌ الملابسات الشخصية والاجتماعية واللغوية والأدبية والأيديولوجية..."60. 


)1١(‏ ينظر: أحمد مختار عمرء علم الدلالةء 1/1-؟. 

(1) السابق: ١-4ل.‏ 

(') ينظر: اللغة العربية معناها وميناها: 725: الكلمة دراسة لغوية معجمية: د. حلمي خليل: ,١17‏ 
() د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة؛ .01١‏ 

(7) صلاح فضل : علم الأسلوب؛ 187. 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


السياق اللغوي: 
'أما السياق اللغوي فيمكن التمثيل له بكلمة 9000 الانجليزية» ومثلها كلمة (حسن) 

العربية» أو (زين) العامية التي تقع في سياقات لغوية متنوعة:» وصفا ل: 

ل أشخاص: رجل» امرأق 5567 

-١‏ أشياء مؤقتة: وقت؛ يومء حفلة» رحلة... 

"- مقادير: ملح دقيق؛: هواءء ماء... 
وصفا لطبيب مثلا كانت تعني التفوق في الأداءء وليس الناحية الأخلاقية؛ واذا وردت وصفا 
للمقادير كان معناها الصفاء والنقاوة....وهكذا..."1". 


فالسياقٌ اللغوي يجب أن يشمل كل العناصر اللفظية المذكورة في الكلام السابق منها 
واللاحق والعلاقات التي تكونٌ عليها الكلمةٌ في جملتها!". 

وان أهم ما يجبُ أن يُلحظ في السياق هو السياقٌ اللفظي؛ أي: سياق ما يتلفظ به 
منشئٌ الكلام؛ وهو ما يمكنٌ أن نعدّه كيفية النظم؛ إذ مضمون هذا الجانئب من السياق يتمثل 
في ما جادت به قريحةٌ المتحدث أو المبدع من تأليفٍ للكلمات؛ وتعالقها بعضها ببعضها 
الآخر: وكيفية ترتيبهاء وكيفية بنيتهاء ووسائل ارتباطها داخل الجملة؛ فالفقرة» فالفكرة» 
فالنص» وكيفية نطقها فيما نسميه بالإعراب» وكيفية اختيار أدوات ذاتِ وظائف نحوية 
ومعنوية ملائمة تربُط بين العناصر اللفظية للنص ربطا دقيقًا يتسقّ مع مجموع المقصود 
الدلالي للمتحدث: كما يتسقّ مغ أجزاءٍ النص كلا متكاملاء وهذا الاختياز والتوظيف يُميرَآن 
نصًا عن نصء وان شئت فَسَمّ هذا النوع من السياق بالسياق اللغوي على غير موافقتيء إذ 
إنه جانبٌ منه لا كلهء إذ يُعنى بالجانب البنيوي من اللغة: بنية الكلمة؛ وبنية الجملة» 
ووسائل الربط... إلخ. 


0 أحمدة مختار عمر: علم الدلالة؛» 73- أ 
١17‏ ينظرء اليد العوية عناها وميناها؟ 09 الغلمة ابراسة لغؤية عَموعية د. خَلَعي خليل +13 


ا ا 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


أما السياق اللغوي فله جوائبٌ أخرى؛ من: مناسبات: وظروف محيطة: واجتماعيات» 
وتقافات؛ ومراعاة لشخصية المبدع...إلخ. 

ولا جدال في أن للغويين العرب الأوائلٍ على اختلافٍ دراساتهم اللغوية -نحوية 
وبلاغية وتفسيرية ونقدية ودراسة لإعجاز القزآن الكريم ودلالية ومعجمية متخصصة... إلخ- 
جهوذا واسعة ومشكورة متنائرة في هذا الجانب من السياق. 
السياق العاطفي: 

'وأما السياق العاطفي فيحدد درجة القوة والضعف في الانفعال» ممآ يقتضى تأكيدًا أو 
مبالغة أو اعتدالاء فكلمة: ©017ا الإنجليزية غير كلمة: ©كاأنا رغم اشتراكهما في أصل 
المعنى؛ وهو الحب؛ وكلمة: (يكره) العربية غير كلمة: (يبغض) رغم اشتزاكهما في أصل 
المعنى كذلك"7. 
السياق الثقافي: 

'وأما السياق الثقافي فيقتضى تحديد المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي يمكن أن 
تستخدم فيه الكلمة؛: فكلمة متل: 91355 190أ001! تعتبر في بريطائيا علامة على الطبقة 
الاجتماعية العليا بالنسبة لكلمة: 1/1501؛ وكذلك كلمة: !9161١‏ بالنسبة لكلمة: /[7اأاجع/الاء 
وكلمة: (عقيلته) تعد في العربية المعاصرة علامة على الطيقة الاجتماعية المتميزة بالنسبة 
لكلمة: (زوجته) مثلا. 

وكلمة: (جذر) لها معنى عند المزارع؛ ومعنى ثان عند اللغوي؛ ومعنى ثالث عند 
عالم الرياضيات". 


السياق الداخلي الشامل: 


'وكلما تقدم القارئُ في العمل الأدبي توفر لديه قدرٌ أعظمٌ من البيانات عن النص 
يستطيع في ضوئها أن يوقع الحواز والنجوى والحدث الدرامي والوصف والكيفية والإشارات 


(') ذ. أحمد مختار عمر: غلم الدلالة: 1/. 


للها السابق: | ياجأ 
اناه - 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الداخلية مما ينتج لونًا من السياق الداخلي المتراكم: يجعلُ من الممكن الوصول عند نهاية 
القراءة إلى تصور السياق الداخلي الشامل. 
وعند الاختيار الأسلوبي لعملٍ أدبى يمكن ان تستخدمَّ جميع هذه الموقعات؛: سواء 
كانت داخلية في النصء» أم خارجية عنه؛ كي نقرأ في اتجاه مستمر وتماسك نصىء» 
وبمنظور شاملء كما يقول: (ويليك) في نظرية الأدب"7", 
السياق والدراسات اللغوية العربية عند الأوائل: 
من مباحث السياق في دراسات اللغويين العرب ما ذكره البلاغيون من جوانب عديدة 
في علم المعاني!"؛ من أفكار: 
- ربط كثير من آيات القرآنٍ الكريم بأسباب نزولهاء والتوصلٌ من ذلك إلى دلالاتِ خاصة 
تربط بين مجموع ألفاظها وما نزلت له» وهذا الاتجاهُ الدراسي مودعٌ في كتب أسباب 
النزول7": إلى اد التفاسير العامة!). 


ومنه الدراساث القرآنية» بجميع أهدافها واتجاهاتهاء وأخصٌ منها: 


(') علم الأسلوب: صلاح فضلء 185» ويرجع إلى: نظرية الأدب؛ ويليك: (9- .)١١8‏ 

(') يرجع في ذلك إلى أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني.: (ت: 47١‏ ه)ء دلائل الإعجاز؛ لعبد القاهر الجرجانيء 
(ت: الا ه)ء نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: للإمام فخر الدين الرازي: (ت: 1٠١1‏ ه) ؛ البرهان في علوم 
القرآن: للزركشي؛: (ت: »)١55‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن: للسيوطي» (ت: 51١‏ ه), 

(') نحو: أسباب التزول: لأبى الحسن الواحدي: (ت: 514). 

(:) نحو: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لابن جرير الطبريء (ت: 5٠١‏ ه) ٠؛‏ النكث والعيون: تفسير الماوردي؛ (ت: 
ه)ء معالم التنزيل: تفسير البغوي. (ت: 5١5‏ ه)ء؛ الكشاف. عن حقائق التنزيل للزمخشري: (ت: 27/8 ه): 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تفسير اين عطية. (ت: ”25 ه)ء التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): للإمام 
قخر الدين الزازي: (ت: 5+7): الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي؛: (ت: 772١‏ ه)ء؛ لباب التأويل في معانى 
التتزيل للخازن: (ت: 7١٠١‏ ه): تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء (ت: + ه)ء روح المعاتي في تفسير القران 
العظيم والسبع المثاني: تفسير الألوسي. (ت: ١707٠0‏ ه)- 

(”) من هذه: متشابه القرآن: لأحمد بن جعفر بن المنادىء (ت: 597 ه)؛ متشابه القرآن: للقاضي عبد الجبارء (ث: 
53 ه)ء درة التنزيل وعزة التأويل: للخطيب الإسكافي. (ت: 4٠١‏ ه)ء البرهان في توجيه متشابه القرآن: للكرماني: 
(ت: 3٠-5‏ ه). ملاك التأويل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل: لأيى جعفر الغرناطي؛: (ت: 8١٠/اه)؛‏ 
كشف المعاني في المتشابه من المثاني: لابن جماعة؛ (ت: ١‏ ه)ء بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب 


العزيز: للفيروز أبادي؛ (ت: 17م أضبواء على متشابهات القرآن: للشيخ خليل ياسين: بيروت: 6 .١‏ 
كلاه - 
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- اختلاف كلمة أو أكثر في غير موضع في سياق لغوى متفق: (جملة متحدة الألفاظ عدا 
ما اختلف منه مما هو مذكورٌ)؛ والريط بين هذا الخلافٍ والسياق العام: أو السياق الذى 
يسبقه؛ فهو ربط بين المجموع الدلالي: واتساقه بعضه ببعضه الآخر. 

- إعراب القرآن الكريم!": ويكون بعرض مواقع إعراب الكلمة ذات الدلالات المختلقة» أو 
ربطها بالسياق» من خلال السياق العام؛ أو السياق الخاص بكلماتٍ أخرى ذاتٍ دلالاتِ 
متنوعة» أو بالنظر إلى القراءاتٍ المختلفة» وغير ذلك مما يُعد نوعًا أو آخر من أنواع 
السياق. ش 

- ومن هذه الدراسات القرآنية الدراسات التي تدرس الكلمة والأسلوت من خلال التركيب!"؛ 
فتعرض الجوانب البلاغية المختلفة» وهي في كل ذلك تهتم بالسياق القرآني: لفظا 
ومعنى ودلالة... 


غريب القرآن ومفرداته: 

ومنها ما اهتم بغريب القرآنء وبيانٍ دلالته من خلال ارتباطه بما سبقه؛ وما لحق يه(" 
وما الدراسات المعجمية إلا مراعاةٌ لدلالة الكلمة من خلال اختلاف السياقات المختلفة فيهاء 
إلى جانب اختلاف وضعها الدلالي في هذه السياقات طبقا لنوعها البنيوي. 

وبعضٌ هذه المعاجم قد اهتمت بدلالة الكلمة في التركيب من خلال مصاحبتها 
اللفظية» وما تؤديه هذه التراكيب في سياقات مختلفة؛ من ذلك: 


(') من ذلك: معانى القرآن للقراء: (ت: ٠١٠‏ ه).؛ معانى القرآن: للأخفش الأوسط: (ت: ٠١١2‏ ه)؛ معاتى القرآن 
واعرابه: للزجاج:. (ت: 5١١‏ ه)ء الدر المصون: للسمين الحلبي؛ (ت: 757 ه)ء معائى القرآن الكريم: لأبى جعفر 
النحاس: (ت: 7178 ه): الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي؛ (ت: 57/اه). 

(') من هذه: مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المتتى؛: (ت: 7١١‏ ه).ء البرهان في علوم القرآن: للزركشيء: (ت: 55/). 

(') من ذلك : غريب القرآن و تفسيره » لابن يحيى الزبيديء (ت: 1717ه): مفردات ألفاظ القرآن الكريم:: للراغب 
الأصفهانيء (ت: 507 ها)ء المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: لأبي موسى الأصفهاني: (ت: 58١‏ ه). 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للحسين بن محمد النيسابوري: (ت: ١8‏ ه). 
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'معجم أساس البلاغة للزمخشري": (ت 8" 5ه). 
- البحث في تناسب الآيات والسور لسياقاتها المختلفة الخاصة؛ وربطها بالسياق العام. 
وكل هذا يتمثل في كثير من كتب التفسيرء وكتب علوم القرآن الكريم. 


- 'نظم الدرر في تناسب الايات والسور: 'لأبيئ الحسن إبراهيم بن عمر البقاعئ (ت: 
6م). 


والمكتية اللغوية والقرآنية تزدحمٌ بالكتب المختلفة التي تتناولٌ هذه الأفكاز السياقية» 
وغيرها من أفكار أضعافها. 


٠.‏ رأي في السياق: 

- أرى أن السياقَ هو المعنى الكلى الذي تعتقدُ حمتلقيًا أو قارنًا- أنه المراد من إيذاع 
النص؛ أومن إنشاءٍ الكتلة اللغوية موضع الدراسة اللغوية. 

- وهذا المعنى الكلى يخضع لمنظورات عديدةٍ تتعلق بالمنشئ من كل ما يحيْط به» وما 
ينطق به أو يكتبُه» وقد تتعلقٌ بالمتلقّي أو الموجّه له الإحداث اللغوي. 

- وقد رأيتث ذلك أثناء مناقشة طالبة لي أشرف عليها في الدكتوراهء وكائت مهتمة 
بالسياق وأثره في استدعاءٍ الكلمات والتراكيب والأساليب ووجه إعرابي معين... إلخ. 

- وقد نيهتني هذه الطالبة فيما بعدُ إلى أن شيئًا مما ذكرئه متلائم مع ما ذكره الزركشي 
في برهانه وما هو مذكورٌ في الصفحات السابقة» والعود إلى ذكره حميد ومفيد. 


ذكر الزركشي في فصل في ذكر الأمور التي تُعين على المعنى عند الإشكالٍ أثر 
دلالة السياق» وذكر فيها: 'إنها تُرشْدُ إلى تبيينٍ المجملٍ والقطع بعد احتمالٍ غيرٍ المرادء 
وتخسيضي العامء. وتقييد المطلقء .وتتوع الذلالقه. قو من أخظع القرلئن. الذالة. على .مراد 
المتكلم؛ فمَّن أهمله غلط في نظيره: وغالط في مناظراته”": ثم يستشهد على ذلك بقوله 
تعالى: ١‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 (الدخان: 44): وكيف تجد أن السياقَ يدل على أنه 
الذليل الحقير» ويظهر ذلك من خلال العودة إلى سياق الآياتِ السابقة". 


(') البرهان قي علوم القرآن: .1١.-5‏ 
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وتلمس أن الزركشي قد قصرّ السياق على جوانبه اللغوية» لكئه قد ريطه يمراد 
المتكلم. 


ملحوظة: 
لو توسعنا في فكرة التركيب لدي ابن يعيش ليشمل ما سماه بالتركيب الإسنادي سابقا 

لاتضح لنا أننا لن نفرقَ بين المصطلحات الثلاثة: النظم؛ التركيب؛: السياق. 

وأرى أن أعمال أصحاب مفرداتث القرآن الكريم دلاليًا من نحو: المفردات في غريب 
القرآن» وكتب الأشباه والنظائر وغيرها إنما هي تطبيقٌ لغوي دلالي بمراعاة النظم أو السياق 
أو التركيب» بل إنهم استخدموا السياق لفظا ومعنى". 

وقد نرى أن كلا منها في الكلام له حجمُه ومساحثه النسبية» فمثلًا التركيبٌُ الدال 
علي حقيقةٍ واحدةٍ تركيبٌ؛ والدال علي جملة بسيطة من ركئيها الأساسيّْن مجرديّن تركيبٌ» 
وما تكون من أكثرٌ من جملة يربط بينها أداةٌ تستلزمُ الجملتيْن تركيبٌ» وهكذا نتصاعد حتي 
تصلّ إلى أن كل نص تركيبٌ متكامل؛ لأنه نهاية الدلالة الكلية المقصودة. 

وكذلكم كل تركيب قصّر أم طالَ إنما هو نظمٌ للكلم؛ وكل نظع سياق تؤْلّفُ فيه 
الكلماتث وتتجامع وتتشاكل؛ وإن دل علي مقالٍ أو مقام أو غيرهماء فبهما وفيهما تتآلفُ 
الكلمات. 


ونجد ظاهرة الربط بين السياق والنظم واضحة جلية عند اللغويين العرب الذين بحتوا 
في مجمل النص -كما ذكرنا سابقا-» لكنها أكثر وضوحًا لدى عبد القاهر الجرجاني ومن 
نهج نهجه في الدرس اللغويء من هؤلاء الإمام بدر الدين الزركشيء ويكاد يكون كتابّه: 
(البرهان في علوم القرآن) مبنيا على هذه العلاقة الثلاثية بين التركيب والنظم والسياق. 
- أما التركيبُ فهو الوحدةٌ الأساسٌ في بناءٍ النظمء سواءٌ أكان تركيبًا إفراديًا أم جمليّاء أم 
امتدّ وتراكب إلى تركيب نصي. 
- وأما النظحٌ فهو تآلفُ الكلم لتنسيق هذه التراكيب وبناءٍ التركيب الكلي. 


(') ينظر مثلا: الزركشي البرهان في علوم القرآن» 515 
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- وأما السياقٌّ فهو التسلسل النظميٌ والتآلفُ التركيبي لإخراج النص إلى أداءِ النائج 
الدلالي أو الدلالي أو المجموع الدلالي المقصود. 


ولا يمكن لنا أن نفصمَ بين المصطلحات الثلاثة المفضية إلى المصطلح الأساسي 
المقصودء وهو النص. 


ويذكر بدر الدين الزركشي: "وقد تنزلٌ الآياثُ على الأسباب خاصة؛ وتوضع كل 
واحدةٍ منها مع ما يناسبُها من الآي رعاية لنظم القرآنِ وحسنٍ السياق» فذلك الذي وضعت 
معه الآيةٌ نازلة على سبب خاص للمناسبة؛ إذا كان مسوقًا لما نزل في معنى يدخلٌ تحت 
ذلك اللفظ العام؛ أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعًا تحث اللفظ العام..."7). 


وتلحظ أنه يربط بين الألفاظ ممثلة لما يسمى بالتركيب والنظم والسياق منتهيًا إلى ما 
سماه باللفظ العام» وأرى أنه يقصد به المقصود الدلالي المتمثلك في نص ماء سواء أكان 
قصيرًا أم طويلا. 


ويذكر الزركشي في برهانه مصطلح الاقتضاءٍ كثيرًا؛ يل إنني أرى أن جُلَ تحليلاته 
لآي القرآن إنما هي مبنية على هذا الأساس من الفكرء والاقتضاءً فيه معنى السياقء ولنقرأ 


عنده: 


- 'فاقتضى السياقٌ أن يذكر...."7 
- "السياق في كل منهما مُرَشْدٌ إلى الفرق..."0". 
- 'فحيثُ ذكرت في سياق الرحمة جاءت مجموعة...'1/. 


- '"وحيت ذكرت في سياق العذاب أتنت مفردة"!. 


0 ). البرهان في علوم القرآن: ١55-1؟:‏ 
0( السابق:. *#-/, 

(') السابق: 5-4. 

(*) البرهان في علوم القرآن: 1-5. 
(”) البرهان في علوم القرآن: .1١-5‏ 
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- 'فلآن سياقّ السورة سياق المزدوجين”7". 
- 'ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب لاقتضاءٍ الحالٍ ذلك"7". 
35 وقد تكرر ذلك في مواضع عديدة!". 


وأرى ما يأتي: 


- كل من النظم والتركيب والسياق مفهومات قد تكون هلامية غير دقيقة» بدليل انغلاق 
فهمها لذى- كثير .من الراغبين .في اليمث اللغوي. مَن. جاتبء والخلاف في تحصبيل 
مقهوماتها من جانب.آخرء والتداخل في استخدافها' من خلال المهتمين من. جائنب ثالك. 
- النظم والتركيب والسياق كلّ منها ضرورة للتحليل اللغوي السليم» ولا يمكن أن ينفصم أي 
منها عن الآخرين؛ لضمان صحة التحليل. 
- أعتقد أنَّ أعم هذه المصطلحات النظمء وأرى أنه يجمع الآخرين»: فهو اختيار وتآلف 
وعقد وجمعء وننام: وتراكب» وتداخل؛ وكلها تتضمن التركيب والسياق. 
- أرى أنَّ النظم يعتمد على الاستدعاء والإجبار والاختيار» إلى جانب ما يذكر من 
التركيب. الجمليء والتركيب الإفرادي...إلخ» ثم علوم المعاني» والبيان» والبلاغة» والنحوء 
والضبرقف. والدلالة. 
- ولقد أدرك العرب قيمة المنظوم ومقصوده:ء فأطلقوه على أعلى فن لغوي أو منتج أدبي 
امتازوا به؛ وهو الشعرء فأطلقوا عليه النظم؛ وجعلوا صناعته نظمًا. 
تحليلٌ تركيبي: 
الكلمة عضو واحد في مجتمع كبير يتآلف من مجموعة كبيرة أو صغيرة من 
الكلمات» تتناسق مع بعضها وتثناظم لتؤلف معتى مفهومّاء وتتزاوج متوافقة لتؤدي هذا 
المعنى في أبلغ صورة. 
وتدور هذه الفكرةٌ بين اللغويين في ثلاثة مصطلحاتء في: النظمء والتركيب» والسياق. 


(') السابق: 15-4. 
(') السابق: 11-4. 
(') ينظر: السايق» 5-114/4ت 155-119, 
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ويتضح مدى تأثير السياق في الكلمة من خلال دليلينء أولهما: ما ذكره عبد القاهر 
من وسيلة المفاضلة بين الكلمات؛ والآخر: ما ذكره مدللا به من أن الغرض من النظم 

وخلال ذلك تبرز القضايا الذلالية الخاصة بالتركيب والكلمة من نحو : الرتبة والدلالة؛ 

ثم تجول البحث في عرض أمثلة للطرائف الجليلة في كتب النحاة للعلامة الإعرابية 
التي تبين إلى أي مدى ممكن أن تحدد جهة من الجهات الدلالية للكلمة» وذلك على سبيل 
الأمثلةء فالحصر يحتاج إلى دراسات مستفيضة. 

الكلمة قد لا تكتسب دلالتها إلا من خلال غيرهاء كما أنّ الكلمة قد تتأتر بما يلازمها 
أو ما يجاورهاء فقد تكتسب بعض مدلولها مما لزم بهاء وقد يكون من طريق السابقة» وقد 
تفرض الكلمة ذكر نوع معين من الكلمات بعدهاء كما أنها قد تكتسب جهة دلالية مما يلحق 
يهاء 

وقد يتضمن التركيبُ كلمات تحدد جهات دلالية لكلمات أخرىء: من نحو: الظروف»: 
والصفاتء أو ألفاظ التوكيد والبدل؛ وعطف البيان وتحوها. 

وقد يفرض الموقع اختيار كلمة معينة: كما أنّه ربما تتأثرٌ بنية الكلمة بجهة دلالية من 
دلالات سابقة. 

وعلينا أن نستحضر فكرة تعلق الكلم بعضه ببعضء وأنّه أسباب: حيت تطلب الكلمة 
كلمة أخرى؛ إما متطلبًا تركيبيّاء وامّا متطليًا فرديّاء والأمثلة لذلك. 
بالجهات الدلالية المختلفة المتضامنة المتشابكة في الأداء النهاتي الدلالي للكملة ومفهومها 
في التركيب. 

وأحاول أن أشير إلى تكامل المحاور الدلالية للكلمة من خلال الآية القرانية الكريمة 
في قوله تعالى:8 ذَلِكَكلْسحتَب لريب فِهِ حُدَى لنَقِينَ )4 (البقرة: .)١‏ 
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ونلحظ أنّ المحاور الدلالية تنيع من جائيين: 


- جانب الكلمة.ذاتها من خلال طبيعتها اللغوية. 
- جانب الكلمة في التركيب من خلال ما يجاورها. 

وسأشير إلى الجهات التي تكتسب منها الكلمة دلالتها من الجاتبين سويّاء وليس هذا 
تحليلا دلاليًا شاملا متعمقاء ولكنّها إشارات فقط» وما عدا ذلك فمتروك للدارسين من بعد 
ذلك. 


- (ذلك): الإشارةء المشار إليه: (المفرد المذكر البعيد) وفيها إيحاءات دلالية خاصة» 
البدلية أو الإسناد: (للتخصيص).ء المعرفة بالإشارة أي: بالحس والعين» وبين اختيار 
البدلية أو الإسناد تختلف الدلالة. 

- (الكتاب): اسم للمكتوب. المعرفة» البدلية؛ أو الإسناد: (المشار إليه بما يوحيه اسم 
الإشارة من دلالات). 


ملحوظة: 
قد يراعى ما سيق اسم الإشارة من قوله تعالى: (ألم) وهنا يقدر الربط بينهماء 
وتوضيح العلاقات الدلالية لذلك. 
- (لا): حرف للنفي العام هناء أي نفي الجنس: (وله دلالته الخاصة) الدليل عليه العلامة 
الإعرابية لما هو منفي: (ريب) وتركيبه معه تركيب: (خمسة عشر). 
- (ريب): اسم يدل على الشكء نكرة للجنسء بالسابقة عليه يدل على نفي جنسه مع 
سابقته فيه دلالة المشار إليه أو الإسناد أو الإخبار. 


فللفوؤظقة: 

- إذا احتسبنا كلمة: (الكتاب) فيها إسناد؛ فإنّ التنغيم الصوتي للمنطوق يدل على ذلك. 

- وإذا احتسبت بدلا من اسم الإشارة فإن التنغيم للمنطوق يختلف عن وضعها إخبارا. 

- والفكرة مطردة مع الجملة: (لا ريب)»؛ فإذا احتسبنا القول: (لا ريب) جملة تدل على 
الخبر منقوصة فإن التنغيم يختلف: حيث يستلزم ذلك احتساب نطق شبه الجملة: (فيه) 
مع نطق: (لا ريب). 
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- (في): حرف يدل على الوعائية الظرفية التي تدل على داخل الشيءء والتمكين فيه من 
قبل غيره الموضوع فيه. 

- (الهاء): ضمير» فهو اسم عام مبهم» يخصص بما ذكر قبله من كلمة: (الكتاب) وبه 
يكون معرفة» وهو يما سبقه يدل على الوعائية الظرفية الموضوع في داخله ما هو مسند 
إليه. 

- وهذا المسند في هذا التركيب إما أن يكون الريبء وإمًا أن يكون الهدىء وبينهما -كما 
ذكرت- يختلف التنغيم. 


ملحوظة: 

- يقدر أغلب النحويين أن بعد: (لا ريب) محذوفا يقدر بالوجود. أي : موجود: وأكاد أشك 
في هذا التقديرا!". 

- (هدى): اسم يدل على الهدى والرشاد» نكرة مخصصة بما يليهاء فيها شمول لجهات 
الهداية: إسناد أو إخبار عن المشار إليهء سواء أكان يلفظه» أم بتقدير ضمير يعود 
عليه. 


7 


- ويجوز أن تكون هي الموضوعة داخل الضمير العائد إلى الكتاب» والذال على الوضع 
الظرف في داخله الحرف: (في) السابق عليه. 

- وبين التقديرين يختلف الوضع الإعرابي لكلمة (هدى)» وتختلف علاقاته الدلالية؛ وأداؤه 
في الجملة. 

- (اللام): حرف يدل على الملكية والنسبة والإضافة. 

- (المتقين): اسم يدل على ما فيه من مدلول معجمي لمصدره (التقوى) وبصيغته يدل 
على فاعل التقوى: فهو اسم فاعل: جمع مجرور باللام ليدل على إضافته أو نسبته لما 
قبله وهو الهذى. 

- فهو تخصيص للهدى بالنعت أو الصفة» وهذه لها إيحاءاتها الدلالية» وقد يُحتسب متعلقًا 
بالهدىء ولكل دلالته؛ ويتحسس فيها الاحتراز من أولئكم الضالين العاصين. 


(') يرجع في الرأني في ذلك إلى: الجملة العربية؛ القسم الأول؛ للباحث؛ صفحة: ٠١‏ وما بعدها 


وها 
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ملحوظة: 


عدم وجود الفاصل حرابطا- بين الإخبار عن أسم الإشارة له إيحاؤه الدلالي؛ حيث 


الإلصاق التام بين هذه الأخبار بما فيها من جهات دلالية متنوعة» وما أخبر به عنهاء 
وحيث تضامنها بالضرورة في إيضاح المدلول العام» وتجمع معانيها متكاملة متضامنة قبي 
المبتداً, 


ويمكن أن نفكر تفكيرًا آخر من حيث تتويع الروابط بين الكلمات في تكوين الجملة. 


فنذكر أن هذا الرابط بين الكلمات له وجهان: 


صتاعى: (لفظى!: 
والمداعئ دنا تتطليّة الصمتاعة اللقطية من 
بنية أصوات. 
بنية تركيبيةء وهو ما يتطلبه النحوء أو جهات المحور التركيبي الذي ذكرناه في 
الميحث. 


أمَا المعنوي: فيمكن أن يوجه من: 


أنّ الكلمات لها عدة توجيهات معنوية: 
كلفات لها معان عامةء تحو: أسفاء الإشارة: والضنمائز» والموصولات... وغيرها من 
المبيهمات. 
هذا على الرغم من تخصيص مفرداتها من حيث النوع والعدد؛ إلا أنّ هذا التخصيص 
يتخذ صفة الإبهام والعموم. 
فمثلا: (هذا) يُشار بها إلى عاقل» وغير عاقل: وجماد: ونبات» وهيئة» وسعنى؛ وواقع 
ومتخيل؛ إلى غير ذلك. 
كلمات يمكن أن نلمس لها معنى خاصا من حيث: 
طبيعة معنى الكلمة ذاتها. 
ما تتعلق به من كلماتء أو ما تحتاج إليه من كلمات في الجملة. 
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- فمثلا: الفعل (كتب) يحتاج إلى فواعل معينة» ومفعولات معيئة كذلك؛: ومثل ذلك 
الأقعال: سمع؛ مشى» قرأء صلىء» صاح» بسمل: حوقل» إلى غيرها. 
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الفصل الخامس 
أفكار سياقية للبحث والدراسة 


يتضمنٌ أربعة مباحث: 


المبحث الأول: في الحرف والسياق. 

المبحث الثاني: في السياق والكلمة والتركيب. 
- المبحث الثالت: في السياق والإعراب. 
المبحث الرابع: أفكارٌ لغويةٌ للبحث والدراسة. 
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نظرية علم اللغة النصي 
كل المعايير التي. تضمنتها النظريةٌ واعتمدتها مذكورٌ مفهومُّها ومعظمٌ عناصر 
دراستها وبحثها بتفصيلٍ أوسع مما جاء عليه دراسة لغوية نصية؛ وذلك في كتاب: "البرهان 
في علوم القرآن" للإمام بدر الدين بن محمد بن عبدالله الزركشيء (ت: 15/اه). 


وتحتاجٌ إلى إبراز وتوضيح وربط وارتباط وجمع وتدقيق وتوسيع وتكميلٍ» ولا جدال 
في أن الدافع الأول إلى هذه النظرات إنما هو غك باهر الجرجاني (ت: الا هاء 
متزامنا أو لاحقا أو سابقًا لعلماءٍ تفسيرٍ القرآن الكريم: وعلماءٍ البلاغة؛ وبخاصة علم البيان» 
وأبررٌ ذلك في إيجاز تارةٌ وفي توسيع أخرى علماغ»؛ منهم: فخر الدين الرازني» (ت: 5٠5‏ 
ه)؛ والزملكانى: (ت: 55١‏ ه)ء ركشي بصفة خاصة:؛ وغيرهم. 
وما جاءَ عند الزركشي أوسع مما عليه نظرية علم لغة النصٌء ويحتاجُ إلى أبحاث؛ 
وفي إيجاز أشيز إلى ما يأتي: 
- الأسباب الموهمة الاختلاف. 
- مرجع الكلام إلى ثلاثة أشياء: تفسيره؛ وتأويله؛ ومعناه. 
- ما يحتاجُ لبيان المقصود الدلالي منه (المعنى) من خلالٍ تضافر النصوص متلازمة 
آنية» أو سابقة» أو لاحقة» أو داخلية» أو خارجية» أو سياق خارجي ومتضامن؛ أو 
سياق داخلي لغوى وغيرٍ لغوى. 
- الخروج على مألوف التركيب لأغراض دلالية. 
- العلاقات التركيبية الخاصة بين الكلمات» نحو: التعبير بالخاص عن العام والعكس» 
التعبير باللازم عن الملزوم. 
- وهي علاقاتٌ متعددةٌ تتناثر في الكتاب. 
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سياق الموضع 
يفرضٌ علينا النظرٌ في كل من السياق والتركيب أن نربط بينهما ربطا كليّاء ولا 
نستطيع أن تنحى بأحدهما جائيًا عن الآخرء فكلّما حللنا سياقيًا فرض التركيبٌ بعناصره 
اللفظية نفسّه علينا وكذلك إن كان المنظورٌ تركيبيًا فإننا لا نستطيعٌ أن نحققّ ذلك إلا من 
خلال السياق؛ لذلك فهما قطبان متوازيان مقترنان. 


والفكرةٌ الكليةٌ لنصٌ ماء أو مفكرٍ ماء أو متحدث ما لا تكونٌ جملةء بل إنها تتجرّاً إلى 
وحداتٍ فكرية مترابطة متناسقة؛ تكوّنُ هذه الفكرات الجملٌ وما يتخلّلُها من تراكيب إقرادية: 
وما ترتبطً به من جملٍ أخرى لاحقة» إلى جانب ما يربطها من جملٍ سابقة» وكل من هذه 
يعتيرٌ سياقًا خاصناء أو سياقا جزئيًا؛ لكنه يحلو لي أن أجعلّه سياق الموضع؛ لأنه ينظرٌ إلى 
التركيب في موضعه كلا متكاملا من .خلال المنتوج الدلالي لمجموعه التركيبي والعلاقات 
التركيبية والدلالية لعناصره اللفظية المتشابكة المتعالقة المتتامية: 

فسياقٌ الموضع مناسبٌ وملائمٌ لتحليلٍ الكلمة تحليلا تركيييًا ودلاليًا من خلاله. وهذا 
يدعونا إلى الربط بين السياق الموضعي والتركيبء وأذْكْرُ بأن التركيب أقسامٌ أو أنواعٌ» تعوذ 
إلى كلية التركيب أو جزئيتِه؛ وإلى مدى أبعاده الدلالية» ومدى مساحتها في النص كله؛ فما 
النصٌ إلا التركيبٌ الأكبرٌ المقصود. 

فما السياقٌ الموضعي إلا تركيبٌ محدود؛ سواءٌ أكان ذلك بمحدودية الجملٍ الموسعة 
بتراكيبها الإفرادية» أم بعدة الجملٍ التي تدوز في فكرة جزئية واحدةء أعودُ فأقول: إن كلا من 
السياق والتركيب يُلقى بظلاله وذاتيته على الآخرء فكل منهما يرى نفسّه في الآخرء إِنْ جزءًا 
وان كلا. 

وقد اقرح عنوان لهذا الفصل: (أفكارٌ سياقية للبحث والدراسة) حيث أودعٌ في هذا 
الجزء من الكتاب أفكارًا متنوعة تربط بين السياق وكثيرٍ من الجوانب التحليلية للغة متباينة 
بين بنية الكلمةٍ والحرف والكلمة في التركيب والجائب الإعرابي وغيرهاء واستحضار الجوانب 
الدلالية لكلء وهي الهدفُ الرئِيسٌ للبنية اللغوية. 


وقد ظَللْتُ أسابيع متوالية أقلبُ في هذه الأفكار كي أقسمها إلى فصول متجانسة؛ 
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لكنه كلما قلبثها أعدث النظرّ فيما سبق الوصول إليه من تقسيماتِ وعنوانات؛ إلى أن رأيت 
حدونَ كاملٍ اقتناع- أن أنتهي بها إلى أن تُجمع تحت عنوانٍ يحملٌ الهدف من هذه الأفكارء 
وو إلفاث الأنظار والأفكار إلى دراسة ما يحلو منهاء وبحثه بحن 'علميّا جاممًا مانمًا قدو 
الجهد والاستطاعة؛ تسمو بها الدراسات اللغوية العربية» وتثمرٌ بما يجعلٌ شباب الباحثين 
يولون أوجههُم شطرّ أبحاث أكثرُها أصيلٌ مستحدثء وأقلّها جديدٌ في فكرته وقضاياه. 

وكلَّها أفكازٌ متضامنة مترابطة متداخلة» فْتَنْتَقٍ منها -أيها الباحث- ما شئتء سواءً 
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المبحث الأول 


في الحرف والسياق 


- لآق - 
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الأداة في اللغات؛ وان لم يكن لها استقلالية تامة في الدلالة؛ فإنها ذات أثر حيوي في 
دلالة أداءٍ المعاني الكلية من ناحية؛ والأداءٍ الدلالي الخاص للكلمات من ناحية أخرى. 

ويشكك اللغويون غاليًا في التكاملٍ الكلمى للأدوات» وينظرون إليها على أنها كلمات 
منقوصة دلاليا. 
فيذكر أولمان: 

'"وهناك عامل آخرٌ من عواملٍ تهديد استقلالٍ الكلمة من الناحية الصرفية والنحوية: 
هذا العامل يرجع إلى الطبيعة الثنائية للكلمات؛ قارنْ مثلا الكلمات: شارع» يكتب: خمسة؛: 
طويل» أجَمل: بالصيغ: هوء واو العطفء هناك؛ أداة التعريف: وسوف. 

من الواضح أن الكلماتِ في المجموعة الأولى لها كيانٌ واستقلال ذاتي أقوى بكثير 
قما:هوا 'للمجموعة الثانية. 

وقد اقتّرحت مصطلحاتٌ شتى قصدا إلى بيان الفرق بين التوعين» وكان من أبسط 
هذه المسطلحات المصسطلحان: 
- كلمات كاملة: 1/0105 اانا 
- وأدوات: 0605ل/الا رمعا 

اللذان تيناهما هنري سويت (51/6©1 (1161): فالكلماتٌ الكاملةٌ لها مضمون أغنى 
وأكثرٌ تحديدًا من الأدوات؛ وهذه الأخيرة إن هي-في حقيقة الأمر إلا مجرد عناصرٌ أو وسائل 
نحوية ليس لها معنى مستقل خاص بها! 
ويجعلٌ وظيفتها ليس شيئًا أكثز من وسائل وظيفثها التعبيرُ عن العلاقاتِ الداخلية بين 

أجزاء الجملة؛ ومنزلتها في علم النحو تستوى ومكانة التصريف والوسائلٍ النحوية الأخرى 
التي تستخدمُ للغرضص نفسه. 

فما الأدوؤات -في نظر ههؤلاء. اللغويين- سوى حالات وسطى بين الكلمات الكاملة 
ومجرد العناصر النحوية التي من أمثلتها: السوابق» واللواحق التي تضاف إلى أول الكلمات» 


(') دور الكلمة: ترحجمة؛ د. كمال بشر:ه .31١‏ 


اا - 
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والى آخرها!"» واللغويون يظلمون الأدواتٍ دائمًا ظلمّهم للحركات بالنسبة للصوامت. 


وكل من الأدواتٍ والحركات إنما هو الباعثُ الحقيقي لروح التركيب والكلمات؛ فكما 
نذكر أن الكلمة لا تستمد حياتها وروحها إلا من خلالٍ الحركات» وبدون الحركاتِ تصيرُ 
الصوامت جثثًا هامدة لا حياة فيها ولا روخ ولا مدلول لها غالبًاا'» فكذلك الأدواث لها التأثيز 
ذائه تقريبّاء وهذا إذا استثنينا الجمل المكونة من الركنين الأساسيين فقطء والتي نسميها 
بالجمل البسيطة'" وقد يُستتثنى كذلك اكتفاء التركيب بالأسماءٍ والأفعال دون ما يمكن عده 
متهما من الأدوات» كأسماء الاستثناء والشرط والاستفهام: إلى غير ذلك. 


ويجبُْ أن ينظر إلى الأدوات نظرةً علمية أعمق مما هي عليه من دراسات؛ حيث 

تقفز عدة أسئلة حولها: 

- هل تكون الأدواث المكون الرئيس في المعاني العامة التي تكون زيادة على المعاني 
المكتسبة من مكونات الجملة الأساسية؟ نحو معاني: الشرط؛ والاستفهام؛ والتعجب؛ 
والنداء والقسم؛ والاختصاصء والتوكيد؛ والنفي» والإجابة والتصديق: والزمن» إلى غير 
ذلك. 

وهنا يحدث تداخل بين: 

- عناصر الجملة الأساسية وهذه الأدوات: كما يكون في بعض مواضع أسماء الشرطء 
وأسماء الاستفهام؛ و:(ما) التعجبية» إلى غير ذلك. 

- الظروف والأداة. 

- يعض الأفعال وهذه الأدوات. 

الجملة الفعلية المتمثلة في أسلوب الاختصاص والأدوات. 

- هل تقتصرٌ الأدواتٌ على الحروف ؟ أم أنها تتعدى إلى أن يكونَ منها أسماءٌ وأفعال؟. 

وما المقننُ اللفظي أو المعنوي الدلالي لذلك؟. 


ويثير اللغويون فكرة تتعلق بمدى استعمالٍ الأدوات في اللغة» حيث يذكرون أن 


(') دور الكلمة: ترجمة؛ د. كمال يشر ١ذء‏ 1ت. 
(') ينظر للباحث: البعد الزمنى للرموز الصوتية» .١4‏ 
ا 
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"اللغات ذات النظم الاشتقاقية والتصريفية الغنية المتنوعة تستعمل الأدوات استعمالا خفيقاء 
والعكس بالعكس"'(0. 


ومعلوم أن اللغة العربية لغةٌ اشتقاقية» حيث إنها تعتمد في تنمية ثروتها اللفظية على 


الأدوات في التعبير اللغويء وقد بينًا الأثرّ لكثير من الأذوات من خلال هذه الدراسة. 


وليس علينا أن تجرى وراء هؤلاء اللغويين الذين يرون أن الأدواتِ حبما فيها من 
الحروف- ليس لها معنى خاص بهاء بل علينا أن ندرك أنّها قد ضعت في اللغة لأداءِ 
دلالات لا ينهض بها سواهاء وان كان المدلول الذى تؤديه يكون له علاقة بغيرها من 
الكلماتِ أو الجملء إلا أنها لو حذفت فإننا نعدمٌ هذا الأداء الدلالي» مما يؤكد أن الدلالة 

فإذا قلنا: إن الطالت مجتهدٌ؛ فقد أكدنا علاقة الخبر بالمبتدأ باستخدام (إن) 
الموضوعة في اللغة لأداءٍ دلالة التأكيدء فإذا حُذفت فإن علاقة الخبر بالمبتدأ لا تتصسف 
بهذا التأكيد. 


ومن ذلك يمكنٌ القول أن: (إن) لها دلالة نابعةٌ من لفظهاء وإن كانت تضفيها على 
عيزها. 


ذكر الفخر الرازي: "روى الأنباري أن الكندي المتفلسفت ركب إلى المبرد» وقال: إني 
أجد في كلام العرب حشواء أجِدُ العرب تقول: (عبد الله قائمٌ)ء ثم تقول: (إن عبد الل قائمٌ)» 
ثم تقول: (إن عبد الله لقائمٌ)؛ فقال المبرذ: بل المعائي مختلفة لاختلاف الألفاظ»ء فقولهم: 
(عبد الله قائمٌ) إخبارٌ عن قيامه؛ وقولهم: (إن عبد الله قائمٌ) جوابٌ عن سؤالٍ سائلٍء وقولهم: 
(إن عبد الله لقائم) جوابٌ عن إنكار منكر لقيامه"7". 

فكل أداة أو كل حرفب زيدَ له قيمتة في الأداء المعنوي الكلي: كما أن له أداءه 
الدلاليّ الخاص به. 


(') يرجع إلى دور الكلمة في اللغة: ؟د. 
(') التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: ؟-١41.‏ 


ت 1 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ولولا وجود الأدوات لانعدمت دلالات كثيرة في اللغة» ويمكن القول: إن الأدوات ذاتُ 
معنى عام وليس بمبهم كل الإبهام» فهو يمكن أن ينتقل من كلمة إلى كلمة؛ ومن جملة إلى 
يجب أن يُنظرّ إلى الأدوات بعامة من حيث: 


- أداؤها الدلالي: وهذا ينقسمٌ إلى أقسام تبعا لطبيعة كل أداة مقترنًا باستخدامها الوظيفي 
في اللغةء فقد تكونٌ الأداةٌ ذات مدلولٍ أساسء ثم تتحول إلى مدلولاتِ متنوعة أخرى في 
السياق: وقد تكون غير ذلك. 

- طبيعة بنيتها: حينتُ إِنَّ الأداة "قد تكون أحادية الينية» وقد تكون غير 'ذلك؛: لكنّ الفكرة 
الأكثر إلفانًا وانتباها في هذا المضمار أن تكون الأدادٌ مشتركة في هيتتها البنيوية في 
المنطوق مع أكثر من جهة صرفية أو أكثر من نوع من أنواع الكلمة؛ فيتغير مدلولها 
السياقي إلى أكثر من جهة دلالية. 

- علاقاتها التركيبية: أي : ما يتبعل به الأداةٌ من كلمات لاحقة يهاء وهو الأغلب؛» أو 
سابقة عليهاء أو أنّه قد يكون ما ترتبط جامعًا بين السابق واللاحق؛: وقد يكون ما ترتبط 
به أكثر من كلمة؛ فتصبٌ دلالتها في كلء أو فيها مجتمعةء أو غير ذلك مما تكون 
عليه طبيعة الأداة. 

- أداؤها اللفظي: وهو ما يسمّى بإعمال الأداة واهمالهاء وقد تكونٌ الأداةٌ الواحدةٌ مؤدية 
وظيفتي الإعمال والإهمال تبعا لموقفها التركيبي. 

- ما قد يكونُ من جوانت أخرى يراها الباحثون؛ فما هذه إلا عجالةٌ في التفكير. 


لكن ما لا يمكنٌ تجاوزه هو أنَّ الأدوات موضوعة في اللغة لأداء جانبين دلاليين 
ينبعان من ذاتية كل أداةء مع مراعاة وضعها السياقي بكل جوانبه» وأثر هذه الدلالة فيما له 
بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة. 


هذا إلى جاتب أدائها الوظيفي» وهو من جانبين: أولهما: وجودها في التركيب الذي 
استخدمت فيهء والآخر : الأثرُ اللفظيٌ فيما بعدهاء أو فيما لها به علاقةٌ مباشرة. 


الفكرة واسعة الجوائب؛ متشعبة فيما تقتضيه؛ وإنّما هذا إلفات للفكر والنظرء وتوجية 


ت أققة 
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إلى فتح أبواب جديدة لدراسة الأدوات علميًا. 

وقد لاحظ اللغويون العربٌ قِيمًا دلالية متنوعة للأدوات يفرضبها التركيب؛ أو أن الأداة 
تفرض قيمًا دلالية للتركيب غير ما يظن أنها له أولها. 
ولأذكر أمثلة من ذلك: 
- الواو والتركيب: 

يذكر سيبويه أن الخليلَ قال في قوله تعالى: +إ كلل دَا ينتى وَلتارِ ًا يل ومَاعَلقَ الك 
َالو #(الليل: .)5-١‏ 

"الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى» ولكنهما الواوان اللتان تضمّان الأسماء إلى 
الأسماء في قولك: مررت بزيدٍ وعمروء والأولى بمنزلة الباء والتاء". 

ألا ترى أنك تفول: والله لأفعلن ووالله لأفعلن» فتدخل واو العطف عليها كما تُذخلها 
على الباء والتاء. 

قلت للخليل: 'فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما أقسم بهذه الأشياء على 
شيءٍ واحدء ولو كان انقضى قسمه بالأول على شيء لجاز أن يستغمل كلاما آخر: فيكون 
كقولك: بالله لأفعلن؛ بالله لأخرجن اليوم؛ ولا يقوى أن تقول: وحقك وحق زيد لأفعلن» والواو 
الآخرة واو قسم» لا يجوز إلا مستكرها؛ لأنه لا يجوز هذا في محلوفب عليه إلا أن تضمّ 
الآخرّ إلى الأول» وتحلف بهما على المحلوف عليه"". 

أفلا ترى كيف أذَّر كل من التركيب والأداة (الواو) في كل منهماء فكي يكون التراكيبُ 
الثلاثةٌ أقسامًا كان أن نفرضن أن الأولى واو القسمء وكي تستمرٌ الأقسامُ كان علينا أن 
نفرضٌ أن الواوين الأخريين واوا عطف. 

هذا إلى جانب ما أنبه إليه من أن الواو تتعدد وتتباين دلالاثُها من خلال التركيب 
الذى ترد فيه» وهو مذكوز مكرزا في كتب حروف المعاني» ومن خلالٍ كتب التفسيرٍ. 


0( الكتاب: ‏ *-لاء ه, 


ا رب 
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كما أن هناك جوائب دلالية نلمُسها في سياق الوصل بالواوء والفصل بدوئهاء أي: في 
سياق ذكر حرف الواو عاطفا وعدم ذكره ليكونَ الفصل بين التركيبين. 


من أمثلة ذلك: 


- قوله تعالى: +[ أذلهك عَلَ هدى ين يهم َأوْليكَ هم المفيحوت (البقرة: 5)» توسط العاطف 
هنا لاختلاف مفهوم الجملتين؛ فالجملة الأولى تبينُ 7 1 وكيد وينهجون: أما 
الثانية فتؤكد نتيجة ذلك؛ ولكن انظر في قوله تعالى: < أَولَيِكَ 5 بل هم أَصَلُ وليك 
هم ألْعَفِلُوتَ 4 (الأعراف: »)١179‏ فالتشبيه بالبهائم والغفلة ا واحدٌّء فكانت الجملة 
الثانية مقررة في معناها ودلالتها للجملة الأولى» فلا يتناسب العطفُ في هذا الموضع"". 
- ويتضحٌ أمرُ الفصل بالواو والوصلٍ بدونها في آية الكرسي: 2 أنه لآ إِلَهَ إلا هو آل 
تيدم 1 ادم كه كد دآ # مان اموت وما في الْدرض من ذا ألَزِى ع لا إن يلم 
ما بين يزيم وما لمح وا لا يُحِطُونّ تع ين لوه إلا يما عه وَمِم سرجه موت وليل 
ول نبا وَهو الم العَظِيم (البقرة: 5 ؛ حيث ألمسٌ أنه قد كان الفصل بالواو 

أثناءَ : 
<ا تتميم المعنى: سنة ولا نوم؛ وله ما في السموات وما في الأرضء» ما بين أيديهم 

وما خلفهم؛ السموات والأرض. 

<ا الإحاطة في المعنى: ويكون بالعطفب بالنفي المؤكدٍ للمعطوف عليه» نحو: ولا 


يؤوده حفظيما. 
<( تباين المعنى: ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء» وقد يكون لتوكيد المعتى 
السابق عليه. 


- أمَا الوصل الأخير:(وهو العلي العظيم) فقد كان لجمع كل ما سبق في هاتين الصفتين 
الجامعتين؛ مع مراعاة اختلاف مدلولهما عما سبقهما »فهو تذييل مكمل ومؤكدٌ ومقصودٌ 
دلاليّاء فالعلي العظيم هو الأحق بالعبادة. 


(') ينظر البيضاوي: ١-١1؛‏ والدر المصبون: ١-؟١١,.‏ 
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- أما الوصل في الآية الكريمة بدون الواو فقد كان: أثناء الصفات المتبايئة أو المستجدة 
المعنى: الحي القيوم لا تأخذه سنة.. له ما في.. يعلم.. وسع كرسيه؛ فكلّ صفة حسواءً 
أكانت بالصفة المشتقة أم بالجملة فعلية فعلّها ماضٍ أو مضابً؛ أو اسمية مقدرًا المبتدأ 
فيها- إنما كانت صفة معناها جديدٌ عما سبقها وما لحق بها. 

- وكان الوصل لإفادة تكاملٍ الصفاتٍ وتجمعها في واحدٍ في زمنٍ واحدٍ ونسبة واحدةٍ. 

وقد جاه فى سورة اإاليقرك) ته جواطتم كبدا بالق البضتارع وَمعموليمة يسالويكق: 

وقد ذكرت يدون الواوفي أربعة مواضعء هي!": 

يسحَلوتكَ عن الْأَهِلَدَ )4 (البقرة: ١‏ 

+( يلتك مادا مُنَفِمُونَ #(البقرة: ١١5‏ 

وموق رامد اعوج 11). 

.)513 يَعَكَكَ تب الْكَمْر وَالْمَيْيسِ ) (البقرة:‎ ١ 

- ذلك لأنها كانت في أوقات متفرقة» فلذلك لم تذكر الواؤء واستؤنفت كل جملة» وجِيءَ بها 


وحدها. 


وقد ذكرت الواو راطا في ثلاثة مواضع» وهي: 
- وَيِسحَلُوئلك ماد يَفِمُونَ كل ألْصَمْوَ )4 (البقرة: 8). 
- # ويسعَلوتك ع2 َك عن الْيَحَص © (البقرة: 6 
ود كَل عَنِ ألْمَحِيضٍ )4 (البقرة: 7 00). 
وقد كان الوصل؛ لأنها كانت في وقتٍ واحدء فلذلك ذكرها بحرفٍ الجمع جمعًا بينها. 


ولم تعطفف قصة الكافرين على قصة المتقين في سورة البقرة في الآيات:2 ادن بوُونَ 
عدج سار روات ل يي _خرس 


لَب ويعِمونَ اَل ونا ور وَألَذنَ يمون مآ أَنزلَ إليِك مآ أِلَ من قَِكَ ك ويا لاجرو هر يوون ولَجِكَ عَلَ 
حُدَى ين يهم وأوْلجِكَ هُمْ أ ميخرت * (5-7) للمؤمنين» والآيتين: إن الْذِيِتكَمَرُوا سَوآء عَلَنْهِرْ 


0( يرجع إلى: تقسير البيضاوي»: ١‏ -+5؟١1:‏ والدر المصون: جع ّم 
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رتَهمْ أ لم 5 رمم لا يمسو مم حَتَمَ لَه عل فُلُوبِهِمْ وَعَل سَمْعِهِم وَعََحَ أنم رهم غِسوة رلوم حداف 
0 -؛7) للكافرين؛ ذلك لتباينهما في الغرض. 


فالآيات الأولى سيقت لذكر الكتاب وبيان شأنه في المتقين» والأخريين سيقتا لشرح 
تمرد الكافرين وانهماكهم في الضلال!"؛ ولكن العطف والفضل بالواو في قوله تعالى: #إنّ 
الْأبَْارَ لي نَعِيم وَإنَ الْفْجَّارَ لَفِي جَحِيمِ؛ (الانفطار: 7١-5١)؛‏ لأنّ المعنيين متكاملان؛ 
على الرغم من تباينهما في الدلالة؛ فكلٌ منهما جزاءٌ لفئة» والفئتان متناقضتانء والجزاءان 
متناقضانء وهما يكونان متزامئين؛ لذا كان الفصل. 


موضع آخر يدل على استعمال الأداة: (حرف الجر) في وصف حدث واحد في مكان 
واحد: ولكن فاعل الحدث تختلف صفئه؛ أي جهة دلالية من جهاته. 


- فحين وصف القرآن الكريم المتكبرين؛ قال سيحانه وتعالى: ‏ ولا تمفن قى لالض مر 4 
(الإسراء: 3307). 

- وحين وصنفه لعباده المتواضعين عباد الرحمن قال تعالى: + وعد ليمك ارت يَمَسُويَ 
لحا » (لفرقان: ؟5). 

- فمع المتكبرين ذكر حرف الجر (في)؛ ومع المتواضعين ذكر حرف الجر (على).؛ والفعل 
واحد (يمشى).؛ والمتعلق به واحد: (الأرض). 

- "إن حرف الجر (في) يدل على رغبة هؤلاء المختالين في المشي لذاتِ المشي دون أي 
هدفء ولهذا تكادُ تراهم في كل مكان؛ أما حرف الجر (على) بشأن عبادٍ الرحمن فإنه 
قادرٌ على الدلالة بأن هؤلاء العباد يكتفون من المشي الهَيّن بما يوصلهم من أقصرٍ 
طريق إلى غاياتهم السامية؛ وأهدافهم النبيلة...."0). 


واذا وضحنا الأمرّ على حقيقة مدلولٍ حرف الجرء فإن (في) تدل على الظرفية؛ 
وتعطى مدلول: داخل الشيء»؛ فهؤلاء المتكبرون المرحون يمشون في الأرض بكل ثقل 
وتمكن؛ وكأنهم يمشون وسط الأرضٍ دلالة على هذا التمكن؛ وكأنهم تملكوا هذه الأرض» 


() امرحم إلى: سير للبياوني» 83-1 
(') د. حسن باجودة: تأملات في سورة الفرقان» 2ه١55-1١.‏ 
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وظنوا أنهم قادرون عليهاء فأفاد حرف الجر (في) كل هذه المعاني التي تتلاعم مع هؤلاء 
المتكبرين. 

أما (على) بما فيه من معنى الاستعلاء؛ فإنه يفيد أن هؤلاء المتواضعين عباد الرحمن 
يمشون على وجه الأرضء ليس لديهم هذه الفكرة من الظن بأنهم قادرون عليهاء وإنما هم 
يقنعون منها بتحقيق المشيء وأقل ذرجة من درجات المشي عليهاء فلا يتمسكون بالدنياء ولا 
يتفكرون في خلودها. 

ولذلك فإن كلمة (هونا) تتلاءم مع حرف الجر (على)؛ وكلمة (مرحًا) تتلاعم مع 
حرف الجر (في).: ثم يعضد ذلك التفسيرٌ ما ذكر من قوله تعالى: + إِنَّكَ أن ترق رص »4 
(الإسراء: 8107). 

وبين الحرفين تختلف دلالةٌ المشيء وعلاقته بالأرضء وبهذا لا يكون اللفظ الواحد 
ذات معنى أو مدلول كلى واحد في التركيبء بل إنه يتأثر بما حوله فتختلفُ جهة دلالية من 
جهاته الدلالية المتنوعة. 
ومما يجب أن نشيز إليه هنا هو: 

أن الأداة قد تتأثر دلاليًا بأداة أخرى مذكورة في التركيب من أمثال: 

اجتماع أدوات النفي وأدوات الاستثناء؛ حيث يتحول المدلول العام من منفي» إلى ما 
هو أقوى من مجرد الإثبات» وهو القصر أو التخصيص أو التأكيد. 
ومثله قوله تعالى: إن أَنسْرٌ إلا ل مع مما َتنا 4 (إبراهيم: .)٠١‏ 
+ ماعنا إلا مش (المؤمنون: 511 
اجتماع الاستفهام الذى يخرج إلى معنى النفي مع الاستثناء: كقوله تعالى: 0 
لاش لاوأ يست نوع هل ين حل حيرأ يكم يلمك وَالارْضِ) (فاطر : ؟)ء وهذه 
القضية تحتاج لم حصر بتكل فكرة السياق بي 
وقد تذكرٌ أداةٌ لتكررز معنئ سابقا عليه يتطلبه التركيب: مثل ذلك في قوله تعالى: 

عَبِآلَمَمْصُوب عَلَهِمْ وكا آلككآإِنَ * (الفاتحة: )؛ حيث عطف بإلا) مع (الواو) على 
(المغضوب) مع ملحوظة النفي السابق بلفظ (غير). 
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يذكر السهيلي: 'وأما فائدة العطف ب(لا) مع (الواو) فلتأكيدٍ النفي الذى تضمنه 
(غير)؛ فلولا ما فيها من معئى النفي لما عطف با(لا) مع (الواو): وقائدةٌ هذا التوكيد أن لا 
يتوهم أن (الضالين) داخل في حكم (المغضوب عليهم) أو وصف لهمء ألا ترى أنك إذا 
قلت: ما مررت بزيد وعمروء توهم أنك إنما تنفي الجمع بينهما خاصة؛ فإذا قلت: ما مررت 
بزيد ولا عمروء عُلم أنك تنفي القعل عنهما جميغاء على كل حال من اجتماع وافتراق؟”7". 


قد تفرض دلالةٌ الأداة عدم تكرار معنى سابق. غلى الرغم من أنها تربط بين 
المعنيين بالعطف. وليس ذلك مطرداء وانما يخضع هذا للحاصل الدلالي من التركيب. 


نلمس ذلك من وضع حرف العطف: (أو) في قوله تعالى: لإ وَلَاميلِع يناما كفا )4 
(الإنسان: 5"). 


يذكر سيبويه: 'ولو قلت: أو لا نْطِعْ كَفُورَاء انقلب المغنى”"؛ ف(أو) فيما بعد الطلب 
تعطى مدلول الإباحة أو التخييرء والإباحةٌ تكون فيما كان كل منهما مباحّاء ويطلب الإتيان 
بأحدهماء ولا يمتنع من الجمع بينهما؛ لكن الجمع لا يكون واجبّاء فلذلك تذكر (أو) بينهما 
دون الواو. أما التخيير فيكون فيما أصله المنعء: ثم يرد الأمر بأحدهماء لا على التعيين: 
ويمتنع الجمع بينهما. 

وللغويين كلام كثير في هذه الآية الكريمة؛ جمعه الزركشي في قوله: 'ليس المراد منه 
النهي عن إطاعة أحدهما دون الآخرء بل النهي عن طاعتهما مفردين» أو مجتمعين؛ وإنما 
ذكرت (أو) لئلا يتوهمَ أن النهيَ عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان. 

وقال ابن الحاجب: 'فإنه لو انتهي عن أحدهما لم يمتثلء ولا يعد ممتثلا إلا بالانتهاء 
عنهما جميعًاء ومن ثم حملها بعضهم على أنها بمعنى (الواو) .... والأؤلى أن تبقى على 
بابهاء وانما جاء التعيين فيها من القرينة؛ لأن المعنى قبل وجود النهي: تطيع آثمًا أو كفوزاء 
أي: واحذا منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابنًا في المعنى؛ فيصير المعنى: ولا 
تطع واحذا منهماء فيجيء التعميمٌ فيهما من جهة النهي الداخل» وهي على بابها فيما ذكرناه؛» 


(') نتائج الفكر: :5٠57‏ 
(') الكتاب: 9- ثاراء 
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لأنه لا يحصل الانتهاءً عن أحدهما حتى ينتهئ عنهماء بخلاف الإثبات» فإنه قد يفعل 
أحدهما دون الآخرء فهذا معنى دقيقء يُعلم منه أن (أو) في الآية على بابهاء وأن التعميمَ لا 
يجئّ منهاء وانما جاء من جهة المضموم إليها"'. 

ويذكر في الأمالي أنها (أو) إذا سيقت في النفي اقتضت نفي الأمرين!". 


ومن هذا -وإن كان خبرًا- قوله تعالى: + من بَحْدِ وَصِيِّةَ بُوْص يآ أو دَبْنٍ 4ه لآن 
الميرات لا يكون إلا بعد إتفاذ الوصية والديّْن: ؤجد أحذهما أو وُجدا معا. 

وقال أبو البقاء في (اللباب): إن اتصلت بالنهي وجب اجتنابٌ الأمرين عند النحويين» 
كقوله تعالى: + وَلَا تِعْ سنج اثما أ كَفُورًا #ء ولو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين» لأن 


وقال في موضع آخر: مذهب سيبويه أن: (أو) في النهي نقيضة: (أو) في الإباحةء 
فقولك: جالس الحسن أو ابنَ سيرين؛ إِذْنُ في مجالستهما ومجالسة من شاء منهماء فضده 
في النهي: 2 وَلَاتْطِغ من يما أو كُفُورَا ه: أي: لا تطع هذا ولا هذاء والمعنى: لا تطع أحدهماء 
ومن أطاع منهما كان أحدهماء فمن ههنا كان نهيا عن كل واحد منهماء ولوجاء بالواو في 
الموضعين أو أحدهما لأوهم الجمع. 


وقيل: (أو) بمعتى الواو؛ لأنه لو انتهى عن أحدهما لم يعد ممئثلا بالانتهاء عنهما جِميعًا. 


قال الخطيبي: 'والأولى أنها على بابهاء وإنما جاء التعميمٌ فيها من النهي الذى فيه معتى 
النفي؛ والنكرةٌ في سياق النفي تعم؛ لأن المعنى قبل وجود النهي: تطيع آثمًا أو كفوراء أي: 
واحدًا منهماء؛ فالتعميم فيهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتّاء فالمعنى: لا نْطعْ واحدا 
منهماء فسمى التعميم فيهما من جهة النهي» وهي على بابها فيما ذكرناه؛ لأنه لا يحصل 
الانتهاء عن أحدهماء حتى ينتهي عنهماء بخلاف الإثبات: فإنه قد ينتهي عن أحدهما دونَ 


(') الإيضاح في شرح المفصّل: ١١-١‏ 4:؛ ويرجع إلى: اليزهان» .5١5-5‏ 
0( الأملية رقم: /ذء ,١‏ 
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الآخر "(). 


ويذكر الرضى الاستراباذى: 'وكذا معنى: لا تضربب زيدا أو عمرّاء ويحتمل احتمالا 
مرجوحًاء لا تضرب أحذهما واضرب الآخرء ويندفع هذا الاحتمالٌ بمثلٍ القرينة التي في قوله 
تعالى: ‏ وَلَاتِعْ نه اما أو كَفُورا )ه؛ إذ لا يجورٌ أن يريد: لا تطع واحدًا منهما وأطع الآخر 
لقرينة الإتم والكفر» فلفظة (أو) في جميع الأمتلة موجبة كانت أو لا مفيدة لأحدٍ الشيئيْن أو 
الأشياء؛ ثم معنى الوحدة في غير الموجب يفيد العموم فلم يخرج (أو) مع القطع بالجمع في 
الانتهاء في نحو : + وَلَاتطِعْ مهماما أو كمُورا )4ه عن معنى الوحدة التي هي موضوعة له والله 
أعله". 


واذا افترضنا أن (أو) هنا تفيد الوحدة كما يذكر الكثيرون من الأقوال السابقة: وكان 
التقدير كما يرون: لا تطع أحدهماء فإن هذا يؤدى بنا إلى مفهوم آخرء أي: وأطع الآخر: 
واذا كنا في مجال تفسير لغوىء فيجب أن يكونَ مطرذا. 


وانما يمكن التقدير: لا تطع أحذا متهماء فإن (أحدهما) يفيد الواحد دون التعميم على 
الآخر ولكن وقوع النفي على (أحد) النكرة ثم وصفه بشبه الجملة منهما يشمل الاثنين معاء 
بل إنه يكون أقوى مما لو ذكر التعبير: لا تطعهما. 


مما يجب أن يُذكر في هذا الموضع أن (أو) تكونُ في معنيين بعد الطلب: التخيير 
والإباحة» والتخيير لا يجوز في معناه الجمع بين المتعاطفين ب (أو)» أمّا الإباحة فإنّ شرط 
المتعاطفين في ظل معناه ب (أو) أنّه يجوز الجمعٌ بينهماء فإذا كانا في ظلّ النهي؛ فإِنَّ 
النهي يقع عليهما جميغاء ذلك أنَّ الأمرّ في هذه الآية يكون تقديره: أطع آثمًا أو كفورّاء وهو 
فيه معنى الإباحة؛ لأنّه يجوز الجمع بينهما أثناء التخييرء وحال تحويلٍ الأمر إلى نهي؛ أي: 
الأمر المنفي؛ فإنّ النفي أو النهي يقعٌ على الاثنين معّاء كما جاز الجمع بينهما في الأمرء 
وبذلك فإن المعنى يكون؛ لا تطع آثمّاء ولا تطع كفورًا؛ فالإباحة هنا امتناعٌ عن إطاعة 
الاثنين. 

(') البرهان في علوم القرآن: 517-1117/5"؛ وينظر: معانى الفراءء -9١1؛‏ إعراب القرآن للنحاس: :٠١-5‏ مشكل 


إعراب القرآن: 57-7 4: الأمالي النحوية؛ ١ء‏ أملية: :.٠١1‏ الذر المصون: :51-45٠/5‏ ... إلخ , 


(') شرح الرضى على الكافية: ١-5/ا8.‏ 
0 
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وان قدّر الأمرُ تخييريًا؛ فإنّه يكون: أطع واحذا منهما؛ فيكون في تقدير النهي لا تطع 
واحدًا منهما”". 
الواو موضع (أو) في هذا التركيب؛ لكان: لا تطع آثمًا وكفورًا؛ لتُوهم أنَّ النهي يكون عن 
إطاعة الاثنين مجتمعين معًا؛ فينصرف النهي بذلك إلى أحدهما؛ ويجوز إطاعة الآخر. 

فعتدما يقال: لا تأكل السمك أو اللبن» فإن المفهوم من هذا التعبير: لا تأكل أحدا من 
السمك أو اللبن؛ أي: لا تأكل أحدًا منهما. 

ومثله إذا نهي أحد الآباء ابنه بالقول: لا تلعب في الشارع أو الميدان» أي: لا تلعب 


ولا يراد تكريرٌ النهي وفعله كما ذكر سيبويه سابقاء فلا يُقال: لا تطع منهم آثمًا أو لا 
تطع كفوراء والا انقلب المعنى» أي يمكن إطاعة أحدهما -والعياذ بالله-ء كما لا يقال للابن: 
لا تلعب في الشارع أو لا تلعب في الميدان. 

أما ما ذكره سيبويه في استعمال (أو) بعد الطلب فإنه يبدو في قوله: 'وتقول: كُل 
خبرًا أو تمرّاء أي: لا تجمعهما”7"؛ هذا فيما إذا سبق (أو) بطلبء ويكون التقدير: كل واحذا 
منهما. 

وبين (أم) و(أو) في التراكيب فرق دلالي؛ 'وتقول: ما أدري أقام أم قعدء إذا أردت ما 
أدري أيّهما كان» وتقول: ما أدري أقام أو قعدء إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وقعوده شىءً؛ 
كأنه قال: لا أدعي أنه كان منه في تلك الحال قيامٌ ولا قعودٌ بعد قيامهء أي: لم أعد قيامه 
قيامّاء ولم يستبنْ لي قعودٌ بعد قيامه؛ وهو كقول الرجل: تكلّمْت ولم تَكَلَِ"7”. 


ويوضح سيبويه الفرق بينهما في موضع آخرء وفي روايتي قول رُفَر بن الحارث: 


(') ينظر: التحو العربي: 2-١5؟؟,‏ 
(') الكتاب: ؟- 188 . 
59) الكتاب: 19-1919 1., 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


أبا مالك هل لَمْتَِي مذ حضضئة على القتلٍ أن هل لامَنِي لك لائِمُ 


ورواية أخرى فيه (أو). 

'فأما الذين قالوا: أم هل لامني لك لاثمء فإنما قالوه على أنه أدركه الظن يعد ما 
مضى صدر حديثهء وأما الذين قالوا: أو هلء فإنهم جعلوه كلامًا واحدًا". 

والقضيةٌ تطولٌ وتتشعبُ وتتأكدُ من خلالٍ النصوص والدراسة الوصفية. 

قد يكونٌ لحرف ما أثرٌ في السياق لا يكونُ لما يقربُ منه دلاليًا في الموضع نفسه؛ 
وقد يكونٌ لاختيارٍ حرفب ما أثرٌ في إبراز معنى معين يرقى به إلى درجةٍ أعلى من الاستنتاج 
الدلالي على غير ما يختارٌ من فتاته الحرفية. 


وقد يكونُ اختياز الحرفٍ مع كلمة ما دليلا على سلوكها اللغوي في التركيب؛: سواء 
أكان سلوكا دلاليًا؛ أم سلوكًا لفظيًا ذاتيًا أو تركيبيًا. 


وهاكم أمثلة لما تكونٌ عليه هذه الفكرة وهي أوسع مما يذكرء ولكنها توجية لهذه 
الدراسة التي تبرزٌ عبقرية اللغةء وخلود إبداع لغوى ما: 


- اختيار: (الواو) دون: (أم): في قوله تعالى: + وَلهُأَمسَكُم مَن في ألسَمَواتٍ وَالْأرْض لَوَعًا 
كرَّهًا * (آل عمران: :)3٠‏ '(طوعًا وكرها) فيهما وجهان: 

أحدهما: أنهما مصدران في موضع الحال؛ والتقديز: طائعين وكارهين. 

والثاني: أنهما مصدران على غير الصدر”". 


ويرى أن (طوعًا) بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسه؛ أما (كرها) فبالسيف أو 
بمعاينة ما يُلجئٌ إلى الإسلام؛ كنتق الجبل على بنى إسرائيل؛ وادراك الغرق فرعون......7"؛ 


1( الكتاب: 7-7/ا١:‏ وفي الفرق بين؛ (أم: وأو) انظر كذلك: الكتاب: ١137-7‏ وما بعذها (سواء في القرآن الكريم): بحث 
للمؤلف. 

(') الدر المصون: .١158-١‏ 

.157-١ الكشاف:‎ )'( 
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لكن لماذا كان حرف النسق (الواو) في هذا السياق بدلا من (أو) كما هو في مواضع 


أخرى!")؟. 


أرى أن اختيارٌ الواو في هذا السياق؛ حيث تعطى معنى الجمع والمشاركة في 
الحدث؛ وهو الإسلام؛ لأن المخلوقاتٍ كلّها التي توجد في زمن واحدٍء وفي أماكن متفرقة؛ 
بعضنهم يؤمنُ بالل في درجات؛ وآخرون يجحدون في درجات؛ وكلّهم في الزمنٍ نفسه يُسلمون 
لقوانينٍ الخلق من غتى وفقرِء وصحة وسقم. وأكل وشربء وقضاءٍ حاجة... إلخ. 

فمن آمن بالله كان خاضعا طوعًا وكرها ممتثلا مسبحًا لربٌ الخلقء وغيرهم يكونون 
خاضعين مُكْرَهِين متأففين... إلخ» والمصدرٌ الأول بمثابة اسم الفاعلء والثاني يمثابة اسم 
مقن[ 
» اللام والباء بين دلالات أمثلة المبالغة واسم التفضيل: 
أمثلة المبالغة واسمُ التفضيل وتعدى كلّ بالحرفف يرتبط بالدلالة على النحو الآتي: 

-١‏ إن كانت من فعلٍ متعدٌ بنفسه؛ ومعناها من العلم أو الجهلٍ فإنها تتعدى بحرف الجر: 
(الباء)؛ نحو قوله تعالى: + وَأمَهُ أمَلَمٌ يما وَصَصَتٌ * (آل عمران: 1١)؛‏ + وَهْوَ أَعلم 
بِآلْمهََينَ 4 (النحل: :)1١١‏ لإ ونه بكُلٍ تَىْءِ عَلِيِمدٌ * (البقرة: 18١‏ ).؛ لِإِتَهُ ليها 
ِدَاتٍ أَلصدُورٍ ه (الأنفال: 51)» وتقولٌ: هو جهول بك. وأنث أجهلٌ به... 

؟- إن كانت من فعلٍ متعدٌ ينفبهء ومعناها من غير العلم والجهلٍ فإنها تتعدى بحرفٍ 
الجر (اللام)» نحو: إنني أعقل للمسألة» وهو لها أفهمُ؛ لقد كان شرّابًا للَبّنَهء وأصبح 
مَحَاجًا للدخان. 

؟- فإن كانت من فعلٍ لازم يتعدّى بحرف جَرّ تعدت بهذا الحرف؛: نحو: هو يصبرٌ على 
فعلٍ صديقه؛ فتقول: هو أصيرُ على فعله؛ وهو صبورٌ على فعلهء إنه يزهدُ في 
الملذات» فهو أزهدُ فيهاء وزهيدُ فيهاء لقد خلا من كلّ عيبء فهو أخلى من كلّ عيب» 
وهو خُلُو من كل عيب. 


(') ينظر: التوبة؛ 55 فصلت: .١١‏ 
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* (اللام) و(على) دلاليًا مع الاصطبار: 
ورد قوله تعالى: جز وَأْمْامكَ يالصّكوة ولْطيز عَكيَا )4 (طه: )1١‏ تمده واطيز 
لِْدَيء )4 (مريم: 15)+ تعدى الاصطبارٍ بالحرفين: (على) و: (اللام) لغرض دلالي» فتعديه: 
ب(على) هو الأصلُ الدلالي؛ حيث موالاةٌ الدلالة» وتتبغهاء فالصبرٌُ يكونٌ على المواقفٍ 
والحوادث: فباستعلاءٍ الصبر على الأحداث تتمُ. 
أما تعديه: ب(اللام) فإنه لتضمن معنى الثبات واللزوم؛ لأن العبادة ذاثُ تكاليفٌ 
تحتاج إلى من يتبث لهاء فكأن القول: واثبت لها مصطيرًا. 
« اختلاف الدلالة بين (الباء) و(اللام) مع الإيمان: 
(آمن): على مثال (أفعل) لازٌ؛ ومجرده الثلاثي متعدٌء فصارت الهمزةٌ إما للمطاوعة: 
واما للصيرورة. 
- يرد في القرآنٍ الكريم في سياقين تركيبيين: 
- إما بتعلق حرف الجر (الباء) به؛ وما (اللام). 
« ويختلفٌ السياق الدلالي بينهما على النحو الآتي١":‏ 
- في قوله تعالى: 2 ليون لي * (البقرة: *)؛ تعدّى الإيمانٌ يالباءٍ لأنه بمعنى: أقَرٌ 
واعترف. 
- أما (بالغيب) فإن كان صلة أي: بالذي غاب؛ كان بمعنى اسم الفاعلء أي: بالغائب؛ 
وان كان حالا كان بمعنى الغيبة والخفاء. 
- في قوله تعالى: + أَقَنَظمَعُونَ أن يُؤْمُِوا كع 4 (البقرة: 75)؛ تعدّى الإيمانُ باللام إما لأن 
المعنى!": أن يستجيبوا لَكُمْ... واما لأن المعنى: لن تُقِرَّ لك بما ادعيته. 
ونظرةٌ في الأقوالٍ الآتية: 
- من استخدام الباءٍ مع الفعلٍ: من ءَامَنَ يألو )4ه (البقرة: ؟1). 
مَنْءَامَنَ متهم بس 4 (البقرة: 10 


(') ينظر: الكشاف : ١-7١؛‏ الدر المصون: .55-١‏ 
(') ينظر: السابقء :15-١‏ الدر المصون: 779-1. 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


- ج ءَامَنَ الول مآ أُنرل لَه ين ني وَالْمؤْمُون كل امن به َمكتكيوء وو ومسلو )4 (البقرة: 


5). 
- ا قَإِنَ ءَامَنوا نوأ بمِثْلٍ مَآءَامَنم بو- معد آهتَدَوأ )4 ( (البقرة: ,)١107‏ 
- 2َأفْؤْمِنُونَبِبَعْضِ الككب وَكَكَفْرُو بِبَعَْضٍ ) (البقرة: 85). 
نجد أن الباءَ كانت واسطة بين الفعلٍ: (آمن) وما جِرَّنْهء حيث تنوع ما بِينَ لفظ 
الجلالة والملائكة والكتب السماوية والرسلٍ واليوم....» وكلّها تنحصرٌ في هذه الدوائر 
الدلالية» ذلك لأن هذه المجرورات إنما هي التي يقعٌ عليها مباشرةٌ الإيمان» فكان لا بْدّ من 
لباءِ لتعطي المعنى الحقيقي للتعدية والإلصاق؛ ويكون معنى التصديق. 
ويؤكدُ ذلك اختلافٌ الألفاظ مع إرادة دلالة مما سبق قولّه تعالى: < لْعَلَهُم يلآ 2 
ُؤْمُِونَ * (الأنعام: .)١54‏ 
وان كان ما يدخل في هذه الدائرة المعنوية ما يكونٌ مقابلا لأحد المدلولات السابقة 
فيؤدى إلى الكفرء ولكنه إيمانٌ لدى أولئك المقابلين في قوله تعالى: « يُؤْمِنُونَ بِالْيعِبَتٍ 
وََلطنعُوتٍ * (النساء: .)5١‏ 
وَمَثله: 2 أَبا يطل يُوَميو نّ 4 (النحل: :)"3١‏ مع ملاحظة تقدم الجار والمجرور. 
هذا غيرٌ استخدام الباء مع الإيمانٍ في سياق الآية: لج مِنَّ الت قَالوَا امنا مهم 
لت 0 بْهُمّ 4 (المائدة: ١5)؛‏ فالباءٌ هنا تعطي معنى الوسيلة لا التعدية» نحو: قطعث 
الشيء بالسكين: كما أنه غير ما عليه الباءً في سياق الآبة: < وَمَاكَات لتقيس أن مؤي إل 
دن سه 4 (يونس: ٠).؛‏ حيث إن الباءَ تعطى معنى السببية» أي: بسبب إذن. 
ه من استخدام اللام مع الفعل: 
- + نَامَنَلك لول ) (العنكبوت: 51). 
- 00 أنْءَادَدَلكُمْ » (طه: .)7١‏ 
2 سئ أن نوِنَ َك حَقٌّ رَى أَلهجَهَرَة #(البقرة: اد 
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1 كه كَحكُمْ #(التوبة: 34). 


تجد أن اللام كانت واسطة بين الإيمآن ومَنْ قاموأ بالدعوة إليه؛ .من: إيراهيم؛ 
وموسى» -عليهم السلام-؛ ويكون معنى الاستماع. 


- ومنه: + وَإنلَر لامكو )4 (الدخان: ١؟).‏ 

- < مآ عَامَمَ موت إلا ديه ين مَوْعِوه )4 (يونس: 85): (لي) أي: لموسى اذا في 
الموضعين. 

- ومثله: + قَالْوا ومن َك وأتَبعَكَالْأَردلُونَ )4 (الشعراء: .)١١١‏ أي: لنوح ان 

- لين كُمَفْتَ عَنَا الجر لَْوبَنَلَكَ ) (الأعراف: :)١7١4‏ أي: موسى اظنةة. 

- < فَمَالواً أنُ لمي ليسا 4 (المؤمنون: 517): أي: موسى وهارون الكننة. 

- + دالوا آن نمت لَك حَقٌ تَدْجْرَ نا ون لْأرْضٍ يَنْبُوءَا » (الإسراء: »)3١‏ أي: محمد 26. 
وتلمس في المواضع كلها قصد الاستماع. 


وقد يكون ما بعد اللام متعلا بمَنْ هو قائمٌ بالدعوةء كما في قوله تعالى: جوَكن توت 


ِرِقيَكَ حَقَّ نل (الإسراء: )2 أي: رقي سيدنا محمد 232. 


وقد اجتمع الحرفان في موضع واحدٍ في قوله تعالى: + بون لَه وَموّمنُ لِلْمُؤمِنيت )»4 
(التوبة: 4)1١‏ لذلك فإن الباءَ تكونُ مع الإيمان سابقة لمن استحقّ الإيمان» فوقع عليه دلالة 
الفعل» ويكونُ المطلوبٌ الدلالئٌ التصديق؛ ولذلك فقد حَسّن مع لفظ الجلالة. 

أما اللامُ فإنها تكونُ لغير ذلك: حيث تكونٌ قبل من قاحَ بالدعوة؛ أو لفعلٍ قامَّ به 
القائمُ بالدعوة... إلخ» ويكونٌ المطلوبٌ الدلالي الاستماع؛ ولذلك فقد حَسُن مع المؤمنين. 
« الدلالة بين: (اللام) و:(إلى) في سياق التعجب: 

الفرق الدلالئٌ بين أسلوب التعجب: ما أحيّني لفلان !» وما أحبّني إلى فلان!ء هو 
الفرقّ بِينَ الفاعلٍ والمفعولء فالأولٌ يعني أنك المحِبٌء والقائمُ بالحبٌ المتعجب بهء وفلانٌ 
هو المحبوبٌ. أما الآخرٌ فإنه يعني أنك المحبوبء وفلانٌ هذا هو المّحِبُ. 


© ورك 
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» بين اللام والباء مع القيام: 
قولّك: (القيامُ بهذا الحدث).؛ دلاليًا غيرُ قولك: (القيامُ لهذا الحدث)؛ حيث يعني الأول 
فعل الحدث وإنجازهء أو إرادة إنجازهء أما الآخرٌ فيعني سبب القيام» وسببه هذا الحدث. 
فالأول التعبيز عن الفعل» والآخرٌ التعليل للفعل. 
» اختيار: (مِن) دون: (في) في سياق زمني: 
في قوله تعالى: «ايَتأيهاأنَءَامئو دود ع إلصَّكوم نو للْمْعَةَ اموا كَر4 (الجمغة: 5). 
اختير لهذا السياق حرف الجرٌ (من) بدلا من (في) الدال على معنى الظرفية؛ 
والسياق ظرفيٌ زماني» ويجعلون (من) هذه بيانًا وتفسيرًا ل(إذا)!")» فهي على معناها من 
التفسيرٍ والبيانٍ وما تفسره زمانٌ؛ وجعلّها بعضهم بمعنى: (في)؛ أي: في يوم الجمعة!". 


وأرى أن دلالة (مِنْ ن) في هذا السياق غيرٌ دلالة (في )» حيث يُعطى الحرفٌ (في ( 
ظرفية الصلاة يوم الجمعة:ء وهي خمسٌُ صلوات: ويذلك فإن المناداة تكونُ للصلاةٍ في كل 
وقت صلاة من يوم الجمعة. 

أما: (مِنْ ]وها الي دلالة بعطبية الصلاة مق :يدم الجدعة تبخمي. به وت بسني 
من يوج الجمعة؛ وهو وقتُ الصلاة 5 التي اخدٌ ختّصٌ بها هذا اليوخ: وهي صلاةٌ الجمعة. 


وأرى أن هذا ليس من قبيلٍ تناوب الحروفء حيث يختلٌ المقصودٌ الدلالي إذا قصد 
معنى (في)؛ ولو أنه قصد معناها لما اختيج إلى تحديد يوم الجمعة... -والله أعلم-. 


« الفاء وتركيب التعليل: 

تقول: لن يكونّ منكم نفعٌ فتنفعوني. فيُلتبس في دلالة الفاءٍ بين التعقيبية والتعليلية أو 
السببية. 

أما التعقيبية فلا تصحٌ؛ لأن التركيت ينقسمٌ إلى مجموعين دلاليين» يفرقٌ بينهما الفاء؛ 
والتعقيبُ يجعلُ المجموع الدلاليَ المقصود متناقضناء فالأولٌ نفئ النفع» وما بعد الفاءِ إثبائه» 


(') ينظر: الكشاق؛ 1-/45. 
(') ينظر: الدر المصون؛ 518-7, 
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ولكنها تكونٌ للتعليل؛ لأن معنى ما بعد الفاء باحتسابه يكونُ منفيّاء أي: ليس منكم نفغ؛ 
ولذلك فلن تنفعوني. 
ويجورٌ أن تكونّ للعطفٍ باحتساب المضارع المنصوب بعد الفاءء معطوقًا على 

المضارع المنصوب بعد (لن)؛ فيكون واقعًا في نطاق نفي (لن) والتقديز: لن يكون... فلن 

ه وتكونٌ النتيجةٌ الدلالية: 

2 حدث معلل + ف + معلل له > معطوف + ف + معطوف عليه. 

- ويجوز أن تقول: أجبت عن الأسئلة فنلتُ جائزة» مع ملاحظة الفارق في الغرضٍ من 
الإنشاءٍ بين التعليلٍ المحضء والجزم أو الجواب والجزاءٍ. تقول: اجتهذ فتنال مكافأقٌ 
اجتهذ فتنل مكافأة» وقد تستخدحُ لام التعليل. 

- ولهذا المدلولٍ تراكيبث أخرى عديدةٌ تجمع حروفًا أخرى غيز الفاءِء وتكونُ في غير 
الإنشاء وقد تكون بلا حروفب رابطة. 

- وفي قوله تعالى: + وَإِدْ َالَ مُوسى لِمَوْمِد يمور َك كلمع أنفْسَحكُم بعاد لجل ووأ 
ِلَ بَارِيِكُم كوا أَنشْسَك * (البقرة: 54) نجد أن الفا الأولى تفيد التسبب؛ حيث تسبب 
عبادثهم العجل في طلب التوبة إلى الله تعالى. 

- أمَا الفاء الثانية قإنها للتعقيب؛ حيث تعقيبٌ طلب لطلب» وكلاهما مبني على الإثم 
السابق عليهماء لكنَ الطلب الثاني: (فاقتلوا) متراتبٌ على الطلب الأول: (فتوبوا). 

- وقوله تعالى: + فََاججْمَلُوا يلو أندَادًا (البقرة: »)١7‏ فيه الفاءُ للسببية» فقد دخلت على 
جملة النهي؛ لأن ما قبلها تعليلٌ لما بعدهاء حيث ذكر شيءٍ من نعم الله تعالى: < الى 
جَعَلَ لكي الْارَصٌ يرس وََلسَمَآة , 17 وَأَنْدّلٌ منّ َلسَمَكٍ مآ رج بد من التَمررتٍ رركا لَك كلا 
يحْصَلُوا يه أندَادا وَأ تعَلَمُوتَ (البقرة: .)١١‏ 

ولتنتبه إلى أن الفاءَ حسئن دخولّها في هذا الموضع لأن الجملة واقعةٌ في نطاق الاسم 
الموصول:(الذي جعل)؛ سواءً أكان مبتدءًا أم خبرًا لمبتد محذوفب. 
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© الفاء وترتيب الصفات: 
وتكون الفاءُ عاطفة الصفات: وهي-حينئذ- تعطي إحدى دلالتين: 
أولاهما: ترتيب معاني الصفات في الوجودء من ذلك قولُ ابن زيّابة: 
يلالهفا بن زيّابة للحارث فالحصابح فالعغانح فالآييت) 


الصفات: الصابح, الغانم؛ الآيب: معطوفات بواسطة الفاء؛ وكلها للحارث؛ وقد كانت كذلك 
للترتيب؛ ومعانيها تدل على ذلك. 
والأخرى: للدلالة على ترتيبها في التفاوتء تقول: خُذ الأفضل فالأكمل؛ حيثُ الصفة الثانية 
تفوق الأولىء فاستخدمت الفا للعطف بينهما للدلالة على التفاوت. 
وتقول: أجب عن السؤالٍ السهل فالعسير فالأعسرء وتقول في المصري الذى استوطن 
دمشق فبغداد: الرجل المصري فالدمشقي فالبغدادي. وقد يستخدم العاطفٌ (ثم) في هذا 
الموضع. 
الواسطة مع المتعدي لإرادة معنى: 
- الفعل المتعدي يتوجة وقوغ حدوثه على المفعولٍ مباشرةٌء حيث يكونٌ المفعول مساحة 
الحدت: أو موضع اصطدام الحدثء فإذا قرن به حرف فإن معنى الحدث يتوجة بالتوجه 
الدلاليٌ للحرف. 
حأ ولتتامل: + تدعوكك يه حَقِيَةٌ 4 ( (الأنعام: ؟1)؛ تجِدُ أن الدعاءًَ واقعٌ على الضمير 
مباشرة فمدلول الضميرٍ مستغرقٌ في وقوع الدعاءٍ. 
- أما قولّه تعالى: ( فكي مَا تَدَعُونَ إلَيهِ 4 (الأنعام: ١‏ 5)؛ ففيه نجِدٌ أن الدعاءً لم يقع 
على شيءء وإنما هو موجه إلى شيءء وهذا الشيءٌ -غالبًا- لا يحتمل أن يقعَ عليه 
الدعاءُ» فالضميرٌ في هذا التركيب غاية للدعاءء وهي غايةٌ ينتهي إليها الدعاءء أو 
الحدث. 


(') ينظر الجني الداني: ١5؛‏ وشرح الياقولي على الكاقية: ؟١-519.‏ 


أي 
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- وقد يجتمع الأمران مع الدعاء؛» ومعهما يختلفٌ مدلول المتعدي إليه بواسطة ويلا واسطة 
اختلاقًا يتلاء م مع دلالة الفعلٍ و الحدثت. 


مسر سامير يرم 


- من ذلك قوله تعالى: : + وإنك لتدعوه إِلّ رط مس مُسَتَقِير * ( (المؤمنون: )» المتعدي إليه 
بلا واسطة يحتملٌ مدلوله حدث الذعاء. 

- أما المتعدي إليه بواسطة فإنه لا يحتمل هذا المدلول؛: ولكنه يحتملُ توجية الدعاء 
بواسطة حرفب ماء والحرففُ الملائمٌ للصراط هو: (إلى)» حيث إنه غاية الذعاء. 

- فإذا كان -مثلا-: (الحسنى) فإن الحرف الواسطة الملائم يكونٌ الباء» أو إلىء وقد يكونٌ 
اللام» تبِعًا للعلاقة المعنوية المقصودة بين الفعلٍ والمتعدي إليه؛ لأنها تختلف بين 
السببية أو الأداة؛ والغاية» والإلصاق. 

- وإذا كان. المقصوذ بالدعاءٍ تمئّي الشرّ قلت: دعوت عليه فإذا كان تمنّي الخيرٍ قلت: 


دعوت له. 
وقد يُحولٌ الحرفُ بعد الفعلٍ أو قبِلَ الاسم علاقة الفعلٍ بالاسم تحولا تامًا...» تلمسُ 
ذلك في الفرق الدلالي بين كلّ من: 
- حَذَّرْت فلاثا» وحدّرت من فلان 
- أوصلْتُ فلاتاء أوصلْتُ إلى فلان. 
ولكن تأمل: 
- أمسكت الثوبء أمسكت بالثوب. 
- (مد) بلا واسطة: بمعنى؛ زاده وقوّاهء ومنه: + وَيسْدّمُ في طُمْيِوم يَعْمَهُونَ ‏ ( (البقرة: )١5‏ 
أي: يزيدهم . ومنه: مددت المصباح بالزيت» والأرض بالسماد. 
- أما إذا عدي باللام فإنه يكونٌ خاصًا بالمدّ في العمرء يقال: مد له في عمره؛ كأمُلّي له. 
« أثر السياق في تحديدٍ مدلولٍ الحرف: 
- دلالاث الحروف تتعدد وتتنوع وتتباينُ على مستوى الحرف الواحد؛ لكن ذلك منطقيًا لا 
يَْهِمْ ولا يُدرك ولا يُحددُ إلا من خلال السياق الذي وجد أو ذكر فيه الحرف. 
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وان كانت هذه الدلالاث مذكورةً بتفصيلٍ وتوسع في كتب معاني الحروفء ومذكورٌ لكل 
معنى أو دلالة مثال أو مثالان أو أكثر؛ لكن كثيزا من الباحثين يلحظون في النصوص 
التي يقومون بتحليلها وبحثها دلالات أخرى لم ثذكز في حرفب ما؛ وهناك جوانبٌ أخرى 
في مدى أثْرٍ السياق في تحديد دلالة الحروف وتنويعها لم تذكز أو تدرسُء وتحتاج إلى 
ذللك. 


منها -على سبيل المثال-: 


تنوع دلالة الحرفف الواحدٍ في سياق واحدٍ متواصلء: فيعطي هذا التنوع والاستخدامُ 


للحرف في التركيب الواحدٍ قِيّمَا دلالية ولفظية ترقى إلى خلود في النص والاستخدام. 


من ذلك قوله تعالى: +ز مَل ين شُرَكآيكُم من يَفْصَلُ ين دَلكُم يّنِمَنْ) (الروم: .)4٠‏ 

الحظ الحرف (مِنْ) في مواضعه الثلاثة» وتباين دلالاته» وأثرّ هذا التباين في المجموع 
الدلالي الكلي للتركيب» ويفهم ذلك من خلالٍ العلاقاتِ السياقية بين الحرف؛ وما يجاوزه 
من كلمات أسماء أو أفعالًا أو حروقا. 

ويمائل ما سبق من تأثير السياق في تحديد دلالة الحرف فتحديد دلالة التركيب أن 
تقول: (ما تأتينا فتحدثنا)» حيتُ يحتملْ الحرئ (الفاءً) معاني متعددة فيتأثرٌ لذلك 
إعراب الفعل بعدهء ويحتمل الفعل -حينئذ- أكثر من وجِه دلالي عند التوجيه الإعرابي 
تبعًا لتوجيه معنى الفاء» ومع ذلك فإن العلامة الإعرابية للفعلٍ بعد الفاءٍ ليست كافية 
لتحديدٍ الدلالة التي تُرادُ للفعل» ففي حال النصب يكونُ معنى السببية أو التعليل» ويكون 
معنى العطفٍ على أنه مصدرٌء وفرقٌ بين التوجيهين الدلاليين» وهنا تبرزٌ وظيفة 
السياق» فالسياقٌ وحده هو الذي يبرز المعنى فاصلا بين معنى محدد مقصود متناسق 
مع ما بعده وما قبلّه والمعاني الأخرى المحتملة. 


والفكرة تحتاجٌ إلى دراسة بحثية جادة. 
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دخول الحرف الكلام لتقوية الربط: 
قد يُدْخَلُ الحرفُ الكلامٌ في غير ضرورة أو وجوب لأداءٍ وظيفة دلالية في التركيب» 
تتمثل في تقوية ربط المعاني والمجموع الدلالي. 
- من ذلك قولّه تعالى: +( فَطوّعَتٌ لَمُه تَقْسَهُ قَثلَ أَخِيو * (المائدة: »)١‏ بدلا من: طوّعت 
نفه قتلَ أخيه؛ حيثُ التضعيف جعل الفعلّ متعديًا بنفسه» ولكن. أَتِى باللا لتقوية 
الزبط فكأنه مدفوعٌ دفعًا إلى القيام بالحدثِ من خلالٍ مثير داخلي» فصار الفاعل أكثرٌ 
من ظاهره؛ فساعده ودفعه جزءٌ آخرٌُ منه؛ ومنه أن تقول: زيّنَ لي عقلي هذا الأمر. 
- مثل ذلك أن تقول: حفظت لزيد مالهء بدلا من: حفظت مال زيدا". 
« أثْرُ الحرف دلاليًا في التركيب: 
لحرف الجر أثرٌ دلاليٌ يختلف باختلافٍ ماهية الحرفٍ ودلالة السياق من خلالٍ 
العلاقات الدلالية بين العناصر اللفظية للتركيب» ويتدخلٌ في ذلك نوغ كلّ عنصر لفظي» 
ومدى حاجته إلى الحرفب» أو عدم حاجته. ش 
كما أنه يمكنٌ لنا أن ندرك أن التوجية الدلاليٌ للحرف يؤثرٌ تأثيرًا بالغَا في المجموع 
الدلالي. ش 


وهذه الأفكارٌ يمكنٌ أن تكون أسسنًا لدراسة لغوية متكاملة. 


وأشير إلى شيءٍ من هذه: 


دلقم رد 
5-3 ا 


- من ذلك دلالة حرف الجر: (مِنْ) في قوله تعالى: < تَتلوا عَلَبْلكت ين نب مو )»4 
(القصص: 3). 

- يذهب الأخفثل إلى أن (مِنْ) مزيدةٌ فيكونٌُ الإخباز بكل ني موسىء أما غيرُه فيذهب إلى 
أنها بعضيةٌ فيكونٌ الإخبارٌ بشيءٍ من أخبار موسىء الا كلّها. 

- ومثل ذلك التوجية الدلالي والتأثيز في السياق قولّه تعالى: < د ]6 أَلَهُ عِنّ 
أَخْبَاركُمْ * (التوبة: 14). 


0 ينظر: الكشاف»: 55-١‏ 5؛ الدر المصون: 2511-5. 
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- فقد تكونٌ (مِنْ) غير زائدة» وتكونٌُ شبه الجملة نعنًا لمفعولٍ محذوفء والتقدير: أخبارًا 
من أخباركم: أو جملة من أخباركم. 

- وقد تكونٌ (مِنْ) مزيدة عند الأخفش؛ والتقديٌ: نيأنا الله أخبازكم': تقول: أقصٌ عليك 
النبأ» فتكون (النبأ) مفعولًا به دالا على الوحدة. 

- فإذا قلت: أقصٌ عليك الأنباءً؛ فإن المفعول به يدل على المجموع؛ فإذا أقمت حرف 
الجرّ (مِن) قبل الجمع فإن الدلالة تتغيز لتصبحَ دالة على بعض الأنباءِء ويكون 
المفعول به محذوفا تقديرة: نيأ-من...+ أو؛ بعضيًا ا 

- وقد تكونُ هذه الدلالة موجودة في القولٍ: أقصٌ عليك مِنْ ني اليوم» حيثُ (نبأ) اسم 
جنس؛ فتكونٌ (مِنْ) بعضية. 

ولتلحظ الفروق الدلالية بين كلّ من: 


ده سه سار د عرسم ع 1 


- قوله تعالى: + كدَلِكَ نَعْص عَلَيْكَ مِنْ نَم مَهَدَسَبْقَ 4 (طه: 14). 

- وقوله تعالى: +[ فَسَوَق ينهم أَبْكَو مَاكاوأ ب يسْتَهْرمُونَ 4 (الأنعام: 5). 

- وقوله تعالى: 2 وَل عَلَتِم تب أبَقَ ءَادمَ يلْحَق ) (المائدة: .)١0‏ 

- وقوله تعالى: ل وَلْقَدَ جَآءَكَ من ب ألْمرْسَلِيتَ 4 (الأنعام: 4)؛ لكنك إذا قلت: أمسكتث 
الثوب؛ كان التوبُ مفعولا به» فإذا قلت: أمسكث بالتوب؛ كان المعنى أكثر تحديذا؛ 
حيثُ دلت الباءُ على الإلصاق الذي يُعطى معنى التوكيدء كما أن الحرق يدل على دقة 
الفعل» فالإمساك يكونُ ببعض الثوب. 

- وقوله تعالى: ‏ وَالْذينَيمَتَكْوتَ يالكتبٍ 4 (الأعراف: .)17٠١‏ 

- إلا كرا يدص الْكَرَافٍ )4 (الممتحنة: ٠‏ الباء في الآية الأولى تدلٌ على الآلةء أي: 
الذين يعملون بأوامرٍ الكتاب وأحكامه: أما هي في الثانية فإنها تدل على قوة الإلصاق. 

وتختلفُ دلالة الباءِ مع اختلاف بنية الفعلٍ في الآية الثانية بين: كُمَسْكُواء وتُمُسكواء 
وتَضَْكُواء أي: تَتَمسَكُوا. 


(') الدر المصون: 1!-434. 
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والفكرةٌ واسعةٌ ومتشعية وتحتاجٌ إلى دراسات علمية عميقة. 


المبتدأ بعد: (أما) وتحديد الخبر: 

تقول: أما المنتخبات التي تأهلت؛ وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر و... فلا تتمُ 
الجملة لأن الخبز غيرُ مذكورء وليس -كما قد يْظَنٌُ- ما بعد الواوء ثم تكمل فنقول:... 
فإنها تقسمُ إلى خمس مجموعات: فيكونٌ الخبزء ويكونٌ التركيبٌُ صحيحًاء حيث ذكز 
الفاءء وما بعدها. 

وتقول صحيحًا: أما المنتخباتُ التي تأهلت فهي مصرٌ و... وتكونٌ الجملة تامة» 
وتختلفُ الجملتانٍ في إرادة دلالة الإخبار. 

تكرير الحرف والمعنى: 

يكونُ العطفٌ على المجرور بحرف الجر دون إعادتهء وذلك إذا كان المعنى الواقغ على 
الحرفٍ واحذاء تقول: مررت بمحمدٍ وعليٌ؛ لأن مرورك وقع بهما معّاء فهو مرورٌ واحدّء 
وإن وقع على اثنين أو أكثر؛ لكنه قد يتكررُ حرف الجر مع المعطوف دون حذفه؛ء من 
ذلك قوله تعالى: +( حَسّم أمَعَلَ قُلُوبهْ وَعَلٌ سَمْعِهمٌ وَعَك بره غِكَنوَةٌ ) (البقرة: .)٠١‏ 

أما (على) الثالثةٌ المذكورة قبلَ: (أبصار) فإنها لا تحتاجٌ إلى عدّها من المشتركات؛ 
لأنها مرتبطة بالغشاوةء وهي غيرٌ الختم: ويقدرُ لها -على رأي جمهور النحاة- محذوفٌ 
من الكونٍ أو الاستقرار؛ لكن تكريرٌ الحرفف يُنظر فيه مع القلوب والسمع؛ لأنه فيهما 
متعلقٌ بالختم» وحدوث تكرير الحرف يدل على أن الختم ختمان متغايران» فالختمٌ على 
القلوب غيرٌ الختم على الأسماع. 

مثل ذلك قولك: مرزت بزيدٍ وبعمرو؛ فيكونٌ مروران؛ وإذا قُلت: مررتُ بزيد وعمرو؛ 
فإنه يكونُ مرورا واحذا. 

وإن قُذّر في الآية الكريمة: 2[ وَعَل سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أبْصَرِهم 4» فإن تكريز الحرفب (على) يدل 
على تغايرٍ الغشاوتيْن؛ فتكونُ الغشاوةٌ على الأسماع غير الغشاوة على الأبصار. 
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» الجوانب الدلالية في تركيب: (حتى): 

- تركيب (حتى) من أدق التراكيب التي يتعائق فيها الجائبٌ اللفظي والتوجه الدلالي بالنظر 
إلى العناصر اللفظية للتركيب: نوعهاء وعلاقاتها بعضها ببعضها الآخرء والتقديرات 
الذاتية لهذه العلاقات. 

- و(حتى) تفيذ معنى انتهاءٍ الغاية للحدث الذي يسبقهاء لكن ما يقع في النطاق الدلاليٌ 
لهذه الغاية يحددُه خصائص التركيب من حيتٌ ما ذكرناه آنقًا. 


ونشيرٌ إلى ذلك -في إيجاز- فيما يأتي!') 
أولًا: إذا وقع بعد (حتى) أسمُ. 
فإننا نكونٌ أمامَّ أربعة احتمالات دلالية نوجزها في الآتي: 
أ- ألا يكونَ ما بعدها جزءًا مما قبلّهاء فلا يدخل معه حكمّاء وتنتهي الغايةٌ بها عند 
انتداقه: ويقّدة؛ حبميتت3ت :فيعناها بزالي اه وتكون بجارة ما بعدها ومكال دلق قوله تاك + 
ويقدرز -حينتد إلى)؛ وتكون جارة و قوله تعالى 
+ سَلمرهَ مَحَق ملع َتَجْرِ )ه (القدر: د). 
0 
الحكم؛ فتكون بمعنى (إلى)؛ لأن الغاية بها -حينئذ- تنتهي عند ابتداءٍ ما بعدهاء نحو: 
ج- أن يكون ما بعدها جزءًا مما قبلّهاء وداخلا في حكمه؛: حيث لا توجدُ قرينةٌ تمنع ذلك: 
فتكون بمعنى الواو عاطفة» نحو: صْمْتُ الأيام حتى يوج الخميس. 
5- أن يكون ما بعدها اسمًا يمثلّ جملةء فتكون ابتدائية» نحو: فهمت كل الدروس حتى 
درس اليوم أكثرٌ فهمّاء ويمثل له بقولٍ جرير: 


نطقيةٌ توجه العلاقة الدلالية بينها وبين ما سبقهاء فيجوزٌ: 


(') ينظر: كتاب النحو العربي: 5-4 ,١‏ 
(') ينظر: ديوانهء. ٠14؛‏ الهادي.في الإعراب: +١١١‏ خزانة الأدب: 4017-35؛ أشكل: أبيض تخالطه حمرة: وفي رواية: 
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- أن تُجِرٌّ: فتكون (حتى) يمعنى (إلى) على وجهيها السابقين. 
- أن تنصب: فتكون (حتى) بمعنى (الواو) عاطفة ما بعدها على المفعولٍ به. 
أن ترفع: فتكون (حتى) ابتدائية» وخبز ما بعدّها يقد محذوقا. - 

ثانيًا إذا وقع بعد (حتى) فعل. 
فإنه يعامل حسب معناه الزمني بالنسبة لما قبلّهاء فقد: 

أ- يقعْ يعدها مضارعٌ مستقبليُ الزمنء وما بعدها غاية لما قبلهاء فتكون بمعنى: (إلى 
أن)» أو ما بعدها تعليل لما قبلّهاء فتكون بمعنى (كي)» وحينئذ ينصبُ ما بعدهاء 
نحو: أسيرُ حتى تطلع الشمسٌء أذ واجبّك حتى تنال التقديرز. 

ب- وقد يقعٌ بعذها فعلٌ حاليٌ الزمن» فيكونٌ مرفوعًا؛ ويكونُ متصلا بما قبلّهاء فتكون 
(حتى) بمعتى الواوء نحو: سرت حتى أدخلّها؛ أي: وأدخلّها الآن. 
فإن كان المضارغ محكيًا فإنه يكونُ على وجهيْن: إما بحسب كونه مستقبلا لما قبلهاء 

فينصبء واما بحسب كوتنه حالاء فيُرفع. 


فالجائبٌ الدلالي: أو العلاقة الدلاليّةُ» بِينَ الفعليْن بعد (حتى) وقبلها مع النسبة 
الزمنية بينهما هما المحددان لنصب ما بعد (حتى). 


ه حرف العطف وبنيةٌ الخبر وما يشبهه: 
إذا كان المبتدأ متعددًا لفظا ومعنى فإن حرف العطف يكون له أَنرهِ في توجيه بنية 
الخبر عدديا؛ حيثُ يكونٌ الفارق المعنوي بين حرفي العطفب (الواو)؛ و(أو). 
تقول: 
- محمدٌ أو عليٌ أكرمثه. 
- محمد وعلىٌ أكرمثهما. 
- أمحمذ أم علي أكرمته. 
- أمحمدٌ وعليٌ أكرمتهما؟. 
وتقول: 
- هند أو زيد أكرمته (بمراعاة الثاني). 
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- هند أو زيدٌ أكرمتها (يمراعاة الأول). 


ولا يجوز: 
- هند أو زيد أكرمتهما. 
- وائما تقول: هند وزيد أكرمتهما. 
وتقول: 
- إن جاء زيدٌ أو عمرّو أكرمته. 
- إن جاء زيد وعمرُو أكرمثهما. 
- ومنه مع مراعاة الأول قوله تعالى: + وَإِذَارَوَا تحر أَوَكَوَ أنقَسُوَا ليبا (الجمعة: .)١١‏ 
- ومنه مع مراعاة الثاني: + لدبت يكزروت الذَّهَب وَالْفْصَةَ ولا يَفِفُونهًا في سَبِلٍ 
سم 4 (التوبة: 4 ؟). 
- أما قوله تعالى: ‏ يَكامما اَذ اموا ونوا مََمنَ تسود شُبَدَك يله ولو عل أنشيكٌُ أو 
للدت الاين إن يكن عَنياآوَمقرا كه وَل يما (النساء: .)1١5‏ 


فضميرٌ المثتى في (بهما) يعودُ ظاهرًا على الغنى أو الفقيرء فتْنّي الضميرُ مع 

العطفب ب(أو)؛ وللنحاةٍ في تأويلٍ ذلك خمسة أوجها"؛ وهي -في إيجاز-: 

أ- أن الضميرٌ يعودُ على جنس الغني والفقير» وقد دُلَ عليهما بالمذكورء ويكونٌ التقديز: 
إن يكن المشهود عليه غنيًا أو فقيرَا فليشهد عليهء قالله أؤلى بجنسيهماء وليس (الله 
أولى بهما) جوابًا للشرط» بل يكونٌ محذوفا؛ كما هو في التقديرء والدليل على ذلك 
قراءءٌ أَبَِي: «فالله أولى بهم4. 

ب- يذهب الأخفثل إلى أن (أو) في هذا الموضع بمعنى الواو. 

حت أن (أو) لتتصعيق ما أبيع كه الكلارة وميك غانة .كن الجتتهوقا له والمشيهوة حلنة 
على أي وصفب كانا عليه؛ لا على الصفقا". 

د- أن الضميرَ على الخصمينء والتقديز: إن يكن الخصمان غنيًا أو فقيرًا فال أولى 
بهما. 


١ 


(”) يرجع إلى: الدر المصون: .45-1١‏ 


(') ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ,8910/-١‏ 
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ه- أن الضميرّ يعودُ على الغنى والفقرٍ المدلول عليهما بلفظي الغني والفقير. 
لكننا إذا تمعنًا السياق فإننا نجد أننا في موقفٍ شهادة؛ وهي تتطلبُ طرفين بالضرورة: 
له وعلتّه: وأحَدُهما مقارن: للآخرء» ومعطيه ضيفتة» فهما مثلازمانء. وولاية اد واقعَة: بهغا 
بالضرورة؛ لأنه يعلمُ -سبحانه وتعالى- الذي يجب أن يُشْهدَ له حقيقة؛ والذي يجب أن يُشهدَ 
عليه؛ لهذا فإن التقديز يكونٌ: إن يكن المشهود له أو المشهودٌ عليه غنيًا أو يكن فقيرّاء فالله 
أولى بكلّ من المشهود له والمشهود عليه؛ ذلك لأن شهادة البشر تحتملٌ الصدق والزورّء 
واللهُ أعلمُ. 
وقد أعقب ذلك قولّه تعالى: زلا تَتبعُوا ألو أن تَحَدٍ وأ مَإن تلوأ أو و ره ْوأ فَإِنَّ أسّهَكَانَ 
يمَاتَعَمَلُونَ حيرا 4 ( (النساء: .)١72‏ 
« الخلاف الدلالئ للفعل في التركيب للخلاف بين أحرف الجر المتعلقة به: 
يجعلٌ النحاةٌ أحرف الجر التي يتعدى بها الفعلٌ إلى مفعوله متعقلة بالفعلء وأرى أن 
الفعل هو الذي يتعلق بها؛ لأنها تحددٌ الجهة الدلالية الدقيقة للفعل: كما أنه هو الذي يحتاجٌ 
إليها لأداء العلاقة الدلالية بينه وبين مفعوله» وهو المجرورٌ بهاء وتحتاجج بعض الأفعالٍ في 
اللغة وهي اللازمةٌ- في المقام الأول.... إلى حروف الجر لتعدد جهاتها الدلالية» فتحدد 
إحداها بواسطة الحرف. 
وأضرب أمثلة لذلك: 
- خرج إلى... وخرج من... كتب ب... وكتب ل... إلخ. 
ولتحظ معي: 
- وجد فلانٌ: حزنء ووجد عليه: غَضبء ووجّد به: أحبهء ووجد الشيء: عثر عليه 
وأذْرَكّه... 
- ومنه: أيهم يميم * (البقرة: 17): أي بكل أسمائهم. 
- «قد بآ أنه من أَعْبَارِكُمْ » (التوبة: 14): إما (من) زائدة؛ فيكون التنبيء بكل 
الإخبار؛ وإما أن تكونَ بعضية فيكون بشيءٍ من الإخبارٍ وما دامت (من) قد ذكرت فإن 
معناها في السياق يقدز على أنها تفيد البعضية؛ وتقول: أنبأثه عن حاله. 
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وقد ذكرنا شينًا من ذلك فيما سبق. 
حرف العطف والمعنى والإعراب والدلالة: 
معنى حرف العطف قد يفرضٌ عناصر لفظية معينة في التركيب أو في السياق 
فيختلفُ المجموغ الدلالي» فالتوجية الإعرابيٌ لما بعدهء وبذلك يمكنٌ أن تختلف العلامة 
الإعرابية. 
- متل ذلك القول: مررث بأخويّك الطويلٍ والقصيرء ومررت بأخويك الراكع والساجد؛ء في 
كلّ من: (الطويل والقصير والراكع والساجد) الصفة واليدل والابتداء؛ لأن حرفت 
العطفي: (الواو) يجيرٌ ذلك. 
- أما إذا قلت: مررث بزيدٍ الراكع ثم الساجدء أو: الراكع فالساجدء أو: الراكع لا الساجدٍء 
أو: الراكع أو الساجدء أو إما الراكع وإما الساجدء وم أشي هذا؛ لم يكُنْ وجِهُ كلامه إلا 
الجرّء أني: لا تكونٌ إلا نعقا.. .200 
« أثر الحرف في التحول الدلالي: 
قد يكون للحرف الفارق بين جملتَيْن أثرٌ في التحولٍ الدلالي للعلاقة بينهما تحولا 
ملموسّاء من ذلك: 
- الواو: فيما إذا قلت: أكرخ زيدًا لو جفاك؛ و: أكرم زيدًا ولو جفاك. 
- فالعلاقة الدلالية بين الجملتيْن في التركيب الأول بدون الواو فارقة علاقة شرطية تفيدُ ما 
تُؤديه الوظيفة الدلالية للحرف الشرطي (لو). 
- أما إقحامُ الواو بين الجملتيّن في التركيب ذاته فإنه يؤدى إلى تحولٍ دلالي مناقض 
للأول» حيث حولت الواو العلاقة من شرطية ممتنعة الحدوث إلى حتمية للحدوث7". 
- ومن ذلك القول: لا تأكلٍ السمك وتشرب اللبن» حيث التغيرٌ الدلالي في التركيب كله 
ووقوع النهي على الحدثين أم على أحدهماء وصحة الجمع بينهما أم لاء» واختلاف 
العلامة الإعرابية للفعلٍ (تشرب) مع التغير الدلالي -كما ذكرنا سايقًا-. 
- ومما يدل دلالة بارزة أدركها كل النحاة من قبل على أثرٍ الحرف في التحولٍ الدلالي لما 


(') ينظر: الكتاب؛: ,8-١‏ 
(') ينظر: النحو العربي: .1١4-١‏ 
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يتعلقّ به من أسماءٍ ما اصطلح عليه في المفعولات؛ فإننا نجد أن الفعل وكلّ فعلٍ 
حين ارتباطه بما بعده من اسم إما أن يكون واقعًا منه أو صادرًا عنه؛ فهذا هو الفاعل. 

- واما أن يكونّ مفعولًا بالنسبة للفعل؛ وحينئذ تختلف دلالة المفعولية باختلاف استخدام 
حرفب مع القعلٍ أو عدم استخدامه؛ فإن لم يكن حرف فإن المفعول مطلق؛ ويكون 
مصدرّ الفعلٍ. 

- وإن كانَ الحرفٌ المتضْمَّنُ مع الفعلٍ (في) فإن المفعول يكونُ زمانَ الفعلٍ أو مكاته؛ وإن 
كان الحرفُ (الباء) فإن المفعول يكون ما وقع به الفعلُ» فكان بمثابة السطح الذى لاقى 
الفعل فاصطدم يه وحدث به حدوثه أو حدثه. 

- وإن كان الحرفُ (اللام) فإن المفعول يدل على سببية حدوث الفعل؛ ويكونٌ علة 
لإحداثه؛ وإن كان الحرف (مع) فإنه يجعل المفعول غيرَ مشتركِ في إحداث الفعل؛ وائما 
يكون حاضرًا مع الفاعلٍ أثناءَ الإحداث. 

- ولا يخفي علينا التحولٌ الدلاليٌ إلى النقيض لأفعال ما؛ بسبب تغاير الحرف المتعلق به؛ 
مخ تحو+ مال إليهء ؤمال غنهء وكذلك: اتصبرف: ذلك الأن حدتية الفعل 'ثايتة الدلالة إن 
من خلال تعالقها بغيرهاء فمعجميثه ثابتة» لكن تحول جهة وقوعه تنبع من دلالة حرف 
الجر الذي تعلق به؛ والتحول يكون في درجات متفاوتة. 


اختيارٌ الحرف مع الفعل والأثر الدلالي 


- ا+ولا تُلْهأ يك ِل للك (البقرة: .)١15‏ 

- عَدَي: (تلقوا) بالحرف (إلى) لتضمنه معنى الانتهاء. 

- طلبٌ بالنهي باستخدام الحزف النافي الجازج (لا) عن فعلٍ أو إحداثٍ ماء يتمثل في 
المضارع المجزوم (تلقوا) المسند إلى جماعة المخاطبين الدال عليها (التاءُ) في صدر 
بنية 5 فهي وحدة صرفية تكونٌ في هذه الصيغة لتؤدي دلالتين: المخاطية؛ 
والمضارعة؛ وأتبع بشبه الجملة (بأيديكم)ء وهي متعلقة بعدم الإلقاءء ثم شبه الجملة 
(إلى التهلكة)ء وهي الأخرى متعلقةٌ بعدم الإلقاءِء وكلّ منهما يؤدي جهة دلالية في الفعل 
المنهيّ عنه. 


0( يرجع إلى: شرح عيون الإعراب؛: ؛؟ 6-١‏ لا, 
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وهذا كلّه يستوجبٌ تحليلا تركيبيًا وسياقيًا يرتكرُ في بحث الإجابة عن الأسئلة الآثية: 


- ما القيمةٌ الدلالية لواو في صدر الجملة؟ 


جا دشت اللقام عفدنا سافنا 
ما مَظَوْلَ واو الجماعة الفسنذ إليها القع المثهية عند وآ علاقة مدلوكيا' بالسياق 'التى 
وردت فيه؟ 


- ما مفعول الإلقاء؟ وما قيمته الدلالية إذا قابلت بين فاعل الإلقاء ومفعوله المقترح؟ 
- (بأيديكم): شبه الجملة هذه ما علاقتُها بالفعل؟ 
- ما القيمة الدلالية للباء الجارة؟ 
- ما دلالة التركيب الإضافي المجرور بهذه الباء؟ 
- ماذا نستنتجُ من العلاقة الدلالية بين الفاعلٍ والمفعولٍ والمجرور وعلاقة ثلاثتها بعدم 
الإلقاء؟ 
- ما الجانبٌ البياني الذي تنم عليه هذه العلاقة التركيبية؟ 
- شبه الجملة (إلى التهلكة) تحتاج إلى تحليلٍ تركيبي ودلالي من خلال بحث: 
خا المفهوم الصرفي والدلالي ل (التهلكة). 
< بيان حرف الجر الذي يصل به الإلقاء إلى التهلكة معجميا. 
خا التعليل الدلالي والسياقي لاختيار حرف الجر ( إلى)... 
<ا الربط بين مفهوم التهلكة والسياق الذي ذكرت فيه هذه الجملة الطلبية. 
<ا وأخيرًا يكون المنتوحٌ الدلاليٌ جامعًا بين التحليل المعجمي والتركيبي والدلالي المذكور 
في التساؤلات السابقة» وما قد يثيره التحليل من تساؤلات أخرىء وما ينم عنه من 
ملحوظات علاقية مع ربط كل هذا بالسياق المذكور. 
ه تغير دلالة الحرف لتغير دلالة معموله في السياق: 
قد يُقصدُ بمعمول ل الحرف مقاصد دلالية متبايئة في السياق» فتتغيرٌُ لذلك دلالة 
الحرف: وكلّه يدور مع صحة المعنى الكلى والتوافقي بين ما يراد بالحرف وما يراد بمعموله 
في السياق الواقعين فيه» مثال لذلك: 


قوله تعالى: + لذن ِنَ يل * (البقرة: ")؛ يدوز معنى حرفب الجر (الباء) مع المرادٍ 
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لمدلولٍ (الغيب)؛ على النحو الآتي0": 

- الغيب: المطمئن من الأرض الخمصة:؛ فيكونٌ المراد به: الخفيّ الذي لا يدركه الحسّء 
حينئذ تكون الباء للتعدية. 

- الغيب: الغيبة والخفاء» فتكونٌ شبه الجملة حالاء أي: ملتبسين بالغيب» وحينئذ تكونُ 
الياء. للمضاحية. 

- الغيب: القلب؛ لأنه مستورء حينئذ تكونٌ الباء للآلة. 

» (بل) وإعراب ما بعدها والمعنى: 

- (بل) حرف إضرابء ويعنى الإضرابٌ التحول بالمقصود عما سبقهاء ويكونُ موجبًا دائما 
عن الأول والثاني؛ وقد يليها جملة أو مفردٌء فإن وليّها جملة فإنها تفيدُ الإضراب» وقد 
يكون: -حينئذ- إضراب إبطالء أو إضراب انتقالٍء والفرق بينهما إبطال الحكم المذكور 
قبلهاء أو عدم إيطاله» لكن الجامغ بينهما إثياث الحكم لما بعدهاء فهو تحول بالحكم 
مودمًا قننا محلاطاء نوا اليندل الحكة :الااق :اام لم معلل 

- وإن وليّها مفردٌ فإنها تكونٌُ حرفت عطفبٍ إضرابيء ويتبع ما بعدها ما قبلّها ضبطاء 
وينتقل حكمه إليه موجبّاء سواءٌ أكان منفيًا أم موجبًا؛ لكن القاسمَ المشترك بينَ هذه 
التراكيب صحة المعنى المرادء وعدم التناقض بين ما ربطت بينهما. 


وقد سمعت أو قرأث حلم أذكر فيما دؤنت حقيقة المصدر- القول: الاعترافُ يالدولة 
الفلسطينية ليس خيارًا بل التزامّاء بنصب (التزام)؛ فتكون (يل) حرف عطف ويكون ما بعدها 
معطوفا على خبرٍ (ليس)؛ وحينئذ يتناقض المعنىء فالعطفُ في نية تكرير العامل» وكأن 
الأمر بل ليس التزامّاء فيتناقض المراد معنويّاء ولو كان من قبِيلٍ عطف الجمل لكان التقديز: 
بل ليس التزامّاء ويكون المعنى متناقضًا وليس مقصودا؛ لكن الأوفق نطقًا في مثلٍ هذا 
التركيب أن يرفع ما بعد (بل)» ويكون:... بل التزامٌ؛ ليكونَ (التزام) خبرًا لمبتد محذوف» 
والتقدير: بل هو التزام» ويكون إضراب انثقال. 


متل ذلك إذا قلت: ددرن وب ع 0 ) يكونُ حرف إضراب 
لا عطفبء ويعربٌ (قاعد) خبرًا لمبتد| محذوف؛ ذلك لأنه يمتنع العطفُ على اللفظ في هذا 


(') ينظر: تفسير البيضاويء: ,18-١‏ 
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التركيب لانتقاض نفي (ما) ب(بل)» كما يمتئعٌ العطفْ على المحل لزوالٍ الابتداءٍ بدخولٍ 
الناسخ؛ لذا لزم الرفعٌ على الخبرية!". 
فتأمل الوفاق بين هذا المثلٍ وما ذكر ب 
- تام قوله تعالى: «إوََائوأ أَعَحَدَ اَمَك ولد سبحت بل ع9 تكرئورت »4 
0 أي: بل هم عباد مكرمون. 
- + ولا تمولو من يْحَلُ فى سبد ل أله أمورئا بل يك ) (البقرة: 4 :)١5‏ أي: بل هم أحياء. 
ه في الحروف العاملة والمعنى: 
بين الخروف ما له جانبان في التركيب: لفظيء ومعنوي؛ فاللفظي يشيرٌ إلى أن 
للحرف ا في التركيب؛: سواءً أكان أترًا كليًا أم جزْئِيَا» على خلاف بين المدارس النحوية في 
بعض ل ويتمثل هذا الأثرٌ في تغيرات نطفية حادثة تجعلّه من العواملٍ النحوية. 
أما الجانبٌُ المعنوي فإنه ينب من الجانب الدلالي الذي يحدثه الحرف فيما بعده؛ 
حيتُ بدخوله في موضعه من الجملة ينشأ تغيرٌ دلاليٌ فيها: إما جزئيء واما كلي؛ وهذا 
الجانبٌ لازمة في كل كلمة من التركيب أو الجملة. 
مثال للحروفٍ التي يمكنُ أن يُمثَلَ بها لهذه الفكرة: (إلا): ف(إِلّا) على ضربين: 


أحدهما: أن تعمل لفظا ومعنىء وهو قولك: جاءني القومٌُ إلا زيدَا"7": (زيدَا): دخلت عليه أداءٌ 
الاستثناءِ (إلا) فأخرجته معنويًا من الحكم السابق عليه؛ كما أنها أثرت فيه لفظيًا 


والآخر: أن تعمل في المعنى دون اللفظء ذلك في القول: ما جاءني إلا زيدء وما جاءني أحدٌ 
إلا زِيدُ: (برفع زيد على البدلية)» (زيد): دخلت عليه: (إلا) فتضامنت مع (ما) 
النافية ليؤكدًا الإيجابَ الواقع في الحكم على (زيد)ء لكنها لم تؤثز فيه لفظا؛ لأنه 
مرفوح على الفاعلية في الأول» وعلى البدلية في الثاني. 


١ 


() يرجع إلى: النحو العربي: ه-٠58.‏ 
0( المقتصد: ١‏ -؟./ا. 
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وكذلك (لا): 


يذكر عبد القاهر الجرجاني: 'ونظير (إلا) في هذا المغنى: (لا)؛ تقول: .لا رجل في 
الدارء ولا خيرًا عندك من زيد» فيعملٌ لفظًا ومعنئ. 


وتقول: مررت بمالٍ لا زيدٍ ولا عمروء وما جاءني لا زيدُ ولا عمرّوء ومررت برجلٍ لا 
كريم ولا عاقلٍ» فتعمل معني ولا تعمل لفظا"0. 


ويمكن دراسةٌ الحروف كلها في نطاق هذه الفكرة سواءٌ أكان ذلك دراسة نظرية من 
خلالٍ كتب النحويين؛ أم كان دراسة وصفية من خلال الإنتاج اللغويء والأخيرٌ أوفق وأجدى؛ 
لأنه يستلزمٌ الجمع بين الاثنتين. 
« الحروف متعددة المعاني: 

ندرك أن في اللغة حروفا أو أدوات مزدوجة المعنى؛ أو أكثرّء وتصلُ هذه المعاني 
إلى مرتبة التناقضء وعلينا أن ننظرّ في هذه الحروف من خلال ما ذكرّه النحويون» وما جاء 
في الاستخداج اللغوي من طريق النصوص التي يحق لها أن تخضع للبحثء فالمحدد الدلالي 
للحرف حينئذ يكونُ تضامن السياق والتركيب والعلامة الإعرابية» ولأشر إلى شيءٍ من هذه 
الحروف: 
- (إِنْ): بكسر؛ فسكون: 

قد تكون مخففة من الثقيلة؛ فتكون مؤكدة للحكم الرابط بين ركني الجملة» وقد تكونٌ 
نافية لوجود هذا الحكم. وندرك ما بين التركيبين من تناقض تام؛ إن لم يدرك فإن طرفي 
اللغة يسيران في اتجاه معاكس أحذهما للآخرء ولا لقاءَ. 

فلو قلنا: إِنْ محمدٌ مجتهدُء لم نستطع أن نفهم أهو مجتهدٌ جِذا أم أنه غير مجتهدٍ 
تمامًا؛ لكن القوانينَ اللغوية في مثلٍ هذا التركيب قد ألزمت المتحدث بزيادة تكون فارقة بين 
المؤكدة والنافية؛ حيث ألزمت المتحدث المُوكَّدَ بزيادة لام واجبة الذكر بعد: (إِنْ) المؤكدة» 
فتقول: إِنْ محمد لمجتهذء حينئذ يدرك المتلقي أنها للتوكيد. 


فإن لم تذكز فإن: (إِنْ) تكونُ نافية» هذا إلى جانب كونٍ (إن) شرطية: وما في 


(') المقتصذ: ١-"8,/ا.‏ 
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الشرط من دلالاتٍ مختلفة» تتباين بكيفية ذكر أجزاء التركيب الشرطي في الكلام: 
وقد تتوسط (إن) مع جملة الشرط ما فيه معنى جملة جواب الشرطء فيؤديان دلالات 
تختلفُ باختلاف السياق الذى تذكران فيهء فتلمسٌ فيه معنى الاستثناءٍ في قوله تعالى: 


2 وَإِنَّآ إن مآ أمّهُ لَمُهْتَدُونَ * (البقرة: :)٠١‏ 'لو لم يستثنوا لما بينت لهم -البقرة- آخر 
الأيد"20, 


- (إنَّ): بكسر فتضعيف: 
وأشيرُ من وجه آخز إلى أنّ: (إِنَ) في السياق تتعدذ دلالاتها وتتشعّبُ نظرًا إلى: 

- الجذر: (إِنَ) الحرفية» أو: من (أنَّ) الأنين» أو: (وأي) بمعنى: وعدء أو: (آن) يئين» 
بمعنى: قرب» أو: من الأيْن» أي : التعب. 

- الخطوات الصرفية حين إسنادها إن كانت فعلاء وما يُحدت فيها من إعلالٍ وإيدالٍ. 

- الضمائر التي يُسند إليها الفعل منهاء سواءً أكان أجوفء أم تاقصاء أم مضعقا ثلائيًا. 

- لكن المشكلة تكمنُ في وحدة اللفظ والنطق مع الخلاف بين الحرفية والفعلية والتضعيف 
والأجوف والتاقص ونوع الضمير الملحق. 


وأشير إلى: 
- إِنَّ: بمعنى: (نَعْم)؛ حرف جوابي. 
إنّ: الفتاة مجتهدة» حرف توكيد. 
نَّ: يا فتى» من الأنينء وائّي يا فتاةٌ. 
- إنّ: يا نسوة» من الوأي: أي: الوعد. 
- إنَّ: يا فتاةء من الوعد: أي: الوأيء وأصله: إِينٌّ. 
إنَّ: يا فتى: من الوأي مؤكذا بالنون. 
إِنَّ: يا نسوةء من آن: قربء فالنسوةٌ إِنَّ أي: قَرْبْنِ. 
إِنَّ: من الأيّنء ومنه: النساء إِنَّء أي: تعبن. 


- إِنّ: يا نسوةء أي: اتعبن. 


(') تفسير البيضاوي: .148-1١‏ 
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- إنّ: يا فتاةء أي : اتعبي. 
- إنَّ: قائمّء أي: إِنْ أنا قائم. 
- (لمًا): بفتح فتضعيف طويل: 

تشترك بين الدلالة على النفي وأداء الحينية» والسياقٌ يفرقّ بينهما في ذلك: أي: 
العلاقات الدلالية بين الكلمات في التراكيب أو الجملٍ التى توجِد فيها (لمًا)» كما أن لكل 
منهما سمات تركيبية تفترق بها عن الأخرى. 

فالحينية تستلزمُ وجود جملتين حدتيتين تربط بينهما زمنيّاء أما النافية فإنها تسئلزم 
فعلا مضارعًا مجزومًا لاحقًا بها غير منفصلٍ عنها. 
- (مِنْ): بكسرء فسكون: 

تختلف في السياق ما بين التبعيضية الدالة على الجزئية» والاستغراقية الدالة على 
الشمولٍ والعموم؛ وبينهما سماتٌ تركيبية لا تُوَدَى الدلالة المقصودةٌ منها إلا باكتمالهاء هذا 
إلى جانب الدلالاتِ الأخرى التي تؤديها (من) في التركيب دون التناقض في المعنى. 
- (لا): بفتح طويل: 

تؤدى في التركيب والسياق دلالة النفي أو النهي والزيادة» ولكلّ منها سمات تركيبية 
تحتاجٌ إلى بحث وتقصٌ علميين للتقنين الدقيق لهذه السمات. 
- الاستفهام: 

الاستفهام بأدواته المختلفة -حروفا وأسماءً- يكونٌ في السياق بين الاستفهاج الحقيقي 
الذي يحتاج إلى جوابٍ والاستفهام المجازي الذي يخرج إلى معنى بلاغي آخرّ غير ما يراد 
من أسلوب الاستفهام» وهو الاستخبارء فيؤدي معائي أخرى: كالنفيء والتقريرء والتوبيخ» 
والإنكار.....إلخ: والسياقّ هو الذي يقودُ إلى هذا المعنى؛ لكنه قد يُفهمُ من الاستفهام معنى 
مجازيًا كاللوم أو الإنكارٍ أو التوبيخ» ويُذكرٌُ بعده جوابٌ صريًء أو ما يُفهمُ منه الجواب» 
وهو كثيرٌ في القرآن الكريم. 

وكثير من مواضع الاستفهاع لا يُقصدُ به حقيقة الاستفهام» وإنما يدل الموضعٌ على 
ما تؤديه علاقة الاستفهام من معنئ: كالحالية أو الاستفهام عن العاقل أو غير ذلك؛: وهو 
واقعٌ عليه معنى المقعولية أو غيرهاء ويكثرز هذا الأداءً الدلالئٌ للاستفهام بعد فعلٍ الدراية 
والعلم وما يشاكلهما. 
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- (إلا): بكسر فتضعيف طويل: 

تكون (إلا) حرف استثناءٍء أي: حرف إخراج ما بعدها من حكم ما قبلهاء نحو: قهمت 
الدرس إلا درسا؛ لكنها قد تكونُ حرف قصرٍ وحصر لما بعدها فيما قبلهاء وهي حينئذا- 
تعطي معنى قوة التوكيدٍ للعلاقة بين طرقَيْهاء نحو: ما محمدٌ إلا رسول» هذا إلى جانب 
احتمالها أن تكون كلمتين: (إن) الشرطية؛ و(لا) النافية. 
- لام الاستغاثة: 

تكون سابقة للمستغاث به والمستغاث له معَاء لكنها -حينئذ- فيها فونينٌُ نطفية تفرق 
بين كونها لأي منهما. 
- (لو): بفتج؛ فسكون: 

حرف شرطٍ امتناعيء: أي: يفيد امتناع وقوع معنى جملة الشرط؛ ولو كان امتناعًا 
وجوديًا أو افتراضيًا تخيليًا؛ لكنه في بعض السياقات تعطى (لو) معنى التمني» ويكونٌ في 
تركيبها سماتٌ لفظةٌ خاصة؛ أبررُها أنها تكونُ في نطاق التمني والود والحب والرغبة» أي: 
بعد معنى قلبي يفيد الرغبة والتمني. 
- (حتى): بفتح: ففتح مضعف طويل: 

(حتى): تربط في كثير من التراكيب بين شيئين» أحدهما متبعض؛: من الآخرء 
يتمثلان قيما بعدها وما قبلها. 

وحينئذ إما أن يدخل ما بعدها فيما قبلّها في الحكم المنسوب له؛ واما أن يخرجَ من 
هذا الحكم؛ ولكل معنى قوانيئه النطقية. 

وهناك سياقات أخرى تفيد إما التعليل وإما البدءَ والابتداء في الحدث» هذا إذا وقع 
بعدها فعل؛ فقد يكونٌ مفيدًا زمن الحالء وقد يكونٌ للاستقبال» ويختلف أداؤه الدلاليٌ بينهما 
بين انتظار وقوع الحدث ووقوعه؛ لكن بينهما ضوابطٌ نطقية إعرابية تتفقّ مع الضوابط 
المعنوية لاني قصب الفعلٍ ورقعة. 


- (ما): بفتح طويل: 
تكون (ما) لنفي ما بعدها من معنئء أي: عدم وقوعه؛ أو عدم إيجابه؛ لكنها قد تكونٌ 
في سياقاتٍ أخرى للتوكيد؛ أو غيرها مما هو في حاجة إلى دراسة جادة. 
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هذا إلى جانب سياقاتِ أخرى تكونُ فيها مصدرية أو موصولة أو استفهامية... إلخ. 


وتلحق (ما) بالنكرة فتزيدها إبهامًا وشيوغاء وتجعلّها غير قابلة للتفييد'"» من ذلك قوله 
عرس ا ل ع او سل د سد سر 


تعالى: 2 إِنَألّه لا مَسْحَحِيء أن يَضْرِب مَمَلَا مَابَصُوصَة هما فوْقَهَا 4 (البقرة: »)١1‏ تقول: أعطني 
كتابًا ماء أي: أي كتاب كان. 


مآ هذه الأحرفٌ المذكورةٌ إلا أمثلة ورمورٌ لما يجبُ أن يُبِحثَ من. خلال هذه الفكرة» 
وما هي إلا إشاراتٌ لكيفية بحثها ودراستهاء وهي دراسة منقوصةٌ في مجال الحقلٍ اللغوي. 
» (مِنْ): الزائدة دلاليَا. 
- ٍهنَاكَا ددن يِكوَيسْرُوة ين مآ 4 (القصص: .)8١‏ 
- (مِنْ): الزائدة الاستغراقية التي تعطي معنى الشمول والعموم لها دلالةٌ أهم مغفلة» وهي 
منع دخولٍ أي فرد من أفراد الجنس تحت الحكم الذي ذكرت فيه؛ وهو-هنا- عذم دخولٍ 
أية فئةء وهذا ليس دالا على الشمول والعموم فقط؛ بل دلالته تمتد إلى منع تسرب أجزاء 
الجنس إلى الحكم السياقي. 
- بتعبير آخر؛ لو حذفث (من)؛ فقيل: فما كان له فئةٌ...؛ لكان هذا ليس دالا على نفي 
كل الجنسء وإنَّما قد يدل على نفي العدد المذكورء وهو الدلالةٌ على الوحدةء أي: يمكن 
إتباع ذلك بالقول: بل فتئتان أو ثلاث أو أربع...إلخ. 
- أمّا في وجود (مِن) فإننا لا نستطيع أن نعقب هذا التعقيب؛ لأنّ: (مِن) جعلت الجنس 
شاملا ودالا على كل أجزائه؛ فانتفت عدديثه. 
- وهذا المفهوم لا يكون إلا من خلال وقوع ما بعد (مِن) في نطاق نفي سابق عليه؛ سواء 
أكان التعبير عنه حقيقيًا أم مجازيًا. 
لكن أنبه إلى أنَّ ما بعد (مِن) لو وُصف بالوحدة؛ فإنّه يُحتمل أن يُلحَق به التعقيبُ 
السابقٌ عليه؛ لأنّ الصفة حددت وخصصتء وكان التحديدُ بالوحدة في نطاق النفيَ فاحتمل 
التعبير الإيجاب يعد ذلك بغير الوحدة. 


(') يرجع إلى تفسير البيضاوي: .:4-١‏ 
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- تقول: ما من طالب واحدٍ في القاعة؛ فتعقب بالقول: بل عشرةٌ طلاب... إلخ» وتكون 
(مِنْ) هنا -على الأرجح- بيانيةٌ لجنس المئفي. 

» السياق وتنوع الحرف والخلاف الإعرابي والدلالي: 

يذكرٌ _سيبويه: 'وتقول: كتبِتُ إليه أن لا تقل ذاكء .وكتبتٌ إليه أن لا يقول ذاك» 

وكتبتُ إليه أن لا تقول ذاك"07. 

-“القااق الملجوكل في نطق الفعلٍ (يقول): فهو في الأولٍ مجزومٌ: وفي الثاني منصوبٌ؛ 
وفي الثالث مرفوع. 

- والمشتركُ المؤثرٌُ في هذا الخلاف هو: (أن) و(لا)ء وكلّ منهما له جوانبٌ دلالية متنوعة 

في التركيب والسياق. 

- في موضع الجزم: (تَقُلْ) نجدُ أن سبب الجزم هو النهي؛ ف (لا) ناهية؛ وتكونُ: (أن) 
مخففة من الثقيلة» والتقديز: كتبيت إليه بأنه لا تقل ذاك» وقد تحتسبُ (أن) تفسيرية 
بمعنى (أي)؛ ذلك لأنها مسبوقةٌ بما فيه معنى القولء فالكتابةٌ فيها معنى القولٍ؛ وقد 
نلحن ختها جملة: ونم شنيق: بحر جه .وذ تكن .(أن) مصتدرية دلجلة- حلي الأ 
المنفي ب(لا) الناهية» ويكونُ التقديز: كتبث إليه بالنهي عن القيام» وهو مصحح عند 
كثير من النحاةا". 

- 5 موضع النصب: (يقول) نجِد أن الناصب (أن) المصدرية الخاصة بنصب 
المضارع؛ والتي تكونُ منه معها مصدرًا مؤولاء ويكونُ على قولك: لتلا يقول ذلك. 

- أما في موضع الرفع: (يقول) فإن (أن) فيه مخققة من الثقيلة لا غيرء ويكونُ على 
قولك: "لأنك لا تقول ذاك» أو بأنك لا تقول ذاك» تخيرُه بأن ذا قد وقع من أمره'7؛ 
فيكونٌ المضارغ مجردًا من الجازم والناصبء ويكونٌ مبنيًا على اسح» هو اسم (أن)؛ 
وتكونُ (لا) نافية غير مؤثرة نطقًا وإعرايًا. 

- وبين الخلافاتِ النطقية في المواضع الثلاثة والتقديرات الدلالية لنوع الحرفين المؤثرين: 
(أن)؛ و(لا) يختلفُ التوجيه الدلالي للتراكيب: 


(') الكتاب: 175-9: 


(') يرجع إلى؛ الصبان على الأشموني: ,118-١‏ 
(') الكتاب: 115-19. 


ا 
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ا ففي الجزم نهي عن الفعلٍ؛ أي: أمر مئفي. 
<ا أما النصبُ ففيه تعليلٌ للحدث الأول وهو الكتابة. 


<ا وأما الرفعٌ ففيه إخبارٌ بأن هذا قد حدث من أمرهء وكأنه تنبيهٌ له. 


وقذحط أن هناك خلافًا في زمنٍ القولٍ في المواضع الثلاثة؛ فهو حال النهي والتعليلٍ 


السياق وتنوع دلالة (ما): 

في قوله تعالى: +( وْلَهِكَ الدِنَ أسَوَوأ ألصَكَلَهَ يألْهْدَئ وَألْصَدَابَ بِالْمَمْفِرَؤْ هَمَآ ضيه 
َل آَلَارٍ 4 (البقرة: 05١)ء‏ (ما) في ١‏ مَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ» مع علاقتها وما بعدها 
بما قبلها من سياق أناس يختارون الضلالة المؤدية إلى العذاب» ويرفضون بل يبيعون 
الهدى المؤدي إلى المغفرة: فبأيديهم واختيارهم رمَوًا أنفسهم في النارء ثم يكونٌ التركيبُ 
المصدرٌ ب(ما)» يسبقها (الفاء)» وهي واسطة بين ما سبقها وما بعدها. 

(الفاء): دلالتُها في هذا الموضع هو التعقيبُء فما قبلّها إخبارٌ مستتكرٌ قي معناهء أما ما 
بده فيو 'تمَجب من صيزهم أعلى: عاقية الإحدات' الأول المستتكيء .وغلن اذلكا فإنها 
تحمل معنى السببية؛ ويتضحٌ ذلك من خلالٍ ما يوجه إليه معنى (ما). 


(ما): في هذا السياق تحتملٌ أوجها دلالية؛ هي: 


أن تكون تعجبيةء فتكونٌ نكرة تامة؛ معناها التعجبٌ من فعلهم هذا الطارد للهدى 
والمغفزة » وتعربُ مبتدا في محل رفع» خيرُه الجملة الفعليةٌ التي تليه -على وجه أرجح- 
ويكونُ المعنى: شىءٍ ما جعلهم يصبرون على النارء وفيه تعجبٌ على صورة التركيب 
المذكور. 

أن تكو (ما) استفهاميةء وفي الاستفهام هنا معنى التعجب؛ فهو استفهامٌ مجازي: 
وتكونٌ مبتداًء خبره ما بعده من جملة فعلية؛ كما أنه يحملٌ معنى الإنكار عليهم فعلّهم 
هذاء و فهو استفهام يخرح إلى معنى التعجب ب الإنكاري» أو التعجب والإنكار. 

كد تُجَغل (ما ) نكرة موصوفة يالجملة نعدهاء وتكونٌ ددا خبره يقدر؛ وللجينة بعدها في 
محل رفع. 

وقد تكونٌ اسمًا موصولة: ْله الجملةٌ بعذهاء وتكونٌ مدا وصلتها لا هَخْلُ لها من 
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الإعرابء والخبرٌ يقدر -حينئد-. 
- وتكونٌ العلاقة بين هذا التركيب وما بعده علاقة سببية تبريرية لما فعلوه؛ فهي شىءً 
موجودٌ لديهم؛ كامنٌ في أفكارهم ونفوسهم. 
- ويزيد التقديران الأول والثاني في معنى التعجب والإنكار الذى يتضحٌ في معنى 
الاستفهام؛ لكن كل الاحتمالاتٍ والتقديرات تشترك في معنى السببية المستقاة من الفاءِ 
الرابطة بين ما قبلها من معنى وما بعدها سياقيًا. 
» (أل): التعريفية والتأويل الدلالي: 
قد تختلفُ دلالةٌ أداة التعريفب في موضع واحدء مع صحة السياق واحتماله هذا 
الخلاف؛ فيتغيرٌ لذلك مدلول ما لحق بها ١‏ 
- من ذلك قوله تعالى: «ِذَلِكَ بأنَ اللَّهُ نَزّلَ الْكِتَاب بِالْحَقَ وَإنَّ الَّذِينَ اخْتلفُوا فِي الْكِتاب 
لفِي شقاق بَعِيدِ4 (البقرة: :)١177‏ أداةٌ التعريفب في: (الكتاب) توجهة على وجهين 
يحتملّهما السياق؛ وهما("): 
- أن تكونَ للجنس» ويكونٌ الاختلاف إيماتهم ببعض كتب الله تعالى وكفرهم ببعض. 
- أن تكون للعهدٍ؛ فتكونُ الإشارة إما إلى التوراة» ويكونٌ (اختلفوا) بمعنى: تخلّفوا عن 
المنهج المستقيم في تأويلهاء أو أنهم قد حرّفوا ما فيهاء واما أن يكون اسم الإشارة 
إلى القرآن؛ ويكونٌ اختلافهم فيه قولهم: سحرء وأساطير الأولين» إقك. 
حروف الجرّ موضوعةٌ للمفعولية 
في معرض حديث عبد القاهر الجرجاني عن زيادة حرف الجر: (الباء) ذكر: "القياس 
أن تكون مزيدةٌ في المنصوب؛ لأنَّ حروف الجر موضوعة للمفعولية» ألا ترى أنّها توصل 
الأفعال إلى الأسماءء وتوقعها عليهاء فإذا قلت: مررت بزيدء أوقعت الباءً المرور عليه؛ وكذا 
إذا قلت: خرجتُ من البصرة» كان (مِنْ) معلقة الخروجَ بالبصرة» وكذا الباب» وإذا كانت 
موضوعة لمعنى المفعولية كان زيادثُها في حال الزيادة على المنصوب أقيس..."". 
وما تلتقطه من هذه الفقرة إِنّما هو وضع حروف الجر للمفعولية؛ وان كنا غير 
موافقين على مفهوم الجملة بتمامه؛ فهو متوافق مع ما نذكره من أنَّ التعلق مفعوليةٌ: أي: إذا 


(') يرجع إلى تفسير البيضاوي: .٠١١-١‏ 
(') المقتصد في شرح الإيضاح: 455-5. 
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تلقث شبد الجبلة من تجار والعجرون بالفول) أو ما يجيه الفجل كان جكروزها فيه مفعولية 
-غالبًا- أي: إلا في تراكيب قليلة ذكرت في مواضع أخرى. 
أمّا شبه الجملة من: الظرف بنوعية؛ ففية المفعولية المكائية والزمانية: 


ولألتقط مرة أخرى عدة أشباه جملة من فقرة عبد القاهر السابقة؛ كي أوضح بها في 
صورة عابرة ما ارتأيته في عدة مواضع لهذه الفكرة -فكرة لزوم الفعل-: 


- مزيدة في المنصوب: اختير(في) مع الزيادة؛ بيان ظرفيتها؛ فالزيادة قد تحتاج إلى: 
(اللام) دلالة على الملكية» أو: (على) دلالة على الاستعلاء والمبالغة في الزيادة» أو: 
) 0 على التجار أو: 0 ن) للدلالة على مصدرها ومنيعها.. 
يحتاج إلى (على).» أو: (اللام)؛ أو: 

- توصل الأفعال إلى الأسماء: اختير الحرف (إلى) مع الإيصال للدلالة على انتهائه إلى 
المجرور؛ فالإيصال قد يكون باللام» أو بالياء» أو مع... 

- توقعها عليها: اختير حرف الجر (على) مع الإيقاع لبيانٍ تمكنه وسيطرته على المجرور 
وقد يحتاج حدث الإيقاع في سياقات أخرى إلى حرف الجر: (الباء) أو: في... 

- خرجت من البصرة: الخروج قد يكون بالحرف: (من) أو إلى أو الباء.... فاختير (من) 
للدلالة على مصدر الخروج» أو: مكان بدئه. 

- معلقة الخروج بالبصرة: التعليق قد يتعدّى إلى اثنين؛ فيكون لأحدهما بالتسريح: أي: 
بدون حرف جرء وللآخر بالتقييد» أي: بواسطة حرف جرء ويكون هذا التقييدُ بالباء؛ 
ليفيد إلصاق المجرور بالفعل أو الحدث؛ لأنّه مفعوله الثاني المقصود من إنشاءٍ التعليق 
أسَامنًا: 

ومئه يتبين أن الفعلَ إِنّما يكونٌ لازمّاء أي: لا ينصب مفعولاً؛ لتعدد العلاقات الدلالية 

المتفرعة منه بالمفعولات المرتبطة به؛ لكن لكل فعلٍ مساحة يحدث عليهاء ويصطدم بهاء 

وهذة هي المفعولية؛ لكنّها قد تكون بواسطة؛ فتكون مقعولية مقيدةء وقذ تكونٌ مباشرة بلا 

واسطة؛ فتكون مفعولية مسرحة. 


ارس 
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المبحث الثاني 
في السياق والكلمة والتركيب 
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تجمعٌ الصفحاتٌ القادمة أفكارًا تكادُ تكونُ متنائرة» ويمكنٌ تجميعٌ أبعاضها تحت 
عنواناتٍ يحتاج إلى بحث ودراسة وتحليلٍ وتوسيع وتدقيق من خلالٍ النصوص المختلفة؛ أو 
من خلال تحليلات دارسي النصوص اللغوية الترائية والمعاصرة» والتماسلها في الدراسات 
التراثية أجدى. 

وهذه تدورٌ في النظرٍ إلى الكلمة دلاليًا من خلالٍ وجودها بين التركيب والسياق. 

لا يخفي أن للكلمة دلالة في التركيب -وتجعله سياقها الخاصء أو سياق الموضع- 
لا تكونٌ عليه معجميًا أو بمقردهاء وتكونُ تلك الدلالة أكثر تبايئًا واختلافًا قيما إذا رُوعي 
السياقٌ الأوسعٌ مما يكونٌ عليه سياقّ الموضع الخاص بالتركيب الذى احتواها وتضمتهاء 
وكانت جزءًا من عناصره اللفظية المكونة. 

فالكلمةٌ مرتبطة بالتركيب المتضمن إياهاء فأصبحت طاقة مشعّة بمذاقها الخاص بهاء 
أو بإشعاعها الخاص بها في هذا التركيبء وهو بدوره يرتبط بالسابق عليه واللاحق به 
وتتسلسل التراكيبُ المرتبطةٌ لتشكل السياقّ العام الذى يريذه المبدغء ويفهمُه المتلقي» أو 


يترجمة. 


2“ 


وهاكم أفكارًا من هذا القبيلٍ في صورة عنواناتِ مستقلة أو جزئية مرتبطة» ليست 
نهائية الشمولٍ والجمع؛ وإنما هي محفزةٌ للفكر لينظز فيهاء ويقبلها فيْنمّيهاء أو يخالقها فيأتي 
بغيرهاء وكلّه إفادة للدراسات اللغوية العربية التي تستحقّ أن تكون في مرتبة عالمية أسمى 
مما هي عليه الان. 

بادئ ذي بدءٍ أنبه إلى أنَّ جميع دراساتٍ الكلمة دراسة نحوية أو صرفية من خلالٍ 
التركيب؛ وليس من خلال الدرس التعليمي السائد؛ إنما هي دراساتٌ سياقية؛ لأن ما ينتهجُه 
الباحث من تحليلٍ يقومُ على ربط الكلمة في جوانبها اللغوية المختلفة بما يسبقها وما يلحق 
بها؛ وهذا هو السياق الأصغرٌ أو السياقٌ الأقربُ للكلمة؛ ويكونٌ ذلك مرتبطا بالسياق الكلى 
أو الأبعد؛ إن احتاج التحليل إلى ذلك. وكلّ ذلك محاولةٌ لإيضاح المجموع الدلالي» أو 
استنتاجه أو :. إلخ. 


وفي الصفحات القادمة إشاراتٌ إلى كيفية تحقيق ما سبق بحثيًا ودرا من خلال 
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مواضع محدودةٌ وهذا النهجٌ يحتاجُ إلى أبحاث جادةء آمل أن يوفقنا الله - تعالى - في ذلك. 
قد لا تكتسبْ الكلمة دلالتها إلا من خلال غيرها: 

مما يلاحظ من القضايا الدلالية السياقية أن الكلمة في التركيب قد لا تكتسبٌ دلالتهاء 
ولا تؤدى مدلولّها المؤلفة له في التركيب إلا من خلال ما يعده النحو فضلة من الكلمات؛ أو 
من خلالٍ غيرها من التركيب: بحيتُ إن كلا منهما لا تؤدى مدلولها إلا باعتبار الأخرى. 

ومما يؤدى ذلك قولّه تعالى: 2 وَيومَ يحص أَلظَالِمْ عل يَدَيْهِ )»4 (الفرقان: 37)؛ إذ أن 
ركنئ الجملة الأساسييّن لا يؤديان المقصود الدلالي من الجملة» ولا يكونٌ ذلك إلا من خلالٍ 
اعتبار كلمة: (على يديه) متعلقة بالفعلٍ: (يعض)؛ ليدلا على مدلول الندم. 

ومنه نلمسٌ أن (العضٌ) بمفرده لا يعطي المدلول المقصودء وكذلك شبه الجملة: 
(على يديه)؛ ولكن” تضامنَ الاثنين معًا يؤديان ذلك ويلحظ أن العضٌّ شمل اليدين معاء 
وهو له دورّه الدلالي الذى يعبر عن شدة الندما". 

ومثله قوله تعالى: + وَإِذَا حَلَوأْ عَصُوأ عَليَكُه الْنَامِلَ مِنَلْمَيفكٍ »4 (آل عمران: 4١١)؛‏ وقد 
بنى كثيرٌ من التعبيراتٍ أو التراكيب في اللغة العربية» وهي تؤدى هذه الفكرة الدلالية. 

ويحضرني في ذلك قوله تعالى: « وَآمعَلٌ اس ًا » (مريم: 4)» فلفظة: 
(اشتعل) مع: (الرأس) لا يبينُ مدلولها إلا باحتساب: (شيبًا). 

و: + وَإِنَكُ ف أو لكب 4 (الزخرف: 5)؛ كلمة (أم) لا يبِينُ المقصودُ منها إلا من 
خلال احتساب: (الكتاب)؛ لتؤدي مدلول: أصل. 

وقوله تعالى: +( وَاخْوض لَهُمَاجَنَاحَ أَلذّلّ مَِاَليهْمَةٍ )4 (الإسراء: :)١5‏ مدلول: (جناح) 
هنا لا يبينُ إلا باحتساب كلمة (الذل)؛ لتؤدي مدلول: (جانب)2". 

ومنه كذلك قولّه تعالى: 2 أَفَمن سَرَحَ أله صَدْرهُء # (الزمر: ١1١)ء‏ الشرح لا يبينُ إلا من 
خلالٍ كلمة: (صدر)؛ ليدلًا معًا على الفرح وحسن الاستجابة. 

ومنه كذلك: ضاق صدره؛ 7 لماه وفتح أذنهء وأغلق أذته... 

ومن ذلك قولّه تعالى: + وجرا ره رْصَ عْيُوًا 4 (القمر: ؟١١).‏ التفجيرُ للعيون في المعنى؛ 


0( ينظر: تأملات في سورة الفرقان؛: د. حسن باجودةء 317. 
(”) ينظر: البرفان في علوم القرآن للزركشيء 488-15. 
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وأوقع على الأرض في اللفظا"؛ ولا يبِينُ المدلول المقصودٌ بكلّ منهما إلا من احتساب الآخر 
له. 
تتأثرٌ الكلمة بما يلازسُها أو بما يجاورها: 
قد تتأثز الكلمة بما يلازمُها من كلماتٍ مجاورة: كما قد تتأثرٌ دلالثها بما يجاورها من 
كلمات. وتتشعبٌ هذه الفكرةٌ في عدة اتجاهات: 
أ - قد تكتسبٌ الكلمةٌ بعض مدلولها مما لز بها: 
يذكرٌ سيبويه: 'رببٌ توكيدٍ لازم حتى يصيرَ كأنه من الكلمة"0". 
ومن ذلك لزوم: (مِنْ) ل (كأيّن)» نحو قوله تعالى: + وكين من قَريَةْ 4 (الحج: 
8 محمد: *١ء‏ الطلاق86 )» فإنما ألزموها (مِنْ)؛ "لأنها توكيدء فجعلت كأنها شيءٍ يتم به 
الكلامٌُ» وصار كالمثل. ومثل ذلك: ولا سيما زيد"7» أي: في لزوم (ما) لكلمة (سي) للتوكيد. 
وكذلك تجيء الكافُ للتشبيه؛ء فتصيز وما بعدها بمنزلة شىءٍ واحدء من ذلك: كأن؛ 
أدخلت الكاف على (أن) للتشبيه!). 
ويمكنٌ لي أن أجعل من ذلك ما ألحظه في التراكيب العربية من: 
- اجتماع النفي مع الاستثناءٍ لإفادة القصرء من نحو قوله تعالى: +ز وَمَاححمَّد إلا رَسُولٌ )4 
(آل عمران: :)١55‏ وقوله تعالى: إن أَمسْم إلا معنا (إبراهيم: 606). 
ولا يؤدى هذا المدلولٌ إلا باجتماع ناف وأذاة استثناءٍ. فكانا متلازميّْن في هذا الأداء. 
- واذا كانا كذلك؛: وكان النفي نكرةٌ؛ فإنه يلزمٌ سبق النكرة بحرف الجر (من) الذى يعطي 
معنى الاستغراق؛ فأ صبح التلازمُ بين ثلاث كلمات قائمّاء كما في قوله تعالى: 2 وَمَامِنَ 
2 رع 5 
َِهِ رلا مَك )4 (آل عمران .)1١‏ 
- واذا كان هذا المدلول باستخدام (إن) فإنه يلزمُها (ما)؛ لتصبح (إنما)؛ حيث إفادة 
القصرء كما في قوله تعالى: +#إِنَمَا ححْنٌ مُصلحُوت (البقرة: .)١١‏ 


ينظر : دلائل الإعجاز؛ ت: محمود شاكرء ص: ,٠١7‏ 
الكثاب: ,١ 1/1١‏ 
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ومن ذلك لزومُ فاء الجواب ل (أمّا)ء نحو قوله تعالى: + كَأمَ اليم لا هر وَأنَاَلمَيلَ 5 
تر وأمَنمَة ويك مَحرتْ ) (الضحى: 5 .)١١-‏ 

ولزومها أنماطا معينة من جملة الشرط. 

لزوم (سواء) لطرفين من الاستواء؛ إذا كانت بمدلولٍ الاستواءِ؛ مع نمط أو أنماط معينة 
خاصة بتركيبها. 

لزوم (أم) المعادلة لهمزة الاستفهام لإعطاءٍ مدلولٍ الاستخبار عن التعيين» وتكونُ 
الإجابة بالتعيين» كما في القول: أَقْمْتَ أم قَعَدتَ؟» فتكونٌ الإجابة: قمتء. أو تكون 
قعدت؛ والفكرةٌ متشعبة وأوسع مما ذَكِرَء وتحتاجُ إلى بحث. 


تلب السابقة والدلالة: 


هذ 


يراعى أن هناك كلمات ذات دلالات خاصة؛ حيث إنها لا تدل على مدلولٍ بعينه؛ 
ولكنها وضعت لأداءٍ معنّى يضاف إلى غيرهاء وليس دالا عليها. 

ونلحظ أن هذه الكلمات لا تكوّنُ مع كلمة غيرها جملةً ذات معنى مفهوم» أو جملة 
فإذا كنا نقول: إن المعنى المفهوح المراذ يمكنٌ أن يتمّ عن طريق كلمتين؛ فإن أيّا من 
هاتين الكلمتين لا يكونُ من هذا النوع من الكلمات. وهذه ما نسميها بالحروف. 


ولسنا في مجالٍ عرض ذلكء وإن كنا قد أجملنا القول في موضع سابق في معانى 


الشروك: 


وأريد أن أؤكد في هذا الموضع أن الكلمة الملحقة بالحرف تكتسبُ جهة دلالية من 
١‏ الحرف. 


ولأضربٌ أمثلة لذلك بما يكتسبّه الفعل من: السين» أوسوف؛ حَيتُ يدل يهما على 


المستقيلٍ من :الزمان+ .ومن الأريجح أن الفغل: المضارح المجرذمن الأداة لا يتجاورٌ الزمن 
الحالي؛ ولكنه بالأداة أو الحرف أو قرينة أخرى _ نحو: قبل؛ أو بعدء أو غير ذلك _ يتغيرٌ 


0 


زمثه. 


وتختلة ' 56 من جهات دلالة الاسم باختلاف حرف الجر مقلة: فمدلول الكلية في 


ه"اكء 
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قولنا: من الكلية» ليس مثلّ مدلولها تمامًا في قولنا: إلي الكلية؛ حيث دل الأول علي أن 
الكلية متجهٌ منهاء فهي متروكة بشيءٍ ماء وهي علي النقيض من ذلك في القولٍ الثاني. 
ويمكنٌ دراسة هذا الوجه من الجهات الدلالية للكلمة بتأثير السابقة من الحروف. 


وكلنا يعلمُ الأثرّ الدلالي في الكلمة لما يسمى بحروفب الجر الزائدة؛ إِذّ تعطى جهة 
دلالية في الكلمة التي تليهاء إما الاستغراق» واما التوكيد. 


ويبدو ذلك في قوله تعالي: ل فَالْْسبَحَدَكَ مَاكُنَ يَلِيى كا تكد ين مويل يزاوي 4 
(الفرقان: ١)؛‏ فالحر (من) هنا لتوكيد العموم؛ والحاصلٌ أن (من) في سياق النفي تعمٌ 


عذ" عاء 1000 


لبماك 2 

ويرى بعضنهم أنها للتبعيض: وأن نفي البعض أبلعٌ من نفي الكلّا": ولكنها -في 
الأرجح- تفيدذ الاستغراق والشمول؛ حيثُ كانت في موضع نفيء كما أنه سبقت جِمعا نكرة. 

كما أن دلالة توكيدٍ الحرفٍ الزائدٍ يبدو في قوله تعالي: < أَلْنْس أله مَك كيين »4 
(التين: 8)؛ وقوله تعالي: ( لنت عليهم يَمْصَيْطِرِ (الغاشية: ؟١١).‏ 

وعلينا أن ننتبة إلي أنه في الوقت ذاته قد يتأثز المدلول المكتسبٌُ من تضامن الكلمة 
السابقة عليها بسبب مدلول الكلمة» وما تؤديه من دور دلالي مكتسب من خلال كيفية 
صوغها. 

ففي القولين: 'ما جاءني من رجل"؛ 'وما جاءني من أحد" تلمسُ أن المدلول المكتسبَ 
من الكلمتين: (من رجل) غير ما يدل عليه الكلمتان (من أحد)ء و (من) فيهما زائدةٌ كما 
يذكر- 'وهي استغراقيةٌ في الموضعين؛ لكنها في الأولٍ استغراقيةٌ» وزيادثها من وجه استقامة 
أصل الكلام بعد حذفها فقطء وانما المعنى يتغيز بعد حذفهاء أما في الثاني فلأن (أحد) لا 
تستعملٌ إلا في العموم» وكذلك في النفي» فزيادة (من) واضحة ظاهرة"". 


(') ينظر: البرهان في علوم القرآن: للزركشي: .437-457١/+‏ 

0( ينظر: تأملات في سورة الفرقان؛: د. حسن باجودةء .٠١‏ 

(') كشف الوافية في شرح الكافية: للحلبى: رسالة ماجسثير بجامعة آم القبى؛ 885. 
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والمعنى في الأول يحتملٌ عدمَّ مجيءٍ أحدٍ من الرجال؛ لكنه قد يكونٌ هناك إتيانٌ من 


ولو حذفت (من) من الأول لتغيرت الدلالة إلي النفي عن عددٍ الجنس المذكورء 
فيحتملٌ مجيء أكثر من رجلٍ حال الحذف. 

أما أنها لو حذفت من الثاني فإنها لا تحثمل هذا المعتى للعادة اللغوية في استعمال 
كلمة: (أحد) في العموم والنفيء والعمومُ يلغي إرادة العددٍ للفظ (أحد)ء وهو واحد. 
ج- قد تفرض الكلمةٌ ذكر نوع معينٍ من الكلمات بعدها: 

من أثْرٍ تجاور الكلماتِ سياقيًا أن الكلمة قد تفرضل علي المتحدث اختياز نوع معين 
من الكلمات ‏ بعدهاء له ولالة خاصة بنوعه؛ ذلك لأن الجهات الدلالية في الكلمة الأولى 
تتطلبُ هذا النوع من الدلالة» ذلك من مثلٍ نوع الكلمة التي تكونٌ في أسلوب الاختصاص 
والتي تحددٌ المختصٌ. 

يذكرٌ سيبويه في هذا المجالٍ 'لا يجورٌ لك أن تبهم في هذا الباب -أي: باب 
الاختصاص- فتقول: إني -هذا- أفعلُ كذا وكذاء ولكن تقول: إئي حزيدا- أفعلٌ كذا"(؛ 
ذلك أن المختصٌ يجبُ أن يكونَ واضحًا في مدلوله من لفظه؛ وليس من لفظ غيره؛ لأنه 
يُؤْتَى به ليخصص ضميرًا سابقًا عليه؛ والضمائرزٌ مبهماث؛ ولا يخصصل المبهمٌ بمبهج. 

ولذلك فإن المختصٌ يجب أن يكون: علمَاء أو معرقًا بالألف واللام؛ أو مضاقا إلي ما 
فيه الألفٌ واللام. 

فدلالةً الإبهام في الضمير؛ حيث يعودُ علي اسم موضوع في اللغة؛ ليدلَ علي مدلولٍ 
معيف للف أ محتعكر يمل |الادم الذئن يرجم للق أوف. معرقة بالسرورو؟ كلف أن 
الضميرٌ يجورٌ تنقلّه من ذاتِ إلي أخرى. 

كما أن هناك أبوابًا نحوية: أو إن شئت القول: هناك كلماتٌ في اللغة تتطلبُ نوغًا معيئا 

من بنية الكلمة» والمؤثرٌ في ذلك المدلول. منها: 


(') الكتاب: 95-5؟, 
0 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


- فاعل أقعالٍ المدح والذمّ. 
- المخصوص بالمدح والذم. 
- ما يأتي بعد (زبَ) من اسم. 
- الحروف التي تختصٌ بالدخولٍ علي الأسماء. 
- الحروف التي تختصٌ بالدخولٍ علي الأفعالٍ. 
وفي المقابلٍ من ذلك قد ترفضن الكلمة نوا معيئًا من الكلمات؛ ذلك للتناقض الدلالي 
بيتهماء من ذلك: 
- الفعل الذى يدل علي المشاركة» ويستلزمُ وجود فاعلين» يرفضٌ ذكر (كلا وكلتا) بعده. 
- كما أن التوكيد ب (كلا وكلتا) يرفضل أن يذكرٌ مع مؤكديّن اختلف معنى عاملهما؛ ذلك 
لأنهما توكيدٌ للعلاقة القائمة بين المؤكد بهما وعامله. 
- ويرفضل التوكيد ب (كل) أن يكونَّ المؤكدُ بها وحدة غير قابلة للتجزيء بذاتِها أو بعاملها. 
- ترفضل: (لا) الناقية للجنس أن يُدْكرَ المعرقة بعدهاء فإذا ذكر قإن هناك قواني تركيبية 
أخرى. 
كما أن هناك مواضع أخرى دلالية تحتاجُ إلي نوع معين من بنية الكلماتِ التي تدل 
علي دلالاتِ خاصة ملائمة لهذه المواضع؛ منها: ش: 


- مبتى المبتدإء وما هو بمنزلته. 
- مبنى الفاعلٍ؛ وما هو بمنزلته. 
- مقول القول. 

وعلي غرار هذا يمكن إجراءً دراسة تكفي هذه الفكرة. 
د- قد تكتسبُ الكلمةٌ جهة دلالية مما يلحق بها: 

لا جدال في أن الكلمة تكتسبٌْ مما يلحقّ بها من كلمات جهة دلالية لا تؤديها إذا 
ذكرت بمفردهاء نلمسُ ذلك في المنعوتات ونعوتهاء والبدلٍ والمبدلٍ منهء والمعطوفات 
والمعطوفات عليهاء والمؤكدات وما يؤكدهاء وكذلك فيما هو محددٌ بالإضافة» أو بالزمان» أو 
بالمكان...» أو غير ذلك. 
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- تقول: سيز عليه يومين أو ثلاثة؛ فيعنى هذا غدذاء ولكنك إذا قلت: سير عليه يومي 
الخميس والجمعةء أو ما يشابه ذلك فإنك تكونٌ قد حدَّدَتَ أكثز. 
- ولا جدال في أن مدلوكَ (يوم) في كل من القولين تختلف دلالثه أو جهة من دلالته 
- وتقول: سير عليه الليل» تعنى بذلك ليل ليلتك. 
- وتقول: سير عليه ضحوة من الضحواتء إذا لم تَعْنِ ضحوة يومك؛ لأنها بمنزلة قولك: 
ساعة من الساعات!". 
- وتقول: سير عليه صباح يوم الجمعة» فتتخذ كل كلمة من: صباح؛ ويوم جهة دلالية لا 
تكونُ فيه إذا احتسبت بمفردها. 
- وأبوابٌ التركيب النحوي تتسعٌ لهذه الفكرة إلي حدٌ بعيدٍء ويوجذ في العربية كثيرٌ من 
الكلمات أو الجذور يتناقضٌ المدلول المفهوح منها باختلافٍ ما لحق بها من حروب» 
مثالٌ ذلك: 
<( غضبت له؛ وغضبت عليه» وحزنت لهء وحزنت عليهء وعدت إليه» وعدت منه؛ 
ووجدت عليه؛: ووجدت منهء وانصرفت إليهء وانصرفت عنهء وملت إليهة» وملت 
عنهء وبكيث عليه» وبكيت منهء وتأثرت له» وتأثرت منه. 


يذكرٌ عبد القاهر الجرجاني: 'وهكذا الحكمٌ في كلّ شىءٍ تعدّى إليه المصدرٌء وتعلّق 
به فاختلافُ مفعولي المصدر يقتضي اختلاقه» وأن يكون المتعدي إلي هذا المفعولٍ غير 
المتعدي إلي ذاك؛ وعلي ذلك تقول: ليس إعطاؤك الكثير كإعطائك القليل.."0. 


وفي موضع أخرّ يذكرُ: "الضربٌ بالسيف غيز الضرب بالعصا""؛ ومن ذلك التعدي 
إلي الحال.... وأفكاز أخرى في الموضع المذكور. 


والفكرةٌ يمكنُ أن تتنامى وتتجاورٌ ما ذَُكِرء فما ذُكِرَ ما هوالا تمثيل لتوجيه الفكر إلي 
البحث والاستقصاءٍ والجمع. 


(') يرجع إلى كتاب سيبويه: .77١-١‏ 
(') دلائل الإعجازء ت: شاكز. ٠86١»؛ ١54‏ . 


(”) يرجع إلى: الموضعين السابقين. 
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ه-قد تكتسبٌ الكلمةً بعضّ دلالتها مما نُسبّت إليه: 

قد تكتسبُ الكلمة بعض جهاتها الدلالية مما نُسِبّت إليه؛ حيثُ تحدد الكلمة التي 
تسبت إليها كلمة أخرى كثيرًا من جهاتها الدلالية» ويمكنُ أن نعين النسبَ بين الكلمات في 
التركيب عن طريق وقوع المعنى عليها أو بهاء والإضافة التي يكونٌُ فيها معنى المفعولية أو 
التعلق: أو النعتء أو التفسير والإيضاح: أو بيان الهيئة»... أو غيرها. 

وينبهنا الأستاذٌ الدكتور تمام حسان'" إلي تغيرٍ معنى الكلمة في التركيب في قوله 
تعالى: م هل اللَهُرٌ مَنْلِكَ لْمرْكِ توق المللك من ن عاك وبر بنع لمك مِمّن كَقَآهُ )4 ( (آل عمران: 51")» 
حيث تكررت كلمة: (المُلك) ثلات مراتء وقي كل مرة تختلفُ عن الأخرى في المقصود 
الدلالي منها. 

وأرى أن التغير الدلالي لكل منها يتأَتّى من علاقتها بسابقها أو بلاحقهاء فإنه إن كان 
الاشتراكُ بين الكلماتٍ الثلاثة في المعنى المعجمي فإن كل كلمة تتخذ لها جهاتٍ دلالية 
أخرى من خلال النسق أو النظح أو التركيب» وانما ينبني ذلك من علاقة الكلمة بمجاورها 
من الكلمات؛: سواءٌ أكان ذلك من طريق: الإسنادء أو النسبء أو النعتء أو التعلق» أو 
التفسير والإيضاح: أو بيان الهيئة....؛ ل غير ذلك من الجهات الدلالية» كالنفي؛ والنهي» 
والحثء والأمر .... إلخ. 

وتكتسبُ كلمةٌ (الملك) الأولى شينًا من جهاتِها الدلالية من خلال النسب الذى فيه 
معنى المفعولية؛ حيتُ ثسبت إلي (مالك): و (مالك) هنا أصلّها الدلالي يعودٌ إلي الله 
تعالي» ومنه فإن الملكَ هنا ينسبٌ إلي الله وبه تتخدٌ بُعدَا دلاليًا يدل علي شمولٍ وعموم؛ لا 
ندركُ مداه» فليس له مذى محدود. 

في حين أن (الملك) الثانية» وان كانت مفعولا به للإتيان من الله تعالي فإنها تحدد 
جهتها الدلالية مقارنة بالملك الأولى من حيتُ المدىء ويتوقفف هذا علي أن الملك الثاني 
يكونٌ للإنسان؛ فله مدئ محدودٌء ومثلٌ الثاني كلمة (الملك) الثالثةٌ في هذا الجانب الدلالي. 

كما أن هناك جهة دلالية أخرى تختلفُ فيها الكلماتُ الثلاث»: تنبعٌ من علاقتها 
بالمعنى المؤثر فيهاء وهو ملك الله تعالي في الأولىء واتيانه للإنسان في الثانية: ونزعه من 


') يرجع إلى: مقالات قي اللغة والأدب؛ .١58-١517‏ 
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الإنسان في الثالثة؛ فالملك الأول مملوكٌ دائمّاء والثاني مؤتىء ففيه رضًا أو ابتلاءً أو غيرٌ 
ذلكء والثالثُ منزوعٌء ففيه عقابٌ أو ابتلاءٌ أو غيرُ ذلك. 
هذا إلي جانب معنى الدوام في الأولى» ومعنى الرفق في الثانية؛ ومعنى القسوة في 
الثالثة» فملك الله غيرُ الملكِ الموهوبء غيرٌ الملك المنزوع. 
ومثل ذلك كلمة (الظن) في قوله تعالي: + [يكأيها ان ءامثوا تنبو كيرا ينَالَِنَ رت يعْضَ 
لظَليّ إِذدٌ 4 (الحجرات: ١١)؛‏ فإلي جانب المعنى المعجمي لكلمة (الظن) تكتسبٌ الكلمة في 
الموضع الأولٍ معتّى أوسغ في عناصرها الجزئية مما هي عليه في الموضع الثاني؛ حيث 
يكونٌ الظنٌ هنا جامعًا لصادقه وغير صادقه؛ أما الثانيةٌ فتضيق دائرئها الدلاليةٌ؛ لتدل علي 
الظنّ غير الصادق فقط؛ لأنه هو الموصوف بالإثم. 
وقد اكتسبت الأولى صفة الوسع مما يجاوزها من كلمة التحذير» ونعتها لكثير» أما 
الثانتية فقد أَيْرَ معنى البعضية وذلالة كلمة (إثم) في تضييق دائرتها الدلالية. 
وإذا تأملنا الجذرٌ: الكاف والنون فالنون؛ في القولين: كُنَّ: (فعل أمر)ء ولؤلؤٌ مكنونٌ 
تلمسٌ الأثرَ العميق الذى أحدثه علاقة الكلمة بما يجاورُهاء واكتسابّها جهاتٍ دلالية لا تكونُ 
لها بمفردهاء وق علي ذلك: كِنّ الطائزء استعارةٌ مكنية»... إلخ. 
ومن أمثلة اختلاف التوجيه الدلالي للكلمة لاختلاف دلالة المنسوب إليها: 
- التوّاب: بمعنى الرجّاع؛ ذلك إن وُصف بها العبذ كان رجوعًا منه عن المعصية وما 
يرتكبّه من إثجء وإن وُصف بها الخالق تعالى كان رجوعًا عن العقوبة إلي المغفرةة" 
ولتتأملٌ قوله تعالى: 
<< وَسَمَاب وَل سسا َنيب إِلَ ابا (الفرقان: .)٠١‏ 
- <وَبويوكَ آله حيصا َيه المؤمثوب لعل تفْليمويت » (النور: .)١‏ 


0( يرجع إلى تفسير البيضاوي: ١-5ه,.‏ 


-54١- 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ولتتأمل: 
- < كد تبك نَع لَألبّيَ وَالهدريت والأتصار »© (التوبة: .)١١1‏ 
وَبَابَ أمَهَعَلِيَكُمْ * (المجادلة: .)١١‏ 
- 'والتائبُ يُقالَ لباذلٍ التوبة ولقابلٍ التوبة» فالعبذ تائبٌ إلي الله واللة تائبٌ علي 
عيده'!/, 
وهذا الخلاف الدلالي ينتج من دلالة المسندٍ إليه» والتزام التركيب واسطة معينة 
تختلف بين (إلي) و (علي). 
وكلّه مبنئٌ علي إرادة مجموع دلالي معينٍ متراتب علي سياق معينء والالتزام بكلمات 
ذات مدلولات معينة. 
وتلحظ معي تضامن التركيب والنظم والسياق» وبجانئب كلّ هذه إرادة المجموع 
الدلالي؛ أو المنتوج الدلالي. 
- ومن ذلك (الصلاة): 
فالصلاةٌ يختلفٌ مدلولها بما ثُسبت إليهء أو بما يُفَهِمْ من السياق الذى ذكرت فيه. 
ولستُ في مجالٍ جمع ذلك وبحثه وتحليله؛ لكئني أشيرٌ إلي: 
- . ِذَّلَهوَمَكهِِكَنَه يُصَلُونَ عل لبن 4 (الأحزاب: ف 
+ مُوَاليِى : بص صل عَليكم وم وملتيكته يرسك ين يَنَ مدت 4( (الأحزاب: 45). 
- <وَصَلْ طَيِمَنَ م ع (التوبة: .)٠١*‏ 
- <إد أصّلرة كانت عل لْمؤمنيتككما مَوفُوكَا )4 (النساء: .)٠١١‏ 
- الصلاةٌ علي النبي ي: 
- دسي نيهت يذ ) الحج: ٠‏ 


+ وَالْمِيمِينَ ضكر 0 (النساء: 0 


(') المفردات: 5لا 
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ع وبل إنمُصليت الْذِنَ همعن صَلَامْ سَاهُونَ )4 ( (الماعون: ؟ 5). 

ومما يُضافْ إلي هذا التوضيح ما يذكرُه الفخر الرازي في قوله: 'قد يُقالٌ في بعض المعاني: 
إنه لا يمكنٌّ تعريقها بالألفاظ.... وأيضًا ربما اتفقّ حصولٌ أحوالٍ في نفس بعض الناسء ولا 
يمكثه تعريفُ تلك الحالة بحسب التعريفات اللفظية...00. 

ويضربُ مثلا لذلك بما يمتازٌ به حلاوةٌ النباتِ من حلاوة الطبرزذ لا يفي به لفظة ماء فيكونُ 
ذلك من خلالٍ الإضافة. 

ويبِينُ الثاني بإدراك الإنسان من نفسه خالة مخصوصة لا يدركها سائرٌ الناس استحال له أن 
يضح لفظة لتعريف هذا؛ لأن السامعَ ما لم يعرف المسمّى أولا لم يمكئه أن يفهخ كونَ هذا 
اللفيظ موكّيوهًا اله 

وهذا يتطابقٌ معه فكرةٌ أن هذا العالخ عالمان: عالمٌ الموجودات والمكنونات والمتخيلات وعالمُ 
اللغة» فلا فلا بد لكل من مقابلٍ لغوى. 

وتكثرٌ الأمثلة لهذه الفكرة» وتحتاجُ إلي جمع وبحث وتمحيص وتدقيق لبيان أثر السياق في 
اختيار الوجه الدلالي للكلمة ذاتٍ الأوجه الدلالية المختلفة. 

و - تعدى الفعلٍ الواحدٍ بواسطة وبنفسه: 

إذا كان فعل ما متعديًا بواسطة حرفب مرة وبنفسه أخرى فإن ذلك يكونُ مرجعه إلي علاقته 
الدلالية بما يقعْ عليه» إن كان متحملا لدلالة الفعلٍ دلالة مياشرة» أو كان متحملا إياها من 
جهة دلالية معيئة دون المباشرة؛ فتكون بواسطة حرف ما. 

وهذه الأفعال عديدةٌ في اللغة. منها: 

قضى: فإنه يتعدى بنفسه؛ تقول: قضيث الأمزء< كلما مَى وَيْد ينها وبلا ربكا 4 
(الأحزاب: 3 


+ فَلَمَاقَضَى مُوسى الال 4 لقصص: 25). 


(') التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: ١-؟8.‏ 
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ويتعدى بواسطة حرف جرٌّء ويختلفٌ حرف الجرٌ باختلاف العلاقة الدلالية» نحو: + كوا 
سَبَقتَ ين ريإ أجل تُسَعّى عض لد مم |4( (الشورى: ,.)١8‏ 

وال لهي يُعِى بلحي وَالدِينَ دعن من مُووفر لا يِفَضُونّ بِتَىْء (غافر فر: .)٠١‏ 

(وَمَصَيْئَآإِكَ بو إشرويل في آلككبٍ » (الإسراء: ؛). 

وقد جمع بين الحالتين في قوله تعالى: <( وَقضَيْما إلنَهِ كَيِكَ »* ( (الحجر: 57), 

0و 0 0 (سبأ: .)١4‏ 

ويجعلون الفعل (قضى) في قوله تعالى: + وَقَصَيْسَآإِلَ بَقَِسَرِيلَ في ألْكِنّبٍ ) (الإسراء: ؛)» 

متضمذا معتى: أوحينا وأنفذنا/؛ لكنني أرى غير ذلك؛ حيثُ إن بني إسرائيل لا تتحمل 

مفعولية القضاءِ؛ حيث لا يقال: قضينا بني إسرائيل» ومن هنا كان التعدي بالحرفب: (إلي)؛ 

والفعل (قضى) مع الإنسان يحملٌ معاني عديدة؛ فتقول: قضيت إليه» أو عليه» أو بينه 

وبين...: وقد يكونُ ب (في) مع مفعولٍ آخرّ. 
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ومن هذه الأفعالٍ كثيرٌ كنيرزٌ» نحو: : حكم) أرشل» اشترى؛ فرض له وعليه؛ والقرآن والأمن.... 
ز- قد يتعدى الفعل المطاوع علي مثالٍ (تفاعل): 


جاء في درج الكلام: 'كما يتداخل الصبع الثوت؛ تداخلّهم حبّه» ورسخ في قلوبهم 


خُ يزآيةا 
صوردة... 1 


ح- قد يفرض الموقع اختياز كلمة معينة: 


قد يقرضل الموقع بتأثير دلالي اختياز كلمةٍ معيئةٍ ذاتِ دلالةٍ عامة معينة لا تتوافز في 
الكلمات ذَاتَ الدلالة المعينة المناقضة. 


يذكرٌ سيبويه: 'قال الخليل: إن من أفضلهم كان زيدّاء علي إلغاءٍ (كان)...؛ ثم يذكرٌءوقال: 


(') الدر المصون: 4:-١/1ا؟.‏ 


(') تفسير البيضاوي: -١‏ "لا, 
ات 
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إن من أفضلهم كان رجلا يقيح؛ لأنك لو قلت: إن من خيارهم رجلاء ثم سكت كان قبِيحًا 


حلدى تُعَرُقَه أو تقول: رجلا من أمره كذ وكثرا.ءء."0. 


حيث يقبحُ في هذا الموضع ذكرٌ النكرة المجردة؛ والمتطلبُ الدلالي هو الذى يُقِبْحُ ذلك حيث 
إن التركيت يبِينُ من هو أفضل المتحدث عنهمء فهؤلاءٍ بمثابة المعرفين المعينين؛ لذا فإن 
من يحدد بالأفضلية يجب أن يكونَ محددًا مخصصًا هو الآخرُ؛ٍ لذا قبح أن يكون نكرة 


مجردق ولا يكون إلا ذا دلالة تخصصنه. 


مما يتصل بهذه الفكرة ما يذكرٌ لدى تشومسكى يما يسمى يقيود الاتتقاءٍ ( 56/601107 
225 ويوضحُه لنا الدكتور تمام حسان أنه يقصدُ به ما يتحتمُ مراعائه عند 
اختيار المفردات في الجملة. 


فعندما تبدأ الجملةٌ بكلمة تحيط الشروطٌ بإمكان ما يأتي بعدها من مفرداتٍ وأعمٌ ذلك وأشمله 
أنك إذا بدأت بالفعلٍ ورد علي اختيارك أن تأتى بالفاعلٍ دون الخبرء وينعكسٌُ الأمرٌ إذا 
بدأت بالمبتدإء ولكن هذا هو الجانبُ الوظيفي للانتقاء!". 


ثم يذكز الجانبَ المعجمي للانتقاءٍ في قوله: 'وبحسب هذا الجانب المعجمي يضيق أمامَ 
المتكلم مجالُ الآختياز كلما تقنم في بتَاءٍ الجملة بمقدار'كلمةء وما تزال كل كلمة جديدة 
تضيقّ مجال الاختيار أمامَ المتكلم؛ لأنها تصبحٌ ضايطًا من ضوابط التوارد بالنسبة 
لتاليتها...0. 

ويضربُ مثلا لذلك بأنه "إذا قلنا: (كلما) فإن الجانب الوظيفي للانتقاءِ» أو ما يسمى 
يغلبُ علي ظننا أن هذين الفعلين ماضيان:؛ ويمتنع فيهما أن يكونا فعلي أمرء وذلك جانبٌ 
وظيفي غير معجميء فإذا قلنا: (أنبت) ازدادت قيودُ الاختيارء وأصبحت المفرداتُ الصالحة 
للموقع التالي محدودة العددٍ؛ لأن فاعل الفعلٍ (أنبت) يمكن أن يكوت: الله» الفلاحُ» الربيغ؛ 


(') الكتاب: ,١1 37-١‏ 
(') مقالات في اللغة والأدب: .١45‏ 
) 


') الموضع السابق. 
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المطرٌُ .... إلخ. وهكذا يبدأ الجانبٌ المعجمي من الضابط. 


ثم يذكر: 'أما بالنسبة إلي مفعولي الفعلٍ (أنبت) فينبغي له أن يكونَ من قبيلٍ النبات إذا 
قصدنا الحقيقة» ومن قبيلٍ الأشياءٍ النامية الأخرى إذا قصدنا المجارٌ 7). 

ط-تأثر الكلمة بجهة دلالية من دلالاتِ سابقتها: 

ربما تتأثرٌ بنيةٌ الكلمة بجهة دلالية من دلالاتِ سابقتهاء يمكنُ أن ندلل علي ذلك من خلالٍ 
قولٍ سيبويه: 'وأما رُببَ رجلٍ وأخيه منطلقيّنء ففيها قَيْحْ» حتى تقول: وأخ له والمنطلقان 
عندنا مجروران من قبَلِ أن قولّه: وأخيه: في موضع نكرة؛ لأن المعنى إنما هو: وأخ 
له..."07. 

فالمؤثرٌ هو دلالة النكرة في كلمة (رجل)؛ فلزم أن يكونَ ما هو معطوف عليه وموصوفٌ به 
نكرة» فلو قيل: وأخيه؛ ففيه كذلك مدلول النكرة» وان كانت كلمة (أخ) مضافة إلي معرفة: إلا 
أنها تجرى مجرى النكرة؛ ويستدلٌ سيبويه علي التنكيرٍ هنا بأنه لا يجوز لك أن تقول: رُبَ 
رجلٍ وزيدء ولا يجوز لك أن تقول: رُبَ أخيه: حتى تكون قد ذكرت قبل ذلك نكرة» ولو قلت: 
وأخيه؛ وأنت تريدُ شينًا بعينِه كان محالاء بل إن المدلول هنا هو: 'أنك قد ضممت إليه شيئًا 
من أمة كلهم يقال له: أخ"". 

بعينه» وانما تدلٌ علي دلالة النكرة» كالكلمة التي عطفت عليها في هذا الموضع الذى سبق 
فيه (ربٌ). 

ولكنه يلاحظ أنه قد تجتمع دلالةٌ المعرفة ودلالةً النكرة في باب العطفب في تركيب غير 
(ربَ)؛ حيث يمكنُ القول: جاءني محمدٌ ورجلّ آخر اليوم. 

هذا غير دلالة: (أخ له) في قوله تعالى: + الوا إن يرق كَمَدْ سَرَك أح لَه مِن متَلُ 4 ( 


يوسف: ا وقد ولج في عَوضبع آخرّ. 


(') مقالات في اللغة والأدب: .,١45‏ 
(') الكتاب: 1-7ه. 
0 السابق: ؟دت. 

قله 
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- في اللغة كلماتٌ تحدد جهات دلالية لأخرى: 
ننبهُ إلي أن قي اللغة كلمات تذكرٌ لتحدد جهات دلالية لكلمات أخرى من نحو: 
الظروفا. 


عطف البيان. 


وما قد يحدثُ بالتركيب الإقرادي نحو؛ الإضافة والصلة... 
ومنه ما سبق من: التركيب الوصفيء أو التوكيديء أو البدليء أو البياني: وما هو مذكوز 
تحت مصطلح التركيب الإفرادي”": وما قد يلحظ من التركيب اللغوي مؤديًا هذه الفكرة. 


ك- السياق وتحديد النوع الصرفي للكلمة: 

في كثير من مواضع درج الكلم يكونٌ السياق أسامئا في تحديدٍ نوع بنية الكلمة من كل 
جوانبها الصرفية؛ وتبدو هذه الفكرةٌ واضحة قريبة المأخذ فيما إذا كانت بنيةٌ الكلمة تحتمل 
أكثر من نوع صرفيء وهي ظاهرةٌ شائعة في كلام العربية» وأشيز إلي أمثلة مختلفة لهذه 
الظاهرة اللغوية السياقية. 

قد يحدد التابع النوع الصرفي للمتبوع من خلالٍ السياق: 

لا جدال في أن المطابقة المعنوية بين التابع والمتبوع يجِبُ أن تكون متوافرة» بحيث إنه 
يمكنُ أن يكون التابعٌ هو المتبوح أو متضمنًا إيام؛ لذلك فإننا نجِدُ أن التابع قد يتدخل -في 
قوة- لتحديدٍ النوع الصرفي للمتبوع إذا تعددت جهائه الصرفية» وصلحت بنيثه لأنواع صرفية 
متعددة. ْ ْ ْ 

من ذلك قوله تعالى: 2 إِنَّ لمن مََاَا دَق وبا )4 ( النبأ: ١7-5؟)؛‏ حيثُ (مفارًا) تصحٌ أن 
تكونَ مصدرًا ميميّاء واس زمان» واسم مكانء لكن التابع (حدائق) حوهو مكانٌ- يرجح أن 


(() بحث منشور للمؤلف. 
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يجعل البنية اسمّ مكان: ويؤكدُ ذلك حرقتُ الجر الظرفي (في) في قوله تعالى: # لمعن 
اتلد » (النبأ: 5.). 

(فُغول) بين المصدرية والدلالة علي الجمع والسياق!": 

كل ما كان علي: (فَعل) بقتح ففتح؛ فلم يُسمعْ له بمصدرء فإن شئت قلت في مصدره: 
(فغل) بفتح فسكونء وإن شئت قلت: (فُغول) بضمٌ فضمّ طويل؛ وهي لغة تهامية؛ تقول: 
وقف وَقْقَاء وؤقوفا. 

والصيغة نفسها (فُعول) جمع (فاعل)؛ تقول: ساجد سُجُودء قاعد فُعُود» واقف وُقُوف» 
والسياق أو التركيبُ أو علاقتها يما يجاورُها وهو الذي يبيّنُ مدلولّهاء تقول: كانوا وقَقَا 
منتظمين: فتكون جمع (واقف): وتقول: وُقُوفك معتدلا يبعث علي احترامك: فيكون مصدرًا. 
صيغة الفعل متعددة النوع ووظيفة السياق: 

قد تشترك الكلمة الدالةٌ علي الفعلٍ في أكثرٌ من نوع لهء حينئذ يحدذ السياق أو التركيبُ أو 
علاقةٌ الكلمة بما يجاورُها من كلماتٍ نوغ هذا القعلٍ إن كان ماضيًا أم أمراء أو مبنيًا المعلوم 
أو مبنيًا للمجهول. 

مثال ذلك: (ارتَدُوا) يشتركُ بين الماضي والأمرء تقولٌ: المهاجمون ارتدوا إلي أماكنهم» 
فيكونُ فعلا ماضيّاء وتقول: يا متسابقون ارتدوا إلي مواضعكمء فيكونٌ فعلا أمريّاء مثله: 
اشتذواء تذكّروا:.. 

ومن ذلك: شد (بضمّ فتضعيب بالفتح)»؛ يشتركُ بين الأمر والماضي المبني للمجهول» تقول: 
يا ولي الأمر؛ شد علي يَدَىْ من شُئألَ عنه: وتقول: شد الحبل؛ فيكونٌ ماضيًا مينيًا 
للمجهول» فالسياق من هذا الجائب معيارٌ للجانب الصرفي. 

ومن تلك الأفكارٍ في صورة مجملة!' 

إقامة الواحد مقام الجمع. 

إقامة الجمع ويرادُ به الواحد. 

التعبير بالجمع والمراد المثنى. 


0( ينظر: شرح الفصيح: 2. 
(') يرجع إلى: ققه اللغة وسر العربية: القسم الثانى. 
”3 
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الخلاف: بين ضيغة ألفعل والمراذ الزُمتى مثه: 
حمل اللفظ علي المعنى في التذكير والتأنيث. 
تناوب حروف المعاني. 
كما أن هناك أفكارًا أخرى يمكنٌُ أن يتضمتها هذا القسمُ: وهي متنائرةٌ بين الأفكار الأخرى 
من البحثء إلي غير ذلك مما يصل إليه الباحثون الجادون من أفكارٍ تعتمدُ علي التنقيب 
والبحث الجاد الشامل. 

السياق وتعدد التوجيه الدلالي للكلمة أو المورفيم 
قد تحتملٌ الكلمة أو الوحدةٌ الصرفية أكثر من وجه دلالي ويتفاعل معه السياق» وقد يتغيرُ 
الوجة الإعرابي لما بعدهاء أو لا يتغيز؛ ويكونٌ ذلك تبعًا لنوع ما يتعدد دلالثه» وما يؤئره 
إغرليًا فيما بعده: أأرلا يول قيه:.ومن ذلك فى إشارة وتوجِيها فكن: 
السياق وتجنح الدلالة: 
قد يؤدى السياق إلي تجنح دلالة التركيبء» فيجوزٌ توجيه الدلالة إلي مدلولاتِ مختلفة؛ لأن 
المتى الكلى يحتملٌ كل توجية؛. ويحتمل توجية الجانت الدلالق. إليه: "ريدو ذلك 'في 'قوله 
تعالى!"': جز ينها الرَح حَامَنُوا أدَحُنُوافي ليلو كَافَدٌ © (البقرة: .)3١4‏ 
السلمٌُ: (بكسرٍ السين وفتحجها مع سكونٍ اللام) ضدّ الحرب» وحملت علي الإسلام» فأصل 
الكلمة الانقياد. 
كافة: جميغاء وهي حال منصوبة: يجوز أن يكونَ صاحبّْها واو الجماعة في (ادخلوا)؛ 
ويجوزٌ أن تكونَ من (السلم)» وهي مؤنثة. 
فإذا قُدَرَ السلمٌ هو الإسلام؛ فيكونٌ المعنى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام: وهو غيرٌ 
جائزء والآية واردةٌ في سياق المؤمنين والكافرين واليهود والمنافقين؛ لذا كان في تأويلها وجوه 


0( يرجع إلى: تفسير الرازي: ١5-2‏ الجامع لأحكام القران: - ١7١‏ تفسير النسفي: 2-١‏ ١١؛‏ نفسير البيضماوبي: 1 
1 و الدر المصون: ١-8م/ا؟,‏ 
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تتماشى مع هذه السياقات؛ ويصحٌ بها المعنى» وهي -في إيجاز-: 

أن يكونَ الخطابُ للمنافقين» فيكونُ المعنى: عليكم أن تستسلموا لله؛ وأطيعوه جملة ظاهرًا 
وباطنّاء أو: يا من آمنتم بألسنتكم ادخلوا بكليتكم في الإسلام» ويؤيد هذا أنها ذكرّت بعد 
قوله: +( وَمِنَ لاس من يُمَحبلك كول فى ألْصَيَو لديا وَمْقهِدُ ألَهَعَلَ مَانى لبد وَهْوَ لد الِصَاِ 
) (البقرة: 5 ) وتكونٌ: (كافة) حالا من واو الجماعة. 

أن يكونَ الخطابُ لمسلمي أهلٍ الكتاب: أو مؤمنيهم؛ فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت 
وحرّموا ألبان الإبل...إلخ» ويُطلبُ منهم أن يدخلوا الإسلام بكليته أو بكليتّهم» ولا يخلطوا به 
غيرّه» وتكون (كافة) حالا من واو الجماعة؛ أو من (السلم) علي أنه الإسلامُ. 

أن يكون الخطابٌُ لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي : فهم مؤمنئون بالكتاب المتقدم لهم 
ومطلوبٌ منهم الدخولٌ في شرائع الله كلّها بالإيمانٍ بالأنبياء والكتب جميعًاء وتكونٌ (كافة) 
حالا من واو الجماعة؛ أو: من (السلم). 

أن يكون الخطابٌ للمسلمين؛ فالمطلوبُ منهم أن يدخلوا في جميع شعب الإسلاج وأحكامه 
كلّهاء ولا يخرجوا عن شىءٍ من الشرائع؛ وهو مؤكدٌ بما قبل الآية وما بعدها. وتكونٌ (كافة) 
حالا من واو الجماعة» وقد تكونُ من (السلم). 

وقد يكونُ المقصودُ بالسلح معناه الأصليء فيكونٌ الأمرٌ بأن يُسالمَ المؤمنون بعضهم بعضاء 
وأن يبتعدوا عن حروبهم فيما قبلَ الدخولٍ في الإسلام؛ وتكونٌ (كافة) حالًا من السلم. 

وأنت ترى مدى أثْرٍ السياق في احتمالية توجيه دلالاتٍ الكلماتِ إلي أكثر من مفسرٍ لهاء 
وتأثيرٍ دلالة الكلمة فيما يصفهاء وتحولها من موصوفب إلي آخرّ لصحة المجموع الدلالي 
بتأثيرٍ السياق؛ لكن الناتج الدلالي يختلفٌ حينئذ من توجيه إلي آخرّ. 


كما يتضحٌ منها أن السياقَ قد أثر في توجيه مدلولٍ جواب النداءٍء وحينئذ يختلفٌُ مدلول 
المنادى؛ وكلّ توجيه دلالي له مناداه اللائق به معنويًا. 

ومن ذلك تجنحٌ دلالة الإحصانٍ في قوله تعالى: « وَالْمَحَصَعَنتُ ون الس إلا مَا مَلكتَ 
سكم 4 (النساء: 100 فالإحصانٌ يي القران الكريم يرد به معاتى: التزويج والعفّة 


الكلمة دلاليَا بين البنية والتركيب والسياق 


والحرية مع الشرف والإسلام!"؛ وتختلفُ هذه المعاني بين كونها اسمّ فاعلٍ واسمَّ مفعولٍ: 
'والمرأةُ تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحريةٍ والتزويج7". 


وتجِنُحُ الدلالة للإحصانٍ في هذا الموضع من الآية الكريمة يمتذ إلي المستثنى؛ وإلي نوع 
الاستثناء» ذلك علي النحو لي 


إن أريد بالإحصانٍ معنى التزويج أو التزوج كان يعني بهنّ المتزوّجات؛ فيكنٌ لذلك محرمات 
علي غيرٍ أزواجهنء ويكونٌ المستثنى (ما ملكت أيمائكم) يُقصدٌْ به النساءٌ اللاتي ملكت 
أيمائكم بالسبّي أو بالشراءٍ أو الهية أو الإرت» ويكونٌ الاستثناء -حينئذ- متصلا. 

إن أريد بالإحصان العفافٌ أو الدخول في الإسلام؛ يكونٌ المقصودُ بالمستثنى منه 
(المحصنات) المسلمات أو العفيفات» يكُنَّ كلَّهنٌ حرامًا إلا ما ملك منهنٌ بتزويج أو ملك 
يمين؛ فيكُنّ هؤلاءٍ مستثنيات من التحريم. ويكونُ الاستثناءُ -حينئذ- متصلا. 

والفرقّ بين هذا الوجه وما سبقه أن المستثنى منه في الأول جزءٌ من المستثنى في الثاني؛ 
ويكونٌ المستثنى منه في الثاني شاملا لكل النساءٍ الموصوفاتٍ بالمسلمات أو العفيفات؛ لكنه 
في الأول النساء المتزوجات. 

إن أَريدَ بالإحصان الحريةٌ فإن المستثنى منه يعنى الحرائزء فكلّهنَ محرمات إلا ما كان 
منهنّ بملك اليمين؛ فإنهنٌ مستثنياث» ويكونُ الاستثناءً -حينئذ- منقطعًا؛ لأن المستثنى ليس 


من جنس ١‏ لمسنئني منه في صفة الحرية. 

التحديد الدلالي للكلمة المقترّضّة اقتراضًا داخليًا: 

يكونُ من خلالٍ: 

ما ترتبط به إسناديًا أو حدثيًا: وأتلحظ الخلاف الدلالي لكلمة (الفهد) في الإسناد الآتي: 
الفهد يأكلٌ الفريسة. 


يكتبٌ الفهد. 


0( يرجع إلى: المفزدات؛: كتاب الحاء مادة: (حصين)؛ الدر المصون: 5-7 +خ"؛: بصائز ذوى التمييز: البصيرة: 75: -١‏ 
1 


(') لسان العرب: مادة: (حصن). 
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والفكرةٌ قائمة فيما ليس فيه اقتراضٌ داخليء وانما يكونُ فيه تمائل صوتي يؤدى إلي ليس 
دلالي» من ذلك: 

الشحِنٌ جار. 

محمد جارٍ وجارٌ. 

ما تُوْصَفُ به: 

بعضٌ الكلماتِ مساحةٌ مدلولها يتمددُ ويضيقء وهذه تحتاجٌ إلي تحجيم للدلالة من خلالٍ 
الوصفبء وربما تحتاجُ إلي أكثرّ من صفةء فمثلا: كلمة (التركيب) يتسعٌ مدلولها مساحيًا 
ونوعيًا؛ لكنه بالصفة يتحددُ المدلول المقصودُء فيمكنٌ القول في ذلك: التركيبٌ الإفرادي» 
التركيبُ الجملي: التركيبُ النصي 7 9 

ما تضاف إليه: 

قد يكونُ التركيبُ مصدراء فيتحدد من خلال الإضافة»؛ تقول: تركيبُ الآلة» تركيبُ باب 
الحجرة... إلخ. 

وقد يحتاجُ إلي صفة لبيانٍ نوعه -حينئذ- تقول: تركيبٌ حسنٌ» تركيب غير صحيح...؛ مع 
ملاحظة أن كلمة (تركيب) في المثالين السابقيّن يحتمل المصدرية والاسمية 256 مع 
فاتين الصفتين. 

ويمكنٌ البحث في التحديدٍ الدلالي للكلماتٍ المقترّضّة داخليًا من خلال ما يُحددُ دلالة الكلمة 
في الجملة بصفة عامة؛ من التمييزء التوكيد؛ العطف, البدل... أو وسائل أخرى. 

ولا يكونٌ هذا إلا من خلالٍ تركيب ماء مهما كانت مساحثه؛ أو كان مداه: إفراديّاء أم جمليّاء 
أم نضيًا. 
فالكلمة معجميًا لها أصلُ دلالي معينٌ؛ وإنما تخرجُ عنه إلي معان ودلالاتِ أخرى من خلالٍ 
تركيبها مع زميلاتها أو صواحبها في التركيب؛ وتتعددُ وسائل هذا التركب لتتسع بمعنى 
الكلمة» أو تضيّقه» فتحدده» وتخصصته. 

فإذا خرجت كلمة (عين) عن معنى الباصرة؛ فإنها لا تكتسبُ المعنى الجديد إلا من خلالٍ 
تركيبها مع أخرى؛ قتكسبها بالتركيب معنى ليست عليه يمفردها. 

وهذه هي السمة التي تكونٌُ عليها الكلماتث؛ ويكونٌ عليها التأليفُ والتركيب والنظمُ والسياق» 
ونشيرٌ إلي شىء من ذلك في هذه الصفحات. 


-؟5605 
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اختلاف دلالة الكلمة الواحدة باختلاف التراكيب والسياق: 

قد تتباينُ دلالاث الكلمة الواحدة بتباينٍ التزاكيب والسياقات التي ذُكرَت فيهاء وهو كثيرٌء ومن 
ذلك ما أشرنا إليه من كلمة (عين)؛ ومنه كذلك (أحد) ودلالتها في السياق. 

للفظ: (أحد) أربعة استعمالات سياقية: 

أولُها: مرادفته (الأول)؛ كما هو في: أَكَد.عشن. 

ثانيها: مرادفثه الواحد بمعنى المنفردء كما هو في قوله تعالى: ج قل هو أَنَّهُ أحدٌ »4 
(الإخلاص: .)١‏ 

ثالثها: مرادفثه لمدلول (إنسان)؛ في قوله تعالى: جإوَإنَ عدن المشركيت” اسَتَجَارََ بره »4 
(التوبة: 1): ومنه أن تقول: لا أحد في المنزلٍ. 

رابعها: أن يكون اسمًا عامًًا في جميع من يعقلء نحو قوله تعالى: © كََا كر مِنْ مر عَنْهُ 


حَنجِزِنَ 4 (الحاقة: ٠‏ 4)؛ وَمَا يمان من أحَرٍ حَقٌ يول إنمَا حخنٌ فته ) (البقرة: 6 


- 6 فاك 
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السياق والضمائر 


لين : جديدًا أن نذكرَ أن الضمائز وأخواتها مر من المبهمات من أهمٌّ لاسر اللفظية التي 
وقي هذه الصفحات المحدودة وهذه الدراسة العَجُْلي التي هدقها تنبية الآذهان إلي جوانبت 
من البحث اللغوي أشيرٌ إلي جوانب من السياق والضمائر. 

قد يُكَنَى بالضمير عن غير مذكور؛ لكنّ السياق يحددهء بل يؤكذ مرجقه: 

من ذلك قوله تعالى: جز إِنَالذِنَ كمروأوَمَانوأ و كمَارٌ وليك عَلَوح تنه مهكد وكاس لَجْمَصِينَ 
حَيِرنَ فا لا يحََكُ عَنْهمُ لْعَدَابُ 0 (البقرة: .)١51-171‏ 

تتحدثُ الآيتان عن الكفار وقد ماتوا علي كفرهم؛ ثم تصف الآية الثانية حالّهم بأنهم خالدون 
فيهاء ولم يُذكز مرجع ضميرٍ الغيبة» ويفرضل السياق تحديذه بأنه (جهنم)؛» وهي مؤنثة 
معنويّاء والقرائنُ كثيردٌ: فهو مفهومٌ من المقادا". 

وربما لم يُذكر المرجعٌ (النار) تفخيمًا لشأنها وتهويلا أو اكتفاءً بدلالة المعنى عليهاا". 


هو مذكوزٌ أولي؛ وأ رده إلى اللعنة أكثرٌ فائدةٌ؛ لأن لاد 5-5 فيه الناز ا د 
(خالذين) حال؛ فكان حمل الضمير علي اللعن يكونٌ ذلك حاصلا في الحال؛ لكنّ حملّه 
علي النارٍ يحتاج إلي تأويلٍ. 


وقد ذكر الرازني عن ابنٍ عباس أن مرجع الضميرٍ هو جهنمُ؛ فعلى هذا الكناية بالضميرٍ عن 
غير مذكور7"؛ وذلك في آيات آل عمرانَ التالية» ففي سياقات أخرى في سورة آل عمران: 
الآيات )11١-87(‏ قد فرقت بين (الذين كفروا) والذين ماتوا وهم كفارٌء وجعل عذابَ الآخرين 
حتمًا باثاء أما قرينة العذاب المذكور في الموضع فإنه يرجح كون المرجع (النار). 


(') ينظر: التحرير والتنوير:» ؟- 
0( ينظر : تفسير الفخر الرازي؛ 185-15؛ تفسير النسفي: 85-١‏ تفسير البيضاوي: 1-1 
/ 


”") ينظر: السابق؛ .١1475-48‏ 
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وعلينا أن نعلمَ أن عذاب النار نتيجةٌ وعقبٌ للعنة اللهء وجهنم هي مكانٌ العذاب التي فيها 
الخلودء وقد صرح بمرادف (النار) في سورة الأحزاب مقترئة باللعنٍ والخلود؛ لكن الخلود 
المتعلق به شبه الجملة (فيها) حال من (السعير) بما يدل علي أن الضمير عائدٌ إليهاء وذلك 
قوله تعالى: جز إنَّ أَهَه لمن الْكَفْرنَ وأعد لم سَعِيرا خَللِينَ فآ أَبْذا * (الأحزاب: 15- 15)ء 
أما رفع (خالدين) مع ذكر الضمير عائدا إلي النار صريحًا فهو كثيرٌ في القرآن الكريم؛ 
ويبدو الإبهامٌُ في مرجع الضميرٍ واضحاء ويُفهمُ من خلال السياق بأنواعه المتبايئة في قوله 
تعالى: +( قن م نكا عَدُوا لحل وَنَهُ له عَلٌ لِك يا أنه مُصَدْهًا ْمَا بنك يَدَيْهِ وَهُدّى 
وَبُشْرَ لِلْمُوْمِنِيتَ © (البقرة: /110). 

ويبدو إِيهامٌ المرجع من طريقين: 

أولّهما: عدم ذكر المرجع لبعضٍ الضمائر. 

والآخر: تداخل الضمائر لاشتراكها في نوع واحدٍ في كلمات متشابكة متتالية ضئيلة المساحة 
اللفظية؛ وهو ضميرٌُ الغائب في ستة مواضع. 

جاءت الضمائرٌ في هذه الآية الكريمة في صورئيْن: 

أولاهما: ضميرٌ المخاطب في موضعيّن: 

الأول: فاعل القولٍ المستترٌ (فَلْ): ومن سياق الموقفٍ والسياق الثقافي والمقامي أو الحالي: 
والسياق القريب والبعيدء والأصغر والأكبرء والجزئي والكلي نستنتجٌ أن مرجعه الرسول محمد 
يه فهو المكلّف بالرسالة والإبلاغ لعموم الخلق. 


والثاني: ضميرُ المخاطب في (قلبك): وهو الرسول 3 والقرينة أنه المستقيل لجبريل 
الأمين؛ كي يتلقى منه ما أنزله زبُ العالمين. وهو متلائخٌ مع ضمير المخاطب السابق. 


007 
3 


الأول والثاني: 8 فَإنَّه رُم عل قَلَبِكَ بِاِدْنِ ألو 4 السياق الأقربُ للمرادٍ يجعل مرجع الضمير 


5826ه 
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الأول (إنه) جبريل؛ ومرجعٌ الضمير الثاني المنصوب في (نزله) المفعول به هو القرآن» 
والقرينة السياقية اللفظية ذكر (جبريل) قبل الضمير الأول؛ وتسليط حدث التنزيل علي القلب 
في الثانيء ويشترك بينهما قرينةٌ مدلولٍ شبه الجملة (بإذن الله)؛ وكل هذا يتلاعمُ مع السياق 
الكلي للآيات» من عداوة اليهود لجبريل» وانزاله القران علي محمد ين دونهم!"...إلخ. 


وقد يذهب إلي أن الأول يعوذ علي الله كبَدَء ويعود الثاني إلي جبريل اتكة: أي أن الله تعالى 
نرّلَ جبريل اق بالقرآن» 'وفي كل من هذين التقديريْن إضمارٌ يعودُ علي ما يدل عليه سياق 
المعنى7؛ لكنه بالنظر في كلّ من: 

شبه الجملة (بإذن الله) مخرجٌ له تعالى من المرجعية. 

(قلبك) ترجحٌ كون التنزيلٍ للقرآنٍ الكريم» وهي دليلٌ علي إخراج الرسولٍ من مرجعية ضميري 
الغائب» فيبقى بعد ذلك تقديز المرجع (القرآن) للضميرٍ الثاني؛ ويكونُ الأول لجبريل علي 
الاختيار الأولى. 


ع 


ويؤيد هذا النحو ما هو كامنٌ من ضمير الغائب في الأحوالٍ: مصدقاء هدى» بشرىء فكلها 
تتواءمُ دلاليًا مع القرآن الكريح المكتون عنه بضمير الغائب الثاني (نزله)» وهي صفات للقرآن 
الكريم؛ وبالتالي فإن هاءً الغائب في (بين يديه) يعوذ إلي القرآن؛ ليتناسق المعنى» وتتكامل 
الدلالاتٌ ومدلولاثها. 


وان عُدْتَ إلي كتب التفسير فإنك تجذ أنهم يذكرون قرائن عديدة ومتنوعة لكل وجه معنوي» 
وكلها يربطونها بالسياق دون غيره موائمين لمعاني الكلمات المتعالقة واعرابها أو موقعها 


ملحوظة: 
لم يَقْتْ أصحاب التفسيرٍ أن يدركوا وينبهوا إلي القيمة الدلالية لإضمارٍ ما لم يسبق ذكزه؛ 
ليكونَ فيه تفخيمٌ لشأنٍ صاحبه؛ فهو لفرط شهرته وقوة مكانته كأنه يدل على نفسه؛ ويكتفي 


(') يرجع إلى: تفسير الفخر الرازي؛ 511١-17‏ 
(') البحر المحيظ: .317-١‏ 
91١ -‏ 
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بضميره في السياق الذى يبرزُ شيئا من صفاته!". 
تغاير موقعية الضمير المحال: 
يتغايز موقعية الضميرٍ المحالٍ سياقيًا بتغاير: 
بنية العامل: 
فقد يكونُ الضميرٌُ فاعلا ثم يتغايرُ إلي موقعية المفعولية؛ لأن بنية القعلٍ العاملٍ قد تغيرت 
مما يفيدُ المشاركة إلي ما يفيد التعدي إلى واحدٍ. مثال ذلك: 
+ دَقسَنُوا وَقْيِنُوَا 4 (آل عمران: .)١15‏ 
ومن يُقَديِلٌ في سَلٍ الله مَِقَمَلْ أَوْيَقْيبَ )4 (النساء: .)١5‏ 
+ بيلوت في سيمل أله ملو ويِشَكُوست )4 (التوبة: .)١١١‏ 
ولا يغفل عن العلاقات الدلالية القائمة بين الضميرٍ وما يسبقه أو ما يلحق به من عناصر 
لفظية؛ وهذه فكرةٌ عامة في هذه القضية. 
التغاير بين الخطاب والغيبة والتكلم: 
7 َكامْيوُمْ عند انير رار عي يكوك فيد ) (البقرة: .)15١‏ 
ٍ) كينا بسطت إِلَ يدك لِتَقتلتى مآ أَنا بَاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ ل فرك 4 (المائدة: .)١18‏ 
ريد أن تقل كنا مَل تسيا لامي # (القصص: 4). 
تبادل الموقعية: 
( وَكنمَنُوا فى سب املد بوكو (البقرة: .)١1١‏ 
«(دكنيوا قرسي كنّه كَمَابف كحم كانه 4 (التوية: 17). 


لا يحدث خلافٌ في الموقع الإعرابي مع اتحادٍ البنية: 


0( يرجع إلى (مثلا): 35 ير الفخر الراري» -ب؟ ١‏ أ تفسير النسفي: 14-١‏ تفسير البيضباوي: اتالزا 


اهأ 
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يقلو 4 (النساء: 3 
ا مي لخر تن انين ررم رسي 2 ار ري ار عد ا سل 2 

الِْنَءَامنُوايِمئِلُونَ فى سبيل أله والذِيَ كَمَروا يعون فى سيل ألطَلُوتٍ * (النساء: 977): 

تغاير دلالة الجذر: 

+ لَوْكانُوا ندا ما مانو ومَافدُوا 4 (آل عمران: .)١57‏ 

من يُعََلٌ في سَِل أله َكَل يلت صَموك فوت بْراعَظها 4 (النساء: + 1). 
الأثر الدلالي لذكر الضمير العائد 

: 7 3ه رجو دسلئى كي رخ وى م سار سك ب كوء عق 00 بر 5-5 
في قوله تعالى: جز وأورفكم أَرضهم وديكرهم وأموطم وأرْضًا لم تطثوهاً وكا أللّهُ عل كل شَىْو 
يبرا 4# (الأحزاب: 57): ذكرُ الضمير في (تطئوها) يربط الجملة الفعلية بالمنصوب 
تدخل في المعطوفات علي ما يورث. 

واذا لم يذكر الضميرٌُ فإن (أرضًا) تكونٌ مقعولًا به مقدمًا للفعلٍ (تطئوها)ء وتكونُ مستأنفة» 
غيرٌ داخلة يمعناها فيما يورث. 

دلالة العطف في الأفعال 
2 5 .و 5 رم مءوطءه 0 سر سج مرج جر 00 م سل سر يسيج ١‏ سج سرح ل ل ا 
في قوله تعالى: ل مَن يعنت من لِلَهِ ورسولدء وَيَمْمَلَ صَدلِحًا نَوْتَه] جره مَرَبَينِ وَأَعَمَدَنا لما رذق 
كريًا * (الأحزاب: ١؟):‏ عطف الفعلٍ: (تعمل) علي (يقنت) يدل علي أنهما مختلفان 
إرادةٌ ودلالة» فالعمل الصالحٌ -إذن- غيرٌ القنوتء ولا يدخل فيه» ويمكنُ أن ينظرّ في مثلٍ 
ذلك من متعاطفات؛ نحو: «الَّدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات4... إلخ. 
اسم الإشارة وأثر السياق في المحال إليه 

لا أودُ أن أبحث هذه الفكرة بحذًا شاملا؛ وانما أريدُ أن أوجة النظرٌ إلي فكرة أراها مفتقدة في 
دراسات اسم الإشارة بصورة عامة» وفي الإحالة بصورة خاصة. 

في قوله تعالى: +( هَاِدًا فَصَيْسُم مسكحكع تأذكروأ الله كدو بآءكُم أو سد 
وِحكراً مو التكاس من يفول تآ ءايشاب لديا وَمَا أ الأيرَة من حَلقٍ من َمل بآ 


٠. 5‏ قم بين خ كك جه > لاق ع زهت امرنضي واكك ب لييح ج22 - معد " عه جيرا ,عا 2_2 ع 
اننا ف لديا حسسئهُ وف الْدْرَةَ حسكةٌ قِنَا عَدَابٌ أَلبَّارٍ أُوْلتِكَ لهم نصِيب ممَا سبوا وألله 


-"١ةل‎ 
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سرع لَيْسَابِ 4 (البقرة: ١٠٠-5١3)؛‏ نجذ أن اسمَّ الإشارة (أولئك) للمجموع البعيد» ويشيز 
إلي مجموع ما قبله من مجموعتيْن أو فتتيْن متناقضتيْنء» فالمحال إليه متعددٌ؛ لكنه تعدد 


إن 


متناقض: 


أولاهما: «إقر التاس من يفول ربّسآ نشاف لديا وَمَا من الْآيِضْرَة مِنْ خَلقِ 4. 


0-4 


والأخرى:١‏ وَمِنَهُم كن يَعُولُ ربكا ءَانِنَا ى الدنيسا حسسكة وف الأيغرة حَسئه وقِنَا عَذَابَ 
ألا رِ4؛ فجمع اسم الإشارة القتتيْن معًا: طالب الدنياء وطالب الدنيا والآخرة؛ لذلك كانت 
صَيلة الإشارة وهي خبرّها الممثل في الجملة الاسمية: دلَهُرٌ نَصِيبُ مِنَا كبوا 4 مستوعبة 
لهاتيّْن الفئتيّن دون لبس أو إلباسء» وذلك من خلال: 

انتقاءِ الكلمات الدالة: نصيبء مما كسيوا. 

جمع الفتتين في شبه الجملة (لهم) المتضمنة لامَ الملكيةء وضميرٌ الغائبين الشامل لهما. 
التذييل بجملة دالةٍ دلالة عامة تتلاءمٌ مع مجموع الفئتيّن» وما يخبرُ به عنهما من الجملةٍ 
الاسمية السابقة» وذلك من خلالٍ الجملة التذييلية: «واللَه سَريِعٌلَيْسَابٍِ 4. 


وبالنظر في مجموع الجملة الإشارية وما ذَيّلتْ به نجذ أن الدلالة التي تضمنتها دلالة عامة 
ملاءمتها لمسجموغ الأحداث المميزة للفتتين» فطالبُ الدنيا له نصيبٌ مما يطلبّه منهاء 

وطالي الدنيا والآخرة له ضيب متهما هقاء وكلٌّ له ضيب من طليدة:أيك من كمنيه:«أؤلك 

لهم نصيبٌ مما كسبواء وتحقيقًا للأمريْن وغيرهما: الله سريعٌ الحساب بصفة عامة. 

فكان المشارٌ به وما تضمنه من وحدات لغوية مترابطة دالا دلالة محكمة وشاملة علي 

المشارٍ إليه؛ أو المحالٍ إليه اسم الإشارة؛ علي الرغم من تنوع متضمّنِه وتناقضه. 


هذا إلي جانب الإشارة إلي أن فريقًا من المفسرين يذهبون إلي أن اسم الإشارة يكونٌ للفريق 
الثاني المذكور أخيرًا: (طالب الدنيا والآخرة). 


وما يشبه اسمُ الإشارة في هذه الفكرة تلك الكلماتٌ الدالةً علي العمومية أو الكلية أو المجموع 
1041 سمه بور 


أو أكثرز من واحدٍء ذلك نحو: + من كَانَ يريد الْمَاجِلةَ عَجَلْنَا له. فيه ما اه لِمن تُرِيدٌُ كد > 
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د ور 2ه 7 معروير يء خوعو وي عرس عرص ص الت صر ساس مغرب يرج تر 


جهثم ب مذموما مُدحورا راد الآخرة وسيئن لها سعيها وهو مؤمن كج كان سعرهىم 
تَشْكْرا علا صدٌ نؤلَ وَحؤْلةٍ مِنْ عَطة ريك وَمَاكنَ عَطَآدرَيلكَ حَظويا ) (الإسراء: :)٠١-14‏ 
+ لَّا وى الْمَِدُود دس الْفؤمنينَ حي ولي ألصَّرَرِ لبدو في سبل أ ملم وَأنَضِيج َل أمَه هين 
بأتؤلون دَآشِيَ عَلَ القن َرَعَدٌ ولا وعد أهد لني" وَكيَلَأمَة النبكيهين عَلَ الْوِينَ برا عَوِيما 4 
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(النساء: 15)+ وَإِنَّملا لَمَالَوَفِئجَ ريْكَ َعَسَلَهُمْ إِنَمَايعْمُونَ حَبِيدٌ 4 ( هود: .)١١١‏ 


ف (كلا) في هذا الموضع يجمع في السياق من يدعو آلهة غيرٌ الله والقرى الظالمة» ومن 
خاف حذابة الآخرة» والذين شقواء والذين. سعدوا.... وقؤله: + ذَكلَا َعْدنا يدنك مِنْهُم عَنْ 
سلما عَلِيّهِ حَاصِبًا وَصِنْهُم مَنْ أَحَدَتْهُ ألصَيْحَهُ 
وَمَاحكَات أَنَهليظِمَهُرْ وَلِكن حكَاوًا أَنفْسَهمْ يَظيِمُوت 4 (العنكبوت: ٠‏ *)؛ + ولحل َرَت 
مهلوا لومي عله وهم امامت (الأحقاف: 15): 


ولكنك تلحظ أن الحكمَ يكونُ صالحًا للمجموع دلاليّاء ويستوعبٌ الفئتيّْن المتناقضتيْن أو 
المتخالفتيْن أو المتبايئتيّن أو الفئات التي توص بذلك. 


ام د سدع ىّ ده 5 > عع مر 
وَمِنْهُر كن حَسَفنا به الأرضك وونهُم مَنْ أَغرنا 


اختيار الكلمة والسياق والدلالة 


الوظيفة الدلالية ل (غير) و(آخر) صفتين في التركيب: 

يذكز أبو حيان: 'جاء زيد وآخرٌ معد؛ أو: مررت بامرأة وأخرى معهاء أو: اشتريث فرسا 
وآخرّء وسابقتُ بين حمارٍ وآخرّ؛ لم يكن آخز ولا أخرى مؤنثه ولا تثنيئه ولا جمعٌه إلا من 
جنس ما يكونٌ قبله؛ ولو قلت: اشئريث توبًا وآخرّء ويعنى به غير ثوب لم يَجْرُ...: وهذا هو 
الفرق بين (غيرٍ) و (آخر)؛ لأن غيزا تقغ علي المغايرٍ من جنس أو صفة؛ فتقول: اشتريث 
توبًا وغيزهء فيحتمل أن يكون ثوبّاء ويحتمل أن يكون غير توب...27؛ وذلك في توضيح: 
(آخرين) من قوله تعالى :إن مَأ يُرهِبَحَكُمَ ما ناش وَيَأ كاحت كدهع كلِكَ هَدِرًا )4 
(النساء: *؟١).‏ 


(') البحر المحيط: غ/؟38-951. 
ديولآءه 
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ومن قبلٍ أيى حيان ذكر الزمخشري'" وابنْ عطية!" ما يفيذ أن موصوف (آخر) قد يكونُ من 
جنس ما تقدم؛ وقد يكونُ من غير جنسه أو من غير نوعه. 

ويردُ ذلك السمينُء ويوافقّ شيخه أبا حيان؛ لكنه يعلل لكون موصوف آخرّ يكونٌ من جنس 
إذا كانت خاصة بالموصوفء نحو: مررتٌ بكاتبء» أو يدل عليه دليل: وهنا ليست بخاصة؛ 
فلابد أن تكونَ من جنس الأول؛ لتحصل بذلك الدلالةٌ علي الموصوفب المحذوفب"". 

قد يكونُ من غير جنسه؛ أما موصوف (غير) فإنه يحتمل الوجهيْن بلا خلاف. 

ونظرةٌ سريعة في علاقة موصوفي (آخر) و (غير) بما يُقرنان به من خلال السياق في 
القرآن الكريم يلحظ ما يأتي: 

(آخر): 

وردت (آخر) وما تتصرف إليه في سبعين موضغاء كانت موزعة فيه بنيويًا كما يأتي: 

دالة علي المفرد في خمسة عشرّ موضعًا. 

دالة علي المفردة في سثة وعشرين موضيعا. 

دالة علي المثنى المذكر في موضعيّن. 

دالة علي جمع الذكور في انين وعشرين موضعا. 


تنوع موقعها الإعرابي بين المرفوع والمنصوب والمجرور. 

يلحظ أنه قد ذكر موصوفها ظاهرًا في ثلاثين موضغاء ولم يُذكرز في أربعين موضعًا؛ لكنه 
يُفهمٌ من السياق. 

كانت في كل مواقعها صفةء إما لموصوفٍ مذكورء واما لموصوف محذوفء وقد حلّت 
موصوفها الظاهرٌُ أو المحذوفُ من جنس ما عُطفت عليه؛ إما كان ذلك ملفوظاء واما كان 


(') ينظر: الكشاف؛ ,770-١‏ 
(') يرجع إلى: المحرر الوجيز. 
0( الدر المصون: ؟١-489.‏ 
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ملحوظا مقدزاء أو من جنس ما قرن به موصوفهاء أو ما كان أوله» وهو آخرُه. وذلك في كل 
المواضع 

كما يلحظ أنه تأتى بعدما يذكر لموصوفها ما كان منه. فكأنه بموصوفها وما عطف عليه؛ 
أو اقترن به؛ كانا مجموعة واحدةً» ثم انقسمت إلي قسميّن أو طائفتيْن أو غير ذلك؛ فهما من 
جنس واحد؛ لكنه يحترزٌ في هذه الفكرة من وصفها ل: (إله) المقارن بالل تعالى؛ كما هو 
في: < لَاججصَل م أن لََااعَرَ 4 (الإسراء: ١١)؛‏ حيث يكون التجانسٌُ في صفة الألوهية عند 
المؤمنين حقاء ومن يقابلُهم من الضالين الذين يتخذون إلهًا آخرّ. 

من أمثلة ذلك: 

+ إذ فَرَبا بان فنعيَلَ مِنْ أَسَدِِمَا وم يتمَبَل مِنَ لحر » (المائدة: ١)؛‏ الحديث عن (ابني آدم) 
إذ قرّبا قرباتاء فيكونٌ الآخر الابنَ الآخرّ الذى لم يُتقبل منه. 

<( أيكامًا مَصْدُودنيْ عَم كات هكم عَرِيًا أو عَلَ سَمَرٍ مَصِدَّةٌ صَنْ آيَارِ كر (البقرة: 184١)ء‏ 
الموصوف: (أيام)» والمقارن به: (أيامًا معدودات). 

00 لَهُمْ ينآ م2 00 (الأعراف: ل لكبو يت د تت 


جنس 0 

(غير): 

وردت (غير) في القرآنٍ الكريم في سبعة وأربعين ومائة موضعء كانت موزعة فيها علي 
النحو الآتي: 


ذكرت مضافة إلي المظهرٍ في سبعة وعشرين ومائة موضع. 

كانت مضافة إلي المضمر في عشرين موضعاء تنوع بين الغائب: »)١7(‏ والغائبة: »)١(‏ 
والمتكلم: 5 والي ضمير المخاطبين: (5). 

وردت (غير) في هذه المواضع واقعة بين متغايرين في انتيّْن وخمسين موضعاء وكان 
تركيبُها مع المتغايرين اللذيّن ربطت بينهما دلاليًا علي النحو الآتي: 

وقعت نعنًا للمرادٍ الموجب ومضافة إلى ما هومن جنسه مراذا تركه؛ ومن هنا كان التخالفٌُ 
والتغايز» سواءٌ أكان التغايرُ في الذات أم في الصفة؛ وسواءٌ ذكرا معًا أم دل علي أحدهما 
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أوعليهما يدليلٍ قريئة لفظية أوسياقية أوغير ذلك» وهذا مذكورٌ في اثنيّن وثلاثين موضعًا. 
من ذلك: 


04 


+( يرط ادن عت عَلوم مث ِآلمَمْسُوب عَلهِرْولا لكاي * (الفاتحة: .)٠‏ 

+ موث عد يأو ومَافْعروك ليصوت أ ( النحل: .)١١‏ 

+ يناما انماما اشوا بوتا ءبرَيُوِْصكْ خض قَنْدَأْسْاْعك مها 4 (النور: :)١١‏ 
يراعى تركُبُ النهي مع (غير).؛ فينقلبٌ الحكمٌ؛ فالأول متروك» وما بعدها موجبٌ. 

وقد يكون المتغايران المتمائلان صفتيْن لموصوفيّن من جنس واحدٍ. من ذلك: 


+ وَالرَيُونَ ليقن مُشْبهَاوَعر متيو )4 (الأنعام: 15). 
+ أن تبسَغوا أَموَال نحَصِينِينَ غير مسافحين )ه [النساء: 5 
+ نمآ جََتٍ مَعْرُوطكتٍ وَعَبْرَمَعَوُوسَدتٍ 4 (الأنعام: .)١4١‏ 
#وَالرَيوَت وألرمّات مُتشنيها وعيرمتصيِي ه (الأنعام: ١؟1١).‏ 
َّمِمُضْعَة حلم وَوَطْيْرِ مخلقة » (الحج: 5). 
وقد يكونُ أحدهما محذوفا مفهومًا من السياق؛ أو من ذكرٍ المتروكِ المضافب إلي (غير)؛ 
نحو : [أَهَمَيْرٌ وين ألَهيَبَمُوْس 4 (آل عمران: ؟8)؛ أي: أَُدِينَا غيز دين الله يبغون. 


2014 بو# 0 عورم 


ومنه:ٍ قَدَّلَ أت ظَلمُوأ متو ولا على قِيل له )4 (الأعراف: :)١157‏ أي: قولًا غيز 
القولٍ الذى قيل لهم. 

وقد يكونٌ المتغايران محذوفيْن مدلولًا عليهما بالمذكور في سياقهما بصفتيهما اللتين حلَّتا 
محلّهماء من ذلك: و1 لعا تَعَمَل صَيِسًا غيرَالَِّى كُنًا تَعَملُ 4( فاطر: 57): أي: 
نعمل عملا صالحًا غير العمل الذى... 


ومن ذلك قوله تعالى: + يَوْم يبَدَلْ الْارَضُ حر الْارْضٍ وَالسَمواتُ (إبراهيم: 8) إذ التبدلٌ إما 
في الذاتِ واما في الصفاتء وكلاهما تغايرٌ في المثلية» والذى يؤدى ذلك التبديك لكن 


"اككه 
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الأرض الحالية تبدل إلي غير الأرض الحالية. 


2 سل 


ومنه: + وتودورت أن غَيْرَ دَاتٍ اتوك ف 53 1 (الأنفال: 7)» ف 0 صفة 

النفير؛ فالتقدير: تودون أن العير غير ذات الشوكة تكونُ لكم...» وعليه فقد ربطت (غير) 

بين غير متمائلين» أو غير متجانسيّن» أو مختلفين» أولُهما الموصوف المحذوف مفهوم من 

السياق الخارجي والداخلي متمثلا في: إحدى الطائفتين. 

كانت (غير) مضافة إلي الضمير في عشرين موضعاء وهي صفة لمحذوفب مرادٍ تركّه 

ومضافةٌ إلي الضمير العائدٍ علي المرادٍ المفهوم من السياق؛ فهما متغيران بين الترك 

والاتخاذ» وأرى أن بينهما تغايرًا في الجنسء وكان ذلك في ثمانية عشر موضغاء منوعة على 

قد يكونٌ أحدُ المتغايرين مدلولا عليه بضميره؛ لأنه مخاطبٌ مدلول عليه بالحضور الخطابي 

و (غير) مضافة إلى الضميرء وصفة للمتغاير الآخر في أربعة مواضع» من ذلك قولّه 

تعالى: 

ويسَكَبَذِلٌ قوماغر” حم 4( (التوبة: 59؟). 

< وَإِن تَمَولا مْكَبَدٍ شيل َوْما غَيرَكُم 4 ( (محمد: ). 

وقد تكون الصفةٌ شبة جملة» تحو: أنْنَانِ دوا عَدلٍِ مِمَكُمْ أو َاحرَانِ مِن غَيرِكُمْ (المائدة: 
»)٠‏ فآخر دلت علي مثلية الجنسء و (غير) أضيفت إلي الجنس الممائلٍ للمغاير الآخر. 

وقد تكون (غير) صفة للفظة (إله) في نطاق النفي؛ ومضافة إلي ضمير الغائب العائد 

0 (الله) تعالى لاستغراق نفي الألوهية إلا له تعالى في تسعة مواضع: من ذلك: + أعَبدوأ 
َه ما لح مِنْ لو غَيْرمم “4 (الأعراف: 55, 5ةء "لا دء هود: :52٠‏ 11: 84: المؤمنون: 

0 1 


والمغايرةٌ هنا بين الخالق تعالى وغيره من المعبودات» ويهذا المفهوم يكونُ المتغايران غير 
متماثلين أو غيز متجانسيْنء وأميل إلي هذا المفهوم من التركيب؛ لأن الإلة الأوحد هو الله 
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تعالى: أما غيره تعالى فهي مجسماتٌ أو مخلوقاث أو...: وعلي هذا فقد ريطت (غير) بين 
مختلفين؛ ليسا من جئس واحد. 


أو تكونُ مضافة إلى ضمير المتكلج العائدٍ علي المتكلم لجعلٍ الألوهية للمتكلم» وذلك في 
موضعيّن خاصين بفرعون» 55 
كيتأي الك ميث مار د (القصص: 28). 

+ لكين بن أَعَحَدّتَ إِلَّهًا مَبرِى لَجُحَمَآتكَ عَعَنّكَ ين الْمَسْجُوِيت ) (الشعراء: 15). 

و 7 صميو الغرية :المضات 3 يا المتروك يعودُ علي الطرف المغايرٍ الأول المرادء 

وذلك في ثلاثة مواضع» من ذلك: 

كا تتجَتَ جود هم بَدَتهُمْ لود غَيرهَا 4 (النساء: 57): أي: غير جلودهم. 

بووعس ب داه ) أي: غير حديثهم. 

ومنه: + قن طَلَعَهَ مايل لهم ون بَحَدُ حو تَسكح روجا حبرو (البقرة: .)١22٠١‏ 

أو أن تكون (غير) مضافة إلي اسم الإشارة العائد علي الطرفٍ الآخرء نحو: + أن 

يِهَرءَانٍ غَيْرِ هلذًا أَويدِلَهُ (يونس: .)١5‏ 

وردت (غير)؛ وقد عطف علي المضاف إليها الممائلٍ لجنس ما قبله بمعطوفٍ مخالفٍ في 
جنس المعطوففب عليه؛ ذلك في قوله تعالى: # مَن ن كَل فسا عير تميس أو هسَادٍ في الْأَرْضِ )4 

مقط ؟*)ء فالمغايرةٌ الأولى: (نَفْسًا بِقَيْرٍ تَفسِ) بين جزيُها تمائل في الجنس» 

المغايرةٌ الأخرى المعطوفة فتقديرُها: من قتل نقسنًا بغير فسادٍ في الأرض... فطرفاها غيرُ 

متمائلين في الجنس. 

وردت (غير) لمجرذ النفي دون ذكر طرفيّن متغايرين في خمسة وتسعين موضعا. وكان 

ذكرُها تركيبيًا موزعًا علي النحو الآتي: 

وردت حالَا مفردة أو شية جملة» وقد تؤول بئعتِ لمصدرٍ مقدرٍ من الفعلٍ المذكور. 

من ذلك: 


ير الاي بآ بمَبْرِ حَقّ 4 (آل عمران: 7١١)؛‏ أي: قتلا بغير حق» فتكون شبه الجملة 
(بغير حق) حالا في محل نصبء أو متعلقة بحالٍ محذوفة؛ أو تكونُ نعتّا لمصدر محذوف. 
الا اك 
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وَتَريْقُ من َم بِمَيْر حكحاب 4 (آل عمران: 0١)؛‏ أي: رزقًا بغير حسابء فتقدرٌ التقديراث 
السابقةٌ لشبه الجملة (بغير حساب). 

ووردت حالا صريحة دون تأويل»؛ نحو: 

+ فَمَنِ أضطرٌ عَيِرَ بَاعْ وَلَا عاد َكنم عليه (البقرة: ,)1١07‏ 

لا تَدخْلوا يوت الى إل أت يقتت لَك إل طَعَام عير تَظِرينَإِتَنهُ )4 (الأحزاب: 37 ) بقراءة 
تصب (غين) علي الحالية: 

م بد وَصِيِّة يوْصن يبآ أوْدَيْنِ غير مسار )4 (النساء: »)١١‏ (غير) حال من الفاعلٍ المقدر 
في الفعلٍ المحذوف يُوصى بها غير مضار أحذا. 

١‏ يك كم يمه التكر امايق ليك حر مل اليد وَأ خم ) (المائدة: )١‏ (غير) حال 
من الضميرٍ المجرور في (لكم)ء وفيه أوجهٌ أخرى لصاحب الحالٍ”". 

وَإِنَالْموَصوهمْ نَصِبهم موص )4 (هود: .)٠١5‏ 

ووردت مفعولًا بهء أو مؤولة بصفة لمفعولٍ به محذوفء نحو: + ها بَرِدِوتَتقٍ غَرَ تير )4 
(هود: 17): (غير): مفعول به ثانٍ للفعل» ويجوز أن يكون التقدير: فما تزيدونني شينًا غير 
تخسير» ويجوز أن تجعلها استثناء. 

+ لتَفترى عَلِيِسَا عيرس (الإسراء: 77). 

+ يظتورت 0 ميرح طن لَكهيبَّةٍ )4 (آل عمران: 6) 

ووردت مجرورة 5باتعرف وشبهُ الجملة متعلقة بما قبلّهاء وقد تؤول بصفة لمصدرٍ من الفعلٍ 
محذوفء نحو: + حر يمت عَلَيَيْ الْميِئهُ وَالدَمُ مَلكْهُ ايلفنزير ومَآ أَهِلّ دير أنه بو )4 (المائدة: ؟)؛ 
(لغير الله): شبهُ جملة متغلقة بالإهلال: وقد يكون 0 وما أُهِلّ به إهلالا لغير اش 
فتكونٌ نعنًا لمصدر محذوفء هي نائبةٌ عنه. 

ع أ خُْلِقوأ من غَيرِ َوه م مهم لََيِفُوت »* (الطور: د*)» شبه الجملة متعلقة بالخلق» وقد تكونٌ 


(') يزجع إلى: إعراب القزآن للنحاس: -١‏ 4: مشكل إعراب القرآن: ١-519؟»‏ البيان في غريب إعراب القرآن: :185-١‏ الدر 
المصون: 2 , 


- كك 
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نعنًا لمصدر محذوف. والتقديرٌ: خلقا من. غير شىءع. 

ووردت صفة لمصدر محذوف مفهوم مما قبله؛ وقد تؤول إلي خالٍ منصوبة؛ نحو: 

+ قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوأ فى دِدِكُمْ حَيْرَ ألْحَقٌ * (المائدة: ٠)؛‏ أي: غلوًا غير الحق» 
أي: باطلاء وقد تكونٌ حالا من واو الجماعة. 

+ والإتم والبتى يمير ألْحيٌ وآن تُشْرَوُوا بأسّ 4 (الأعراف: ؟): أي: إثمًا وبغيًا بغيرٍ الحقء وقد 
تقون شيه: الجملة جالا: 

بل سبع لذت طلموأ أَهْوآءَهُم بمَيْر عِلَ وه (الروم: .)١1‏ 


ووردت لمجرد النفي لما ل إليهء وقد وقعت في الجملة بين: 
الصفة: نحو: 
من إِكَهُ يدينيك بو )(الأنعام: 57). 
ذلك وعد َي رمَكُدُوب (هود: 15). 
وَإِتَمَ اتيم عَذَابٌ عَيْرَ سدور )4 (هود: 77). 
( ميك متخ نئي مر سؤر تل ) لقور: 54). 
+[ هل من حَلقٍ حير أله يَردْفُكُم من مَك وَالْدرْضِ ‏ (فاطر : ؟). 
« لهم آجِرَْيْرَمَمئُونٍ ”4 (فصلت: 8؛ الانشقاق: .)١5‏ 
والخبر: نحو 
ا 0 جزى أله )ه ( (التوبة: ). 
+ مولن 2 غير مَدينِنَ 4 (الواقعة: 67). 
+ إِدَعَدَابَ َيه غَيْرٌ مَأمُونٍ ‏ (المعارج: 18). 
واسم (إِنَ): 
في 2 إَِّعدَابَ نيهم عَيرُمَأمونٍ ) (الأنفال: .)1١‏ 
والمفعول به: نحو: 
+ وأسمع غير مشمّع ) ( (النساء: 55)؛ أي: واسمع كلامًا غير مسمع لك؛ إما لأنه مكروةٌ؛ وإما 
لأنه محيوبٌ؛ ويجورٌ أن تنصبَ (غير) علي الحالية. 


-- 
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جز فَإِدًا بَرَرُواْ من عِنِدَةَ لك بِيَتَ طآبقة بقه مهم غ عَيْرَ أُلْزى تَمُولٌ ه (النساء: 10 أي : بيت ظائفة قولا 
غير الذى تقول...: فتكونٌ (غير) صفة لمفعولٍ به محذوف؛ وقامت مقامه فصارت مفعولا 
به. 
+ قل عر امد ولا قايلر سنوت وَالْارضٍ ‏ ( (الأنعام: »)١4‏ (غير): مفعول به أول مقدم. 
أَغَيرَأسَوتَدعُوتَ إن كُثْرَ صَدِقِنَ * (الأنعام: ٠‏ ؟). 
والظرف: نحو 
(مَالامرحامَةٍ ) (الروم: دد). 

من المواضع م التركيبية السابقة ل (غير) يمكن الانتهاء إلي: 


(غير) قد تربط بين متغايرين» وما أضيفت ضيفت إليه يكونٌُ مدلولا عليه بالنفي. 

وقد لا تربط بين متغايريّنء ولكنه لي لنفي ما بعدها المضاف إليها. 

ف (غير) ملازمة للإضافةء وهي مضاقةٌ إلي ما بعدهاء ويكونُ محكومًا عليه بالنفي 
بالضرورة في نطاق التركيب أو الحكم الذى ارتبط به؛ فإن كان موجيًا كان المضاف إليها 
منفيّاء وان كان ما قبلها منفيًا كان المضاف إليها موجبًا مؤكدًا. 

تربط في حكمها المغايرة بين الذواتِ والصفات. 

قد يكونٌ المتغايران اللذان تربط بينهما غيرَ متعاطفيّن؛ حينئذ تكونُ صفة لأولهماء ويكونُ 
الآخرٌ مضافًا إليها من جنس ما قبلها ولو ظنًا واعتقادّاء ويكونُ من لفظ السابق عليها 
ويكونٌُ ضميرّه» عندئذ يكونُ المطلوبٌ إيجاده في التركيب أو إثباث وجوده واحدًا منهما؛ وهو 
السابقٌ عليها غيرٌ المنفي بهاء سواءٌ أكان ذاثًا أم صفة؛ نحو: 

+ مط اس أت لوحم ِمَفْصُوب عَلْهِْوكا لكك آي )4 (الفاتحة: .)٠‏ 

+ أن تَبمَعُوأ يأموالكم مُحْصِيِينَ 0 (النساء: 4؟). 

+ لَاتَدخلوا بوياغَريُوْنِكُمْ حو تَسَْا سفوا وَمسَلَمُوأ يموع أمِْهَا )4 (النور: .)١١‏ 

النهي يبادلُ موضعي المتروك والموجب؛ حيث يكونُ الأول هو الموصوفء أما الآخرٌ فهو 
المضافت إليها. ومثلّه مع المنفي:[أَعَبدُو اهما كم مِنْ لَه عيرم )4# (هود: )5٠‏ 

وقد يكونٌ المتغايران متعاطفيْن: وحينئذ يكونُ حرف العطف سابقًا ل: (غير) المذكورة أو 


-818ا- 
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المقدرة» ويكوئان من لفظ واحد وجنس واحد؛ أو مختلفين لفخلًا وجنسسا. 
من الأول: 
0 كرء 2 

صِنوَانَ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يسفن يماو و حر 4#( (الرعد: 4). 
ِمشِمَادمرَ مكنيو 4 (الأنعام: 15). 
#جَتَدٍ مَعْوُوسَدتٍ وَعيرمَعرْوضدتٍ ) ( (الأنعام: .)١41١‏ 
ومن الآخر: 
مين 0 ). 


مغايرته لما 0 به دلالياء وقد يكون 50-5 من ا لي ولفظ 8 وقد 0-7 
خِنْسم ولفظاء وقد يختلفان < جِنسًا ويتفقان لفظا. 


ويستنتجٌ مما سبق أن (آخر) يكونُ موصوفها من جنس ما كان أولا له؛ أو ارتبط به دلاليًا 
فكانا قسميّن متجانسيّن» وان كانا مختلفيّن أو متفقيّن في الحكم الدلالي عليهماء أما (غير) 
فإن موصوقها قد يكو من جنس ما أضيف إليهاء وهو كثيُء وقد يكونُ من غير جنسه؛ 
وقد لآ'تكونٌ صفة؛ لكنها رابطة بين متغايرين سَتجانسيّنَ أو غير ذلك: 

والقضية تحتاجُ إلي بحث أوسع وأشملَ من خلالٍ النصوص المختلفة في العصور المتتالية 
مبتدئين بما ثوورت من نصوص في العصر الجاهلي: ويبحثُ كل الجوانب الدلالية 
والوظيفية لكل من: (آخر) و (غير) في السياق؛ وما يشاكلهما من ألفاظ مساعدةٍ في الجملٍ 
والتراكيب والسياقات. 


ويمكن أن تنسحب مثل هذه الدراسات والتحليلاتثُ علي كلمات أخرى في اللغة من خلال 
سياقاتهاء من مثل: ذي» صاحب... إلخ. 
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المححث الغالث 


في السياق والإعراب 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


في السياق والجانب الإعرابي 
لا جدال في أن السياق من مكوناته الجانبُ الإعرابي في اللغة العربية؛ ذلك لأن الإعراب 
إنما هو مبينٌ لدلالة التركيب كلا متكاملا من خلال موقعية عناصره اللفظية؛ فتكونٌ كيفية 
نطقهاء أو العكسٌ؛ مع عدم إغفالٍ قواعدٍ التركيب: ومراعاة الأحكام اللفظية والدلالية لجانبي 
البنية: بنية الكلمة» وبنية الجملةء هذه الأفكارٌ تكونٌ أكثرّ إيضاحًا وتأكيدًا إذا استحضرنا أن 
الجملة لا تقفٌ عند حدٌ ركنيها البسيطينء وائما تمتدٌ لتتضمن نهايات كل حدّء مهما طال 
وامتدت مساحئه: أي: ينظرٌ - حينئذ - إلي التراكيب الإفرادية بسيطة وموسعة ممتدة. 
وفي السياق الواحدٍ قد يتعددُ التقديرُ اللفظي للكلمة في تركيبهاء فتتعددُ المواقع الإعرابية 
المرتبطة بها طبقًا لتأثيرها فيما قبلّها وفيما بعدها إعرابيًا. 
وهذه مواضع محدودةٌ تبحثُ هذه الفكرة وقد يُلمسٌُ في بحثها شىءٌ من السعة في بحثها 
وتحليلها؛ لأنها قد فرضت عليّ ذلك دون تحكُم في إرادتي إلا ما يفيقٌّ الشغوف بالشيءٍ من 
طول النظرٍ لشعوره بالخوفٍ من ملامة الآخرين له. 

التركيب والسياق والدلالة 
من صحة الفهم اللغوي أن يكونَ من خلال التداولٍ اللغويء أي: من خلالٍ سياقه الذى وضع 
فيه سواءً كان نوع السياق» ويبدو أنه لا يصح أن يُتترّعَ التركيبٌ حسواءً كان حجمّه- من 
خلال سياقاته المتنوعة؛ ذلك لأن السياق اللفظي والمقامي والحالي وغيرّها إنما هي التي أتت 
بهذا التركيب» واستدعته طبقًا لما يريدذه مستعملٌ اللغة» ويجبُ أن نربط بين هذا التركيب وما 
سبقه وما لحق به من تراكيت أخرى. 
ومن أوضح الدلائلِ علي ذلك ما جاء في القرآنٍ الكريم من رب العالمين-وهو تعالى أعلمٌ 
بهد - منجِمًا طيقًا لأحداث الدعوة الإسلامية» وأحوالٍ المنضوين تحتها مع ريهم؛ ومع أنفُسهم 
ومع غيزهم؛ وما تخالف عليهم من أحداثء؛ وما احتاجوا إليه من أحكاج...؛ إلي غير ذلك 
من الظروف والأحوالٍ المتعاقبة عليهم وعلي حياتهم. 


لذلك فإننا نجد أن علماءَ التشريع والفقه إنما يضعون ذلك في بدءٍ نظراتهم وأفكارهم: 


1 
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واستنتاجاتهم؛ لكنني أنبة إلي أن كل كلمة في التركيب لها وظيفتها الحيويةٌ فيه من خلالٍ 
جهات دلالية عديدةء ذكرنا جائبًا كبيرَا منها في هذا المؤلّفء يعودٌ إلي كيفية بنيتها وما لحق 
بها من وحدات صرفية؛ أو سبقهاء أو حشاهاء وموقعيتها في التركيب» وعلاقاتها بما قبلها 
وما بعدها... إلخ. 

وكل هذه الجوانب يجب أن تُراعَى في فهم النصٌء أو في فهم جزءِ من النصٌء أو في فهم 
تركيب ماء وسأنوَهُ إلي شىءٍ من ذلكء وأترك القضية للبحث الجادٍ الهادف إلي صحة 
الاستنتاج وحقيقة الفهم. 


في قوله تعالى: + كَأَيْتمَا مُوُوأ كم وهُ لَه ) (البقرة: )١١5‏ دلالة كل كلمة علي ما بُتِيتْ 
عليه في الثركيب» وارتباظٌ هذه الكلمات يعضها ببعضنها الآخزء وموقغيةٌ كل كلمة: في 
التركيب؛ بحيثُ صنعت منه تركيبًا معينًا...» كل ذلك أدَّى بالعلماءٍ إلي استنتاجات دينية 
كلَّها مقبولة» ليس مني ولكن من خلال التداولٍ والفهم اللغوييّن. 


فالتركيبٌ الشرطي يتصدر اسع الشرط الظرفي (أين)؛ وقد أضيف إليه معنى التوكيدٍ لدى 
النحاة: أو معنى الاتساع -كما أرى- بإلحاق الحرف (ما) به ولا نغفل عن معنى الإبهام 
في اسم الشرط الذى يعطي عموم الظرفية» ثم اختياز جذرٍ التولي يما يتضمنه من دلالة 
معجمية» وبنائه علي صيغة تضعيف العين؛ ليتلاءم دلاليَا مع اتساع الحدث» والمضارعة 
للدلالة علي التجدد والدواجح والاستمرارء وجعلٍ الفاعلٍ للجماعة المطلقة المخاطبة؛ لأنه 
صادرٌ إلي كل المخلوقاتِ المخاطبة من قبَلٍ خالقهاء ففيه إطلاقُ المخاطبة؛ ثم تلا ذلك فاء 
الجواب والجزاء التي تُنبئْ عن قوة الربط بين الشرط وجوابه» ويؤدي إلي التركيز والإلفات إلي 
معنى الجواب» فهو المقصودٌ من بناءٍ التركيب الشرطي؛ لأن المعنى الأساسّ فيه إنما هو 
مركزٌ في جواب الشرطء وهو المرادٌ من منتج اللغة. 

ويكونُ جوابٌ الشرط جملة اسمية مختلفة ترتيب الركنن» فقد بدت بالخبر شبه الجملة 
الظرقية الإشارية (نّمّ)؛ لتدلل دلالة قوية واسعة موجزة علي المراد الدلالي (هناك)» فينحصز 
المكانٌ بالنسبة للمتلقي في مكان توليته؛ وأي مكان يتولى وجهته مهما كان بعيذاء ثم أي 
متلق يتولىء فكان الشمول والعمومٌ محققًا من مجموع المتلقين» وهم لاا حصرّ لهمء ولا حدّء 
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ولا عد ولا زمنّ نهائيًا. 

فمكانٌ التولية محدوذ لا نهاية له بالجمعية» سواءً كان التولي بمعنييّه: الإقبالٍ والإديار؛ لذلك 
كان (ثْمٌ) الدال علي البعدٍ والإبهام؛ ثم يكونٌ المبتدأ من التركيب الإضافي: (وجه الله) بما 
يوحيه من دلالات مقصودة فيها كثيرٌ من الأقوالٍ. 


بمثلٍ هذا التحليلٍ اللغوي يمكنُ لعالم الدين أن يستنتج حكمًا إلي جانب السياقات الأخرى: 
وأولّها السياقٌ اللغوي واللفظيء وهو ما سبق هذا التركيب وما لحق به أيضّاء مهما كانت 
درجة القرب أو البعدٍ المكاني من التركيب. 


وبتضامن السياقات كلَّها كان لهم عدهٌ استنتاجات؛ أوجرُها فيما يأتي": يذكرُ أن السياق 
الخارجي (متاسبة النزول) الذى سِيقّ له هذا الجزْءٌ من الآية الكريمة -في إيجاز- ما يأتي: 


تحويلٌ القبلة من بيت المقدس إلي الكعبة» وتلمسٌ في التركيب أداءً هذا الهدف أو الغرض 
يسيلٍ كثيرة: نفسية» وعقدية» وتربوية... 

إنكارٌ اليهود تحويل القبلة عن بيت المقدسء وفي التركيب رد علي هذا الإنكارٍ بأن الخالق 
تعالى الآمرّ بذلك موجودٌ في أي مكان تولي فيه؛ سواءً كان هذا التولي. 

المرادُ بالتركيب استقبالٌ الكعبة من أي جهة شاء المسلمُ. 

جدالَ اليهود والنصارى في تخصيص الجنة لاستقيالٍ الأوائلٍ بيت المقدسء واستقيال الآخرين 
المشرق» وفي التركيب رد بأنه تعالى له كل الوجهات؛ فهو واحدٌ أحد. 

نسخت القبلةٌ من بيتِ المقدس فكان علي المسلمين أن يختاروا الوجهة التي يريدونها؛ لكنه 
يه كان يختارٌ الكعبة. 

بعد أن صلى المسلمون علي غير القبلة في ليلة مظلمة أثناء غزوة لهم؛ فذكروا ذلك لرسولٍ 
اش ي فنزلت هذه الآية. 

في صلاةٍ المسافر؛ حيثُ يصلى إلي حيثُ توجهت راحلثه في السفر» وهو ملائمٌ لسياق 


0( ينظر: تفسير الفخر الرازي؛ 5١-2‏ وها بعدها؛ الجامع لأحكام .القرآن للقرطبي: ١-99"؛‏ البحر المحيط: ١-/الاة,‏ 
فتح القدير: .155-١‏ 
- "لاا - 
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التركيب الكريم؛ نزلت حين صْدٌ رسول الله ين عن البيت7". 
والسياقاتٌ الخارجية كلّها تتلاءم مع المدلولٍ الكلي للتركيب؛ لكنٌّ فيه ردّا على بعض أسباب 
النزول» وتأييدًا ليعضها الآخرء وفي كلّ دلالةٌ علي أن الل هو الأحد. 


وأنبة إلي أن للتركيب وآيته أقوالا أخرى في سبب النزولء تخرجٌ عن كونها للصلاة والقبلة؛ 
ويطول بنا المقامُ إن ذكرناها وتاقشناها سياقيًا ولغويًا”". 


إن أريد بمدلولٍ التركيب تجويرٌ التوجه -إلي أية جهة- فهو منسوحٌ بتعيين التوجه إلي القبلة: 
وإن أَريدَ به نسح القبلة من بيت المقدس إلي الكعبة فهو ناسحٌ؛ وإن فسر بسائرٍ الوجوه لا 
ناسح ولا منسوخ؛ لكنه لأن كل ما ذكر من أسباب للنزولٍ وجية» وقد أثبت عن القوم الذين 
كانوا يحيؤن هذه الفترة؛ فإن مدلول التركيب قد جمع هذه المعاني السابقة» ومع إيجازه وقصر 
تأليفه أو نظمه؛: وضآلة جملته الشرطية؛ فيه رذ علي ما سبقء وشفاءً لما في الصدور 
والعقولٍ من تأولات مذكورة» مع مراعاة ما فيه من شمولٍ وابهام واختيار لألفاظ تفي بذلك. 
فيه أقوى الدلائلٍ علي عدم التجسيم واثبات التنزيهء فلو أنه تعالى كان جسمًا ووجهّه 
جسماني لكان مختصنًا بجهة معينة؛ وجائب واحدء وإنما هو كك موجودٌ أينما تولُوا إقبالا أو 
إدبارًا. 

وقد استنتج الفقهاغ من هذا التركيب أنه لو أخطأً المجتهدٌ في تبيّنِ القبلة» ثم تبيّنَ له الخطأ 
لم يلزمّه التدارك!". 

من أقوى التضامن الفكري واللفظي والترابط بينهما وبين مضمون هذا التركيب ما سبقه 
من بدءٍ الآية الكريمة: + وله آلْمْرِقُ ولب #؛ وما لحق به واختتمت به الآية: +(إركت 
لَه واسِعٌ عَلِيِعٌ #؛ وفيهما تحليلات كثيرٌ» وطرائف لطيفة» وتنبيهات عديدةٌ وأنواعٌ من اللغة 
متضامنة مع التركيب: تحتاجٌ إلي توضيح وتبيين؛ لكنئي أشيرٌ إلي الرابط بين التركيب 
الشرظي نوما قبلةوخى الفا ولميق اقرها معث | المببيرة؛ وهي,حَيئية متادلة؛ حيلك يجو أن 
يكونَ كل منهما سببًا ونتيجة؛ ومعنى التضامن الدلالي والمعنوي بينهما. 


(') المحرر الوجيز: ,4535-١‏ 
(”) يمكن الرجوع إلى المواضع السايقة لإدراك ذلك. 


(') ينظر: تفسير البيضاوي: ١-5ق,‏ 
-:04ت 
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أما علاقثه بما بعده +[ إرك الله واب سِعٌ عَلِسِمٌ 4# فهي د بلا رابط ولا فاصلء وأداءٌ الوصلٍ 
الدلالي في هذا الموضع فيه كثيرٌ من الربط الدلالي؛ لأنه تذييل جامع لما قيل؛ وما فرض 
مؤكدٌ له تأكيدًا لفظيًا لك وتضامنيّاء وعائدٌ عليه معنويًا.... وقل في ذلك ما شئت من 
دلالاتِ وتفسيراتِ علي الربط والتضامن. 


ومن الآراء المهمة في سبب نزول الآية أنها 'منتظمة في معنى التي قبلها!"'» أي: لا يمنعكم 
تخريبٌ مسجد من أداء العبادات» فإن المسجد المخصوصضن للصلاة إن خُرَّبَ فنَمٌ وجة ألله 


موجوذ حيث توليتم7". 


وتلمسٌُ محاولة المفسرين ودارسي القرآنٍ الكريم الربط بين الآياتِ» ووضع مدلولٍ كل تركيب 


- تعدد التقدير اللفظي بين التوجيه الإعرابي فالدلالي: 

ينشأ تعددُ الوجه الإعرابي لتعددٍ التقدير اللفظي فالتقدير الموقعي: فالتوجه الدلالي من خلالٍ 
النظر إلي العلاقة بين الكلمة مفردة أو مركية وما يجاورهاء وبالتالي موقعيئها في التركيب 
الذى يحملٌ المجموع الدلالي» مرتبطًا كل ذلك بالسياق الأصغر والأكبر. 

ومثالٌ لذلك قوله تعالى: +[ وَلَتَجِدَثَُمْ حر واي ا يود أَحَدُهُمَ لو 
يصَكَرُ لت صَكَوَوَمَا هو رحو ون ألْعَدَاٍ أن يُصكَرَ برا بمَايَتمَتوسك ) (البقرة: 37). 
ارك هذه عي ب يي د ١‏ 


مضمونٌ الآية وهو: الحرصٌ علي الحياة وتمني التعمير الطويلٍ مكمل للسياق الذى يسبقهاء 
وهو يتركرٌ في ظنّهم أن الدار الآخرة لهم من دون الناسء أي: أن الجنة لهم خالصة:؛ فإذا 


(') وهو قوله تعالى: +( وَمَنْ أظلم مِمَكَتَمَ ديد أله أنيذكرَ ديا أسعة وَسَئ في حَرَايهَآ # ( البقرة : ١١4‏ ). 

(') ينظر: المحرر الوجيزء .4551-١‏ 

0( يرجع في ذلك إلى: الحلبيات: 55؟ء .51١‏ الكشاف: ,115-١‏ المحرر الوجيز: :2٠5-١‏ نفسير الرازي: ١4-١‏ ؟: 
التبيان في إعراب القران: ,.502-١‏ تسير الخازن: 11-1 البحر المحيط: ١-ا,ءت:‏ الدر المصون: إأب/ا, ؟ى التحرير 


والنتوير: 1-/111, 
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كانوا كذلك فليقدموا علي الموت؛ ولن يكون ذلك مثهم مطلقاء لأنهم أحرصٌ الناس علي 
الحياة. 

أما الجوانبٌُ التقديرية لفظا فالمحتملة إعرابًا فخلاقًا دلاليًا فأنبهُ إلي جوانب منها فيما يأتي: 

ط وَلنْدَ نم خرصت التّاس عل حو 4: 

- ولتجدنهم: 

الواو: رابطة ما بعدها بما قبلها؛ ليتضامن السياقٌ ويتحد. 

وتتعدد وسائل التوكيدٍ بين القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة» والفعلٍ القلبي المتطلب جملة 
اسمية ثابتة المعنى» ويأتي بعد هذه مؤكداتٌ أخرى. 

تجد: فعلٌ مضارعٌ مبني علي الفتح لمباشرته نون التوكيدٍ الثقيلة» فيدل علي تجددٍ واستمرار 
وتعددء إلي جانب قوة التوكيدٍ لمباشرته وسائله المتعددة المذكورة» وهو في محل رفعء وفاعله 
ضميرٌ المخاطب المستتزٌ فيه: (أنث)» ومرجعه خارج عن السياق؛ وهو الرسول عد ويجوزٌ 
أن ينسحب علي كل قار للآية الكريمة؛ وهذا القول من دلائلٍ إعجاز القرآنٍ الكريم. 

والفعل: (تجد) يجوز أن يكونَ له دلالتان في هذا التركيب: 

قلبيًا كامئًا في النفس لا صادرًا من الجوارح. 

والأخرى: أن يدل علي الوجود الحسي: (وجدان الضالة؛ فينصبٌ مفعولا واحدا): (هم)ء 
ويكونٌ (أحرص): حالا من المفعولٍ به الضميرء وجازٌ أن يكونَ اسم التفضيلٍ هنا حالَا وهو 
مضافٌ إلي معرفة؛ لأن إضافته غيز محضة؛ ومن يرى أنها مخضة لا يجيرُ الحال من 
المعرفة؛ فإنه لا يرى فيها الحالية. 

وفي الدلالة علي العلمية ذلالةٌ علي انطباعهم عل هذه الصفة: الحرص علي الحياة» وفيه 
تنبية للفاعلٍ المخاطب المستتر في الفعلٍ علي استحضار ذاكرته؛: ونبيش معلوماته للتأكيد 
علي المعنى المقصود في المتحدث عنهم؛ فهو معنئىّ مستقرٌ في الذهن والوجدان» ويعبز عن 
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ذلك العلمٌُ به: ثمَّ إيراذ الصفة المرادٍ إبرازُها في صورة المفعولين اللذيْن كانا يكوّنان جملة 
اسمية؛ مما يجعل العلاقة بينهما علاقة ثابتة؛ تتلاءمُ مع معنى العلمية. 


وفي الدلالة علي الوجود الحسي الناتج عن الإبصارٍ وحواسٌ أخرى تتبية المخاطب لاستخدام 
حاسته البصرية لرؤية العينٍ اليقينية ما هم عليه من صفة في صورة الحالية يراد إبرازها 
وحس ذلك يقينيًا؛ لينسجمَ هذا الناتج الدلالي مع سياق ما يسبقه. 

وأنت ترى الفارقّ الدلالي بين أثْر (وجد) العلمية والبصريةء فالصفةٌ مع العلمية الممثلّةٌ في 
الخبر فيها معنى الثبوتٍ والإلصاقء أما هي مع الحالية فعارضة وقتية. 

وفي كلا الأمريْن فإن الصفة (الحرص علي الحياة) ملصقة بهم» غيرٌ مبعدةٍ إياهم من 
العذاب. 


جح أخرص الناس: 

استخدامٌ اسح التفضيلٍ يعطى موازنة بين مفطبّلٍ ومفضيّلٍ عليه في صفة يحملها اسم 
التنفضيل» والأول أعلي وأوسع 7 هذه الصفة. 

والصقةٌ هنا: الحرصٌ علي الحياةء وتعنى: فرط الشّرَهء وفرط الإرادة') وشدة الطلب. و 
(أحرص الناس) تركيبٌ إضافيء يتضمنٌ حرف الجر (من) بين المتضايفيْن» وهو من لوازم 
اسم التفضيلٍ سايقًا للمفضل عليه؛ والمضاف إليه معرّفٌ بالأداة ليعطي معنى الشمول» أي: 
جميع الئاس أو البشرء وهو ما يدل علي خصوصية الصفة المذكورة في أصحايهاء وإن 
كانت غريزة في سائر البشر. 

والألف واللامُ في (الناس) إما للجنس فتكونٌ اللفظةٌ عامةء واما للعهدٍ فتخصٌ مشركي 
العرب: أو المجوسء أو جماعة معروفينء لا يوقنون بالبعثء فليس لديهم إلا الدنيا بأحوالها. 
- علي حياة: 

أما ما يحدذ جهة التفضيلٍ أو دائرة التفضيل؛ إنما هو كامنٌ في شبه الجملة: (علي حياة)؛ 
فهي متعلقة باسم التفضيل؛ والفعل: (حرص) يتعدى بالحرف (علي) ليعطي معنى الاستعلاءٍ 
الذى يوحى بسيطرة الصفة وتمكنها. 


(') المفردات في غريب القرآن: ١١7‏ 


الا - 
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وقد نكرت: (حياة) لتكون ميهمة نكرةء فتصبح شاملة للحيوات وأنواعهاء أو كما يذكرٌ: "لأنه 
حياةٌ مخصوصة» .وهي الخياةٌ المتطاولة؛ ولذلك كانت القراءةٌ يها أوقع من قراءة أبن على 
(الحياة)'7"»؛ وقد يكونٌ تنكيرُها قصدًا للتنويع؛ أي: كيفما كانت تلك الحياةٌ بلا تحديدٍ أو 
تخصيص”"» وأرى أن السياق يجعل التتقيز مناكينا لمعنى مجرد حياة؛ أي حياة سواءً كان 
نوعها. 

ولا تحتاجُ (حياة) النكرة إلي صفة»ء أو إضافةء أو غير ذلك؛ لأن هذا يقيدهاء فيجعلها نوعًا 
من الحياة مخصصًا؛ لكن تنكيزها وابهامها يدل علي مدى حرصهم علي أية حياة» مهما كان 
حالها أو صفتثهاء وهو ما يدل علي مدى تدثيهم إلي الحرص علي التعمير في أية حياق: 
فيتسقٌ هذا مع السياق الموضعي. 

(ومن الذين أشركوا): 

الواو حرف عطفب؛ لكنه: 

إما عاطفف مفردًا علي مفرد» فيكونٌ ما بعده متصلا بما قبله» وتكونٌ التقديراث اللفظية: 
أحرصٌ الناس ومن الذين أشركوا...: أي: أحرصٌ من الناس ومن الذين أشركوا...؛ حيثُ 
إضافة اسم التفضيلٍ تتضمنُ (من) التفضيلية» فإذا عط عليه جاز إظهارُهاء فيكونُ ذلك 
من الحملٍ علي المعنى. 

أحرصٌ الناس وأحرصٌ من الذين أشركوا...: وفي التقديرين يكون (الذين أشركوا) معطوقا 
علي: (الناس) في أية حالء ونلمسٌُ أن المفضل عليه تضمن (الذين أشركوا) 


و(الناس)» ونلحظ أن اليهود المتحدّث عنهم من الناسء؛ والذين أشركوا أيضًا من الناس؛ 
'الكنهم أفردوا بالذكر؛ لأن حرصهم شديدّء وفيه توبيحٌ عظيمٌ؛ لأن الذين أشركوا لا يؤمنون 
بالمعاد:ء وما يعرفون إلا الحياة الدنيا...: فإن قيل: ولم زاد حرصهم علي حرص المشركين؟؛ 
قلنا: لأنهم علموا أنهم صائرون إلي النار لا محالة» والمشركون لا يعلمون ذلك7. 


ونعلمُ أن اليهود ليسوا من الذين أشركوا؛ ولكنهم من الناسء فكان المفضّلٌ (اليهود) من غير 
نوع المفضّلٍ عليه (الذين أشركوا)؛ لذا وجب إظهار (من) قبل المفضّلٍ عليه. 


)0( تفسير الفخر الرازي: »75١/-١‏ وينظر: تفسير الخازن: ,11-١‏ الدر المصون: ٠8-١‏ ", 
(') يرجع إلى التحرير والتنوير: 1-/511. 


(') تفسير الفخر الراني: ١-١‏ 5. 
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وقيل: إن :الذين أشركوا .هم المجوسٌ؛. لأنهم .كانوا يشتهرون بالذعاءٍ البعضبهم بطولٍ العمرٍ 
بالقول: عت ألفت تيروزٍ1". 


أحرصٌ من الناس ومن الذين أشركوا الذين يود أحدهم...؛ 'صحٌ أن يكون وصفاء ومن هنا 
قال الكوفيون: هذا يكونُ علي حذف الموصول وإبقاءٍ الصلة..."7". 

لكنَّ هناك تقديرًا لفظيًا آخرّ من خلالٍ أن الواو عاطفة مفرذا علي مفردء وهو: لتجدنّهم 
وطائقة من الذين أشركوا أحرصن الناس...: فكان الاسم الموصولٌ في محل نصب بالعطفٍ 
علي ضمير الغائبين المفعولٍ يه. 
وفي هذا التقدير يتغيرٌ الجائبُ الدلالي بين المتعاطفيّن» فأصبح (الذين أشركوا) متعاطقًا مع 
اليهود» وأصبحت العلْمية واقعة عليهما متضامنيْن مفعولًا أول» وأصبحت الصفة المتمثلةٌ في 
اسم التفضيلٍ شاملة لهما سويّاء ويكونٌ ما بعده من الجملة الفعلية (يودٌ أحذهم) مفسرةً لهذه 
المحبة"". 


وهذا التقديرُ 'وانْ كان صحيحاً من حيث المعنىء ولكنه يَنْيُو عنه التركيبٌ لا سيما علي قولٍ 


مَنُ يَخْصٌ التقديمَ والتأخيرَ بالضرورة"". 


واما أن يكونَ حرفئ الواو عاطفًا جملة علي جملة؛ أو يكونَ استتنافيّاء وحينئذ تتغيرُ 
العلاقاث الدلاليةٌ تَبَعًا للتقدير اللفظيء وهو: لتجدتّهم أحرص الناسِ علي حياة ومن الذين 
أشركوا قومٌ أو فريق يود أحدهم...: فيكون (الذين أشركوا) شبة جملة في محل رفعء خبرًا 
مَقدمَاء والمَنتدأً محذوف: .تقديثه: فريق» اوه قوم قد يكونون. من المشتركين». وقد يكونون 
المجوسنء وقد يكونون مشركين من الفريق السابق. والجملةٌ الفعليةٌ (يودٌ أحدهم) تكونٌ صفة 
له في محل رفع. 


() ينظر؛ التبيان في إعراب القرآن؛ .15-١‏ 
(') السابق: ١-ه4.‏ 

(') ينظر: تفسير الفخر الرازي: ١8-5‏ ؟. 
(؟) الدر المصون: ١-5:٠؟,‏ 
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7ل مسوم .| ( الصافات: :.)١14‏ أي: وما مذّا أحدٌ إلا له مقامٌ معلومٌ؛ أو: ما 


وقوله تعالى: +[ وَإِن يَنْ آهَلٍ الكت إِلَا لوْمِئنَ بو مَبَلَ موي » (النساء: 153١).؛‏ أي: وإن أحدٌ 
من أهل..., وقولهم: منا ظعن ومنا أقام؛ أي: منا فريقٌ ظعنء ومنا فريق أقام. 

وقول الراجز: يَرمى بكّفي كان مَنْ أرمى البشر"؛ أي: يرمي بكفي رجلٍ كان من هو أرمى 
البشرء وتكونٌ: (كان) زائدة» أما رواية: (من) حرف جرٌ فلا تجعلٌ (كان) زائدة. وهو كثير!"'؛ 
إذ الوصفُ يقَعْ في موقع الموصوفبء ما دام دالا عليه. 

وحيئئذ يكونٌ ما يعد الواو منقطعًا عما قبله» ولا يدخلٌ ” تحت حكمه المذكور له؛ إلا من خلالٍ 
العلاقاتِ المعنوية التي تصل إلي منتوج دلالي أكبرء يدل علي تمئي طول العمرٍ. 

وباستقراءٍ التقديراتِ اللفظية السابقة وبمراجعة السياق الذى ذكرت فيه الآيةٌ الكريمة؛ وهو 
الحديث عن اليهودء فإننا نجِدُ أن التقديرات اللفظية التي تجعل (الذين أشركوا) داخلين في 
المفضبّلٍ عليه: فهم أحرصٌ من الناس وأحرصٌ من الذين أشركواء ويدل علي ذلك لفظيًا 
إظهار (من) قبلَ (الذين أشركوا)؛ لأنه إذا عُطف علي المضاف إليه أفعلٌ التفضيل فإنه 
يجورٌ إظهارٌ: (من) التفضيلية؛ لأنها مقدرةٌ بين (أفعل) التفضيلٍ وما أضيف إليهء 'ويتعين 
الإظهارٌ إذا كان المفضّل من غير نوع المفضّلٍ عليه؛ لأن الإضافة حينئذ تمتنع؛ كما هناء 
فإن اليهود من الناس وليسوا من الذين أشركوا"7. 


ومن جائب دلالي آخرّ أخرج الذين أشركوا من الناس لحرصهم الشديدٍ علي الحياة» فيكونٌ 

المفضبّل (اليهود) أقوى في الصفة (الحرص علي الحياة) من عامة الناس ومن هم 

مشهورون بهذه الصفةء فهو تدرّج قي إلصاق الصفة بهم تدرّجًا مقنعًا؛ بل إن هذا التدرج 

يكونٌُ أثبت وأقوى بذكر ما يؤيد حرصن الآخر (الذين أشركوا) بقوله: يود أحدُهم... 

0( ينظر: المقتضب» اا وى الخصائص: لكسسية شرح ابن يعيش : و شرح التصريح: 954-5 131 الصبان 
على الأشموني: 1-9, 


[') اينظرة المؤاضم التنايقة؛ النحو 'العربي:-3 وما بندها: 
(') التحرير والتنوير: .3110/-١‏ 
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يختلفُ الموقع الإعرابي للجملة الفعلية يناءً علي الأوجه الإعرابية والدلالية لما سبقهاء بدءًا 
من (لتجدتّهم): وتلمسُ فيها المواقع الإعرابية الآتية» ويختلفُ معها وظيفتها الدلالية في 
الجملة والسياق؛ ويمكنٌ تقسيمّها إلي قسميّن تبعًا للجانب الدلالي؛ ذلك علي النحو الآتي: 
القسم الأول: أن يكون (من الذين أشركوا) داخلا في صفة الحرص الأول: ولتجدتّهم أحرصضّ 
الناس علي حياةء والتقديز في كل: 


لتجدنّهم أحرص الناس ومن الذين أشركوا. 

لتجدنّهم أحرص الناسٍ وأحرص من الذين أشركوا. 

لتجدنّهم أحرصٌ الناس وطائفة من الذين أشركوا. 

وحينئذ تكونٌ الجملة الفعلية: (يودٌ أحدهم): 

حالا من الضميرٍ المفعولٍ به الأول في (لتجدتّهم) في محل نصبء أي: لتجدتّهم واذًا 
أحذ هم . 

حال من: (الذين أشركوا)ء فيكونٌ العامل فيه (أحرص) المقدرُ. 

وتكونُ دلاليًا تعليلا وبيانا لحرصهم الشديدٍ علي الحياة» وهو ما يُسايرٌُ السياقَ الضمني 
المحدود في صفة ما وأفعالٍ دالة عليه. 

وقد تكونُ حالا من الضمير الفاعلٍ في (أشركوا) في محلّ نصب. 


مبينة لأقصى حرص اليهود علي الحياة؛ فهم أحرصٌ من هؤلاءٍ. 

أما الاستثنافٌ في التقدير الثالث فيجعلّها جملة فعلية: حَسُنَ فيها الفصلٌ عما قبلّها لتحقيق 
بيان مضمون الجملة قبلّهاء فهو بيانٌ لمدى أحرصيّتهم علي الحياةا". 

القسم الثاني: أن يكونَ في هذا الموضع استئنافٌ أو ابتداءٌ؛ ويكونٌ التقدير : 

ومن الذين أشركوا فريق يود أخداهم... 


وفريقٌ من الذين أشركوا يود أَحدهم:. 


(') ينظر: التحرير والتتوير: 714-1١‏ 
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فالاستئنافُ في التقديريّن الأول والثاني يجعل الجملة الفعلية: 

نعنًا لفريق (المبتدأ المحذوف) في محل رفع في الأولٍ 

خبرًا للموصوف بالاسم الموصول المبتد! المحذوف في محل رفع في الثاني. 

وكلّ من النعتٍ والخبر تحديدٌ وحكمٌء وكلّ منهما بما هو متممٌ ومكملٌ للجملة الفعلية يتنامى 
بالمعنى المقصوذ» وهو مدى الحرص علي الحياة. 

وكلٌ التفديراتٍ السابقة تلتقى في بيانِ مدى الحرص علي حياةٍ أية حياةء وكلّها فيها البيان أو 
التفسيرٌ أو التأكيدُ للصفة الكامنة في اسم التفضيلٍ مع مراعاة ما بينها من فروق دلالية 
ويحتمل تقديز آخرٌ للجملة الفعلية (يودٌ أحدهم)؛ وذلك من خلال التقدير اللفظي: ومن الذين 
أشركوا الذين يود أحذهم...: فتكونٌ صلة لموصولٍ محذوفٍ صفة للذين أشركوا...؛ وقال به 
الكوفيون -كما ذكر سابقًا-» وهي لا محل لها من الإعراب؛ وباحتسايها مع الموصولٍ يكونٌ 
فيها المعاني السابقة تبعًا للتقديرات اللفظية السابقة. 


- (لو يُعَمَّرُ ألفَ سنة): 

فأحدهم يعنى الواحد منهم. والودادةٌ: المحبة؛ ولذلك فإن (لو يُعَمّر) واقعٌ في نطاق الودادة؛ 
بل هو الموقوغ عليه الوحيدُء فيكونٌُ المفعول به ل (يودُ): سواءً كان نوغ (لو) المقدرُ؛ فإن 
السياق يتطلبٌُ ذلك. 

وقد ورد: (يعمر) للغيبة لِينسقَ مع (يودُ أحذهم)؛ وذلك كقولك: 'حلف بالله ليفْعن"7". 

وفي نوع (لو) ثلاثة اتجاهات: 

أنها حرف شرطء يفيدُ ما كان سيقعٌ لوقوع غيره؛ وقال به تحاةٌ البصرة» وحينئذ تحتاجُ إلي 


جواب. 


0( الكشاف: 33-31. 
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أنه مصدرية بمنزلة (أن)؛ ولكنها لا تتصبٌء فتكونُ مع ما بعدها من جملة فعلية مصدرًا 
والتقديراتٌ اللفظية للتركيب الذى فيه (لو) بناءً علي المعاني الثلاثة تكونٌ كما يأتي: 


إن احتسبت شرطية فإن التقديز اللفظي يكون يود أحذهم أن يطول عمرّه لو يعمز ألف سنة 
لسئرٌ بذلك. 

وفي هذا التفدير كثيرٌ من التقديرات اللفظية المحذوفة التي يجوز الاستغناءً عنها معنويًا 
لتضمن معناها في غيرها المذكورء فتقديز: (أن يطول عمرُه؛ أو طول العمرء أو غيرٌُ ذلك) 
إنما هو متضمَّنٌ في ذكر (ألف سنة)؛ وهو الظرف الزماني لفعلٍ التعمير (يعمر). 

أما جملةً جواب (لو) المقدرة وهي محذوفة؛ فإنها متضمنة في ودادتهم المدلولٍ عليها 
بالجملة الفعلية المذكورة (يود أحدهم). 

أما إن احتسبت: (لو) مصدرية فإن التقدير اللفظي يكونٌ: يودٌ أحذهم تعميرّه ألف سنةء 
فتكونٌ (لو) بمنزلة (أن) المصدرية» وتكونٌُ مع ما بعدها مصدرًا منسبكًا مفعولا به في محل 
وهذا الاتجاه يسايرٌ السياق دلاليّاء ويؤدي ما هو مطلوبٌ منه من التكاملٍ الدلالي» والتضامن 
مع ما سبق وما لحقء ويؤيدُ هذا بمؤيداتٍ لفظية» توجرٌ في أن (لو) الشرطية للماضيء وما 
تنزل منزلته هنا (أن) للمستقبل؛: و (يودُ) يتعدى لمفعول؛ وليس مما يعلقّ إن احتسبت (لو) 
شرطية' كما يستشهذ له بأن (أَنْ) وردت بعد (يودُ) في قوله تعالى: 2 أََودُ آمَدكُمْ أن 
تو لَه نه ين نَل وَأَعْنَابٍ مَجْرى من تحتها الْأتهئر لَه وها مِنَكُنٍ التَّمَروتٍ )4 (البقرة: .)١177‏ 
وفي هذا مَيْلٌ إلي ظاهرٍ المعنى دونَ الحرص علي الجانب اللفظيء ففيه إدخال لقواعدٍ 
الكلام بعضه ببعضء فجعل الودادة في معنى القولٍ» وجعل (لو) للتمني دون أن تكونَ في 


(') ينظر: التبيان في إعراب القرآن: -١‏ 17 الدر المصون: .81١-١‏ 
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بداية كلام» وريما كان ذلك لأنّ السياق الخاصٌ ل (لو) هنا يجعلّها في معنى التمني» 
وبخاصة أنه بعد الود والرغبة والمحبة. 


وقد جمع هذا الرأي بين ما ذهب إليه سياقيًا وما ذهب إليه من قبله» وبين كون (لو) وما في 
حيّزها مفعولا به في محل نصب؛ إلا أن الفارق في مشابه (لو) بين (أن) و (ليت)؛ وبين 
معنى المصدرية والتمني؛ وبين الإعراب علي المصدرية والإعراب علي الحكاية. 

أما إن احتسبت للتمني؛ فإنها مع بعدها تكونُ مفعولًا به ل (يودٌ)؛ ويذكرُ الزمخشري صاحبُ 
التأييد لهذا الرأي'فإن قلت كيف اتصل: (لو يعمر) ب (يود أحدهم)؟ قلت: هي حكاية 
لودادتهم؛ و (لو) في معنى التمني» وكان القياس: (لو أعمر).» إلا أنه جرى علي لفظ الغيبة 
لقولهم: يود أحدُهم؛ كقولك: حلف بالله ليفعآنٌ"2: فتكونُ: (لو) "في قوة: ليتني أَعْمَّرء وتكون 
الجملة من (لو) وما في حَيّزَها في محل نصبء مفعولاً به على طريق الحكاية ب (يَوَدُ)؛ 
إجراءً له مُجْرى القول”7". 

وذكر الزمخشري: "أنه كان من حقه أن يأتيَ بالفعلٍ مسنذا للمتكلم وحدهء وانما أجرى (يودٌ) 
مجرى القول؛ لأن: (يودُ) فعل قلبي: والقول ينشأ من الأمور القلبية"'؛ ولكنّ الناتج الدلالي 
من السياق واحدٌ في التقديرين الثالث والثاني؛ كما أنهما يُسايران ما سبق التركيبت وما لحق 
به وما اخْتِيرَ له من ألفاظ ذات دلالات موحية. 

وإن غذنا إلي تركيب الفعلٍ (ود) في القرآنٍ الكريم؛ فإننا نجذ أنه اسْتُعْمِلَ بين الماضي في 
سبعة مواضع؛ والمضارع في تسعة مواضع» وموضع واحدّ قيه معنى المشاركة والموالاة 
مضارع (يواد)!)» وهو ليس من هذا السياق. 

أما المواضعٌ التي ورد فيها الفعل ماضيًا فإنه ذكر بعده (لو) في ستة مواضع (البقرة :٠١9‏ 
آل عمران: 15: النساء: 85 »٠١5‏ الممتحنة: 5» القلم: 5)» والفعل المذكورٌ بعدها 
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مضارع: وموضع واحد ذُكَرَ بعذه الحرفٌ المصدري (ما) ملحقًا يه جل فعليةٌ (آل عمران 
.)١‏ 


أما المواضع التي ذُكْنَ فيها الفعل (ودٌ) مضارعًا؛ فإنه قد ذُكرَ ما بعده علي النحو الآتي 

أ - (لو): في ستة مواضع؛ وكان التركيبُ فيها علي ما يأتي: 

ثلاثةٌ مواضع ذُكِرَ بعد (لو) فيها الفعلٌ المضارغ: (البقرة: 57: النساء: 647: المعارج: .)١١‏ 
وموضعان ذَكِرَ بعدها المصدرٌ المؤوّل من (أنَّ) المشددة النونٍ ومعموليها (آل عمران: ١‏ 
٠ 0‏ قد 


ب - (أنْ): المصدرية الناصبة الفعل المضارع: في موضعيّن: (البقرة: 2٠١8‏ 555)؛) 
ويلحقّ ب (أن) المصدرية موضع آخرٌ ذَكِرَ فيه بعد (يود) يدون ذكر (لو). 


ج - (أنّ) المشددة النون: في موضع واحدٍ (الأنفال .)٠‏ 


وموضعٌ واحدٌّ تلا (لو) فيه (ما) المصدريةٌ سابقة لفعل ماض مكونة معه مصدرًا مؤولًا دالا 
علي سياق مضبى 


يُوجَرُ ما سبق في الجدول الآتي: 
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ومنه نشيرٌُ إلي ما يأتي: 

الفارق بين كونٍ فعلٍ الود ماضيًا أو مضارعًا هو حكايثه قبلَ الحكي الكلي أو أثتاءه أو 
بعده: أي: سياق الحكي. 

العلاقةٌ اللفظية بد بين الود وما بعده علاقة مفعولية: فالمودود موقوع عليه معنى الود. 

لذلك فإن زمنَ دلالة المودوذ فيها معنى الاستقبالٍ بالنسبة لزمن الودّء فوقوغ الحدث المتمنّى 
يفترضل بعد رَمنٍ الوذ والتمني. 

وَلْنْشِرُْ إلي ذلك: 

في قوله تعالى: + ووأ لو تَكفْرونَ كما كقروأ فَمَكْونُونَ سَوَا 4 (النساء: 59) زمنُ الود سابقّ 
لزمن الكقر؛ لأن الود من المنافقين والكفرَ الأول من المؤمنين؛ ولذلك لما شبّة حالةٌ ودهم 
كان المشبّه به ماضيًا (كما كفزوا)» أي: تكفرون كفرًا ككفرهم. 

أما قوله تعالى: ود ابد كوا لو توت عن اليج داتس م علككم يتل 
وحِدَةٌ » (النساء: " )؛ فهو في سياق صلاة الحرب؛ حيث الأمرُ بالصلاة في طائفتين مع 
أخذ الحذر والسلاح من قبلٍ الطائفة المنتظرة من يصلي رجالهاء والفعل الماضي دال علي 
تمن من الكافرين 56 لصلاة المسلمين: وكأئه خطة حربية موضوعة سابقًا لعملٍ حربي 
ملحقء فكان استخدامٌ المضارعٌ دالا علي ما سيكونٌ؛ وتلاه ما يقومون به من الميلٍ علي 
المسلمين ياستخداح الفعلٍ المضارع. 

المذكور يعد (لو) إما فعل مضارعٌ في تسعة مواضع» وإما حرفٌ مصدري في ستة مواضع؛ 
واما ماضٍ ناسح خبره اسم فاعلٍ في موضع واحد؛ وكلّها فيها معنى الاستقبال أو الدوام. 
(لو): .وما بعددها. هو المودود» والمودودٌ متمتى+ والموذود .له .نيج فنتيجة وقوع ماهو 
مودودٌ سرورٌ ورضناء وكلّ هذه المعاني تتلاقى مع الودّء وتتلاءمٌ معه سياقيًا. ش 

أما من حيثُ المنظورٌ اللفظي؛ فإننا نجدٌُ أن الود ذكر بعده المصدرٌ المؤولٌ في ستة مواضع 
باستخدام (أنّ) المشددة؛ و (أن) الساكنة النون» و (ما)» وجاز تحولُ المواضع ه الأخرى التي 
ذكر فيها (لو ) إلي مصدرٍ موقوع عليه فعل الود. 
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لذلك فإن: (لو) وما بعدهاء أو ما كان غير (لو) في هذا التركيب إنما هو موقوعٌ عليه فعل 
الوذ .وهو مَحَبدق مؤول يتلايك يكال وَالقائثة مغ :المع النتاوة] المرقيط يد عواء أولّت. (لو/ 
إلي الشرطية؛ أم التمنيء أم المصدرية. 

وفيه لفظيًا الاتجاهُ الأخير (المصدرية)» وتتضمنٌ معنويًا الاتجاهيّن الأول والثاني:» مع 
ملاحظة أن معنى الود يتضمنٌ المعنيين: جواب الأولٍ ونتيجتّه ومعنى الثاني. 

وفي القضيةٍ آراءٌ واتجاهات ودراساث أوسع؛ لكن هذه إشارات والفاتاث لا غيرء ومثلّ هذه 
التراكيب تحتاجٌ إلي دراسات أوسع مما هو في الكتبء ومما هو موجودٌ في حقلٍ البحث 
اللغوي القائم» فهل دُرِس مثل هذا التركيب في المصاحبات اللغوية؟. 


- َ وَمَاهْوّبمْيَحْرْحِو من الْعَدَانٍ أن يْصَمَرَ ‏ (البقرة: 17): 

الواو في بِذْءٍ هذا التركيب فيها معنى التعقيب والردَ والمقابلة» فما بعدها رذ لما قبلها ورد 
عليه؛ أي: ردًا لودادتهم وعليهاء وفيه مقابلة للمودود؛ فطولٌ العمر غيرُ مزحزح لنائله من 
العذابء والزحزحة في هذا الموضع أو السياق أقوى دلالة من البعد. ش 

أم (ما) فإن للعرب. فيها استعمالين في مثلٍ هذا التركيب: عاملةٌ وغيرُ عاملةء وفي احتساب 
نوع الضمير (هو) اتجاهاتث: ضمير الكناية» أو ضميز الأمرء أو الشأن؛ أو ضميرٌ الفصلٍ 
والعمادِ» أو مبهح. وفي مرجعه أُوَجْهٌ: إما عائد على: (أحد)» واما عائدٌ على المصدر 
المفهوم من (ِيُعَمَّر) السابق عليه وكناية عنه؛ إلي جانب كونه للشأن أو الفصلء وبين هذه 
الاتجاهاتٍ والاختلافاتِ تكونٌ موقعيةٌ المصدر المؤول: (أن يعمر). 

ونشيرٌ إلي ذلك فيما يأتي: 

- (ما): 

إما حجازية عاملة: وإما تميمية غيرُ عاملة» ولا يتأثز المجموغ الدلالي بينهماء فكلاهما 
للنفيء ومجموعٌ ما بعدهما دلاليًا منفيء وإنما الخلا ينشأ من الاستعمال اللغوي بين 
القبائل. 

- (هو): 

قد يحتسبٌُ عائذا على (أحد) في التركيب السابقء فيكونٌُ في محل رفع» سواءً كان اسمًا ل 
(ما) الحجازية: أو كان مبتدأً بعد (ما) التميمية غير العاملة. 1 
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- أما: (بيمزحزحه) فإنَّ فيه -حينئذ-: 

(الباء): حرف جرٌ زائد يفيذ التوكيد والإلصاق» ويكثز مجِيءْ حرف الجر الزائد في الخبرٍ 
بعد النافي» وحرف الجر الزائذُ يؤكذ إلصاق الخبرٍ بالمبتدأ المنفيء فهو تأكيدٌ لعلاقة النفي 
بين المنقي وخبره؛ أو ما جاء بعده من تركيب. 

(مزحزح): اسم فاعلٍ يدل علي أدنى التحرك أو التتقلٍء وهذه الصيغةٌ في هذا السياق لها 
إيحاؤها الخاصٌء فهي تدل علي المحاولة الدائبة للتحريك؛: يعضدٌ ذلك دلالةٌ الصيغة علي 
الأزمنة الثلاثة؛ وهو في محل نصبء خبزًا ل (ما) الحجازية؛ أو في محل رفع؛ خبرًا للميتدأ: 
(هو). 

و(ضميرٌ الغائب: الهاء): في (بمزحزحه) مضاف إليه مبنئٌ في محل جرّء وهو المفعول به 
لاسم الفاعل؛ لكن في مرجعه إشكالا؛ فالواضحٌ أنه يعودُ على (أحد)؛ وحينئذ يكون: (هو) 
و: (هاء الغائب) عائديْن لمرجع واحد. 

ومع هذه التقديرات يكونٌ للق المؤول (أن يعمر) فاعلا لاسج الفاعلٍ» والضميرٌ المستتز 
فيه النائبٌ عن الفاعلٍ» وهو في محل رفع؛ يكونٌ عائذا كذلك على (أحد)؛ فيشتركُ معهما 
(هو وضمير الغائب) في المرجع. 

ويكونٌ التقديرٌ اللفظي: وما أحدٌ بمزحزح تعميرٌ هذا الأحذ هذا الأحد من العذاب. وبذلك 
يكونُ فاعل الودادة ونائبٌ فاعلٍ التعمير المودودُ والضميرٌ المنفي (هو) ومفعول الزحزحة 
ونائبٌ فاعلٍ التعميرٍ فاعلٍ الزحزحة مرجعها واحد. 

وقد يحتسبُ الضميرُ (هو) عائدا علي المصدر المفهوم من (ِيُعَمَّر)ء أو كناية عن التعمير 
أو مبهمًا يوضحه (أن يُعَسَّر)ء فيكونُ الضميرٌ (هو) اسم (ما) الحجازية» أو مبتدأء خبز كل 
منهما: (بمزحزجه)» ويكونٌ المصدرٌ المؤول (أن يُعَمَّر) بدلا منه» أو عطف بيانٍ له. 
والتقديز اللفظي: يود أحذهم أن يُعَسَّرَ ألفت سنة وما تعميره بمزحزحه من العذاب أن يُعَمّرَْ 
ويكونُ فاعلٌ الزحزحة ضميرًا مستترًا فيه يعودُ علي ما رجع إليه الضمير (هو). 

وقد يحتسبٌ الضميرُ: (هو) ضميرٌ الأمر والشأنء وحينئذ يكونٌ التقديرٌُ اللفظي: وما الأمز 
والشأنُ بمزحزجه من العذاب تعميرهء أو وما الأمرُ والشأنُ تعميرُه بمزحزجه من العذاب. 
فيكونٌ إما اسمًا ل (ما) الحجازية: أو مبتدأء فيُعرب (مزحزح) مبتدأء والمصدرٌ المؤول: (أن 
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يعمر) فاعله سد مسد الخبر» أو (مزحزح) يكونٌ حبرا مقدمّاء و (أن يعمر) فاعلّهِ سد مسد 
المبتدأء أو هما خبر مقدم؛ ومبتدأ مؤخر. 

وفي كلّ يحسنٌ مجي: الحرف الزائد: (الباء) بعد الحرف النافي (ما)؛ لكنه مع الخبر أَوْجَهُ 
وتكونٌ الجملةٌ الاسمية خبرًا ل (ما)؛ أو للمبتدأء وقد يحتسبُ: (يمزحزحه) خبرٌ الضمير: 
(هو)؛ والمصدرٌ المؤول بدلٌ من ضمير الأمرٍ والشأن. 

وهي تقديرات لفظية محتملة في الضمير (هو)ء وتؤدى إلي توكيدٍ المعنى المفسر له» وهو 
المقصودٌ من التركيب» أي: إن التعمير لا يزحزحٌ من العذاب مهما طال» فعندما يجمعٌ 
المعنى المرادٌ في الأمر مطلقًا أو الشأن مطلفًا؛ فإنه يكونُ آكد؛ ولكن يبقى هنا إشكالاث: 
أولُها: دخول الباءٍ علي المبتدأ الاسم المشتقٌ» ويُستعاضل عن ذلك بجعلٍ المجرور خبرًا 
مقدمًا والاتجاه إلي الرأييّن: الأول والثاني: (هو) اسم ما أو مبتدأء خبرهما (يمزحزحه). 
ثانيها: الإخباز عن ضمير الأمر والشأن بمفرد؛ ويمكنُ الخروجٌ من ذلك بالاتجاه إلي الرأي 
الثالث» أي: (بمزحزحه أن يعمر) جملة اسمية: مبتدأ وخبر. 

ثالثها: أن يكونَ مفسرٌ ضميرٍ الشأن ليس جملة مصرَّحًا بجِزأيُْها؛ ويمكنُ الخروجٌ من ذلك 
بالاتجاه إلي الرأي الثالث: وهو الخبز المقدمُ والمبتدأ المؤخز. 

وحينئذ أرى أنه لا يُستشكلُ علي كون الخبر مسبوقا بالجار الزائد؛ لأنه يحسنٌ في مثلٍ هذا 
الموضع. ويكونٌ التقديرٌ اللفظي الثاني. 

وقد يُحتَسبُ (هو) ضميرٌ عماد مقدمًا مع الخبرٍ المقدم» فبعضٌ الكوفيين يجيزون 'أن يتقدّم 
مع الخبر علي المبتدأء فإذا قلت: ما زيد هو القائمُ؛ جِوّزوا أن تقول: ما هو القائمُ زيدء 
فتقديرٌ الكلام عندهم: وما تعميرُه هو بمزحزحه؛ ثم قَدَمَ الخبر مع العمادء فجاء: وما هو 
بمزحزجه من العذاب أن يُعَمَّرَِ أي: تعميره؛ ولا يجوز ذلك عند البصريين؛ لأنّ شرظ الفصلٍ 
عندهم أن يكون متوسطا”", وعليه فإن الخبز (بمزحزجه)؛ والمبتدأ المصدرٌ المؤول. 


(') البحر المحيط: .5.:05-1١‏ 
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والناتج الدلالي من كل ما سبق مع التقديرات اللفظية أن ودادته بالتعمير مهما كانت - 
تحققت أم لم تتحقق- لا تزحزحُه أو تبعذه من العذاب مطلقا. 

وتلحظ أن بالكلام طرقا لتوكيدٍ الناتج الدلالي» من نحو: الحرفٍ الزائدِ» والتقديمء والبدلية؛ 
واجماع المعنى في معني الأمرٍ أو الشأن... إلخ. 

وعلينا أن ندرك أنّ هذه الآية مصدرةٌ بواو العطفء. وهي معطوفة علي ما سبقها لتأكيدٍ 
مضمون الجملة المعطوفة عليها؛ ولما فيها من زيادات معنوية تتضامنُ مع ما سبقها لتؤكد 
مدلولّها كان وصلّها بالعطفء ولو كانت لمجرد التوكيدٍ لفصلت عمّا سيقها. 

فالآيةٌ في مجموعها الدلالي تتناسقّ وتنتظمٌ في السياق المحيط بهاء المحتضن إياهاء 
المتراتبة فيه. 

فهي في كل التقديزات اللفظية تبينُ مدى حرصهم علي أية حياة» وأن هذا لا يزحزخهم من 
العذاب. 

فمَنْ كانت فيهم سياق الآيات السابقة لن يتمنوا الموت أبدا لظلمهم وما قدمت أيديهم وعدم 
يؤكدُ ذلك هذا التركيبُ الممتدُ الذى حُلَلَء فكانوا أحرص الئاس على حياة لمعرفتهم يذنوبهم: 
وأن لا َي رَألهُم عند ال تعالى! 

ومن وسائل التوكيدٍ مقارنتُهم بأحرص الناس علي الحياة» وهم المشركون الذين لا يعرفون إلا 
الحياة الدنيا. 

وتتنامى وسائل التأكيدٍ للحرص بذكر اليهودء أو المجوس؛ لأن تشميتهم للعاطس منهم 
بقولهم: عِشْل ألف سنة»ء والمرادُ بذكر الألفٍ التكثير. 

ويظلٌ تنامى التأكيدٍ بأن العذاب واقعٌ واقعٌء وبذكر التذييلٍ الذى يتضمنٌ معنى الوعيد: 
+ وَأنَهُ بَصِيرا بم يَحَمَلُوَْ )4: والذى يتكاتفُ مع المعاني السابقة لتأكيد عدم الزحزحة عن 
العذاب مهما كان طول عمره. 


(') ينظر: المحرر الوجيزء .:."-١‏ 


-ا١559-‎ 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ما له تأثيرٌ في السياق الكلي المحدود دلالاتُ الكلمات المؤثرة» من حيث: جذرُهاء بناؤهاء 
الوخداتٌ. الصرقية المكوتة منها...» من ذلك: تجدء أخرص. حياة: يؤدء أحدء. لوه ألف»: 
الباء»ء مزحزح؛ منء مع الإحالات الضميرية؛ والموصولية» وتعريف: الناسء العذابء وتنكيرٍ: 
حياة؛ اختلاف الأفعالٍ بين الماضي والمضارع؛ استخدام المصدر المؤولٍ بدلا من الصريح؛ 
الحروف الموحية: اللام؛ منء لوء؛ ماء الباءء من: (العذاب).... إلي جانب تقديرات لفظية 
مختلفة ومتنوعة تنشأ من المراجعء وتقدير المحذوف؛ وتقدير الرتبة؛ وتنوع معانى كلمة ما 
تووية: 

الوجة الدلالي يدور اتساقًا وانتظامًا واختلاقًا لعدة أمورٍ تركيبية مقدرة؛ منها: 

معانى الروابط السابقة للجملٍ ومدى احتمالاتها. مراجع المحالات وتنوغ احتمالاتها. تقديز 
المحخذوفات؛ وعلاقائها بما قبلها. 

تقديز ما بعد الرابط بين الاتصال والانقطاع مع ما قبل الرابط. 

صحة التنوع الدلالي لكلمة رابطة ما توجه العلاقة الدلالية بين الجملٍ أو الكلمات. 

اختياز السياق لدلالة ما لكلمة ما بعينها: (أحد). 

احتمالاتُ التنوع الإعرابي لكلمة ماء أو موقعية جملة ماء فتتنوغ علاقائها الدلالية. 

يمكن لك أن تقفَ من ذلك علي أن التحليل اللغوي للنصٌ إنما يقومُ علي علاقات تركيبية؛ قد 
تكون متشعبةٌ متنوعة متعددةً الاحتمال» وقد يفرضُ السياق اختياز علاقة دلالية ماء وقد يقبلٌ 
نوعيْن أو أنواعًا منهاء ومع كل يدوز السياق في مجموعه الدلالي اختلافًا أو تنوعًا أو 
احتمالا. 

وفي ذاخلٍ هذه العلاقات تُلْمَحْ ذائها وأنواغها في العناصر اللفظية المكونة للتركيب: أو 
التراكيب: كما يكونُ ذلك كذلك مع الروابط بأنواعها العديدة» ومواقعها بين الكلمات أو 
الجملء سواءٌ كانت أولاهما مفردًا أم مركبّاء أو كانت ثائيثهما يسيطة أم مركبة موسعة» أم 
ومع كل ذلك لابدَ من حسن التعليلء وحسنٍ التقدير» وحسن إيجادٍ العلاقات» مع التفكيرٍ في 
الربط والارتباط ومجموع السياق. 
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العلامة الإعرابية وضرورة السياق 


قد لا تكونٌ العلامةٌ الإعرابيةٌ وحدها كافية لإبراز المعنى وتحديدٍ علاقاته المنتجة الدلالة؛ بل 
لابدَ من النظر في وسائل أخرى تزيل بعضًا من التعمية والتغطية الناشئتيّن من تشعب 
الأحتمالات. الذلالية للعلاقات بين الكلمات: وهذه الفكرءٌ تكونٌ أكتز احتمالا عندما تستغمل 
الروابطٌ الملبسة؛ سواءٌ أكانث ملبسة في ذاتها من خلالٍ تشعب دلالاتهاء أم كانت ملبسة من 
خلال أثرها في التراكيب السابقة واللاحقة من خلال تعددٍ احتمالاتٍ العلاقات الدلالية. 


ولأشِز إلى ذلك من خلالٍ الاستخداج اللغوي ل (الفاء) رابطة: 

يذكر سيبويه: 'اعلم أنّ ما انتصب في باب الفاءٍ ينتصبُ علي إضمارٍ (أن)»؛ وما لم ينتصبٌُ 
فإنه يشركُ الفعل الأول فيما دخل فيهء أو يكونٌ في موضع مبتدأ أو مبني على مبتدأ أو 
وض المع جنا شري ذنر 11 : 

ومما سبق ومن خلال التراكيب التي ذكرها أنوُ إلي الملحوظاتٌ الدلالية والنحوية الآتية'': 
أولا: (الفاء) حرف عطفب أصلا؛ لكن يأتي بعده المضارع علي خمسة أوجه: 


أن يكونَ مشاركا لما قبل الفاءء فيكونُ داخلا في حكمه؛ وحينئذ يكون تابعًا له. 

أن يكونَ مخالقا لما قبل الفاءٍ خارجًا عن حكمه؛ إذا كان ما قبل الفاءٍ منفيًا مرفوغاء 
والمضارع بعد الفاءٍ يؤدى أحدّ المعاني الآتية: 

أن يكون مسببًا مبنيًا علي مبتدأ محذوفب» فيشترك الفعلانٍ في معنى النفي؛ ويرتفع ما بعد 
الفاء. 

أن يكونَ مرتبًا للقطع والاستئناف؛ فينتفي الأول: ويوجبُْ الثاني: ويرتفع ما بعد الفاءِ. وقد 
يرتفع على الخبرية لابتداء مضمرء وتبقى السببية. 

أن يكون مسييًا غيز مبنى على مبتدأ محذوف: فينتفي المضارع بعد الفاءء مع انتفاءِ الأولٍ؛ 


ف 


أن يكون مرتبًا على الأول لإفادة نفي الجمع بين الفعلين» فيثبث الأول» وينتفي ما بعد الفاء؛ 
ونِند ينتصبُ. 


(') الكتاب: +8 1: 
0( يرجع إلىة شرح التسهيل: 5-5 5؛ المقرب: 15-١‏ 1: شرح ألفية ابن معطي: .-١‏ ,5 *, التحو العربي: اكسولا, 
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ثانيًا: نصب المضارع بعد الفاء باحتسابها سببية تيعًا للمعنى؛ والفعل يكونُ مستقبلي الزمن 
بالنسبة لما قبله؛ أو بالنسبة لزمن الحديث؛: ونصبّه يكون بإضمار (أن) -كما يذهب إليه 
الجمهورٌ- ويلتمس فيه السببية. 

ثالثًا: لا إضمار ل (أن) إلا بعد منفي قبل الفاءِء فلا إضماز لها فيما يكونُ موجبّاء إلا في 
الضرورة الشعرية(". 

رايغا: فإن كان ما قبل الفاءٍ موجبًا في أية صورة من صور الإيجاب؛ فإن ما بعدها ليس فيه 
إلا الرفع. 

خامسنا: كما يجوز عد المضارع المذكورٍ بعد الفاءٍ معطوفًا علي ما سبقه؛ فيرفعٌ أو يجزمٌ أو 
ينصبُ تبعًا للفعلٍ السابق له متى وُجِد. 

سادسًا: كما يجوز عد المضارع بعد فاءٍ السببية مرفوعًا مطلقًا علي سبيلٍ القطع 
والاستئناف؛ إلا إن كان استثناءً مفرغاء نحو: ما تأتينا فتنال إلا خيرًا؛ لأن في القطع بعد 
الفاءٍ استثتاءً مفرغًا في الموجب: وهو غيرٌ جائز ؛ فالتفريغ لا يكونُ إلا في المتفي. 

وهاك صورًا للتراكيب التي يأتي فيها المضارع يعد الفاءء مرتبطا تركيبُها بما يسيقها من 
صور بنيوية للتراكيب!": 

أولًا: إن تقدمَ الفا جملةٌ منفية: وكان فعلّها مرفوعًاء فإن الفعلَ الذى يلي الفاءً يجوز فيه 
الرفعٌ والنصبٌء مثالٌ ذلك: ما تأتينا فتحدثناء تحدث (بالرفع والتصب). 


الرفغ علي وجهين: 

أن يكون ما بعد الفاءء من فعلٍ معطوقا علي الفعلٍ الذى يسبقهاء فيكون معناه النفي مثلّه 
ويكون التقديزٌ: ما تأتينا فما تحدثناء (برفع تحدث). 

أن يكونَ ما بعد الفاء مقطوعًا عما قبلّه فيكونٌ مبنيًا علي مبتدأ محذوفء ويكون التقدير: 
فأنت تحدثناء ويكون الأول علي انتفائه. 


(') يرجع إلى الكتاب: ؟-58. 


(') يرجع إلى: المواضع السابقة. 
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أما النصبُ فإنه يكونٌ علي إضمار: (أَنْ)» ويكون فيه معنيان: 

أن يكون قُصد نفي الأول فانتفي لأجله الثاني: فكأن المعنى: ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ فكل 
منهما مقترنٌ بالآخر نفيًا وإيجابّاء فالذي يحول بينك وبين الحديث ترك الإتيان. 

أن يكون قصد إيجاب الأول ونفي الثاني» فكأنه قال: ما تأتينا محدثاء بل غير محدث» أي: 
إنك تأتينا غير محدّث لنا. 

ثانِيًا: إن تقدمّ الفاء جملةٌ فعليةٌ منفيةٌ فعلّها منصوبٌّء فإنه يجوز فيما بعد الفاءٍ الرفعٌ 
والنصبء مثالٌ ذلك: لن تأتيّنا فتحدثناء تحدث: (بالرفع والنصب).؛ والرقع علي القطع؛: 
و 3 لتقديز : فأنت تحدنناء فيكور' | لمضارع خبرًا لمبتدأ محذوف. 

أما النصبُ فعلي ثلاثة أوجه: 

العطف فيكون الفعلان مشتركين في معنى النَّفِيء فيكون التقديز: لن تأتينا فلن تحدثنا. 
النصبُ بإضمار (أن) مع قصد نفي الأول فانتفي لأجلهِ الثاني: ويكون التقديرٌ: لن تأتينا 
النصبُ بإضمارٍ (أنْ) مع قصد إيجاب الأول ونفي الثائيء فيكون التقديرٌُ: لن تأتيّنا محدثنا 
بل غير محدث؛: أي: بل أتيت غير محدث. 

ثالثًا: إن تقدم فاءً السببية جملةٌ فعليةٌ منفيةٌ» وفعلُها مجزومٌ» جاز في الفعلٍ الذى يلي الفاء 
الرفعْ والنصبُ والجزمُ» مثالٌ ذلك: لَمْ تأتنا فتحدثنا. 

الرفع علي القطعء والتقديرٌ: فأنت تحدثنا. بتقدير مبتدأ محذوف. 

والجزم علي العطف. والتقدير: فلم تحدثنا. 

والنصبُ علي إضمارٍ (أَنّ) فيكون فيه الوجهان السابقان» ويكون التقديز: لَمْ تأتنا فكيف 
تحدثنا؟ والتقديرُ الآخر: لَمْ تأتتَا محدذًا بل غير محدث. 


رايعًا: إن تقدمَ الفاء جملةٌ اسميةٌ ما قبل الفاءٍ فيها منفي؛ فإنه يجوز فيما بعد الفاءٍ أن ينصب 
علي الوجهين السابقين» وأن يرفع علي القطع؛ مثال ذلك: سميرٌ غيرُ محترم فأحادثه. 


التقدير في حالي التصب: سمير غيرٌ محترم فكيف أحادثه؟. 


554 - 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


والتقديرٌُ الآخرُ: سمير غيرٌ محترم محادثاء بل غير محادث؛: أي: بل هو محترمٌ غير 
محادث. 

أما التقديز في حال القطع: فأنا أحادثه: ويقدر مبتدأ محذوفٌ يكونٌ الفعلٌ وفاعلّه خبرًا له؛ 
ولا يصحٌّ العطف لعدم وجود فعلٍ يعطف عليه. 

خامسًا: إن تقدم الفاءَ جملة استفهامية فعلية جاز في الفعلٍ الذى يليها الرفعٌ والنصبء مثال 
ذلك: هل تأتينا فتحدثنا؟. 


ويوجه الرفع كذلك علي سبيلٍ القطع؛ ويكون التقدير: هل تأتينا فأنت تحدثناء بتقدير ميتدأ 
محذوفبء أما النصبُ فعلي سبيلٍ السيب؛ الأول سببٌ للثاني؛ ويكون التقديرٌ: هل تأتينا 
سادسًا: إن تقدم الفاءَ جملة استفهامية اسمية جاز في الفعلٍ الذى يليها الرفعٌ والنصب: مثال 
ذلك: أمحمدٌ ضيفك؟ فنكرمه. 

أما الرفع فعلى القطعء والتقدير: فنحن نكرمُّه: وأمّا النصبُ فعلى السببية. 

سايقا: إن تقد الفا جملة تمنّ أو ترج فيها فعلٌ جاز فيما بعد الفاءٍ الرفعٌ والنصبٌ» نحو: 
ليتني أَجِدُ مالا فأنفقه. 

ويكونٌ الرفع علي سبيلٍ العطب. والتقدير: فأنفقه: أو على سبيل الاستئناف» ويكون التقديز: 
فأنا أنفقه» أما النصبُ فيكون على معنى السببية. فالتمني سببٌ للإنفاق. 

37 < 5 20-7 ِو - ا ل سه كي نس حل ل يي ص سي : 7 
ففي قوله تعالى : + وَوَلَ وتو يَهَمَنُ أبنِ لي صَرَْا لم أبلمُ الأنبنب أَنْبَِبَآلسَمَوَتٍ كاطع إل 
و ك عر كن اد 09 ود يل سد دضع 4 سي جح سد بير ير صإصر زع جاص فاح 6 

إلَهِ موسى وَإِفْ لظم مكدب وَكَدَِكَ دين لفرعَوْنَ سوه عَمَلِو وَصْدٌَ عنِ اليل وَمَا كَيْدْ 
فَِعَوَ إِلَاف بَابِ » (غافر: 177-/17) الفعل المضارع (أطلع) فيه قراءتان: 

أولاهما: النصب» وفيه أوجة: 

بعد فاء السببية المذكورة بعد الأمر: (ابن لي). 

بعد فاءٍ السببية المذكورة بعد الرجاء (لعلي أبلغ). 

على التوهم بالعطف على خبر: (لعل)؛ حيث يتوهم نصبٌْ المضارع ب (أن) المضمرة؛ لأنه 
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يكثر مجِيءٌ خبر (لعل) إذا كان مضارعًا مقروتا ب (أن). وقد يكونٌ التمني بفعله أو مرادفه 
متلوًا ب (لو) في معنى التمني» ٠»‏ فتقول: ود لو تأتيه فتحدثه!2: » فيكونُ في الفعلٍ بعد الفاءٍ وجها 
النصب على جواب التمني؛ والرفع على العطفء أو الاستئناف؛ أي: فأنت تحدثه. 

والأخرى: الرفعٌ بالعطفف على (أبلغ)؛ فيكون داخلا في معنى الترجي. 


ثامنًا: إن تقدم فاءَ السيبية جملة تمنّ ليس فيها فعلٌ جاز فيما بعد الفاءٍ الرفعغ على القطع: 
والنصب على السببية» نحو: ليت لي مالا فأنفقه. برفع (أنفق) على القطعء ويكون التقدير: 
تاسعًا: إن تقدحَ الفاءَ جملةٌ نهيء أو جملة أمر بلام الأمرء جاز فيما بعد الفاءٍ من فعلٍ الرفع 
والنصبٌ والجِرَمُء مثال ذلك: لاتهن غيرّك فيهيتك؛ لتحترمُ غيرّك فيحترمك. برفع (يهين 


ويحترم) على الاستئنافء والتقدير: فهو يهيتك: وهو يحترمك. وبتصبهما على السيبية؛ 
مَجَرْييه اسلف لل المسجزوع عايب 


عاشيزا: إن تقدم الفاءَ جملةٌ أمر بغير لام الأمر جاز في الفعلٍ المذكور بعدها الرزفعٌ على 
القطعء والنصبُ على السببية» فتقول: انتبة فتفهمٌ الدرسء برفع (تفهم) على تقدير: فأنت 
تفهم» وبنصبه على السيبية يتقدير: فيكون الانتياه سببًا للفهم. 

حادي عشّر: إن تقدح الفاءَ دعاءً فى صيغة الأمر فحكمٌ ما يعدها حكمُه إذا تقدمها أمرٌ كما 
هو في الفقرة السابقة. 

ثاني عشر إن كدمها جبلة خرمن أو تحضيض أو دعاءٍ على غير صيغة الأمر جاز في 
الفعلٍ بعدها الرفعٌ على العطف أو القطعء؛ والنصبٌ على السببية» مثال ذلك: ألا تأتينا 
فتحدثنا؟ غفر الله لك فيدخلك الجنة؛ برفع (تحدث ويدخل) على العطف والقطع: وينصبهما 
على أنها فاع السببية. 

ثالث عشر: إن تقدخَ الفاغ جملةٌ فعلية منفيةٌ استفهامية!"» فعلها مضارعٌ مجزومٌ» نحو: ألم 


(') يرجع إلى الكتاب: -57. 


0( يرجع إلى شرح التسهيل: الؤاز هه قله 
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تأتنا فتحدثناء فيجورٌ في المضارع بعد الفاء: 


أن يرف على القطع والاستئناف مع إضمار مبتدأ» وينتفي الفعل الأول؛ ويوجبُ الثاني بعد 


ومنه قولٌ جميلٍ بن معمر: 

ألم تسأل الربع القواءَ فيتطق وهل يُخبرئْك اليو بيداءٌ سملق”" 
أي : فهو ينطق 'لم يجعلٍ الأول سببًا للآخر؛ ولكنه جعله ينطق على كّ حال"!". 

١‏ - أن يجزمَ بالعطف على الفعلٍ الأولٍء فكأنه قيل: ألم تأتنا فلم تحدثنا. 

* - أن ينصبَ على السببية» فكأنه قيل: ألم تأتنا محدثا. 

رابع عشر: إذا كان ما قبل الفاءٍ جملة فعلية منفية» وكان ما بعدها من فعلٍ مضارع ملحقًا 
به أداةٌ الاستثناءء نحو : ما تأتينا فتقول إلا خيزا؛ فإن المضارعً بعدها يجورٌ فيه: 

الرفع على التشريك بالعطفء ولا يجوز القطع والاستثنافُ بعد الفاء؛ لأن ذلك يجعلٌ ما بعد 
الفاءِ استثناءً مفرغاء وهو موجبٌء ولا تفريغ إلا في منفي. 

والنصبُ على السببية بإضمارٍ (أن)؛ "لأنه في معنى: ما تأتينا فتقول شرًا”". يذكز سيبويه: 
'تقول: لا تأتينا فتحدثنا إلا ازددثُ فيك رغبة» فالنصبٌ ههنا كالنصب في: ما تأتيني 
فتحدتني» إذا أردت معنى: ما تأتيني محدثاء وانما أراد معنى: ما أتيتني محدثًا إلا ازددث 


فيك رغبة/. 


1( ينظر : الكتاب» 37-7؛ شرح ابن يعيش: .11١-1‏ شرح التسهيل: :5١-5‏ شرح شذور الذهب: ٠٠‏ شرح التصريح: 
كا 
(') الكتاب: ع-لا؟. 
(') شرح التسهيل: 4-؟8, 
5) الكتاب: 5-؟", 
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خامس عشر: إذا انتقض النفي الأول باستثناءٍ أو غيره في جملته التي قبل الفاء؛ فليس في 
المضارع بعد الفاءِ إلا الرف؛ نحو: ما أنت إلا تأتينا فتحدثناء وما تزال تأتينا فتحدثناء ذلك 


سادس_عشر: إذا كان ما قبل الفاءِ جملة منفية ومعئاها الماضيء» نحو: ألست قد أتيتنا 


5 


فتحدثنا؛ فإن ما بعد الفاء من مضارع يجوز فيه وجهان7": 


النصبث: على أنه جوابٌ للأولء ولم تجعل الحديثت قد وقع إلا بالإتيان» أي: هو جوابٌ 
للمنفيء ودخلت همزةٌ الاستفهام فلم تغيز من معنى النفيء ويكونُ النصبٌ على إضمار: 
(أن). 

الرفغ: على القطع والاستئنافء والتقديرُ: فأنت تحدثناء أو: فحدئتنا. 


سابع_عشر: إذا سبقت الفاءً بموجب يجورٌ أن يكونَ فيه معنى النفي والوجوبء؛ كأفعالٍ 
الظنٌّ: نحو: حسبثه شتمني فأثتَ عليه؛ فإن المضارع بعد الفاء يجوز فيه: 


النصب: إذا لم يكن الوثوبٌ واقعاء ويكونُ معناه: لو شتمني لوثبت عليه" فالونوبث غير 
واقع لعدم وقوع الشتمء وذلك بالنظرٍ إلي ما تؤديه (لو) من دلالة» والفعل الأول ماض والثاني 
غيد ماض؛ لذلك نصب؛ لأنه أشبة النفي وجوابه!"؛ وبإمعان النظر في التركيب نلمسٌ أن 
فيه جواز النفي والإيجابء إذ الفعل (حسب) لا يعطي معنى اليقين» وانما هو غلبةٌ الإيجاب 
دونَ معنى النفي: ففي حالٍ استخضار دلالة النفي يكونُ نصبُ المضارع بعد الفاءِ: وفي 
حالٍ استحضار دلالة الإيجاب» وهو أرجحٌ؛ فإن المضارع يُرفع. 

الرفع: ويعنى أن الوثوب قد وقعء فهو بمنزلة القول: ألست قد فعلت فأفعل. 

من الصور التركيبية السابقة للفاءٍ وما قبلها وما بعدها من فعلٍ مضارع نوج الاحتمالات 
الإعرابية للفعلٍ المضارع بعدهاء واحتمالاته الدلالية مع ما قبلها: ش 

الرفع: يُرفْعْ الفعل المضارع بعد القاءٍ على وجهيّن: 


)0( يرجع إلئ؛ الكتاب؛ "اه "؟, 
(') السابق: ؟-55. 
) 


') يرجع إلى: الهامش رقم من الكتاب: 5"5-1. 
اب 
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أولّهما: الرفع مطلقًا على القطع والاستئنافٍ قي كل الصور التركيبية؛ ما لم يوجد إخلال 
بقواعد الاستثناءِ؛ وذلك بالتفريغ في استثناءٍ موجب؛ وهذه صورةٌ واحدةٌ (رابع عشر). ويكون 
ما بعد الفاءِ موجبًا دائمّاء دون النظر إلي ما قبلهء فإنه يمثل جملة جديدة: خيرُها الجملة 
الفعلية المذكورةٌ بعد الفاء» والمبتدأ فيها محذوف» يُقدّرُ تبعًا للسياق» ويبقى معنى السببية بين 
قي القاع وما مها 


والآخر: الرفغ بالعطف على ما قبل الفاءٍ من فعلٍ مرفوع في نطاق النفي والاستفهاج والتمني 
والعرض والتحضيض والدعاءٍ بغير الأمرء فيشاركه معنى من هذه المعاني على تقديرٍ ابتداءٍ 
محذوفبء ويكونٌ خبرًا للمحذوف؛: وهو مذكورٌ في التراكيب: أولاء وخامسّاء وسابعاء وثاني 
عشرء ورايع عشرء وخامس عشر. 


الجزمُ: يحرم الفعل المضارعٌ بعد الفاءِ من وجه واحدء وهو أن يكونَ ما قبل الفاءٍ مجزومًا في 
نفي» أو نهي »؛ أو أمرِ باللام؛ فيُعطفٌ عليه وينجزح بجزمه؛ ويشاركه معنّى من هذه المعاني. 
وهو مذكورٌ في التراكيب: تالذّاء وتاسعاء وثالت عشر. 

النصبك: يتصبُ الفعلٌ المضارعٌ بعد الفاءٍ على معتّى واحدء وهو السببية» ويستلزمٌُ معناها 
تقديرُ (أن) مضمرةٌ قبل الفعل» فينتصبء ولا يجوز إظهارها"» وهذه السببية ينتج عنها 
دلالاث: 

التشريك في المعنىء ويكون النفي؛ فينتفي ما بعد الفاءٍ بسبب انتقاء ما قبلهاء سواءً كان 
539 الإعرابي» ونفي الانين مذكورٌ في التراكيب: أولاء وثانياء وثالثاء ورابعا. 

المخالفةٌ في المعنى: حيثُ نفي الجمع بين ما قبلها وما بعدهاء والأرجِحٌ أن يوجب الأول 
وينفي الثاني» فالمقصودٌ من الكلاج أن الثاني مطلوبٌء ولم يحدث على الرغج من كترة 
حدوث الأولء وذلك بقيدٍ اقتران الأول بالثائي: تقول: ما تأتيني فتحدثني؛ فمعناه: ما تأتيني 
أبدَا إلا لم تحدثنيء أو: لا تأتيني إلا محدثاء أي: منك إتيانٌ كثيرٌ ولا حديث منكء أو: بلا 
حديث7"؛ فاقترانٌ الحديت بالإتيان قيدُء وذلك في التراكيب: أولاء وثانيّاء وثالثّاء ورابعًا. 


(') يرجع إلى الكتاب: 5-.". 


0 يرجغ إلى الكتاب: 78-7 شرح التسهيل: 8-؟. 
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فالمخالفةٌ والمشاركة معنيان محتملان في هذه التراكيبء» وفيهما معنى السيبية» سواءٌ نتج 
عنها احتمال التشريكِ أم احتمالٌ المخالفة. 

السببية: وهي سببية خالصة المعنى؛ لا تحتملٌ غيرّها من معان حالَ تضب الفعلٍ المضارع 
بعد الفاءِ في معاني: النفي والطلب» ويكونُ ذلك في التراكيب: خاممتاء وسادساء وسابعًاء 
ثامناء وتاسعًاء وعاشراء وحادي عشرء وثاني عشرء ورابع عشرء وخامس عشرء وسادس 
عشرء وسابع عشر. 

ملحوظة: 

وأنبّهُ إلي أن معاملة الفعلٍ في انتصابه بعد الفاءٍ على إضمارٍ (أنْ) يُعاملُ كذلك في 
انتصابه بعد (الواو) و (أو)»؛ ولا تظهز بعدهما كما لم تظهز بعد الفاءِا'؛ ويجورٌ فيه الرفع 
على المعاني السابقة. 


السياق وعدم صحة التعلق 


يفرض السياق بالنظرٍ إلي المعنى الكلي وظروف إنشاءٍ الكلاح توجيهًا ملائمًا لترابط الكلماتِ 
وصحة المعنى مع هذه الظروف المحيطة بما يُلْقَى من كلامء قد يؤثرٌ هذا في التوجيه إلي 
موقع إعرابي معين» ورفض موقع آخر لا يحققّ جانيًا من الجوانب الدلالية التي يجبُ أن 
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يبدو ذلك في قوله تعالى: +[ وَْسْلَمَتٌ مَمَ سُليَمنَ يله وب الْعلّمِينَ 4 (النمل: 44): شبة الجملة 
(مع سليمان) يصح لفظيًا وتحليلا نحويًا معهودًا أن تتعلق بالفعلٍ (أسلم)؛ ويجوز أن تكون 
حالا في محلّ نصب؛ لكننا إذا أمعنًا النظرّ في الدلالة الكلية الخاصة بالجملة والسياق العام 
الذى يفيدنا أن سليمان اكنة: كان مسلمًا قبل أن تأتيّه بلقيسُ بزمن؛ لذلك فإن التعلق لا 
يصحٌ؛ لأنه يعنى الارتباط الزمني؛ لأن المعية تعنى ذلك؛ لهذا فإن شبة الجملة تكونٌ حالًا 
في محل نصبء فالحالية تستوعبُ الزمن المشترك وغيره؛ والتقديز: أسلمتُ مصاحبة سليمانَ 


(') السابق *-41 وما بعدهاء 43 وما بعدها. 
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الآنّء أو: وأنا في معية سليمانَ أو صحبته الآن؛ لذلك كانت الحالية ملائمة ومنأسبة للسياق 
والترابط اللغوي. 


في السياق ومجموع كلم الجملة 

تنامي الجملة لإبراز دلالتها الحقيقية» ودحض غيرها 
أو: تماسك السبك وتكاتف الحبك: 
أو: تكاتف السبك ودقة الحبك: 
ما يؤدي إلي تماسكِ السبك؛ فينتجٌ عنه دقةٌ الحبك؛ فتتضح الدلالة النهائية المقصودة من 
التركيب ترابط العناصر اللفظيةء وتراتبهاء وتراكبهاء وتناميها؛ كي تُعطي مدلولات جزئية 
متماسكة؛ تتضامنُ لتقويّ المعنى الأساسء؛ وتيرزه من خلالٍ طريقين دلاليين: 
إضفاءٌ المعاني المتضافرة المقوية له. وتجنيبٌ المعاني المزيفة الباطلٍ باطثهاء المظنون 
صحةٌ ظاهرهاء وهو أسلوب من أساليب أحاديث الزيف الإنساني. 


ويؤدَّى هاتانٍ من خلال انتقاءٍ الكلماتِ الموحية الدالة المتوائمة بعضِها مع بعضيها الآخر؛ 
لتحقق هذا الترابط الدلالي والتنامي السبكي فالحبكي. 

من أمثلة ما يحقق هذه الفكرة في شقها الثاني: ويبررُها ما هو مسبوك في قوله تعالى: # 
وَلَامَأَعُوَا مول يَنتَْ البيِل وَتُدْلُوأ هآ إِلَ الحا لِتَأكلُوأ وما مِنْ أَمَوَلٍ تاس بالِاثي وَأسرٌ 
عَلَمُونَ " (البقرة: 184). 

نظرة في الجانب السبكي للآية الكريمة تلحظ أنَّ الآية كلّها جملةٌ واحدةٌ ممتدةٌ» أو متنامية 
قوامُها أو أصلَّها: (لا تأكلوا أموال) كل عنصر لفظي فيها له توضيح وبيان؛ فالأموال 
منسوبة إلي ضمير المخاطبين؛: ومبِيَنٌ حدودها بشبه الجملة (يينكم)» فنستشف المفارقة 
الموجودة في أنّ الآكل والناهب إِنَّما هو المأكول؛ والمنتهبُ أو المنهوبُ مالة. 


1( يُرجِع في هذه المسألة إلى: الكتاب: 4-٠‏ 4 معاني القرآن للأخفش: 1755-1.: المقتضب: 74-75 إعراب القرآن 
للنحاس: :”5:-١‏ مشكل إعراب القرآن: :68-١‏ البيان في غريب. إغراب القرآن: »١ 53-١‏ الثبيان في إغراب 
القرآن: ١ه‏ 1 الكشاف: ١‏ -10., تفسيز الفخر الرازي: مده ؟اع المحرر الوجيز : 5252-5١1؛‏ تفسيزر القرطبي: 5 


-/0؟ 7 تسنير النسفي: :15-١‏ البحر المحيط: تآ الدر المصون: اع االاع, 
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ويبِينٌ الأكلٌ المنهئٌ غنه بأن وسائله الباطل. 


ثمّ يرتبط بهذا الأصلٍ الدلالي جملةٌ أخرى معطوفة عليها: (وتدلوا بها إلي الحكام)؛ وهي 
معللة بمعنى موسغ: (لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم). 


بعد أن تصدرت الآيةٌ بالمطلوب دلاليًا المتمثّلٍِ في الإنشاءٍ بالنهي عن سلب الأموال بطرق 

باطلة غير عرفية؛ كان الاحترازٌ بما ورد بعدها من مواصلة النهي عن وسائل ظاهرُها 

مشروغء وخفيها آثامٌّ وذنوبٌ ترتكبٌ لتحقيق المنهي عنه في الصدورء وتحقيق باطلٍ 

بقانونيات المجتمع وأعرافه. 

ففي الآية امتداد للنهي عن كل ما يؤدي إلي المقصود الدلالي الأساس. 

إذن؛ في الآية أكلان: 

أولهُما: الأكل والمنهي عنه المصدر به الآية؛ وهو الأساس المقصود. 

والآخر: المعلول به للمعطوف عن الأول المنهي عنه. وسيلة الأول الباطلء. أمّا وسيلة 
503 0 35 م ذاية "8 © 

الثاني فهو الإثم وكل يفسرٌ في موضعه. 

ويقع كل خط دلالي متكاملٍ مما سبق تحت حالٍ مسيطرة دليلٍ على الارتكاب المقصود الذي 

يستوجب إحاطة نهي الحدث؛ وهي الجملة الحالية: (وأنتم تعلمون). 

ومنه نرى أنَّ الآية جملة واحدةٌ ممتدة» لا تتفصم عراهاء ولا تستطيع أن تجعل جملة داخلية 

متعلقة قائمة بذاتها دلاليّاء كما أنّك لا تستطيع أن تجعل الأصل الدلالي نتيجة دلالية نهائية: 

وانّما كل التراكيب المسبوكة سواءٌ أجعلتها جملا أم تراكيب إِنّما هي مترابطة متراكبة 

متماسكةٌ متضامنة للأداء الدلالي المقصود في صورة إحاطية»ء لا منفذ إلي إحداثه من سبيل 

ها 

يراعى أحرفٌ الربط وما تؤديه من تحولٍ دلالي بين الكلماتِ والجمل: (لا) الناهية الباء في 

مواضعها: بالياطل» بهاء بالإئم» الواو قي مواضعهاء لام التعليل» إلي. .+ كما يراعى إيحاء 

الكلمات: بين» فريقاء تدلوا...» وأنبه إلي دلالة التراكيب: إضافية» ونعتية» وافتائية:ء: 

ويفسر ذلك ويوضح فيما يأتي: 


د كولاه 
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+ وَل ولا مَا وأ أ مول بيك بابلل وَكُدْ تُدْلُوا به إِلَ الحا لِتَأكُلُوا ميا مِنْ آموالٍ لاس بالاكُو و4 
(اليقرة: :)١18‏ هذا النظمُ أو السبك هو أصل الدلالة المقصودة من الآية الكريمة. 

جذع الجملة: (تأكلوا)؛ وهو حدث مستقبلي الزمن: (أكل)»؛ وهو دال على نقاد الشيءٍ مسندًا 
إلي ضمير مخاطبين:؛ مدلولًا على الخطاب بالسابقة: (التاء) في الفعل. 

هذا الجذع مسبوق بكليته وعلاقة ركنيه بالحرف الناهي: (لا)؛ والدلالة عليه تاءٌ الخطاب 
وجزمُ الفعلٍ المضارع بحذف لاحقة النون منهء فمرفوعه: (تأكلون)؛ أمّا نصبه وجزمه؛ فهما 
بحذف. النون الأخيرة منه: والقارة] نينهها شواية) ناطية لي جار 

فعل جذع الجملة متعدٌ بنفسه؛ فذكر المتعدّي إليه: أموال: وهو مضافٌ إلي ضمير 
المخاطبين (كم)؛ الذي مرجعه المخاطبُون المنهيون؛ فالمنهي: المخاطبون؛ والمنهي عنه: 
أكلّهم أموالهم. 

وتلحظ أنَّ علاقة المفعول به بالفعلٍ الواقع عليه مجازية» وهي علاقةٌ مجازية قويةٌ الدلالة في 
سياقها؛ فهي تتلاءم مع النهي؛ فأكل المال غير مرغوب فيه» وإنّما اكتسابّه واغتتامٌه فهو 
الحق؛ فتضامن حرف النهي مع الأكلٍ مع وقوعهما على الأموال المنسوبة إلي فاعل الأكل 
لتعطي مدى قوة النيذ والفحش؛ ليكون النهي؛ فكأنَ الفاعل يحدث حدته على نفسه؛ فأموالكم 
متكم ولكم: 

والأكل في حدٌ ذاته يدل على انتهاب ودرس وإحفاءٍ وإنهاءٍ للشيء»ء كما أنّه يذل على قصد 
لإحذاث الحدث: فالآكلٌ يفعلٌ ذلك بإرادته وتصميمه. 


ومثل ذلك في الإحداث المتبادل ذاتيًا للفعلٍ قولّه تعالى: 0 كرك ءَامَنُوا لا تَأخُلوَا 
مول يَدنَحكُم بلاطل إل أن كوت جصدرة عن راض نكم 0 د أله كان يَكُمّ 
تَحِيمًا # ( (النساء: 4), 

(يينكم): شبة جملة ظرفية من الظرف (بين) الذي يدل على الخلالية؛ سواءً أكانت واحدةٌ أم 
متعددة؛ وهو مضاف إلى ضمير المخاطبين المقصودين بالمنهي والمنهي عنهء ذلك لأنّ 
البنية هنا تتلاءم معهما من حيث: 


“لاله 
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كل منهما منهي ومنهي عنه في مالهء وكل مثهما متعددٌُء وشبه الجملة هذه متعلقة يعدم 
الأكل؛ وبينت ظرفيته: فدلت هذه الألفاظ بهذا السبك على قوة التداخلية وعدم الانتظام 
والفوضى والسلب والنهب في غير نظام أو انتظام؛ فهناك أكل أموالٍ متبادلٍ في غير تأنٌ 
وفي فوضى عارمة. 

وشبهُ الجملة قد تكون دالة على ظرفية الأكل؛ فيكون متتقلا بينكم. بالكيفية التي ذكرها 
التركيب: بالباطلء وقد تكون حالا من (أموالكم)» فتقدر: أموالكم كائنة بينكم» وكلاهما مؤدٌ 
للمعنى الأساسي ودالٌ عليهء ومقوٌ له. 


(بالباطل): 

بطل الشيء: ذهب ضياعًا وخُسرَاء؛ فهو باطل7"» والباطل: نقيض الحق؛ وهو ما لا ثبات له 
عند الفحص عنه!ا". 

فالباطل يشملل كل ما هو غير حقء ويصيرٌ إلي خسارة بالنقصان؛ أو ضياع بالكامل؛ 
وكلاهما انتهاني وساي ش 
و(الباء): يلحظ فيها معنيان: 

أولهما: أن تكون سببية؛ فيكون المعنى: لا تأكلوا أموالكم بأسباب باطلة؛ أي: غير حاقة؛ 
نما هدقها الخسرانٌ أو الضياع؛ وعندئذ تتعلق شبه الجملة بالأكل. 

والآخرٌ: أن تكونَ حالية: إِمّا من (أموالكم)؛ أي: أموالا ملتبسة بالباطل. وإمّا من ضمير 
المخاطبين؛ واو الجماعة؛ ويخصٌ به آكل المال؛ فتقدر الحال: مبطلين. 

ومنه نجد أنَّ (بالباطل) شبه جملة من جارٌ ومجروره المعرّف بالأداة» وهي لازمة لبيان هيئة 
المنهي عنه حدثاء أو لتفسير سبب اختيارٍ الأكلٍ للأموال» وهي منهيٌ عنه؛ فدلالتها ملائمة 
للنهي فيهما؛ فالمنهئٌ عنه ملتبس بالباطلء والمنهي عنه قد يكون آكلَ المال؛ فتقدرٌ الحال 
مبطلين» وقد تكونٌ المال المأكول؛ قتقدرُ الحال: أموالاً ملتبسة بالباطل» أي: باطلة وقد 
يكون الباطلٌ سببًا لأكلٍ الأموال. 


(') يرجع إلى لسان العرب؛ مادة: بطل. 
(') ينظر: المفردات في غريب القزآن: .5٠‏ 
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إذن: شبه الجملة (بالباطل) إمّا حال في محل نصبء وصاحيها: المالٌ أو واو الجماعة؛ 
وامّا متعلقة بالفعل: (لا تأكلوا).... 


فإذا استحضرنا أنَّ (الباطل) اسم فاعل؛ فإنّه من الأوفق أن يُدلَ به على الوسائلٍ التي تؤدي 
إلي خسران أموال الآخرين وضياعها؛ لذلك فإنني أرى أنَّ الباء للوسيلة؛ أي: يعبر أو يتعدّى 
بها الفعل إلي وسيلة إحداثه: نحو: كتبث بالقلم» وقطعت بالسكينء وهو ما يعبر عنه يمعنى 
الاستعانة» وهي الداخلةٌ على آله الفعل!". 

37 5 شيةه ال 3 ص لد بالآكل. 


وعند هذا المفهوم نلمس أنَّ الباطل يكون الوسائل غيرَ المشروعةء أو غير الحاقة التي 
يتوصل بها إلي انتهاب الأموالٍ وخسرائها أو ضياعهاء ومن هذه الوسائلٍ التي تلحظ من 
المعاملات الاجتماعية: الملاهي؛ والقيان+ والشرب؛ والظلم» والغصبء والنهب والقمار: 
والخيانة» والدجل والشعوذة: والرشاء» وشهادة الزورء والاختطافء والسرقة» وعدم الاعتراف 
بالديّن» وأكل مال اليتيم» والتزويرء والادعاء بالملكية» والخداع....» وما قد يجِدُ من وسائل 
شيطانية باطلة؛ فكلٌ ما هو مخالف للحق والحقيقة إِتّما هو باطل. 


ومجموع ما سبق يتضامنٌ ليقصح عن المعنى المقصود» وهو: النهئ عن تآكل» و تسالب» 
أو تناهب أموالكم بينكم على غير حق؛ ففيه معنى تداولية أموالكم بينكم بطرائق غير 
مشروعة»؛ بل هي محرّمةٌ عليكم؛ لأنّها بوسائل باطلة. 

ثم ينتقل سبك الآية وسياقها إلى إحكام دلالي آخرّ لإحكام النهيء وإبطالٍ كل السبل التي 
تؤدي إلي إحداث المنهي عنه؛ فَيُنْهي عن هذه السبلٍء ومنها: 


- (وتدلوا بها إلي الحكام): جملة فعلية مسبوقةٌ بالحرف: الواوء وهو عاطف مُشْركٌ بين ما 
لحق به وما سبقةه؛ فكلاهما متَعاطلفت متضامنٌ لآداء دلالي مقصود. 


(') يرجع إلى: النحو العربي: 541١-5‏ 


د قولاء 
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المعنى المركزي في هذه الجملة هو الإدلاء» مصدرٌ فعلّه: أدلي؛ وجذره: دلى» أو: دلو 
وهو"أصل يدل على مقاربة الشيءٍ ومداناته بسهولة ورفق”2: فالإدلاء يدل على تقريب 
الشيء وجعله دانيًا من المُدلىء و'يقال: أدلى فلانٌ بحُجّتهء إذا أتى بهاء وأدلى بماله إلي 
الحاكم إذا دفعه إليه”"» ومنه يكون الإدلاءً دالا على إحضارٍ الشيءء والدفع به إلي غير 
مالكه. 


(بها إلي الحكام): 

وقد تعلق بالإدلاءٍ شبه الجملة (بها)» وهي مكونةٌ من حرفب الجر (الباء) الذي يدل على 
جهة تعدية الإدلاء إلي ضمير الغائبة العائد على الأموال: أي: تدلوا الأموال إلي الحكام: أو 
ترسلوها إليهم. 

يرى بعضهم أنَّ ضميز الغائبة في (بها) يعودُ على شهادة الزور التي يدل عليها السياق» 
وعندئذ تكونٌ (الباء) سيبية» وليس هذا بشيء..."7. 

لكن الإدلاء متعلق به شبه جملة أخرىء؛ وهي (إلي الحكام)؛ حرق الجر (إلي) يدل على 
الانتهاء؛ فكأنََ انتهاء هذه الأموال إلي الحكام» ويكون ذلك بصرفهاء للحصول عليها 
بالباطل. 

و(الحكّام) جمع (حَكَم): بفتح ففتح: وهو أبلعٌ من الحاكم؛ لأنّه المتخصص بذلكء وهو 
القاضيء؛ وضميز الغائبة يختلف مرجعه تيعًا لتفسير الإدلاء الدلالي» وهو يدور بين ثلاثة 
معان :(؟) 

الإسراغ إلي الحكام بالتخاضم في الأموالٍِ موضع الباطل؛ أو الجنوح بها إليهم: وعليه فإنّ 
ضميرٌ الغائية يعود على الأموال المتناهبة. 


ويكون ذلك في سياق وجود الحجة بين أيديكُم مع علمكم ببطلانهاء أو عدم وجود بيّنة على 
صاحب الحقء أو يكون المال أمانة لديكم...: إلي غير ذلك من ظروف المعاملات 
الاجتماعية؛ والباء الجارة للضمير تكون لسبب حيننذ. 


(') مقاييس اللغة: دلي. 
0( السابق: دلى. 
0( يرجع إلى: تفسير القرطبي؛ ؟-+٠2"؛‏ المخرز الوجيز: ؟"-155: البحر المحيط: ؟-551؛ الدر المصون: .208-1١‏ 


(؟) يرجع إلى: البحر المحيط: 5-5؟؟. 
لا 


الكلمة دلاليَا بين البنية والتركيب والسياق 


رشاء الحكام: 


وقيل: معنى الآية: ترشوا بها على أكل أكثر منها("؛ فالباء لذلك تكون للإلصاق دون 
السببية» أي: للتعدية. 


ويرجّخ ابن عطية هذا القول؛ لأنّ الحكامَ مظئة الرشاء إلا من غصمء وهو الأقلء ويدلل 
غلى ذلك بتناسب الفظتي الإدلأء والرشاء!)؛ فكل منهما مد وارسالٌ 'لقضاء حاجةه الأولى: 
إرسال الدلو للحصول على الماءء والأخرى: إرسال المال والمد به للحصول على سائر المالٍ 
بالباطل» ويستحسن أبو حيّان هذا الاتجاه!)؛ فيكون ضمير الغائية عائدًا على الأموال؛ كما 
هو في المعنى الأول لاود لاع. 

الإدلاء بشهادة الزور: 

وقد يُذهبُ بالضمير إلي أنَّه عائدٌ على شهادة الزورء والتقدير: ولا تدلوا بشهادة الزور إلي 
الحكام» ويكون المنهي عن الإدلاء 2 شاهدي الزور» أو المشهود لهم بالزور. وتدور 
العلةٌ التاليةٌ -حينئذ- بين الاحتمالين؛ ويتمثل الخلاف في مدلول: (فريقًا من أموال الناس)؛ 
و (بالإثم). 

وبين الرشوة والإدلاء تشابهٌ من وجهين: 'أحدهما: أنّ الرشوة رشاءً الحاجة»ء فكما أنَّ الدلو 
المملوء من الماءِ يصل من البعيد إلي القريب بواسطة الرشاء؛ فالمقصود البعيدُ يصير قريبًا 
بسبب الرشوة» والثاني: أنّ الحاكم بسبب أخذ الرشوة يمضي في ذلك الحكم من غير تثبت 
كمضيٌ الدلو في الإرسال". 

وسواء كان هذا أم ذاك فإنّ الإدلاء في هذا السياق يعطي معنى الدفع بالأموالٍ إلي الحكام 
لمناصرتهم فيما يراد منهم بالحكم من نقلها من مالكها إلي مالك غيره؛ لتحقيق معنى الباطل 
الملتبس بمعنى النهي السابق. 


/اؤلاه 
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فكأنَ جزءًا من المالٍ الباطلٍ يكون شفيعًا لإقامة الحجة لسائر الأموال الباطلة لتحول إلي 
أموال حاقة؛ يقال: دلوت إليه يفلان: استشفعت به"7". 


ومنه يتبيّن أنّ الإدلاء المنهيّ عنه المقترنَ به الأموال يدل على استخدام الأموال أو جزء 
منها في أمرِ باطل. 


أمّا من حيثُ الجانبُ الشكلي اللفظي فإئنا نجد أنّ الفعل (تدلوا) محذوفُ النون؛ وهذا يدل 
على أنه إِمّا مجزودٌء وامّا منصوبٌء فإن احتسب مجزومًا كانت الواو عاطفة منهيًا على 
منهي ويكون القعلان مشتركين في النهيء والتقدير: ولا تدلوا بأموالكم أو بغيرها مما يفسرٌ به 
ضمير الغائبة إلى الحكام؛ فالنهي قد امتدّ من أكل المال بالباطل إلي الإدلاء بيعضه إلى 
الحكام. 


وان احتسب (تدلوا) متصوبًا فإنَّ الواو تتخذ جانبًا دلاليًا آخر يؤثر فيما بعدهاء وعلاقته بما 
قبلهاء وقد ردّد الوجهين: الجزم والنصب كثيرٌ من النحويين والمفسرين» يذكر الأخفش: "جزم 
على العطف. ونصب إذا جعله جوابا بالواو7". وقد جوز وجة التصب الزمخشري" ممثلا 


ارس عرس 


بقوله تعالى: 2 وَلا تَلْبِسُوا الحو بالطل وَتَكتبوا الْحَقّ وأنسم تَعَلمُونَ )4 (البقرة: ١4)؛‏ يذكر 
الزمخشري: 'وتكتموا جزم داخل تحث حكم النهيء؛ بمعنى: ولا تكتمواء أو منصوبٌ بإضمار 
(أَنْ) والواو بمعنى الجمع؛ أي: ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان الحقء كقولك: لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن"”)....؛ ثم يذكر أَنَّ الفعلين أمران متميزان» والنصب هنا يكون 
بإضمار أن بعد واو المعية"0. 


ذلك لأنّ الواو تنصب الفعل المضارع في موضعين:/ أحدهما: أن تعطف فعلا على اسم 
ملفوظ به؛ فلا يمكن ذلك؛ فتنصب الفعل بإضمار (أن) حيث يؤولان بمصدرء وتكون قد 


١ 


) الموضمع السايق. 
) معاني القرآن للأخفش الأوسط: ,1515-١‏ 
) الكشاف: .11١-١‏ 
') الكشاف: :57-١‏ وينظر: تفسير النسفي: 5-١‏ 4. 
”) يرجع إلى الكتاب: 85-7: المقتضب: 5-17 5, المقرب: 28-١‏ 5؛ شرح التصريح: 81-1١‏ 5؟. 
') يرجع إلى: شرح جمل الزجاجي لابن عضفور: 1891-1. 
معلا 


١ 
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) 
/ 
/ 
) 
) 
) 
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عطفت اسما على اسمء من ذلك قول كعب بن سعد الغنوي: أو لميسون بنت يحدل زوج 


ليس عباءة وتقرٌ عيعنى أحبٌ إلي من لبس الشفوقف1") 
أي: وأن تقرٌ عينيء أي: وقرور عيني. 

والآخر: أن يكون ما بعد الواو مخالفًا في المعنى لما قبلها؛ فيتعذر العطفء كما في مسألة: 
لا تأكل السمكَ وتشرب اللبن» على إرادة النهي عن الجمع بينهما دون إراذة النهي عنهما 


على كل حال؛ فينصب ما بعد الواو إمّا بالواو» وامّا ب (أن) مضمرة: وهو الأكثر شيوعًا 
وتكون الواو للمصاحبة والمعية؛ والتقدير: مع شرب اللبن. 


ففي القول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» يجوز أن تعتري العلاماتُ الإعرابية الثلاثة 
(تشرب) السكون؛ والضمة:؛ والفتحةء ولكل دلالته مع النهي السابق عليه»؛ والمجموع الدلالي 
المحتمل من كلّ جائرٌ ومتوقّع ما بين: النهي عن الحدثين» أو التهي عن الأول أثناء إحداث 
الثاني؛ أو النهي عن الجمع بين الاثنين في وقت واحد بالنصبء والمفهومٌ من عدم الجمع 
بينهما إباحة فعل كل منهما في ظل عدم فعل الآخرء أي: أنّه حال نصب (تشرب) يلزمه 
عدم الجمع بينه وبين أكل السمك؛ لأنَّ الواو عندئذ تكونٌ للمصاحبة أو للمعية» ويعنتي ذلك: 
عدم أكل السمك مع شرب اللبن» أو العكس؛ فتفعل أحدهماء وتمتئع عن الآخر. 


وبرفد تكيرون11؟ ككرة جواز .أن يطو (غلرا) منصويًا بجطه حِوَابَا انوي بالواو "#إق جغلت 
لا تأكل السمك وتشرب اللبنء أي: لا يكون منك جمع بين هذين..."07. 


0( ينظر : الكتاب؛ 5-5 5: المقتضب: 7-خ 5ء المقصل: 553 شرح أين يعيش: /ا-؟, شرح الجمل لابن حعصفور: 
الات ١‏ الهمع؛ 17-5: شرح التصبريح: 1-5 :آل 
0( ينظر ؛ إعراب القرآن للنحاس؛ ١-٠55؟؛‏ مشكل إعراب القرآن: ,88-١‏ البيان فى إعراب القران: :١42-١‏ التبيان في 
إعراب القرآن: .١1 55-1١‏ 
(') المقتضب: .54-١‏ 
د قولاة 
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وتفسيرز النتصب حال النهي أوضحٌ عند سيبويه» إذ يقول: "ومئعك أن ينجزم في الأول لأَنّه 
نما أراد أن يقول له: لا تجمع بين اللبن والسمكء ولا ينهاه أن يأكل السمك على حدة 
ونِشرتِت اللبن على حدة"1. 

ولكنك يمكن أن تجد الغموض الدلالي في ذلك عند ابن مالك» ذلك في قوله: "لا يكن منك 
أكل للسملك وشرب للبق..:"1: 

ويجوز أن أؤوله دلاليًا بأنَّ النهي يكون للحدثين: أكل السمك وشرب اللبنء أو أنَّ ابن مالك 
لم يستطع أن تكون لديه القناعة الكاملة» والرأيْ الراجح لأقوال النحويين والمفسرين في مثل 
هذا الموضع. 

ويذكر أبو البركات بن الأنباري في تفسير دلالة التركيب حال النصب في الآية الكريمة: 
'فكأنّه يقول: لا تجمعوا بين أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلء» وأن تدلوا بها إلي الحكام: كقول 
الشاعر: 


لاقتهعن خلق وتأتيَ مثلّه عارٌ علي ك إذا قعلت عظَيمُ 


أي: لا تجمع بين أن تنهي عن خلق وأن تأتي مثله"7". 

ولم يذكر مفسرون إلا وجة الجزم؛ فالفخر الرازي بعد أن ذ فسر (تدلوا) في سياقات مختلفة 
يذكر: "إذا عرفت هذا فنقول: إِنَّه داخلٌ في حكم النهي”). 

وقد رجح بعض المفسرين هذا الوجه؛ وقد رجح نحويون وجه الجزم إما تلميخاء وذلك بذكره 
أولاء وإمّا بالنص على ذلك؛ فيذكر ابن جمعة الموصلي (ت: 1727) في آية البقرة: )4١‏ +( 
وَلَا تَلِِسُوا آلْحَىٌ بالكل وَتَكُنْمُوا الْحَنّ ونم تَعَلمُونَ #؛ 'فيحتمل أن يكون منصويّاء والواو 


شرح التسهيل: +-1؟, 
يبان ابي خرينة إعراب القرآن: ١-هغ ,١‏ 
تفسير الفخر الرازي: ه-١؟7١.‏ 


دءعالاه 
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للجمع؛ وأن يكون مجزوماء وهو الأظهرٌ؛ لأنّ النهي يتناول كلا منهما على انفراده؛ فتسئلزم 
النهي عن الجمع؛ ولا ينعكس...'(/, 


لكن هذا المعتى المقهوم من النصب لا يجوز -في رأيي- في سياق قوله: < ولا مَأكُوا 
ولك بتك ليلل وَثُذ لوا بهآ إِلَ الحا لِتَأكُلُوأ مما مِنْأمَولٍ لاس اله وَأسْريسَلَمُونَ 4 ( 
البقرة: .)١184‏ 


فأرى أنَّ الفعل (تدلوا) لا يجوز أن يكون محذوف النون على النصب؛ لأنَّ هذا يستوجِبُ أن 
يكون على معنى عدم الجمع بين المنهي عنه؛ وما تيعه بعد الواو من منصوب؛ فيكون 
المعنى في الآية على هذا التقدير: "لا تجمعوا بين أكلٍ المالٍ بالباطلٍ وبين الإدلاء إلي 
الحكام بالحجج الباطلة”7"؛ فالنهي على ذلك عن عدم الجمع بينهما. 


وهذا لا يصح ولا يُقبَلُ معنئَ وسياقًا ومقصوذا دلاليًا من جهة أنَّ عدم الجمع بينهما لا يمنع 
من فعل أحدهما دون الآخرء وهذا غير مقصود؛ لأنٌّ المقصود والصحيح أن ينهي عن كل 
منهما معًا؛ ففعلٌ أحدهما يقدح في النهي عن الآخر؛ بل ييطله؛: ونستحضر هنا ما ذكر في 


مضصخف أبيَ: 'ولا تدلوا". 


يعلق أبو حيّان على النصب يقوله: 'قال النحويون: إذا نصبت كان الكلامُ نهِيَا عن الجمع 
بينهماء وهذا المعنى لا يصحّ في الآية لوجهين: 


أحدهما: أنّ النهي عن الجمع لا يستلزمٌ النهي عن كل واحدٍ منهما على انفراده» والنهي عن 
كل واحدٍ منهما يستلزمُ النهي عن الجمع بينهما؛ لأنَّ في الجمع بينهما حصول كل واحد 
منهما عنه ضرورة؛ ألا ترى أنَّ أكل المال بالباطل حرامٌ؛ سواء أفرد أم جمع مع غيره من 
المحرمات؟. 


(') شرح ألفية اين معطي: .55:-١‏ 
(') تفسير القرطبي: 889-5. 


وده 
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والثاني: وهو أقوى؛ إِنّ قولّه: لتأكلوا علةٌ لما قبلها؛ فلو كان النهي عن الجمع لم تصلحٌ العلة 
له؛ لأنّه مركب من شيئين لا تصح العلة أن يترتب على وجودهما؛ بل إِنّما يترتب على 
وجود أحدهماء وهو الإدلاغ بالأموالٍ إلي الحكام..."٠.‏ 


ومنه يحتمل (تدلوا) إعرابيًا وجهين: الجزمٌ: والنصبُ؛ أمّا الرفعٌ فيمنعه الجائبٌُ اللفظي للفعلٍ 


الجزم على العطفٍ على ما سبق بواسطة الواو؛ ويعني المشاركة دلاليّا في حكم السابق» 
وهو النهيء أي: ولا تدلوا بها إلي الحكامء ويُذكر أنَّهِ في مصحف بي 'ولا تدلوا” بتكرار (لا) 
الناهية!": وهو ما يؤيّد هذا الاتجأه. 


أمّا النصب فإنّه يُخْرِحٌ مفهومَ (تدلوا) وما تعلق به» وارتبط به من التكامل السياقي؛ أو 
الاتساق السياقي دلاليًا. 


وهو ناصب للفعل: 0 أو بإضمارٍ (أن) المصدرية. 


هذه العلةٌ تعليل لما سبقها من حدث؛ أي: الإدلاء إلي الحكام علثه أكلُ فريق من أموال 
الناس بالإثم؛ أي: انتهاب جزء من أموالٍ النّاسء الفريق: الطائفة» القطعة؛ الجزءء '(الإثم): 
الْدَمِندَء وقيل* أن يُغمل ما الآ .يكل :له" 


ففعلٌ ها لا يحل للمرء إِنّما هو ذنبٌ؛ لذلك؛ فقد أطلق الإثم على بعض المحرماتء نحو: 
الخمرء والقمار... وفعلٌ ما لا يحل للفاعل ظلمٌء وتعدّء وتجاوزء والباء: سببيةً. أو: وسيلةٌ 
كما يأتي» أي: تصل الفعل بوسيلته التي يؤدى بها. 


ويجعلون الإثم هنا دالا على شهادة الزورء أو اليمين الكاذبة» أو الصلح مع العلم بأنَّ 
المقضيّ له ظالمٌ غيره؛ وكلّها أمورٌ لا تحلٌ للمرء فعلّها؛ فهي إثم وذنب. 


0( ينظر: تفسير القرطبي: ؟-+55؛ المحرر الوجيزء 155-1١؛‏ اليحر المحيط: ؟-3؟5؛ الدر المصون: .21/7-1١‏ 


0( لسان العرب» مادة: أثم. 
2'لالاء 
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ويدوز المفهومٌُ الذي يقصدُ به الإثم -هنا- مع ضمير الغائية المرتبط موقعيًا ودلاليًا 
بالإدلاء؛ فإن فهم منه أنه الأموال؛ فإنَّ الإثم يكونُ كل سبيل للحصول على باقي الأموالٍ» 
لأنّ المشهد -حينئذ- يكون خاضعًا للتحاكم والقضاءٍ للمبطلٍ بشهادة الزور»؛ أو باليمين 
الكاذبة» أو بالتصالح غير المنصفب لحق المالك الحقيقي...2 أو غير ذلك من وسائل في 
ظاهرها صحيحة كي وفي باطنها مغلطة باطلة. 


وان فهم أنَّ الضميرٌ يعودُ على شهادة الزور؛ فهي الإثم عيثهء وقد حذر الرسول 4# منها 
ثلاثّاء دلالة على مدى خطورتها اجتماعيًا وأخلاقيًا ودينيّاء وعندئذ ينظرٌ في مرجع واو 
الجماعة في (تدلوا)؛ فقد يكون عائدًا على شهود الزورء ويكون الفريق من الأموال مقصودًا 
به المال الذي أخذوه ظلمًا لإدلاء شهادة الزور» وقد يكون عانئدَا على المشهود لهم زورًا؛ 
فيكون الفريق من الأموال هي الأموال الباطلة التي انتهبوها من آخرين بسبب الشهادة الزور 
لهؤلاء الشهود. 

ومنه يتبين لنا أنَّ الإثمَ في هذا السياق يعني كل ما سبق من وسائل غير مشروعة؛ يل هي 
باطلة؛ للحصول على أموالٍ آخرينء لا حقّ للمطالب الباطلٍ .أو لمأ حازهاء أو: احتوزها 
وقَرْبْا بين كل من: 

الإدلاء وانتهائه إلي الحكام؛ ومرجع ضمير الغائبة في (بها) أو العلة (لتأكلوا)؛ و(فريقًا من 
أموال الناس بالإثم)ء نرجح ما يأتي: 

الإدلاء بشيء إلي الحكام: (القضاة) يحتمل هذا الشيء أن يكونَ: جزءًا من المال؛: وهو 
المرتشي بهء وأن يكون شهادة الزورء والأول أرجح. 

فريقا من أموال الناسء وهو المال المتبقي بعد إبعاد ما أنفق في الرشاءء أو ادُعى ملكيئّه بعد 
شهادة الزور» والأول أرجح. 

الإثم: بأيَ وسيلة من وسائل الزور غير المشروعة المذكورة سابقاء أو اكثر من وسيلة. 

(وأنتم تعلمون): جملة حالية» صاحبها المنهيون في كل مواضعهم من الآية» أي متلبسين 
بالإدم. 


16اه 
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وفيها تنام للمعنىء فهي تنِينُ مدى الإثم المرتكب» ومدى إمعان هؤلاء في الباطل؛ لأنّه من 
يعلم بقبيح المعصية: فإنَّ وزرّه يكون أفدح؛ ففي الحال بيانٌ للمبالغة في الجرأة والمعصية 
والإقدام عليها مع العلم بها. 

والمعلومُ مفهومٌ من السياق» وتقديره: تعلمون أنكم على الباطل» وارتكاب المعصية. 

قد تتخذ الأمورٌ الباطلة غيرٌ الحاقة وسيلة لانتهاب الأموالٍ المتداولة بيننا بسبب الاتتمان» أو 
الاتجار أو....ء غير ذلك من وسائل التداول. 

قد يتخذ التحاكمٌ أو التقاضي سبيلا إلي هذا الانتهاب المالي بوسائل آثمة. 

الباطل وسيلة إلي استلاب المالء أمّا الإثم بصوره المختلفة؛ فهو سبيلٌ إلى استلاب فريق أو 
جزء من المال. 

فالباطل الأمور غيرٌ الحاقة» والإثمٌ الوسائلٌ التي تؤدي إلي ارتكاب الذنب؛ فالأول غير الحق 
فهو غير مشروع؛ والثاني: تحايلٌ بأساليب مُذنبة. 

فالإثم بأنواعه يكونٌ سبيل الظلم بالتحاكم» وثمنا له؛ كشهادة الزورء أو اليمين الكاذبة. 

ومنه يتبين أنه قد يُتَحْدُ التحاكمٌ سبيلًا إلي الظلم في أي صورة من صوره. 

وهنا نستحضر ما قاله الرسول # للخصمين3": 'إِنّما أنا بشرٌء وأنتم تختصمون إلي؛ ولعل 
بعضكم ألحنٌ بحجته من بعض؛ فأقضي له على نحو ما أسمع منه؛ فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه؛ فلا يأخذنَ منه شينًا؛ فإِنّما أقضي له قطعة من نار". 

أقبح فعلٍ الآثام وارتكاب ما هو باطل أن يفعلها المرع؛ وهو يعلم ذلك. 

نتيجة إعرابية دلالية: 

لذلك فإنّه ليس كل تركيب يكون صالحًا لكل وجه إعرابي يتقلبُ على مثل تركيب ما بألفاظ 
أخرى؛ وإنّما تتحكم العلاقات المعنوية بين العناصر اللفظية المكونة للتركيب» ومواءمة كل 
كتلة دلالية لغيرها في صحة احتمال أوجه التقلبات الإعرابية؛ ليكون الناتجٌ الدلالي صحيحًا 
غير متناقضٍ مع أي نوع من أنواع السياق الموضعي أو الجزئي. 


(') يرجع إلى: الكشافء 11-1١‏ البحر المحيط: ؟١-/1؟7؟.‏ 


- ق4الاء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


المعنى الخفي الحقيقي الذي يفهم من خلال ذكر المعنى الظاهري: 

قد يذكرُ تركيبٌ ما يدل على معنى ما مقصود مفهوم. من العلاقات الدلالية الظاهرية 
المفهومة من عناصره اللفظية المكونة له؛ ومما بها من روابط دالة؛ ذلك ليدلٌ به على معنى 
خفيٌ يستنتج من وراءٍ تلك العلاقات الظاهرية. 

ويبد وذلك في العلاقات بين الجملتين المتلازمتين» كجملتي الشرط والجواب»: والجمل 
التعليلية؛ والتفسيرية...؛ والمتعاطفة....إلخ. 


ففي قوله تعالى:+ز قل لَوَكَاَ فى لاض مَأ بت مُظمَيئنَ لزنا عليْهم يس اَمَك 

ملَحكا يَسُولُا * (الإسراء: 15). 

(لو): تفيد امتناع وقوع معنى جملة الشرط لامتناع وقوع معنى جملة الجواب؛: أو: لما كان 
سيقع لوقوع غيرهء أي: لم ينزل الله تعالى ملكًا رسولا؛ لأنّه لا يمشي في الأرض ملائكة 
وأرى أنّ هذا الظاهر من المعنى إنَّما كان ليدل دلالة قوية على بشرية الرسول يَِ لأنّه 
مرسلٌ إلي البشر؛ وليدل أنه رسول على الرغم من بشريته فرسالته حقء وبعثه حق» وخلقه 
كخلقكم» وبعثه كبعتكم؛ لكنّه رسول إليكم» ومن ذلك كثيرٌ: 


وس بير 


فقوله تعالى: جز وَرَيك الْمَمُورُ ذو اليَحَمَةٍ لوْيُوَكيندُهُم يما حكَسَبوأ لعجل لَمْالعَدَابَ بل له مَوْدٌ أن 
عجدُوأمن دُونِدء مويلا )4 (الكهف: 8). 

المعنى الظاهري: عدم وقوع تعجيل العذاب لعدم أخذهم الله تعالى بما كسيواء أمّا المعنى 
الخفي المراد الحثُ على عدم فعل ما يؤاخذ الناس عليه بالعذاب. 
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0 يه سم باط وَهُمّ 0 ويْمَلمْهُمَ ذّاتَ أَلْيمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالُ وكْبه بلط َِرَاعِيِهِ يالْوصِيدٍ لو 
طَلَدَتَ عَلح لوََيّتَ مهم هرادا وَلَمُِمْتَ مِنْهُمَ يقبا ) (الكهف: .)1١‏ 

يُفهم منه أنّ مناظرهم كانت مخيفة مرعبة لقدم العهد على أشكالهمء وعدم هندمة ما يهندم 

والفكرةٌ واسعة الاضطرادء وتحتاجٌ إلي بحث أو أبحاث واسعة من خلال الواقع اللغوي: مهما 

كانت مستويائه. 


هاثلاره 
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البلاغة والنظام النحوي 


لا تقوم الأفكارٌ في هذا القسم من الدراسة أو في أقسام أخرى ممائلة على الصراع والتنافس 
بي جوني خراسة اللغة أو بين أقرعها! التعاملة المضايكة: لى على التميز وإظهان :رم 
لغوي على آخرء أو إثباتِ السيادةٍ لفرع لغوي على الأفرع الأخرى؛ وإنما كنّها متكاملةٌ كل 
منها يأخذْ بيد الأخرى؛ وبخاصة تلك الفروعٌ التي تدرسٌُ الجوانب والأفكارٌ التي تختصٌ باللغة 
وأدائها وطبيعتهاء وبيانٍ شيءٍ من أسرارها. 

ولا جدال في أن ما سبق من إشارة إلي دراسة النظح يوحي بنا ويدفعنا إلي الإشارة إلي هذه 
الفكرة؛ ذلك لتوجيه الدراسات البحثية إلي الاتجاه إليها. 


يذكر عبد القاهرٍ الجرجائي في معرض حديثه عن إعجاز القرآن الكريم» وأنه لا يكونُ إلا 
في النظم الذي هو توخي معاني النحوء وأن النظمَ بمفهومه يقتضي دخول أنواع المجاز في 
الإعجاز؛ 'ذلك لأن هذه المعانئ التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائز ضروب 
المجاز من بعدها- من مقتضيات النظمء وعنه يحدثء وبه يكونٌ"؛ ويعللٌ الجرجاني لذلك 
مدللا على فكرته بأنه: "لا يُتصورٌُ أن يدخل مها شيءٌ في الكلم وهي أفراد لم يتوخّ فيها 
حكمٌ من أحكاج النحوء فلا يتصورٌ أن يكونّ ها هنا فعلٌ أو اسم قد دخلثه الاستعارة من دون 
فخ يكو كد الف مع غيره....7": ففي قوله تعالى: + وَآَمْمَملَ الس كي ) | مريم: 4): 
مجازٌ من طريق الاستعارة» كان من جعلٍ الرأس فاعلا للفعل: (اشتعل)؛ فكان: (شيبًا) 
منصوبًا عنه على التمييزء وكل هذا لم يَكنْ إلا من خلالٍ توخّي معاني النحو؛ أو من خلالٍ 
العلاقات الدلالية بين الكلمات في هذه الجملة بمراعاة مبانيها ومواقعها ورتبتها وكلّ ما ينجِمْ 
عن ذلك من تشابكِ وتعالق وتناسق. 


وأوجَّهُ النظرّ إلي أن عبد القاهر الجرجاني يفرقُ في الكلام بين فكرتيْن في الإعراب: 


(') دلائل الإعجازء تحقيق: محمود شاكر؛ ,"998-9٠٠‏ 


(') الموضع السابق. 
كاالاء 
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فيه إلي حدّة ذهن وقوة خاطر....0'!» ويقصد يبهذا تلك المواضع الإعرابية التي تكونُ 
العلاقاتٌ المعنوية فيها واضحة وضوحًا مباشرًا كأن نقول: شَرِب الطفلٌ الدواةء نظم الشاعرٌ 
والأخرى: تلك العلاقاتٌ الدلالية الموجبة لأفرع الإعراب» وهي تحتاجٌ إلي حدّة ذهن؛ وقوة 
خاطرء وهي التي تنشأ من طريق المجازء ويضربٌ مثلا لذلك قوله تعالى: ( هَمَا يحت 
يحَرَنْهُمْ )4 (البقرة: »)١7‏ وقول الفرزدق: 'سقثها خروق في المسامع.....'؛ 'وأشياه ذلك مما 
بالإعراب؛ ولكن بالوصف الموجب للإعراب"". 

تلحظ أن الفكرة الأولى جعلها عبدُ القاهر العلمَ بالإعراب» وجعل الأخرى العلمَ بالوصفٍ 
به منصوبء وأن المضاف إليه مجرورٌ ؛ ولكن الأخرى تمثلٌ معرفة العلاقات الدلالية الدقيقة 
بين العناصر اللفظية للجملة التي تكونٌ مجازية غير حقيقية» فتحتاج إلي ما أسماه بحدة 
الذهن وقوة الخاطر. 

وهذه الفكرة تقوذنا إلي أن العلاقة الدلالية بين الكلمات التي يقومٌ على أساسها الإعرابُ تكونٌ 
في لحظها على درجتين: 

أولاهما: اتضاحٌ العلاقة بين الكلماتِ اتضاحًا ظاهرًا حقيقيًا لا لبن فيه: كالعلاقة بين الفعلٍ 
(فهم) والفاعل(محمد)ء أو العلاقة بين المبتدأ (محمود) والخبر عنه (طويلٌ)...؛ وهكذا. 

وهذا يدعونا إلي دراسة موقعية دلالية عامة للكلماتء: كأن يقال: الفهمٌ يستلزمُ العاقل: أما 
الظهورٌ فيستلزحٌ المتحرك...؛ وهكذا. 

وتقسم الألفاظ كلّها على هذه الأفكار...» وهي تطول. 


والأخرى: أن تكون العلاقة الدلالية بين الكلمة وغيرها علاقة مجازية غيرَ حقيقية حقيقة 


') دلائل الإعجاز: تحقيق: محمود شاكر؛: 5-5٠5‏ 8", 


! 
(') السابق» تحقيق: محمود شاكر: 5571-5.5.. 
- اللا 
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مطردةء وهذه تحتاجٌ إلي نوع من الثفكير وقوة الخاطر وسرعة البداهة والملاحظة» تختلفٌ 
كل هذه الحاجات قلة وحدَّةٌ باختلاف العلاقة الدلالية» قربها وبعدها واستحالتها... 


ومثل هذه العلاقات: العلاقةٌ بين الرّواج والسوق» أو بين الرجلٍ والأسدٍ أو بين الظهور 
والفكرة» أو بين البروز أو السير والحائطء أو بينه وبين العُلو....: وهكذا. 

واللغة قائمة على العلاقتيْن قيامًا واسعاء ولا يَظْئّنَّ أحدّ أن العلاقة المجازية تنحسرٌ في اللغة؛ 
بل هي مستخدمةٌ في دائرة تعبيرية واسعة جِدَاء لا أستطيعٌ أن أحدد نسبة شيوعها إلا من 
خلال دراسة بحتية؛ لكن جانبَا كبيرّا من هذه العلاقة أصبح مطردًا في المجتمع اللغوي» إلى 
درجة أن كثيرًا من مستخدمي اللغة لا يلحظون مجازيتهاء ذلك لشيوعها واطرادها واصباجها 
بمثابة الحقيقة. 

من ذلك أن تقول: راجت البضاعة» وازدهر السوقء» امتد الظل؛ شاعت الفوضىء انعدمت 
الوطنية عند كثير منهم؛ استاءت البلاد من أفعالهم.... 

والفصاحة للكلمة عند عبدٍ القاهر الجرجاني لا تكونٌ إلا بعد أن ينتهيّ الكلامُ إلي آخرهء أي: 
تنتهي الجملةٌ التي وجدت فيها الكلمةٌ الفصيحة: ويبِينُ عبد القاهر”' ذلك بأن القارئ إذا قرأ 
قولّه تعالى: # وَأَسْمَعَلٌ ارس سيا 4 (مريم: 5): فإنه لا يجذ الفصاحة التي يجذها إلا من 
وهذا يؤدي إلي أن الكلاخ المذكور في موقفٍ ما لا بذ أن يُنظرّ إليه جملة متكاملة؛ لا جملا 
أو تراكيت منفصلة؛ ذلك حتى يفهح المقصودٌ الدلالي النهائي. 

فلا يقتطعٌ من الكلام ما هو ذو دلالة خاصة بألفاظه دون النظر إلي ما اكتسبَهُ من جوانبَ 
دلالية أخرى مما يجاوزه -إن سابقًا عليه وان لاحقًا به- فالمجموع الدلالي يكون من مجموع 
الدلالات وتعالقها وتزاكيها وتضامها وتضامنها وتداخلها أو تشابكها. 

وقد ذكر الزركشي في معرضض إبراز إعجاز نظم القرآن الكريم أن سبب ذلك: 'ما أودع من 
حسن التأليف» وبراعة التركيب: وما تضمنه في الحلاوة وجِلّله في رونق الطلاوة؛ مع 
(') ينظر: دلائل الإعجاز: تحقيق: محمود شاكرء ؟5١1-/ا١.‏ 5, 
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سهولة كلمه وجزالتهاء وعذويته وسلاستهاء ولا فرق بين ما يرجع الحسنٌ إلي اللفظ أو 
المعنى"(". 

لكن يعضتهم زعم: "أن صناعة البلاغة فيه إنما هو المعاني» فلم يَعْدَ الأساليب البليغة 
والمحاسنٌ اللفظية"7". 


ولقد نسى هؤلاء أن المعانئ إنما هي بألفاظ وأساليت تتعالقٌ وتتشابك لتدل على هذه 
المعاني. 


والمعاني إنما تكونٌ حقيقية» نحو: أحمدُ طويلء أو مجازية» نحو: أحمدُ يطاول النخلة» أو 
البناة:.... إلخ. 


وكلّها تؤدي إلي معنى واحدء لكن الجملة الأولى تؤديه مباشرة» والذي أدى إلي هذه المباشرة 
إنما هي دلالة الألفاظ المكونة للجملة» وعلاقاتها ببعضها. 

أما الجملةٌ الثانيةٌ فإنها تؤديه غيز مباشرة؛ وذلك من خلال العلاقات الدلالية المتشعبة بين 
عناصرها اللفظية. 


فالمعاني إنما هي مؤداةٌ من خلالٍ الألفاظ؛ والديناميكية التي تؤديهاء وتتفاعل بها... لذلك 
فإن الصحيح فيما سبق 'مجموع المعاني والألفاظ؛ إذ اللفظ مادةٌ الكلام الذي منه يتألفف؛ 
ومتى أخرجت الألفاظً عن أن تكون موضوعًا خرجت عن جملة الأقسام المعتبرة؛ إِذْ لا يمكن 
أن توجد إلا بها"0". 

إذا قلت: زيدٌ أَسَدْء فإن هذا في علم البلاغة تشبية بليغٌ» ولم يكن هذا التشبيه إلا بمدلولٍ 
الخبر عن المبتد! (زيد)» أو إسناذ حكم متمثلٍ في الخبر (أسد) للمبتدأ ( زيد)» حيث العلاقة 
الدلالية القائمةٌ المستنتجةٌ من هذا الإخبار؛ وهو جعلٌ محمدٍ أسدّاء عن طريق الإخبار عنه 
بهذه الدالة ومدلولهاء ولم يرد المتحدث أن يخبرَ عن: (زيد) بالصلاح أو الشر أو العالمية أو 
الرجولة....إلخ. ش 


(') البرهان في غلوم القرآن : ,"85-١‏ 
(') الموضع السابق. 
(') الموضع السابق: ١-85؟.‏ 
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لذا كانت العلاقةٌ بين المبتدأ والخبرء وهي ما حُكمَ به على المبتدأ مثيرًا للذهن بالشبهية» 
فكان التشبية. 

ومراعاة لما هو مستنبط من معان مسكوت عنها بكَلم تكونُ مقدرة في الملفوظ يكون نوع 
التشبيه من مشبه ومشبه به فقط؛ ليفرقَ بذلك عما إذا كان منطوقٌّ جملة التشبيه: زيد 
كالأسذء أو: زيد كالأسذٍ في الشجاعة. 


وكل ما سبق مبنى على النظع أو التركيب أو التأليفٍ والعقدء وهوما يعنى به علمٌ النحو. 
وبمتلٍ هذا التحليل تكونُ ألوانُ المجاز الأخرىء ولم يستطع البلاغيون والذين عُنُوا بإبراز 
جوانب نقدية في الإبداعات اللغوية أن ينفصلوا عن النحو وأحكامه في تحليلاتهم ونظراتهم. 
ولأضرب أمثلة تؤيد ذلك استشهادًا وتمثيلا لا حصرا ولا جمعاء وقد ذكرها اللغويون تدل دلالة 
قاطعة على أن الأساليب البلاغية إنما هي من أحكام النحو: 


في قوله تعالى: + وَاَسْمَمَلَ لأس صَيببًا )4 (مريم: 5)؛ يذكر عبد القاهر الجرجاني: 'أفلا ترى 
أنه إن قُدّر في (اشتعل)....., ألا يكون الرأسٌ فاعلا له» ويكون: (شيبًا) منصوبًا عنه على 
التمييز؛ لم يُتصوز أن يكون مستعارًا؟7". 

فالمجازية تحققت بالنظر إلي علاقات الكلمات في موقعيتها من الجملة» حيث إسناد 
الاشتعال إلي الفاعل (الرأس)؛ وانتصاب الشيب على التمييز للعلاقة الكامنة في الإسناد 
السابق. 

قوله تعالى: سبو كل صَيْحَةِ عل هُرْمدُوٌ ‏ (المنافقون: 4). 

يذكر عبد القاهر في النظر "إلي إكبار الناسٍ شأنَ هذه الآية في الفصاحة؛ أن يضع -من 
يعقل- يده على كلمة كلمة منهاء فيقول: إنها فصيحة؛ كيف؟ وسببُ الفصاحة فيها أمورٌ لا 
يشك عاقل في أنها معنوية: 


أولها: أن كانت (على) فيها متعلقة بمحذوف في موضع المفعول الثاني. 


(') دلائل الإعجازء تحقيق ؛ محمود شاكرء .8815-7.1١‏ 
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والثاني: أن كانت الجملةٌ التي هي: (همْ العدو) بعدها عارية من حرف عطف. 

والثالث: التعريفُ في: (العدو)؛ وأن لمْ يَكُلْ: (هم عدو) ولو أنك علّقت (على) بظاهرء 
وأدخلت على الجملة التى هي: (هم العدو) حرقت عطفبء وأسقطت الألف واللامَ من العدوء 
فقلت: يحسبون كلّ صيحة واقعة عليهم: وهم عدوء لرأيت الفصاحة قد ذهبت عنها 
بآسرها ..."00 


في قولٍ الشاعر: 
أخذدنا بأطراف الأحادنيت بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطخ() 


ليست الدقة والغرابة في هذا البيتِ في تحقيق الإسراع الذي يشبه سرعة السيل؛ فإن هذا شبة 
معروفٌ ظاهرٌء ولكن في أن حعلَ الفعل (سال) للأياطحء ثم عدّاه يالباءء ثم جعل السيل 
بالأعئاق لا بالمطي ذاتها!”. 

لكن في هذا البيت نظمًا لعناصره اللغوية الجزئية أضفتُ عليه فصاحة وبلاغة؛ نشأت من 
العلاقاتِ المعنوية المتشابكة بينهاء وهذه كلّها مستقاةٌ من دلالة الجذورء ودلالة البنى: 


ودلالات التركيب والتناسق؛ أشير إلي شيءٍ منها تركيبيًا: 


- اتتقاغ الفعلٍ (أخذ) واسناده إلي ضمير المتكلم الجمعي. 


- اختيارٌ تعدّيه إلي مفعوله بحرف الجر (الباء) المفيدٍ للإلصاق. 


جعل المتعدّي إليه بالباء مضافًا إلي (أطراف) ومصاعًا عن طريق الجمع: 
(الأحاديث)» مما يرسم صورة داخلية تخيلية ترسمٌُ مدى الامتزاج والشغفب والصبابة والذوبان 
وعدم الملل ومدى الود وما واء 

اختيار الظرف (بين) مضاقًا إلي ضمير الجمع السابق» دالا على التبادلٍ والتجاذب 


0( دلائل الإعجاز»: تحقيق : محموذ شاكر؛: 8 وى 
(') ينظر: الخصائصء؛: :7/8-١‏ ١5؛‏ الشعر والشعراء: 17: الصناغئين: 7:: أسرار اليلاغة: ؟١.‏ .دلائل الإعجاز: 
١5-18‏ تحقيق: محمود شاكرء المجيد في إعجاز القرآن المجيد: /الاء التبيان: .١85‏ 


0( ينظر: دلائل الإعجاز؛: 49--4ء تحقيق: محمود شاكرء المجيد في إعجاز القران المجيد: /الا. 
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وهكذا يمكنٌ تحليل الشطر الثاني من البيت لتظهز أن سحرّ البيت إنما كان من خلال 


قول الشاعر: 
كتتالت عليه اتن الكمئ عتسنوة تجتنا أتصتارزه بوجوه كالدنانيرا'! 


يذكز عبد القاهر أن الغرابة في هذا البيت: 'ليس في مطلق معنى (سال).؛ ولكن في تعديته 
ب (على) و (الباء)» وبأن جعلّه فعلًا لقوله: شعاب الحي7"). 


ويضاف إلي ذلك: 


اختيار الظرفب (حين) ليدل على سرعة التلبية؛ والفعل (دعا) ليدل على مجرد الدعوة لا 
الاستغاثة ولا الإلحاح. والمقعول به (أنصار) دون تحديدٍ لمدعو معين: وائما على سبيلٍ 
العموم....؛ واختيار (وجوه) إِذْ هي دلالةٌ كيفية الإقبال عليه والقبولٍ للدعوة. 

الصفة بشبه الجملة (كالدنانير)؛ بما فيها من دلالة على البشرء وسد العجزء والاستعانة 
على المفاجآت والنوازل.... 

ويعد هذا كله؛ فالنظمٌُ الذي اعتمد على إسئادٍ معين: وعلى التقديم والتأخيرء وتمثّلاا في تقديم 
شبه الجملة (عليه) على الفاعلٍ (شعاب) والظرف (حين) بما أضيف إليه من جملة فعلية مع 
مفعولها والمضاف إليهء على المتعدّي إليه بالباءٍ ( وجوه). 


يذكر عبد القاهر الجرجاني:” فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها إنما تمَّ لها 
الحسنُ وانتهي إلي حيث انتهي بما توخَّى في وضع الكلاج من التقديم والتأخيرء وتجدها قد 
ملّحت ولطفت بمعاونة ذلكء ومؤازرته لهاء وان شككت فاعمذ إلي الجارّيْن والظرف فأزل كلا 
منها عن مكانه الذي وضعه الشاعرٌ فيهء فقّل: سالت شعابُ الحى بوجوه كالدنانير عليه 
حين دعا أنصارّه؛ ثم انظز كيف يكونُ الحال؟؛ وكيف يذهب الحسنٌ والحلاوة؟؛ وكيف تعدمٌ 
(') يرجع إلى: دلائل الإعجاز: 1/8-١4/55‏ 35 تحقيق: محمود شاكرء الإيضاح: ,"٠٠‏ التبيان: 53. المجيد في 


إعجاز القران المجيد: /ا/ا. 


(') الموضعان السابقان من: دلائل الإعجازء وينظر: المجيد؛ /الا. 
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أريحيتك التي كانت؟ وكيف تذهبٌ النشوةٌ التي كنت تجدها؟"0. 
قول امرئ القيس: 


كأن قلوب الطيْر رطبًا ويابسَا لدى ؤكرها العتَّابُ والحشقُ البالي!" 


البيك كلّه جملةٌ واحدةٌ مترابطة الأجزاءِ» تدور كل المعاني ل (قلوب) المضافٍ إلى 
(الطير)؛ ويمكنٌ لك أن تلحظ: 

الجملةٌ اسمية صُدرت بحرف التشبيه (كأن). 

ربط (كأن) بين المبتدأ المشبه: (قلوب....): والخبر المحكوم به على المبتدأ (العناب): وهو 
المشيه يه. 

تحدد المبتدأ وخُصصن وفيّد بالمضاف إليه (الطير). 

حُدد أكثر بالحالين المتناقضيّن: (رطبًا ويابسّا)» وقد ذكريا بعد المبتدأ لتأكيد أنه صاحيّهماء 
فلا يلتبس بالعناب والحشف. 

تناقضُ مدلولٍ كل من الحالين يعطى معنى طول فترة جمع العقاب لفرائسها لتقديمها لأفراخها 
وكثرتها حتى يبسث قلوبها. 

والتعبير عن الصفتين بالحالٍ للدلالة على أنها -قلوب الفرائس- رطبة ويابسة في الأوكار لا 
خارجهاء أي: إنها صيدت حية؛ ثم أصبحت قلوبُها بين رطب لجدته؛ ويابسٍ لطولٍ مدته. 
وكله يتضامن مع الجمع في ( قلوبء والطير). 

(لدى وكرها): توضيحٌ للمكانٍ الذي يدل على الخصوصية: وقد قوَّى هذا المعنى اختياز 
الظرف (لدى) غير: (عند)؛ء وضمير الغائبة. 

(العناب والحشف البالي): خبرٌ المبتدأء أو خبر (كأن)؛ وهما المشبه به» وهو حكمٌ مركبٌ 
من متضاديْن في صفة» كي يتلاءمَ الخبز المركبُ من متضادين متعاطفين؛ مع المبتدأ 
المركب باعتبار حاليه: رطبا ويابسا. 

وصف الحشف بالبالي له قيمثه الدلالية في تأكيدٍ الحالة التي عليها الحشفء وهو أردأ 


0( دلاتل الإغجاز: 11-1١‏ تحقيق: محمود شاكر. 
(') ديوانه: 8؟؛ الشعر والشعراء: :١154 61٠١١‏ المنصف: ؟-7١11:‏ أسرار البلاغة: 115: دلائل الإعجاز: دلاء 5431 


-13: 3755: تحقيق: محمود شاكر؛ المجيد في إعجاز القران المجيد: //ا: أمالي المرتضى: ؟5-1١١,‏ 
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التمرء وأنت تلمسٌ مدى تضامنٍ كيفية النظجء والربط بين أجزائه» وترتيبها وتنسيقهاء 
تشابك دلاليًا مع ما يلحقه ويسبقةه عقءةء 

أنبه إلي التجميع والتركيز المنتالي والمتراتب لما تكون عليه قلوبٌ الطيرٍ. 

فالبلاغةٌ علاقاتٌ دلاليةٌ نابعةٌ من دراسة التراكيب النحوية؛ وهي نايعة من تحليلٍ العلاقات 
الدلالية واللفظية بين العناصر اللفظية لأنواع التراكيب المختلفة» ويكون ذلك على أساس 
إيراز المعنى المباشر أو الحقيقيء والمعنى غير المباشر أو المجازيء ولا يكونُ ذلك إلا من 
خلال حقيقة العلاقة حقيقية أم مجازية بين الألفاظ المكونة؛ أو الجملٍ المؤلفة. 

ولا نتخيل أن تكون بلاغة دون التحليلٍ النحوي؛ لإبراز حقيقية العلاقات المعبرة عنها 
الموقعيةٌ والسماث الصرفية والتركيبية» أو مجازيتها. 

وهو ما سماه عبد القاهر الجرجاني بالمعاني النحوية» وهي النابعة من العلاقاتِ بين 
العناصر اللفظية المكونة والمؤلفة 0 

ويرددُ الزملكانى فكرة عبد القاهر في أن الفصاحة تكونٌ في مراعاة أحوالٍ المفردات ومعاني 
النحو في التأليف؛ كبيت بشار: 

كأنّ مُتاز النقفع فوق رُوؤُوسِنا وأسياقنا ايل ته وى كَواكي ها" 
'فإنه أوقع (كأن) على مشبه ومشبه به وَأْضَافَ (مثار) إلي (النقع)» و (فوق) إلي: 


(الرؤوس)؛ وعطف الأسياف على (مثار) بالواو؛ وجعل (الليل) خبرًا ل (كأن)»؛ و (تهاوى) 
فعلا للكواكب؛ ثم أجرى الجملة على الليلٍ صفة ليثم التشبيه"7". 


وكلّها -كما ترى- راجعة إلى التحليل النحوي للكلام: ويضافٌ إلى ما سبق في إيجاز: 
إضافة (النقع) إلي (مثار) للتحديد والتخصيص والتعيين. 
0( ينظر: ديوانهء 47: دلاتل الإعجاز: 1277-17 5593؛ أسرار البلاغة: 255١؛‏ الإيضاح: ١59؛‏ المجيد في إعجاز 


القرآن المجيد: :١55‏ أمالي المرتضى؛ 7--157,. 
(') المجيد في إعجاز القرآن المجيد: .١58‏ 
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اختيار الظرف (فوق) ليتلاءم مع الخبر (ليل تهاوى كواكبه)» ويحدد مقدار الفوقية بإضافته 
إلي: (رؤوسنا). 

أتبع كلّ ركن أساس من ركني الجملة بما يحدده ويخصصنه ويبررٌ قيمته الدلالية في الجملة؛ 
فأتبع: (مثار النقع) بما يحدد مكانه (فوق رؤوسنا)ء وبما غطف عليه فشاركه في الحكم أو 
جزء منه (وأسيافنا)؛ وأتبع الليل بما يصفه من صفة مركبة (تهاوى كواكبه). 

وازن الشاعر بين المعاني المركبة لكل ركن من ركني الجملةء فجعل الميتدأ بما يتبعٌه 
مشبّهاء وجعل الخبز بما يتبعُه مشبَّهًا به فمثاز النقع فوق رؤوسنا ليلُ؛ والمعطوف عليه 
(أسيافنا) في حركتها العلوية والسفلية كواكبٌ متهاوية. 

ثم أهديك إلي تفحص المبائي التي أتت عليها الكلمات: مثارء النقع: (اسم الجمع): رؤوس 
وأسياف وكواكب: (جمعًا)...؛ وفوق: (ظرقا)؛ وتهاوى: (حدثا زمثًا).... 

والإيحاء المعنوي لكل من: مثار النقع وليل» أسيافنا وكواكبه» فوق وتهاوى. 
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كل من الكلمتين تتلاعم معنويًا وايحائيًا مع الأخرى في موضعهاء إلي جانب تضامنٍ 
الكلماتِ الثلاث: (مثار النقع: فوقء أسيافنا) من جانب في الصورة التركيبية؛ وهي تمتل 
الركن الأول للجملة؛ وهو ركن ممتد أو متسعٌ في مقابلٍ الكلماتٍ الثلاثٍ الأخرى من الجانب 
الآخر في الصورة التركيبية؛ وهي تمثل الركن الثاني للجملة» وهو ممتدٌ مركبٌ أيضنا. 

وهل يمكن لبلاغيّ أو ناقدٍ أدبى أو مبدع أن يأتيَ في فنّه؛ وأن يصل إلي مراده وفكره في 
اختصناصه إلا يتليل التراكيب بعد إدراك الأشرار التحسوسية المستقاة من مجفوعفا؟1: 

ولا يكونٌ التحليل عن طريق التفكيك البنيوي لكل لفظة على حدة؛ وانما يكونٌُ عن طريق 
اتضاح وإيضاح ما بينها من علاقات تركيبية» أدت إلي تشابك دلاليء امتزج بهاء وصهرّها 
يعطتها يفره الآخرء فتآلفت واتسقت واجتمعت على الإبداع الدلالي بكل جوانيه التي 
تكمن في المغاني والبلاغة والفصاحة وموآءمة السياقات المختطفة. 

ذاك بعد إدراكِ ما تشعُه كل كلمة في خصائص بنيتها وكيفيته؛ وما تضفيه وما توحي به من 
دلالاتِ معنوية متعندةء تنشأ من دلالة الجذر؛ ودلالات الوحداتِ الصرفية المكونة لهاء 
وتضامن هذه بعضها مع بعضبها الآخر لتتألق دلالاتٌ لم تكن لو أن كل واحدٍ من هذه كان 
بمفرده. 
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ولأعذك مره أخرى إلي ما سبق من صيغة الجمع بين رؤوس وأسياف وكواكبء وأداة 
التعريف في (النقع)؛ وجهة الإسئاد أو الإضافة في كل من رؤوسناء أسيافناء كواكبّه» وتنكير 
ليل. 

ثم الإتيان بمعنى التهاوى في صيغة (تهاوى) لتشكلها طَبِقًا للقواعدٍ الصرفية المتاحة في اللغة 
العربية بين الماضي: (تهاوى)؛ فيدل على التأكيدء أو المضارع (تتهاوى)؛ وجاز حذف تاء 
من الاثنتين على عرف اللغةء فيدل على الاستمرارية والكثرة ا 

فالبلاغة حقًا قائمةٌ على النظام النحوي؛ وإن شئت القول-بلا مبالغة- هي اينة النظام 


النحوي» وربييته؛) وصنعته. 


وهذه الفكرةٌ تحتاجٌ إلي استقصاءٍ فجمع مع تبويب وتنظيم من خلال كتب اللغويين الأوائل. 


ماه 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


المبحث الرابيع 

أفكار لغوية للبحث والدراسة 
يحوي هذا القسم من الكتاب أفكارا لغوية متنوعة الهدف والمضمون لإجراء أبحاث علمية 
فيهاء أو أخرى على غرارهاء وليس المقصود منها في هذا الجزء إنجاز يحتهاء وإِنّما التنبيه 
إلي بحثها ودراستها؛ فكانت أشبه بالعنوانات» وقد يتضمن بعضها شيئا من الأفكار الجزئية 
الموجهة. 
أسماء الإشارة في القرآن الكريمء دراسة سياقية: أو نحوية دلالية: 
حيث يهتمُ بمرجع اسم الإشارة» والموقع الإعرابي لكل والعلاقة القائمة بينهما من حيث: 
العددية» الجتس» النوع... إلخ. 
مع إبراز جوانب الاثقاق والاختلاف» وبيان أفكار لم ينبه إليها من قبل» من نحو: 


أن اسم الإشارة قد يرجع إلي مرجعين متناقضين دلاليّاء أو غير ذلك. 

أن المرجع قد يكون مفهومًا من السياق الموضعى السابق على اسم الإشارة» وقد يكون 
مصرحًا به محدذا. 

أثر موقعية كل من اسم الإشارة والمرجع في المنتوج الدلالي... 

والأفكار تتنامى وتتشعبُ في هذا الموضوع طبقًا لدرجة ملاحظاتٍ الباحث؛ واخلاصه في 
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بحلةه. 


بنية الجملة العربية وأمن اللبسء أو التركيب وأمن اللبس: 

وذلك بالنظر إلي: 

البنية الأساس لركني الجملة قضايا الوجوب في الرتبة والذكرء جواز الحذف وأمن اللبس» 
حذف عامل المفعول المطلق: ما أنت إلا سيرًا سيرًا...: التراكيب المعوض فيها: أما أنت 
منطلقاء ضمير الفصل والفرق بينه وبين الضمير في التوكيد والبدل وضمير الشأنء العائد 
في الجملة ذات الوظيفة النحوية: جملة النعتء. جملة الحال؛ جملة الصلة» التشابه في 
الركنين: المبتدأ والخبرء الفعل والفاعل؛ المفعولين: الأول والثاني؛: والثاني والثالث...» 
التراكيب المتشابهة: النداء والاستغاثة والندية والتغجب» النذاء والاخخقصاص... 


0ه 
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إبراز الانحراف الدلالي الذي تلجأ إليه العربية في تراكيب كثيرة مما سبق لأمن الليس 
الدلالي. 

أمن اللبس في الحروف والأدوات ذات الدلالات المتعددة من نحو: اللامات؛ إن؛ ما.. 

قوانين التقاء الساكنين» وأثرهما في أمن اللبس» القوانين الصوتية؛ النبز» التنغيم.... 


وما يلحظ من أفكار أخرى في البنية اللغوي المقصود منها أمن اللبس الدلالي؛ وذلك من 
خلال: الاتضاح الصوتي» و النطقي؛ لصحخة السمع وعدم تداخل المفردات اللغوية للوصول 
إلي المنتوج الدلالي المقصود. 

تراكيب التغاير في المعنى: 

أي التراكيب التي تتضمن كلمات أو أدواتِ تختلف بين الأسماء والحروف والأفعال؛ تجعل 
ما بعدها مغايرًا لما قبلها في المعنى؛ من نحو: أدوات الاستثناء» لكن؛ بل» لا... 

وما قد يكونٌ في بعض الأدوات من تحقيق جزئي لهذه الفكرة» نحو: أما... وامًا...إما 
...واما...إلخ. 

وما قد يكون من عبارات أو جمل تحتمل سياقيًا هذه الفكرة من خلال تضمنها لكلمات 
متناقضة في الدلالة... إلخ. 

وتتسع الفكرة ومؤديها من خلال الواقع اللغوي باستخدام نص أو نصوص محددة الزمان 
والمكان.... 

العدولٌ في القوانين اللغوية والمعنى: 

هذا موضوعٌ مركبٌ يتضمن عدة أبحاث يمكن أن تبحث منفصلةء ذلك لأنّ القوانين اللغوية 
تدور في ثلاثة جوانب: 

الجانب الصوتيء والجانب الصرفيء والجائنب الجملي أو التركيبي. 

وكلٌّ من .هذه له قوائينه الخاصة يه وفي الاستخدام اللغوي يكون بكل جائب كثيز .من 
العدول أو الانحراف في هذه القوانين لدواع مختلفة» إِمَا أن تتصل بطبيعة اللغةء وإمًا أن 
تتصل بالطبيعة الإنسانية ومقدرتهاء وامًا أن يكون غير ذلك من خلال البحثء» لكنّ الفكرة 


- 8كالا- 
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الأبرز في مثل هذه الأبحاث هي المحافظة على الوضوح النطقي لتحقيق الاتضاح السمعي؛ 
فيتبين المقصود الدلالي: سواءً أكان ذلك في الجائب الصوتيء أم في جائب الكلمة؛ أم 
الجملة. 


فكلٌ عدولٍ أو انحراف إنما هو إما للمحافظة على المعنى الخاص أو المعنى الجمعي؛ وإمًا 
أن يكون مع تحقيق ذلك. 


الحذوفات التي تلحظ في الكلمات لدواع صوتية يُحدثها تجاور الأصوات؛ أو دخول العوامل 
غليواء أن طَبِيمية بنيتهًا السوييق الى المكاففلة على حَاقن ذلائن فيه كالقكيق:..: الع.. : 
ولا يكون الحذفُ فيما جيء به لأداءٍ دلالي؛ إلا إذا بقي في الكلمة دليل عليه؛ من نحو: 
حذف واو الجماعة في تراكيب معينة؛ وجاز هذا الحذف لوجود دليل صوتي عليه؛: وهو 
الضمة السابقة عليها. 

الزيادات التي تحدث للمحافظة على المعنى؛ من نحو ما يحدث في قوانين الوقف: والترخيم» 


النظرُ إلي ما يحمل العلامة الإعرابيةء حيث بقاؤهء وعدم الاستغناء عنه غالبا. 

اللجوء إلي بدائل من خلال التقدير؛ أو الاستتارء أو غير ذلك مما يوضحه البحثُ الجامع 
المانع. 

نظرية التمام في النحو العربي: 

أو التمام والتصبء أو نظرية التمام في الاسم والجملة العربية» أو التمام عله النصب في 
الجملة العربية..: 

كل ما سبق أفكارٌ تدور في دائرة واحدةّء وهي عله النصب في الجملة العربية. سواء كان 
المنتصوب: والفكرةٌ تدور في قسمين: 

أولهُما: النصب عن تماح الاسم. أي تمام الاسم العامل عمل الفعلٍ؛ سواء كان نوعه؛ ويكون 
تمام الاسم من خلال وجوده في بنية أو هيئة في الجملة لا تقبل إضافثه؛ أو إضافة شيء ما 
إليه» فيكون مضافًا معهاء وقد كان قبل ذلك يقبل الإضافة؛ ويكونٌُ عدم تقبل الاسم 
الإضافة: فيعمل النصبء بعد أن كان يقبلها من خلال تنوينهء أو انتهائه بالنون إن كان 


15لا 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


مثئى أو مجموعًا جِمعًا سالمّاء أو معرفا بالأداة في غير المواضع التي يجوز أن تجتمع فيها 

أداة التعريف مع الإضافة؛ أو مضاقا إلي ما لا يجوز إضافتثه بعد ذلك.... 

والآخر: النصب عن تمام الجملة: المقصودٌ بالجملة في هذه الفكرة كل جملة كانت تامة» أي 

كانت جملة قائمة بذاتها مقصودة في الكلام لأداء دفقة دلالية مكتملة يحسن الابتداء بهاء 
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والسكوت عليهاء ولا تكون جملة لها محل إعرابي؛ فتكون مطلوية إعرابيا لغيرها... 


أو كانت جملة متعلقة مطلوبة إعرابيًا لغيرهاء سواء أكان لها محل إعرابي أم لا محل لها من 
الإعراب: غير ما ذكر قي القسم الأول من الجملة العربية. 

والمقصوذ بتمام الجملة ذكرٌ ركنيها الأساسيّن وما يتبعهماء وما يضاف إليهماء وما يتبع ما 
كان تابعا لهماء وما يضاف إلي أيّ منهما...؛ عندئذ بعد هذا التمام يستحق النصب... 

وفي القضية أسرارٌ كامنةٌ في منصوبات الأسماء العاملة» ومنصوبات الجملة» والسماث 
التركيبية والبنيوية لكل في السياقء وتكتملٌ الفكرةٌ والقضيهٌ بدراسة الجوانب الدلالية قي كلّ 
ميحث أو مطلب.. 

أبحاث عروضية: 

العروض والدراسة الصوتية. 

عوارض التفعيلات العروضية والمقاطع الصوتية. 

الزحافات والعلل والبعدين الزمني والمكاني. 

العلاقات العروضية قيما يصيب الوزن الشعري من انحياز واتحرافا.ء 

كل يحث من تلك الأبحات يُجِرى من خلال شاعرٍ متنوع الأوزان والقافية» أؤ من خلال 
مجموعات شعرية؛ ويكون من الأجدى أن يرتبط ذلك ببيئة الشاعر وعصره وقبيلته أو بلده... 
إلخ. 

العدول في بنية الكلمة: 
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أي: الدراسة الصوتية والصرفية لما تكون عليه بناء الكلمة من تغيرات قائمة بهاء وصائرة 
إليهاء وتصنيفها وربطها بعلة وجودها وقبولها في بنية الكلمات؛ سواءٌ أكانت عللا نابعة من: 
طبيعة بعض الأصواتء أو الرموز الصوتية؛ أم نابعة من مقدرة أعضاء النطق البشري» أم 
كانت نابعة من إرادة الإيضاح السمعي...؛ أم كان غير ذلك. 

طبقًا لما يرتئيه الباحثون. 

أبحاث بين كتابي: المحصل في شرح المفصل للورقيء والكافية لابن الحاجب: 

القضايا النحوية بين اللورقي وابن الحاجبء؛ أو القضايا الصرفية: أو الأسماء بين...» أو 
الأقعال بين...: أو الحروف بين.... أو غير ذلك مما يمكن أن يروق لباحث ماء ويلتقطه 
من خلال الكتابين التراثيين من نحو: المصادرء المشتقات» آراء خاصة بالمؤلفين... إلخ. 
بحث في العلاقات الدلالية فئ الجملة العربية, من نحو: علاقة السببية؛ علاقة التفسير» 
علاقة التوكيد... إلخ. 


وما يؤدي كل علاقة دلالية من شكل لفظيء كأن يكون: كلمةء حرقاء فعلا أم اسمّاء أو 
تركيبًا إفراديًا أو تركيبًا جمليًا. 

أو جانب دلالي معنوي من خلال العلاقات الدالة عليها الجمل المترابطة والمترابتة. 

بحث السمات الدلالية والتركيبية للمبهمات الملازمة للإضافة» نحو: غير»ء مثل؛ شبه»... 


دراستها من حيث: إبيهامها ودرجاته» واعرابها ويناؤهاء ودلالة كلّ في التراكيب المغايرة... 
إلخ. 

مقاصد البناء في اللغة العربية: 

تمييز نوع الكلمة: الحروف. 

دلالة أكثر من كلمة على دلالة واحدة؛ أي: دلالة اسم واحد: (المركبات من الأسماء). 
التفرقة بين المعاني. 

التمييز بين المضاف والمقطوع عن الإضافة لفظا لا معنئء والمقطوع عنها لفظا ومعنئ؛ 
والمقذز اقيه. 
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التمييز بين معاني كلمة واحدة؛ منها: أمس » سكر. 

دلالية الماضي والأمر...: إلي غير ذلك مما يقتضيه عنوان البحث ومقصوده. 

ما مقدمة اللجوء إلي البناء في العربية فإنها تتركز في: 

المخالفة والخروج على القواعد المطردة في كلمات: (الضمائرء الماضي...)؛ تركيب ما: 
(المقطوع عن الإضافة لفظًا لا معني» المركيات من الأسماء....)؛ للتحديد المعنوي 
والدلالي. 

الانتهاء من المبنيات إلي صيرورتها قواعد مطردة مرتبطة بالجوانب الدلالية...» وغير ذلك. 
الرتبة بين التركيب والدلالة في دلائل الإعجازء أو عند عبد القاهر الجرجاني... 

جهود الزركشي: (الأسلوبية» النحوية؛ اللغوية) في البرهان في علوم القرآن: البحر المحيط 


في الأصول يا 
القضايا النحوية أو الصرفية للقرافي في كتابه نفائس الأصول في شرح المحصول لفخر 
الدين الرازي. 


الدلالة والتحليل النحوي في: كتاب سيبويه» الخصائصء؛ شرح ابن يعيش» المقتصد في شرح 
الجمل...: أو الأسس المعنوية للتحليل النحوي عند سيبويه؛ نحو : لأنّ معنى الحديث الجزاء: 
١ .-١‏ 

ما يصيّر الجملة التامة ناقصة من الأدوات: منها: أدوات الشرط؛ وما في معناه؛ أن 
المفتوحة الهمزة» الظروف التي تضاف إلي الجملء الحروف المصدرية؛» الموصولات 


ب 


الاسمية... 
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إجراء العرب أساليب أشياء مجرى أساليب أشياء أخرى: من ذلك: إجراء الاختصاص 
مجرى النداء؛ فاستغير لفظ أحدهما للآخر لاشتراكهما في الاختصاص. 

إجراء التسوية مجرى الاستفهام» إذ كانت التسوية موجودة في الاستفهام. 

النداء والترخيم والاستغاثة والندبة» مع ملاحظة اختلاف مقصد كل منهما. 

الاستفهام والتعجب...» إلي غير ذلك. 

يستعان في ذلك بالكتب التراثية؛ وبخاصة شرح ابن يعيش الجزء الثاني. 


وإذا اختير لفظ: (أشياء) في الموضوع فيمكن أن ينظر في: 


- ؟*”ثلاه 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


إقامة المصدر مقام المشئق والعكس. 

إقامة المفرد مقام الجمع والعكس. 

وقد يقترح لهذا البحث عنوانات أخرىء مثل: الاقتراض بين الأساليب؛: بين الأساليب ذات 
المعاني الجامعة أو بين الصيغ أو بين الأ 

الحروف والأدوات غير العاملة نحويا بين التركيب والدلالة» ذلك مثل: لمّا- أمّا - أحرف 
الاستفهام - أحرف الشرط غير الجازمة؛ وما في معنى الشرط. 


يدور البحث في دراسة: الأصل البنيوي؛ السمات التركيبة» الجانب الدلالي؛ تنوع: الاستخدام 


اللغوي 0 إلخ 
ويمكن أن يكون العنوان: السمات البنيوية والتركيبية والدلالية للحروف والأدوات غير 
العاملة نحويًا. 


الإحلال والقياس النحوي ونظرية الإعراب في كتاب نحو ما: كتاب سيبويه: المقتضب» 
أضول النحوع التبصرة والتذكرة: شرح اين يعيش » شرح التسهيل» شرح الكافية للرضبي... 
التحديد الدلالي للاسم أو الفعل: (التقييد). 

المقيدات الدلالية للجملة البسيطة. 

توسيع الجملة في نص ما. 

العلاقات التركيبية والدلالية في نص ما. 

وأقترح أن يكون محصورًا محدودًا؛ لأنَّ دراسة العلاقات تتشعب وتتسع ونتشابك بين الكلمات 
بأنواعهاء والتراكيب إفرادية وجملية مع التركيز على تنامي العلاقات التركيبية والدلالية. 


الأسلوب الكنائي في نص ماء دراسة لغوية تركيبية دلالية: القرآن الكريم» شعر المتنبي؛ 
شعر البحتري» شعر أبي تمام» بشار بن برد» ابن زيدون...» مع إبراز الجائب التركيبي 
والعلاقات الدلالية في الأسلوب» وبين المجموع الدلالي للأسلوب والدلالة الخاصة بالكناية: 
ليوم لا ريب فيه كناية عن يوم القيامة» يلاحظ: تنكير اليوم؛ التركيب الوصفيء الإبهام في 
الضميرء وفي زمنه: التحليل اللغوي لجملة الصفة: لا النافية للجنسء؛ تنكير اسمهاء دلالتها 


-60"اه 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الجذرية...: الجمع بين الإبهام الملحوظ في هذا اليوم والتوكيدات في الصفة التي تحتوي 
على أفكار مناسبة للحال أو المقام.... إلخ. 

جمع التكسير في الشعر الجاهلي؛ ذلك من خلال بحث جمع التكسير في شعر القبائل 
العربية» كل قبيلة على حدة بواسطة ياحث ماء وبعد انتهاء الأبحاث عند القبائل الست يقارن 
بين كيفية الجمع؛ محاولة للوصول إلي علة اختلاف جمع الاسم الواحد مكسرّاء واضعين في 
الحسيان أن هذا الاختلاف قد يكون ناشنًا بسبب اختلاف القبائل. 


أشهر الصيغ الجمعية لصيعة ما للمفرد. 

أقل الصيغ الجمعية استعمالا لصيغة ما للمفرد. 

مدى تأثير اللغات القبلية في جمع الاسم مكسرّاء أي: كيفية جمع الاسم الذي ينطق على 
لغتين أو أكثر...» وما قد يلحظه البياحث من مقارنات تضبيء الموضوع؛ وتحقق الهدف 


منة . 


قد يتخذ هذا المشروع البحثي مسارًا آخر ينطلق من المفردء وما يكون غليه من جموع 
التكسير» والمشترك من الألفاظ والبنى الاسمية بين الدلالة على المفرد والدلالة على الجمع؛ 


الصيغ الفعلية في الشعر الجاهلي والدلالة: وذلك على غرار المشروع البحثي لجمع 
التكسيرء يكون بحث صيغ الفعل ودلالات كل فعل من خلال السياق مع استخدام المنهج 
الإخصائي للوصول إلي أشهر الأوزان الفعلية» وأكثرها استعمالا عند شاعر ما...إلخ» 
ويراعى ربط ثلك الملحوظات والاستنتاجات والدلالات المختلفة بالجهود المبذولة عتد 
النحويين في هذا الجانب. 

السياق والدلالة على المفعول المحذوف في القرآن الكريم» ووظيفته في التماسك النصيء 


من : 
لأكن الفط مايق 


- 4ئلاء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الخلاف في المحذوف تَبِعًا للخلاف بين القراءات. 

تقدير جملة محذوف مستقاة من الوفاق بين السابق واللاحق. 

والاستعانة في ذلك بكتاب: إعراب القران ومعانيه؛ المنسوب للزجاج: ؟/ .5١5-4 ٠.5‏ 
التوجيه الدلالي للسمات البنيوية لعناصر الجملة الأساس في شعر أو غيره...» من ذلك: 
ركنا الجملة الاسمية؛ التوصيف البنيوي للمبتدأ والتوجيه الدلالي لذلك. 

ويكون كذلك الخبرء وتوايع أي منهماء وركنا الجملة الفعلية...: وما يكون غليه جمل الظن؛ 
وما يتفرع عنه» والمقاربة والرجاء والشروع...؛ والتركيب الشرطي.... 

علل البناء بين النحو والدلالة. 

محاور الأداء الدلالي للكلمة في الجملة» يبحث ذلك من خلال نص ما: للكلمة في أداء 
وظيفتها الدلالية في الجملة عدة محاور تكتسبهاء وتكتسب منها هذا الأداء الدلالي في هذه 
الجملة أو في هذا النصء ولنا أن نسترشد بما يأتي: 

المحور الدلالي أو الذاتي أو المتفرد أو الضيق من خلال المحور التوارثي المعجمي والمحور 
الكسبي الاجتماعي والثقافي والشخصي.... إلخ. 

المحور التركيبي: من خلال المحاور: البنيوي الصرفيء؛ الموقعيء النحوي» التجاوري أو 
التداخلي أو التشابكي أو التفاعلي» وما قد يجد من محاور أو مداخل أو غيرها تكتسب 
الكلمة منها قيمتها الدلالية. 

الأداة بين الوظيفتين النحوية والدلالة في شعر... 

دوران هذا البحث من خلال مشروع يحثي في الشعر الجاهلي بانتظامه قبلا من خلال 
ذلك للوصول إلي كمية الأدوات ذات الوظيفة النحوية مهملة أو عاملة؛ أسماء وحروقا 


وأفعالا التي كانت تستخدم في مجتمغ قبلي بعينه؛ ووظيفتها في التركيب أو الجملة مع 
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الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الإشارة إلي أدائها الدلالي» وسماتها التركيبية؛ والوقوف على مدى شيوع أدوات بعينها في 
قبيلة ما دون الأخرىء: ومدى عدم استخدام أدوات أخرىء وبيان مدى اختلاف القبائل في هذا 
المضمار.. 


والحرص على السمات التركيبية للأداة يؤدي بنا إلي الوقوف على العلل والعدول والانحرافات 
التركيبية الملحوظة في كتب اللغويين للأدوات بخاصة والتراكيب بعامة. 


وأتوقع أنّ مثل هذه الأيحاث ستكشف لنا أسرارًا لغوية كانت مجهولة لديناء وغير ملحوظة 
عند علماتنا الأوائل. 

السمات البنيوية للأساليب أو التراكيب ذات المعاني الخاصة: النداء: التخصيص: الترخيم؛ 
الاستغاثة؛ المدح, الذم: التعجب... 

وقد يكون العدول في الأساليب للأداء الدلالي الخاص أو غير ذلك... 

الدلالة والعدول في بنية الأسماءء نحو: سيد وميت: اسما فاعل ولكنهما لم يكونا: سائد 
ومائتء ربما لعلاقتهما بمدلول كل منهما؛ لأنَ الفاعلية فيهما ليست حقيقية» وإنما هي واقعة 
على كل منهما وصادرة من غيرهماء فالسيادة من الناس: والموت من الله تعالى. 

ويبحث عن سائر المشتقات المعدول في بنيتها المقابلة للمقصود الدلالي منهما. 

سياق وجوب ذكر الفضلة في الجملة:» دراسة تركيبية دلالية: سمات التركيب التي يجب أن 
تذكز فيها الفضلة ودلالاتها: الحال؛: المفعولء التمييز... 

وجوب الربط في التركيب أو الجملة» من ذلك: 

الربط في الشرط: الفاءء الأدوات... 

العطف اللارْم الواجب تعديته بالحرف... 

الجملة الخبر أو الحال أو النعث... 

ضمير المبتدأ في الخبر.. 

الإسناد الصحيح دلاليًا بين الفعل وفاعله.... 

التعليل النحوي والدلالي لأحكام الوقف في القرآن الكريم في قراءة... 


- اضرف ة” 


الكلمة دلاليَا بين البنية والتركيب والسياق 


وذلك ببحث العلة النحوية والدلالية لكل حكم من أحكام الوقف إن كان لازمًا وان ممتنعًا وان 
جائرًا مع ترجيح الوصلء أو مع ترجيح الوقفء وإن جائرًا مع استوائهما... 

ويمكن تقسيم القرآن الكريم على خمسة باحثين أو ستة؛ بحيث يدور كل بحث منها على ما 
لا يزيد عن مائة موضع إلي مائة وعشرين موضعاء سواء أكانت متحدة الحكم أم مختلفته؛ 
والخروج بنتائج نحوية ودلالية لكل حكم من الأحكام؛ وبيان مدى الخلاف والاتفاق بين 
المواضع المتحدة في الحكمء إلي غير ذلك من نتائج يلحظها الباحث الجاد الواعي. 


الوحدات اللغوية والدلالة والدين والغرائز الاجتماعية والاشتقاق. 

الدراسة اللغوية لمعجم ما: يمكن أن تعد هذه الدراسة مشروعًا بحتيًا يشترك فيه أكثر من 
باحث: لتعدد أقسامه وجوانبه البحثية بين: 

الدراسة الموضوعية. 

الدراسة الصرفية. 

الدراسة اللغوية: 

العدول بجواتبه المتعددة المختلفة في البئية والدلالة... 

ما قد يجد من أقسام بحثية أخرى يرتئيها الباحثون» ومن تلك الأفكار الدالة على جانب مما 
الدلالات على الأشياء: إنسان؛ حيوان؛ جماد... 

ما يستخدم للمذكر ويه علامة تأنيث: ما يستخدم للمؤنث وليس به علامة تأنيث. 

ما يتردد بين التذكير والتأنتيث. 

ما يستخدم للجمع: اسم الجمع؛ اسم الجنس... 

ما يذل على العدد: رهط... 

المصاع مما لم يسمع منه مصدر. 

العدول عن البئية والدلالة. 

ما تعددت صيغته واتحدت دلالته: (رياعيء خماسي...٠).‏ 

ما خرج عن قواعد الجمع الصرفية. 

خروج المصدر عن المصدرية إلي: اسم الذات؛ اسم الفاعل؛ المفعول. 


إفضرفاك 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الأضداد. 

ما عدل بسبب الخلاف اللغوي بين القبائل. 

ما زيد في آخره للمبالغة. 

ما زاد على الثلاثة بين القياس والوضع. 

الصيغ المهجورة وكلماتها ودلالتها. 

سبب الهجر: (تنافر الأصوات: طول الكلمة...؛). 

الكلمات التي أبدل حرفها المضعف. 

الكلمات قليلة الورن في الكلام؛ وتعليل ذلك. 

مجموعة الكلمات التي تشترك في صوئين: وتختلف في ثالثهاء وتشترك في حقل دلالي 
واحد: عمى؛ عمش»؛ عمه... 

مجموعات الكلمات التى حدث بها قلب صوتي مكاني؛ أو حدث بها تغيير صوتي وعلة 
ذلك. 

ما بني على حرفين مقارنة بما بني على ثلاثة أو أكثر. 


وتتسع جوانب البحث في مثل هذا المشروع البحثيء ويبدو ذلك أثناء الدراسة. 


التحويل البنيوي والدلالي في الجملة العربية: طرقه: سماتهء دلالته؛ مثلا: 

من الاسم إلي المصدر المؤول والعكس. 

من الجملة إلي الاسم والعكس. 

من الذات إلي المصدر والعكس... 

طرائق التحويل البنيوي تتعدد وتختلف بين: 

الأسماءء الأقعال: الحروف» الاسم والفعل؛ الاسم والجملة: الجملة والاسمء الاسم والمصدر 
مؤولا وصريحاء المصدر المؤول والصريح.... ويمكن بحث جانب واحد متسع الوسائل أو 
ضيقها في نص واحد» وأرى أن هذه أفضلء كي تكون الدراسة جادة ومتعمقة» وجامعة 
مانعة؛ وتكون ذات ثمر في المكتبة العربية» والفكرة مطروحة للإبداع والايتداع. 

المصدر لغويا في القرآن الكريم؛ دراسة صرفية نحوية دلالية؛ أو خروج المصدر عن 


المصدرية من خلال معجم ماء أو عدول المصدر عن الدلالة المصدريةء ويمكن بحثه 
-778ا د 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


ودراسته من خلال نصوص أخرىء فقد يخرج إلي اسم ذات؛ اسم معنى؛ اسم فاعل» اسم 
مفعول....إلخ 

الأسماء المختتمة بالألف والنون في معجم ماء دراسة صرفية دلالية؛ مثل: ظربان؛ 
رمضان» نسوان» سودان؛ قمران» عدنان... 

ما دل على الواحد: (زائدتان: النون أصلية» النون بين الأصالة والزيادة...). 

ما دل على الجمع. 

مادل على متنى. 

الدراسة الصرفية والدلالة اجتماعيًا:....: أو غير ذلك. 

فعل الأمر وموقوعه في النصف الأول من القرآن الكريمء دراسة نحوية دلالية؛ أو النصف 
الثاني من القرآن الكريم؛ يبحث من خلاله: 

الأمر الموجب باللفظ الفعلي وموقوعه؛ الأمر الموجب بالأسماء العاملة وموقوعه. 

الأمر في صورة الخبرء وموقوعه؛ ومنه الأمر الموجب بالمعنى. 

دراسة الأمر المنفي بالتقسيم السابق. 

الهدف من هذا البحث إيراز موقوع الأمر في القرآن الكريم» أي: المأمور به والمنهي عنه. 
لكنّ الأوضح هدقا أن يبرز كون المأمور به المتعدد إما عطقا أو غيره يكون جملة أو غير 
ذلك» وما المقصود السياقي من هذا التعددء مع توثيق الرأي بالبرهان والدليل والقرائن اللغوية؛ 
والله تعالى الهادي إلي قصد السبيل. 

الخلاف النحوي والدلالي في همزة - إن- بين القراءات القرآنية. 

التقارض الدلالي بين جانبي البنية اللغوية» أي: بنية الكلمة: وبنية الجملة. 

ويجوز أن يكون التقارض بين عناصر إحداهماء يبحث ذلك من خلال النصوص: شعرية أم 
نثرية. 

الأفعال ذات الحقول الدلالية الواحدة والخاصة بين التجرد والزيادة في نص ماء وليكن 
النص القرآني» مثال هذه الأفعال: شاءء أرادء رغب...؛ أحب؛. مال... 

الإيثار بين الصوامت والصوائت بنية: أي: إيثار الصوامت لحركات معينة: 


- "لاه 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


إيثار حروف الحلق للفتحة: 

إيثار الحروف المفخمة للفتحة. 

اللهجات التي تميل آخر منطوقهاء نظرا لوجود الياء أو غير ذلك. 

يدخل فيه قوانين الإمالة. 

التفخيم والترقيق لأصوات معينة: الراء» اللام. 

درجات تفخيم الأصوات المفخمة» وترقيق المرققة: وميل أحدها إلي المجموعة الأخرى. 
يدخل فيه المغايرة الصوتية» والممائلة»ء وبعض قوانين الوقف» ومخالفة بعض اللهجات 
العربية لنطق الكلمات» نحو: كسر الأول؛ إذا تلاه حرف حلق...: وما قد يجد من أفكار في 
هذا المجال البحثي. 

الاشتقاق الكبير بين ابن جني والثعالبي؛ وذلك من حيث الربط بين مدلول الكلمات وطبيعة 
الأصوات المكونة لها؛ فمثلا: يذكر الثعالبي: "الفاء والراء» في أي كلمة تدل على التفرقة؛ 
والقاف والطاء في أي كلمة تدل على القطع". 


تعالق الأفعال والحروف في... دراسة تركيبية دلالية: 

فكرة التعالق تركيبيًا. 

الأفعال المختلفة المتعالقة بحرف واحد. 

الأقعال المختلفة المتعالقة بأكثر من حرف بين لازمة وغير لازمة. 

الأفعال المتعالقة الملتزمة بحرف واحدء والأداء الدلالي في سياقاتها. 

الأفغال المتعالقة غير الملتزمة» والأداء الدلالي في سياقاتها. 

الأسماء العالمة عمل الفعل والتعالق مع مراعاة الأقسام السابقة» وما قد يجد من أنواع وأفكار 
في هذا الجانب»: مع بحث: 

سبب لزوم الفعل: فكرة التعالق. 

ما السبب الدلالي في تعدد حروف الجر التي تدور مغ فعل واحد مع تحديد سياقاتها. 
اختلاف الحروف بين صيغ الفعل الواحد... 

صيغ اللزوم وما يتفرع عنها من صيغ محولة بنيويًا ودلاليا. 


- وؤلاء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


من اللزوم إلي التعديء مثلا: مال إليهء استماله؛ ميّله» أماله...؛ وطرائق ذلك أو وسائله 


البنيوية. 
ويمكن لهذه الدراسة أن تنطلق من الحروف إلبي الأفعال» فيتوجه إلي الحروقف وه 3 9 15 
أفعال... 


كما يمكن أن يوجه هذا البحث إلي: نصوص متنوعة البيئة اللغوية»ء نصوص مختلفة 
العصر اللغويء نصوص مختلفة الثقافة اللغوية: المعاجم. 

أبحاث في كتاب الخصائص. لابن جني: 

بحث مادة كتاب الخصائص العلمية مقسمة إلي عدة أبحاث مقارنة بما ورد لدى النحويين 
والصرفيين واللغويين وغيرهم...» ممن تعرضوا للمعلومات الواردة في مثل هذا الكتاب» 
ويكون ذلك من خلال: 

الدراسة الصوتية» أو الجانب الصوتي. 

القوانين الصوتية. 

الدراسة النحوية؛ أو الجانب التركيبي النحوي. 

الدراسة اللغوية. 

الدراسة الدلالية. 

آراء ابن جني الصرفية والنحوية والدلالية» أو جهوده؛ وما قد ينم من إيداع وحسن تفكير. 
وظيفة البنية في التوجيه الدلالي من خلال نص ماء مع توجيه البنية بين: بنية الكلمة؛ أو 
بنية الجملة: أويهما معا. 

التركيب والسياق لمولدات لفظة في القرآن الكريم؛ دراسة صرفية نحوية دلالية» مثلا: 
الكفرء الحفظء التقوى: النفاق» الإنفاق» الشركء القتال: الجهادء العلم؛ الولاية» الإيمان» 
الإسلام.. 

مدلول الكلمة يستخلص من خلال علاقاتها الدلالية والتركيبية بما يسبقها ويلحق بها من 
كلمات؛ كما أنه يختلف باختلاف السياق الذي وضعت فيه؛ وهو الذي يحدد المقصود 
الدلالي الذي وضعت الكلمة له؛ والذي يريده منشئ اللغة. 


-ا54١‎ - 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


فليس الأمر مقصورًا على الكلمة وحدها خارج السياقات المتنوعة التي يجب أن تستحضر 
حينئذ» وتُحلل الكلمة لغويًا في نطاقها؛ باحتساب مقصود كل منها. 


كما أن الأمر ليس مقصورا على الجانب المعجمي»؛ وانما يتعداه إلي استحضار كل ما يؤثر 
التركيبي؛: وكل ذلك لا يخلو من إمعان نظرء وحسن تدقيق؛ وسعة ممارسة... 


ويمكن استخدام مثل هذا البحث في موضوعات أو أفكار عامة أو خاصة:؛ من تحو: 


الحث على العلم والبحث العلمي. 


الآداب الاجتماعية»؛ أو العلاقات الاجتماعية أو الأسرية... 


ويمكن إجراء هذه الأفكار مستخدمًا الجذر مما سبقء ويكون مثلا تحت عنوان: السياق 
والجذر في القران الكريم» دراسة صرفية نحوية دلالية؛ فتكون الجذور: كفرء حفظء نفق» 


السمات الدلالية والتركيبية لما هو مبهم في الجملة العربية. 

حروف الربط في الجملة العربية: حروف العطفء الجرء الشرطء واو الخال» أحرف 
الجواب؛ أحرف الربط بين جملتين متلازمتين... 

السمات التركيبية للأسماء ذات المبني الثابت: وهي: الضمائرء الأسماء الموصولة؛ أسماء 
الإشارة: أسماء الشرطء أسماء الاستفهام...إلخ؛ مع تخصيص فصل أو أكتثر للأسماء ذات 
المبني الثابت متعددة الدلالة والاستخدام في الجملة؛ نحو: مَنُْء ماء ذاء ذوء أي... إلخ. 
الأدوات ذات الدلالات المتناقضة سياقيًا وتركيبياء منها: 

إن: نافية» ومخففة من التقيلة. 


5 وس 


لا: زائدة ومؤكدة للنفي وناهية ونافية. 

مِنْ: تبعيضية» ودالة على الاستغراق والشمول. 
ما: نافية») ومصدرية؛ وموصولة؛ ومؤكدة:... 
“0 دخول ما يعدها أو عدم دخوله فيما قبلها. 


؟ؤلاء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


إلا: استثئاء واخراج؛ حصر وقصر: (شدة التوكيد). 
اللام: المستغاث بهء والمستغاث له. 
لو: امتناعية؛ وللتمني... 


ويمكن أن يكون عنوان هذا البحث: التركيب والكلمات واحدة النطق متعددة الوظيفة 
اللغوية؛ وتقسم إلي: حروفء وأفعال: وأسماءء فيدخل فيها؛: 

كان وأخواتها بين التمام والنقصان... 

الأفعال بين القلبية والحسية: رأيء علم... إلخ. 


صيغة الفعل بين الماضي والأمر: شد رُدَ تذكرواء ارتذوا... 


ويمكن أن يحول البحث إلى الحروق ذات الوظائف النحوية المتعددة» ومن الأفضل أن 
يبحث كل مما سبق من خلال نص من النصوص التزاثية أو المعاصرة؛ وبيان أوجه الاتفاق 


تداعي الكلم في النظم القرآني: دراسة نحوية دلالية» أو دراسة في السبك المحبوك:ء في 
الحبك المسبوك؛ يُختار لإجراء البحث سورة من القرآن» أو جزء منهء من نحو: البقرة» آل 
عمران...؛ أو الجزءان الأول والثاني؛ أو الربع الأخير إلي آخره... 

الموصول في (نص ما): وذلك بدراسة الموصول بنوعيه في نص ما؛ لإبراز: 

مواضع استخدامه. 

تراكيبه البنيوية. 

أدائه الدلالي» خاصة حين اتساع الصلة بالعطف على استخدامه؛ أو غير ذلك من وسائل 
الاتساع. 

الجوانب اللفظية والدلالية المؤدية إلي استخدامه. 

المفردات التي يؤدي موقعها...: وجوائب الافتراق والتشابه لفظيًا ودلاليًا. 

الدواعي اللفظية والدلالية لوجوب استخدامه. 

أحكام استخدامه بين الوجوب والجوازء والأثر الدلالي واللفظي والسبكي والحبكي. 


د "قلاأا- 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


وما قد يراه الباحث الواعي من أفكار وسمات لفظية ودلالية توضح أهمية البحث والفكرة 
العامة. 


التعبير عن الكمية في نص ماء دراسة نحوية دلالية: 

العددء والمساحة»؛ والكيل» الوزن: ما أشبه ذلك: ما يُكنى به عنه؛ والكلمات ذات الجذر الدال 
على الكمية غير المحذودة؛ من نحو: حقبةء برهة...: أجل مسمىء مثقال؛ عدة: ذرة: ثقل» 
شبهء مثيلء غير...إلخ. 

ولَحظ التراكيب الإفرادية الدالة على الكمية من مثل: من في السموات» ومن في الأرضء من 
شاء الله؛ ما موصولة دالة بصلتها على كمية... إلخ. 


المواضع الخلافية في المسائل النحوية في شرح صحيح مسلم للنووي» أو: تعدد أوجه 
الإعراب في رواية الحديث الشريفء. دراسة نحوية دلالية من خلال شرح النووي لصحيح 
مسلم؛ أو: تعدد رواية الحديث وأثرها التحوي والدلالي» ذراسة من خلال شرح النووي لصحيح 
مسلم. 

أو إتمام الموضوع في: (إكمال المعلم) للقاضي عياض. 

التأويل في نص ماء دراسة لغوية:؛ أو تركيبية دلالية: 

ولتكن دراسة التأويل في القرآن الكريم من خلال قطاع منه: سورة أو جزءء أو أكثر حسب 
الهكّفٌ العلمي من البحت» ولتكن وني إجراء: البعث كما يأتى: 

المصطلح لغويا واصطلاحياء وابراز مفهومه لدى النحويين» ومفهومه حسب نهج البحث له. 
تتبع مواطن التأويل في النص موضع البحث» وتحليل كل موضع على حدة. 

وتتعدد الدوافغ إلي اللجوء إلي التأويل ما بين: ْ 

التنوع أو الخلاف البنيوي في: العددء النوع الجنسيء النوع الكلمي» النوع الاسمي:.. 

التنوع أو الخلاف الأدائي؛ كما في: التمام» النقصانء كيفية التعديء والتعلق بالحروف... 
التنوع أو الخلاف الإعرابي للتوجيه الدلالي أو غيرهء كما في: ظهرك خلفكء بالنصب والرقع 
في الثاني. 

الخلاف الإعرابي للخلاف في التقدير التركيبي... 


- 44ؤلا- 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الخلاف الدلالي؛: من نحو: السؤال عن الذات أو الماهيةء الوعد بمعنى القسم» تنوع دلالة 
الكلمة: والتأويل التركيبي لذلك. 

التقدير التركيبي: تقدير محذوف» الإسناد إلي فاعل: (نعم) المؤنث بالتاء وبدونهاء وتأويل 
الكون المنفي» المدح والذم بالصيغتين... 

عدم صحة الإسنادء أي: العلاقات المعنوية بين ركني الجملة... 

تنوع المعنى المعجمي لكلمة ما في التركيب...: سواء أكانت اسمًا أم فعلا أم حرقا, 

صحة العطف على أكثر من معطوف عليه... 

صحة النعت لكل من جزأي التركيب الإضافي. 

عدم التوافق بين مبنى اللفظ وما وضع له من دلالة سياقية: وما قد يكون من دوافع أخرى 
يلحظها الباحث؛ فيلتقطها من خلال السياقات المختلفة للنص والمواقف التي تؤلفهء ويمكن 
أن تستحضر فكرتين تكونان أساسا في الدفع إلي التأويل؛ تتركزان في: 

اضطراب العلاقات اللفظية أو العلاقات المعنوية في الجملة؛ أو الاضطراب بينهما. 

بعض الكلمات مدلولها المعجمي ليس نهائيّاء واتما يصلح تأويله بارتباطه مع عناصر لفظية 
أخرى في التركيب أو الجملة» قد تتعددء ذلك مثل كلمة: (شيء)ء: وفي اللغة كلمات أخرى 


محددة لغيرهاء فإذا صق إلي مُبهح فإنّه يجوز تأويل محددهاء نحو: كلء بعض... 


ومن خلال الدوافع تستقى الجوائبُ العامة للتأويل» كما تكون عليه صوره؛ والقرائنُ التي 
تزجح صَحْةا هآ أؤل منة: وما أَوّل إليه» وما يجمعها من 'ذلالات وترَجيحَات الفظية أو لغوية 
عامة. 

ولا بد لدوافع التأويل أن نفكر في أن نجعله على قسمين يختلفان بين اللزوم والجواز. 


والباحث الواعي ينتهي إلي قوانين للتأويل: حتى لا يكون التأويل مدعاة للظن والتشكيك: في 
المقصود الدلالي:.: 


ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم؛ د/ محمد عبد القادر هنادي. 
التأويل» صوره وقرائنه؛ دراسة لغوية من خلال سورة النحل» د/ إبراهيم إبراهيم بركات. 


6ؤلا-ء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


أبحاث في (البرهان في علوم القرآن) للزركشي: 

ظاهرة التأويل في البرهان. 

السبك والحبك في القران الكريم من خلال البرهان.... 

الكلم والكلام في البرهان... 

الرتبة وسياقاتها الدلالية. 

سياق الخلاف البنيوي للكلمة. 

الفصل والوصل دراسة تركيبية دلالة في البرهان... 

حروف المعاني: سماتها البنيوية ودلالتها دراسة تركيبية من خلال... 

الدراسة السياقية في البرهان... 

الجوانب الصرفية» أو الجهود الصرفية في البرهان... 

العدول الصرفي في البرهان. 

وسائل التوكيد وأساليبه في القرآن الكريم. 

ظواهر التركيب في البرهان: الرتيةء الحذف والذكرء الخبر والإنشاءء التذكير والتأنيث... 
التوابع في القرآن الكريم من خلال... أو الجوانب اللفظية والدلالية للتوابع في البرهان... 
العدول أو الخروج عن المألوف في اليرهان... 

ظاهرة الحذف عند الزركشيء دراسة تركيبية دلالية في البرهان... 

النص وحدة واحدة فى الدراسة والتحليل» أو وحدة النص دراسة وتحليلا... أو التحليل النصي 
وحدة واحدة. 

دراسة الفعل في البرهان» دراسة صرفية تركيبية دلالية. 

البحث الدلالي في البرهان. 

أبحاث أخرى في أساليب وموضوعات: الاستفهام؛ القسم؛ العطف: الأسماء المشتقة: 
التعليل؛: القلبء الالتفات»...» في اليرهان. 


يمكن دراسة هذه القضايا والأفكار في موسوعات مماثلة. 
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كلاد 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الشواهد الشعرية في الهداية إلي بلوغ النهاية. 

القضايا الصرفية في الهداية إلي بلوغ النهاية. 

القضايا النحوية في الهداية إلي بلوغ النهاية. 

آراء النحويين الأوائل في كتاب من: 

الهداية إلي بلوغ النهاية. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. 

تفسير من التفاسير الشائعة: المحرر الوجيز: البحر المحيطء التحرير والتنوير... 
التعليل النحوي والدلالي لاعتراضات العماني في كتاب: المرشد في بيان الوقف والابتداء. 
عوراض التركيب في شعر المتنبيء أو أبي تمام. أو البحتري: أو أبي العلاء المعري. 
المعجم اللغوي لديوان شاعر ما. 

العلاقات الحبكية والسبكية بين: التوالد؛ والتنامي: والتراكبء وما يدعى بالتكثيف. 
مورفيمات المضارعة ودلالاتها. 

العلاقات الدلالية تركيبيا في شعر:(...). 


- لأؤلاء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


من المراجع والمصادر 
أسس علم اللغة؛: ماريوباي: ترجمة؛ د. أحمد عمرء عالم الكتب» القاهرة 5٠5‏ ١ه.‏ 
الأشباه والنظائر في القرآن الكريمء لمقاتل بن سليمان البلخيء تحقيق: د. عبد الله شحاتة؛ 
الهيئة المضدرية العامة للكتاب 95١1١ه.‏ 
الأشباه والنظائر في النحوء جلال الدين السيوطي؛ بيروت 5٠5١ه.‏ 
الإقناع في القراءات السبع؛ لأبي جعفر أحمد بن على بن الباذش؛ تحقيق: د. عبد المجيد 
قطامشء مطبوعات جامعة أم القرى» مكة المكرمة 5:٠54١ه.‏ 
الإيضاح في علوم البلاغةء للقزويني: مكتبة صييح بالقاهرة. 
أوضح المسالك إلي ألفية بن مالك؛ لابن هشام الأنصاري؛ طهء بيروت 137 ١م.‏ 
البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسيء /7١1١1ه.‏ 
البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي؛ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ بيروت 915 ١م.‏ 
البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن؛: لكمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني» 
تحقيق: د. خديجة الحديثيء وآخرء بغداد 314١1١ه.‏ 
البسبيط في شرح جمل الزجاجيء لعبد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الإشبيليء تحقيق: د. 
عيّاد الثبيتي؛ بيروت 5٠1‏ ١ه-‏ 1385م. 
البعد الزمني للرموز الصوتية؛ د. إبراهيم إبراهيم بركات؛» بحث منشور بمجلة آداب المنصورة 
0ام. 
تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي. 
تأملات في سورة الفرقان؛ د. حسن باجودة: الناشر دار النورء مطبعة نهضة مصر. 
التأنيث في اللغة العربية» د. إبراهيم بركات» دار الوفاء بالمنصورة: 8/+٠54١ه-‏ /198١م.‏ 


44ألا- 


الكلمة دلاليَا بين البنية والتركيب والسياق 


التبصرة والتذكرة» لأبي محمد عبد الله بن على بن إسحاق الصيمري» تحقيق: د. فتحي على 
الدين: مطبوعات جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة 57٠54١ه.‏ 

تثقيف اللسان؛ لابن مكي الصقلي؛ تحقيق: د. عبد العزيز مطرء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية؛ القاهرة؛ 51/؟١اه.‏ 

تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب»: لأثير الدين أبي حيان الأندلسي؛ تحقيق: د. خديجة 
الحديثي؛ بغداد 517؟١ه.‏ 

التصاريف» تصريف القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيهء ليحيى بن سلام» تحقيق: 
هند شلبي؛ تونس 13175١م.‏ 

التطور النحوي؛ لبرجشتراسرء تحقيق: د. رمضان عبد التواب؛» الخانجي القاهرة 5٠57‏ ١ه.‏ 
تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة؛ تحقيق: السيد صقرء بيروت 19/8١ه.‏ 

تفسير غريب القرآن: لأبي بكر السجستانيء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي»ء مصر 
ام. 

الجملة العربية» القسم الأول د. إبراهيم بركات؛ الخانجي؛ء مصر ١18١م.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد السلام 
هارون: القاهرة 111١/‏ اح. 

الخصائصء: أبو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: محمد على النجارء القاهرة 557 ١م.‏ 

دراسات تحليلية لغوية لسور قرانية؛ د. على أحمد طلب» مصر: 7:٠84١ه-‏ 1981م. 
دراسات في فقه اللغة؛ د. صبحي الصالح» طة بيروت ٠138م.‏ 

دراسة الصوت اللغوي: د. مختار أحمد عمرء القاهرة ط؟ 5٠54١ه.‏ 

دراسة المعنتى عند الأصوليين» د. طاهر سليمان حمودة: الدار الجامعية» اسكئدرية 
1 ام. 

دروس في الألسنية العامة» لفردينان دي سوسيرء تعريب صالح الفرماوي وأخرين الدار 
العربية للكتاب 1/85١م.‏ 


- 49لا- 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجائي؛ صبيحء القاهرة ط5: ١٠8؟١ه:‏ ٠155م:‏ 

دلالة الألفاظ؛ د. إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلوء طء؛: ٠118م.‏ 

دور الكلمة في اللغة» ستيفن أولمان» ترجمة وتعليق وتقديم: د. كمال بشر» مكتبة الشباب» 
القاهرة؛ ط؟: 535١م.‏ 

رسالتان في المعرب» لابن كمال والمنشي» تحقيق: د. سليمان إبراهيم العايد»ء مطبوعات 
جامعة أم القرى. 

شذا العرف في فن الصرفء للشيخ أحمد الحملاوي؛ الحلبي القاهرة 175١م.‏ 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مصر 555؟١ه.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق: محمد محي الدين: السعادة ١971١2؟‏ 

شرح الرضي على الكافية» رضي الدين الاستراباذيء. بيروت 7٠5١ه.‏ 

شرح الكافية الشافية لابن مالك؛ تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريديء مطبوعات جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ١5٠4١ه-‏ 987١م.‏ 

شرح المفصلء؛ لابن يعيش القاهرة. د.ت. 

شروح التلخيصء القاهرة 175457١ه.‏ د.ت. 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل» لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي؛ تحقيق: د. عبد 
الله الحسيني» مكة المكرمة» 9/7١م.‏ 

الصاخبي لأبي الحسين أحمد بن فارسء تحقيق: السيد أحمد صقرء الحلبي 91/17١م.‏ 
الصحاح ومدارس المعجمات العربية؛ أحمد عبد الغفور عطارء ط؟: 1547-/9717ام. 
علم الدلالة العربيء د. فايز الداية» دمشق .١1185 -ه١ 5٠١2‏ 

علم اللغة مقدمة للقارئ العربيء؛ د. محمود السعران؛ المعارف 35717١خ.‏ 


عوامل تنمية اللغة العربية» د. توفيق محمد شاهين؛ وهبة» ٠138م.‏ 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء للشوكائيء: دار الفكر 
1١‏ فش. 

فصول في علم اللغة» فردينان دي سوسير؛ ترجمة: أحمد نعيم الكراعين؛: دار المعرفة 
الجامعية 31/5 ١ام.‏ 

فصول في فقه اللغة؛ د. رمضان عبد التواب»: الخانجي ٠38١م.‏ 

فقه اللغة وسر العربية: لأبي منصور الثعالبي: تحقيق: مصطفي السقا وآخرين؛: 917١م.‏ 
القاموس المحيطء» للفيروز آبادي. 

القوانين الصوتية في اللغة العربية من خلال كتاب سيبويهء د. إبراهيم بركات: بحث منشور 
بمجلة آداب المنصورة 1/85١م.‏ 

الكتابء لسييويهء تحقيق: عبد السلاح هارونء القاهرة: 91/5١م.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جار الله محمود 
بن عمر الزمخشري: القاهرة 1157١١م.‏ 

كشف السرائر في معنى الوجوه والأشياه والنظائر» لابن العماد» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم 
أحمدء الإسكندرية 9117 ١م.‏ 

كشف الوافية في شرح الكافية» لسراج الدين محمد بن عمر الحلبيء: تحقيق: سعيدة عباس 
عبد القادرء جامعة أم القرى بمكة المكرمة /٠5١ه.‏ 

كلا وكلتا بين التراث النحوي والواقع اللغوي» د. إبراهيم بركات»: مطبوعات جامعة أم القرى؛ 
١‏ 2 (اه. 

لسان العرب» لابن منظور. 

اللغةء لفندريس» تعريب: عبد المجيد الدواخلي: ومحمد القصاصء الأتجلوء 3501١‏ ام. 

اللغة بين المعيارية والوصفية؛ د. تمام حسانء القاهرة /557١ام.‏ 

اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسان:ء الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ ط؟: 5173ام. 


مباحث في علوم القران» د. صبحي الصالح. بيروت طلاء اا ام. 


اوقلا 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


المثتل السائرء لابن الأثيرء تحقيق: د. الحوف وآخرء القاهرة. 

مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى؛ تحقيق: قؤاد سزكين: الخانجي. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية»؛ تحقيق: عبد الله الأنضاري قطرء 
الدوحة 5٠١5‏ 1ه- 5487١م.‏ 

المدخل إلي علم اللغة: د/ محمود فهمي حجازيء القاهرة» ط؟: 3178 ام. 

المزهر في علوم اللغة؛ للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل» تحقيق: د. محمد كامل بركات» مطبوعات جامعة 
أم القرى. 

المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث؛: د. محمد أحمد أبو الفرج: الإسكندرية 
05 

معاني القرآن: للأخفشء. تحقيق: د. فائز فارسء الكويت: ط؟: ٠1١‏ 5١ه.‏ 

معاني القرآن؛ للفراء» تحقيق: أحمد يوسف وآخر؛ مصر 3174 ١1١ه.‏ 

المعجم اللغوي؛ نشأته وتطوره؛» د. حسين نصار» ط؟: /13117م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي. 

المعجم الوسيطء إدارة إحياء التزاث بقطر. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ لابن هشام الأنصاري؛ تحقيق: محمد محي الدين عبد 


الحمند. 


المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني) تحقيق: 
محمد سيد كيلاني؛ بيروت. 

مقالات في اللغة والأدبء: د. تمام حسان: مطبوغات جامعة أم القرى بمكة المكرمة: 
 .5‏ ه«و- 1 أم. 

مقاييس اللغة؛ لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارونء: مكتبة الخانجي القاهرة» ط"؟: 
'. #اه. 


؟قلا د 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


المقتضصب» ا العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد عيد الخالق عضيمة» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة 85١١ه.‏ 

من أسرار التعبير قي القران» د. عبد الفتاح لاشين؛ السعودية 7٠15١ه-‏ 11/87ام. 

من أسرار اللغة» د. إبراهيم أنيسء الأنجلوء القاهرة؛ طد: 31/5 ام. 

مناهج البحث في اللغة؛ د. تمام حسان؛ دار الثقافة بالدار البيضاء: ٠٠*١ه.‏ 

من وظائف الصوت اللغويء د. أحمد عبد العزيز كشكء الفيصلية بمكة المكرمة. 

نتائج الفكر في النحو: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيليء» تحقيق: د. محمد 
إبراهيم البناء دار الرياضء؛ ط؟ء 3985١م.‏ 

النحو القراني» قواعد وشواهد؛ د. جميل ظفرء مكة المكرمة -١15٠/‏ /1148م. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري: لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقيء التجارية» 
القاهرة. 

همع الهوامع شرح جمع الجوامع؛ للإمام جلال الدين السيوطيء بيروت: دار المعرفة. 


هلاه 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول: في بنية الكلمة والدلالة 


المبحث الأول: الكلمة وحدودها 


854ل 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


من المؤثرات في دلالة الكلمة 


في الكلمات الاحئوائية 

في السياق والصرف والدلالة 

الكلمات المختلف في أصولها وبنيتها والمتنوعة دلاليا فى السياق 
المبحث الثانئ: المحور الصرفي ودلالة الكلمة 


من العدول الصرفي 

العدول الصرفي لأمن الليس 

خروج الوحدة الصرقية عن معناها الموضوعة له 
مخالفة القوائين الصرفية فالدلالة 

اختلاف الصيغ بنيويا فاختلافها دلاليا 

من الاتحراف البنيوي فالدلالي 
بين المصدر المؤول والمصدر الصريح 
السمات الصرفية لأنواع الكلم فى اللغة العربية 
المبحث الثالت: في الوحدات الصرفية 

الكلمة مجموعة من الوحدات. الصرفية 
نظرة في معايير أقسام الوحدات الصرفية 


مدى ثبات المورفيم (الوحدة الصرفية) 


ةقة/ا.ء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


السمات التركيبية للوحذات الصرفية 
من أثر الوحدات الصرفية فى التوجيه الدلالى 
النكرة والمعرفة والدلالة 

تتحدد النكرة بالإسناد 

أقسام مدلول أداة التعريف 

الدلالة بين المعرفة والنكرة 

ألفاظ تنقل من الوحدة إلى الشمول 

المبحث الرابع: التغيرات الصوتية والدلالة 
إحكام تقنين الؤحدات الصرفية لتجنب الالتياس النطقى فالدلالى ... 
من التغيرات الصوئية للاتضاح السمعي 

أثر الخلاف الصوتي في بنية الكلمة فدلالتها 
التخالف الصوتي والتوجيه الدلالي للكلمة 
الخلاف الحركي والتوجيه الدلالي 

الخلاف الحركي والتعدية 


الحركة والأصول والدلالة 


الإدغام والمحافظة على المعنى 
الفصل الثاني: في القوانين اللغوية والمعنى 
إشارة إلى القوانين اللغوية والمعنى 


55لا 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الخلاف في دلالة الوحدة الصرفية وأثره في استخدامها النحوي. 
ثانيا: من قوانين بنية الكلمة والمعنى 


الإجبار والاختيار فى البناء اللغوى 


أولا : بنية الجملة البسيطة 


ثالثا: من قوانين التركيب والمعنى 
الفكرة المعنوية لوجود جملتين (اسمية وفعلية) فى اللغة العربية 


لأقلاء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


مساحة حدوث المبتدا فى الخبر الظرف وعلاقة ذلك بالإعراب 
لا يكون الحكم بالإسناد إلا بعد التمام 
بين الابتداء والإخبار 


الوظيفة الدلالية بين الخبر والصفة 


في الرتبة والدلالة 

الرتبة في النحو والمعنى 

التصرف في الرتبة حال وجود قرينة 
الرتبة وعامل الأداة النحوية 


موضع الكلمة في الجملة أو التركيب نطقا وأثره الدلالي والإعرايى 
الرتبة اللفظية والدلالة 


موقع الكلمة في الترتيب لفظا يؤثر في الناتج الدلالي له 


مراتب الدلالة من طريق بنية التركيب 


في الحذف والإيجاز 


الحذف والدلالة 


مة] - 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


حذف الحرف والتغير الشكلي لما بعده 


ما تضمن صاحبه أو قرينه في التركيب 


في المصاحبات اللغوية 


الحضور سبيل إلى الإيجاز اللغوي 
من إيجاز اللغة دلاليا باستخدام البنية 


ومن قوانين التركيب 


لزوم ما يسمى بالفضلة لتمام الجملة وافادتها معنى 
تصتدن ! العناضدر اللفظية.المحتةة للأسالينيه ذانت المعائلى 'الخنآضية 


هل يجوز أن يكون الاستقبال في الصلة أو الصفة أو الإضافة ؟ 


الاستفهام : ماهيته وحقيقة الغرض منه ومن جوابه الاستفهام 
(أي) في النداء يلزمها النعت 
السمات التركيبية لبعض الكلمات 


الصيقة والموصيوف: لا يتصايقان 


تشبيه الشيء بالشيء في التركيب وإن لم يكن مثله فى جميغ أحواله 


59لا 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


خروج: التركيب ,غن .دلالته الحقيقية 
الاستفهام في حكم الخبر 


تجريد الحرف عن دلالته وأدائه دلالات أخرى 


الفصل الثالث: النحو والقيم الدلالية 

المبحث الأول: النحو والمعنى 

الإعراب والمعنى 

من النحو ودلالة الكلمة في التركيب 

الكلمة بين الخلاف الإعرابي والدلالي 

تنوع إعراب الكلمة لتنوع دلالتها 

احتمال تنوع دلالة الكلمة فيتنوع إعراب ما بعدها 


تنوع دلالة (كلالة) وأثر ذلك في التوجيه الإعرابي 


تعدد الوجه الإعرايى لتعدد التقدير اللفظى فالناتج الدلا 
م عرابي ح 


تأثير تنوع العامل فى التوجيه الإعرابي 

قد يوجه الإعرابٌ المعنى 

من الخلاف في العلامة الإعرابية والجانب الدلالي 
زمن الفعل والتوجه الإعرابي والمعنى 


وكلاء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


من النحو ودلالة التركيب 

الجوانب الدلالية في قطع النعت عن المنعوت 
بين النعت وعطف البيان دلاليا 

النحو والمعنى وقضايا التوكيد 

التوكيد والنكرة 

من الجوانب الدلالية للبذل 


فى إعراب الفمل وينافه والمفتى 
المبحث الثاني: النحو والقيم الدلالية 
من القيح الدلالية في التركيب 

القيم الدلالية للتراكيب التثابتة بنيويا 


دلالات بعض التراكيب الثابتة من خلال ما يذكر بعدها من كلمات 


مركزية فى التعبير والسياق 


اكلا 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


الصيغة ودلالة الأسلوب 

في النسبة وقيمها الدلالية 

حرف الجر مقيذ للمضاف إليه وموجه للعلاقة بين المتضايفين .... 
من القيم الدلالية في الإضافة 

الفارق الدلالي بين المنسوب بالحرف والمنسوب بالإضافة 

شيه الجملة والإخبار بها عن نوعي الاسم الجامد 

دلالات الألفاظ التركيبية وأثرها في البنية 

النكرة والتركيب 


درجات تقييد الزمن الحدثي 


0 


نظرة أخرى فى مقيدات مفهوم الفعل 


انتقاء الكلمات وأثرها في قوة المبالغة 
زيادة كلمة في الجملة لأداء دلالي مقصود 
تنامي التعبير اللغوي 


الاسم الموصول والإحالة 


5ه 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


مدلول الاسم الموصول (الذين) بين التركيب والسياق والدلالة.. 
القسم الأول : الموصول (الذين) ذو الصلة الواحدة 
القسم الثانى : الموصول(الذين) المتعدد الصلة 
القسم الثالث : تعدد الموصول 

أولا : تعدد الموصول مع وحدة المحال إليه أو المدلول 
ثانيا : تعدد الموصول والمخالفة فى المدلول 
الدلالة الزمنية فارقة بين الموضولين 

اجتماع عدة علل لمخالفة الموصولات 

ثالثا : تعدد الموصول وتعدد صلة(كل) 

تداخل الموصولات 

الموصول (الذين) والصفات المشتقة 

الفصل الرابع: النظم والتركيب والسياق 

المبحث الأول: النظم 

ف أقسام النظم وما يكونه عند عيد القاهر 

اللفظ والنظم وفصيح الكلام عتد عبد القاهر 

تعليق على النظم والنحو 

النظم والتأليف 

المبحث الثاني: التركيب 

مصطلح التركيب الإفرادي عند النحويين 
المقصود بالتركيب الإفرادي 

التركيب الإفرادي الممتد 


السمات المنظمة لأنواع التركيب الإفرادي الممتد 


المبحث الثالث: السياق 


"51م ل 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


حواتب. الئراسة السياقية 


السياق والدراسات اللغوية عند الأوائل 


غريب القران ومفرداته 


من استخدام اللام مع الفعل 
الدلالة بين اللام و(إلى) فى سياق التعجب 
الفاء وتركيب التعليل 
الواسطة مع المتعدي لإرادة معنى 
أثر السياق في تحديد مدلول الحرف 
دخول الحرف الكلامَ لتقوية الربط 
أثر الحرف دلاليا في التركيب 
المبتدأ بعد (أما) وتحديد الخبر 


#كثلاء 


الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


أثر الحرف في التحول الدلالى 
اختيار الحرف مع الفعل والأثر الدلالي 


(بل) واعراب ما بعدها والمعنى 
فى .الحروف العاملة والمعنى 
الحروقف متعددة المعاني 


المبحث الثاني: في السياق والكلمة والتركيب 
قد لا تكتسب الكلمة دلالاتها إلا من خلال غيرها 
تتأتر الكلمة بما يلازمها أو بما يجاورها 


السياق وتعدد التوجيه الدلالي للكلمة أو المورفيم 


التحديد الدلالي للكلمة المقترضة اقتراضا داخليا 


اختلاف دلالة الكلمة الواحدة ياختلاف التراكيب والسياق 


تغاير موقعية الضمير المحال 
الأثر الدلالي لذكر الضمير العائد 
دلالة العطف في الأفعال 
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الكلمة دلاليًا بين البنية والتركيب والسياق 


اسم الإشارة وأثر السياق في المحال إليه 

اختيار الكلمة والسياق والدلالة 

المبحث الثالث: في السياق والإعراب 

في السياق والجانب الإعرابي 

التركيب والسياق والدلالة 

تعدد التقدير اللفظي بين التوجيه الإعرابي فالدلالي 


العلامة الإعرابية وضرورة السياق 


المعنى الخفي الحقيقى الذي يفهم من خلال ذكر المعنى الظاهري 
البلاغة والنظام النحوي 

المبحث الرابع: أفكار لغوية للبحث والدراسة 

من المراجع والمصادر 


- كاكلا 


